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الميحث الخامس 
الخلاف في الأنفال والأسرى 


أولاً: الخلاف في الأنفال : 

عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال : خرجنا مع الي يق ء فشهدت معه بدرأً » فالتفى 
انس ٠‏ فهزم الله - تبارك وتعالى ‏ العدوٌ . فانطَلقَتْ طائفة في آثارهم يَهْزِمون ويقتلون » وأكّت 
طائفة على العسكر يحْوُونه » ويجمعونه » وأحدقت طائفةٌ برسول الله ؟؛ لا يصيب العدوٌ منه 
غِوَة؛ حتّى إذا كان الليل ٠»‏ وقاء"'" النَّاسُ بعضّهم إلى بعض . 

قال الْذِين جمعوا الغنائم : نحن حَوَيناها » وجمعناها؛ فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ » وقال 
لين خرجوا في طلب العدوٌ: لستم بأحقّ بها منّاِ نحن تََيْنا عنها العدرٌ » وهزمناهم » وقال 
الّذِين أحدقوا برسول الله يلل : لستم بأحقّ بها مِنَاء نحن أحدقنا برسول الله يك » وخفنا أن 
يصيب العدؤٌ منه غرَّةً » واشتغلنا به؛ فنزلت : ا يَحَنُوتَكَ عن الْأَتْمَالِ قل انال ينه وَالَسولَ فَاتَفوا اله 
لك]اء اعوج شا سعء ّ ا 0 000 
وَأَصلِحُوأدَاتَ يكم وَأطِيعوأ أله وَرَسْولُه إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: ١]؟‏ فقسمها رسول الله يك 
على فوَاقٍ بين المسلمين [أحمد (0/ 4؟)] . 

وفي روايةٍ: قال عبادة بن الصّامت عن الأنفال حين سّيِلَ عن سورة الأنفال: فينا معشر 
أصحاب بدرٍ نزلت حين اختلفنا في التّفل" » وساءت فيه أخلاقنا » فانتزعه الله تبارك 
على السَّواء . [أحمد (97/0] . 

توعان اناد موسانه وها ع انكر وو عور تن سو فاه ادك سال دا 
أحداثها وأسبابها » ونتائجها » وتعورّضت الآيات الكريمة لعلاج النّْس البشريّة » وتربيتها على 
معاني الإيمان العميق » والتّكوين الدَّقيق » فبدأت السّورة بتبيان حكم أثر من آثار القتال» وهو 


1 2 فبيّنت : 0 » والدّسول فالله هو مالك كل شيءٍ » ورسوله كَل هو 


بالتّقوى . وإصلاح ذات البين » ا وهي أوامر مهمّة جدّاً في 
موضوع الجهاد؛ فالجهاد إذا لم ينشأعن تقوى فليس جهاداً » والجهاد يحتاج إلى وحدة صفت » 
ومن نم هَ فلابدٌ من إصلاح ذات البين » والانضباط هو الأساس فى الجهاد؛ إذ لا جهاد 
بلا انضباط » ثم بيّن الله عَّ وجل - : أنّ الطّاعة لله ولرسوله يكهِعلامةٌ الإيمان. 


وحدّد الله عزَّ وجل صفات المؤمنين الحقيقيين » وهذا الوصف . والتّحديد مهمّان في 
موضوع الجهاد الإسلاميّ خ؛ لأنّ الإيمان الحقيقي هو الذي يقوم به الجهاد الإسلاميٌ. لقد حدّد 
الله عرٍّ وجل -صفات المؤمنين؛ بأنّهِم إذا ذكر الله؛ فزعت قلوبهم » وخافت » وفرقت ». وإذا 
قرئ عليهم القران ازداد إيمانهم » وثما. 

والصّفة الثّالثة هي : التوكّل على الله » فلا يرجون د ولا يقصدون إلا 9 
ولا يلوذون إلا بجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا إليه » ويعلمون: 
(ما شاء الله؛ كان » وما لم يشأ؛ لم يكن) » وأنّه المتصرّف في الخلق وحده 0 
ولا معمّبٍ لحكمه » وهو سريع الحساب. 


والصّفة الرّابعة: إقامة الصّلاة » والمحافظة على مواقيتها » ووضوئها » وركوعها ء 
وسجودها » ومن ذلك إسباغ الطّهور فيها » وتمام ركوعها » وسجودها » وتلاوة القرآن فيها » 
والتشهّد » والصّلاة على النّبيّ َه . 

والصفة الخامسة : الاو امنا رزقهم الل وذلاك يحكل إخراح الؤكاة :جاتر الحقوى 
للعباد من واجب » ومستحبٌ » والخلق كلّهم عباد الله؛ فأحيّهم إليه أنفعهم لخلقه » ثم بيّن الله 
تيل - أن المنّصفين بهذه الصّفات هم المؤمنون حو الإيمان ١‏ وأنَّ لهم عند الله منازل » 
ومقامات » ودرجات في الجنّات 5 وأنَّ الله يغفر لهم السَّيّئات » ويشكر الحسنات » وبهذا 
تنتهي مقدّمة السُورة بعد أن رفعت الهمم لكلّ لوازم الجهاد » وتَقَتْ كلّ عوامل الخذلان؛ من 
اختلافي على غنائم » أو خلافي بسبب شيءِ ءِ » داعية إلى الطّاعة » والارتفاع إلى منازل الإيمان 


ىو حت 


قال تعالى اي مال ل نمال لش الول نوسيات يد اك ادر 
لَه وَرَسُولَه إن كسم مُؤْمِِينَ () إِنَمَا الْمُوُمبو, ب لي إِذَا ذكرَ أله وَجِلتٌ فلُوبهم وَإِذا تيت عَلَيهِمَ > ا 
محوم ا 0 د 2ج اعورم 26 
اهم إِيمَانًا وَعَلٌ رَيهُمْ يَنَوَ لون (ي) ارت قيثوت الصَلَره ومِمًا ودَفطهْ يفِشُونَ () أوْليِكَ هم 


.)71١5- 751١1 /5( انظر: الأساس في التّفسير‎ )١( 
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آ آذآ تت ل يي 


مون حم َع مودت عند ريه ْوَمَمُورة وق حكرية 4 [الانفال: ]نه 

م ليق ا يد 
ذكرت عتاباً أ ليما موجعاً » يَحْمِلُ المؤمنين على الؤجوع إلى أ: نفسهم » والاستحياء من ربّهم ١‏ 
وهناك نقاطٌ أرسلت الآيات التُّقاط عليها » ال ا ل 
ما فى النفوس وصفاً دقيقاً رائعاً » تشاهد العين فيه الحركات والخلجات . 


وكلٌ ذلك من شأنه أن ينبه ضمير المؤمن؛ ليلمس المسافة بينه وبين درجات الإيمان؛ التي 
يهفو قلبّه للوصول إليها » ولقد كانت الآيات من تربية الحكيم العليم » ويشعر الذَّوق السَّلِيم 
هاهنا روعة الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب ؟ ولكنّه تصوير مافي التُّوس تصويراًيوقن معه 
العادي من النّاس: أله ما كان لمؤمنٍ صحيح الإيمان أن يتّصف بها » ولذلك اقترنت الآآيات 
و يد 3 ورا الافيعة 3 التي تصوّر الفجوة 0 


0 إسفاف: # ِنَّما المُؤمو ب ألَذِسَ إِذَاذ كر أله ولت فلودا ميت عَلا َلَُمَاُ انوع وغ 
رَجّهِمٌ د بهم يَتَوطُونَ )© لك تبنوت اشر ومن لف مجطرة © اوليك خ ع 


2 لالح العخورما م 


لي ا وَرِرُْ حكَرِيمٌ 4 [الأنفال : ]ده 
ما ذكرت الآيات عتاباً » ولكنّها ذكرت واقعاً » وكان ذكر الواة قم ابل هن كل عات » قال 


5 


تعالى : # مِسَفُوتَكَ عَنِ الْأََمَالُ 4 وفحوى الخطاب : ما كان لهم أن يسألوا هذا السّؤال » وقد بيّن 
- سبحانه وتعالى - حقيقة خروجهم من المدينة » قال تعالى : # كمآ أخْرمَكَ4 وهذا وصفٌ بالغ 
الخاية في تصوير الجزع » والوُعب » صورة أناس يساقون إلى الموت سوقاً لا مفرٌ منه » وهم 
يَرَؤْنَ الموت بأمٌ أعينهم ؛ وقال تعالى: # وَتَوَدُوت أن غَيْرَ دَاتِ أَلتَّوَكةَ تَكْوْنٌ لك5 4 وهذا 
تصويرٌ لضعفب في التَّمُوس . . . . إلى أن يقول: دفعت الآيات الكريمة عن المؤمنين أىّ شعور 
بالاستعلاء » وصرفت عن أنفسهم كل معنىّ من معاني الغرور » وبسطت أمامهم نفوسهم » أو 
كوكم مااي يودج امس ا سا وي وي 
بصورة المنّ والفضل بما أنعم الله ليس ثناءً مستقلاً » الثناء عليهم : أنَّ الله منّ عليهم ٠‏ فاستجاب 
دعاءهم ا ار ا 
لأمر كبيردبّره الله » وقدّره”'2. 

لسر روي اح د د ل 
1 التَطلّم إلى المادة؟ . 


لق من هدي سورة الأنفال 3 محمد المصري » ص 950-9490. 
زفق المصدر السابق نفسه ص 17 . : 


ولأهمّيّة هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السُورة ‏ وإِنْ كان اختلافهم في قسمة 
لأارء ككرء 0 5 7 ورم 5 22 
كتابه : أنه في ذكر القصص والواقع لا يعرض لها مُرَئَبَةَ حسب وقوعها"''. 

«وََطِيمُوأ لَه ورَسُولَم © : وأوّل الطّاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال » فقد 
خرجت من أن تكون لأحدٍ من الغزاة على الإطلاق » وارتدّت ملكيتها ابتداءً لله » والرّسول 
كه » فانتهى حقٌ التّصِدّف فيها إلى الله ورسوله كَل » فما على الذين آمنوا إلا أن يستسلموا فيها 
لحكم الله 3 وقَسّْم رسول الله يك طيبة قلوبُهم 3 راضية نفوسُهم 3 وإلا أن يصلحوا علائقهم 2 

:. 2 1 هق 
ومشاعرهم » ويصموا قلوبهم بعضهم لبعض" ‏ . 

وهذا العرض الرََانُ يؤكّد حقيقة أكبر من النّصر على المشركين ؛ يؤكّد: أنَّ صلاح ذات 
البين » والانتصار الحقيقيَ على مسارب التُُّوس » ومشارب القلوب هو الأكبر في ميزان الله » 
وهو الأعظم في ميزان الله » ولا جدوى من نصر يعقبه صراحٌ في الصَّفتٌ واختلافٌ في القلوب . 

وتبيّن الآيات : أنَّ فضيّة التّقوى » والإيمان » تدخل في شؤون حياة المسلم كاقّةَ » وبها ينبع 
تحؤّكه فى الحياة » وجهاده لإعلاء كلمة الله تعالى”" . 

لقد استجاب الصّحابة الكرام رضي الله عنهم لهذا التّوجيه الرّبانيَ » ونزلت الآيات تبيّن 
لرسول الله َك كيف يتصف فى الأنفال . 

بعد أن أصبحت الغنائم لله ولرسوله يك بين المولى- عرّ وجل كيف تورّع هذه الغنائم . 

قال تعالى: ## وَأَعَلَمُوَا نما عمسم بن سَْء أن له حمسسم وَللرَسُولِ وى الْمَرَفَ والْسَتئ 
والمسكن وَتتب لتيل إن شر عامس المآ َرَلنَاعَلَ وكيم المْرْصَاد يم التق لمان 
وَأَشَّهُ عل حكَلٍ سَىِْ ور # [الأنفال: 14١‏ . 

وهذا بعدما طَّهُرَتْ قلوبهم من الأخلاط » وأخلصت إلى علاّم الغيوب في الطّاعة واتمكلت 
الآيات » فتحيّقت بمعنى العبودية الخالصة لله » وهذا الحكم صريحٌ في أنَّ أربعة أخماس 
ما غنموه مقسومٌ بينهم 3 والخمس لله ؛ ولرسوله كلد 2 وهذا الخمس نفسه مردودٌ فيهم أيضاً 3 
ومورّع على الجهات المذكورة- كما ثبت بالسّنّة -. 

إِنَّ التّوجيه التّربويٌّ في إرجاء إنزال جواب السّؤال عن الغنائم » يشير إلى أنَّ الأحكام 
الشّرعيَّة ينبغي أن يهيّأ لها الجرٌ النّمْسئٌ الوُوحنٌ المناسب؛ لتحتل مكانها اللائق في العقل ) 


درق المصدر السابق نفسه ص 18-57 . 
(؟) في ظلال القرآن الكريم (*/ ١517/7‏ - 141/4). 
68 المنهج التّربِويٌ للسّيرة التّبوية ‏ التّربية الجهادية » للغضبان /١(‏ 01). 
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والضّمير » فتثبت » وتتمكن » وتؤتي أطيب النتائج؛ إذ يتجلّى فيها أكمل الحلول » وهكذا 
صرف المولى ‏ جل شأنه - عباده المسلمين عن التعلّق بالغير أوّلاً ٠‏ وبالغنائم ثانياً؛ ليكونوا له 

من المخلصين الجديرين بنصره » وإتمام نعمته » فلمًا تفرّغوا للخالق » وأخلصوا في الجهاد؛ 
أكرمهم بالنّصر من لدنه » وأسبغ عليهم من فضله بأكثر مما كانوا يودُون”'' » فعن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله يل يوم بدر في ثلاثمئة وخمسة عشر رجلاً من 
أصحابه » فلما انتهى إليها قال: «اللهم إنهم جياع فأشبعهم . اللهم إنهم حفاة فاحملهم . اللهم 
إنهم عراة فاكْسّهُم» ففتح الله له يوم بدر » فانقلبوا حين انقلبوا » وما منهم رجل إلا وقد رجع 
بجمل أو جملين » واكتَّسَّوًا وشبعوا. [أبو داود (71747) ٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 017) » والحاكم 
35/0 "ل ه1١‏ )]. 

ومن عدل لني يفي تقسيم الغنائم ٠‏ إعطاؤه من هذه الخديمة مَنْ تخلّف بأمر رسول الله يك 
لمهام أَوكلَها إليهم » فضرب لهم بسهمهم من الغنيمة » وبأجرهم ٠‏ فكانوا كمن حضرها '' » 
فكان يي يراعي ظروف الجنود؛ التي تمنعهم من المشاركة في القتال؛ لأنَّ الله تعالى لم يكلف 
عباده شيئاً فوق طاقتهم » قال تعالى : # لا يكلف أل هفسا إلا وسَعها © [البقرة: 187]. 


ولذلك كان رسول الله يك لا يكلّف المسلمين فوق طاقتهم » سواء أكان ذلك في السّلم » أم 
الحرب ٠‏ وفي غزوة بدرٍ أعفى التي يلِةِ بعض الصّحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلب متهم 
القيام عليها »ء ورعايتها » فقد أعفى عثمان بن عمّان رضي الله عنه من الخروج يوم بدرٍ؛ لأنَّ 
زوجته رقيّة كانت مريضة » وبحاجة إلى من يرعى شؤونها » روى البخاريٌ في صحيحه: أنَّ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر عن سبب تغيّب عثمان رضي الله عنه في غزوة بدر » فقال 
رضي الله عنه : وأمًا تَحيبة 
له رسول الله كو : «إِنَّ لك أجرّ رجل ممّن شهد بدراً » وسَّهمَةُ) [البخاري (0744]. 

وأمر يَكِ أبا أمامة بالبقاء عند أمّهِ ؛ حيث كانت مريضة » وهي بحاجة إليه » فعن أبي أمامة بن 
تعلبة رضي الله عنه "ترسو الله يك أخبرهم بالخروج إلى بدرٍ » وأجمع الخروج معه »؛ فقال له 
خاله أبو بردة بن نيّار : أَقِمْ على أمّك يابن أختي! فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك . 
فذكر ذلك لبي يله , ٠‏ فأمر أبا أمامة بالمقام على أمّهِ » وخرج بأبي بردة » فقدم التي يَِِ وقد 
توقّيت فصلَّى عليها . ٠‏ [الطبراني في الكبير (741) ٠‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 7١‏ 0737]. 

إِنَّ هذه الأخلاق الدّفيعة » ومراعاة شعور الجنود » وأحوالهم العائليّة تولّد قوّة ترابطٍ بين 
القيادة والجنود » وتدخل تحت مفهوم فقه النّمكين » وقد مارسه الوّسول يك في أعلى صوره . 


عن بدر » فإنّه كانت تحته بنتُ رسول لله يل » وكانت مريضة » فقال 


- 5١ انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّبويٌ في المدينة » ص‎ )١( 
.7١١ (؟) انظر: من معين السّيرة » ص‎ 


ومن الصّحابة الذية كانت لهم متكا حاف 4 د يي أثناء الطريق ٠»‏ فردَّهم 
الرّسول كه : 

. -أبو لبابة: استخلفه وَل على المدينة‎ ١ 

. -عاصم بن عدي : أرسله يفي مهمّة لأهل العالية في المدينة‎ ١ 


“-الحارث بن حاطب : أرسله يدف مهمَّةٍ إلى بني عمرو بن عوف . 
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؟ -الحارث بن الصّمّة : وقع أثناء الطّريق فكسر » فد . 

وات بن خسن أصايةقى الطرق حيو ةق ا ساقة ققدم الع 

وكذلك أعطى لورثة الشّهداء» وذويهم نصيبهم من الغنائم» وبذلك كان للإسلام السّبق في 
تكريم الشّهداء » ورعاية أبنائهم » وأسرهم من قرابة أربعة عشر قرنا”" . 

قال ابن عباس رضي الله عنه : فلمًا أسروا الأسارى » قال رسول الله يْةْ لأبي بكرٍ » وعمر 
رضي الله عنهما : «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر رضي الله عنه : :يا ذ نبي الله! هم بنو 
العم » والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية » فتكون لنا ة قوّةٌعلى الكمّار » فعسى الله أن يهديهم 
إلى الإسلام»ء فقال رسول الله 385 : «ما ترى يابن الخطاب؟» قال : لا والله يا رسول الله! ما أرى 
الذي يراه أبو بكر » ولكثّي أرى أن تُمَكِنا منهم » فنضرب أعناقهم ٠‏ فتمكن عليَا من عَقِيلٍ » 
فيضرب عنقه » ردكي 0 (نسياً 0 لامر عنقه ؟ د 0 أئمّة الع 
ع ال م د ا ام 
أنت وصاحيّك 2 فإن وجدت بكاءً؛ بكيت » وإن لم أجد بكاء؛ تباكيت لبكائكما؟ فقال 
رسول الله عه كا لو 0500 
أدنى من هذه الشّجرة»- شجرة قريبةٍ نبي الله َه -. 

وأنزل الله -عرٍّ وجلّ - 000 مه أَسَرَئ حَقّ تحرج ف الْارَض * إلى قوله : 
فكوا يمنا عَنِمَتُمَ حَكَلَا طِتبا4 فأحلّ الله الغنيمة لهم . (العوة ل 2 01 وستلو: 10 )رابو تدازد 


(5190)»ء والترمذي (2081)]. 


000( انظر : من معين السّيرة » ص 7١6‏ . 
(؟) انظر: السّيرة النّبوّة » لأبي شهبة (1757/15). 


تقولون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر : يا رسول الله! قومك ٠‏ وأهلّك ٠‏ اسْتئقهم , 
٠ 00‏ لعل الله أن يتوب عليهم ١‏ وقال عمر: يا رسول الله! أخرجوك .2 وكذّبوك؛ 
فاضرب أعناقهم » وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر وادياً كثير الحطب » فأدخلهم 
فيه » ثم أضرم عليهم ناراً » فقال العّاس: قطعت رحمك! فدخل رسول الله كَكِةِ ولم يرد عليهم 
شيئاً » فقال ناسرٌ: يأخذ بقول أبى بكر » وقال ناسر: يأخذ بقول عمر » وقال ناس : يأخذ بقول 
عبد الله بن رواحة » فخرج عليهم رسول اله يك فقال: «إِنَّ الله لِيُليّن قلوب رجال فيه؛ حتّى 
تكون ألين من اللبن » وإنَّ الله ليَشْدُ قلوب رجال فيه؛ حّى تكون أشدّ من الحجارة » وإِنَّ مثلك 

يا أبا بكر! كمثل إبراهيم عليه السلام » إذ قال: «من يعن هَإِنَمَ مق وَمَنْ عَصَاقٍ وَإنَكَ عَفُورٌ 
تحير 4 [إبراهيم : 87] » ومثلك يا أبا بكر! كمثل عيسى عليه السلام؛ إذ قال : # إن تَعذبهم وهم 


بادك ون تَْفْرَلَهُم نك ا نت الْعَير لفكي * [المائدة مال]» وإنَّ مثلك يا عمر كمثل نوح ؛ إذقال: 


عد" ماخبر دغر عن 3 


« رب لَاندر عَلَ أ رض ين الْكفرتَيّار4 [نوح 5اأ]. 


وإنَّ مثلك يا عمر! كمثل موسى عليه السلام؛ إذ قال : # رَيَنًا مس عل أَمولِهم وَآَشَّدُدَ عَلّ 


لوهم ملا وح يلعاب لالم [يونس : 14 . 

ثم قال يَلِةٍ : «أنتم عالة » فلا يَنْقَئَنَ منهم أحد إلا بفداء » أو ضربة عنق». 

قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله! إلا سهيل بن بيضاء ؛ فإنّى قد 
سمعته يذكر الإسلام » قال: فسكت . قال: فما ا ا 
السّماء +فى الك البوم | ؛؟ حنَّى قال: إلا سهيل بن بيضاء» فأنزل الله : ما كات لي أن : 


أَسَرَئ حَقٍّ يتح ف الْأَرْض . . . © إلى آخر الآية. [أحمد /١(‏ +78 - 884)» وأبو يعلى (01410)» 
والترمذي (5١7ا١‏ وهم١٠2)5‏ والحاكم (9/ 5١‏ - 57)]. 


وهذه الآية تضع قاعدة هامّة في بناء الدّولة حيئما تكون في مرحلة التكوين ؛ والإعداد » 


وكيف ينبغي ألا تظهرٌ بمظهر اللين ؛ حَّى تُْهَب من قبل أعدائها ٠»‏ وفي سبيل هذه الكلَيّة ُطرح 
الاهتمام بالجزتيّات ‏ حتّى ولو كانت الحاجة ملح إليها 37©. 


وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه لما شرع الصّحابة في أسر المشركين كره ذلك » ورأى 
رسول الله يَِكِ الكراهية في وجه سعدٍ لما يصنع النَّاس؟ فقال له رسول الله يئِ : «والله! لكأنّك 
يا سعدً! تكره ما يصنعٌ القوم!» قال: أجل والله! يا رسول الله! كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل 
الشّرك 2 فكان الإثخان بالقتل أحبّ إلىَ من استبقاء الوّجل . ابن هشام (؟/ ]70 . 


4 انظر : من معين السَّيرة عءص .5١9‏ 
(؟) انظر: الثّربية الجهاديّة » للغضبان(1/١5١).‏ 


# كانت معاملة النَبىَ كَلْةِ للأسرى تحفها الّحمة » والعدل . والحزم . والأهداف الدَّعوية؛ 
ولذلك تعدّدت أساليبه » وتنوّعت طرق تعامله جَلِّ » فهناك من قتله » وبعضهم قبل فيهم 
الفداء » والبعض الاخر منَّ عليهم » وآخرون اشترط عليهم تعليم عشرة من أبناء المسلمين 
مقابل المنّ عليهم . 


أ حفظ رسول الله يَكِيةِ لجوار المُطْعِم بن عدي : 


قال رسول الله يك في أسارى بدر: «لو كان مُطْعِمُ بن عديٌ حيّاً » ثم كلمني في هؤلاء التتَى ؛ 
لأطلقتّهم له» [البخاري (5075) » وأبو داود (55849)] . 


وهذا الحديث تعبيدٌ عن الوفاء » والاعتراف بالجميل . فقد كان للمُطعم مواقفٌ لك 
بخير » فهو الذي دخل الدّسول يك فى جواره حينما عاد من الطّائف . كما كان من أشدّ القائمين 
3 3 5 0 ع 0١‏ 
على نقض الصّحيفة يوم صر المسلمون » وبنوهاشم"" 5 


وعدا يدل على قكّة الوقاء لمواقت ال#تجالب ولوكانوا مشركين 9 . 
ب-مقتل عقبة بن أبي مُعَيْطٍ والنّضر بن الحارث : 


وإذا كان هذا الوفاء لرجل مثل المطعم بن عدي » فلابدٌ من الحزم مع مجرمي الحرب » 
ورؤوس الفتنة؛ من أمثال: عُقبة بن أبي مُعَيْط . والنّضر بن الحارث » فقد كانا من أكبر دعاة 
الحرب ضدٌّ الإسلام » والمتربّصين بالمسلمين الدّوائر » فبقاؤهما يُعَدُ مصدرٌ خطر كبيرٍ على 
الإسلام » ولاسيّما في تلك الُّروف الحاسمة » التي تمرٌ بها الدّعوة الإسلاميّة » فلو أُطلِق 

سراحهمًا؛ لما تورّعا عن سلوك أيّ طريق فيه كيدٌ للإسلام » وأهله » ٠‏ َمَتْلْهُمَا في هذا الطَّرف 
ضرورةٌ تقتضيها المصلحة العامة لدعوة الإسلام الفئيّة”"؛ ولذلك أمر رسول الله يك مهما 
عندما وصل إلى الصّفراء”*' أثناء رجوعه للمدينة » فلمًا سمع عُقْبَة بن أبي مُعَيْطٍ بأمر قَْلِهِ » 
قال : يا ويلي! علام أُقتل يا معشر قريش من بين ما هاهنا؟! فقال رسول الله كل : «العداوتك للهر 
ولرسوله» قال يا مما ]سك أفصل و تاعطلي كزجل تن تومي إن تتام ؛ فلتي » وإن 


سه سس 


مَتَنْتَ عليهم ؛ مَتَنْتَ عَلىَ » وإن أخذتَ منهم الفداء كنت كأحدهم » يا محمد! من للصبيّة؟ قال 


دلق انظر : من معين السّيرة » ص 7١8‏ . 

(؟) انظر: الثتّربية القياديّة (/ 5 5) . 

زفرة انظر : غزوة بدر الكبرى » لمحمّد أحمد باشميل ص 157. 
(5) الصّفراء: واد كثير النّخل » والزّرع » والخير. 


الفصيل الخامن: كور ةيدو الكيوق إن 


رسول الله كَل : «النّارُ » قَدَّمْه يا عاصم! فاضربْ عَدْقَها [الحاكم »)١174/1(‏ ومجمع الزوائد 


( 0 2 


5 )؟ فقدّمه عاصمٌ ٠‏ فضرّت 


وأمًا النّضْر بن الحارث 3 فقد كان من شياطين قريش 3 وممّن يؤذي رسول الله عله 3 
وينصِبٌ له العداوة » وكان قد قيم الحيرة » وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس ؛ وأحاديث رستم 
واسفنديار » فكان إذا جلس رسول الله كه مجلساً ٠»‏ فذكّر فيه بالله » وحذّر قومه ما أصاب قبلهمٍ 
من الأمم مِنْ نِقَمَةِالله؛ خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال : أنا والله يا معشر قريش! أحسنُ حديثاً 


منه » فهلمُوا إلىّ ٠‏ اانا احدتكم اسن ين دين 1 م يحدّنُهم عن ملوك فارس ٠»‏ ورستم 
ٍِ ا 


هان مه 


واسفنديار » ثم ب يقول : بماذا محمّد أحسرْ حديثاً منّى 


إِنَّ هذا الرّجل المتعالي على الله » والمتألّي عليه . والّذي يزعم ل ل 
الله » والّذي يزعم : أنه أحسنٌ حديثاً من محمّد » لابدَّ لمثل مَنْ يمكّل هذا الثّيار وقد أصبح بين 
يدي رسول رب العالمين - لابدَّ أن يأر لله ٠‏ ولرسوله وَل منه » ومن أجل هذا لم يُدْيلَهُ 
رسول الله كَكةِ ضمن نطاق الاستشارة”" » وأمر رسول الله يَكِةٍ بقتله » فقتله علوي بن أبي طالب 


اق 
رضي الله عنه : 


وبمقتل هَدَيْنَ المُجِرِمَيْنِ تعلّ المسلمون: أنَّ بعض الطُغاة العُتاة المُعادين لا مجال للتُّساهل 
معهم » فهم زعماءٌ الشَّّ » وقادة الصَّلال » فلا هوادة””' معهم؛ لأنّهم تجاوزوا حدّ العفوء 
والصّفح''' بأعمالهم الشّنيعة» فقد كان هذان الرّجلان مِنْ شر عباد الله وأكثرهم كفراً» وعناداًء 
ويعناء وعيدا وهجاءً للوسلام و 


ج -الوصيّةٌ بإكرام الأسرى جانبٌ من المنهج التَّبويٌ الكريم : 


ولمّا رجع وَل إلى المدينة فرّق الأسرى بين أصحابه » وقال لهم : لاستوصوا بهم خيراً)0*) 
وبهذه النّوصيّة النّويّة الكريمة » ظهر تحقيق قوله الله تعالى 9# ود د 0 
وَأَسيرا» [الإنسان: 8] . 


.)5١ /*( انظر: التّربية القيادئكة‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة التَّبوّة » لابن هشام (1/ 579 .)55٠ ٠‏ 
(*) انظر: التربية القياديّة (7/ /اه) . 

(4) انظر: السّيرة الَّبويّة » لابن هشام (؟/ 708). 

(5) الهوادة: اللينْ والرّفق 

(7) انظر: التّربية القيادية ("/ .)5١‏ 

0 انظر: البداية والتّهاية .)7١07/(‏ 

(4) المصدر السابق (//7”010) . 


١:‏ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


فهذا أبو عزيز بن عُمَيْر أخو مُصعب بن عمير » يحدّثنا عمّا رأى » قال : كنثُ في الأسرى 
يوم بدرٍ ' فقال رسول الله عند #“فالشرضوا بالأستارع كني وكنثُ في نفرٍ من الأنصار » 
فكانوا إذا قدّموا غداءهم » وعشاءهم 4 كلو الكبره واطعير ف انه لز ضكة وسيل الل 
كله . [الطبراني في الصغير (501) ٠‏ وفي الكبير (؟1/ 797) » والطبري في تاريخه (؟/550) » ومجمع الزوائد 
(كل/رك6م)]. 


وهذا أبو العاص بن الرّبيع يحدّئنا » قال: كنت في رَهْطٍ من الأنصار جزاهم الله خيراً » كنا 
إذا تعشّينا » أو تغدّينا » آثروني بالخْبْزٍ » وأكلوا التَمْرَ » والخبرٌ معهم قليل » والتّمْرُ زاذهم » 
حنّى إِنَّ الوّجل لتقع في يده كِسْرَةٌ فيدفعها إليَّ » وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل 
ذلك + ويزيت: #وكانوا يحملوننا » ويعسون نا 

كان هذا الخُلق الوّحيم الذي وضع أساسه القرآن الكريم في ثنائه على المؤمنين » وذكّر به 
لني يكل أصحابه ؛ فانّخذوه حُلقاً ٠‏ وكان لهم طبيعة » قد أثر في إسراع مجموعة مِنْ أشراف 
الأسرى . وأفاضلهم إلى الإسلام ٠‏ فأسلم أبو عزيز عَمَيْبَ بدرٍ » بُعيْد وصول الأسرى إلى 
المدينة » وتنفيذ وصيّة رسول الله يك » وأسلم معه السّائب بن عبِيدٍ”" بعد أن فدى نفسه » فقد 
سرت دعوة الإسلام إلى قلوبهم » وطهّرت نفوسّهم » وعاد الأسرى إلى بلادهم وأهليهم » 
يتحدّثون عن محمَّدٍ يَكِةِ » ومكارم أخلاقه » وعن محبّته»؛ وسماحته» وعن دعوته » وما فيهامن 
البرٌ والنّقوى » والإصلاح والخير”*. 

إنّ هذه المعاملة الكريمة للأسرى » شاهدٌ على سمو الإسلام في المجال الأخلاقيٌ » حيث 
نال أعداءٌ الإسلام من معاملة الصّحابة أعلى درجات مكارم الأخلاق؛ لني تتمّل في لق 
الإيعار 00 


د-فداء العباس عم النَىّ كَل : 

بعثت قريش إلى رسول الله يَكِةِ في فداء أسراهم » ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا » وقال 
الغيّاس : يا رسول الله! قد كنت مسلماً + فقال رصول الله كله : «الله أعلم بإسلامك » فإن يكن 
كما تقول؛ فإن الله يجزيك . وأمًا ظاهرك . فقد كان علينا » فافتدٍ نفسّك » وابنى بي أخويك : 


)١( .‏ البْدُ: حَبٌ القمح. 

(؟) انظر: المغازي . للواقديٌ .)١197/1١(‏ 

89) , انظ :مهكد سول اللف» عزون 13/8/63 
(4)'انظرة حك سوك الللاج لمر يتوق 1374/3 
(5) انظر: التّاريخ الإسلاميّ (5/ 10/0 -195). 


نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وعقيل , بن أبي طالب بن عبد المطّلب » وحليفك عتبة بن 


عمرو أخيٍ ابن الحارث بن فهر» قال : ما ذاك عندي يا رسول الله! قال : «فأين المال الذي دفنته 
أنت وأ م الفضل » فقلت لها: إن أُصِبْتُ في سفري هذا؛ فهذا المال الذي دفن لبني المَضْل » 
وعبد الله » وقَكّم؟!» قال: والله يا رسول لله! إن لأعلم أن رسولٌ الله » إِنَّ هذا الشَّيءَ ءَ ما علمه 
أحدٌ غيري » وغير أمٌ الفضل » فاحسب لي يا رسول الله! ما أصبتم مني عشرين أوقيّة من مال 
كان معي . فقال رسول الله يك : «ذاك شي أعطانا الله تعالى منك» ففدى نفسه ٠‏ وابني أخويه » 
وحليفه ؛ 0 ول فيه : : 9 يتأمها آل قل لِمَن في أيدِيكُم يرح الْأشرئ إن يَسْلم أنَّهُ في 

ويك حيرا ب كم حا مآ أذ منص وََمفر لك وه ويد )ون يداك دان 
سن ل ل راد عي وَأطَّهُ عَليء حَكيِدٌ 4 [الأنفال: .]71١ 37١‏ 

قال العبّاس : و 000 
يَضْرِبٌ به » مع ما أرجو من مغفرة الله عَّ وجل - [البيهقي في الدلائل (147/5- 02147 وبنحوه 
أحمد /١(‏ *270])809, 


هذا » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب » فهذه الآية الكريمة؛ وإن كانت نزلت في 
العباس إلا أنَّها عامّةٌ في جميع الأسرى . 

استأذن بعضٌ الأنصار رسول الله َهِ ٠‏ فقالوا: اتذن لنا فلنترك لابن أختنا العّاس فداءه. 
فقال: «والله! لا تذرون منه درهماً» [البخاري (5817//1” و7048 و25018» والبيهقي في دلائل النبوة 
(70140/0" » أي : لا تتركوا للعئّاس من الفداء شيئاً. 


ويظهر أدب الأنصار مع رسول الله كك في قولهم لرسول الله: ابن أختنا"" » لتكون المنّة 
علديم في كاده يخلاف لوقالوا : عئّك ؟؛ لكانت المنّة عليه يله » وهذا من قرّة الذّكاء وحسن 


الأدب في الخطاب ٠‏ وإِنَّما امتنع النَّيُ يك عن إجابتهم ؟ لثلا يكون في الدّين نوعٌ محاباة”*' . 


وهنا يتعلم الأسرى » والمسلمون أيضاً درساً بليغاً في عدم محاباة ذوي القربى » بل كان 
الأمر على خلاف ذلك ؛ فقد أغلى رسول الله الفداء على عمّه العباس 2*0 


ورجع العبّاس لمكّة 3 وقد دفع فداءه » وفداء ابنئ أخويه 3 وأخفى إسلامه 3 وأصبح يقود 


. في فتح الباري‎ )50١8( انظر شرح الحديث‎ )١( 

(0) شرح العسقلاني لصحيح البخاري )771١/17(‏ نقلاً عن المستفاد من قصص القرآن (؟/ 170) . 
6 لأنَّجِدَّة العباس أمَّ عبد المطلب من بني النّجار من يثرب . 

(4:) انظر: سبل الهدى والرشاد » للصالحى (5/ )١78‏ . 

)2( انظر: السّيرة التّبويّة » لأبي شهبة (11/5/5). 


1 الفضل الكامة غوو ةبدن الكيرف 


جهاز استخبارات الدّولة الإسلاميّة 000000002018 0ا 50 

مكّة » فأعلن إسلامه قبلها بساعات”" , 

ه_أبو العاص بن الرّبيع زوج زينب رضي الله عنها بنت رسول الله كله : 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل مكّة في فداء أسراهم؛ بعثت زينب بنتُ 
رسول الله كي في فداء أبي العاص بن الرّبيع بمال » وبعثت فيه يلاد" لهاء كانت 
لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها”'' » قالت : فلمًا رآها رسول الله كةِ ؛ رق 
لهانوكة فقن عا وقال* فإ يراه يتم أن تطلقوا لها أسيرها » وتردُوا عليها الذي لها ٠‏ فافعلوا» 
فقالوا: نعم را ا ٠‏ [أبو داود (7197) » وأحمد (777/5) » والبيهقي في 
الدلائل (/ 155) » والطبراني في الكبير (478/757) » ومجمع الزوائد (9/ 47]05154©. 

وكان رسول الله يَكِةِ أخل عليه ؛ أو وعده أن يُخَلَيَ سبيل زينب إليه » وبعث رسول الله لله علد 
زيد بن حارثة » ورجلا من الأنصار » فقال: اكوناابيط يأج .يون نو يكنا زينة ا 
فتصحباها » حنَّى تأتيا بها) [انظر تخريج الحديث السابق]. 

إنَّ أبا العاص بن الرّبيع زوج زينب رضي الله عنها بنت الوّسول كَل لم يُعرف عنه قط موقففٌ 
في مقاومة الدَّعوة بأيٌّ لونٍ من ألوانها » وقد كفت يده » ولسانه عن أصحاب رسول الله كَكِهِ » 
وشعّله ماله وتجارتةٌ » وحياؤه من رسول الله يك عن مواقفف الشّراسة القرشيّة في مقاومة الدَّعوة 
إلى الله » وفي بدرٍ كان أبو العاص صِهْرٌ رسول الله يك من بين الأسرى؛ الَِّين لم يُسمع لهم في 
المعركة صوتٌ » ولم يُحرف لهم رأيٌ » ولا شُوهدث لهم في قتالٍ جولة » وبعد أن بدأت قريش 
تفدي أسراها؛ أرسلت السّيدة زينب بنت رسول الله يك » وزوجة أبي العاص بمال تفديه به » 
ومع المال قلادةٌ كانت أمّها السّيدة خديجة رضي الله عنها » أهدتها إليها » فأدخلتها بها على 
زوجها لتتحلى بها ٠»‏ فلمًا رأى رسول الله يي قِلادَةَ ابنته؛ رق لها رقة شديدةً » إذ كانت هذه 
القلادةٌ الكريمة مبعث ذكريات أَبَويَةٍ عنده يكل » وذكريات زوجيّةٍ » وذكريات أُسرِيّةٍ » وذكريات 
عاطفيّة ؛ فالتَيْ يكلنةِ أب ء له من عواطف الأبوّة أرفع منازلها في سجلّ المكارم الإنسانيّة » 
وأشرفها في فضائل الحياة » فتوائبت إلى خبايا نفسه الكريمة المكرّمة أسمى مشاعر الوّحمة » 


وتزاحمت على فؤاده الأطهر عواطفٌ الحنان » والحنين » فتوجّه إلى أصحابه رضي الله عنهم 


. )58//( انظر: التّربية القياديّة‎ )1١( 

(؟) القلادة: ما يُجَعَل في العْئق من حلئٌ ونحوه. 
() بَتَى بزوجته وعليها: دخل بها . 

(5) انظر : صحيح السّيرة النويّة » ص 75١‏ . 
(5) اسم مكان على ثمانية أميال من مكة. 


متلطفاً » يطلب إليهم في رجاء الأعرٌ الأكرم » رجاء يدفعهم إلى العطاء » ولا يسلبهم حقَّهِم في 
الفداء ؛ لو أنّهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحق؛ وهو في أيديهم . » يملكون التَّصِدّف فيه » فقال 
لهم : "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها » وتردُوا عليها الذي هو لها» . 

وهذا أسلوبٌ من أبلغ » وألطف ما يسري في حنايا اللفوسن الكريمة » فيْطوّعها إلى 
الاستجابة الوّاغبة الوّاضية » رضاء يَندعن الغِبْطّة » والبَهجَة(". 

إِنَّ هذا الموقف ٠‏ وما يظهر منه من مظاهر الوّحمة » والعطف منه يك على ابنتهء يحمل في 
طيّاته مقصد ا آخر » وهو أَنّهِ كان يتألّف صِهْرَه للإسلام بذلك ؛ لِمَاعَرَفَ عنه من العقل السّديد » 
والّأي الرّشيد » فقد كان يكين عليه » وهو على شِرْكهِ بحسن المعاملة”" . 

بداوح لوسر بين الرّحمة ا 

اا م ب الفوو كر مار لكا ررم 
يمدح رسول الله َك على ذلك 


من ميلم علي الوْسُو ل محمد بائك ع و ٌوالمَلِِكُ حَمِِدُ 
2 0 585 3 م 

067 اندزنه نِتَفيِنًَا ا" لجنا درخننات موائهة ومغفحو: 

نف هذ امار تتشيية اسك مجالشتيحة امعد 


ولكتنن يوت تدرا رائنةه تاو كساحس عبد ود 

قال ابن كثير: ثم إِنَّ أبا عزَّةَ هذا نقض ما كان عاهد الوّسول يَلِ عليه » ولعب المشركون 
01 » فلمًا كان يوم أحدٍ؛ أسر أيضاً ء فسأل اليل أن يَمُنّ عليه أيضاً ٠‏ فقال 
لبي كه : الا أدعك تمسح عَارِضَيْكَ بمكة » وتقول : خدعتٌ محمّداً مرّتين» نُمَ أَمَرَ به » 
فَصرِبَتٌ عنقة . [البيهقي في الدلائل (/ 8 -١758)ء‏ وابن هشام (9/ .220]011١‏ 

فكان النَِّي يكلِِ به رحيماً » وعفا عنه » وأطلق سراحه بدون فداءٍ لما ذكر أبو عرَّة فقره » 
وما لديه وِنْ بناتي يعولهنَ ؛ ولكنّه لم يفي لرسول الله كي ببما عاهده عليه مِنْ لزوم السّلم » وعدم 
إثارة الحرب ضدَّه ٠»‏ فوقع أسيراً في معركة أُحدٍ » فكان موقف التٌَِّ يك منه الحزم » فأمر بضزب 


5 


5 


.)541/- 58٠١ /”( انظر: محمد رسول الله » لعرجون‎ )١( 
.)187 /5( للحميديٌ‎ ٠ (؟) انظر : التّاريخ الإسلاميّ‎ 

60 مباءةٌ: مكانة رفيعة . 

(4) انظر : البداية والتّهاية ("/ 777) , 


14 الفميل الكاموغووة يدر القري 


ز-سهيلٌ بن عمرو » ووقوعُه في الأسر » وماذا قالت سودةٌ رضي الله عنها : 

قال عبد الرّحمن بن أسعد بن زرارة رضي الله عنه: قم بالأسارى حين قُلِم بهم المدينة؛ 
وسودة بنت زمعة زوج النّبِيّ يِِ عند آل عفراء في مناحتهم على عَوْفيِء ومعوّذ ابني عفراء - وذلك 
قبل أن يُضْرَبِ الحجاب - » قالت سودة : فولله إن لعِنْدهم؛ إذ أتينا فقيل : هؤلاء الأسارى قد 
ا » فرجعثٌ إلى بيتي؛ ورسول الله كَلدِ فيه؛ فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية 
الحجْبرَة » ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل » قاش مكف حية رأيق آنا كيد كذ لك إن فلك 
أبا يزيد! أعطيتّم بأيديكم؟ ألا م نّمم كراماً؟! فما انتبهت إلا بقول رسول الله ككِيةِ من البيت: 
اا سودة! أل الله ورسول حْضين؟!» فقلت ؛ياارسول الله والّدي بنتك بالحقّ ما ملكت 


نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلتٌ . [البيهقي في الكبرى 
(2.)894/9 والحاكم (77/5)ء واب بن أبي شيبة في المصنف -7594/1١5(‏ ",». والطبري في تاريخه 


,20) 5/١ 


وقدم مكرز بخ حفص بن الأخييف في فداء سهيا بن عمرو » فلمًّا فاوض المسلمين » 
وانتهى إلى وضائهم.ء قالوا : هات الذي لنا » قال لهم مِكرَزْ بن حفص اجعلوا جلي مكان 
رجله » وخلّوا سبيله حنَّى يَبعث إليكم بفدائه » فخلّوا سبيل سُهيل» مرا استمرء 
وجاء في حديث مُرْسَلٍ : أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله كَكِ : دعني أنزع ثُيّة م 
سهيل بن عمرو » يدلع لسانه » فلا يقوم عليك خطيباً في موطن آخر ! فقال رسول الله كك : 
«لا أمكّل به » فيمثّل الله بي ؛ وإن كنت نبيّاً) [ابن أبي شيبة في المصنف (0]0787/15©. ثم قال 
رسول الله كد لعمر : (إنَّه عسى أن يقوم مقاما لا تذثه»9؟. 

قال ابن كثير : وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكٌة حين مات رسول الله يك وارتدٌ العرب » 
ونجم التّفاق بالمدينة وغيرها » فقام بمكة » ٠‏ فخطب في النّاس ء وثيّتهم على الدّين 
النوتيك 22 فقد قال'في ذلك : افيا :معشر قريقن1 لآ تتكونوا آخر اتنس إسلاما +.وأؤلهم رذة : 


مَنْ وَابِنًا ضربنا ع0 , 


فقد أبى رسول الله ككهِ أن ينزع ثيّة سّهيلٍ » ورأى : أنَّ ذلك من باب التّمئيل وتشويه خلقة 
الإنسان » وقال لعمر: «لا أمثّل به » فيمثّل الله بي! وإن كنت نبيّاً» وهذا نموذجٌ من منهج رسالته 


.)7١١ انظر: السّيرة النّبوية » لمحمّد الصويانى (؟/‎ )١( 

00( انظر: البداية والتّهاية (/ .01١‏ وقال ابن كثير : مرسلٌ؛ بل معضل . 
6 انظر: البداية والتّهاية )"11١/(‏ . 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ .)181١/(‏ 


اسل الققين قور دو افيض | 1 
يكِهُ » وضعه؛ ليكون نبراساً لأمّته في انتصاراتها على أعدائها”"' . 
ح-التّعليم مقابل الفداء : 

قال ابن عبّاس رضي الله عنه : كان ناسٌ من الأسارى يوم بدرٍ ليس لهم فداء . فجعل 
رسول لله َي فداءهم أن يُعَلّموا أولاد الأنصار الكتابة”"' » وبذلك شرع الأسرى يعلْمون غلمان 
المدينة القراءة » والكتابة » وكلٌ مَنْ يُكَلّم عشَّرة من الغلمان يفدي نفسه”) 3 وقبول النَبِيَ كل 
تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه في أشدٌ الحاجة إلى المال » يُرينا 
سمو الإسلام في نظرته إلى العلم ٠‏ والمعرفة » وإزالة الأميّة » وليس هذا بعجيب مِنْ دينٍ كان 
وَل ما نزل من كتابه الكريم : كرابس ريْكَ الى حَلَقَ )حَلقَ لضن مِنْ نع عق () أترأوريه الى )الى 
عَلَرَ أْقمِ 4 [العلق: .]4-١‏ واستفاضت فيه نصوصٌ القرآن ٠‏ والسِّنّةَ في التَّرَغيِبٍ في العلم » 


وبيان منزلة العلماء » وبهذا العمل الجليل يُعتبر النََينّ يك أوّل من وضع حجر الأساس في إزالة 
الأميّة » وإشاعة القراءة » والكتابة » وأنَّ السَّبق في هذا للإسلام”*'. 
ط_حكم الأسرى : 
إِنَّ حكم الأسرى في الإسلام مفوّضٌ إلى رأي الإمام؛ ليختار حُكماً من أربعةٍ » وعلى الإمام 
أن يراعي مصلحة المسلمين العامّة ؛ والأحكام الأربعة هي : 
١-القتلٌ‏ : وقد قتل رسول الله يك عُقْبّة بن أبي مُعَيْط » والنّضْر بن الحارث . 
؟ ‏ المنٌ: وهو إطلاق الأسير بدون مقابل » وهذا ما فعله رسول الله كِةٍ مع أبي عَزَّةَ 
الجمحئ . 
- الفداء: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال » وهذا ما حدث مع العبّاس عم 
النْبِيّ كه » ونوفل بن الحارث ٠‏ وعقيل بن أبي طالب ٠»‏ وغيرهم . 
؛ - الاسترقاق: وقد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظة أن يُقتل 
المحارّيون 3 وتقسم الأموال 2 وتسين الذرارى والتي 7 


كدخ يد فنا 


. )57/5 /"( انظر: محمّد رسول الله » لعرجون‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح السّيرة النَويّة » ص 751١‏ . 

(*) انظر: التربية القياديّة (7/ 7/5) . 

(5) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة (؟/ .)١158 ١75‏ 
(6) انظر: غزوة بدر الكبرى » ص .٠١١‏ 


3*٠‏ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


الميحث السّادس 
نتائج غزوة بدرٍ ومحاولة اغتيال النَّبِيَ كَل 


أولاً : نتائج غزوة بدر : 

» كان من نتائج غزوة بدرٍ أن قويت شوكة المسلمين » وأصبحوا مرهوبين في المدينة‎ - ١ 
وما جاورها » وأصبح مَنْ يريد أن يغزو المدينة » أو ينال من المسلمين عليه أن يفكر » ويفكر‎ 
» قبل أن يُقِم على فَعْلته » وتعزّزت مكانة الرسولْهُ في المدينة » وارتفع نجم الإسلام فيها‎ 
ولم يعد المتشككون في الدّعوة الجديدة » والمشركون في المدينة ب يتجّؤون على إظهار‎ 
فأعلنوا إسلامهم ظاهراً‎ ٠ كفرهم . وعداوتهم للإسلام؛ لذا ظهر التّماق » والمكر » والخداع‎ 
أمام النَّيَ كل » وأصحابه » فدخلوا في عداد المسلمين » وأبقوا على الكفر باطنأ » فظلوا في‎ 
» عداد الكفار » فلا هم مسلمون مخلصون في إسلامهم . ولا هم كافرون ظاهرون بكفرهم‎ 
وعداوتهم للمسلمين » قال تعالى : « مُدَبَدَيينَ بن ِكَ لآ إل هنول ولا إل نولا وَمَن يُضَللٍ أله هّن‎ 
.]١57 يَدَ َم سَبِيلًا4 [النساء:‎ 

ومن أجل هذا الموقف المتذبذب شنّع الله عليهم وسكع بهم في في كثيرٍ من آياته » وتوعّدهم 


بأشدّ أنواع العذاب » قال تعالى : 8 إنَّألْتفِِينَ في ألدَركِ الَْسْصَلٍ مِنَّ ألثَارِ وك يَجَدَ لَهُمَ تير 4 
[النساء : ه5١].‏ 


ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله - سبحانه وتعالى ‏ » وبرسوله الكريم كك 2 
واشتداد ساعدهم » وقوّتهم 6و دخول عد كسمن مشركي ,فرش في السلا » وقد ساعد ذلك 
على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الّذين كانوا لا يزالون في مكّة » فاغتبطت نفوسهم 
بنصر الله » واطمأنّت قلوبهم إلى أن يو م الفرج قريب ؛ فازدادوا إيماناً على إيمانهم ». وثباتاًغلى 

وإلى جانب ذلك ٠‏ فقد كسب المسلمون مهارةً عسكريّة » وأساليب جديدة : فى الحرب » 
وشهرةٌ واسعة داخل الجزيرة العربيّة 2 وخارجها؛ إو اسحواق: سبي لها حمانها فو يلاه 
العرب » فلا تهدّد زعامة قريش وحدها » بل زعامة جميع القبائل العربية المنتشرة في مختلف 


)١١ > 5‏ ِ 5 إن 5 11. غماء زللك 
الأضمّاع”"' والأماكن » كما أصبح للدَّولة الجديدة مصدرٌ للدّخل من غنائم الجهاد » وبذلك 
نتعش حال المسلمين المادّيٌّ والاقتصاديٌ بما أفاء الله عليهم من غنائم » بعد بؤس ٠»‏ وفقر 


شديدين » دافا تسعة عق 1 


1-انالريشيم كاي مار نوا قادح عرز اماف إلى لقال ابي بجو بن جتام موأ بن 

جلف و إن رويعة عدر براقم من رخهاء الكان ٠‏ الْذين كانوا من أشد القرشيّين #افبجاعة : 
وقوةٌ » وبأسا لم يكن خسارةٌ حربيّة لقريش فحسب ٠‏ بل كان خسارةٌ معنوية أيضاً؛ ذلك : أن 
المدينة لم تعد تَهَدَّدُ تجارتها فقط » بل أصبحت تهدّد أيضاً سيادتها ونفوذها في الحجاز 0 

كان خخبر الهزيمة على أهل مكّة كالصّاعقة » ولم يصدّقوا ذلك في بداية الأمر, قال 
ابن إسحاق ‏ رحمه الله -: «وكان أوَل من قدِم 2 بمصاب فريش الحَيُسّمان بن عبد الله 
الخزاعي » فقالواله: ما وراءك؟ 

قال : قل عُتبةٌ بن ربيعة » وشيبةٌ بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » وأميّة بن خلفء 
ورّمعةٌ بن الأسودء وُبيه» ومنيّه ابنا الحجّاج» وأبو البَخْتريٌ بن هشام » فلمًا جعل يُعَدَّد أشر اف 
قريش » قال صفوان بن أميّة : والله إن يعقل هذا! فسلوه !1 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أميّة؟ 

قال: هو ذاك جالسنٌ في الحجُر » قد والله! رأيت أباه » وأخاه حين وُجلا900 . 

وهذا أبو رافع مولى رسول الله كَل يقصنٌ علينا أثر خبر هزيمة قريش على أبي لهب 
ولعيه اشام حيث قال : كنت غلامآً للعبّاس بن عبد المطّلب » وكان الإسلام قد دخلنا أهل 
البيت » وأسلمث أمٌ الفضل . وأسلمتٌ » وكان العبّاس يهاب قومّه » ويكره أن يخالفهم , 
وكان يكتم إسلامه » وكان ذا مال كثيرٍ متفرّق في قومه » وكان أبو لهب عدو الله -قد تخلف عن 
بدرٍ » فبعث مكانه العاص بن هشام ب بن المغيرة » فلمًا جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدرٍ من 
قريش : كَبَتَهُ! “لق وأخواف بووجنا و الفلا كه وضةا: 

قال: كنت رجلاً ضعيفاً » وكنت أعمل الأقداح » وأنْحَتّها في حُجرة زمزم » فوالله! إِنّي 
لجالس فيها أنحّت القداح » وعندي أ الفضل (زوجة العبّاس بن عبد المطلب) جالسة » وقد 


)200 الصّمَعٌ : النّاحية » والجمع : أَصْقاع . 

(؟) انظر: التّاريخ السّياسي والعسكري . د. علي معطي . ص 775 - 

(*) المصدرالسابق نفسه » ص 0/ا” -717/5. 

(5:) انظر : صحيح السّيرة النَّبويّة» ص 7017» وانظر : سيرة ابن هشام (بلوغ مصاب قريشٍ إلى مكّة) . 
(0) كبته: أذله. 


33 الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى 


بدونا ماساءتا هق الحو د قل القافيق ا رامن مدل رجاه دق عا جلت قن عي 
الحجرة » فكان ظهره إلى ظهري » فبينما هو جالس؛ إذ قال النّاس: هذا أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب قد قدم » فقال أبو لهب: هلم إلى » فعندك لعمري الخبرٌ! قال: 
فجلس إليه » والناسٌ قيامٌ عليه » فقال: يابن أخي! أخبرني كيف كان أمر النّاس؟ قال: والله! 
ما هو إلا أن لقينا القو نمتختاهم اانا بتكارت كيف شاو وا وبأسرونا كيف شاؤوا+واجم 
الله! مع ذلك ما لمت الئاس ؛ لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق" ؛ بين السّماء والأأرض » والله! 
مانيو" خيثاً ٠‏ ولاقو لها يه ٠‏ قال أو راع : فرفعت طَنُّبٍ الحجرة بيدي » ثم قلت: 


قال: فرفع أبو لهب يده » فضرب بها وجهي ضربة شديدةً » قال : 6 , فاحتملني » 
اه الود لك كا ع بوي اس د 0 
عمد الحجرة » فأخذته فضربته به ضربة فَلَحَثْ*) في.ر أسه شجَّة شكد هه 5 #:وفالت :| 
ل ا 1 مات عنيع لبال جال 0 فتمتلته"' , 


لقد تركت غزوة بدر في نفوس أعزوفكة المشركين 6 كمذا > وأحزاناً والاها سكت 
هزيمتهم » ومن فقدوا » وأسروا » فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعِلّة » ومات » وهذا 
أبو عفان عقن ندا لقان و إخير له ادق ان رزما عن بعك نان تيوك كه إل زليه يناس من قل 
عزيز » أو قريب ٠‏ أو أَسْر أسيرٍ » فلا عجب أن كانوا صمّموا في أنفسهم على الأخذ بالثأر» حنَّى 
إن بعضهم حرّم على نفسه الاغتسال”© . حتى يأخذ بالتّأر ممّن أَذلُوهم » وقتلوا أشرافهم » 


وتتاكيدهم 4 وانتظروا يترقبون الفرصة للقاء المسلمين والانتصاف منهم » فكان ذلك في 
د 
ع 


*- أما اليهود؛ فقد هالهم أن ينتصر المسلمون في بدرٍ » وأن تقوى شوكتّهم فيها » وأن يَعِزّ 


)00 طُنْبٍ الحجرة : طرفها. 

زفة لق : بلقا وبلق :كان فيه سواةٌ »ويياض فهو أثلق م وه يَلنَاء © والجمع : يلق . 

() تليق : تبقي تبقي 

(4) ثاوَرْتّه : وثبثٌ إليه. 

(4)4 فلكت فقت 

(7) العَدّسّة : قرحة قاتلة كالطاعون » وقد عدس الرّجل : إذا أصابه ذلك » وهي تخرج في مواضع من الجسد 
من جنس الطاعون » وتقتل صاحبها غالباً. 

0 انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام (758/7). 

20 هو أبو سفيان بن حرب؛؟ نذر ألا يمس رأسه ماء جنابة حتى يغزو المسلمين . 

(9) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة (5/ .)١0/١‏ 


الإسلام » ويظهر على دينهم » ويكون لرسوله كَكةْ دونهم الحُظوةٌ » والمكانة » فصمّموا على 
نقض العهد الذي عاهدوا عليه الئَبَىَ يك عندما قم المدينة » وأظهروا عداوتهم التي كانت كامنة 
في نفوسهم ء وأخذوا يجاهرون بها القول » ويُعلنون » ثم راحوا يكيدون للإسلام ولرسوله 
كه » ويعملون للقضاء عليه بكلّ الوسائل المتاحة لديهم”'' » وبدؤوا يتحرّشون بالنَّبِنَ كله . 
والخسلين :»رونا كان لحي 15 لشفي عليه اكت 8 من < الا فقن كان بر اقبهع عن خلاو » 
ويقظةٍ؛ حبّى استخمُوا بالمقّرات الخُلَْيّة » والحرمات الَّتي يعتةُ بها المسلمون » واستعلنوا 
بالعداوة » فلم يكن بد من حربهم » وإجلائهم عن المدينة ‏ كما سنفصّل ذلك فيما بعد إن شاء 


الله ' 2600 


ثانياً: محاولة اغتيال النَبىّ يِةِ وإسلام عُمير بن وهب (شيطان قريش) : 


قال عروة بن الزّبيرر: جلس عمير بن وهب الجمّحيٌ مع صفوان بن أميّة في الحجر » بعد 
مصاب أهل بدرٍ بيسير » وكان عمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش » وممّن كان يؤذي 
رسول الله يكِِ ٠‏ وأصحابه » ويلقون منه عناء' "' » وهو بمكّة » وكان ابنه وهب بن عُمير في 
اسارق لان #هدكن اميحاث الكل 3 ومصابهم » فقال صفوان : والله! إِنْ في العيش بعدهم 


أ 


خير. 


قال له عَمَية: صدقت! أما والله ! لولا دينٌ علىّ ليس عندي قضاؤه » وعيالٌ أخشى عليهم 
الضيعة”' بعدي ؛ ؛ لركبثٌ إلى محمَدٍ حتّى أقتله » فإنَّ لي فيهم عِلَها "عابني أسيدق أيديه: 


قال: فاغتنمها صفوان بن أميّة » فقال: عليَ دينّك » أنا أقضِهِ عنك » وعيالك مع عيالي 
أواسيهم”' ما بَُوا » ٠‏ لا يسعني شي » ويعجز عنهم » فقال له عُمَيْدٌ: فاكتم شأني » وشأنك . 
قال : أَفْعَلٌ . 

قال: ثم أمر عُمَيْدٌ بسيفه» فشحذ له » وسّمَ » ثمَّ انطلق حتَّى قدم المدينة » فبينما عمرُ بن 
الخطاب في نفر من المسلمين يتحدَّثون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله به » وما أراهم في 
عدوّهم ؛ إذ نظر عمرٌ إلى عُمَيْرٍ بن وهب » وقد أناخ راحلتّه على باب المسجد متوشّحاً سيفه » 


)١(‏ انظر: التّاريخ السّياسي والعسكري » ص اا 
(؟) انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي شهبة (19/1/5). 


[فروفق عا 5 ا 
)2 العلّة اليد 


فقال: هذا الكلب عدوٌ الله عُمَيْدُ بن وهب ٠‏ والله! ما جاء إلا لشرٌ » وهو الّذي حوّش”'' بيننا ‏ 


ب .(5؟1) ات 
وخررنا < للقوغ يوم يداد 
ا ل ل ل 


قال: «فآدْخله عليَ»» قال : فأقبل عمر حتّى أخذ بحمَالَة:" سيفه في عنقه ليه بها ؛ وقال 
ترصال بدك كانو أ ععه من الأنضاق + اذ خلر على رول الل كله والخلهوا شكد» عاو اعيةاورا عليه مخ 
هذا الخبيث ٠‏ فَإنّه غير مأمونٍ. 

ثمّ دخل به على رسول الله يَكيِ ٠»‏ فلمًا رآه رسول الله يَلِِ وعمر آخلٌ بِحِمّالّة سيفه في عنقه » 
قال؟ «أرسلهيا عمن! ادن نا ميد 

فدنا » ثم قال: انعموا صباحاً - وكانت تحيّة أهل الجاهلية بينهم ‏ فقال رسول الله 
: «أكرمنا الله بتحيّةٍ خير من تحيّتك يا عمير ! بالسّلام تحية أهل الجنّة»””' . 

فقال: أما واللهيا محمد! إن كنتٌ بها لحديث عهدٍ . 

فقال: «فما جاء بك يا عَمَيِد؟!» قال : جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم » فأحسنوا فيه. 

قال : «فما بال السَّيف في عنقك؟» قال: قبّحَها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيئاً؟ ! 

قال: «اصْدُفْني , ما الذي جتَ له؟» قال: ما جتٌ إلا لذلك . 

قال: «بل قعدت أنت وصفوانٌ بن أمئّة فى الحجر » فذكرتما أصحاب القَلِيب من قريش » 

1 5 8 ماع 7 3 
ثم قلتّ: لولا دَيْنٌ عليّ » وعيالٌ عندي . لخرجت حنّى أقتل محمّداً » فتحمّل لك صفوان بن 
أميّة بدَيْنك » وعيالك على أن تقتلني له » واللهُ حائلٌ بينك وبين ذلك». 

قال عُمَتِة: أشهد: أنّك رسول الله + قد كتايا رسول الله! تكذبك بما كنت تأثينا بهامن خبر 


السّماء » وما ينزل عليك من الوحي 43 وهذا أمرٌ لم يحضره إلا أنا وصفوان ٠»‏ فوالله! إن لأعلم 
ما أتاك به إلا الله » فالحمد لله الذي هداني للإسلام » وساقني هذا المساق » ثم شهد شهادة 


. وأغرى بعضهم ببعض‎ ٠ ححرّش: : أفسد‎ )1١( 

00 حَرَرَ الشيء حَزْراً : قدّره بالنحمين.. 

(6)90 حمّالة السَّيف : ما يربط به السَّيف على الجسم . 

2 ل : أخذ بتلابيبه » أي : جمع ثيابه عند نحره » وصدره ثم جرّه . 


)2( انظر : صحيح السّيرة النّبوية »ص 509. 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 30> 


فقال رسول الله كَل : «فقّهوا أخاكم في دينه » وأقرئوه القُرآنَ » وأَطْلِقُوا له أسيره» » 
ففعلوا. 

ثم قال : يا رسولٌ الله! ني كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديدَ الأذى لمن كان على دين 
الله - علَّ وجل وأنا أحتٌ أن تأذن لي ٠‏ فأقدم مكّة » فأدعوهم إلى الله تعالى » وإلى رسوله كَل » 
وإلى الإسلام ٠‏ لعل الله يهديهم . إلا آذيتهم في دينهم ما كنت أوذي أصحابك في دينهم » 
قال: فأذن له رسول الله كَكَِهِ . » فلحق بمكّة » وكان صفوان بن أميّة حين خرج عمير بن وهب » 
يقول : أبشروا بوقعةٍ تأتيكم الآن في أَيَامٍ » تُنْسيكم وقعة بدرٍ » وكان صفوان يسأل عنه الُكبان » 
حل قدم رات تأخيره إلا + لتلا نمه بن :لا قف لم بد . [الطبراني في الكبير 
(08/10) » ومجمع الزوائد (7857/48) » والإصابة (9/ ]230 , 


وفي هذه القصّة دروسسٌ وعبر؛ منها : 


-١‏ حوؤص المشركين على النّصفية الجسديّة للدّعاة؛ فهذا صفوان بن أميّة » وعْمَيْر بن 
وهب » يتّفقان على قتل النَبرت كَل 3 وهذا يرشدنا إلى أنَّ أعداء الدّعوة قد لا يكتفون برفض 
الدّعوة » والتّشُويش عليها » وصدٌ النّاس عنها؛ بل يحاولون اغتيال الدّعاة » وتدبير المؤامرات 
لقتلهم » وقد يستأجرون المجرمين؛ لتنفيذ هذا الغرض الخسيس”'" » وقد يستغل الأغنياء 
المُُرفون من أعداء الدّعوة حاجة الفقراء » وفقرهم » فيوجُهونهم لقاء مبلغ من المال إلى خدمة 
مآربهم ٠‏ وإِنْ أَدَى ذلك إلى هلاكهم . فهاهو صفوان قد استغل فقر عُمَيْرٍ » وقلة ذات يده » 
ودَيْتَةُ؛ ليرسله إلى هلاكه””" . 


1 - ظهور الحم الأمنيّ الرفيع الّدي تميّز به الصّحابة رضي الله عنهم »؛ فقد انتبه عمر بن 
الخطَّاب لمجيء عمير بن وهب » وحدّر منه » وأعلن أَنَّه شيطانٌ ما جاء إلا لشرٌ » فقد كان 
تاريخه معروفاً لدى عمر » فقد كان يؤذي المسلمين في مكّة » وهو الذي حرّض على قتال 
المسلمين في بدرٍ » وعمل على جمع معلومات عن عددهم ؛ ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب 
لحماية الٍسول كيلهِ » فمن جهته فقد أمسك بحمّالة سيف عمير الذي في عنقه بشدَّةٍ » فعطّله عن 
إمكانية استخدامه سيفه للاعتداء على الّسول كَكةِ » وأمر نفراً من الصّحابة بحراسة النَبَِ كه . 


- الاعتزاز بتعاليم هذا الدّين » فقد رفض يَللِهُ أن يتعامل بتحيّة الجاهليّة » ولم يرد على 
وق انظر : صحيح الْسّيرة النُّويّة » ص 770 ء وسيرة ابن هشام (إسلام عُميْر بن وهب» . 


() انظر : المستفاد من قصص القرآن (7/ )١154‏ » والحَسِيسسٌ : القليل النّافه . 
إفرف انظر : غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس . ص 87. 


تحيّة عْمَيْرِ حين قال له: انعموا صباحاً » وأخبره بأنّه لا يُحبّى بتحيّة أهل الجاهلية ؛ لأنَّ الله تعالى 
000 بتحيّة أهل الجنّة . 
5ُ أخلاق النّبِيّ ب » فقد أحسن إلى عَْمَيْرِ » وتجاوز عنه » وعفا عنه؛ مع أنه جاء؛ 

8 ا يي كد اي مانت 
وأقرئوه القرآن 3 وأطلقواله ا يي 

 ةغكيهللا قوّة إيمان عُمَيْرٍ » فقد قرّر أن يواجه مكّة كلها بالإسلام » وقد أذن له رسول‎ - ١ 
وفعل 4 وواجه ؛ وتحدّى ؛ وعاد أدراجه إلى المدينة » وأسلم على يديه ناس كثير 3 وكان حين‎ 

نعَدُ الرّجال يطرحه عمر رضي الله عنه ممّن يزن عنده ألف رجل » وكان أحد الأربعة الذي أمد 

بهم أميرُ المؤمنين عُمَدُ عمرّو بن العاص رضي الله عنهم » الّذِين كان كل واحدٍ منهم بألفي” . 


كز د تنا 


.47' انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص‎ )١( 
.75١ (؟) انظر: صحيح السّيرة النبوّة »ص‎ 
. )77 /( انظر: التّربية القياديّة‎ 6) 


الميحث السايع 
بعض الدُروس والعبر والفوائد من غزوة بدر 


أولاً: -تقيقة النّصر من الله تعالى : 


وار ا او د 0 : أن النّصر لا يكون 
إلامن عند الله تعالى في قوله : « وَمَاجكه مدلا تر لك وَلعَلْمَنَ يي ب وما لصم إلاِنَ عند 
سه لْعرٍ كيم © [آل عمران: 5؟1]. 


-2 


وقوله تعالى: # وَمَاجَعَزَهُ أَّه إلَّا وم شمو وَلتَطْمينٌ يد- فلُويُكُم وم ل لَب لَامِنَ عند الله إِتَ) 
عَزِيرُ حَكيِمٌ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 


في هاتين الآيتين تأكيدٌ على أنَّ النّصر لا يكون إلا من عند الله - عزَّ وجل عو لجعت لمن 
النّصر إلا من عند الله دون غيره » و(العزيز) أي : ذو العرَّة؛ التي لا ثُرام”'؟ » و(الحكيم) أي: 
الحكيم فيما شرعه من قتال الكمّار مع القدرة على تدميرهم » وإهلاكهم بِحَوْلِهِ » وقوّته سبحانه 
وا 3 

ويستفاد من هاتين الآيتين: تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده » وتفويض أمورهم 
إليه » مع التَأكيد على أنَّ النّصر إِنّما هو من عند الله وحده » وليس من الملائكة » أو غيرهم » 
فالأسباب يجب أن يأخذ بها المسلمون؛ لكن يجب ألا يغتذوا بها » وأن يكون اعتمادهم على 
خالق الأسباب » حتى يمدّهم الله بنصره » وتوفيقه » ثم بِيّن سبحانه مظاهر فضله على 
المؤمنين » وأنَّ النّصر الذي كإن في :ندر : وتتاهم المشركين » ورمي النَّبِيَ له المشركين 
قرا يوم بسر إنما كإنافي النققة شرلن 3141لا وووينصل وغوت 

وبهذه الآية الكريمة » يربي ا ار 1 0 : فلم 
عه لكر الله فَلهْد مَمَارَميسك درمت ولككرك لَه َأ وسيل الْمُؤْميي عِنَهُ :26 


تشم في 


إِنكَ الله لَه سَيِيعٌ عَلِيِعاٌ عَليِع* [الأنفال: 117]. 


.)5١1١/1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٠١5 91 (؟) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 0707 نقلاً عن حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول كَكِ(1/‎ 


38> الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى 


ولما بيّن - سبحانه وتعالى -: أنَّ النّصر كان من عنده؛ وضّح بعض الحكم من ذلك النّصر . 
قال تعالى : « لَِقَطمَ طْرَصَا ين أن كفرأ أو يهم سيوأ حي © لدَنَ لك ون لامر َه ا يوب 
علوم أَويعَدبَهُمْ نهم يموت » لآل عمران: لا١١ .]١758-‏ 

وأمر- سبحانه وتعالى ‏ المؤمنين » بأن يتذكّروا دائماً تلك التّعمة العظيمة » نعمة النّصر في 
بدرٍ » ولا ينسوا كيف كانت حالتّهم قبل النّصر » قال تعالى : #وَآأْحكروا إذ أنشم وليل مُسَسَضْعَفُونَ 
[الأنفال: .]7١‏ 

ثانياً: يوم الفرقان: 

سُمّيَ يومٌ بدرٍ يوم الفرقان » ولهذه النّسمية أهمّيّةَ عظيمة في حياة المسلمين » وقد تحدّث 
الأستاذ سيّد قطب. . عن وصف الله تعالى ليوم بدرٍ بأنه يوم الفرقان » في قوله تعالى : # # وأعلموأ 
اينمتم ين ْوَل خمسسخ ولول وذ الْفرْقَ الست والْمسكين وَِ التجيل إن كخُثْر 
متم يله مآ أَرَلََاعَلٌ ايم الُْرَكَانٍ يوم لدي الَْحَعَان وَأ عل حكُلَ مَىْءِ سر 4 [الأنفال: 
.]١‏ 

فقال: لقد كانت غزوة كود الي بدأت » وانتهت بتدبير الله » وتوجيهه . وقيادته » ومدده - 
فرفانا + :1د قرفانا مزه الصن والقاطال :د كما سول المسيوة إجيا ل د رقرعانا تمعن أشي 
وأدق » وأوسع » وأعمق كثيراً. 

كانت فرقاناً بين الحقّ والباطل فغلة + ولكئد الح الآضيل + الّدَى قافت عليه اللوات: + 
والأرض ء وقامت عليه فطرة الأحياء » والأشياء » الحقٌ الذي يتمئّل في تفرد الله سبحانه 
بالالوهتةه والخلطاف "كدي والتقدي ب وف فود الكوة كله 4 فاته ترا رق :+ 
افيائة + واحيائه. + لهذه الألوعية المدةة “لهذا القلطان المتو كه .ولهذا التديير + وهذا 
التقدير بلا معمَّبِ » ولا شريك » والباطل الرّائف الطّارئ » الذي كان يعم وجه الأرض إذ 
ذاك » ويّعْشِي على ذلك الحق الأصيل ٠‏ ويقيم في الأرض طواغيتَ تتصرّف في حياة عباد الله بما 
تشاء + وأهواء تَصَدَفٌ آم الكاة والاحياء: 

فهذا الفرقان الكبير الذي نَم يوم بدرِ » حيث فرّق بين ذلك الحقٌ الكبير » وهذا الباطل 
الطّاغي » ورّيّل”'' بينهما » فلم يعودا يلتبسانٍ. 

لقد كانت فرقاناً بين الحقّ والباطل بهذا المدلول الشَّامل الواسع » الدَّقيق » العميق على 
أبعادٍ وآمادٍ » كانت فرقاناً بين هذا الحقٌّ » وهذا الباطل في أعماق الضّمير » فرقاناً بين الوحدانيّة 


(09- ويل دق رَايَلهُءَ فارّقهُ : 


المجرّدة المُطْلَقَةٍ بكلّ شعَبها؛ في الصّمير والشعورة وفي الخُلق والسّلوك » وفي العبادة 
والعبودية » وبين الشَّرك في كلّ صوره؛ التي تشمل عبودية الّمير لغير الله من الأشخاص » 
والأخرار وروا تنو الأ رفع رافك باو الماداك روات لاا ب لحر 11131 الل 

في الواقع الظاهر كذلك ٠»‏ فرقاناً بين العبودية الواقعيّة للأشخاص »ء والأهواء » وللقِيّم 
والأوضاع » وللشرائع واقوانين ين » وللتّقاليد والعادات » وبين الؤُجوع في هذا كله لله الواحد 
الّذي لا إله غيره » ولا حاكم دونه » ولا مشرّع إلا إيّاه » فارتفعت الهامات » لا تنحني لغير 
الله » وتساوت الرؤوس » فلا تخضع إلا لحاكميته وشرعه » وتحوّرت القطعان البشريّة؛ التي 
كانت مستعيدةٌ للمّغاة . 


وكانت فرقاناً بين عهدٍ في تاريخ خ الحركة الإسلاميّة » عهد المصابرة والصّبر » والتّجِمُمٍ 
والانتظار » وعهد القرّة » والحركة والمبادأة والاندفاع » والإسلام بوصفه تصويراً جديداً 
للحياة » ومنهجاً جديداً للوجود الإنسانيّ » ونظاماً جديداً للمجتمع » وشكلاً جديداً للدّولة » 
بوصفه إعلاناً عامّاً لتحرير الإنسان في الأرض؛ بتقرير ألوهيّة الله وحده وحاكميته » ومطاردة 
الطواغيب » الى تغتصب ألوهيته”"2. 

إلى أن قال: وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً , بين الحقٌّ والباطل بمدلول آخر » ذلك المدلول 


سرع م 002 


الذي يوحي به قول الله تعالى : ار 
ألشَّوَكوَ د ث لك وير لمهأ مين آلْحقٌ , كلميو وَيفْطمٌ دير ألْكَفْرِينَ )ليبق الى بطل 
لْبنطِلَ وَلَوٌ كَرِه لْمُجُرصُوت؟ [الأنفال: 18-17]. 

لقد كان اين خرجوا للمعركة من المسلمين؛ إنّما خرجوا يريدون عِيرَ أبي سفيان » واغتنام 
القافلة » فأراد الله لهم غير ما أرادوا؛ أراد لهم أن ثُلِتَ منهم قافلة أبي سفيان (غير ذات 
الشّوكة) » وأن يلاقوا نفير أبي جهل (ذات الشَّوكة) » وأن تكون معركة » وقتالاً » وقتلاً » 
وأضوا + ولا تكو فافلة + وضيمة + ورخلة مريحة > قد تقال الل - سبحانه -: إِنّه صنع هذا؛ 


ع ص جع هه سم 


# لبيحقّ الى وبِبَطِلَ البطلَ4 » وكانت هذه إشارةٌ لتقرير حقيقةٍ كبيرة . 

إِنَّ الح لا يحقٌ » وإنَّ الباطل لا يبطلٌ دفي انيع الرساى . -بمجوّد البيان التّطريٌ للحق 
والباطل » ولا بمجوّد الاعتقاد النظريٌ بأنَّ هذا حقٌّ » وهذا باطلٌ » إِنَّ الحقّ لا يحقٌ » وإنَّ 
الباطل لا يبطل » ولا يذهب من دنيا النّاس » إلا بأن يتحطّم سلطان الباطل » ويعلو سلطان 
الحق » وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق » ويظهروا » ويهزم جند الباطل » ويندحروا. . 
فهذا الدّين منهج حركيٌ واقعىٌ » لا مجدّد نظريةٍ للمعرفة » والجدل » أو لمجرد الاعتقاد 
السّلبت ! 


.)1977 - 157١ /7( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 


3*٠‏ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


ولقد حقّ الحقٌّ وبطل الباطل بالموقعة » وكان هذا النّصر العملينٌ فرقاناً واقعيّاً بين الحقٌّ 
والباطل بهذا الاعتبار » الذي أشار إليه قولُ الله تعالى في معرض بيان إرادته ‏ سبحانه -من وراء 
المعركة » ومن وراء إخراج الوّسول يَلْةِ من بيته بالحقَّ » ومن وراء إفلات القافلة ( غير ذات 
الشوكة ) » ولقاء الفئة (ذات الشوكة). 

ولقد كان هذا كلّه فرقاناً بين منهج هذا الدّين ذاته » تتّضح به طبيعة هذا المنهج » وحقيقته 
في حس المسلمين أنفسهم » وإنّه لفرقان ندرك اليوم ضرورته » حينما ننظر إلى ما أصاب 
ميودات هد الدبو امن تل في ارس مر تازه شه بفاعين! » حتى ليصل هذا التميّع 
إلى مفهومات بعض مَنْ يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين! وهكذا كان يوم بدر: وم 
َلْمُرَهَانِ يوم التَىَ ألْسَمَعَان 4 [الأنفال: ]4١‏ بهذه المدلولات المنوّعة » الشّاملة » العميقة. 


وم يهء 


(واتة سكل ء ديه : وفي هذا اليوم مَكَلّ من قدرته على كل شيء مثلّ لا يجادل فيه 
مجادلٌ ولا يُماري فيه ممار”' ' » مثلٌ من الواقع المشهود ؛ الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة 
الله » وأنَّ الله على كلّ شىءٍ قدير”" . 

ثالثاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان: 


رسمت غزوة بدر لأجيال الأمّة صوراً مشرقة في الولاء » والبراء » وجعلت خطأً فاصلاً بين 
الحقٌّ» والباطل » فكانت الفرقان التَّْسيَ » والماديّ ٠‏ والمفاصلة التامّة بين الإسلام » 
والكفر » وفيها تجمّدت هذه المعاني » فعاشها الصّحابة واقعاً مادّياً » وحقيقة نفسيّة » وفيها 
تهاوت القيم الجاهليّة » فالتقى الابن بأبيه » والأخ بأخيه : 
١‏ - كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة في صففٌ المسلمين» وكان أبوه غُتبة» وأخوه الوليد » 
وعمّه شيبة في صنففٌ المشركين » وقد قتلوا جميعاً في المبارزة الأولى . 


" -كان أبو بكر الصّدّيق فى صف المسلمين » وكان ابنه عبد الّحمن فى صففٌ المشركين . 


- كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين » وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في صف 
المشركين » ثم وقع أسيراً في يد أحد الأنصار » فقال مصعب للأنصاريٌ : شد يدك به ؛ فإنَّ أمّه 
ذاث متاع » فقال أبو عزيز: يا أخي! هذه وصيّتك بي؟! فقال مصعب : إِنّه أخمي دونك » تلك 


كانت حقائق » وليس مجدرّد كلمات إن الي مويف”©! . إنّها القيم المطروحة لتقوم الإنسانيّة 


دلق امْتَرى في الشّيء : شكٌ فيه » ومَارَاهُ مِرَاءَ ومُمَارَاةً: ناظره » وَحَاذَلةٌ 
(0) انظر: في ظلال القرآن (“/ ١6177‏ - 18174). 
(*)6 انظر : البداية والثهاية )*”٠1//(‏ . 


على أساسها » فإذا العقيدة هي آصرةٌ النّسب والقرابة » وهي الرّباط الاجتماعي”'' . 


؛ - كان شعار المسلمين فى بدر: (أحَد. . . أحد) وهذا يعنى: أن القتال في سبيل عقيدة 
تكمدل بالعبوديّة للإله الواحد» ذا الع 2ه .ول القبلية + .ولا الأعقاد: ولة الضّعائن > 
ولا الثأر » هوالباعث والمحبّّك؛ ولكنّه الإيمان بالله وحده. 

ومن هذا المنطلق كانت صور الإيمان مختلفة المظاهر» واحدة في مضمونها 

وللإيمان فقهٌ عظيمٌ » ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول الله لله يكل إلى المدينة » هاجر إليها كلّ 
من استطاع ذلك من المسلمين في مكّة » وحُيس من كان مضطهداً » ولم يستطع ذلك » فلما كان 
يوم بدر كان بعض هؤلاء في صف المشركين ؛ منهم : : عبد الله بن سهيل بن عمرو » 
والحارث بن زمعة بن الأسود » وأبو قيس بن الفاكه » وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة » 
وعلينٌ بن أميّة بن خلف » والعاصُ بن منيّه . 

فأما عبد الله بن سهيل بن عمرو؛ فقد انحاز من صف المشركين إلى رسول الله يَدهْ » فشهد 
المعركة » وكان أحدّ الصّحابة الذين نالواهذا الشَّرف العظيه”" . 

وأمَا الآخرون؛ فلم يفعلوا ذلك ع وشهذوا التحركة في :صنت المشركيق © :وقد أضيبوا 


- 


0 » فقتلوا تحت راية الكفر » فنزل في حقَّهم قوله تعالى : ا إدَاليَوشّهُم المكيكة طَالَ 
نشم كَالُوأ وأ يم كد الوأ كنا مستَضْحَفِينَ في لض كَالوأ الج حكن رض َه وس كمْبَاجروأ ذا أولِكَ مونم 


حر 


جه وَسَلدَت تَّ مَصِيرًا# [النساء: /1]941» البخاري (4595)] . 


قال ابن عباس : كان قومٌ من المسلمين أقاموا بمكة - وكانوا يَسْتَحْمُون بالإسلام - كان 
أصحابنا هؤلاء مسلمين » وأكرهوا على الخروج »؛ فنزلت : # إن ادن تََضََهُمْ المكتهكة » إنهم لم 
يُعَذْروا إذ كانت إمكانات الانتقال إلى صف المؤمنين متوفرةً » ولم يكن الفاصل كبيراً بين 
الصّفين » ولن يُعدموا ‏ لو أرادوا ‏ الفرصة فى الانتقال إلى رسول الله كد كما فعل عبد الله بن 

ف 1 

إِنَّ للايمان مستازمات تعر عن صدقه » وقوّته » ومن مستلزماته استعلاؤه على كل القيم مما 
سواه » فإذا كان كذلك » كان لصاحبه الأثد د الفّال » والقوّة الفاعلة في بناء الحقٌّ والخير؛ الذي 
أراده الله » إِنَّ الإيمان يصبّغ السّلوك » فإذا به يشعٌ من خلال الحركة والجهد » ومن خلال 
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دلق انظر : من مَعين السّيرة » ص 7١7‏ . 
زفق انظر : من معين السّيرة » ص 7١7‏ . 
690 المصدر السابق نفسه » ص 7ا١7.‏ 
دق انظر : السيرة النبوية » لابن هشام (؟/ "501) . 
(6) انظر: من معين السيرة » ص /ا١37.‏ 


الكلمة » والابتسامة » ومن خلال السّمْتِ”'' » والانفعال » ولذا لم يُعدَرِ الي كانوا في صففٌ 
المشركين؛ لأنَّ الإيمان الذي ادَّعوه لم توجد له مستلزماتٌ » فلم يّوْتٍ ثماره”" . 

وبهذا الفهم العميق لفقه الإيمان ضرب الصّحابة الكرام رضي الله عنهم في بدرٍ مُكُلاً عليا 
لصدق الإيمان , التي تدل على أنه آثروا رضاء الله ورسوله وْْ على حبٌ الوالد » والولد » 
والأهل » والعشيرة » فلا يعجبٌ المسلم من ثناء الله تعالى على هذه المواقف الصّادقة في قوله 
تعالى : 9 لَاجحد ما يؤْسئوت يِالَّه ليوو الآيفر يوذو من حآة لله وَرسُوآه وك كَائا باهم 
أو أَبنَآءَهُمْ تومي 3 عه وْلِهكَ كتب فى مُلوِيِمْ يمن َ وأينَدَهُم بروج يَنْةٌ 


وَيُد ْله رْبجَنتٍ ججْرِى من كبا ألا تعر دين ذه رودت َدعب ووضواعنة أزليك دزت مه أل شن 
حِرْب الله هم ألِْحوْنَ4 [المجادلة : 17] . 


رابعاً: المعجزات الي ظهرت في بدرٍ وما حولها: 
فق المعجرات ني ظهرت على يدي رسول الله كك في بدرٍ إخباره عن بعض المغيّبات » 
ومن المعلوم : أن علم الغيب مختصٌ بالله تعالى وحده ٠‏ وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة 
في غير آيةٍ من كتابه العزيز » قال تعالى : #قل لا يَحَلَمْ من في السَموَات والارض لعب إِلَّا أ ومَا تون 
نَّانَ بيَعَُوْح # [النمل: 18] . 
وقال تعالى : 7# #وَعِنْدَمْ مَمَاتِحُ ألْعَيبِ دما ف ألرَ وَالبحرٍ وَمَا سقط من 
وَرَقَةَِلَايمْلَمُهَاوَل لا حَبَّةٍ في ظلمات الْارْضٍ وَلَارَظ وَلَاياس إِلَافي ككب مين 4 [الأنعام ؟0]. 


لسسيس سس ا روس 


ومن المعلوم : أنَّ الأنبياء غليهم الصلاة وَالجلام -لا يعلمون الغيب »ولا اطّلا ١ع‏ لهم على 
شيء منه » فقد قال تعالى 0 00 :ل كذ حو ول لتو الاك 
نت كامح لك مل هَل سيو ال وَالْبص د كل تََفكوة4 [الأنعام: ٠ه‏ 


وكما جاءت الأدل تدك على أن لله - تبارك وتعالى ير ا امار 2 


وأنّه اسسائريدتدوة كقلقه. عاءت أدلة تفن أن الله تعالى استثنى من خلقه من ارتضاه من 
الؤسل » ٠‏ فأودعهم ما شاء الله من غيبه بطريق الوحي إليهم ٠‏ وجعله معجزةً لهم 0 


قال تعالى : # ما كن الله لِيَدَرَ الْمُوّمِنِينَ عَلَ مآ مآ نسم عَلَيَهِ حص يَمِيرٌ أَلْيِيتَ من أ وما 06 اي 
: و ع 
ا 


ذخ 1 6 م ا د 0 -ه 2-10 ع م مد عورم 2ت . 
ليطلعكم عَلَ ألْمَيلِ دق يحتى من رَسَلِه من 2 2 © فَامِنُوا يللد ورسله- إن نَؤْمِنوا تَمَقوأ فلكم أجر 
عَظِيءٌ4 [آل عمران: ]١79‏ . 


)1١(‏ السَّمّت: الهيئة. 
إفة انظر : من معين السيرة » ص 7١8‏ . 


ال ل ااا 3ه اك 


وقال تعالى : « عدج ألْصَيِي مَلابظهرٌ عل عو عدا( إلَّامَنِ رص ين رول ِنَم يَسْلَكُ من 
بين يديه وَمِنّ حَلَفِوِ رَصَدَا 4 [الجن : 3 -17] فنخلص من ذلك إلى أنَّ ما وقع على لسان رسول الله 
كَكِْدِ من الإخبار بالمغيّبات؛ فبوحي من الله تعالى » وهو 0 الله عزَّ وجل - لرسوله عد 
للدّلاة على فيورك نيونة) ‏ وضكة رسالئة + وقد الكهر والتشر شر أمره كَكِةٍ بإطلاع الله له على 


المغقات20© + .وكان لأحداث غزوة بدر نضبة من تلك المعجوات الغييئة ؟ منها: 


ني الا و ل ا 

مي بن خلف أبي صفوان » وكان أميّة إذا انطلق إلى الشّام » فمرٌ بالمدينة نزل على سعدٍ » فقال 
أميّة لسعدٍ : ألا تنتظر حتى إذا انتتصف النَّهِارٌ » وغفل التَّامِنُ انطلقت فطفتٌ! فبينا سعدٌ يطوف إذا 
أبو جهل » فقال: مَنْ هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعدٌ: أنا سعدٌ » فقال أبو جهل: تطوفٌ 
بالكعبة آمناً » وقد آويتم محمّداً » وأصحابه؟ فقال العو دين فقا أله لبفدد: 

لا ترفغ صوتك على أبي الحكم » ٠‏ فإنه سيّد أهل الوادي » ثم قال سعدٌ : والله! لعن منعتني أن 
أطوف بالبيت لأقطعنّ متجركٌ بالشَّام » قال 0 : لا ترفغ صوتك » وجعل 
يمسكه » فغضب سعد » فقال : دعنا عنك؛ فإنّي سمعت محمد ا َكل يزعم : أنه قاتلك » قال: 
إِيَايَ؟ قال: نعم! قال : والله! ما يكذب محمَّدٌ إذا حدّث » فرجع إلى امرأته » فقال: اما تلفي 
ما قال لي أخي اليثربيٌ غ؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم : أنّه سمع محمّداً يزعم : أنه قاتلي . قالت : 
ا وات ع 


قال: افلا حرجو الى دوسا الضريح , ل ار ل 0 
ل ل ا 
ب_مصارع الطغاة: 


عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كنا مع عمرٌ بين مكّة » والمدينة » فتراءينا الهلال» 
وكدث زيحاة حلايد الس فرأيتُه وليس أحدٌ يزعم : أَنَّهِ رآه غيري » قال: فجعلتٌ أقول لعمر: 
أمَا تراه؟ فجعل يقول: لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه » وأنا مُسْتَلقٍ على فراشي» ثم أنشأ 
يحدّثنا عن أهل بدر » فقال: إِنَّ رسول الله يلِ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس » يقول: «هذا 


.)507 /١( انظر: موسوعة نضرة النّعيم‎ )١( 
(؟) تلاحيا: تلاوما » وتنازعا.‎ 
حديد البصر: أي: نافل.‎ 620 


9 الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 
يب ‏ 6757 اات2 2722 2222225 ا را ا ا 


مصرعٌ فلانٍ غداً؛ إن شاء الله» قال : فقال عمر: فوالَّذي بعثه بالحقٌ » ما أخطؤوا الحدود التى حَدَ 
رسول الله يك . [مسلم (24107] . 

ج- إخبار العباس بن عبد المطّلب بالمال الذي دفنه » وإعلام عمير بن وهب بالحديث الذي 
حَدَتٌ بينه وبين صفوان : 

ومن ذلك لما طلب رسول ال كردن عمه دقعم الفداء » وأجابه العّاس : ما ذاك عندي 
يا رسولٌ الله! فقال له: «أين المالٌ الذي دفنته أنت » وأمٌ ةُ الفضل » فقلتَ لها: إن أصبت في 
سفري هذا؛ تهذا الما اي دفته لبني الفضل » وعبد الله » وقّكم؟؛ قال: وله يا رسول اله/ 
إأي لأغلم أنك رسيول الله ؛ إِنَّ هذا الأمر ما علمه أحدٌغيري » وغير آم الفضل . 

وما حدّث به عمير بن وهب لما جاء متظاهراً بفداء ابنه » وهو يريد قتل النََِيّ كَل باتّفاق مع 
صفوان بن أميّة » فقد أنبأه نبأ المؤامرة » فكانت سبباً فى إسلامه » وصدق إيمانه. 1[ 


تخريجه]9 , 
ومن المعجزات أيضاً 
ما ذكره ابن القيّم في زاد المعاد : : أنَّ سيف عُكّاشة بن محصن انقطع يومئلٍ » فأعطاء ه لبن 


َك جذّلاً من حطب » فقال : (دونك هذ١)‏ » فلمًا أخذه عكَاشَْة ل 


شديداً أبيض » فلم يزل عنده يقاتل به حتّى قل في حروب الردّة أيام أبي بكر””" . وقال رفاعة بن 
رافع : : زُمِيثُ بسهم يوم بدرٍ » ففقئت عيني » فبصق فيها رسول الله كَكدِةٍ ودعا لي » فما آذاني منها 


3 رو 
سى,ء 


قال الذّكتور أبو شهبة : وما ينبغي لأحدٍ أن يزعم : أنَّ المعجزات الحسّيّة لا ضرورة إليها بعد 
القرآن » فها هي قد بدت آثازُها واضحة جليّة في إسلام البعض » وتقوية يقين البعض الآخر . 
وإثبات : أنه نبينٌ يُوحَى إليه » فقد أخبر بمغيّبات انتفى في العلم بها كل احتمال إلا أنه خبر 
السّماء » وغير خفيٌ ما يحدثه من انقلاب عودٍ » أو عُرْجُونٍِ”*' في يد صاحبه سيفاً بنّاراً في 
و ل ل 
يخوض المعارك بسيفب خرقت به العادة » وصار مثلاً » وذكرى في الأوّلين » والآخرين”* . 


.)١78/5( انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي شهبة‎ 6١ 

(0) انظر: زاد المعاد(”/187). وذكر المحقّق أنَّ ابن إسحاق ذكرها من غير سند . 
(9) انظر إزاذ لمعا 180/50) . والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف . 
(؟:) العوجون: : ادق » وهو من التّخل كالعنقود من العنب » والجمع : عرّاجين . 
(5») انظر : السيرة النبوية » لأبي شهبة (؟5/ 1098). 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ”> 


خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك : 
في غزوة بدرٍ » وفي الأحداث التي سبقتها » أراد مشرلٌ أن يلحق بجيش المسلمين » وطلب 
من التَنَ بلي الموافقة على قبوله معهم ٠‏ والاشتراك فيما هم ذاهبون إليه » فقال يله : «ارجع » 


فلن أستعين بمشرك). [أحمد »)١54/5(‏ ومسلم (14811). وأبو داود (17؟)» والترمذي 2)١908(‏ 
وابن ماجه (58175)]. 


فالحديث يبيّنَ: أنَّ القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير المسلم في الأمور العائّة» ولهذه 
القاعدة استثناءغ » وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط معيّنةٍ » وهي : : تحقق المصلحة »أو 
تعععانها بييةة الأساتة نوالا يكو ذللن سق كياب الدعوة وسعاننها 6 أنه يتحقّق الوثوق 
اكاتي د وبق ايه ترا اكور ارما اياده الاي او بولا 0 
لوا وال كر ق هده الاسشعانة عاد 0 
الانشاتة ونون تماق بذ ع فإذا فحكفت هذه الشروظ» جازت الاسسحاقة عن وس الاسطقاة. : 
وإذا لم تتحقّق؛ لم تَجزْ الاستعانة » وفي ضوء هذا الأصل رفض رسول الله يل اشتراك المشرك 

مع المسلمين في مسيرهم إلى عِيرٍ قريش ؛ إذ لا حاجة به أصلاً . 

ل جر م د ل ا 
استأجره النَبِنْ كلل . وأبو بكر في هجرتهما إلى المدينة ظ ليدلُهما على الطريق إليها. . 
على هذا الاستثناء » وتحقّق شروطه قبل يل حماية عمّه أبي طالب له » 0 3 
إجارة المُطعِم بن عدي له عند رجوعه يل من الطائف » وكذلك قبول الصّحابة الكرام رضي الله 
عنهم جوار من أجارهم مِنَّ المشركين؛ ليدفع هؤلاء الأذى عمّن أجاروه."' 2 ير هذه 
القاعدة مع فهم شروط الاستثناء في واقع الحياة يحتاج إلى فقهِ دقيق » وإيمانٍ عميق . 

سادساً: حذيفة بن اليمان » وأسيد بن الحضير رضي الله عنهما : 

أ حذيفة بن اليمان ووالده: 

قال تحذيفة؟ ماامنضا أن كيد بنرا إلذ اث واين أقبلنا تريف زسوك الله كلا :فاخدنا كفار 
قريش» فقالوا: إِنّكم تريدون محمّداء فقلنا: ما نريده؛ إِنّما نريد المدينة» فأخذوا علينا عهد الله 
وميثاقه لتصيرن إلى المدينة » ولا تقاتلوا مع محمَّدٍ كَكِةِ » فلمًا جاوزناهم أتينا رسول الله كَِْةَ » 
فذكونا لقدها عالوا: ب بريه كلكا لويم ؟ فما ترى؟ قال: «نستعين الله عليهم » ونفي بعهدهم" » 
فانطلقنا إلى المدينة » فذاك الذي منعنا أن نشهد بدراً . [الحاكم (05037-5701/9]. 


.)١58 - ١55 انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ )١( 
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فضا الخاضة فو و بن الكيوف 


هذه صورةٌ مشرقة في حرص النَّبٌ كَلِةِ لحفظ العهود » وتربية أصحابه على تطبيق مكارم 
الأخحلاق الرّفيعة » وإن كان في ذلك إجحافٌ بالمسلمين » ومفوّتٌ لهم جَُهْدَ بعض أفراد 


المجاهدين . 


ده اند بن الحضير : 


عندما رجع رسول الله يك إلى المدينة قادماً من بدرٍ؛ لقي بالرّؤحاء رؤوس النّاس يهِدّئونه بما 
فتح الله عليه » فقال أُسَيْدُ بن الحضير: يا رسول الله! الحمد لله الذي أظفرك » وأقرٌ عينك , 
والله يا رسول الله! ما كان تخلّفي عن بدرٍ » وأنا أظرٌ أنّك تلقى عدوا » ولكن ظننت أنّها عيدٌ » 


ولو ظننت: 
مم0 

سابعاً: الحرب الإعلاميّة في بدر: 

قال حسّان رضى الله عنه : 
2 0 3 ل اش . 2 
ك0 لك 12 كك كك 
سمكنونتنا حم ثريا لَعَوَاللْي 
َلمْتُرَعْضْبَةٌ في النّاسٍ أنَكَئ 
ولكنتّا تحبر تهنا امنا 
اوتاه بها ليتحنا مكو نهنا 
وما حاممئقت بحرا 2 
وَرَدْسَاة فحبزر اجو 
ستول الله كه نجنائير 
2 7 ل ل 12 5 
فمَاظفِرَت فوَارِسَكمبَدرٍ 
1 2 2 0 7 3 9 
فلا تعجحجل ايا سفيّان وازقبٌ 


. )"٠0 /"( انظر: البداية والثّهاية‎ )١( 


أنه عدوٌ؛ ما تخلفت ». فقال رسول الله كلل : 


«صَدَفَتَ» [البيهقى فى الدلائل 


وَإنْ كتسْدوا والبسيت العد سيوف 
كَقفاقاح ده حرَبٌ رَؤُوفُ 
بتع احا وك فا الم 0 
لِمَنْ عاهَوا إذًا لقث كُشُوفٌ 
ده احا حر 


ولامتحؤكوا حو اوتنه اللفنحباء 
احس لذلا ا 


وماوَجَف ل بشي 


(0) انظر: السّيرة ة النَبَويّة » لابن هشام (/76) » الحتوف : جمع حتف » وهو الموت. 


إفرة العصابة العا عم النائن. 


(54) هذا محمول على المبالغة؛ لأنَّ جيش قريش ما كان يزيد علئ الألف . 


الفصضل الكاقن#غؤووة ند الكترض 0 


0 ر الله 2 ا 10 5 7 4< 4 7 ط 2 كا 


كان ان كك يحت شعراء امسلمين على القيام بواجبهم في الأفاع 500 وإخافة 
الأعداء بشِعْرِهمْ » فقد كان الشّعر يمثّل الحملات الإعلاميّة المؤثّرة في دنيا العرب » فيرفع 
أقواماً » ويخفض آخرين » ويُشْعِل الحروب ٠‏ ويُطفئها"". 

كانت بوادر الحرب الإعلاميّة قد اندلعت منذ الهجرة » غير أن ظهورها أكثرٌ بدءاً مع حركة 
السّرايا قبيل بدر ء لكنّها انفجرت انفجاراً ضخماً بعد بدر؛ لأنَّ الجانب الإعلاميّ للقبائل 
المجاورة كان هدفاً مُهِمَاً من أهداف الفريقين » ويظهر: أن القصائد-شرعان”؟؟ ما تطبر بها 
الؤكبان بين يثرت » 57 فيأتي الردٌ من الطّرف الآخر » فعند النّصر تكثر أشعار الفريق 
المنتصر » بينما تكثر المراثى عند الفريق الاب وكان الصف الإسلاميٌ يضم شعراء 
متخصّصين ؛ أمثال : ا مالك » وعبد الله بن رواحة » وكان أشدَّهم على الكفار 
0 


4 :أن ما اليب الملةالذيل يتودع جوويل وميعار ل علبينا السجلامتن: 
(؟) انظر: السّيرة التْبويّة لابن هشام (9/ 07١‏ . 

(*)6 انظر: التّاريخ الإسلاميٌ للحميديّ .)١99/5(‏ 

(8) سرعان- بضم السّين أو فتحها أو كسرها -: تقولها للتَّعَجّبٍ من السّرعة . 
(5) انظر: المنهج الحركي للسّيرة النبويّة » ص ٠05‏ 00"؟. 


المبحث النّامن 


ع8 3 ع 3-3 0 مه 5 "١‏ 5 ع ١‏ 
أهمٌ الأحداث الّتى وقعت بين غزوتى بدرء وأحدا!) 

في أعقاب غزوة بدرٍ أخذت الهيبة العسكريّة للمسلمين مداها الكبير » في دائرة واسعةٍ في 
الجزيرة العربيّة » وأحسّ ضعفاء #المخركين بالجطار م توشير اتريارهم يكل الإسلامن وبدات 
افوس تتطلع إلى الإيمان؛ فتوسّعت دائرة الدّخول في الإسلام » ورأى الكثيرون أن يدخلوا في 
الإسلام نفاقاً 4 أو ليع + ونهذا كله أصبحت الدّولة الجديدة أمام أوضاع جديدة 0 المكر 4 
َالَأ 4 والتّحالفات؛ ولكنّ تأييد الله تعالى » ثم جهاز أمن الدّولة المتيقّظط أفشل مخطّطات أعداء 

زفق 

١ : الإسلام‎ 

أولاً: الغزوات التى قادها رسول الله يك بعد بدر » وقبل أحد : 

: -ماء الكُدْر”" في بني ي شَليم‎ ١ 

غزا الي يك بعد سبع ليالٍ من عودته إلى المدينة من غزوة بدرٍ » وبلغ ماء الكُذْر في ديار بني 
سُلَيِم » الّذِين قصدهم بغزوته هذه » غير أنه لَمْ يلقّ حرباً؛ فأقام ثلاث ليالٍعلى الماء » ثم رجع 
إلى المدينة''» » وكان سبب تلك الغزوة » تجمّع أفراد بني سُلَيم لمقاتلة المسلمين » والاعتداء 
عليهم بعد معركة بدر مباشرة » ولكنّ رسول الله وي فاجأهم بهجوم سريع غير متوقع » فهرب بئلو 
سليم » وتفرّقوا على رؤوس الجبال » وبقيت إبلهم مع راع لها يُدعى يساراً » فاستاق رسول الله 
يك الإبل مع راعيها » وعند موضع صرار على ثلاثة أميال من المدينة ة قبن قسّم النَبنُ يل الإبل - التي 
كان عددها خمسمئة بعير - على أصحابه 4 فأصاب الواحد منهم بعيرين » ونال الي عل 
خنشها ‏ وكان يساز مم سه » ولكنّه أعتقه بعد ذلك7* . 


؟"-غزوةالسّويق: 
قدم أبو سفيان بمئتي فارس من مكة » وسلك طريق النّجديّة ؛ حتَّى نزلوا حيّ بني النضير 


.)500( في الصفحة‎ )١( ينظر الشكل‎ )١( 

(0) انظر: الأساس في السُّنّةَ » وفقههاء السّيرة النّوية (6017/1). 
زفرة الكذر : : ماء من مياه بني سَلِيمٍ يقع في نجد . 

(5) انظر: موسوعة نضرة التّعيم (١/97؟).‏ 

(5) انظر: التّارِيخ السّياسِيٌ والعسكرئٌ » ص /770. 


الفضيل الكامزح:غؤوة يدر العبرئ 4 


لدعا جايو وات بل يدك حا جر االصيليه اتوم وان اي ر كات لوم ين 
أسرار المسلمين » وتدارس معهم إعدئ الاق لإيقاع الأذى بالمسلمين » ثم قام أبو سفيان 
بمهاجمة ناحية العْرَيْض - واد.بالمدينة في طرف حَرَّةِ وَاقِم - فقتل رجلين » وأحرق نخلاً » وفرٌ 
عائداً إلى مكّة » فتعقَّبه رسول الله يكل في م:ت مئتي رجل من المهاجرين » والأنصار » ولكنّه لم 
يتمكن من إدراكهم ؛ لأنَّ أبا سفيان ورجاله قد جدُوافي الهرب ٠‏ وجعلوا يتَحمّفون من أثقالهم » 
ويُلقون السّويق'' التي كانوا يحملونها لغدائهم » وكان المسلمون يمون بهذه الجرب » 
فيأخذونها؛ حنّى رجعوا بسَويق كثيرٍ » لذا سمّيت هذه الغزوة بغزوة السّويق » وعاد رسول الله 
كه إلى المتاينة بجد أناغات عنها جمس أيام دوك أن بلقن خري]1. 


: غزوة ذي أمر‎ ٠ 

جاءت الأخبار من قِبَلٍ رجال الاستخبارات الإسلاميّة » تفيد بأنَّ رجال قبيلتي ثعلبة » 
ومحارب تجمّعوا بذي أمر » بقيادة دُعْثُور بن الحارث المحاربيّ » يريدون حرب رسول الله 
يه » والإغارة على المدينة » فاستعمل اَي يك على المدينة عثمان بن عفان » وخرج في 
أربعمئة وخمسين من المسلمين بين راكب » وراجل » فأصابوا رجلاً بذي القصّة يقال له: جُبَار 
من بني ثعلبة » كان يحمل أخباراً عن قومه . أسرٌ بها إلى رسول الله ككِهِ » وقد دخل في 
الإسلام » وانضمٌّ إلى بلال ليتفقّه في الدين” " . 

أمّا المشركون من بني ثعلبة » ومحارب ما لبثوا أن فرُوا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم 

بمسير المسلمين » وبقي رسول الله يكِ في نجد مده آتقارب الشّهِر دون أن يلقى كيداً من أَحَدٍ » 

ركاه بعدقا ززى قاد ا ْ 


وفي هذه الغزوة أسلم دُعثور بن الحارث الذي كان سيّداً مطاعاً 3 00 
على يدي رسول الله كه ؟ فقد أصاب المسلمين في هذه الغزوة مطرٌ كثيرٌ » فابتلت ثيا 
رسول الله كلهِ » فنزل تحت شجرة » ونشر ثيابه لتجففّ ٠‏ واستطاع دعثور أن ينفرد ون لله 
يه بسيفه ٠»‏ فقال: يا محمد ! من يمنعك مني اليوم ؟ قال: الله. ودفع جبريل صدره » فوقع 
السّيف من يده » فأخذه رسول الله يلِهِ » فقال: من يمنعك منّى؟ قال: لا أحد! وأنا أشهد ألا إله 
إل الله .ون محمد رسول انلع واه لك آكنة غليك تجمعا أبداً! فأعطاء وسول الله كله سيفه + 


000( السّويق : هو أن تحمّص الحنطة » أو الشّعير » » أو نحو ذلك » ثم تطحن لع سات يها ومن تمزج 
باللدك » والعسل » والسَّمن » وتلتٌ زد يكن ضوع من ديلت مزجت بالماء » والجمع : أَسُوقة . 

(9) انظر: السّيرة النبوية لابن هشام (7/ »20١‏ والتّاريخ السّياسي والعسكري » ص 718 2 774. 

(*) انظر: البداية والنّهاية (5/ 7) » والتّاريخ السّياسي والعسكري » ص 7798. 

(5:) انظر: التّارِيخَ السّياسي والعسكري » ص 7179 . 


٠‏ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


فلمّا رجع إلى أصحابه؛ قالوا : ويلك! ما لك؟ فقال نظرت إليترجل طريل > فبقخ ماري 
فوقعت لظهري » فعرفت املك + وشيدت أذ متكدا رسول اش ؤاله لا أككر عليه تحمفا: 
وجعل يدعو قومه إلى الإسلام . [البيهقي في الدلائل (210154-178/7 . 

ونزل في ذلك قول الله تعالى: « تأيه الزدرت عامثوا لكوأ نشدت اله كم ذه و) 
أن مسْسْطوا لتك دِيم مكل يريو دسف وَاتَوا للد مَعَنَ الَو تإنتوكل المآوئورت »ا 


.]١١ [المائدة:‎ 


5 -غزوة بحُران”") 

كانت هذه الغزوة في شهر جُمادى الأولى من السّنة الثالثة للهجرة » وقد خرج التي يك في 
ثلاثمئةٍ من المسلمين ؛ حنَّى بلغ بَحْرَانَ بين مكّة الما ري ا و0 
تفرّقوا » فانصرف عنهم » وعاد إلى المدينة بعد أن أمضى خارجها عَشْرَ ليال”” . 

ونلحظ في هذه الغزوات قدرة القيادة الإسلاميّة على رصد : تحركات العدوٌ » ومعرفة قوّته » 
وتخططه :© دده ؛ لكي تحطّم هذه النّجمّعات المناوثة للدّولة الإسلاميّة يه الفتيّة قبل أن يستفحل 
أمر هذه القبائل » وتصبح خطراً على المدينة . 

هده الغروانك فى هذه المتكراء المتراقة الأطزا كانت دووات تدونية تروك للكحانة 
الكرام » وسعدت سرايا الصّحابة بقيادة النَّيَ كل لها » فقد كانت تلك الدّورات العمليّة النَّدريبيّة 
القتاليّة التّربوية مستمرة » وتمتدٌ من خمسة أيام إلى شهر » تتم فيها الحياة الجماعيّة. ويتربّى 
جنود الإسلام» على السّمع ء والطاعةي وَالتدريب المتقن » ويكتسبون خبرات جديدة 
تساعدهم على تحطيم الباطل » وتقوية الحقٌ. 

لقد كان المنهاج التبوي الكريم يهتهٌ بتربية الصّحابة في ميادين التُّرال » ولا يَعْفْلُ عن 
المسجد النَّبوِيّ ودوره في صقل التّفوس» وتنوير العقول » وتهذيب الأخلاق من خلال وجود 
المربئي العظيم يك » الذي أصبحت تعاليمٌه تشعٌ في أوساط المجتمع من خلال القّدوة » والعبادة 
الخاشعة لله 5000 لالمواج النبويٌ لكريم جمع بين الدّورات المسجدبّة التّربوة 
والدّورات العسكريّة التّربويّة المكتّفة؛ لكي يَقْوَى المجتمع الجديد» وتُرَصٌّ صفوفه» ويكسب 
الخبرات؛ ا ال 


)١‏ انظر: البداية والتّهاية (4/ *) » وانظر: تفسير ابن كثير لهذه الاية وسبب ورودها. 

(؟) بحران: كتبها بعضهم بفتح الباء (تخران) » وبعضهم بضمها (بخران) . 

إفرة انظر : المجتمع المدني . للعمري .» ص 5١‏ ؛ والتاريخ السّياسي والعسكري . ص .78١‏ 
(:) انظر: التّربية القيادية .)١١9-1١8//7(‏ 


-سرية زيد بن حارئة إلى القَرُدَة : 
اصح تركو مكة ينه مروستي فى بد وسو عن رين أخرى لتجارتهع للقام اقانتار 
بعضهم إلى طريق نجدٍ العراق » وقد سلكوها بالفعل » وخرج منهم تجار » فيهم أبو سفيان بن 
حرف ودر نون امه ع وصور يمدي عاذ ع ريدي نقد لقان كتبر ا زديك 
قيمته مئة ألف درهم ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله لله يكدِهِ بواسطة أحد أفراد جهاز الأمن الإسلاميٌ ٠»‏ يُدععى 
سليط بن التُعمان رضي الله عنه””2» فبعث زيدَ بن حارثة في مئة راكب لاعتراض القافلة» فلقيها 
زيد عند ماءٍ يقال له: القَرْدّة » وهوعاء امن كاه لحتل + ففرٌ رجالها مذعورين » وأصاب 
العمنلفوة العو وما غليها ٠و‏ أسيزوا دليلها قرات بن عكان» الذي اتللايين دي الك كلةء 
وعادوا إلى المدينة » فحَمِّسَهًا رسولٌ الله يكِهِ » وورّع الباقي بين أفراد السَّرِيَة”'". 


4 


انياً: غزوة بني قَيُقَاع”": 

ذكر الزّهريٌ : أنّها وقعت في السّنة الثّانية للهجرة » وذكر الواقديٌ » وابن سعدٍ: أنها وقعت 
يع الكيت التسنت امن خنواله من النشنة القانية ”+ والمن ق معظم من كتّبَ في مغازي رسول الله 
يد وسيرته على أنَّها وقعت بعد معركة بدر؛ إذ لم يلتزم يهود بني قينقاع بالمعاهدة الّتي أبرمها 
الرسول يَكيهِ معهم » ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حدّدتها » ووقفوا من الوّسول َل والمسلمين 
مواقفٌ عدائئة 3 فأظهروا الغضب 3 والحسد عندما انتصر المسلمون فى بدر » وجاهروا 


وقد جهو التيئ كل تي سوقي بالمدية 2 ونصحهم » ودعاهم إلى الإسلام » وحذّرهم 
أن يصيبهم ما أصاب قريشاً في بدرٍ ''؛ غير أنّهم واجهوا الي يل بالنّحدّي » والتّهديد »رغم 
ها كرض أن تلعرموا يدهن الطاعة 3 والمتابعة لبنود المعاهدة الّتي جعلتهم تحت رئاسته ٠‏ فقد 
جابهوه بقولهم: «يا محمد! كرك عن تساك أتك قيلت نفرا مو فرزيشن كانوا أغمارا + 
لا يعرفون القتال » إِنَّكَ لو قاتلتنا لعرفت : أن نحن النّاس » وأنَّك لم تل مثلنا»”" . 


وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل؛ إذ لم يكن في جوابهم ما يشير إلى الالتزام » والاحترام؛ بل 


.)١79 المصدر السابق نفسه(”"/‎ )١( 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (05/9) . 

(9») ينظر الشكل (5) في الصفحة .)5١5(‏ 

(8) انظر: السّيرة النَبَوّة الصّحيحة .)799/1١(‏ 
(4) انظر: موسوعة نضرة التَّعيم (519/1؟). 
(1) انظر: اليهود فى السُّنَّة المطهّرة .)717/5/1١(‏ 
9 المصو و الحا نيه 


13 الفميل الخامة عزو بر الكيرف 


عل المكين ؛ فإنّهم قد أظهروا رُوحاً عدائيّة » وتحدّياً » واستعلاءً » واستعداداً للقتال » فأنزل 
الله - سبحانه وتعالى - فيهم قوله تعالى : « قل زَلَِست كمروأ سَعٌمليوت و ل 
وَيِفْسَ الْسِهَادُ 7 مد كلك ةن يتن لد كةو ف سيبل لو وَنُفْرا كان 
يَرَوْتَهُم مَتتهِرْ تأفت ألْمين وَألَه يوَيْدُ ته إكف ديلت ل ير دول الأبرب بَصَدَرٍ # آل 
عمران: .]١7-1١١‏ 


١-الأسباب‏ المباشرة للغزوة : 


لما انتصر المسلمون في بدرٍ » وقال رسول الله كَل لليهود ما قال؛ أضمرت بنو قينقاع نقض 
العهد الذي بينهم وبين المسلمين » وأخذوا يتحيّنون الفرصة السّائحة لمناوشة المسلمين » حنّى 
جاءتهم فرصتّهم الحقيرة الدَّنيئة؛ عندما جاءت امرأةٌ من العرب بِجَلّبٍ7" لها , » فباعته بسوق بني 
دس وعاي وماد ليود لعجاو اودري انربيا ار اج 
الضَّائَْ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها » فلمًا قامت انكشفت سَوْ توه نها 6 (ففحكزا ادها : 
ا ل ل و ا 
المسلم » فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود » فغضب المسلمون » فوقع 
الشَّرُ بينهم » وبين بني قينقاع”") 

نحن علم زاسرل اله 317 للك ميان الوه عاوو راس حجان ف المباجوين ؟ والاتضان» 
وذلك يوم السّبت للتّصف من شوّال من السّنة المّانية نية للهجرة”" » وكان الذي حمل لواء المسلمين 
يومكل جمدة ة بن عبد المطلب رضي الله عنه » واستخلف وَل على المدينة أب باه بن عبد المنذر 
العترع ”عراستت : بشير””". وحين سار إليهم رسول الله يكِةِ ؛ نبذ إليهم العهد » كما أمره الله 
تعالى في قوله : © وَإِمَا تحَافرَكَ من وو نِسَائَهَ يِذ لهم عل سوا إِنَّ َهللا يِب لَلَاينِينَ4 [الأنفال: 
04 ]. 


؟-ضرب الحصار عليهم : 
و ا ل اي انين يله خمسن عَشْرَةَ 
ليلة - كما ذكر ابن هشام ' ا ستمرٌ الحصار حنَّى قذف الله في قلوبهم الؤعب » واضطروا 


)١(‏ الجَلَبُ: كلما يجلب للأسواق؛ ليُباع فيها. 

.(؟) انظر: سيرة ابن هشام (7/ 5 5). 

(0) انظر : المغازي » للواقديّ (171/1) ٠‏ والطّبقات ٠‏ لابن سعد (4/5 -59). 
(8) انظر: تاريخ الطّبريّ (5/ .)48١‏ 

(5») انظر: اليهود فى السُّنَّةَ المطهّرة )71/4/1١(‏ . 

030 انظر : سيرة ابن هشام (5/ 58) . 


للتّرول على حكمه كه » فقد فاجأهم كلِِ بأسلوب الحصار » فأربكهم » وأوقعهم في حيرةٍ من 
أمرهم ؛ بعد أن قطع عنهم كلَّ مددٍ » وجمّد حركتهم ٠‏ فعاشوا في سجن ؟ مما جعلهم في النّهاية 
ييأسون من المقاومة » والصّبر » فبعد أن كانوا يهدّدون رسول الله كَل , م 
بأساً » وشدَّةَ عن مشركي قريش ٠‏ إذا بهم يضطرون للتُّزول على حكم رسول الله لا'' . 

بهم بهم . فرُبطوا » فكانوا يكتّفون أكتافاً » واستعمل رسول الله ا 
كلملا 


3 مصير يهود بني قينقاع : 


. حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحلّ حلفاءه مِنْ وثَاقِهِم » فعندما مرٌ عليهم قال: 
لوه © افقال الندر: أتحلّون قوماً ربطهم رسول الله كل ؟! والله لا يحلهم رجل إلا ضَرَبْتُ 
عنقه”” : فاضطر عند لله بن أبن بن سلول أن يتراجع عن أمره ٠‏ ويلجأ إلى اسبتصدار الأمررمن 
الب يل بفكٌ أسرهه”' » فأتى رسول الله يل ٠‏ فقال: يا محمد! أَحْسِنْ في مواليّ ‏ وكانوا 
حلفاء الخزرج ‏ » قال : فأبطأ عليه رسول الله لله يدِهِ » فقال: يا محمد! أحسن في مواليّ » قال: 
فأعرض عنه » فأدخل ابن أَبِيّ يده في جيب درع رسول الله و » فقال له رسول الله لله عله : 
«أرسلني» وغضب رسول الله يي » حتّى رأوا لوجهه ظَلاة”* » 0 
قال: لا والله » لا أرسلك حنّى تُحسن في موالي؛ أربعمئة حاسر"") وثلاثمئة و نه 
ال سو 000 و اشن الذواغ ! 
فقال رسول الله له يدق : «هم لك» [الطبراني في تاريخه (؟/ » والواقدي في مغازيه /١(‏ لالا١‏ -178) » 
والبيهقي في الدلائل (*/ 10/5) » وابن هشام (/ 5١‏ - 7])07" . 

فخلّى رسولٌ الله يك سبيلهم. ثم أمر بإجلائهم» وفع وضول 41 2 والمسلعون ما كاد 
لديهم ابن ماله وقد تولّى جمع أموالهم » وإحصاءها محمّد بن مسلمة رضي الله عنه ا 
وحاول ابن أَبِي بن سلول أن يحدّث رسول الله يلِِ في يهود بني قينقاع ؛ لكي يُقرّهم في ديارهم . 
فوجد على باب رسول ا لله يكِةِ ويم بن ساعدة الأنصاريّ الأوسيّ » فردّه عويم» وقال: لا تدخل 


.)١55 /١( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )١( 

(؟) انظر: اليهود في السّنّة المطهرة /١(‏ ٠8؟7).‏ 

() انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (0/ 79 - 377). 

ع المصدر السَّابقٍ نفسه . 

(05) ظللا : جمع ظلة » وهي السّحابة » وهي كناية عن تغّر وجه لني كلل . 
(5) حاسر: لا درع له. 

60 انظر: اليهود فى السُّنَّةَ المطهّرة (1/ 781). 

43 المسير السا قي 


حتَّى يأذن رسول الله يَكِةِ لك. فدفعه ابن أَبِيّ» فغلّظ عليه عويم» حل عي ” الوضة ابن أده 
الجدارٌء فسال الدّم”" . 

ويظهر في هذا الخبر ».فقه الي َي السّياسييٌ في تعامله مع ابن سلول » حيث لبّى طلبه » 
فلعلٌ هذا الموقف يغسل قلبه » ويزيل الغشاوة عنه ؛ فتتمٌ هدايته » فقّال له : «هم لك» ٠‏ ولعل 


الذية ميرو توراه زعا ابن أبيع يَصْلْحونَ بطلاحة 4 فيتماسك الصَّفتٌ 4 ويلتحم ؛ فلا يتأثر 
مِنْ كيد أعداء الإسلام”” . 


مآ 


وهناك بعد آخر؛ حيث حرص ذَِِ أن يتفادى حدوث فتنقٍ في مجتمع المؤمنين؛ حيث إل 
بعض الأنصار حديثو عهدٍ بالإسلام » ويُخشى أن يؤثَّر فيهم رأس المنافقين عبد الله بن أبيّ 
لسمعته الكبيرة فيهم”*'؛ ولذلك سلك يك معه أسلوب المداراة » والصّبر عليه » وعلى إساءاته 
ب لشة وهار لحي الح من خلال تصؤقه » ومقه عد يله ء وي أي 
النّس مِنْ حوله » ولا يتعاطفون معه » وقد حقّق هذا الأسلوب نجاحاً باهراً » فقد ظهرت 
ابن سلولٍ لجميع النّاس؛ حت قرب الأ إليه » ومنهم وللمعبد لل » مكاوابعدهاذاتكل؛ 
أسكتوه ء وتضايقوا من كلامه0* ' » بل أرادوا قتله كما سيأتي بإذن الله تعالى -. 


اع 


8 


5 -تبرّو ؤعبادة بن الصّامت منهم : 

الا ا ا ل ا ال ل 
ع وج 5 رول اين لز 7 وقال: يا سول افه! أنولّى | الله ورسوله كلك : 
والمؤمنين . وأبرأمن حلف هؤلاء الكفار » وولايتهه”2 

را ا لو لس ا لس ا » فجعلت 

5: لما حارتم جعت رسول اله 4 ٠‏ فقلك” ا 522 ومن 

و امي ل ا 
أب : تبرَأتَ من حلف مواليك؟! ما هذا بيدهم عندك » فذكّره مواطن قد أَبْلوًا فيها » فقال عبادة : 


)١(‏ جَحَش : خدش. 

(0) انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديٌّ (0/ 0١‏ . 

(*) انظر: المنهج الحركي للسيرة النبوية » للغضبان » ص 7157 . 
(5) انظر: التّارِيخ الإسلامي . للحميديّ (0/ 9؟7). 

(5) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس .)١58/١(‏ 

(5) انظر: اليهود في السّنَّةَ المطهّرة /١(‏ 0987-3745 . 


الفصل الثامن: غزوة بدر العيرى 0 


يا أبا الحُبّاب! تغيّرت القلوب » ومحا الإسلام العهود , أما والله! إنك لمُعْصِمٌ بأمرٍ سنرى غيّه 
غداً» فقالت قينقا قينقاع : : يا محمد! إِنَّ لنا دَيْنآً في النّاس » قال النَِّيْ كَل : «تعَجّلوا » وضعوا») 
وأخذهم عبادة ة بالوّحيل » والإجلاء » ايو الي لكان لي ولا ساعة من نهارٍ » لكم 
ثلاث لا أزيد عليها » هذا أمر رسول الله لِ » ولو كنت أنا ما نفستكم » » فليا مضت ثلاث » 
خرج في آثارهم حنّى سلكوا إلى الشَّام » وهو يقول: الشّرف الأبعد » الأقصى » فالأقصى » 
وبلغ خلف الذّباب ثم رجع » ولحقوا بأذرعات”'' . 

وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين ٠‏ قد ألقُوا سلاحهم » وتركوا أموالهم غنيمة : 


للمسلمين » وهم كانوا من أشجع يهود المدينة » رادي ا » وأكثرهم عدداً وَعَدَة ؛ 
ولذلك لاذت القبائل اليهوديّة بالصّمت 2( والهدوء ٠‏ فترة من الزَّمن بعد هذا العقاب الرّادعَ 3 


ع 0 ا فر 
وسيطر الؤُعب على قلوبها » وخضِدث شوكثها ''. 
-الآيات التي نزلت في موالاة ابن سلول لليهود » وبراءة مُبادة بن الصّامت منهم : 


قال تعالى ل و لوه وَالكرة أزية نشم أزنياة بحن ومن يتوم يكم و 

2 2 قوم الطلمفَ يمه هه ا قا 
م نَ أسَّهَ كلا يَهَدى ألْقوْمَ ألظدِمِينَ لما () فترى الت فى مُلُوبهم مَرَضٌ يسدرعُوت فيهم يَفوُونَ حت أن تيبا دآبرة 
تي قد أن ,ارين يندب يحوأ م1 أ سيوف نيم دمي (ج) وَيَشُولُ ألَّذِينَ “اموا أؤلاء 


2 سح سا 0 ش02 ل 


جمد كوم ا كه 01 5 8 ل ل 51 
3 عل الْمَؤّمِنِينَ أعِرَوَ عل الْكفرين يجْهِدُوت فى سيل لله َه ولا افون 


20 د سا سير وم مير واس 


و 0 أله ورسولم والذين ءامنواأ الزن يَقيمُونَ ألصَلَوة 


سما ومةت ور مءس 


مع 4 ب ضح 2 سارء سور ب حخس لد سوسة عر رلا و عو لمت ساس م جم 
ونون صر وهم (اد نَ 9 ومن ل ١‏ وَسُولَه وَالَدِينَ اموأ نوأ فإِن حزب لس هم الْمَلِبُونَ # [الماتدة : 


6 


لذن أَقَسموأ يأل 


0 
1 
0 
ُ 
35 
0 
َ 
1 
30 
: 


قال ابن عطيّة في هذه الآيات : لما اتقضت بدرٌ » وشجر أمر بني قينقاع؛ أراد رسول الله يك 
قتلهم » فقام دونهم عبد الله بن أبِيَّ بن سلول ‏ وكان حليفاً لهم - وكان لعبادة بن الصّامت من 
حلفهم مثل ما لعبد الله » فلمًا رأى ُبادة منزع رسول الله يكيِ ٠‏ وما سلكه اليهود من المشاقة 
لله » ولرسوله كِةِ ؛ جاء إلى النّيّ يكْ ٠»‏ فقال : يا رسول الله! إِنّي أبرأ إلى الله من حلف يهود » 
وولائهم » ولا أوالي [لا لله ء ورسوله ء وقال عبد الل بن أي : أما أنا فلا أبرأ من ولاء يهود ‏ 
ني لابدٌ لي منهم » إِنّي رجلٌ أخاف الدّوائر” ". 


إنَّ الفرق واضمٌ بين ابن سلول الذي انغمس في التّفاق » وبين عبادة بن الصَّامت رضي الله 
)١(‏ المصدر السابق نفسه » .)7986-1584/١(‏ 


(0) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس .)١59/١(‏ 
(*) انظر: المحرر الوجيز » لابن عطيّة /١(‏ لالاة - 8/ا5). 


5ع الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


عنه الذي تربّى على المنهاج اتوي فم لسة ؛ وتطهّر قلبّه » وقوي إيمانه » وتنوّر عقله 2( 
فتخلض من آثاز العضيية الجاهلية » والأهواء » والمصالح الذَّاتِية » وقدم مصلحة الإسلام على 
كل مصلحةٍ » فكان مثلاً حيّاً للمسلم الصّادق المخلص لعقيدته”"" . 

ثالثاً: تصفية المُحَرّضين على الدّولة الإسلاميّة » ومقتل كعب بن الأشرف : 

إِنَّ خطر المحرّضين على الفتنة لا يقل عن خطر الَّذِين يشهّرون السّيوف لقتال المسلمين؛ إذ 
لولا هؤلاء المحرّضون لما قامت الفتنة؛ لذلك أخذ رسول الله كَل يتتّع هؤلاء المحورّضين » 
ويقتّلهم ؛ إطفاءً لنار الفتنة » وتمكيناً للحقٌّ » وقد قتل منهم خلقاً بعد موقعة بدرٍ”"' » ومنهم : 
عُمَيْدُ بن عديٌ الخُطمئٌ رضي الله عنه على قتلها » وحين سأل النََكَلِةِ بعد ذلك عمًا إذا كان 
عليه شيء ؟ قال له النََن يَلِِ : «نصرت الله ورسوله يا عمير!» » ثم قال: «لا ينتطح فيها 
عنزان» [الخطيب البغدادي في تاريخه »)49/١7(‏ وكشف الخفاء 2107117 وقد أسلم نتيجة ذلك عددٌ 

2 د ال 

ب-مقتل أبي عفك اليهوديٌ : 

كان أبو عفك شيخاً كبيراً من بني عمرو بن عوف . وكان يهوديّاً » يُحرّض على رسول الله 
َكِْدِ ويقول الشعر » فقال رسول الله كلِةِ : «من لي بهذا الخبيث؟» فخرج له الصَّحابِئٌ سالم بن 
2 فقعل 40) 1 ١‏ 

. 3 

وأهمٌ حدثٍ في تصفية المحرّضين على الدّولة ما بين بدرٍء وأحدٍ هو مقتل كعب بن 
الأشرف. 

ج مقتل كعب بن الأشرف : 

ينتسب كعب د بن الأشرف إلى بني َبْهان من قبيلة طيّىء » وكان أبوه قد أصاب دماً في 
الجاهايّة » فقدم المدينة ؛ وحالف يهود , بني النُضير » وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق » » فولدت 
ا ؛ وكان شاعرأً» ناصب الإسلام العداء» وقد غاظه انتصا ر المسلمين على قريش في معركة 
بدرٍء فسافر إلى مكّة يهجو اللَبِىَ يل , ويحرّض قريشاً على الثأر لقتلاهم 3 الذين كان يتوخ 


.)707/١( انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة‎ )١( 

(؟) انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة انوي » لمحمد قلعجى . ص ١178‏ . 
9 انظر: نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الوّسول الكريم /١(‏ 558). 
(5) المصدر السابق نفسه(١/5957).‏ 

() انظر: السّيرة » لابن هشام (؟/ 08). 


عليهم » ويبكيهم في شعره » ويدعو إلى القضاء على الدّسول يكل » والمسلمين”' » وممًا قاله 
من الشّعر في قتلى بدرٍ من المشركين : 


“7 دي عفر 0 ل 


-ه 7 ا 3 2 5 
طَحَنَت رَحَئ بَذر لِمُبْلكِ أَمْلِه وَلمشثل در م وتذمتع 


فا 34 سُرَاةٌ الناس حَوُْلَ حِيَاضهِمْ ا عدوا إن الفتحوك ته ع 
5 قدا 7 2 0س 5 

حم وداصيب وا من ابض اجر ذِي بَهِجّةٍ ناوي إِللِوالفّيّعٌ 
يفو قوَوٍأئك" يشخيل: إذبثالافوف شر كفابفل 
دقفا قَليِتَ ارم 2 ا لت ة* م بحا يا 28 23 
3 فحت أن ن يتىي فتتاتكة كلتمي دون حَشَعُوا لقَوْلِ أن الوليد حك 0 


واستميّ كعب بن الأشرف في أذيّة رسول الله كَلةِ بالهجاء » وتشجيع قريش لمحاربة 
المسلمين » واستغواهم على رسول الله يَكِِ » فقال له أبو سفيان: أناشدك الله أديئنا أحبٌ إلى 
الله أم دين محمد » وأصحابه؟ قال: أنتم أهدى نل 3 ثم خرج مقبلاً قد أجمع رأي 
المشركين على قتال رسول الله يِةٍ » معلناً بعداوته وهجاته”” . 


ولمّا قدم المدينة؛ أعلن معاداة النَيَ كئِهِ ه وشرع في هجائه » وبلغت به الوقاحة 
وَالطلك!" أدايبعة لبباته إلى شباء المسلمين > وعكباباء الفضل ينث التحارك رهن اللدغنها 
زوجة العبّاس عم النَّي كله » فقال فيها : 


أدهت أئنتَ لم كر بِعَقََةٍ وتَارِكٌ أت ام الفضل بالحَرَم 
صَفْرَاءُ رَاوِمَةًٌ لوْتُعْصَدٌ الْعَصَرتْ مِنْذي القَوارِيْرٍ والحنّاء اكت 0 
إخدَئ يني عَايِرٍ مام الفؤادٌ بها وَلَوْتَضَاءٌ شَفَْث كَعْباًمِنّ السَّقَمٍ 


نَم أر سَنْسا بلسل تنلا طلعقتث كرا ا شا 


)002 انظر: نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم .)198/١(‏ 

(؟) انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » ص 198 . 

69 انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » ص ١08‏ » والسيرة النبويّة لابن هشام (”/ /01) . 

(5) المصدر السّابق نفسه. 

(0) المصدر السّابق نفسه. 

0 'الضَلت + الكثر والتقاخر: 

0 رادعة: أي: يفوح منها أثر اليب والرّعفران » والكتم: نبتٌ يخلط بالحنّاء » فيخضّب به الشعر » فيبقى 
لونه . 

(4) انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبِي ص 120-١64‏ » قسم المغازي. 


١-حسّان‏ بن ثابت لابن الأشرف بالمرصاد : 

كان رسولٌ الله يك يحثُ حسّاناً للتصدّي لكعب , بن الأشرف . فكان كَل يُعْلِم حسّاناً أين نزل 
ابن الأشرف في مكّة؟ فعندما نزل على المطّلب ب بن أبي وَدّاعة بن ضبيرة السَّهمي وزوجته 
عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص ٠‏ فأبلغ مَلَِةِ حسّان بن ثابت بذلك » فهجاهم لإيوائهم ابن 
الأشرف ٠‏ فلمًا بلغ عاتكة بنت أسيد هِجَاءُ حسان » نبذت رحل اليهوديٌ كعب بن الأشرف » 
كاله اروهها مالا وليةا البوودي؟ الااترى ما يع اكاك 00 

وتحوّل كعب إلى أناس آخرين » وكان كلّما تحوّل إلى قوم » دعا رسول الله ولي حساناً ‏ 
وأخبره أين نزل ابن الأشرف » فيهجو مَنْ نزل عندهم » فيطردونه » وظلَّ يلاحقه حنَّى لفظه كل 


بيت هناك » فعاد إلى المدينة راغماً بعد أن ضاقت في وجهه السُّبل ينتظر مصيره ه المحتوم » 


وجزاءه الذي 7 


كانت الحرب الإعلاميّة التي شَنَّهها حسّان ضِدَّ كعب بن الأشرف » قد حققت أهدافها؛ وهذه 
مله ان اس يد د 
ا -ه يد ف اعداة و> عم همه بنك لمش داعي 


واقه ختسي ا لنت معام وتم ةا وامعاد زيما عاترمر لكر سر 
0 م م مو وام 3 0 2057 0 
وَنجا وافللت منهمٌ مَنْ قلبه 2 ار ف ا يتصدع 

؟" -جزاء ابن الأشرف : 

لقد قام اليهوديٌ ابن الأشرف بجرائم كثيرة 3 وخيانات عديدة 2 وإساءات متعدّدة 
لرسولة اله 55 بللسلسن» والخدلياك الزاقات: العا ينه واوك سورب دي كه جرادم 
37د نقها العيدة تستوجب عقوبة القتل » ؛ فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائم كلّها في هذا اليهوديٌ 
5 )2 
الشّدير؟! ١‏ . 

إِنَّ ابن الأشرف بهجاته للتَيّ تله ٠‏ وإظهاره التَّاطَفَ مع أعداء المسلمين » ورثاء قتلاهم » 


.)١١١/١( انظر: الصّراع مع اليهود . لأبي فارس‎ )١( 

(9) المصدر السّابق نفسه. 

عُلَّ: من العلل » وهو الشّرب بعد اشرب » يريد البكاء بعد البكاء . 
(5) انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام (09//7). 

(5) انظر: الصّراع مع اليهود .)١١١/١(‏ 


ا ا لي ل ل ل 1 ا لو ا ات ل ا ا 
8 : 50000 1 00 11 ا 
وتحريضهم على المسلمين » » يكون قد نقض العهد » وصار محارباً مهدورٌ الدَّم؛ ولذلك”'* أ 
لني يل بقتله » وقد فصَّلَ البخاريٌ خبر مقتله » فقد روى في صحيحه بإسناده إلى جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما » قال رسول الله علد : «مَنْ لكعب بن الأشرف؛ فإِنَّه قد آذى الله 
ورسوله؟؟ » فقام محمّد بن مسلمة » فقال: يا رسول الله! أتحبٌ أن أقتله؟ 

قال: (نعم»). 

قال : فائذن لى أن أقول شيئاً . 

قال: «قل»). 

فأتاه محمد , بعلي" :فقال: إِنّ هذا الرّجل قد سألنا صدقة» وإنّه قد عَنانا' » وَإِنّي قد 
أتيتك أستسلفك » قال واشا وال تله قال إن قد البعتاة ؛ فلا نحتٌ أن ندعه حنَّى ننظر إلى 
أي شيء يصير شأنه » وقد أردنا أن تسلغنا وَسْقَاً » أو وَسْقَين. 

فقال: نعم » أرهنوني . 

قالوا: أي شيءٍ تريد؟ 

قال: أرهنوني نساءكم . 

قالوا: كيف نرهئك نساءنا » وأنت أجمل العرب؟ 

قال : فأرهنوني أبناءكم . 

قالوا: كيف نرهنك أبناءنا » فيْسَتُ أحدهم » فيقال: رُهن بوَسْقٍ » أو وَسْقَيْنِ! هذا عاد 
علينا » ولكن نرهنك الْلأمّة » قال سفيان: يعني : السّلاح . 

فواعده أن يأتيه » فجاء ليلاً » ومعه أبو نائلة » وهو أخو كعب من الرّضاعة » فدعاهم إلى 
الحصن » فنزل إليهم » فقالت له امرأته: أين تخرج هذه السّاعة؟ 

قال: إِنّما هو أخي محمّد بن مسلمة » ورضيعي أبو نائلة » إِنَّ الكريم لو دعي إلى طعنةٍ 
بليل » لأجاب . 
)غ0( انظر : السّيرة التُّويّة الضّحيحة /١(‏ ؟ ر” 
زفق الذي كيب في السّيرة التّبوية لابن هشام :"أن الح بعاء عت بو الاقزر ف أبواائلة «واسيمة يلكات بن 

سلامة . 
)6 عَنَّانا: من العناء » وهو التعب. 


06 الفصل الثامن: غزوة بدر الكبيرى 


وجا محمد بخ مدلمة برجلين”'' » وقال : إذا ما جاء فإِنّي قائلٌ (أي آخذٌ) بِشَعْرِه فأشمّه » 
فإذا رأيتموني استمكنتٌ من رأسه , فدونكُم » فاضربوه » فنزل منهم متوشحاً » وهو يَنْفُحُ منه 
ريح الطيب. 

قال : ما رأيت كاليوم ريحاً! - أي : أطيب -؛ أتأذن لي أن أ* شم رأسك؟ 

قال: نعم ! فشمّه » ثم أشم أصحابه «الوقال: آتأون لي؟ 

قال: نعم . فلمًا استمكن منه » قال: دونكم؛ فقتلوه » ثم أنّوا النََّىَ يلةِ ٠‏ فأخبروه. 
[البخاري )5١079/(‏ ؛ ومسلم (1801)]. 

وجاء ذ فى السيرة ة التّبوية لابن هشام : أن محمّد بن مسلمة مكث ثلاثة ثة أيام بعد أن استعد لقتل 

عدي الأفرف 34 لا ياكل ؛ وكرت الها كلل يفيه » فَذْكِرَ ذلك لرسول الله 6 . 
فدعاه » فقال له : « از «لِمَ تركت الطَّعام والشَّرابِ؟». 

فقال: يا رسول الله! قلت لك قولاً لا أدري : هل أَفِيَنَّ لك به » أم لا؟! 

فقال رسول الله َكِةٍ : «إنّماعليك الجَهّد) . 

فقال: لابدَّ لنا من أن نقول. قال: «قولواما بدا لكم» [ابن هشام /1)08]. 

وجاء فى السيرة ة التّبويّة عن ابن إسحاق بإسنادٍ حسن عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن 
البي وك مشى معهم إلى بقيع الغرقد » ثمّ وجّههم ٠‏ فقال: «انطلقوا على اسم الله . اللَّهم 
أَعِنْهِم !) ذابن هشام (09/7)] . 

دروسنٌ وعبر: 

* إن في مقتل كعب بن الأشرف ٠‏ دروساً » وعبراً » وفوائد في فقه الي َك في تعامله مع 
خصوم الإسلام » والدّولة الإسلاميّة » فقد انّضح أنَّ عقوبة النّاقض للعهد القتل » وهذاما حكم 


به النَّبِيُ يِ ٠‏ وعقوبة المُعَاهَدٍ الذي يَشْتُمُ الوَسولَ يَكِهِ ٠‏ ويؤذيه بهجاء » أو غيره هي القتل » 
وهذا ما كان لابن الأشرف ( ويؤخدذ من هذا: أنَّ شاتم الوسول لَه سوا أكان اه 4 أو 


غيره ٠»‏ تَضْرب عنقه عقوبة له 2 وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة في تفصيل هذه الأحكام ٠‏ في 
كتابه القيّم : : «الصارم المسلول على شاتم الوّسول وَِْةِ) . 


(01) :وق كتب الثيرة+ أن الْذَين قاموا بقله سة تقر :هم * تعفد .بن .سطلقة » وسلكان بن سلامة بن 
وقش » وهو أبو نائلة » أحد بني عبد الأشهل » وكان أخا كعب بن الأشرف من الرّضاعة » وعبّاد بن 
كو يبرن ع اعد ين هين الافنها 6 وأو عنين بن خير بعد ب تارقة + هو لاط دقو نا نائلة؟ 
يدر ب كع وال ْ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى آمك 
ا ا ل ا ا ع أ ا 


#ايوجد ون طريقه ضفل سكم الرسو ل كِةِ باليهوديٌ ابن الأشرف : أنَّ الْحُكمَ قد تقتضى 
المصلحة العامة للمسلمين أن يُتَفُذْ سرّاً » ويتأكد هذا؛ 00 
الصُورة السُرَّيّة 2 ون :ار خط قن يكلف السنلمين نافظل]”" -ؤقد .كك هذه الضورة: أن 
مواجهة الكمّار أعداء الإسلام » ومحاربي الدَّولة الإسلاميّة » لا يقتصر على مواجهتهم في ميدان 
المعارك » وإنّما يتعدّى ذلك إلى كل عمل تحصل به التّكاية بالأعداء؛ ما لم يكن إثماً » وقد يوفر 
القضاء ء على رجل له دوره البارز في حرب المسلمين جهوداً كبيرة » وخسائر فادحة يتكبّدها 
العستليوة: 

وهذ مشروط لأسن من السنة مبوؤلك أكون للسلمين شوكة 6 وقوه + وذئلة + يعيك 
لا يترئّب على نوعيّة هذا العمل فتك بالمسلمين » واجتثاث الدّعاة من بلدانهم » وإفسادٌ في 
مجتمعاتهم”" . وقد أخطأ بعض المسلمين في العالم الإسلامي » وتعجّل الضّدام المسلح . 
واستدلُوا على ما ذهبوا إليه بمثل هذه الحادثة » ولا حجّة حببّة لهم فيها؛ لأنّ ذلك كان بالمدينة ؛, 
وللمسلدين شوك : وقولة 2 أمّا هم فليس لهم دولة » ولاشروكة؛ ثم إنَّ ذلك كان إعزازاً 
للدّين » وإرهاباً للكافرين » وكانت كلها مصالح لا مفسدة معها » أمّا ما يحدث في فترات 
الاستضعاف من هذه الحوادث ٠‏ فإنَّها يعقبها من الشَّرٌ » والفساد » واستباحة دماء المسلمين » 
وأعراضهم » وأموالهم ما لا يخفى على بصيرٍ”". 

إن الي يلي لم يقم بمحاولة تصفيةٍ لأيّ أحلٍ من المشركين في مكّة؛ مع القدرة على قتل 
ال ا ا د الو 0 
أو غيرهم من الصّحابة » لقاموا بتنفيذ ذلك , ولكنّ الهدي النَبويّ الكريم » يعلمنا : أن فقه قتل 
زعماء الكفر يحتاج إلى شوكةٍ » وقوَّةٍ » كما أنَّ هذا الفقه يحتاج إلى فتوى صحيحةٍ من أهلهاء 
واستيعاب فقه المصالح» والمفاسد » وهذا يحتاج إلى علماءَ راسخين؛ حيث تتشابك المصالح 
في عصرنا » وحيث للرّأي العام دوره الكبير في قرارات الدُول » وحيث احتمالات توسّع 
لاد اي 

* ونلحظ قيمة الكلمة عند الصّحابة رضي الله عنهم » في موقف محمّد بن مسلمة رضي الله 
عنه » بعد أن أعطى كلمة لرسول الله يَكِ » يتعهّد فيها بقتل اليهودي ابن الأشرف ٠‏ ثم إبطاؤه في 
ذلك؟ أعيته الحيلة بقيام صعوبات في سبيل تحقيق تحقيق ما وعد » حيث امتنع عن الطَّعام » 


.)١1١5 /1( لأبي فارس‎ ٠ انظر: الصّراع مع اليهود‎ )١( 

(؟) انظر: التّاريخ الإسلامي (0/ 205 . 

69 انظر: وقفات تربوية مع السّيرة النَّويّة » ص .7١0‏ 

(85) انظر: الأساس في السّنة وفقهها السّيرة النّبوية (؟/ /0179) . 


0١‏ الفصول الكاسن غؤوة يد الكيرف 
لبح ايرب ل ري يفضي الطاين اكروم وان لطر 


والشراك ٠»‏ وأصابه الغمّ ‏ والحزن » أنه قال قولاً يخشى ألا يستطيع الوفاء به . ونلاحظ في 
مجتمعاتنا المعاصرة : أن كتين م الئّاس يعطون عهوداً » ومواثيق » ولا يقدّرون قيمتها » 
ويخفرون ذمّتهم » ويتراجعون عن عهودهم ٠‏ وموائيقهم » وتبقى حِبْراً على ورق » فهؤلاء 
ليسوا أصحاب مبادئ » ومواقف يُبْتَعَى بها وجه الله ؛ بل هم أصحاب مصالح » ومنافع . ييُخشى 
عليهم أن يعبدوها من دون الله . 


إنَّ أصحاب الدّعوات 2 يؤثرون أن تندق أعناقهم 2 وأن 0 ئ'' أجسامُهم 3 وتَزهق 
أرواحهم ؛ ؛ على أن يتراجعوا عن كلماتهم وعهودهم ومواثيقهم ؟ يستعذبون الموت والعذاب في 
سبيل عقائدهم وإسلامهه”". 
ول م اج حا ل 0 0م 
6060 


النصر لا يأتي إلا بعد بذل الجَهْدٍ » والصَّبر عند الابتلاء » قال تعاللى : # يَلْفَكَ من ووالعك 
ي] إقكم كت مها أت ولا موتك ين يل كذ تاشر إن الكوة لكوت اعرد 44]. 


وعلى المسلم أن يُمرَّغْ كل ما في وُسْعِهِ ؛ من جهدٍ فكريّ ٠»‏ وطاقةٍ جسميّة في سبيل تحقيق 
ما وعد . ثم يتوكّل على الله بعد ذلك في النتائج”؟" . ٠‏ 


* وفي قوله َكُ : اقولوا ما بدا لكم' [سبن تخريب© فقةٌ نبويٌ كريمٌ » فقد قالوا كلاماً هو في 
الأحوال العاديّة كفرٌ » ومِنْ هنا تعرفٌ : أنه مِنْ أجل تحقيق المهامً مَالعسكرية » فلا حدود للكلام 
الذي يقال؛ ولكن تأتي ي هنا مسألةَ أخرى » وهيي ما إذا كان النّجاح في المهامً م العسكرية يقتضي 
أفعالاً لا تجوز » أو يقتضي ترك فرائض ؛ فما العمل؟ المعروف : أنه ليس هناك من الذُنوب أعظم 

من الكفر . والشرك » فإذا جاز التّظاهر بالكفر لذلك » فمن باب أولى جواز غيره » على أن 
يتأكد طريقا للوضول ]إلى الهدف > أو يغلب الظدُ على ولك ؛ على أن يقتصر فيه على الحدٌ الذي 
لابدٌ منه » سواءٌ أكانت الوسيلة تأخير فريضةٍ » أم ارتكاب محظور؛ على أنَّ هذا » وهذا مقيّدانٍ 
بالفتوى» فهناك محظوراتٌ لا يصحٌ فعلها بحالء كالرّنى» والنّواط9©. 


هناك بعض القضايا تحتاج لأهل الفتوى المؤمَّلِين لأن يفتوا فيها » خصوصاً في الّروف 


)»١(‏ ضَويَ ضوى: ضَعْفَ » وَهُزِلَ » أودقّ. 

.)115//1( انظ : الصّراع مع اليهود‎ (١ 

(6)19 انظر: السّيرة التَبويّة » لابن هشام (/ 31). 

(4») انظر: الصراع مع اليهود .)١7١ /١(‏ 

(9) انظر: السيرة النْبويّة » لابن هشام (9/ .)8١‏ 

(7) انظر: الأساس في السّنّةَ وفقهها السّيرة التّوية (؟/ /0701 -/078) . 


الفصل الثامن: غزوة يدر الكبرى :00 
اك ص ا حب ببح 


الاستثنائئة 2 والحالات الاضطراريّة 2 يفي الميدكاك لقاب 2 والعسكريّة ؛ لأنّها تحتاج إلى 
الموازنات » والفتاوى الاستثنائيّة؛ التي لا يستطيعها كل إنسانٍ » فالأحكام الأصليّة ليست 
يا » وإِنّما الأحكام الاستثنائيّة لني تقتضيها الطروف الاستثنائئة يه تحتاج إلى علماءً 


ربانيّين » وفقهاءً راسخين ٠‏ » لهم القدرة على فهم مقاصد الشّريعة » وواقعهم الذي يعيشون 
كن 2000 


* وفي قوله َلِِ : «قولوا ما بدا لكم» فقهٌ عظيمٌ يوضّحه قوله كَل : ١الحرب‏ حََذْعَةٌ) [البخاري 
(9059)» ومسلم (2©0]011750. 

قوله علد : «انطلقوا على اسم الله » اللهم أعِنْهمٍ نهم !» [سبى تخريجه] كان لهذا التّذكير بالإخلااص 

فى الجهاد : «انطلقوا على اسم الله» والدّعاء لهم بالتّوفيق » والعون : «اللّهم أعنهم!» كل ذلك 
كان حافزاً على النّبات ورافعاً للمعنوئات » فلم يعبؤوا بقوّة ابن الأشرف » ومَنْ حوله من النَّاس ؛ 
لأنهم اسة ستشعر وا معيّة الله لهم » ودعاء الوّسول يله ربّه بإعانتهم » وتحقيق مسعاهم . 

ونلحظ في الهدي الَّبويّ الأخذ بجميع الأسباب المادّيّة » والتّخطيط السّديد » ولا يُتنسى 
جانب الذّعاء النّبويّ الكريم » فإنهم لم يغفلوا الأسباب الموصلة بهم إلى نجاح مقصودهم ؛ ؛ أن 
المسلم مأمورٌ بالجمع بين التوكّل على الله تعالى » والأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه”"؛ 
ولذلك كانت خطّة محمّد بن مسلمة مع إخوانه محكمة » وأتقنوا فقه سن الأخذ بالأسباب » فقد 
كانت الأسباب التي ساعدت على نجاح الخطة » كالتالي : 


إن أبا نائلة كان أخاه من الوضاعة + وهو يطمئة إليه + ولا يتوكس منه خيفة . 

- وفي بعض الرٌّوايات : طمأن أبو نا نائلة كعبّ بن الأشرف » وأدخل الأنس إلى قلبه بمناشدته 
في الشّعر قبل أن يحدّثه عن حاجته . 

- ولم يحدّئه عن حاجته حتى أخرج كعباً من حصنه » وظلُوا يتحدّئون ساعة » حتّى اطمأن 
إليهم » وكان ذلك من سبل التّوفيق » » ولوبقي أولئك هناك لربما كشف الأمر؛ فحديئُهم معه على 
انفراد كان فى غاية التوفيق 

-تظاهرهم بالئّيل » والتَّبوْم » والتَظلّم من الوّسول يك طمأن كعب بن الأشرف . 

فكرة رهن السّلاح كانت في غاية التّوفيق » حنَّى يكون اصطحابهم للسّلاح غير مريب » 
ف حَدعَةٌ: فيها ثلاث لغات مشهورات . أفصحهن: فتح الخاء » وإسكان الدّال » والثّانية: ضم الخاء » 


وإسكان الدَّال » والئّالئة: ضمٌ الخاء » وفتح الدَّال. 
69 انظر: التّاريخ الإسلاميَ للحميديٌ (01/6). 
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ولا يبعث على الرٌيبة؛ ذلك لأنَّهم أحضروا ما سيرهنونه إلى كعب » وفي الوقت نفسه يستطيعون 
أن يستخدموا هذا السّلاح في أي وقت التقوا به فيه . 
أخذ الموعد من كعب , بن الأشرف كان إحكاماً في الخطّة ؛ بحيث يتسئَّى لهم في أي وقتِ 
من الأيل أن يأتو. ل ا » وفي نيّتهم . 
الإنسان من بيته عادةٌ؛ تحسّباً لقتال عدرٌ على حين غِدَة » وغفلة7'. 


دإ خطة إيعافاين الاشرق عن يقد + [ان كان بكار اقب دوو رفون :1 أو تصن انك 


ست 


موفعه . 

- استدراج أبي نائلة لابن الأشرف » وشمّه طيب رأسه » وإمساكه بشّعْرِهِ ليشمّه » كان 
موفقا » وتَقْدِمَة ليمسك بهذا الرّأس الخبيث » ويتمكّن منه » لتكون الفرصةٌ سانحةً لتنفيذ حكم 
الله في هذا اليهوديٌ اللعين”" . 

- وتظهر قدرة الصّحابة الفائقة في الحفاظ على السَّريّة » وذلك في كتمان هذه الخطّة مع كثرة 
مَنْ في المدينة من اليهود » والمنافقين » ومع تأخّر تنفيذها » وكون التَبِيٌ كَِ عرض هذا الأمر 
في مشهدٍ من الصحابة » وجرت فيه مشورةٌ » وهذا دليلٌ على قوة إيمان هؤلاء الصّحابة » 
لصي ا 
وإخلاصهم لدينهم 

وقام هؤلاء المغاوير”*' بتنفيذ أدوار الخطّة المحكمة » التي انفقو ا عليها . وأدركوا 
مقصودهم الأسمى » ورسول الله يكل معهم بإحساسه الكبير » ومشاعره الفيّاضة » فقد كانوا 
يقومون بتنفيذ العمليّة بعقولهم » وأجسامهم ٠‏ ورسول الله يك يتولّى قيادتها العليا بالاتّصال بالله 
تعالى » ودعائه لهم بالتّصر والإعانة" . 

ا يه 

نتشر خبر مقتل ابن الأشرف في المدينة » فأسرع أحبار اليهود إلى رسول الله يك يشتكون 

ا بهم ؛ بل أكّد مقتله » الذي كان نتيجة 
ا ا 0 ؛ فلم يعد 


(1) انظر: الصّراع مع اليهود .)١77 /١(‏ 

(0) انظر: الصّراع مع اليهود .)١75 /١(‏ 

(©) انظر: التاريخ الإسلاميّ للحميديٌ (5/ 05). 

(4) المغوار من الرّجال: المقاتلٌ الكثِيرُ الغارات على أعدائه . 
(5) المصدر السابق نفسه (ه/ لاه). 


دح يي ل 2 78 2002 022 يي 222777 222 رتس 722722 552272222797277 125227522522595 


أحدٌ من عظمائهم يجرؤ على الخروج من حصنه » كما لم يعد أحدّ من يهود المدينة إلا ويخاف 
على نفسه من المسلمين”' » واضطدّ اليهود لتجديد المعاهدة » وكان لمقتل كعب بن الأشرف 
أثوٌ عميقٌ في نفوسهم » فمضوا يكيدون للإسلام كما سينيكن من: الأحذاث وَمِنَ الجدير 
بالذّكر أنَّ نَّ الرسول ككٍ لم يؤاخخذ بني التُضير بِجَرِيرَة؟"' كعب بن الأشرف 3 واكتفى بقتله 
جزاءَ غدره » وجدّد المعاهدة معهم"'". ومن الفقه الَّبويّ في معاملة اليهود نستفيد أن العلاج 
الأمثل لليهود هو زجرهم 3 وإرهابهم 3 وقتل أهل الفتن فيهم 3 ومطاردتهم ؛ لأنّهم أهل 
شرور » لا يتخلصون منها » ولا يتوقّفون عنها””' . 

رايع : بعض المناسبات الاجتماعية : 

أ- زواج لني يكل بحفصة بنت عمر : 

قال عمر رضي الله عنه حين تأ يَمت*) حفصة بنثُ عُمرَ من خيس بن حُذافة السّهميّ -وكان 
من أصحاب رسول الله عل ' فتوفي بالمدينة -: «أتيتٌ عثمانَ بن عفان » فعرضت عليه 
حفصة بنتَ عمر » فقال: سأنظر في أمري » فلبثثٌ لياليَ » ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج 

ا قلقيَث أنايكر الضدق »“ققلث [ق شعت زوْحاك عحقضة ينك عمن + عنمت 
أبو بكر الصّدَّيق » فلم يرجع إليّ شيئاً » وكنت أوجدَ عليه مني على عثمان . 

فلبئتٌ لياليّ » ثم خطبها رسولٌ الله بكلِِ » فأنكحتها ياه » فلقيني أبو بكر » فقال: لعلك 
وجدت عليَ حين عرضتٌ عليَ حفصة » فلم أرجع إليك شيئاً؟ 

قال عمرٌ: قلتٌ: نعم » قال أبو بكر: فَإنّه لم ب يمنغني أن أَرْجِعَ إليك فيما عرضتٌ عليّ » إلا 
أي كنت علمتٌ : أنَّ رسول الله كَلِ قد ذكرها » فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله يكِِ » ولو تركها 
رسولٌ الله يكِ ؛ قبلتّها» [البخاري (0177) » والبيهقي في الدلائل (//158)]. 


ب -زواج علئٌ رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها : 
قال عليئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : خطِبَتْ فَاطِمَةُ إلى رسول الله يِِ ٠‏ فقالت مولاةً لي : 


. 188 انظر: : التّاريخ السياسي والعسكري » ص‎ )١( 
زفق الجريرة : الجناية » والذنبٌ.‎ 

(*)6 انظر: السّيرة النَّويّة الصّحيحة /١(‏ 05") . 
2( انظر : الصّراع مع اليهود .)١777/1١(‏ 

(0) تأيّمت: مات عنها زوجها. 
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علي ١‏ للق د ورور الله يكل ؟ قلت : لا! قالت : فقد خحطبَتْ فما يمنعك أن 
تأتي رسول الله كلل » فيزوجّك . فقلت: وعندي شيء أتزوّج به! فقالت: إِنَّك إن جئت 
م 


قال: فوالله ما زالت ترجيني حنَّى دخلتٌ على رسول الله كك فلمًا أن قعدثٌ بين يديه؛ 
أفحمثت ٠»‏ فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة . 


فقال رسول الله يَكِيِ : «ما جاء بك؟ ألك حاجة؟» فسكتٌ » فقال: «لعلك جئت تخطب 
فاطمة؟» فقلت: نعم! فقال : اوهل عندك من شيءٍ تستحلّها به؟» فقلت: لا والله يا رسول الله! 
فقال: «ما فعلت دَرْعٌ سَلْحْتُكها؟ فوالذي نفس علي بيده! إِنّها لَحُْطْمِيّة7'' ما قيميّها أربعة 
دراك "+ قفلت : عندي » فقال در جكيا #تفابدة النهانيا + فاسحكايا نيا فإ كنا كانت 
لصَداقٌ فاطمة بدت رسول الله يك [اليهقي في الدلائل (/ وقد جهّرز رسول الله مَكئِ فاطمة 
في حَمِيل”” ' » وقِزّة » ووسادة أده" ووه ا ''رضي الله عنها”"" . 


رحد بتري ب و حار المبصا را يعد عر لقره روي إإىي تطب العا لزي 
[لوترققء”© :6 والفظة التالية تصور لكا تحال الكيلاة فاطمة > روتعيها :+ ود كفب رسول الله كلل 
منها عندما طلبت إليه أن يعطيها خادماً من السّبِي » فقد جاء في مسند الإمام أحمد: «قال عليٌ 
لفاطمة ذات يوم : 0 سَئَوْتُ”" حتى لقد اشتكيتٌ صدري » قال بجا اناك سير 
فاذهبي » فاستخدميه”" » فقالت: أنا والله قد طحَدْتُ حبّى مجلت يدي”"'©. فأتيت الى كله 
فقال: «ما جاء بك أيْ بمَيّة؟!؛ قالت: جنت لأسلّم عليك » واسْتَحْيّتْ أن تسأله » ورجعت » 
فقال نا فعس ؟ قالت + اسكتكيث أن أشالة ».فاقيا جميعاً : فقال علة: يا:رسول اشانواله) 
لقد سنوثٌ حبَّى اشتكيثُ صدري » وقالت فاطمة: قد طحنتٌ حبَّى مجلت يداي » وقد جاءك الله 
بسبي » وسعةء فأخدمنا » فقال رسول الله َك : «والله! لا أغطيكما » وأدحٌ أهلّ الصّفة 


(1) الحُطَمِيةُ من التُروع : الثقيلة العريضة » اَي تكسر السّيوف. 
() إسناده حسن. 

60« ميل خطيفة: 

دي الأدم : الجلد. 

(6) إذخر “ناث لدواتني غطرية: 

(7) انظر: صحيح السّيرة النُّويّة » ص 7537 . 

(0) انظر: من معين السّيرة » ص 5060 . 

(0) سنوت: استقيت. 

(9) أي: اسأليه خادماً. 

)٠١(‏ مجلت يدي : ثخن جلدها » وتعجر. 
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تطوى”'' بطونهم » لا أجد ما أنفق عليهم » ولكثّي أبيعهم » وأنفق عليهم أثمانهم»؛ فرجعا » 
فأتاهما النَبُِ يد ؛ وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطت رؤوسهما » تكشفت أقدامُهماء وإذا غطيا 
تاهما نوف تكشفت رؤوسهماء فثاراء فقال: «مكانكماة؛ ثمّ قال: «ألا أخبركما بخير مما 
سألتماني؟؟ قالا : بلى! فقال : اكلمات علّمنِيهنَ جبريلٌ عليه السلام » فقال : ١نَسَيّحَانٍ‏ في دبر 
كلَّ صلاةٍ عشراً +.وتحمدات عكير ا : وتكبران عشرا » وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً 
وثلاثين » واحمدا ثلاثاً وثلاثين » وكيّرا أربعاً وثلاثين» [أحمد .©20]01007-51١7/1(‏ 

وهكذا كان الهدي التَّبويُ في تربية أهل بيته » وأقرباته » فلقد أخفقت مساعي السّيدة 
فاطمة » وعليٌ رضي الله عنهما للحصول على خادم ؛ لأن السِيَ بريد - عليه الصّلاة والسلام -أن 
7 يبيعه » ويتفق ثمنه على أهل الضٌّفّة؛ الِّين يتلوّون من الجوع , فهم أيضاً من خاصّة رسول الله 
مل حليئٌ؛ وفاطمة» العام قم على الخدمة”" » ولقد تئر عل رضي اله عنه بهذ الكبية 
النَويّة » ويمرٌ الزّمن بالفتى علىٌ» ٠‏ فيصبح خليفة المسلمين » فإذا به من آثار هذه التربية يترفع عن 
الدّيا و زخارفهاء» بيده كنوز الأرض ٠»‏ وخيراتها ؛ لآن ذكر الله يملاً قلبه » ويغمر وجوده » ولقد 
حافظ على وصيّة رسول الله ك8 له , وقد حدَّثنا عن ذلك » فقال: فوالله ما تركتهنّ منذ 
فلويي :ع إقيالة انعد اصبعا ريا الثاني عرف انلها ل ول ل 200 


وكانه كما توصفة صرار بج ضمرة فى مجلني فعاؤي» : ال ا 


وزهرتها ٠‏ ويستأنس باللَّيل » وظلمته » كان والله! غزيرٌ العبْرَة » طويل الفكرة » يقلّبٍ كفّه » 


ويخاطب نفسه , يُعجبّه من اللباس ما قصر » ومن الطَّعام ما ها اطي 0 لأا 


. أي: خالي البطن » جائع » لم يأكل‎ ٠ تطوى: طوى من الجوع فهو طاو‎ 6١ 

ف و ل ل م لاد 
*)6 انظر: التّربية القياديّة (9/ ٠‏ 

(:) انظر ا 03 0 

(05) الجَشْبٌُ :مأ عاط ماله + حكن 


69 انظر: صفة الصفوة » لابن الجوزي .)85/١(‏ 


0/4 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


الفصل التاسع 


غزوة أحدا١)‏ 


الميحث الأوّل 
أحداث ما قيل المعركة 
أولاً: أسباب الغزوة: 
كانت أسباب غزوة أحدٍ متعددةً ؛ منها : الدَّينِنٌ » والاجتماعئٌ » والاقتصاديٌ » والسّياسيٌ . 
- السّبب الدَّبنيٌ 


قن أخث المولن دعر وبجل .: أنّ المشركين ينفقون أموالهم في الصدٌ عن سبيل الله » وإقامة 
العقبات أمام الدّعوة الإسلاميّة 4 ومَنْع 2 34 وف ل على 


الإسلام » والمسلمين » 0 الناشئة . قال تعالى: # إِنَّ ليت كفروأ فقو وله 
لْيِصِدُوأ عن سيل الله فُسَينففو: 001 تَهَاتُمَ تَكْوتُ يهم 2 0 كم يُفْلبور وال 1 إل 1431800 


شرو * [الأتفال: 5"] . 
قال الطَّبريٌ : «يصرفون أموالهم » وينفقونها؛ ليمنعوا النّاس عن الدّخول في الإسلام»”9) 
وقال ابن كثير : «أخبر تعالى : أنَّ الكفار ينفقون أموالهم ؛ ليصدُوا عن اتّباع طريق الحقٌ»””". 
وقال الشّوكانيٌ : «والمعنى : أنَّ غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم » هو الصَّدُ عن سبيل 
الحقٌّ » بمحاربة رسول الله عله ؛ وجمع الجيوش لذلك)20 , 
من هذا يظهر: أن أهم أسباب غزوة أحلٍ » هو السّبب الدَينِيٌ؛ الذي كان من أهداف قريش 
لَلصَّد عن سبيل أللّه واتباع طريق الحقٌّ 2 ومنم التاميق من الدخول في الإسلام 4 ومحارية 


.)501/( ينظر الشكل (7) فى الصفحة‎ )١( 
.الا١ فم الظر #خؤوة أخدوراسة دعو عدص‎ 
انظر: تفسير ابن كثير لهذه الآية.‎ )*( 

(5) انظر: تفسير فتح القدير لهذه الاية. 


اللفصل الكاقيع “هوي الخد 12 
الدسول يله » والقضاء على الدّعوة الإسلامكة”' . 
؟ -السّبب الاجتماعيئٌ : 


كان للهزيمة الكبيرة في بدرٍ » وقتل السّادة » والأشراف من قريش ٠‏ وَقَعٌ كبيرٌ من الخزي » 
والعار الَّدَي لحق بهم » وجعلهم يشعرون بالمذلّة » والهزيمة؛ ولذلك بذلوا قُصَارَى جهدهم 
في غسل هذه الذَّلّة » والمهانة » التي لصقت بهم؛ ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب 
رسول الله يده فور عودتهم من بدر . 

قال اين إمحاق كلا أميسورؤم جدوين كنار دررين امسا التقيت عروويت نلق إلى 
مكَة » ورجع أبو سفيان بعِيره » فأوقفها بدار النّدوة وكذلك كانوا يصنعون- » فلم يحرّكها , 
ولا فرّقها » فطابت أنفس أشرافهم أن يجهّروا منها جيشاً لقتال رسول الله كَل » مشى 
عبد الله بن أبي ربيعة » وعكرمة بن أبي جهل ٠»‏ والحارث بن هشام » وحويطب بن 
عبد العرّى » وصفوان بن أميّة في رجال من قريش ممَّن أصيب أباؤهم » وأبناؤهم وإخوانهم 
ويدار تكاتزا ا استان ين حرن + رون كاين تاي تدك لصيو من تريش اينار » 
فقالوا: يا معشرٌ قريش! إِنَّ محمّداً قد وتَركُة”"' » وقتل خياركم؛ فأعينونا بهذا المال على 
ضري قلع اا ندا رك .دنه نارفا ين أعياق بها فتالة أن سانا آنا أر ليق العانها لق لل 

, ودعا جُبَيْدُ بن مُطعم غلاماً له حبشيّاً » » يقال له : وَحْسْيٌ » يقذف بحربة له قَذْفَ الحبشة » 
قلَّما يخطئ بها » فقال له: اخرج مع الئاس » فإن أنت قتلت حمزة عم محمّد بعمّي طُعَئِمة بن 
عدي » فأنت 0000 

السّبب الاقتصادييٌ : 

كانت حركة السّرايا الي تقوم بها الدّولة الإسلاميّة » قد أن نرت على اقتصاد قريش » وفرضت 
ار ل 0 ل 

لشّتاء إلى اليمن » وتحمل إليها بضائعٌ الشَّامِ » ومحاصيلها » ورحلة الصَّيف إلى الشَّام » 
ا ل 0 00 
الآخر؛ لأنَّ تجارتهم إلى الشَّام قائمةٌ على سلع اليمن » وتجارتهم إلى اليمن قائمةٌ على سلع 
ا 


لمش 


.الا١ انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ )١( 
(؟) وترَفلاناً: قتلّ حَمِيمَهُ » وأدركه بمكروه.‎ 
.)38 /7( انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام‎ 
. )74 /( انظر: الشيرة النْبويّة » لابن هشام‎ )54( 
./5 انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ )0( 


6" الفصل النّاسع: غزوة أحد 


قال تعالى : # لإِيكفٍ مُرَنْشٍ 7 إ لفح رِحلَةَ آلسَمَله وَأَصَيِفٍ () ليع بُدُوأرَبٌ هنذا ألبيَتِ 2 
الف سيدق رو انه تلق ون حرو اي .]4-١‏ 
ويشير إلى هذا قول صفوان بن أميّة : (إنَّ محمداً » وأصحابه قد عوزوا علينا متاجرنا » فما 
ندري كيف نصنع بأصحابه » وهم لا يبرحون السّاحل » قد وادعهه”'' . ودخل عامًتُهِم معه » 
فما ندري أين نسلك ». وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا » ونحن فى ديارنا هذه » ما لنا بها بقاء » 
وإنّما نزلناها على التّجارة إلى الشَّامِ في الصيف . وفي الشّتاء إلى الحيشة»” . 
5 -السّبب السّياسيٌ : 


أخذت سيادة قريش في الانهيا ر بعد غزوة بدرٍ » وتزعزع مركزها بين القبائل بوصفها زعيمة 
لوا قاذ يدمو بره السان 2و لتقا على رزعافهها 4 ميا كلها الأكر هن جموده ونال 


وضحايا. 
هذه أهٌ الأسباب التي جعلت قريشاً تبادر إلى المواجهة العسكريّة ضدّ الدّولة الإسلاميّة 
م 1 
بالمديئة ©. 


ا ل لو 
د د جينا الدكزن ا لال راف لقائل . مستسطين مهم الت : 
والعبيد » ومَّنْ تبعها من القبائل العربيّة المجاورة » فخرجت قريشٌ بحدّها ٠‏ وحديدها 
وأعايشها"”" »ومن تخيامو كنانة واأها ثهانة "ون رسجو بالطل 20+ القباية العبيطة زه 
يفوا . 

فخرج أبو سفيان- وهو قائد النّاس - بهندٍ بنت غتبة بن ربيعة”"؟ » وخرج صفوان بن أميّة بن 
لف ببَؤْرزة بتت مسعود التّقفية » وخرج عكرمة ب بن أبي جهل بأمّ حكيم بنت الحارث بن 
هشام بن المغيرة » وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطنة بنك الوليك.: لوو ا 


200 وادعهم: أي : صالحهم » وسالمهم. 

(0) انظر: المغازي » للواقديٌ .)١195-196 /١(‏ 

6*9 انظر: غزوة أحد؛ دراسة دعويّة » ص 90/,. 

(5) البداية والنهاية )١١/5(‏ » والمغازي . للواقديٌ .)١949 /١(‏ 
).2 الأحابيش : من اجتمع إلى العرب » وانضمٌ إليهم . 

00( اق : النّساء » واحدتها ظعينة » والظّعينة : المرأة في الهودج . 
0) انظر: الإصابة (//2”55) » رقم .)١18570(‏ 

(4) انظر: السّيرة النبويّة » لابن هشام (/ 07٠١‏ . 


الفصل التاسخ: وو اذ 5١‏ 
فأقبلوا حتَّى نزلوا ببطن السّبخة من قناة » على شفير الوادي مما يلى المدينة”"' . 
كانت التيعة: الفرشية قن سبقتها تجملة إعلامتة فكمة » تولى كددها أبو عزّة عمرو بن 
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عبد الله الجَمَحٌِ » وعمرو بن العاص» وهبيرة المخزوميٌ» وابن الرّبعرى» وقد حفقت حققت نتائج 
كبيرة”" »:ويلغت التّففات الحربيّة لجيش قريش نخمسين ألف دينار ذهي”؟ . 

الثاً: الاستخبارات التَبِويّة تتابع حركة العدوٌ : 

كان العئّاس بن عبد المطلب . يرقب حركات قريش» واستعداداتها العسكريّة . فلمًّا تحرك 
الأحمم ‏ اسر ا ل ا ل ا ا 7 
ا ايه ش في ثلاثة أيام ٠»‏ و لَه اّسالة إلى ال يل » وهو في 

ا 

كان الِب يتابع أخبار قريش بدقَةٍ بواسطة عمٌّه العبّاس . قال ابن عبد البرٌ : «اوكان رضي 


و 0 زرده بك اركاذ 


اتوم يدا ل قله لاس ل سرج الك اااي زات : «إنّ قريشاً 
قد الديعت لدتو ناف .+ كما كك ماه ذا تر بك اميه »رقن توشهوا ليك 00 
آلاف . وقادوا مئتي فرس » وفيهم سبعمئة دارع » وثلاثة آلاف بعيرٍ » وعد 
السّلاح)”" . 


وقد احتوت هذه الرّسالة على أمور مهمّة ؛ منها: 
١‏ -معلومات مؤكٌّدة عن تحرّك قرّات المشركين نحو المدينة . 


؟ - حجم الجيش » وقدراته القتاليّة » وهذا يعين على وضع خطَّةِ تواجه هذه القرّات 
الرّاحفة. 


دلق انظر: غزوة أحد » دراسة دعوبّة » ص 7/8. 

فق انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص ١7‏ . 

(29) المصدر السابق نفسه » ص .١5‏ 

2 انظر: الرّحيق المختوم » للمباركفوري .»ص .56١‏ 
(5) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ 817). 
60 انظر: مغازي الواقديٌ .)75١ 5 /١(‏ 


لم يكتفف النَّيحُ يكةِ بمعلومات المخابرات المكيّة ؛ بل حَرَصَ على أن تكون معلومائه عن هذا 
العدرٌ متجددة مع تلاحق الزّمن ٠‏ وفي هذا إرشادٌ لقادة المسلمين » بأهميّة متابعة الأخبار التي 
يتولّد عنها وضع خططٍ » واستراتيجيّات نافعةٍ؛ ولذلك أرسل تل الحُبَابَ بن المنذر بن الجموح 
إلى قريش يستطلع الخبر » فدخل بين جيش مكّة » وحرَّ''' عَدَدَةُ » وعدَدَهُ » ورجع » فسأله 
رسول الله يكِةِ : «ما رأيتَ؟2 قال: رأيثٌ يا رسول الله! عدداً , حزرتهم ثلاثة آلاف يزيدون 
قليلاً » أو ينقصون قليلاً » والخيل مئتا فرس ول ورايت كروعا بانع ختزرتها ببيعينة دع ' 
قال : «هل رأيتَ طُعُنا؟» قال كرايث التساء مهن الدقاف.: :والاقا رت فمالوشون انه كد 
«أَرَدْنَ أن يحردضن القوم » ويُذَكَرْتَهُمْ قتلى بدرٍ ) هكذا جاءني خبرهم » لآ تذكرمن.شانهم 
حرفاً » حسبنا الله ونعم الوكيلٌ ‏ اللَّهِم! بك أجولٌ » وبك أصولٌ08©. 


كما أرسل وه أنساًر 5 ومؤنساً ابني فضالة يَتَتصّتان”*' أخبار قريش ء فَاَلْمَيَاهًا2'0 قد قاربت 
المدينة » وأرشلك ليا وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بها ١‏ وعادا » فأخبراه بخبر 
زفف 
القوه0 . 


وبعد أن تأكّد من المعلومات حَرَصَ يَكلةِ على حصر تلك المعلومات على المستوى القياديٌ؛ 
خونا فت أن ين ار هذ )»ارهن اتويات لصن قبل د ]فذق زد للن جين قرا أرط ديق 
كعب رسالة العبّاس؛ أمره يك بكتمان الأمر » وعاد مسرعاً إلى المدينة » وتبادل الرّأي مع قادة 
المهاجرين ٠‏ والأنصار في كيفية مواجهة الموقف . وكان يك قد أطلع سيّد الأنصار سعد بن 
الرّبييع على خبر رسالة العبّاس فقال: والله! إن لأرجو أن يكون خيراً » فاستكتمه إِياه؛ فلمًا خرج 
رسول الله يَكِةِ من عند سعدٍ؛ قالت له امرأته: ما قال لك رسول الله؟ فقال لها: لا أمّ لكِ! أنت 
وذاك. فقالت: قد سمعسٌ ما قال لك! فَأَخْبَرَتَةُ بما أَسَرَّ به السول يله » فاسترجع سعد » وقال: 
يا رسول الله! إِنّى خفت أن يفشو الخبر » فترى أنَّى أنا المفشى له؛ وقد اسْتكتمْتنى إيّاه » فقال 
10 الله يك : «خلٌّ عنها»”" . 3 3 :. 


وفى هذه الحادثة » درس بالعٌ للعسكريّين » وتحذية لهم من إطلاع زوجاتهم على أسرار 
2 دوز 


)١‏ حَرَرَالسّيء : قدّره بالتنّخمين. 
هم الأكبار: - تجمع: : كبر » والكبر: هو الطبل؟ الَذ لدوجة وانحد: 
”)6 انظر: مغازي الواقدي (١//ا١7 .)3١8-‏ 


- - 
ل ل ا ا ا 


(4:) تنصت: 
(6) ألفام: وجَدَهُ » وصادفه. 

(5) انظر: السّيرة التّبوية » لأبى شهبة (؟//181) . 
0 انظر: السّيرة الحلبية (؟/484). 


العسكريّة » وخططهم . وأوامرهم » وينبغي الحذر من إفشاء مثل هذه الأسرار؛ لأنَّ إفشاءها 
يهدّد الأمّة » ومستقبلها بكارثة كبرى . 

ِنَّ تاريخ الأمم والشُعوب في القديم » والحديث يحدّثنا : أنَّ كثيراً من الهزائم » والمآسي » 
والآلام » قد حَلّت بكثيرٍ من الأمم نتيجة لتسؤب أسرار الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجةٍ 
خائنةٍ » أوخائن في ثوب صديق . أو قريب في الظَّاهر عدوّ في الحقيقة » والواقع”"". 

رابعاً: مشاورته يَكِةْ لأصحابه رضي الله عنهم : 

بعد أن جمع كيِ المعلومات الكاملة عن جيش كمّار قريش » جمع أصحابه رضي الله عنهم » 
وشاررف في النقاءقي العزية والتحضوافيها + او الخروج لملاقاة المشر كين »بوكاد راي التي 
يِه البقاء في المدينة » وقال: إن في جنّةَ حصينةٍ » فإن رأيتم أن تقيموا » وتَدَغوهم حيث 
نزلوا » فإن أقاموا؛ أقاموا بش مُقام » وإن دخلوا علينا؛ قاتلناهم فيها»”؟' وكان ري عبد الله بن 
ع ين سلول مع :راق رسول.اشايكة”© + :إلا أن رجالا من المسلمين مكن فاتتهب يد قالوا: 
يا رسول الله! اخرج بنا إلى أعدائنا. 

قال ابن كثير : #وأبى كثيرٌ من النّاس إلا الخروج إلى العدوٌ » ولم يتناهوا إلى قول رسول الله 
يك » ورأيه » ولو رضوا بالّذي أمرهم كان ذلك » ولكن غلب القضاء والقدر ٠‏ وعامّة مَنْ أشار 
عليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدراً » قد علموا الذي سبق لأهل بدر من الفضيلة»”*“. 

وقال ابن إسحاق : فلم يزلٍ النَّاُ برسول لله َل الّذِين كان من أمرهم حُتٌ لقاء القوم » حنَّى 
دخل رسول الله ل بيته » فلبس لأْمَتَه* » فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله كَل بأمر , 
وعرضتم بغيره » فاذهب يا حمزة! فقل لنبيٌ الله كَكةِ : «أمرنا لأمرك تَبَعٌ) » فأتى حمزةٌ » فقال 
له: يا نبيَ الله! إِنَّ القوم تلاوموا » فقالوا: أمرنا لأمرك تبع » فقال رسول الله يل : «إنّه ليس لنبيّ 
إذا لبس لأمته أن يضعها؛ حنَّى يقاتل» [أحمد )"0١/*(‏ ؛ وعبد الرزاق في المصنف (0/ 855  )958‏ 
وابن سعد (8/5) . والبيهقي في الدلائل )7١8/7(‏ ء ومجمع الزوائد .2©0]01١17//5(‏ 


كان رأي مَنْ يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيً على أمور؛ منها : 
١‏ أن الأنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة النّانية » على نصرة الوّسول كَلةِ » فكان أغليُهم 


سحسدث 


)١‏ انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص ؟7. 
(5) انظر: تاريخ الطبري (7/ 50). 

إفرف انظر : غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 427. 
(5) انظر: البداية والتّهاية (5/ .)١5‏ 

(5) لآمة الحرب: عدّتها. 

(7) انظر: السّيرة النَّبَويّة لابن هشام (7/ )7١‏ . 


1 الفضل الكاسنعة كووة اكد 
يرى : أنَّ المكوث داخل المدينة » تقاعسٌ عن الوفاء بهذا العهد. 
- أنَّ الأقليّة من المهاجرين » كانت ترى: أنَّها أحقٌ من الأنصار بالدَّفاع عن المدينة » 
ومهاجمة قريش » وصدَّها عن زروع الأنصار. 
- أنَّ لين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتحوّقون شوقاً من أجل ملاقاة الأعداء؛ طمعاً في 
الحصول على الشهادة في سبيل الله . 
4- أل الأكتوين كاتوا يدون : أنَّ في محاصرة قريش للمدينة » ظفراً يجب ألا تَحْلّم به » كما 
تومو | أن وق الفعضارستتظول أهده 4 ف فيصبح المسلمون مهدّدين بقطع المؤن عنهه”" . 
أمَا رأي مَنْ يرى البقاء في المدينة فهو مبنوٌ على التّخطيط الحربيّ الآتي : 
١‏ -إِنَّ جيش مكَّة لم يكن موحد العناصر؛ وبذلك يشتحيل على هذا الجيش البقاء زمناً 
طويلاً؛ إذ لابدَ من ظهور الخلاف بينهم . إن عاجلاً » أو آجلاً . 
- إِنَّ مهاجمة المدن المُصمّمة على الدّفاع عن حياضها » وقلاعها » وبيضتها أمرٌ بعيد 
المنال؛ وخصوصاً إذا تشابه السّلاح عند كلا الجيشين » وقد كان يوم أحدٍ متشابهاً. 
إن المدافعين إذا كانوا ب بين أهليهم ؛ فَإنَّهُم يستبسلون في الدّفاع عن أبنائهم » وحماية 
ل 
5 - مشاركة النّساء » والأبناء في القتال » وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين . 
© استخدام المدافعين أسلحة لها أثر في صفوف الأعداء؛ مثل الأحجار وغيرها » وتكون 
إصابة المهاجمين في متناولهم”"'. 
من الواضح: أنَّ الآسول كَل » عوّد أصحابه على النّصريح بآرائهم عند مشاورته لهم ؛ حنّى 
ولو خالفت رأيه » فهو إِنَّما يشاورهم فيما لا نص فيه؛ تعويداً لهم على التفكير في الأمور 
العامة » ومعالجة مشكلات الأمّة مَّة » فلا فائدة من المشورة إذا لم : تقترن بحرية إبداء الرٌأي » ولم 
يحدث أن لام الرٌسول يَكلِ أحداً؛ لأنه أخطأ في اجتهاده ٠‏ ولم يوقق في رأيه » وكذلك فإِنٌ الأخذ 
بالشُورى مُلَزِمٌ للإمام » فلاب أن يطبق الرسول ول النّوجيه القرآني 00 يمَارحمَةَ لدت له 
َو كت مط علي لْقَلبِ َدنَصُوا مِنْحَولكٌ ََعَفُ عَنَُْمْ وَأسْتَغْورَ فم َعَونَهم في الأ وَإدَا حرمت فْتَوكلٌ 
عَلَ الله إِنَّ الَّهَ يحب الْمتَوَينَ * [آل عمران: 159] لتعتاد الأمّة على ممارسة الشُورى » وهنا يظهر 
الوعي اكباو عه الصيدالة رهن | تزه » فرغم أنَّ لهم إبداءً الرَأي إلا أنه ليس لهم فرضه 


دلق انظر : غزوة أحد » لأحمد عز الدَّين » ص 50١‏ - 
(6) انظر: القيادة العسكريّة » للرّشيد » ص 7/5 7. 


الفصل التّاسع: غزوة أحد 58 


على القائد » فحسبهم أن يبينوا رأيهم » ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجّح لديه من الآراء » 

فلمًا رأوا أنّهُم ألحوا في الخروج ٠»‏ وأنَّ الرسول و عزم على الخروج يسبب إلحاحهم » عادوا 
فاعتذروا إليه » » لكن الرّسول الكريم يك علمهم درساً آخر هو من صفات القيادة النّاجحة » وهو 
عدم التردٌّد بعد العزيمة والشّروع في التنفيذ . فإِنَّ ذلك يزعزع القّقة بها » ويغرس الفوضى بين 
الأتباء” . 


كان اَي بثةِ قد عزم على الخروج » وقد أعلن حالة الطَّوارئ العامّة » وتجهّز الجمبع 
للقتال » وأَمْضَوًا ليلتهم في حذرٍ؛ كل يصحب سلاحه » ولا يفارقه حتّى عند نومه » وأمر يكل 
بحراسة المدينة » واختار خخمسين من أشدّاء المسلمين » ومحاربيهم بقيادة محمّد بن مسلمة 
رضى الله عنه » واهتم الصحابة بحراسة رسول الله عليه فبات سعد بن معاذ ء وأَسَيْد بن 
حضير » وسعد بن عبادة » في علدَّةِ من الصّحابة رضي الله عنهم ليلة الجمعة » مُدَجََجِينَ بالسّلاح 
على بات المستعد: ٠‏ وخرمنون رسول ابه كلو . 

خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ : 

أ- من الأسباب المهمّة الي انّخذها يك لملاقاة أعدائه اختيارٌه لوقت التحؤك 3 والطريق التي 
تناسب خطّته » فقد تحوّك بعد منتصف اللّيل » حيث يكون الجؤٌ هادئاً » والحركة قليلةً » وفي 
هذا الوقت بالدَّات يكون الأعداء ‏ غالباً - في نوم عميق؛ لأنَّ الإعياء » ومشقّة السّفر قد أخذا 
منهم مجهوداً كبيراً. 

ومن المعروف: أنَّ مَنْ نام بعد تعب يكون ثقيلَ النّوم » فلا يشعر بالأصوات العالية » 
والحركة التّقيلة. قال الواقديٌ ‏ رحمه الله -: ونام رسول الله كل حتى أدلج » فلمًا كان في 
السّكر؛ قال: «أين الأدلآ؛؟29020) , 


ثم إنَه َك اختار الطّريق المناسب الذي يسلكه حبَّى يصل إلى أرض المعركة » وذكر صفة 
1-6 قراف هد الطزيق : وغي الشركة حتى لا يرق الأعذاة.» جيش المسلمين » فقال كلد 
لأصحابه: "مَنْ جل يخرج بدا على.القوم م تب( "من طر يو لا دين غلزيم 0 ٠‏ فأبدى 
أبو خيثمة رضي الله عنه استعداده قالاً: أنا يا رسول الله! فنفذ به في حَرّة بني حارثة وبين 
أموالهم ٠‏ حتَّى سلك به في مال لربعي بن قَيْظيٌ ‏ وفي رواية ابن هشام: لمربع بن قيظيٌ - » 


.)”8٠5 انظر: السّيرة النّبويّة الصضّحيحة (؟/‎ )١( 
.0 - "4 (؟) انظر: غزوة أحد » لأبي فارس . ص‎ 
الدّليل: المرشد. والجمع : أدلآء.‎ )*( 

(5:) انظر: المغازي » للواقدي .)75١1/١(‏ 

)2 الكثب : يقال: رماه من كثب: قُرب ٠‏ وتمكن . 
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وكان حل متافقاً رين البصر » فلمًا أحس برسول الله كي ومن معه من المسلمين ٠‏ قام يحثي 
في وجوههم الثّراب » وهو يقول : إن كنت رسولٌ الله فلا أحلٌ لك أن تدخل حائطي . 

وقد ذكر: أنه أخذ حفنة من تراب بيده » ثم قال: والله! لو أعلم : أَنّي لا أصيب بها غيرك يا 
محمد! لضربتٌ بها وجهك . فابتدره القوم: ليقتلوه » فقاليكِةٍ : لا تقتلوه؛ فهذا الأعمى أعمى 
القلب أعمى البصر » وقد بَدَرَ إليه سعدٌ بن زيدٍ أخو بني عبد الأشهل”'" قبل نهي رسول الله كل 
عنه » فضربه بالقوس في رأسه ٠‏ فشجّه. [الواقدي في المغازي »2718/١(‏ والطبري في تاريخه 
(6505/5)» وابن هشام (7/ 59)]. 

ولا شك في أنَّ مروره يكل بين الأشجار » والبساتين ؛ يدلّنا على حرصه كيِ على الأخذ 
بالاحتياطات الأمنيّة المناسبة في أثناء الكير؟ لذن الطرق العاكة كدف الاغد لعن مقدار قوات 
المسلمين » وهذا أمرٌ محذودٌ » فالوّسول ككل علّم الأمّة مّة الأخذ بالسٌّيّة من حيث المكان » ومن 
حيث الزَّمان؛ لثلا يستطيع الأعداء معرفة قوّاتهم » فيضعوا الخطط المناسبة لمجابهتها » وبذلك 
يذهب تنظيم القادة » وإعدادهم لجيوشهم في مهب الرّياح . 

وفي هذا الخبر تطبيقٌ عمليٌ لتقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة » إذا تعارضت 
المصلحتان؛ فالرّسول يكٍ حينما مرٌ بالجيش في أرض المنافق مربع بن قَبْظي » وترنّب على ذلك 
إفساد المزرعة؛ مرّ ولم يعبأ بذلك؛ لأنَّ في ذلك مصلحة الجيش باختصار الطّريق إلى أُحدٍ 2 
فبيّن ب أنَّ ما يكون به مصلحة للدّين مقدّمٌ على ما سواه من المصالح الأخرى » فهنا تعارضت 
مطالكاة «مسلد عافة عبريطانه حافك رمعل الدون فى هذا الدو نف ليخ غافة : 
وهي مقدّمة على المصلحة الخاصّة » وهي مصلحة المال”" . 1 


20007 الشّارع الحكيم مقاصد الشَّرع في تحقيق يو يق المنافع لعباده؛ مِنْ حفظ دينهم » 
ونفوسهم » وعقولهم » ونسلهم » وأموالهم » ٠‏ طبقٌ ترتيب معن فيما بينها”؟ » فإذا نظرنا إلى 
كلياث الذين الخسين :)و أميعها ردنا ناسل لكا امير ركد حيسي الع همّيّة : الدّين » 
والدّمس » والعقل . والنَّسل . والمال » فما يكون به حفظ الدّين مقدَّمٌ على ما يكون به حفظ 
النّمس عند تعارضهما » وما يكون به حفظ النّمْس مقدَّمْ مٌعلى ما يكون به حفظ العقل » وما يكون 
به حفظ النّسل مقدّم على ما يكون به حفظ المال » والثّرتيبٍ بهذا الشّكل من هذه الكليات يحظى 
باتفاق لعل 


)١(‏ بنوعبد الأشهل : حيٌ من الأنصار. 

فم انظر : غزوة أحدٍ دراسة دعويّة ص ١58‏ . 

زفق انظر : ضوابط المصلحة » لمحمد سعيد رمضان البوطي . ص ”7 . 
(5) انظر: المقاصد العامة للشريعة » ليوسف حامد العالم » ص .١57‏ 
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إن العلماء المتعمّقين في دراسة السّيرة التّبوية » والهدي انوي الكريم قد استنبطوا قواعد 
مهمّة في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصّة؛ ومنهم : الشَّاطبنُ » والعرٌ بن عبد 
السّلام » فقد قال الشَّاطْبيٌ : «الضّابط في ذلك : : التّوازن بين المصلحة والمفسدة » فما رجح 
منها؛ عُلبٍ » وإن استويا؛ كان محل إشكال. وخلافٌ بين العلماء قائم من مسألة انخرام 
المناسبة تلزم راجحة أو مساوية»” 0 


وقال العزٌّ بن عبد السّلام : «وتقديم المصالح الرّاجحة على المرجوحة محم وة خسرة ع 
وذرء المفابف'الةلجحة عل النقاية"العرحوعة وعيوة حسة 4 اتفق ق الحكماء على ذلك » 
وكذلك الشّرائع » فإن تساوت الوٌتب؛ تخيّر » وإن تفاوتت الؤُتب؛ استعمل التّرجيح عند 
عرفانه)”" , 


تحصيلها » ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح ؛ ب ذ 0 
ية عن يسعى في 


ب-انسحاب المنافق ابن سلول بثلث الحيش : 


عتدما: وصل .حيكل: المسلمين. الشول”؟* : تخب المنافق" ابخ لول بثلاتمكة' “من 
المنافقين » بحجّة أنه لن يقع قتالٌ مع المشركين » ومعترضاً على قرار القتال خارج المدينة » 
قائلاً : أطاع الولدان » ومن لا رأي له » أطاعهم ؛ وعصاني » علام نقتل أنفسنا؟ !'' وكان هدفه 
الوّئيس من هذا التَّمِدِد » أن يحدث بلبلةً » واضطراباً في الجيش الإسلاميّ » لتنهار معنوياثه » 
ويتشجّع العدؤ » وتعلو همّته » وعمله هذا ينطوي على خيانةٍ عظمى ٠‏ وبُعْضٍ للإسلام 
والمسام ونه الا سعد 1لا رديه امو اله اليكل ليظهر الخبيث من الطيّب ؟؛ حتّى 
لا يختلط المخلص بالمُخْرض » والمؤمن بالمنافق”") 


2 و 26 


قال تعالى : 9# ما كان أله يدر الْمَومنِينَ مآ أَنَمَ عليه حي يمير أحبِيء 1 2 وجا 22 د 
بعل لي 4 1آل عمران: + 0 ]. 


.)161١/؟( انظر: الموافقات » للشّاطبى‎ )١( 

(؟) انظر: قواعد الأحكام (07-5/1. 

(*» المصدر السابق نفسه(١//51).‏ 

(5) الشّوط: اسم حائط ‏ أي: بستان -بين المدينة » وأحدٍ. 
(5) انظر: البداية والثّهاية (5/ .)١5‏ 

زق4 انظر : غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 85. 
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فالجبن » والُكوص هما اللّذانَ كشفا عن طوية المنافقين » فافتضحُوا أمام أنفسهم وأمام 
النّاس قبل أن يفضّحهم القرآن”"' . 

ج-موقف عبد الله بن عمرو بن حَرَام من انخذال المنافقين: 

حاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه إقناع المنافقين بالعودة » فأبوا » فقال: يا قوم! 
أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم » ونبيّكم عندما حضر من عدوٌّهم ؛ فقالوا: لو نعلم أنّكم تقاتلون؛ 
لما أسلمناكم » ولكنًا لا نرى أنه يكون قتالٌ » فلمًا استعصوا عليه » وأبوا إلا الانصراف عنهم ؛ 
قال : أبعدكم الله أعداء الله » فسيغني الله عنكم نيه" . 


وفي هؤلاء المنخذلين نزل قول الله تعالى : #وما أصلبَك يوم التق ْمَعَن فِإِذْنِ الله وليعَلمَ 

11 وأ سس ص و صا بره . سل0020 صسس ج22 ضح سا م 22100 20100000 3 

ال في سبل أله أو د 00 وَ كَل قَسَالَا لمَمَعكك 
: سعد بو 1 0 561 ا د دم و 14و سل سح 

هُمْ إلكثر يَوْمَيِذٍِ أَقَرَبٌُ ف الإيكن يعو اورت طهم ههم مَا ليس ف مُلُوَيهمَ لَه أعلم بمَا يَكْتْموْنَ © [آل 


.]١5ال-‎ 1١55 عمران:‎ 

د _بنو سلمة » وبنو حارثة: 

ولمّا رجع ابن أبي بن سلول » وأصحابّه؛ همّت بنو سلمة » وبنوحارثة أن ترجعا » ولكنّ 
الله تبّتهما » وعصمهما » وفي ذلك نزل قوله سبحانه : # إِدْهَمّت طَأيِمَتَانِ منحكم أن تَفْضَلا وَأكَّهُ 
وَل يما ول أله لمتوكلٍ الْم رميو يون [آل عمران: ]١77‏ قال جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فينا ‏ بني 
سلذة !4 ويل خار:ة 6زم 1ك انها لاتقل مولت يعرل - ال َه وَلعّيمَا 4 [آل عمران: 1 
[البخاري .])5٠51١(‏ 

لقد أن موقف المنافقين في نفوس طائفه تفتين من المسلمين » ففكروا في العودة إلى المدينة » 
ولكنّهم غالبوا الضَّعف الذي ألم بهم ٠‏ وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولآهم الله تعالى » فدفع 
عنهم الوهن » فثبتوا مع المؤمنين. 

وقد ظهر رأيان في أوساط الصّحابة تجاه موقف ابن سلول : 

الأول : يرى قتل المنافقين الَّذِين خذلوا المسلمين بعودتهم » وانشقاقهم عن الجيش . 

ار 

بين القرآن الكريم موقف الفريقين”" في هذه الآية : « # هَمَا لكي فى الْتَكْفقِنَ وكَكينِ الله 
)1١‏ انظر: مرويات غزوة أحد » لحسين أحمد . ص .,7١‏ 


(0) انظر: صحيح السّيرة النّبوية » ص /77. 
(*) انظر: السّيرة التّبويّة الصحيحة (/ 387) . 


الفعيل لكا شو كوو احد + 
6 يك ريقو ا لوتخرام ل لد ل يصَلل أَللّهُ تك لم بدا 4# [النساء : 8]. 
ه_الاستعانة بغير المسلمين : 
150 لله يك إلى مكان يُدعى الشّيخين » رأى كتيبة لها صوتٌ وجَلبةٌ » فقال: 
ما هذه؟ فقالوا : هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول من يهود » فقال كله : «لا نستنصر بأهل 


الشّرك على أهل الشَّرك)”"' وهذا أصلّ وضعه التي يك في عدم الوُكون إلى أعداء الإسلام في 
الاتعتضان بهو 


و -رَةُ النَبِيّ كله بعض الصّحابة لصغر سنّهم : 

رد النبئٌ يل في معسكره بالشّيخْين جماعة من الفتيان لصغر أعمارهم؛ إذ كانوا في سن 
الرَابعة عشرة » أو دون ذلك؛ منهم : عبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت » وأسامة بن زيد » 
وزيد بن أرقم » والبراء بن عازب » وأبو سعيد الخدري؛ بلغ عددهم أربعة عشر صبيّا » وقد 
ثبت أنَّ ابن عمر كان منهم”" » وأجاز منهم رافع بن خديج لمّا قبل له: إِنَّه رام » فبلغ ذلك 
سَمْرَةَ بن جُنْدبٍ » فذهب إلى زوج أمَّه مرّي بن سنان بن ثعلبة عم أبي سعيد الخدريّ » وهو 
الذي ربّى سَمُرَة في حِجْره - يبكي ويقول له: يا أبت! أجاز رسول الله يك رافعاً ٠‏ وردّني » وأنا 
أصرع رافعاً » فذهب 5 أمّه إلى لبي لله , وأخبره بذلك» فالتفت لين كله إلى رافع » 
م 5 فقال لهما: تصارعا » فصرع سمرة زأفها + تاجانه كنا اجات وافعا + وحعلهما من 
جتذة #وضدك كنافه « بولك مهيا مدال و خضي . 

ونلحظ: أنَّ رسول الله يكل أجاز رافعاً » وسّمرة لامتياز عسكريٌ امتازوا به على أقرانهما » 
ورد صغار السّنٌ خشية ألا يكون لهم صبدٌ على ضرب السّيوف » ورمي السّهام » وطعن الرّماح ١‏ 
فيفرُوا من المعركة إذا حمي الوطيس”* . فيُحْدِث فرارّهم خلخلة في صفوف المسلمين”"'. 


ونلحظ : أنَّ المجتمع الإسلاميَ يضجٌ بالحركة 3 وسفن للشيادة » شيوخا أ +:وشباياً حت 
الصبيان يُقبلون على الموت ببسالةٍ » ورغبةٍ في الشّهادة » تبعث على الدّهشة » دون أن يجبرهم 
قانون النُجنيد » أو تدفع بهم قيادةٌ إلى ميدان القتال » وهذا يدل على أثر المنهج النَبويٌّ الكريم » 


. 778 انظر: صحيح السّيرة انيه » ص‎ )١( 

(؟) انظر : محمّد رسول الله » لمحمّد عرجون .)551١7/7(‏ 
69 انظر: السيرة النبوية الصحيحة (؟/ 7817) . 

(5) انظر: محمد رسول الله ("/ الاه ‏ 7لاه). 

(5) حمي الوطيس: اشتدت الحرب . 


زفق انظر: محمّد رسول الله ("/ الاه - 7/اه). 


0 


في تربية شرائح الأمّة المتعدّدة » على حبٌ الآخرة » والترقُع عن أمور الدُنيا. 

سادساً: خطّة الآسول يلل لمواجهة كفار مكّة : 

أ- وَضَعَ الرسول يِل خطة محكمة لمواجهة المشركين من قريش؛ حيث اختار الموقع 
المناسب » باتو مر يلج الالو ورد من لم يكن صالحاً » واختار خمسين منهم 
للرّماية » وشدّد الوصيّة عليهم » وقام ب: بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب » وأعطى اللواء لأحد 
أفراد الكتيبة » وهذه الكتائب هى : 

. -كتيبة المهاجرين : وأعطى لواءها مصعب بن عمير رضي الله عنه‎ ١ 

الاقتينة الأرمواية الألعنات واعط لوادننا أسوافية حطي رف اللاعنة: 

“'-كتيبة الخزرج من الأنصار : وأعطى لواءها الحُباب بن المنذر رضي الله عنه 

ب - وكان من هديه يك أن يُحرّض أصحابه على قتال الأعداء » ويحنَّهم على التُّحلي بالصّبر 
في مبادين الفتال: + » لكي تتقوى رُوحهم المعنويّة » ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم » ومن ذلك 
ما لعلهيوم أحل :وني ذلك يقول الراتدي : ام قام رسولٌ الله كلهِ » فخطب النَّاس : 

ديا أيها الناس! ارفك بما أوصاني اللّه في كتابه ؟ من العمل بطاعته 2 والتّنامِي عن 
محارمه . ثم نكم اليوم بمنزل أجرٍ » ودُخْرِ؛ لمن ذكر الّدي عليه » ثم وطّن نفسه له على 
الصّبر » واليقين » والجدٌّ » والنّشاط » فإِنَّ جهاد العدو شديدٌ كربئه ؛ قليلٌ من يصبر عليه إلا من 
عزم الله رشدّه » فإنَ الله مع مَنْ أطاعه » وإنّ الشّيطان مع مَنْ عصاه » فافتتُوا أعمالكم بالصّبر 
على الجهاد . والتمسوا بذلك ما وعدكم الله » وعليكم بالذي أمركم ؛ فإنّي حريصنٌ على 
رشدكم ٠‏ فإنَّ الاختلاف . والتّنازع » والتّبيط » من أمر العجز » والضّعف ء » مما لا يحت 
الةغنو ليفط عليه اللصى الا 


)غ20 


وينّضح من هذه الخُطبة عدَّةُ أهدافي ؛ منها : 
١‏ -الحثٌ على الجدّ » والتّشاط في ميدان الجهاد . 
" -الحثٌ على الصَّبر عند قتال الأعداء . 
"-بيان مساوئ الاختلاف ٠‏ والتّنازع”"© 
)١(‏ انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 494. 


(0) انظر: مغازي الواقديٌ 551١ /١(‏ -7؟57). 
(*) انظر: القيادة العسكريّة في عهد الرّسول َلْةٌ » ص 519 . 


الفعمل التاسه عزو اكد 7١‏ 


إِنَّ هذا الهدي المبارك الذي سَنَهُ كل يعلّمنا حقائق ثابتةً » وهي : أنَّ الجيوش مهما عظم 
اسه » يوتليمها :+ تإذ ذلك لآ يكت قيعا إلا إذا حذليه تفوس ووه تخرص عارن :اموت 
أشدّ مِنْ حرصها على الحياة » وهذا يكون بتعبئة الجنود بالموعظة والتّوجيه » وغرس حبٌ 
الجهاد » والشّهادة في نفوسهم . 

ج - أدرك الرّسول كَل أهمّية جبل أحد لحماية جيش المسلمين » فعندما وصل جيش 
المسلمين إلى جبل أحد؛ جعل الوّسول كهِ ظهورّهم إلى الجبل » ووجوههم إلى المدينة » 
وانتقى خمسين من الوّماة تحت إمرة عبد الله بن جُبثرا'' » ووضعهم فوق جبل عَينين المقابل 
لجبل أحد » وذلك حنَّى يمنع التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين » وأصدر أوامره 
إليهم قائلاً : إن رأيْتمونا تَحَْفُنا لير فلا تبروا مكاتكم هذا حتّى أرسلَ إليكم » وإن 
رأيتمونا هزمنا القومّ » وأوطأناهم فلا تَبْرحُوا عى زيل إلك) اهاري روم ١)ء‏ وأحمد 
(:/*59)»ء وأبو داود (755557)]. 


وقال رسول الله له َلِهِ للجيش : «لا تبرحوا حئَّى أوذنكم» » وقال ٠:‏ رلا يقاتلنَّ أحد ذٌ حبَّى آمره 
بالقعال» . 


وقال لأمير الوُماة: «انضح الخيلّ عنا بالئّبّل؛ لا يأتونا مِنْ خلفنا » واثبت مكانك إن كانت 
لنا » أو علينا» [الطبري في تاريخه (؟/2007» والواقدي في المغازي »)555/١1(‏ والبيهقي في الدلائل 
ما ف بن هشام (9/ 207١‏ وقال للؤّماة: «الزموا مكانكم » لا تبرحوا منه » فإذا 0 
نهْزِمُهُمْ حبّى ندخل عسكرهم؛ فلا تفارقوا مكانكم » وإن رأيتمونا تُقتل؛ فلا تغيثو 
ولا ل ل يار ا لراك 
مكانكم » اللهمً ني هدك عابي : 

تكلر: المتتمر فسان الموشعات رد كو الوادى انيد كه لباه حيرا 4و مره إلى 
المدينة » وأصبحت مهمّة الؤّماة في النقاط التالية: احتلال الموقع » حماية المسلمين من 
الخلف . صدٌ الخيل عن المسلمين”" . 


د - تسوية الصّفوف » وتنظيم الجيش؛ تقدّم رسولٌ الله كَل أصحابه ٠‏ وصمّهم على هيئة 
صفوف الصّلاة » وجعل رسول الله ككِةِ يمشي على رجليه » يسوي تلك الصُفوف ». ويبوّئ 


)١(‏ انظر: الإصابة (؟718/5). 

(؟) انظر: السيرة الحلبية (447/7) » وانظر: سيرة ابن هشام (نزول الرسول وَكٍِ بالشعب ٠‏ وتعبيته للقتال) » 
وفتح الباري شرح حديث رقم (417 )5١‏ » والرّحيق المختوم (خطة الدفاع) » وتاريخ الطبريٌ (5/ 20017 . 

2*9 انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص .5١‏ 


أصحابه للقتال » يقول: تقدّم يا فلان! وتأخر يا فلان! فهو يقرّمهم... حنَّى استوت 
الضّفوف”" ٠‏ فوضع يل في مقدّمة الصّفوف الأشداء؛ لكي يفتحوا الطَّريق لمن خلفهم » وقد 
أخذ الوّسول يك بهذا الأسلوب ؛ لأنّه أبلغ في قتال الأعداء”'" . 

ه_عدم القتال إلا بأمرٍ من القائد : قال الطَّبريٌ : «فجعل ظهره » وعسكره إلى أحدٍ » وقال: 
لا يقاتلنَ أحدّ حنَّى نأمره بالقتال)7” . 

وفي هذا النّوجيه فائدةٌ مهمّةٌ » وهي توحيد القيادة والمسؤوليّة ؛ لأنَّهِكَكْةِ أدرى بالمصلحة . 


.)75١9/١( انظر: المغازي » للواقدي‎ )١( 
.705-١100 انظر: العبقرية العسكريّة في غزوات الرّسول د » لمحمد فرج » ص‎ )١( 
.)007//5( انظر: تاريخ الطّبريٌ‎ 0 
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المبحث الثاني 
في قلب المعركة 00 


أولاً: بدء القتال واشتداده » وبوادر الانتصار للمسلمين : 

في بداية القتال »ء حاول أبو سفيان أن يُوجِدَ فرحا 2 في جبهة المسلمين 
المتماسكة » فأرسل إلى الأنصار يقول اخلراي وووابن عقا » فننصرف عنكم » فلا حاجة 
بنا إلى قتالكم» فردٌوا عليه بما يكره”" . 

ولمّا فشلت المحاولة الأولى؛ لجأت قريش إلى محاولةٍ أخرى » عن طريق عميل خائن من 
أهل المدينة » وهو أبو عامر الّاهب » حيث حاول أبو عامر الرَّاهب أن يستزل بعض الأتصار » 
فقال: يا معشرٌ الأوس ! أنا أبو عامر! قالوا: فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق! فلمًا سمع ردّهم عليه؛ 
قال: لقد أصاب قومي بعدي شد . ثم قاتلهم قتالاً شديداً » ورماهم بالحجارة”". 

وبدأ القتال بمبارزةٍ بين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 3 أوطلحة ؛ بن عثمان حامل لواء 
العثر كين ريوع الحد: يقول صاحب السّيرة الحلبية : : خرج طلحة ؛ بن عثمان » وكان بيده لواء 
المشركين » وطلب المبارزة مراراً » فلم يخرج إليه أحدٌّ » فقال: يا أصحابَ محمد! إِتكم 
تزعمون أنَّ الله تعالى ‏ يُعجلنا بسيوفكم إلى النَّار » ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنّة » فهل أحدٌ 
منكم يعجلني بسيفه إلى الثّار » أو أعجله بسيفي إلى الجنّة؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » فقال له عليٌ رضي الله عنه : والّذي نفسي بيده! لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى 
الئّار » أو يعجلني بسيفك إلى الجنّة » فضربه علوي فقطع رِجْلَهُ ؛ فوقع على الأرض » فانكشفت 
عورتّه » فقال: يا بن عمّي! أنشدك الله » والرّحم! فرجع عنه » ولم يجهز عليه » فكبّر رسول الله 
كه . وقال بعض الصّحابة لعلئٌّ: أفلا أجهزت عليه؟! قال: إِنَّ ابن عمّي ناشدني الرّحم حين 
لشفت عور ثة > فاسكحبيت مو 
)١(‏ ينظر الشكل (5) في الصفحة (508). 
(؟) انظر: إمتاع الأسماع » للمقريزي .)17١ /١(‏ 


(9) انظر : السّيرة النّويّة » لأبي شهبة (1/ 197) » وسيرة ابن هشام (أمر أبي عامر الفاسق) . 
(5) انظر : السّيرة الحلبيّة (؟/ 447 - 448) » وتفسير الطَّبرِيٌ (714/7) » والقصّة بنحوها في ابن هشام . 
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والتحم الجيشان » واشتدّ القتال » وشرع رسولٌ الله يك يشحذ همم أصحابه » ويعمل على 
رفع معنوياتهم » وأخذ سيفاً . وقال: امَنْ يأخذ متي هذا؟» فبسطوا أيديهم ٠‏ كل إنسان منهم 
يقول: أتاء أنا. قال: «فمن يأخذه بحقّه؟» قال: فَأَحْجَم القومٌ » فقال كاي حرق 
أبو دُجانة : وما حقّه يا رسولّ الله؟! قال : «آذاتصرب به العدق حلى يتحني» قال: نا ذه 
نحكه . فدفعه إليه وكان رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب - أي يمشي مشية المتكبر + وجي راه 
رسول الله يه يتبختر بين الصَّمينِ قال: «إنّها لمشيّةٌ يُبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن» » 
وأخذه » وفلق به هام المشركين [أحمد (17/5) . ومسلم (7410) » والحاكم (2007/7 , والبيهقي في 
الدلائل (6/ 12589 . 


وهذا اللي رين العوام يضف أنا ما فعله أبو.دجانة يؤم أحذٍ .+ قال: وجدت في نسي حين 
سألتٌ رسول الله كَكِةِ السَيْفَ ٠»‏ فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة » وقلت: أنا ابن صفيّة عمَّتِه » ومنْ 
قريش » وقد قمتٌ إليه » وسألته ياه قَبْله ٠»‏ فأعطاه أبا دُجانة » وتركني » والله! لأنظرن 
ما يصنع » فاتبعته » فأخرج عصابةً له حمراء » فعصب بها رأسه » فقالت الأنصار: أخرج 
أبو دُجانة عِصَابة الموت- وهكذا كانت تقول له إذا تعصّب بها » فخرج ؛ وهو يقول: 


افا التي ماإ ةبص خا ولت به كيم لحذى اانفيتها 
ألا أهوَالدّهرَة في اكول( لكا ال 5 اللا كد 00 


فجعل لا يَلْقَى أحدا إلا قتله » وكان في المشركين ين رجلٌ لا يَدَعٌ لنا جريحا إلاذقّف”" عليه » 
فجعل كل واحلٍ منهما يدنو من صاحبه ء فدعوثٌ الله أن يجمع بينهما » فالتقيا » فاختلفا 
ضربتين ٠‏ فضرب المشركٌ أبا دجانة 4 افاتقاء بِدَرَقَتهِ » فعضّت بسيفه » وضربه أبو دُجانة 

فقتله » ثم رأينه قد حمل السّيف على مَفْرِقَ رأس هند بنت عُتبة » ثم عدل السّيف عنها » فقلت: 
ال بوزنيوله أعلم . قال ابن إسحاق: قال أبو دُجانة: رأيت سانا تفي "> التانى مقا 
تنديدا > يريت لول رولك عملت عليه الكت ولول 2 2إذ! امرأة + فاكومت:«سيت 
رسول الله أن أضرب به امرأةً [ابن هشام (9/ 077 » والبيهقي في الدلائل (5/ 200188 , 


. الكيّول: آخر الصّفوف في الحرب‎ )١( 

(؟) البداية والنّهاية (17/5) » وسيرة ابن هشام (تمام قصّة أبي دجانة) . 
(0) ذفف: أجهز عليه. 

(5) يخمش: يشجع على القتال. 

(0) فصمدت له: قصدت نحوه. 

(5) البداية والنهاية .)١7//5(‏ 


الشهيل: الكاستع غزئة انه ” 
اا : مخالفة الرّماة لأمر الّسول كَل : 


استبسل المسلمون في مقاتلة المشركين » وكان شعارٌهم : أمِثْ. . . . أمثْ » واستماتوا في 
قتالٍ بطولئٌ ملحميئٌ ٠‏ سجّل فيه أبطال الإسلام صوراً رائعة من البطولة » والشّجاعة د ويك 
التاريخ روائع بطولاتِ حمزةً بن عبد المطلب » ومصعب بن عمير » وأبي دُجانة وأبى طلحة 
الاتصاري + ومتعد 5 أنى رامن واو اتناليع كتيرا؟» + سكن التسلمون الانتصار في الجورة 


الأولى من المعركة”" . 
ام ديعا بويع ان ل كم إِدْ 
د و4 بو و 9 


لويم فاك 2 حَتَى إذا 1 وَمَسَرَعْكُمْ ف لْأَمْرِ وَعَصَيْشُم هنا م من يعد مآ أَرَسَكُم ما 
يوصذ 


نبو ونحكم من يريد ألذينا سا وَمِنكُم من يرِيِدُ الْآْرَهَ كم صَرَفكُمْ ّ عترم تقلت 
ولكذ متا ميككت ادر سل عل ألْمْمِنينَ4 [آل عمران : .]١67‏ 


ولما رأى الؤماةٌ الهزيمة المي حلّت بقريش » وأحلافها » ورأوا الغنائم في أرض المعركة؛ 
جذبهم ذلك إلى ترك مواقعهم؛ ظنَّاً منهم: أنَّ المعركة انتهت . فقالوا لأميرهم عبد الله بن 

جُبيرٍ: "الغنيمة أي قَؤْم! الغنيمة! ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جُبثر: نيتم ما 
قال لكم رسول الله يكِِ ؟ قالوا: والله لنأتينَ النَّاسَ فلنْصِيبَنَ من الغنيمة» [البخاري (107059 . 


ثم انطلقوا يجمعون الغنائم » ولم يعبؤوا بقول أميرهم » ووصف ابن عباس رضي الله عنهما 
حالة الؤُماة في ذلك الموقف . فقال: «فلمًا غنم النَّبِيُ كل » وأباحوا عسكر المشركين » أكبٌ 
الؤماة جميعاً » فدخلوا في المعسكر ينهبون » وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله كك ٠‏ فهم 
هكذا ‏ وشبك بين أصابع يديه » والتبسوا » فلمًا أخلّ الؤّماة تلك الْحَّلّة التي كانوا فيها , 
دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب الي يكيِ » فضرب بعضهم بعضاً » والتبسوا , 
وتعزيمة المسلمية تابر كتير امه 100 -1848)]. 


ورأى خالد , بن الوليد - وكان على خيّالة المشركين ‏ » الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول 
المسلمين 34 ولمًا رأى المشركون ذلك 4 عادوا إلى القتال من جديدٍ» وأحاطوا بالمسلمين من 
جهتين » وفقد المسلمون مواقعهم الأولى » وأخذوا يقاتلون بدون تخطيط ٠‏ فأصبحوا يقاتلون 


متفدقين » فلا نظام يجمعهم » ولا وحْدّة تشملهم يللم يعوو ايكون يسقدوت اافتد اذاو 
اليَمانَ ‏ والد خذيفة بن اليّمان ‏ خخطأ [البخاري (4035)ء وابن هشام (/039] . وأخذ المسلمون 


.)707 /١( انظر: نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم‎ )١( 
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يتساقطون شهداء في الميدان » وفقدوا اتّصالهم بالرّسول يَكِهِ » وشاع: أنه 230 ع واختلط 
الحابلٌ بالتّابل”' واشتدّت حرارة القتال» وصار المشركون يقتلون كلَّ من يلقونه من 
المسلمين » واستطاعوا الخلوص قريباً من البَِيَ كَل » فرموه بحجر كسر أنفه الشّريف » 


ورباعيَعَة”" » وشبّه”*' في وجهه الكريم ٠‏ فأثقله وتفجّر الدّم”*' منه يك . 


عن أنس رضي الله عنه أن سول اله ل كيرت رياعئة يوم أد ؛ وشح في رأسه » فعجعل 
يَسْلْتٌ الدّمَ غنه » ويقول : كيف يُفلح قومٌ شجُوا نب حا وكسرو ار ومو عرض إى 


لله؟ [البخاري تعليقاً (4/ 117 : ومسلم (1741)] فأنزل الله عرَّ وجل - : « يَمَنَ الك من الأمر سَىْء أو 
سوب عَليهمْ أ وَيُعَذْبَهُح َإِنَّهُمْ يموت > [آل عمران : ]١74‏ . 


وحمل ابن قمِئَّةَ على مُصعب بق عمين رقن الله عنعيف كان شديل الشية برسوك الله ميد ' 
فقتله » فقال لقريش : قد قتلت محمد" . 


وشاع : أنَّ محمّداً قد قَيِل » فتفّق المسلمون » ودخل بعضهم المدينة » وانطلقت طائفة 
منهم فوق ارك واحطت على لحني لجراي افيا والرارد ل او ا 
الفاجعة”"" » ففرٌ جَمْعٌ من المسلمين من ميدان المعركة » وجلس بعضهم إلى جانب ميدان 
المعركة بدون قتالٍ : وآثر أخرون الشّهادة بعد أن ظثوا : أنَّ رسول الله كَكِةِ قد مات ؛ ومن هؤلاء 
مي بن التّضر » الذي كان يأسف لعدم شهوده بدراً » والَّذي قال في ذلك : «والله! لئن أراني الله 
مهديع وبيزل ال كك بوي اله كيف أصبع؛ وفنا صلق في وله »اقل يوم حو على قر 
ممّن أذهلتهم الشّائعة » وألقوا بسلاحهم . فقال: ما يجلسكم ؟ قالوا: قتل رسولٌ الله ككل ! 
فقال: يا قوم ! إن كان محمّدٌ قد قتل » فإن رب محمّد لم يُقتل » وموتوا على ما مات عليه. 
وقال: اللهمً إن أعتذر إليك مما قال هؤلاء ‏ يعني : المسلمين ‏ » وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء 
- يعني: المشركين ‏ » ثم لقي سعد بن معاذ » فقال: يا سعد! إن لأجد ريح الجنّة دون 
أحدٍ » ثم ألقى بنفسه في أَنُونِ المعركة » وما زال يقاتل؛ حنّى اسْتُشْهد » فؤٌجد فيه بضمٌ 


4039" "انلز غووة الحلاو واد معو عافن قم 

(؟) اخختلط الحابلٌ بالتّابل: اضطربت الأمورٌ. 

(*) الرّباعية: إحدى الأسنان الأربع التي تكون بين الثنيّة » والنّاب . 
(5) تنشد شجا: دق جلدراسه أووجهة: 

(5) انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص 5954؟. 

50 انظر: السّيرة النّبوية » لابن هشام (7/ )8١‏ . 

60 انظر : غزوة أحد دراسة دعويّة » ص .٠٠١‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ا 


وثمانون ما بين ضربةٍ بسيفي . أو طعنةٍ برمح » أو رمية بسهم » فلم تعرفه إلا أخته ببنانه [البخاري 
(4١4)ء‏ وابن هشام (9/ 27])88. 
موس سه سل لس خخ سس سس 00" عه ادو 03 
وفي هذا 3 وأمثاله نزل قول الله تعالى : من الْمُومِِينَ رِجَالُ صَدَقوأ ما عَْهَدُوا الله عله فمنهم من 


- 
اليم ساق حت و امد 


فصن بع وَمتهُم من ينظ وَمَابدَُوِيَا4 [الأحزاب : 7 


ما أولئك التّمر اين فوُوا لا يلوون على شيء رغم دعوة الي لهم بالصٌّمود والنّبات » 
فقد نزل فيهم قوله تعالى : 9 © اا دوت ,َالَو عل أحر ارول يدعوم 
ف سرك تابحم حا بكار لكب سوا عل ما اتصك ولام بكم وأللَهُ 
ب الم سي سح ساترر 


حَبِير بِمَانَكَمَلُوْنَ4 [آل عمران: 157] . 


ولقد حكى القرآن الكريم خبرٌ فرار هذه المجموعة من الصّحابة » الّذِين ترخّصوا في الفرار 
بعد سماعهم نبأ مقتل التَِيَككِ » الذي شاع في ساحة المعركة » وكان أوّل مَنْ علم بنجاة الرّسول 
كد » وأنّه حي هو الصّحابيٌ كعب بن مالك ٠‏ الذي رفع صوتّه بالبُشرى » فأمره النِنْ ل 
بالسّكوت حنّى لا يفطنَ المشركون إلى ذلك [الطبراني في الأوسط )١1١1١8(‏ » وفي الكبير (19/ 21٠٠١‏ ؛ 
ومجمع الزوائد .2©0])1١17/5(‏ 


وقدتصة القرآن! أنَّ الله تعال ‏ قد عفا ع١‏ تلك الفئة الى فت . 
صن يم عن ير 
قال تخالق +« إن لذت يوا مك يَرْءَ التق تمان إضَا تله الشّبْطنُ شن ما كبوأ 


0 
َه 
سح سد جا و سوس م 


وَلََد حَمَا أللَهُعَتْهَُ إن أله عَفُورٌ جيك 4 [آل عمران : .]٠6‏ 
ثالثاً: خطّة الّسول يي فى إعادة شتات الجيش : 


عندما ابتدأ الهجوم المعاكس مكنع لك السسلنمة :4د الجذف الدسو ششحم 
الب كلل , ؛ لم يتزحزح يك من موقفه؛ والصّحابة يسقطون واحداً تلو الواحد بين يديه » وحُوصرٌ 
رسولٌ الله وَل في قلب المشركين ٠»‏ وليس معه إلا تسعةٌ من أصحابه؛ سبعة منهم من الأنصار. 
[مسلم .1)١19869(‏ 

وكان الهدف أن يفك هذا الحصار » وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه » واستبسل 
الأنصار في الدّفاع عن رسول لهي ء واستشهدوا واحداً بعد الآخر”" » ثم قاتل عنه طلحة بن 
عبيد الله حنَّى أَنْحْنَ » وأصيب بسهم شّلَّت يميته » وأراد التَِّن يل أنذيصعد صخرةٌ فلم يستطع » 


200 المصدر السابق » ص .٠١١‏ 
فرع سيرة ابن هشام 2 (أوَّل من عرف السو ل كله بعد الهزيمة) . 
(*6 انظر: نضرة التّعيم /١(‏ 0704. 


7/4 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


فقعد طلحة تحته حنَّى استوى على الصّخرة» قال الرّبيير: فسمعت النَبِىَ كلةِ يقول: «أوجب 
طلحة)» [أحمد /١(‏ 155) » والترمذي (220])1597, 


وقاتل سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه بين يدي رسول الله بك » وكان يناوله الال ويقول 
له: ارم يا سعد! فداك أبي 3 وأمّي !4 [أحمد (1//ا1), والبخاري (4006)» ومسلم (5411)]. 

كما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري؛ الذي كان من أمهر الرّماة » وهو الَّذي قال عنه الب 
: لصوت أبي طلحة في الجيش + أشةٌ على المشركين من فب [أحمد (5/ 1 » وعبد بن 
حميد 1185 . وقد كان متترّساً على رسول الله بِحَجَفةٍ له » وكان رامياً شديد النّرِع » كَسَرَ يومئلٍ 
قوشيق © أو ثلاث ».وكا الاجل يمه معه لحتية" من الكل + فقول :رسول الله علق «الدرها 
لأبي طلحة» » ثمَّ يشرف إلى القوم ء فيقول أبو طلحة: اليا نبي الله! بأبي أنت وأمي ! 
كن يصيبك سهمٌ من سهام القوم » نَحْرِي دون نحرك” *!) [البخاري (5074)] . 

ووقفت تُسَيْيَة بدت كعب تذبٌ عن رسول الله يل بالّيف » وترمي بالقوس » وأصيبت 
بجراح كبيرة » وتوّس أبو دجانة دون رسول الله كه بنفسه؛ يقع التَّبل في ظهره وهو مُنْحَنٍ عليه 
حبَّى كثر فيه المَبلُ(* . 

والتفف حول الوّسول و في تلك اللُحظات العصيبة أبو بكرٍ » وأبو عبيدة ؛ وقام أبو عبيدة 
بنزع الستّهمين من وجه النِّيَّ َي بأسنانه » ثم توارد مجموعة من الأبطال المسلمين ؟ حيث بلغوا 
قرابة الّلائين » يذودون عن رسول الله 2056 ؛ منهم: قتادة » وثابت بن التحداح » 
وسهل بن حنيف » وعمر بن الخطَّاب » وعبد الرّحمن بنعوف ٠‏ والزّبير بن العرّام . 

واستطاع عمر بن الخطّاب أن يرد دّ هجوماً مضادًاً » قاده خالد ضدّ المسلمين من عالية 
الجبل » واستبسل الصّحابة الّذِين كانوا مع عمر في رةٌ الهجوم العنيف . وعاد المسلمون ء 
فسيطروا على الموقف من جديد”"'' » ويئس المشركون من إنهاء المعركة بنصرٍ حاسم » وتعبوا 


)١(‏ انظر: صحيح السيرة ة التَبويّة » ص ١95‏ ؛ وهذه القصّة رواها ابن هشام (ضعف الرّسول وك عن النّهوض 
ومعاونة طلحة له) » والترمذي » وأحمد » والحاكم » وصححها ووافقه الذهبي . انظر: الرّحيق المختوم 
( طلحة ينهض بالئَيَ ككةِ ؛ وتخريجه لهذا الحديث . 

. الجعبة : الكنانة التي تجعل فيها السّهام‎ )٠( 

قرف لا تشرف: لا تتطلع. 

2 نحري دون نحرك : جعل الله نحري أقرب إلى السَّهام من نحرك لأصاب بها دونك . 

(0) انظر: البداية والنّهاية (5/ 0 -77) » وسيرة ابن هشام (حديث أم سعد عن نصيبها في الجهاد يوم أحدٍ . 
أبو دجانة وابن أبي وقّاص يدافعان عن الرّسول يكل ) . 

(5) انظر: السّيرة النَّويّة » لمنير الغضبان » ص 558 - 57١‏ . 


العمل الكانيهوغؤوة الح / 


من طولها » ومن جلادة المسلمين 3 وانسحب النَبَىْ يكِةِ يمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى 
أحَد سان اعد » وكان المسلمون في حالةٍ من الألم » والخوف » والغه لما أصابا 
رسول الله وله . وما أصابهم رغم نجاحهم في ردٌ المشركين” '» فأنزل الله عليهم التّعاس » 

ل ع 
قال تعالى: 8 ثُمَ أَنرلَ عَليكم ون بعد الم أَمنَهٌ مَاسَا يَعْتَى طَايفكة مِنَكُم وَطَايِمَهُ فَدَ همتهم 
نفس ام 0 مر صن ْو 5 
ؤ 0 


7 


ل د - 


لأمر سَىْءٌ ما قيَلْنا 1 : 
577 كيب حلم لقي إل يونت ألما صو رصطع سخ فى قوب م وألله 
عَلِيمُ بِدَاتِ دور 4 [آل عمران: 4ه .]١‏ 

وقد أجمع المفسرون على أنَّ الطّائفة الََّي قد أهمّتهم أنفسّهم هم المنافقون”"'. 

أمّا قر بشن فإِنّها يست من تحقيق نصرٍ حاسمء وأُجهد رجالّها من طول المعركة » ومن صمود 
المسلمين وجلدهم 2 وخاصّة بعد أن اطمأنُوا 2 وأنزل الله عليهم الأمنة 2 والصّمود 2 فالتفوا 
حول الى يكلِِ ؛ ولذلك كَقُوا عن مطاردة المسلمين » وعن محاولة اختراق قوّاتهم”" . 


زانعاً: من شهداء أحد : 
أ-حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيّد الشّهداء عند الله تعالى يوم القيامة : 


قاتل أسدٌ الله حمزةٌ قتالاً ضارياً » وأثئخنة في المشركين قتلاً » وأطاح برؤوس نفرٍ من حملة 
لواء المشركين من بني عبد الدَّار » وبينما هو على هذه الحال من الشّجاعة » والإقدام » كمَنَ له 
وحشيٌ ؛ ؛ حنَّى تمكّن منه » ثم رماه بحربته » فأصاب منه مقتلاً » ولندع وحشيّاً يخبرُنا عن هذا 
المتهل الووام . قال وحشئٌ : إنّ حمزة قتل طَعَيْمةَ بن عدي بن الخيار ببدرٍ » فقال لي مولاي 
جُبَيْر بن مُطعِم : إن قتلتَ حمزةً بعمّي ؛ فأنت حر » فلمًا أن خرج النَّاُ عام عَيّْين - وعينين جبل 
بساك ان الروك زاك نه خرجتٌ مع النّاس إلى القتال » فلمًا اصطفوا للقتال؛ خرج 
سِبَاعٌ » فقال : هل من مبارز؟ قال : فخرج إليه حمزةٌ بن عبد المطلب » فقال : يا سباعٌ! يا بنَ أمّ 
أنمارٍ مُقطّعة البُظور”* » أتحادٌ الله ورسوله بَكيِِ؟ ثم شد عليه » فكان كأمس الذّاهب » قال: 


.)70 /١( انظر: نضرة التّعيم‎ )١( 

(0) المصدر السابق نفسه. 

إفرة انظر نضرة التّعيم ٠5/1(‏ 0 

فق مقطعة البظور :كانت آم ختانة يمكة دين السسناء. 


:م الفصل التّاسع: غزوة أحد 


وكَمّنتُ لحمزة تحت صخرة ٠‏ فلمًا دنا من رميته بحربتي ٠‏ فأضَعُها في ثُتّنه11) حنَّى خَرَجَتْ من 


بين وَركيه » قال “كان .اك اليد 00 . ذلك رجع النّاس ؛ رجعت معهم ١‏ فأقمت بمكّة حتى 
فشا فيها الإسلامٌ . 


ثم خرجتٌ إلى الطّائف ٠»‏ فأرسلوا إلى رسول الله يلك رُسلاٌ » فقيل لي: إِنّه لا يميج 
الؤْسُلَ”' » قال: فخرجتُ معهم حتَّى قدمثٌ على رسول الله يَكِِ » فلمًا رآني؛ قال: ١‏ أنت 

ا ل : قد كان من الأمر ما قدبلغك ». قال: 
«فهل تستطيعٌ أن تعيب تغيّبَ وجهك عنّي؟ » قال: فخرجتٌ » فلمًا بض رسول الله يله ٠‏ فخرج 
مسيلمةٌ الكذَّاب » قلت : لأخرجنٌ إلى مسيلمة لَعَلّي أقتله فأكافئ به حمزة » قال: كيم 
النّاس فكان من أمره ما كان ء قال: فإذا رجل قائيٌ في ثَلَمَةِ جدار' كانه دل اور1" ناث 
الرأس» قال: فرميته بحربتي » فأضعها بين ثدييه حنَّى خرجت من بين كتفيه » قال: ووثب إليه 
رجلّ من الأنصار ٠‏ فضربه بالسّيف على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني 
سليمان بن يسار: أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «فقالت جارية على ظهر بيت : 
وا أميرٌ المؤمنين! قتله العبدٌ الأسود» [البخاري (4077)ء والبيهقي في الدلائل (47-741/9؟)ء 
والطبري في تاريخه .1)011/-5١117/5(‏ 


: -سؤال النٌَّ يَكِيِ عن مقتل حمزة رضى الله عنه‎ ١ 


بعد انتهاء المعركة » سأل رسول الله يكِةِ أصحابه : «مَنْ رأى مقتل حمزة؟» فقال رجل: أنا 
رأيت مقتله » قال: «فانطلق أرناه» فخرج رسول الله يَكِ حنّى وقف على حمزة » فرآه وقد شق 
بطنه » وقد مُثل به » فقال: يا رسول الله! مُث به والله![الطبراني في الكبير (81/15) ومجمع الزوائد 
(20111/3. وفي روايةٍ : لما بلغ الي ل قل حمزة؛ بكى» فلم نظر إليه شهق» ووقف بين 
ظهرانى القتلى » فقال : «أناشهيد على هؤلاء؛ كفنوهم في دمائهم » فإنّه ليس جرحٌ يجرح في الله 
إلاجاء يوم القيامة يدمى ؛ لونّه لون الدّم » وريحٌه ريحٌ المسك ٠»‏ قدّموا أكثرهم قرآناً » فاجعلوه 
في اللحد» [البخاري (19١7)ء»‏ وأبو داود (7778)» والترمذي 2٠١77(‏ », والنسائي »)١9514(‏ وابن ماجه 
.])١6١:(‏ 


. فأضعها في ثُنّته: أي فى عانته » وقيل : ما بين السّرّة والكبة‎ )١( 

99 ذلك العهد به كناية عن موث 

إفرة لايهيج الرسل : أي : لا ينالهم منه مكروة. 

(4) في ثلمة جدار: أي خلل جدار. 

(4) أورق: لونه كالرماد. 

)3( سيرة ابن هشام (دفن الشهداء) » وانظر: صحيح السّيرة النَبويّة » ص 787. 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ١م‏ 


وباستشهاد حمزة وأصحاب رسول الله يل في أَحدٍ تحقّقت رؤيا رسول الله يكو » فقد أخبر 
أسحابة عن روياة قبل الشروح إلى أخن: فقال: «رأيت في سيفي ذي الفقار قَادٌ0"» فأوَلَيُهِ َل 
يكون فيكم (أي : انهزاما) » ورأيت أن مردث كبشا » فأوَلنّه كبش الكتيبة» ورأيت أن في درع 
حصينة» فأوّلتها المدينة » ورأيت بقراً تُذبح » » فق والله خحية! فبق والله < خيك!» فكان الذي قال 
رسول الله يك . [أحمد )707١/١(‏ » والترمذي (0)1551" . 

١-صبر‏ صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة : 

قال الزُبِير بن العرّام رضي الله عنه : إن لما كان يوم أحد؛ أقبلت امرأة تسعى , حبَّى كادت أن 
تشرف على القتلى » قال: فكر النَّنُ كَلِةِ أن تراهم » فقال: المرأة . . “ألم أ قال الر بين 
فتوسّمتُ: أنّهها صفيّة » قال: فخرجت أسعى إليها » قال: فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى » 
قال: قَلْدَمَتْ!© صدرئ + وكانت امرأة جلدةَ + فالت: إليك عي + لا أرض لك! فقلت: إَِّ 
رسول الله يَكةٍعزم عليك . 


قال : فوقفت ء وأخرجت ثوبين معها » فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة » فقد 
بلغني مقتله ٠‏ فكقنوه فيهما. قال : فجئنا بالتّوبيين لنكمّن فيهما حمزة » فإذا إلى جنبه رجل من 
الأنصار قتيل فْعِلَ به كما فعل بحمزة ؛ قال : فوجدنا غضاضة وحياءً أن يكفن حمزة في ثوبين 
والأنصاريٌ لا كفن له » فقلنا : لحمزة ثوبٌ وللأنصاريّ ُوبٌ » فقدّرناهما » فكان أحدّهما أكبر 

من الآخر » فأقرعنا بينهما ٠‏ فكمّنا كلّ واحلٍ منهما في النّوب الَّذي صار له. [أحمد 2)١586/1١(‏ 
والبزار (/17/91) » وأبو يعلى (587) » والبيهقي في الدلائل (7/ 7515) » ومجمع الزوائد (9])118/5 . 


الى > يف ل 0 


تَقَالَ الكَيْه إِنَّ حَفْرَة فَذْتَوَى 


دََاهٌ لَه الح ذُو العَوْش دَعْوَة 


0 م ع و 5 4 - 
قَدَلِكَمَاكتَانُوَجي وَتَرْتجِي 


تمنواة [ اعتتاة مشا قت المييكا 


(1) الفلٌ: النّلم في السّيف . 


2 و2 م 6مس (ه) + 
فده 0 مه 0 
وَزِيْرٌ رس ول الله خثِيبروَزِيْرٍ 


الى جنَّةيَمْيابهَاوَسْرُْوْرٍ 


هف انظر شرحه في فتح الباري 2 وكذا كتاب المغازي ؛ باب غزوة أحد (في مقدّمة الباب) » وسيرة ابن 


هشام (رؤيا رآها رسول الله كك ) . 
90 لدمت: ضربت » ودفعت. 


(5) انظر: صحيح السّيرة النََّويّة ص 58860 » وانظر: سيرة ابن هشام (صفيّة وحزنّها على حمزة) . 


(0) انظر: السّيرة النّويّة » لابن هشام (7/ 180). 


4 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


فلغي ان الله لبر كنات بونذ و97 مَذَوْةُ عن الإِشْلام كل كَفْوْرٍ 


ظَا صر 2 وَأَعْظَّمِي لدَئ أضيْع امجاد حي ل 
زفرفق 
10 506 #اللعدن عَشْيْرَتي ججَرّئ الله خَيْراًم مِنأخ وَتَصِيْرٍ 
؟ - حمزة لا بواكى له : 


لما رجع رسول الله يك من أحَدٍ؛ سمع نساء الأنصار يبكين » فقال: «لكنّ حمزة لا بواكيّ 
له؛ » فبلغ ذلك نساءَ الأنصار » فبكين حمزة”*' » فنام رسول الله بل » ثمّ استيقظ » وهنٌّ 
يبكين » فقال: «يا ويحهنً! ما زلن يبكين منذ اليوم » فليبكين » ولا يبكين على هالكِ بعد 
اليوم» [أحمد (40/5 » 484ء 45)ء وابن ماجه (541١)غ‏ والطبراني في الكبير (59547؟)» وأبو يعلى 
073" . ومجمع الزوائد (7/ .])١1١١‏ وبذلك حرّمت التّياحة على الميت » وبعد فترة من الزَّمن نزل 
الوحى يشدّد على تحريم الشاحة على الميت :: ويتجعلها من كبائر الذنوت + وهو يذلك 
يتغلغل داخل أعماق المؤمنين » والمؤمنات » يتتجّع آثار الجاهلية ؛ لكي يمحوهاء. ويغرس 
مكانها تعاليم الإسلام”” . 

قال عَلِيِدِ : «التّياحة على الميت من أمر الجاهلّة 4 وإن التّائحة إذا لم تتب نت قبل أن 'تموت 2 
فإنها تَبْعَثْ يوم القيامة عليها سرابيلٌ من قطران ٠‏ ثم يُعلى عليها بدروع من لهب الثّار؛ [ابن ماجه 
١م‏ ه١)].‏ 

وقال علد : "اثنتان في النّاس هما بهم كفرٌ 3: الطّعنٌ في التّسب » والتّياحة على الميّت؟ [أحمد 
)2 ومسلم (77)]. فتوقف التُواح » ولم تتوقف الدّموع . 

4 رسول الله يَكِةِ يسمي غلاماً للأنصار بحمزة : 

قال جابر بن عبد الله: ولد لرجل منًا غلام » فقالوا: ما نسمّيه؟ فقال الب كل : 0 
بأحبٌ الأسماء إليّ » حمزة بن عبد المطلب» [الحاكم (014/5)]؛ فحمزة مُتَجَذْرٌ في القلب 
لوي » عالق بالذاكرة الكريمة » ولكن الله سبحانه ينزل على نيه يي فيما بعد أحبٌ الأسماء 


إليه 3 فيقولها كَكِةِ لمن حوله: اناك أسمائكم إلى الله : عبد الله 3 وعبد الوّحمن» [مسلم 
»)5١175(‏ وأبو داود (5559) » والترمذي (75857)., وابن ماجه (717/78)] . 


دلق مذرهاً : الذي يدفع عن القوم. 

0) الشلو: العضو . تعتادني : تتعاهدني . 

(9) انظر: السّيرة النبويّة » لابن هشام (/ .)١88‏ 
(4) سيرة ابن هشام (بكاء نساء الأنصار على حمزة) . 
() انظر: السيرة النبوية » للصوياني (7/ .)6٠‏ 


الفهدل الكاسية قووة جد / 


” -فهل تستطيع أن تُعََبَ وجهّك عنَي) [البخاري (4007/1) » وأحمد (901/5)] : 

في هذا التّوجيه الكريم لا يوجد فيه شيع من المؤاخذة والتَئِيمِ لوحشيّ شي ؛ وإنّما هو تذكيرٌ له 
أن وولعة إِيأه تجلب له شيئاً من المتاعب النّفسيّة » وتّحدّك في نفسه ذكريات حادث القتل » 
وما تبعه من تمثيل شنيع بشع بعمّه » فتثير عنده حزازاتي بشريّة ربما لا يكون من المستطاع 
موا :روما وسقها إلا بكرو عن العي .4 والقنت الشدية كا فد شفل التي ك2 ولي 
ا ا ال . في رواية صحيحةٍ: 
قال وحشيٌّ : أتيث اللي يكل » فقال لي : «وحشييٌ» قلت: نعم » قال : «قتلت حمزة؟2 » قلت: 
نعم » الحمد لله الذي أكرمه بيدي ٠‏ ولم يهني بيده » فقالت له قريش : : أتحيّه؛ وهو قاتل حمزة. 
فقلت : يا رسول الله! فاستغفر لي ؛ فتفل رسول الله يكلِةِ في الأرض ثلاثة » ودفع صدري ثلاثة » 
وقال: «وحشيئخٌ » اخرج فقاتل في سبيل الله » كما قاتلت لِتَضُدَّ عن سبيل الله) [الطبراني في الكبير 
اس 0 

من التّوجيه الإرشاديٌ النَّويٌ إلى مكمّرات ما سلف من الكفر » ومحادّة الله تعالى 

ووسوله يك ؛ و:ك2 لقال في سيل ال با لامر الأنسب في التكفير» وقد حضق من الي 86 
لإعلاء راية الجهاد » ولعلَّ مخرج وحشيٌ إلى اليمامة » وقتله مسيلمة الكذاب كان أثرأً من آثار 
توجيه النَِيّ يك إلى أفضل ما يمحو الخطايا » وبحت يح" الذنوب » ويطهّر الآثام . 

وقد أدرك وحشييٌ ذلك» فقال حين قتل مسيلمة الكذّاب ب حير قاس - يعني : سيّد 
الكيداء هد ة يوعد التطننو نو تلقو التانى مسللقة الكراى 7 


ب - مصعب بن عمير رضي الله عنه : 

قال خْبّاب رضي الله عنه : هاجرنا مع رسول الله يَكِ ونحن نبتغي وجه الله قوقع أجناغلى 
الله؛ قينا مَنْ مضى في سبيله » ولم يأكل + ِنْ أجره شيئاً » منهم مصعبُ بن عمير قُتل يوم أحدٍ » 
ولم يترك إلا تَمرَةَ ؛ فكنًا إذا غطينا رأسه؛ بدت رجلاه » وام رم ا عار 


رسول الله يكل اغطوارايه ونوا دلوا عل رجلية الاذضر* “وفنا من أبتحت له كمرثة » فهو 


يَهُدِبُها”' . [البخاري (171/5) و(38917] . 


20غ2 انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون » (507/7). 

إفة القلرة التاروع الإستلامي »«للحميناي (0140/0: 

(0) يحتٌّ: يسقط . 

(5) انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (7507/7) » والبخاري » رقم (؟لا٠ )5٠‏ جملة: : «لعلي أقتله 
فأكافئ به حمزة» وشرحها في الفتح . 

(0) الإذخر: نوع من العشب. 

003 أينعت : أي نضجت . يهدبها : أي : يجتنيها . 


5م الفصل التّاسع: غزوة أحد 


ومن حديث عبد الرّحمن بن عوف أنه أني بطعا ؤكاق عنائيا »قال كل مسميابق 
عمير » وكان خيراً مني » فلم يوجد له ما يُكمّن فيه إلا بُْدةٌ » وقتل حمزة- أو رجلٌ آخر - خية 
مني » فلم يُوجد له ما يُكفن فيه إلا بُرْدةٌ » لقد حَشِيتُ أن يكون قد جلت لنا طيّبانُنا في حياتنا 
الدّنيا » ثم جعل يبكي حنَّى ترك الطَّعام [البخاري (17174), و(1570), و(40 0]. 


ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله يكِ حين انصرف من أُحَدٍء مد على 
مصعب بن عمير ؛ وهو مقتول على طريقه » فوقف عليه » ودعا له » ثيَ قرأ هذه الآية : ## من 
ألمْؤ دما عدوا أنه عل نهم مت َم وهم من يَظٌِوَمابدوأي4 [الأحزاب : 
7 ثم قال رسول الله 295 «أشهد: أن هؤلاء شهدا غتد الله يوم القيامة » فائتوهم » 
وزوروهم » والّذي نفسي بيده ٠‏ لا يسلّم عليهم أحدّ إلى يوم القيامة» إلا ردُوا عليه [الحاكم 


)ل والبيهقي في الدلائل 8/5 5)]. 


هذا نعو الي استخقتة وسو 1 ار ل رن 2 وكان رسول الله يَِلِدٌ يحنّه » فلمًا 
اتوت بعركة احرءاال شرل 141 و ري سح اق لزلا 
ظنه» نا أنطرة ل قلت لإقارامة سعد ين الزبيع » فأقرئه مني السّلام ل 


ع اله 


له : يقول لك رسول الله كَلِةٍ : كيف تجدّك؟1 فنظر أبن » فوجده جريحاً به رَمَقّ . 

فقال له: : إنّ رسول الله كِةِ أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت » أم في الأموات ٠‏ فقال: قد 
طُوِدْتُ اثنتي عَشرةً طعنة » وقد أنفذت إلى مقاتلي”©. وفي رواية يو صحيحةٍ قال: على 
روك الله .+ وعليك الكلام ٠»‏ قل له: برحل اها اعمري الج وال انرسي الاصار: 
لا عذر لكم عند لله إن خَلِصَ إلى رسول الله وك ؛ وفيكم عينٌ تطؤف”' "قال وفاضت نفسه 
رحمه الله اام 0 »)٠١‏ والبيهقي في الدلائل (؟/ 85؟)]0©! وهذا نضح لله ٠‏ ورسوله كَل في 
سكرات الموت يدل على ة قَوّةالإيمان » والحرص على الوفاء بالبيعة » الم يتاذربالموت ول الام 
القروح . 

د_-عبد الله بن جحش رضى الله عنه : 

قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه : إنَّ عبد الله بن جحش قال له يوم أَحَدٍ: ألا تدعو الله » 
)١(‏ انظر: السّيرة الحليئّة (؟/079), 


(؟) سيرة ابن هشام (خروج عليّ في آثار المشركين) . 
(9) انظر: صحيح السّيرة التّبوية » ص 794. 


الفصل التّاسع: غزوة أحد / 


فَحَلَوَا في ناحيةٍ » فدعا سعدٌ » فقال: : يا ربٌ! إذا لقيتُ العدوّ » فَلقّي رجلا شديداً بأسّه » 
شديداً حرده » أقاتله » ويقاتلني » ٠‏ ثم ارزقني الطَمَرَ عليه حنّى أقتله » وآخدّ سَلبَهُ » فأمّن 
عد لين حدر ل اللّهُمّ ارزقني رجلا شديداً حرده » شديداً به » أقاتله فيك 
وكانلق ٠‏ ثم يأخدّني » فَيَجْدَع أنفي » وأذني ٠‏ فإذا لقيئك غداً » قلتَ: : من جَدَعَ أنفك » 
وأذنّك؟ فأقول: فيك ٠»‏ وفى رسولك ٠»‏ فتقول: صدقتّ. قال سعد: يا بنِيّ » كانت دعوة 
داف بسح عر ان دوي ء لقذوا تك انيار وان لقي ونه لمارا قرز ا 
وفي هذا الخبرجواذ دعاء الؤجل أن يقتل في سبيل الله + وتمكية ذلك »ولس هذا من تفلي 


الحوت الي عه . 

ه_حنظلة بن أبى عامر رضى الله عنه (غَسِيل الملائكة) : 

لما انكشف المشركون؛ ضرب حنظلةٌ فرسَ أبي سفيان بن حرب » فوقع على الأرض » 
فصاح وحنظلة يريد ذبحه » فأدركه شدّاد بن الأسود ٠‏ ويقال له: : ابن شعوب » فحمل على 
حنظلة بالؤمح » فأنفذه » ومشى إليه حنظلة بالؤمح وقد أثبته » ثم ضرب الثانية فقتله » فذكر 
ذلك لرسول الله كلد فقال: ابي رأيت الملائكة تغسّله بين السّماء والأرض بماء المُزْن » في 
صِحَاف الفضّة» فقال رسول الله 2 : «فاسألوا أهله ما شأنه؟» فسألوا صاحبته عنه » فقالت: 
خرج وهو ُنْب حين سمع الهاتفة' ** فقا رستول الله لله عد : «فلذلك عَسَلتَةُ الملائكة» [الحاكم 
٠١4 /(‏ -0١7)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)١0/4(‏ والطبراني الكبير »)١7١١45(‏ ومجمع الزوائد 
لف 0 


5 وفي رواية الواقديٌ : وكان حنظلة بن أبي عامر تزوّج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول » 
فأدخلت عليه في اللّيلة الي في صبحها قتال أُحَدٍ » وكان قد استأذن رسول الله كل أن يبِيتَ 
عندها » فأذن له ٠‏ فلمًا صلّى بالصّبح غدا يريد رسول اللهكك » ولزمته جميلةً فعاد » فكان 
معها » فأجنب منها ١‏ نم أرادالخروح ؛ وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعةٍ من قومها فأشهدتهم أنه 
قد دخل بها ) ٠»‏ فقيل لها بَعْدٌ: امامت وا ا : رأيت كأنَّ السّماء قْرجَتْ فدخل فيها 
حنظلة » » م أطبقت 2 » فقلت : هذه الشّهادة » فأشهدْتٌ عليه : أنه قد دخل بي بو ملق بعد الله ين 
حنظلة ٠‏ ثم تزوّجها ثابت بن قيس بعدٌ » فولدت له محمّد بن ثابت بن قيس””' . 


. 7917 انظر: صحيح السّيرة التّبوية » ص‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد(*/7١5).‏ 

0) أي: سمع منادي رسول الله يكِةٍ يدعو للخروج لملاقاة العدو. 

05( انظر: صحيح السّيرة النّبويّة » ص 784 » وسيرة ابن هشام (حنظلة غسيل الملائكة) » وفتح الباري شرح 
حديث رقم (17145). ش 

(0) انظر: المغازي » للواقديٌ )777/١(‏ . 


5 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


وفى هذا الخبر مواقفٌ . وعبر؛ منها: 

١‏ في تعلق جميلة بنت عبد الله بن أبي ‏ بحنظلة بن أبي عامر حين رأت له تلك اليا الي 
فسّرتها بالشّهادة » فالمظنون في مثل هذه الحال أن تحاول الابتعاد عنه حتّى لا تحمل منه » 
فتكون بعد ذلك غير حظيّة لدى الحُطَّابٍ » لكنّها تعلّقت به رجاء أن تحمل منه »تلد ولد يشست 
لذلك الشّهيد ‏ الذي بلغ درجاتٍ عليا في الصّلاح أولاً » ثمّ بما ترجوه من نيله الشّهادة . ولقد 
حصل لهاما أمّلت يه » فحملت منه » وولدت ولداًذكراً سمّى عبد الله » وكان له ذِكْ؟ بعد ذلك » 
وكان منْ أعلى ما يفتخر به أن يقول: أنا ابن عَسِيْلٍ الملائكة . 

" - حَرّصَ حنظلة القوئٌ على مقارعة أعداء الله » الذي ل في سرعة خروجه إلى 
الميدان » الأمر الذي لم يتمكن معه من غسل الجنابة . 

و - شجاعمّه الفائقة التي تظهر في تصدّيه لقائد المشركين 2 أبي سفيان بن حرب » والقائد 
غالباًيكون حوله مَنْ يحميه » وهو فارس* » وحنظلة راجل . 

؛ - تشريففٌ ربانيٌ كريمٌ » في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة بمياه الْمُرْن في صحاف الفضّة . 

6 -معجزة ُنبوية في إخبار الصّحابة عم قامت به الملائكة مِنْ تغسيل ؛ حيث رأى يك الملائكة 

وهي تغسل ولم ير الصّحابة ذلك0©, 

5 - إذا كان الشّهيد جنباً عُسّل كنا عسات الكك عظاة نا ا 

و-عبد الله بن عمرو بن حَرَامٍ رضي الله عنه : 

أي اك صر بر اران اروك اق رو لحر وال لاا 

جابر! لا عليك أن تكون في نظاري المدينة حتّى تعلم إلى ما يصيرٌ أمرّنا , فإنّي والله لولا أي 

0 بنات لى بعدي؛ لأحبيت أن تفتل بين يديّ. [أحمد (9/ 917" - 01798 ومجمع الزوائد 
(غ/لة"١)].‏ 

وقال لابنه أيضاً: ما أراني إلا مقتولاً في أوّل من يُقْكلُ من أصحاب النَبِيَ يل » وإنّي لا أترلكُ 
بعدي أَعَرَّ علي منك ؛ غير نفس رسول الله كَِ » وإنَّ عليَ ديناً فاقض ٠»‏ واستوص بإخوتك خيراً 
[البخاري (1781)] . 


ورج مع المسلمين ونال وسام الشّهادة في سبيل الله » فقد قتل في معركة أُحدٍ » وهذا جابدُ 
يحدّئنا عن ذلك » حيث يقول: الئل اى يوم أعل : جعلتٌ أكشفٌ عن وجهه » وأبكي» 


.)10-179/0( انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديٌ‎ )١( 
.)75١5 (؟) انظر: زاد المعاد("/‎ 
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وجعل أصحابُ رسول الله يل يبهونني وهو لا ينهاني » وجَعَتْ عمّتي تبكيه , فقال الي كه : 
«تبكين » أو لا تبكين » ما زالت الملائكة تَظِلَهُ بأجنحتها حنَّى رَفعْتموه) [البخاري »)١555(‏ 
ومسلم ١ 0٠ /7141١(‏ )]. 


وقال رسول الله يكِ : «يا جابر! مالي أراك منكسراً؟» قال: يا رسول الله » استشهد أبي » 
وترك عيالاً» ودين . قال وَل : «أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟» قال : بلى يا رسول الله! قال 
4 ل : «ما كَلّم اله أحدا قط إلا من وراء حبجاب ٠‏ وكلّم أباك كفاحا”"© .يا جابر! أما علمت أنَّ الله 
أحيا أباك » 'فقال: يا عبدي! تمنّ علي أعطك . قال: يا رب! ! تحييني فأقتل فيك ثانية . فقال 
الدب سبحانه: إِنَّه سبق مني أنّهم إليها لا يُرجعون. قال: يا رب! فأبلغ مَنْ ورائي» [الترمدي 
)*:1١(‏ » وابن ماجه ٠(‏ و(9]0800 » فأنزل الله تعالى : « وَلآاتَحْسَينَ اَذ مُتِلوأْفِ سَِِلٍ الله مو و 
لحيل عند رهج + رفون [آل عمران 159]. 


كذ واف عق الهايو ميري وزيا فو جافنه فق الحد قال : رأيت في الوم قبل أحد» 
0 : أنت قادم علينا في أيام » ٠‏ فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنّة 
فيها كيف نشاء. قلت له: ألم تَقْتل يوم بدر ؟ قال: الى ]اك اعيته فذكر ذلك 
5308 يِه ه فقال: «هذه الشّهادة يا أبا جابر» ! [الحاكم (6/ 4250١5‏ والبيهقي في الدلائل 


1044/0" وقد تحقّقت تلك الوُؤيا نفضل الله ومَنّ. 
ز- خيثمة أبو سعد رضى الله عنه : 


قال خيثمة أبو سعد - وكان ابنه استشهد مع رسول الله يك يوم بدر -: لقد أخطأتني وقعة 
بدرٍ » وكنت والله عليها حريصاً » حنَّى ساهمتٌ ابني في الخروج » فخرج سَهْمُهُ » فرُْزِق 
الشّهادة » وقد رأيت البارحة ابني في النّوم في أحسن صورةٍ » يسرح في ثمار الجنّة » وأنهارها » 
ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنّة » فقد وجدتٌ ما وعدني ربي حقاً » وقد والله يا رسول الله 
أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجئّة » وقد كبرّث سئي » ورَقَّ عظمي ٠‏ وأحببثتُ لقاء ربّي » 
فادعٌ الله يا رسول الله! أن يرزقني الشّهادة » ومرافقة سعدٍ في الجنّة » فدعا له رسول الله كل 
بذلك “فقيل باحر كهيداً . [البيهقي في الدلائل (5/ 9])149؟ . 


)١(‏ كفاحاً: أي: مواجهة. 

(5) انظر: شرحه في الفتح » وانظر: تفسير ابن كثير لهذه الآية. 
(9) انظر: زاد المعاد(7/ .)5١48‏ 

(:) انظر: زاد المعاد(8/7١5).‏ 
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ح-وهب المزنيئٌ » وابن أخيه رضي الله عنهما : 

أقبل وهب بن قابوس المزنيٌ » ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقبة بن قابوس بغنم لهما من 
جبل مُرّينة » فوجدا المديئة خلواً » فسألا : أين الئّاس؟ فقالوا : بأحدِ؛ خرج رسول الله وَل يقاتل 
المشركين من قريشٍ . فقالا: : لا نبتغي أثراً بعد عين » فخرجا حتَّى أتيا النّي كل بأَحَدٍ » فيجدان 
القوم يقتتلون » والدّولة لرسول الله يل وأصحابه » فأغارا مع المسلمين في التَّْب » وجاءت 
الخيل مِنْ وراءهم » خالد ب بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل . فاختلطوا » فقاتلا أشدّ القتال » 
فانفرقت فرقة من المشركين ٠‏ فقال رسول الله يَكِةٍ : «من لهذه الفرقة؟» فقال وهب بن قابوس : 
ماري اا ارقو ارج العبرزراك كر رج 

فانفرقت فرقة تأيه ٠‏ فقال رسول الله د : «من لهذه الكتيبة؟» فقال المزنيٌ: 
يا رسول الله! فقام فذبّها بالسّيف حتى ولَوَا » ثم رجع المُرَِّيُ » ثم طلعت كتيبةٌ ثالثة ٠»‏ فقال: 
امَنْ يقوم لهؤلاء؟» فقال المزنيٌ : أنا يا رسول الله! فقال: : ١قم‏ » وأبشر بالجنّة» » فقام المزنيٌ 
فموووا ##يقول: : والله لا أقيل » ولا أستقيل » فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسّيف , 
ورسول الله يَليْةٍ ينظر إلى المسلمين حتَّى خرج من أقصاهم ٠‏ ورسول الله ل يقول : «اللهم 
ارحمه!» ثم يرجع فيهم فما زال كذلك ٠‏ وهم مُحدقون به » حنَّى اشتملت عليه أسيافهم ؛ 
ورماحهم ٠‏ فقتلوه » فوجد به يومئذ عشرون طعنة برمح » ا ل به 
أقبح مُثلةٍ يومئذٍ » ثم قام ابن أخيه » فقاتل قتاله حتّى قتل » فكان عمر بن الخطاب يقول: ! 
أحبٌ ميتةٍ أموت لما مات عليها المزنييٌ . [المغازي للواقدي (1/ 10107 . 

وكان بلال بن الحارث المزنئٌ يُحدّث ١‏ يقول عيذ لاض وس نا ا ودميي 
فلمًا فتح الله علينا » وقُسمت بيننا غنائمنا » فأشقط فتوء من آل قابوس من مزيئة!'2 » فجدت سعدا 
حين فرع من نومه » فقال: بلال؟ قلت: بلال! قال: مرحبا بك . مّنْ هذا معك؟ قلت: رجل من 
قومي مِنْ آل قابوس . قال سعد: ما أنت يا فتى من المُزني الذي قتل يوم أحد؟ قال انق اع 
قال سعد: : مرحباً ‏ وأهلا , وأَنْعَمَ الله بك عَيْنَاً » ذلك الوّجل شهدت منه يوم أحد مشهداً 
ما شهدئه من أحدٍ . لقد رأيتنا وقد أحدق المشركون بنا من كل ناحية » ورسولٌ الله يك وسطنا » 
والكتائب تطلع من كلّ ناحيق » وإنَّ رسول الله كلِْ ليرمي ببصره في النّاس د يتوسّمُهب”"' يقول: 
«من لهذه الكتيبة؟» كلٌّ ذلك يقول المزنيٌ ُ: أنايا رسول الله! كل ذلك يرؤه » فما أنسى آخر مدةٍ 
قامها . فقال رسول الله كله : «قم وأبشر بالجئّة!» قال سعد : : وقمت على أثره » يعلم الله أنّي 
أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشّهادة » فخضنا حَؤْمتهم حنَّى رجعنا فيهم الثّانية » وأصابوه 


. )737/10//١( انظر: المغازي » للواقديٌ‎ )١( 


فصل الكاسم : عقوة أحد 4/ 


٠. ١‏ عت ع 5 00 ع 
رحمه الله! - ووَدِدْتٌ والله أنَى كنت أصبثُ يومتذٍ معه » ولكن أَجَلِي استأخر » ثم دعا سعد من 
ساعته بسهمه » فأعطاه » وفضّله » وقال: اختر في المقام عندنا » أو الوُجوع إلى أهلك » فقال 
١‏ بلال: إِنّهِ يستحتٌ الؤُجوع » فرجعنا. 


وقال سعد: أشهدٌ لرأيثُ رسول الله كِ واقفاً عليه؟ وهو مقتولٌ » وهو يقول: «رضي الله 
عنك فإِنّي عنك راض» » ثم رأيثُ رسول الله يَكِ قام على قدميه وقد نال النبِيّ يك من الجراح 
ما ناله » وإِنّي لأعلم أنَّ القيام ليشقٌ عليه على قبره حتى وضع في لحده » وعليه بُرْدَة لها أعلام 
خضرء فمدٌ رسول الله يك البّردة على رأسه » فخمّره » وأدرجه فيها طولاً » وبلغت نصف 
ساقيه » وأمرنا فجمعنا الْحَوْمّل ؛ فجعلناه على رجليه؛ وهو في لحده » ثم انصرف. فما حال 
أموثٌ عليها أحتٌ إليَ من أن ألقى الله تعالى على حال المُرَّنْيَ”'' . 

وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه » فهذا وَهْبٌّ المزنيئٌ » وابن أخيه » تركوا الأغنام بالمدينة » 
والتحقوا بصفوف المسلمين » وحرصوا على نيل الشّهادة » فأكرمهم الله بها » وقد كانت تلك 
الملحمة التي سطّرها المزنيئٌ محفورةٌ في ذاكرة الصّحابة » فهذا سعد بن أبي وقاص يتذكّرها بعد 
مرور ثلاث عشرة سنة تقريباً على غزوة أحدٍ ؛ لمجرّد سماع اسم رجل من عشيرة المزنيٌ » 
ويتمئّى أن يموت ٠»‏ ويلقى الله على مثل حالة المزنيٌ . 

ط-_عمرو بن الجَمُوح رضي الله عنه : 

كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أعرج شديدَ العرج كان لي ا ا 
يشهدون مع رسول الله يد المشاهد » وهم : خالّد » ومُعوّذ » ومُعاذ » وأبو أيمن » فلمًا كان 
يوم أحد أرادوا حَبْسَهُ حَبْسَهُ » وقالوا: إِنَّ الله عد وجلّ قد عذرك ء فأتى رسول الله يكت » فقال: إِنَّ 
بَنيّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه » والخروج معك فيه 2 فو الله! إن لأرجو أن أطأ 
بعرجتي هذه في الجنّة. فقال له رسول الله يك : «أمَا أنت فقد عذرك الله تعالى » فلا جهاد 
عليك» » وقال لبنيه: «ما عليكم ألا تمنعوه » لعل الله أن يرزقه الشّهادة» فخرج؛ وهو يقول 
مستقبل القبلة : اللهم! لا تردّني إلى أهلي خائباً . فقتل شهيداً رضي الله عنه . 

وفي رواية : أتى عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله يِِ » فقال: يا رسول الله! 
أرأيتَ إِنْ قاتلت في سبيل الله حبّى أقتل » أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنّة دوكاثت رتجلة 
عرغاءت؟ فال سرك الله 255 0: نعم»» فقتلوه يوم أحد هو » وابن أخيه » ومولى لهما » فمرّ 
بهم رسولٌ الله يك » فجُعلُوا في قب واحد [أحمد (44/5؟2» والبيهقي في الدلائل (2147/6؛ والواقدي 


.)71///١( انظر: المغازي » للواقديٌ‎ )١( 
٠ الأسد: جمع أسد.‎ (2 
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في المغازي /١(‏ 5114) » وابن هشام (95/7) » ومجمع الزوائد (9/ 716)] . 

وفي هذا الخبر » دليل على أنَّ مَنْ عذره الله في النَخْلّف عن الجهاد لمرض ٠‏ أو عَرَّجٍ يجوز له 

0 6 ٍ / . : 0 

الخروج إليه » وإن لم يجب عليه » كما خرج عمرو بن الجَمُوح ؛ وهو أعرج"''. 

وفيه دليلٌ على شجاعة عمرو بن الجمُوح ٠‏ ورغبته في نيل الشّهادة » وصدقه في طلبها » 
وقد أكرمه الله بذلك . 

ي - أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش رضي الله عنهم : 

لكاتخوع :ومنل الله إلن أشن "ذه يشمين بخ عادر »اوهو« اليمآن الو اكليف ابن 
الا را وين قاو فى الام وات لقعم دو اليا لهاع مهما لماه وهما 
ا 10110 نا عار الو اندها ولي اواعو كاين عورا | رو "“ حمار ؛ إِنّما 
نحن هامة اليوم » أو غر9؛ “ع أفلا تاحذ أسيافنا + ثم نلحق برسول الله يِل » الل الله برقن شتهادة 
مع رسول الله كو ؟! 


فأخذا أسيافهما » ثم خرجا حنَّى دخلا في النّاس ولم يُعلم بهما » فأمًا ثابت بن وقش ؛ فقتله 
المشركون . وأمّا خُسّيل بن جابرٍ فاختلفت عليه أسيافٌ المسلمين » فقتلوه » ولا يعرفونه » 
فقال حذيفة : أبي! فقالوا : والله إن عرفناه » وصدقوا. قال حذيفة : يغفر الله لكم » وهو أرحم 
الاحمين » فأراد رسول الله يكل أن يَدِيَهُ » فتصدّق حذيفة بديته على المسلمين » فزاده ذلك عند 
رسول الله وَكلِ خيراً. [سبق تخريجه]0©©. 


ىدا الخبر يظهر أثر الإيمان في نفوس الشّيوخ الكبار؛ الّذين عذرهم الله في الجهاد 3 
كنف تركوا الحصون: »يعوا إلى متاحات الوعن طلباللتياةة ٠‏ وجا وقيو نا كلقا الله 
3 وفيه موقفتٌ عظيم لحذيفة؛ حيث تصدّق بدية والده على المسلمين » ودعا لهم 
بالمغفرة؟؛ لكونهم قتلوا والده خطأً » وفيه أيضاً : أنَّ المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد 
يظتُونه كافراً؛ فعلى الإمام دين من بيت المال ان سول الله وكِْةِ أراد أن يَدِيَ اليمان أبا حذيفة » 
فامتنع من أخذ الدّية » وتصدّق بهاعلى المسلمين”' . 


.)؟5١8/7(داعملا انظر: زاد‎ )1١( 

(؟) الأطام: الحصون. 

2 ظمء حمار: أي: مقدار ما بين شربتي حمار . 
(5) أي: نموت اليوم أوغداً. 

(5) سيرة ابن هشام (مقتل اليمان وابن وقش). 
() انظر: زاد المعاد(8/7١5).‏ 
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ك_الأمور بخواتيمها: 

إِنّ الأمور بخواتيمها » وقد وقع في غزوة أَحدٍ ما يحقّق يحقّق هذه القاعدة المهمّة في هذا الدَّين » 
فقد وقع حادثان يؤكٌدان هذا الامو وفجماحطة سوم ا لكل ماع ملظ و وسو اناس 
وهما: 

: -شأن الأصَيْرم رضي الله عنه‎ ١ 

واسمه عمرو بن ثابت بن وَقش » عرض عليه الإسلام ٠»‏ فلم يُسلِمٍ » وروى قصّته أبو هريرة 
رضي الله عنه » قال إن الأصَبم كان يأبى الإسلام علي قومه » فجاء ذات يوم ورسولٌ الله ككل 4 
وأصحابه بأحدٍ » فقال: أينِ سعد بن معاذ؟ فقيل : بأَحدٍ » فقال: أين بنو أخيه؟ قيل 5-5 
فسأل عن قومه » فقيل : 5 فبدا له الإسلام » فأسلم ؛ وأخذ سيفه » ورمحه » وأخذ 
ل ل ا ال افيه 
يلتمسون قتلاهم في المعركة؛ إذا هم به » فقالوا ل امه 
ونه مكة لهذا التحدياف + فسالوه : ما جاء بك ؟ أحدّبٌ على قومك » أم رغبة في الإسلام؟ 
فقال : بل رغبة في الإسلام » آمنت بالله تعالى ورسوله ككِةِ » وأسلمت» ثم أخذت سيفي فغدوثٌ 
مع رسول الله كلد » ثم قاتلث حنَّى أصابنى ما أصابنى » وإن مث فأموالي إلى محمّد يضعها 
ا 01 
الدلائل (7/ 5377 107 . 

وقيل: مات » فدخل الجنة » وما صلّى من صلاةٍ » فقال الئَنْ يله : «عَمِلَ يسيراً وأجرٌ 
كثيراً) [البخاري (75808) » ومسلم (1900)]. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : حدّثوني عن رجل دخل الجنّة » ولم يُصلّ قطّ! فإذا لم 
يعرفه النّاس؛ سألوه مَنْ هو؟ قال : هو أُصَيرِم بن عبد الأشهل”". 

: -شأن مُخَيْريق‎ ١ 

لما كانت غزوة أحدٍ » وخرج رسول الله كك يقاتل المشركين » جمع مُخَيْريقَ قومه اليهود 


وقال لهم: يا معشرٌ يهود! والله! لقد علمتم أنَّ نصر محمدٍ عليكم لحقٌ. قالوا: إِنَّ اليوم يوم 
السّبت »قال: لا سبت لكم! 


2000 انظر : غزوة أحد , لأبي فارس » ص 1١7‏ . 
زم انظر: السّيرة النبويّة ' لابن هشام 9 ٠٠١٠٠١‏ -دكءك)ء وانظر: فتح الباري في شرح حديث ركم 
(5804). 


04 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


فأخذ سيفه » وعُدَتَهُ » وقال: : إن أَصِْتُ فمالي لمحمَّدٍ يَضْنَعُ فيه ما شاء. ثم غدا إلى 
رسول الله عَكِْخ ' فقاتل معه حتى قتِل ‏ فقال رسول الله عَلَِةِ : : ١مُخَيْرِيقَ‏ خيرُ يهودا [ابن سعد 
(1/اعه) وأبو نعيم في الدلائل (ص )١8‏ 2 والطبري في تاريخه هه اضر 5 والواقدي في المغازي 
5/1١‏ 5؟)]. 


وقد اختلف في إسلامه . فنقل الذّهبيُ في النُجريد , وابن حجر في الإصابة عن 
الواقدي؟ ١١‏ أن مخيريق هات لما ..ودكر الشيياق قي الووض الأنفة اسيك «وذلك حين 
قال معقّباً على رواية ابن إسحاق عن رسول الله عله : أنّه قال: «مُخَيْرِيقَ خير يهود) قال: 
ومُّخَيْرِيقَ مسلمٌ » ولا يجوز أن يقال في مسلم هو خير النّصارى » ولا خير اليهود؛ لأنَّ أفعل من 
كذا إذا أضيف . فهو بعض ما أضيف إليه » فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لأنّه قال: خير 
يهود ١‏ ولم يقل خير اليهود «اوتهود انتم علم كنعو » يقال: إِنّهم نُسبوا إلى يهوذا بن يعقوب » 
ثم عربت الذّال دالآ”؟ ' » وقد حقَّق هذه المسألة الدُكتور عبد الله الشقاري في كتابه : «اليهود في 
السّنَّ المطهّرة» وذهب إلى أنَّ مُخَيْرِيقَ قد أسلم. ودفعه ذلك إلى القتال مع المسلمين» وإلى 
التصدّق بماله مع كثرته » ومع ما عرف عن اليهود من حبٌ المال » والتكالب عليه””" . 

ل-إنما الأعمال بالتّيَات: 


كان ممّن قاتل مع المسلمين يوم أَحدٍ رجلٌ يدعى قُرْمَانَء كان يُعرف بالشّجاعة » وكان 
رسول الله يل يقول إذا ذكر له إن لمن أهل الارة م فتاخريرم أجل فعترته نساء بن طق + 
فأتى رسول الله يك وهو يسوّّي الصفوف » حَّى, انتهى إلى الصف الأوّل » فكان أوَّل من رمى من 
المسلمين بسهم » فجعل يرسل نبلا كأنّها الماح » ويكتٌ كتيت الجمل » ثم فعل بالسّيف 
الأاعيل » حثى قتل سبعة ٠‏ أو تسعة ٠‏ وأصلته راع » فوقع » فنادا قنادة بن الأممان. :ايا 
أبا العَيْداق! هنيئاً لك الشّهادة! وجعل رجال من المسلمين يقولون له : والله! لقد أبلِيتَ اليوم 
يا قُْمَانَ » فأبشر! قال : بماذا؟ فوالله ما قاتلتٌ إلا عن أحساب قومى » ولولا ذلك ما قاتلتٌ . 
315 لاك لوسول الله عَيَِةِ فقال : وإنّه من أهل الثّار » إنَّ الله تعالى يؤيد هذا الدّين بالتجل الفاجر» 
[البخاري )47١7(‏ » ومسلم .29]01150111١(‏ 


وفي هذا الخبر » بياث لمكان النَّيّة فى الجهاد » وأنّهِ مَنْ قاتل حميّة عن قومه » أو ليقال: 
شجاعٌ » ولم تكن أعماله لله تعالى ؛ لا يقبل الله منه . 


. )797 /7( والإصابة‎ » )/١ انظر: تجريد أسماء الصّحابة (؟/‎ )١( 

(0) انظر: الووض الأنف » للسٌّهيليٌ (5/ 508 -5094). 

(069 انظر: اليهود في السُنّهَ المطهّرة (703/1). 

20 انظر: السّيرة التُّوية 2 لابن هشام (7/ 99) )2 وغزوة أحد دراسة دعوية 3 ص .١١7”‏ 


الفمل الناسع قزوة أحد ٠‏ 


خامساً: من دلائل التّبِوّة : 
١‏ -عين قتادة بن التُعمان رضي الله عنه : 
أصيبت عينٌ قنادة رضي الله عنه حبّى سقطت على وَجْتَيهِ » فردّها رسولٌ الله كَكِله بيده » 
فكانت أحسن عينيه » وأَحَدَّهُمًا. [الحاكم (*/ 148) ؛ والطبراني في الكبير )8/١4(‏ » والبيهقي في الدلائل 
(2)5015-701/5 ومجمع الزوائد .])١11/5(‏ وأصبحت لا ترمد إذا رمدت الأخرى 0 وقد قدم 
ولده على عمر بن عبد العزيز- رحمه الله - » فسأله : من أنت؟ فقال له مرتجلا : 


0 


أنا ابِنُ الذي سَالَتْ عَلَىْ الخد عَيْنهُ عاذي كدق اللشطفنسي أختب العؤة 
تاوت كا كنا تك لأول امتشركت. مع توا عضا ويا خسن مياوة 

فقالعمر بن عبد العزيز عند ذلك : 
:. الما اك ضار شيِابمَه قَعَانًا بَْدٌأَلْوَالا 

ثمَّوصله فا سا1 

١‏ - مقتل أب بن + خلف: 

0 شر ع8 و 

كان أ بي بن خلف يَلقَّى رسول الله #؛ تمك > فقول + ها :جيذ !]إن عتدئ العؤة؟ قرسا أغلفه 
كلّ يوم فرق" '' من ذُرَةٍ » أقتلك عليه » فيقول رسول الله لله عَلَبِبدِ : «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلمًا 
كان يوم أحد » وأسند رسولٌ الله يفي الشّعْب؛ أدركه أَبِيُ بن خلف » وهو يقول: : أي محمد! 
لا نجوث إن نجوت! فقال القوم : يا رسول الله! أيعطف عليه رجلّ منا؟ فقال رسول الله كك : 
«(دّعوه» » فلمًا دنا » تناول رسول الله يك العكَرْبّة من الحارث بن ع الصَمَّة نل ا علها رسرة 1 
يه منه انتفض بها انتفاضة تطايّرنا عنه تطايرٌَ الشّعراء؟ عن ظهر البعير إذا انتفض بها » : 
استقبله » فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ”"' منها عن فرسه مراراً » فلمًّا رجع إلى قريش وقد حَدَشَهُ في 
عنقه خدشاً غير كبيرٍ » فاحتقَنَ الدّم » قال : قتلني والله محمدٌ! قالوا له : ذهب والله فؤادك! والله 
0 إِنَّه قد كان قال لي بمكّة : أنا أقتلك » فو الله! لو يَصّقى علي ؛ لقتلني ١‏ 
فمات عدوٌ الله بسَرفي” "' وهم قافلون به إلى مكّة . [الطبري في تاريخه (518/7 -214) » والواقدي في 


. انظر: السّيرة التو الضّحيحة (1/ 784) » وسيرة ابن هشام (بلاء قتادة وحديث عينه)‎ )١( 
. (؟) القعب : قدحّ ضخمٌ غليظ‎ 

0) انظر : البداية والتّهاية (5/ 07 ء وأسد الغابة (4/ 2285 . 

2 الفرق : مكيالٌ يسع ستة عشر رطلاً » وهي اثنا عشر مُداً. 

(0) الشّعراء : ذباب له لدغ » واللدغ عق السك مولح ول الك اي 

(7) تدأداً : تقلب عن فرسه » فجعل يتدحرج . 

640 سرف : موضع على ستة أميال من مكة . 


4 السل لكاي تعزو الح 
المغازي )15١/١(‏ » وابن سعد (45/5) » والبيهقي في الدلائل (9/ 7١١‏ و2©20])1948. 

وفي هذا الخبر مَتَلُ رفيعٌ على شجاعة رسول الله كِ » فقد كان أبي بن خلف مُدَجَجا 
بالسّلاح » ومتدرّعاً بالحديد الواقي » ومع ذلك استطاع رسول الله َك أن يطعنه بالوؤمح من فرْجَةٍ 
صغيرة في عنقه بين الدَرِع » والبيضة » وهذا يدل على قدرة رسول الله و القتاليّة » ودقته في 
إصابة الهدف . وفي هذا الخبر معجزة لِك » فقد أخبر بي بأنه سوف يقتله بمشيئة الله » وتم 
ل عا اص ا ب سحي ا د و 
لباق 3 وعبادة أهوائهه” 

وقدس 1ل كان بق ابت عد المحادةه فى شعرة قال : 
َقَذوَرِتَ الصَلالَة عن أنه أسكرة تدز لحار الك وشيحول 
أتتجِت إتتو تخي ل رِمَّ علقم وتتتزفكةة وأنحت تحسه 0 ب ا 


4 انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام (/ 45 - 45). 

(؟) انظر: التّاريخ الإسلامي . للحميديٌ (5/ .)١19‏ قال تعالى : « ِنَم كا بْكدَبْوتك وَلكنَ الطَِيِينَ بكَايتِ 
يعَجَحَدُونَ4 [الأنعام : “3701] . 

6399 انظر: السّيرة النْبويّة » لابن هشام (7/ 15). 


الميحث الثالث 
أحداث ما بعد المعركة 


أولاً: حوار أبي سفيان مع الرّسول تَكِيةِ وأصحابه : 

قال البَراءٌ رضي الله عنه : وأشرف أبو سفيان » فقال: أفي القوم محمّدٌ؟ فقال رسول الله 
كك : «لا تجيبوه» فقال أفي القوم أبن أن قَحَافَة؟ قال: «لا تجيبوه) . فقال: أفي القوم أبن 
الخطاب؟ فقال: إِنّ هؤلاء القوم قتلوا » فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمرٌ رضي الله عنه 
نفسّه » فقال: كذبتَ يا عدو الله! أبقى الله عليك ما يُخزيك . قال أبو سفيان : ال هُبَل”'"! فقال 
النَنْ كلل : «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «لله أعلى وأجلٌ). قال أبو سفيان: لنا 
العُرّى . ولا عَزَّى لكم . فقال الَِّنَ يكل : «أجيبوه» . قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله مولانا » 
ولا مولى لكم؛ . قال أبو سفيان : يومُ بيوم بدر » والحرب سِجَالٌ ٠‏ وتجدون مُثلةَ لم آمُرْ بها , 
ولم تسو تسؤني . . [البخاري (50417)» والبيهقي في الدلائل (518/5)]”(" وفي روايةٍ: قال عمر: لا سواء! 
قتلانا في الجنّة » وقتلاكم في النَّار) . [أحمد (0)41/1©, ومجمع الزوائد (5/ .])10٠١ ٠‏ 

كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله يَِةِ » وأبي بكر » وعمر رضي الله عنهما دلالة 
واضحة على اهتمام المشركين بهؤلاء دون غيرهم ؛ لأنّه في علمهم أنّهم أهل الإسلام » وبهم قام 
صَرْحْهُ » وأركان دولته » وأعمدة نظامه » ففي موتهم يعتقد المشركون: أنه لا يقوم الإسلام 

وكان السّكوت عن إجابة أبي سفيان أوَّلاً؛ تصغيراً له » حتّى إذا انتشى » وملأه الكبْر؛ 


أخبروه بحقيقة الأمر 2 وردٌواعليه بشجا 0 


وفي هذا يقول ابن القي في تعليقه على هذا الحوار : فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته » 
وخر كه ؛ ليما [للرسحين + و إعلاا بدا من عَنَدَءٌ المسلكون > وفكة جائنة > وأنه له علث + 


. أعل هُبَل: ظهر ديئك‎ )١( 

(؟) السّيرة النّويّة الضّحيحة (؟/797). 

انظر: السيرة الَّبويّة الصحيحة (7/ 797) » وسيرة ابن هشام (شماتة أبي سفيان بالمسلمين يوم أحد) . 
(4) المصدران السايقان. 


45 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


ونحن حزيّه » وجنذه ء ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمّد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ 
أفيكم عمر؟ بل روي: : [لاتهاه عن إجايته + وقال : «لا تجيبوه) ؛ لأنَّ كلمَهم لم يكن برد في 
طلب القو م » ونارٌُ غيظهم بعدُ متوقّدةٌ » فلمًا قال لأصحابه : أما هؤلاء فقد كُفيتّموهم؛ ؟ حمي 
عمر بن الخطاب » واشتد غعضيه » وقال : كذبت يا عدو الله! فكان في هذا الإعلام من الإذلال 3 
والتخافة ؟ وعدم الجبن » وَالتَعوُْفٍ إلى العدوٌ في تلك الحال ما يؤذنهم بقوَّة القوم ع 
رائتهم نالوم لم يووا عوك يشكترا» وآلده وقرته جايرنا تعنم الخرت متهم » وقد 
ايقن الله ليم ما يسو وهو م منهم » وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثّلائة وهلة بعد ظنه » وظنٌ قومه : 
نهم قد أصيبوا من المصلحة » وغيظ العدوٌ » وحزبه » والفتٌ في عَضّده ما ليس في جوابه حين 
سأل عنهم واحداً » واحداً » فكان سؤاله عنهم » ونعيّهم لقومه آخر سهام العدرٌ » وكيده » 
فصبر له الي يك حتّى استوفي كيده » ثم انتدب له عمر . فردٌ بسهام كيده عليه » وكان ترك 
الجواب عليه أحسن » وذكره ثانياً أحسن » وأيضاً : فإ في ترك إجابته حين سأله عنهم إهانة له » 
وتصغيراً لشأنه » فلمًا مننَُ نفسهٌ موتهم » وظن : : أنهم قد قتلوا » وحصل له بذلك من الكبر » 
والأه شر''' ما حصل » كان في جوابه إهانة له » وتحقيرٌ » وإذلالٌ » ولم يكن هذا مخالفاً لقول 
اليا ل ا ”' 
6قة 


ثانياً: تفقد الدتسول جك الشّهداء : 


بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة » ذهب الرّسول يك ليتفقّد أصحابه رضي الله 
عنهم » فمرٌ على بعضهم » ومنهم حمزةٌ بن عبد المطّلب » ومُضْعَب بن عُمَيرٍ » وحنظلة بن 
أبي عامرٍ » وسعد بن الرّبيع » والأصَّيْرِمُ » وبقيّة الصحابة رضي الله عنهم » ٠‏ فلمًا أشرف عليهم 
رسول الله يِه قال : «أنا شهيدٌ على هؤلاء . إن ما من جَرِيح يرَح في الله » إلا والله يبعثه يوم 
القيامة يَدْمَى جُرْحُة؛ اللّونْ لون دم » والرّيح ريح المسك , انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن » 
فاجعلوه أمام أصحابه في القبر» [سبق تخريجه] . 


وقال جابر بن عبد الله في رواية البخاريٌ : إن الي يك كان يجمع ب بين الرّجلين من قَتْلَى أحدٍ 
في ثوب واحد » ثم يقول : «أبُهم أكثذ أخذاً للقرآن؟» فإذا أَشِيرَ له إلى أَحدٍ؛ قدّمه في اللْحدٍ » 
وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» .» وأمر بدفنهم بدمائهم » ولم يُصَلَّ عليهم » ولم 


)١(‏ أشرأشرا: بطرّواستكبر » فهو أشد. 
(؟) انظر: زاد المعاد(8/ 707 .)7١7-‏ 


الفصمل الاسم غزوة د 4 


5-7 و 
يُعْسّلوا. [البخاري (801/9)ء وأبو داود (71)» والترمذي »2١1١*5(‏ والنسائي (17/54)» وابن ماجه 
.])١6١8(‏ 


وأمر رسولٌ الله يكل أن يدفنوا حيثُ صُرعوا » وأعيد مَنْ أخذ؛ ليدفن داخل المدينة. [النسائي 
9/5 ]. 


ولمّا رأى رسولٌ الله َك حمزةً بن عبد المطلب وقد مُث به؛ حزن حزناً شديداً » وبكى حتّى 
نشغ”'' من البكا ع3" وقال كله “لول اتح ضصفة + ويكو و سنة عن بعدى ؛ لتركته حتَّى يكون 
في بطون السّباع » وحواصل الطَّير » ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن؛ 
لأمثلنٌَ بثلاثين رجلاً منهم» فلمًا رأى المسلمون حُزْنَ رسول الله يَِةِ وغيظه على مَنْ فعل بعمّه 
ما فعل » قالوا: والله! لئن أظفرنا الله عليهم يوماً من الدّهر » لنمثلنٌ بهم مُثلَةَ لم يُمَكْلْهَا أحدٌ من 


العرب . [أحمد (”/8؟١)»‏ وأبو داود (75115) » والترمذي )1١١15(‏ » والحاكم (9/9)ء وابن أبن شسة 


ل اح عرد ىا 2 عر عه 


(891/15- 22000949 » فنزل قول الله تعالى : #وَإِنَ عَافَُمَ فَعَا فوأ بِِمْلٍ ما غوسم يده وَلِيِن صبرتم 
لَهُوَ حَيرٌ لصّسيريت 4 [النحل: 1177. 


لفدارتكب المتوكوه ورا من الوبددة »سحت قانوا بالتمل بقلي المسالحيق + يخود 
بطون كثيرٍ من القتلى » وجَدَعُوا أنوفهم ٠‏ وقطعوا الآذان » ومذاكير بعضهم 9 لودلل در 
رسول الله يِه وأصحابه » واستجابوا لتوجيه المولى عنَّ وجل - فعفا » وصبر » وكَمْر عن 


اه 


يكُ في مقام قطّ ففارقه » حتّى يأمرنا بالصّدقة #وينها تعره الشكلة ::[انع حقاء (6/ 158 

الثاً: دعاء الرّسول ككل يوم أحدٍ : | 

صل رَسولٌ الله يله بأصحابه الظهر قاغداً لكثرة ما'ترف من ذمه » وَصلَّى وراءة المسلمون 
قعوداً , وتوجّه الي يِ بعد الصّلاة إلى الله بالدّعاء » والثّناء على ما نالهم من الجَهُد » 
والبلاء » فقال لأصحابه : «استووا حتّى أثني على ربّي - عر وجلّ) » فصاروا خلفه صفوفاً ٠‏ ثمّ 
دعا بهذه الكلمات الذالة تغلئ عبق الابيناد80 + فقال عَلن : «اللّهمًا لك الحمدُ كلّه » اللّهُمّ 
لا قادخ فك لا ست و له رامل لما ققضك #تولة مادئ لذا أمللك بولا خضل لع مديتء 
ولا مُعْطيَ لما مَتَعَْتَ » ولا مانع لما أعطيتٌ » ولا مُقَرَبِ لما باعدت » ولا مُبْعد لما قرَبْتَ. 


يمينه » ونهى عن المُثْلةٍ . روى ابن إسحاق بسنده عن سَمْرَة بن ججندب » قال : ماقام رسولٌ الله 


للك التّشغ : الشّهيق حتَّى يكاد يبلغ به الغشي . 

(؟) انظر: مختصر سيرة الرسوليَكدِةِ » لمحمّد بن عبد الوهاب » ص .77١‏ 
(6) انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام .)٠١7/7(‏ 

(5) انظر: غزوة أحدٍء لأبي فارس . ص ٠١5‏ . 

(0) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة (؟/ .)7١١‏ 


اللَّهُمًا ابسطّ عليئا من بركاتك 2 ورحمتك » وفضلك » ورزقك. اللَهُمً! ني أسألك النّعيم 
المقيم ؛ الي لاايخول» ولا يزول. اللَّهُمًا لك أسألك التّعيم يوم الغلبة » والآمنَ يوم 
الخوف . اللَّهُمً! عائدٌ بك من شد ما أعطيتنا » وشدٌ ما منعتنا اللّهُم حَيّبِ إلينا الإيمان » وزيّته 
في قلوبنا » وكرّه إلينا الكفر والفسوق » والعصيان . واجعلنا من الدَاشدين. اللّهُمَ توفنا 
سكين : وأحينا مسلمين » وألحقنا بالصّالحين غير خزايا , ولا نادمين » ولا مفتونين. 
اللَّهُمًا قاتل الكفرة انين يكذّبون ل ويصدٌون عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك . 
وعذابك . اللَّهُمَ قاتل الكفرة ة انَّذِينَ أوتوا الكتاب » إلْه الكَلق) [أحمد 4/8؟4)» والبزار (: ا 
والطبراني في المعجم (2)55159» والبخاري في الأدب المفرد (199) ٠‏ ومجمع الزوائد ])115-15١/5(‏ ثم 
ركب فرسه . ورجع إلى المديئة”"' . 


وهذا أمرٌْ عظيم ٠‏ شرعه رسول الله يل لأمّته » لكي يطلبوا النّصر ء والتّوفيق من ربٌ 
العالمين » وبيّن لأمّته: أن الدّعاء مطلوبٌ في ساعة التّصر » والفتح » وفي ساعة الهزيمة؛ لأنَّ 
الدُعاء مخ العبادة » كما أنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه » وحصول المطلوب ٠‏ ويجعل 
القلوب متعلقة بخالقها » فينزل عليها السّكينة » والنّبات » والاطمئنان » ويمدّها بقوّةِ رُوحية 

عظيمقٍ » فترتفع المعنويات نحو المعائي » وتتطلّع إلى ما عند اله تعالى . 

في أعقاب المعركة ٠‏ يتّخذ النَِّيْ كل أهيَئَهُ » وينظّم المسلمين صفوفاً » يني على ريّه 
دغر وج - إِنّه لموقفٌ عظيمٌ » يُحَلى إيهاناً عميفا ٠‏ .ويشقف عن الغتودية المطلقة لرية 
العالمين الفعّال لمايريد » فهو القابض ٠‏ والباسط » والمعطي » والمانع » لا راد » ولا مُعَقَّب 

إِنَّ هذا الموقف من أعظم مواقف العبوديّة الي تسمو بالعابدين » وتجلٌ المعبود كأعظم 
ما يكون الإجلال » والإكبار » وأبرزما يكون الحَمْدُ والقّناء9' . 


زذابعا : معرفة وجَهَةٍ العدو: 

بعد أن انسحب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسول الله يل عليَ بن أبي طالب 
رضي الله عنه بعد الغزوة مباشرة » وذلك لمعرفة انّجاه العدرٌ » فقال له: «اخرج في آثار القوم » 
وانظر ماذا يصنعون » وما يريدون؟ فإن كانوا قد جَتَبُوا الخيلَ”” » وامتطوا الإبل”:' [الواقدي في 
المغازي )2198/١(‏ 0 والطبري في تاريخه (5/ 22077 والبيهقي في الدلائل (/0285]؟ فإِنَّهم يريدون 


. )7415 /7( انظر: السّيرة النَبويَة الصّحيحة‎ )١( 

() انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النََّويٌ في المدينة » د. محمد فيض الله » ص 171-1١77‏ . 
)6 جنّبوا الخيل : قادوها إلى جنوبهم . 

(5) امتطى الذّابة: ركبها. 


القددل التاس فزن اح 19 


مكب و3 وكوا لهل وموجتائرا الأبرد ٠‏ فهم يريدون المدينة » والّذي نفسي بيده! إن أرادوها 
لأسيرثٌ إليهم فيها > ثم لأناجزنّهم) . قال علىٌ : فخرجت في أثرهم أنظرٌُ ماذا يصنعون ٠‏ فجسِوا 
الخ ورمع الئل لبور حور رلى سخا رحد علي رضي اليه رراخت ول 11 
بخبر القوم . 


وفي هذا الخبر عدَّة دروس » وعبر؛ منها : يقظة الدّسول يليه » ومراقبته الدّقيقة لتحؤّكات 
العدة © وقدرته كله على تقدير الأأمور عواظيتوو 54 التتهير © الحالية؟ ويظهر ذلك في استعداده 
لمقاتلة المشركين لو أرادوا المدينة » وفيه ثقة النََّ كئِةٍ بعلي رضي الله عنه » ومعرفته بمعادن 
الرّجال » وفيه شجاعة علي رضي الاعمه 4 أن هذا الجيش لو أبصره ما تورّع عن محاولة 
ه20" , 


ونلحظ : أنَّ النَبَِ يل أقام ‏ في أرض المعركة بعد أن انتهت ؛ تفمّد خلالها الجرحى. والشّهداء » 
أت ينقت »ودع رته و واتى علد يهان وازسل لكا لك غير القرء: ؛ كل ذلك من أجل 
أن يحافظ على النّصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة أَُحُدِ » وهذا من فقه سئن الله تعالى في 
الحروب والمعارك » فقد جعل سبحانه من سننه في خلقه أن جعل للتّصر أسباباً » وللهزيمة 
أسباباً + فمن اعد باساب التصر ٠‏ وضدق التوكل على الله سيحانه وتعالئ - حقيقة التوكّل ؛ 


نال النّصر بإذن الله عرَّ وجل - » كما قال تعالى لشت اه الى ب علقي قل ول د قاد 
شه يديا [الفتم : 7 ]. 


ويتجلى فقه الدَّبَ يكل فى ممارسة سنّة الأخذ بالأسباب » في غزوة حمراء الأسد. 
خامساً: غزوة حمراء الأسد: 


نجد في بعض الرٌوايات: أنَّ الي يك تابع أخبار المشركين بواسطة بعض أتباعه. حتّى بعد 
رجوعهم إلى مكّة » وبلغه مقالة أبي سفيان يلوم فيها جنده لكونهم لم يشفوا غليلهم من محمّد » 
وجنده » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون من أحدٍ » 
وبلعوا :]لك وسء 7 قال أب سنياة : لا محمّداً قتلتّم » ولا الكواعب أردفتّم » شرٌ ما صنعتم! 
فبلغ ذلك رسول الله يك [الطبراني في المعجم الكبير (11777) ٠‏ ومجمع الزوائد .])17١/5(‏ وتفيد هله 
الرّواية خبر استطلاع الدسول يَكةٍ أعداءه حنّى بعد انتهاء المعركة؛ وذلك لكي يطمئنَّ على عدم 
)١(‏ انظر: البداية والتّهاية )4١/4(‏ » وسيرة ابن هشام (خروج علي في آثار القوم) . 


زم انظر : غزوة أحدٍ » لأبي فارس . ص 45 -5ة. 
زهرة الَوحاء : تبعد عن المدينة 1/7 كيلو متراً » في طريق مكّة 


1 


و١٠١1‏ الفصل التّاسع: غز 


ل 0 
من المسلمين دون غيرهم إلى حمراء الأسد. 

قال ابن إسحاق: كان يوم أُحُد يوم السّبت للتّصف مِنْ شوّال » فلمًا كان الغدُ من يوم الأحد 
لست عشرة ليلة مضت من شوّال؛ أذَّن مؤذنُ رسول الله يك في النّاس بطلب العدوٌ » وأذَّن مؤدّنه 
أل يخرجنٌ معنا أحَدّ إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس » فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه » 
فأذن له » وإنّما خرج مُرْهِباً للعدرٌ » وليظتُوا أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوّهم ٠‏ لابن 
كردم د والبيهقي في الدلائل (9/ 5 20]071 , وقد استجاب أصحاب النَِيّ يك لنداء الجهاد 2 
حتَّى الّدِين أصيبوا بالجروح ؛ فهذا رجل من بني عبد الأشهل يقول : شهدت أَحُداًأنا » وأحٌ لي » 
فرجعنا جريحَين » فلما أَذّن مؤذّن رسول الله يي بالخروج في طلب العدوٌ؛ 0 
3 : أتفوثنا غزوةٌ مع رسول الله يي؟ والله ما لنا من دابةٍ تَركَبُها » وما منا إلا جر ع 
فخرجنا مع رسول الله يَكةِ ه وكنت أيسرٌ جُوْحاً منه » فكان إذا عُلبٍ؛ ا 
(فترة) » حتَّى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون”" . 

وسار رسول الله جَْةِ إلى حمراء الأسد » واقترب بجنوده من جيش المشركين » فأقام فيه 
ثلاثة أيام يتحدّى المشركين » فلم يتشبجّعوا على لقائه » ونزاله » وكان رسول الله كَِ قد أمرَ 
بإشعال الثّيران» فكانوا يشعلون في وقتٍ واحد خمسمئة نار”" . 

وأقبل مَعبدُ بن أبي معبد الخزاعيٌ إلى رسول اله يكل فأسلم » فأمره أن يلحق بأبي سفيان ٠‏ 
فيخذله » فلحقه بالزؤوخا مت وام يعلم بإسلامه ‏ فقال: ما وراءك يا معبد؟! فقال: محمد 
وأصحابه » فقد تحرّقوا' '' عليكم » وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله » وقد ندم من كان 
تخلّف عنهم من أصحابهم افقال: اعرل 1 قال : ما أرى أن ترتحل حتَّى يطلع أوّل الجيش 
من وراء هذه الأكمة”*' » فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكدّة ةعليهم لنستأصلهم . قال معبد: 
فإنّي أنهاك عن ذلك ٠‏ ووالله! لقد حملني ما رأيثُ على أن قلت فيه أبياتاً من شعر : 

قال: وماقلتَ؟ قال: قلتٌ: 
كَادَتْ تُهَدُمِنَّ الأضْرَاتِ رَاحِلََي إِذْسَالَتِ الأرْضٌ بِالججزو" الأبابئل 


.)69 /4( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

9 انظر: غزوة أحدء لأبي فارس » ص ١54‏ » نقاد عن الطّبقات الكبرى » لابن سعد (5/ 4). 
44 عفرن ليون سد الفط 

(5) انظر: زاد المعاد(7/ 504؟). 

(5) الجرد: جمع أجرد . وهو الضرسيٌ » قصير الشّعر » والأبابيل : الفرّق الكثيرة . 


الفصل التّاسع: غزوة أحد 


١١ 


روي" بأَسْدِكِرَامٍ اك 
طاحت أفكر ا لض م 0 


: 5 0 1 ا اه 


عب 1 طيخت 


ِذَا 00 البتذهاء ة#بالجيل 


كس عر دول 


و 
لكل ذي رةه مقلم ومستتحزل 
وَلَيِسَ يُوصَفُ ما أَنْدَرْتُ بِالقِئِل'" 


0 

على الكولمين © لعل ركهم عفأرسل موك عن افيد عدر كا فوا ولو ال ا 
[البيهقي في الدلائل (7/ 716 -7117) » وابن هشام ١8/7‏ برقال إلن نمول الله ككل » مفادها: 
أنَّ أبا سفيان وجيشه قد أجمعوا على السَّير إليه » وإلى أصحابه ليستأصلهم من الوجود ٠‏ وواعد 
أبو سفيان الرّكبّ أن يعطيهم زبيباً عندما يأتونه في سوق عُكاظ » ومرّ الرَكبُ برسول الله كه 
وهو بحمراء الأسد » فأخبروه بالّذي قاله أبو سفيان » فقال هو والمسلمون : حسبنا الله » ونِعُم 


اا 


واستمرٌ المسلمون في معسكرهم » وآثرت قريش المّلامة » والأوبة””'2 » فرجعوا إلى 
مكّة » وبعد ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروح قويّة متوثّبَةٍ » غسلت عَارَ الهزيمة » ومسحت 
مغبّة 7" الفشل » فدخلوها أعزةً رفيعي الجانب » عبثوا بانتصار المشركين » وهرُوا أعصابهم » 
وأحبطوا شماتة المنافقين ؛ واليهود في المدينة » وأشار القرآن الكريم 0 


دح اس قر 2 


سكل واه بقوله تعالى 39©: 8 ادن أسَسجَابوا َه َأَليَسُولٍ مل بحي م1 أصَابهم الْفَرَمَ أذ 


000( تزدى لسوع / 

هم تنابلة : جمع تنبال » وهو القصير. 

(*) الميل: جمع أميل » وهو الجبان. 

هع معازيل : جمع معزال » وهو من لا رمح معه. 

)٠5(‏ تغطمطت: اضطربت » وثارت. 

(5) وخش: رديء. 

60 انظر : البداية والتّهاية (6/ 91) » وسيرة ابن هشام (47/1). 
0( الميرة : الطعام يجمع للسّفر » ونحوه. 

فك تاريخ الإسلام » للذهبي » والمغازي »عص7355. 

لاق4 آب أوية : روجع 

 )11(‏ المَكْبَُ من كل شييء +«عاقبته وأخزم. 

. ١57 انظر : صور وعبر من الجهاد النَّبويٌ في المدينة » ص‎ )١( 
ْ . انظر تفسير هذه الآيات في ابن كثير‎ )1( 


3 


1 متم وَأتَقوا عر عط 9 ادن كَا لَلْهُم أَلنَاسٌ ِنَّ لئاس هد جَمَعُوأ لك كأحَتَوْهم فَرَادَهُم إيمثمًا 
احتف لاع انسل 3 ريزو كر ليتع ع كرضي 
وَأ ذو فَضْلٍ عَظِيوٍ عَظِيمٍ 9 3 إِنَمَا دلي السَّيِطن مر 6 فك ولام كلا كََاهوْهُمَ وَكَامُون إن كم مُؤْمنِينَ 4 لآل 
عمران: ١7/7‏ 170] ووقع في أسر اليل قبل رجوعه إلى الماديئة ؛ أبوعرَّة الجْمَحِيٌ الشّاعر » 
فقيل صبراً» أنه أخلف وعده للوّسول يك بألا يقاتل ضدّه عندما منّ عليه ببدرٍ ؛ وأطلقه . فعاد 
تقائل قن أحف + بوقذ اول ابو هك أن اهبيع القعل ونوقالة4نيا سرك لله! قلي 20 » فقال 
رسول الله وك : «لا والله! لا تمسح عار فيلك" "بك ايها »وقول رمت محكدا وني ب 
اضرب عنقه يا 6 [ابن سعد (47/5) ٠»‏ والبيهقي في السئن ار (55/4)ء وفي دلائل النبوة 
(281-180/5)]. فضرب عَنقه » فقال اللي يك حينئلٍ : «لا يلدع المؤمنْ من جحْر واحدٍ مرّتين» 
[البخاري (5171) , ومسلم (29]05994 , فصار هذا الحديث مثلاٌ 3 ولم يسمع قبل ذلك . 


ويعد هذا العمل من قبيل السّياسة الشّرعية؛ لأنَّ هذا الشّاعر من المفسدين في الأرض » 
الدّاعين إلى الفتئة » ولأنَّ فى المنٌّ عليه تمكيناً له من أن يعود حرباً على المسلمين . 


0 َ 1 4 او(هة) 
ولم يوْسَرْ من المشركين سوى أبي عزَّةَ الجمَحي ". 
ع2 ع 27 
وأمًا عدد القتلى من المسلمين في أحد؛ فقد انجلت المعركة عن سبعين شهيداً من 


00 الوم ل لدان 1 6 م نقياقة انعا 


ار لمارا 210 ناو أسووا ممعي 0 
أمَا عد الَّذِين قُتلوا يوم أُحدٍ من المشركين » فكان اثنين وعشرين قتباةٌ””" . 


كان خروج رسول الله جَكِِ لملاحقة المشركين فى غزوة حمراء الأسد » يهدف إلى تحقيق 
مجموعة من المقاصد المهمّة ؛ منها 


1 أقال الله عَبْرتَه : صفح عنه وتجاوز . 

(؟) عارضيك: هما جانيا الوجه. لسان العرب (7/ 017/57 . 
)6 انظر: السّيرة التّبويّة لابن هشام (117/7). 

2 انظر شرحه وسببه في الفتح . 

(5) انظر: البداية والتّهاية (4/ 7ه0). 

() المحرر الوجيز ء لابن عطية (/ .)5١١‏ 

0) مرويات غزوة أحد » للباكري » ص57 779-17. 


و 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ١١‏ 


. ألا يكون آخر ما تنطوي عليه نفوس الَّذِين خرجوا يوم أَحدٍ هو الشّعور بالهزيمة‎ - ١ 


؟ - إعلامهم : أنَّ لهم الكرّة على أعدائهم منّى نفضوا عنهم الضَّعف » والفشل » واستجابوا 
لدعوة الله » ورسوله يَلْو . 


تجرئة الصّحابة على قتال أعدائهم . 


0 أنَّ ما أصابهم في ذلك اليوم 3 إِنَّمَا و 3 وابتلاء اقتضتها إرادة الله 4 
وحكمئه . وأنّهم أقوياء » وأنَّ خصومهم الغالبين في الظّاهر ضعفاء ا 


كما أنَّ في خروج التي يل إلى حمراء الأسد إشارةٌ نبويّة إلى أهمّيّة استعمال الحرب التّْسيّة 
للتأثير على معنويات الخصوم؛ حيث خرج قي بجنوده إلى حمراء الأسد » ومكث فيها ثلاثة 
يام » وأمر بإيقاد التّيران » فكانت تُشاهدٌ من مكانٍ بعيدٍ » وملأت الأرجاء بأنوارها «خن ال 
لقريش: أن جيش المسلمين ذو عددٍ كبير لا طاقة لهم به فانصرفوا؛ وقد ملا الؤّعب 
أفئدتهه”" . 


قال ابن سعد: «ومضى رسول الله يكل بأصحابه حتّى عسكروا بحمراء الأسد » وكان 
المسلدون يوقدوة تلك اللبالن عتميفقة نار تن تزى من النكان البعيل + وذهب :صوات 
معسكرهم » نيرانهم في كلَّ وجه؛ فكبّتَ الله تعالى بذلك عدوّهم»”" 

سادساً : مشاركة نساء المسلمين في معركة أحدٍ : 


كانت غزوة أحدٍ أوّل معركة في الإسلام تشارك فيها نساءٌ المسلمين » وقد ظهرت بطولاث 
النّساء » وصدق إيمانهنَ في هذه المعركة » فقد خرجن لكي يسقين العطشى ٠»‏ ويداوين 
الجرحى » ومنهنً مَنْ قامت بردٌ ضربات المشركين الموَجّهة ة للوّسول ََِةِ » وممّن شاركن في 
غزوة أحدٍ: 3 المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصّدَّيقء وأمٌ عمارة » وحَمْئة بنت جَحْشٍ 
الأسد سديّة » وأ سَلِيط » وأَءٌسُلَيم » ونسوةٌ من الأنصار . [مسلم (1809و١9181١18411)].‏ 


قال تعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه : إِنَّ عمر بن الخطاب قَسَمّ مُرُوطاً بين نساءِ من نساء أهل 
المدينة» قش متا برط كك فقال له بعض مَنْ عنده : يا أمير المؤمنين! أعط هذا بنت رسول الله 
التي عندك ‏ يريدون أمّ كلثوم بنتَ علئٌ -فقال عمر رضي الله عنه : أم سَليط أحقٌ به. وأمٌ سليط من 


61 انظر: في ظلال القرآن (019/1). 
زفق انظر : غزوة أُحَدٍ » لأبي فارس » ص 0١‏ . 
68 انظر: الطبقات » لابن سعد (59/7). 


٠١‏ الفصل التَّاسع: غزوة أحد 


نساء الأنصار مِمَّن بايع رسول الله كلِ . قال عمر: فإنها كانت تُرْفِدُة'' لنا القرَبَ يوم أحدٍ. 
[البخاري ١71١ 2 58481١(‏ 1)]. 

أ-سقي العطشى من المجاهدين : 

عن أنس رضي الله عنه قال : الما كان يوم أحل ‏ انهزم الم عن الي ل قال : ولقد 
رأيت عائشة بنت أبي بكر » وأمَ لم » ونّهِما لمشمّرتان » أرى حَدَمَسُوقِهن ثانا “لفوت 
وقال غيره: تنقلان القرت ‏ على متونهما » ٠‏ ثم تُفْرعَانِهِ في أفواه القوم » ثم ترجعان ‏ 
فتملانها ٠‏ م تجيئان » فتّفرغَانه في أفواه القوم» [البخاري (2880)]. 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه : «رأيث أ َّسُلَيم بنت ملحان » وعائشة » على ظهورهما 
القِرَبُ » يحملانها يوم أَحدٍ » وكانت حَمَْةُ بنت جحش تسقي العطشى » وتداوي الجرحى » 
وكانت أمٌ أيمن تسقي الجرحى» . 

ب-_مداواة الجرحى » ومواساة المصابين 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله كل يغزو بأمٌ سّلِيم » ونسوةٍ من الأنصار 
معه؛ إذاغزا » فيسقين الماءَ » ويداوين الجرحى . [مسلم .])18٠١(‏ 

وأخرج عبد الرّزاق عن الزّهريٌّ: كان النّساء يشهدن مع التي كلل المشاهة » ويسفيم 
المقاتلة » ويداوين الجرحى””“. وعن الُبيّع بنت مُعَوذْ » قالت: كنا مع النَبيّكِِ نسقي القوم» 
ونداوي الجرحى» ونردٌ القتلى إلى المدينة . [البخاري (02885)]. وفي روايةٍ: كنا نغزو مع لَب 
كه » فنسقي القوم » ونخدمّهم » ونردٌ الجرحى . والقتلى إلى المدينة . [البخاري (5885)] . 

وعن أبي حازم : : أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه وهو يسأل عن جرح رسول الله كل » 
فقّال: : أما والله! إن لأعرفٌ مَنْ كان يغسلُ جُرحَ رسول الله يثهِ » ومن كان يسكب الماء » وبما 
دُوويَّ. قال: كانت فاطمة رضي الله عنها بنثُ رسول الله يله تغسله » و يسكب الماء 
بالمجنٌ » فلمًا رأت فاطمة: أنَّ الماء لا يزيدٌ الدّم إلا كثرة؛ أخذت قطعة من حصيرٍ » 
فأحرقتها . وألصقتها » فاستمسك الدَّم . [البخاري (50170) » ومسلم (17940)]. 

ج - الدّفاع عن الإسلام ورسوله وَل بالسّيف : 


او 


لم تقاتل المشركين يوم أحدٍ إلا أ عُمارة نُسَّيبة المازنيّة رضي الله عنها » وهذا ضَمْرَةٌ بن 


)١(‏ ترفرٌُ: تحمل القرب مملوءة بالماء. 
)2 تدان آي * تخملاق:.-وتقفران بها ونناً: 


و 


الفصل التّاسع : غزوة أحد ١٠١6‏ 


معيو يدك ذه جا زكانت تدديرياك أجدا مس الناءء تالى «سيعة القن كل يتون: 
لَمُقَامُ نُسَيْبة بنتٍ كعب اليوم خيد من مُقام فلانٍ #ؤفاان ٠‏ وكان يراها تقاتل يومئَذٍ أشدّ القتال ؛ 
وإنّها لحاجزةٌ ثوبها على وسطها . حنَّى جُرِحَتْ ثلاثة عشرّ جرحاً » فلمًا حضرتها الوفاة كنت 
فيمن غسّلها » فعددت جراخها جُرْحاً جُرْحاً » فوجدتها ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول: إِنّي 
لأنظرُ إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها ‏ وكان أعظم جراحها » لقد داوته سنة ‏ ثم نَادَى 
منادي النَّبٌ يلةِ : إلى حمراء الأسد! فشدّت عليها ثيابها » فما استطاعت من نزف الدَّمِ » ولقد 
مكثنا ليلنا نكمّد الجراح حتّى أصبحنا » فلمًًا رجع رسول الله يك من الحمراء » ما وصل إلى بيته 
حتَّى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني"'' - أخا أمّ عُمارة ‏ يسأل عنها » فرجع إليه يخبره 
بسلامتها » فسُّرَ النَيْ كل بذلك”". 


وقد علّق الأستاذ حسين الباكري على مشاركة تُسَّيبة بنت كعب في القتال » فقال: «١وخروج‏ 
المرأة للقتال مع الرّجال لم ؛ يشبت في ذلك منه شية غيرُ قصّة نُسَيبة؛ وقتال نسيبة إِنّما كان 
اضطراريّاً؛ حين رأت : أنَّ سول الله يك أصبح في خطر حين انكشف عنه النّاس » فم عُمارة إذاً 
كاك لق مزق البيو كيل الفاح هه وانها عل تن رفدرطلى عيلة»اوجاة كان تاو درا 17 


وعلّق الدكتور أكرم ضياء العمري على الآثار الدّالة على مشاركة النّساء في أحلٍ بقوله : : الوهذه 
الآثار تدك على جواز الانتفاع بالتّساء عند الضّرورة » لمداوة الجرحى » وخدمتهم؛ إذا أنَثْ 
فتنتهنَ مع لزومهنَ السّتر » والصّيانة » ولهنّ أن يُدافَعْنَ عن أنفسهن بالقتال؛ إذا تعرّض لهِنَّ 
الأعداء » مع أن الجهاد فرضٌ على الرّجال وحدهم ٠‏ إلا إذا داهم العدؤٌ ديار المسلمين » فب 
قتاله من الجميع رجالاً » ونساء»”؟“. 

. وأمًا الأستاذ محمّد أحمد باشميل؛ فقد قال: «وقد كانت معركة أُحَدٍ أوّل معركةٍ في الإسلام 
قاتلت فيها المرأة المسلمة المشركين » ومن النّابت: أنَّ امرأةً واحدةً فقط اشتركت في هذه 
المعركة » وهي تدافع عن رسول الله يكهِ » كما أنه من القّابت أيضاً: أنَّ المرأة الي اشتركت في 
معركة أحدٍ لم تخرج بقصد القتال » فهي لم تكن مجنَّدةَ فيها كالّجال؛ وإِنّما خرجت لتنظر 
ما يصنع النّاس لتقوم بأيّة مساعدةٍ يمكنها القيام بها للمسلمين؛ كإغاثة الجرحى بالماء » 
وهنا اشابه ذلك ٠‏ يضاف إلى هذا أنَّ هذه المرأة الي خاضت معركة أُحدٍ » هي امرأةٌ قد تخطّت 
سِنّ الشَّباب » كما أنّها لم تخرج إلى المعركة إلا مع زوجها » وابنيها » الَّذِين كانوا من الجند 


(1) انظر: سير أعلام الْلاء » للدَّهبِي (9178/5). 
(؟) المغازي . للواقديٌ .)7720-1779/1١(‏ 

9 انظر: مرويات غزوة أحدٍ » ص 7905 . 

(5) انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة (؟91/9*). 


00 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


انّذِين قاتلوا فى المعركة » يضاف إلى هذا الوّصيد الهائل ؛ الذي لديها من المناعة الخُلقيّة 
والتّربية الدّينيّة » فلا يقاس على هذه الصّحابية الجليلة » مجدّدات هذا الرّمان ٠‏ الّلائي يرتدين 
لباس الميدان » وعنصر الإغراء » والفتنة هو أهمٌ عنصر يتميّزن به » ويحرصن على إظهاره 
للرّجال؟ فأين الثّرَئ مِنَ القُريَ؟ ! 

كذلك رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحدٌ من رجال هذا الزرّمان » من ناحية الشّهامة » 
والاستقامة » والعة والؤٌجولة » » فكلٌ المحاربين الَّذِين اشتركت معهم المرأة في معركة أَحَدٍ » 
كانوا صفوة الآمّة الإسلاميّة » ورمز نبلها » وشهامتها » وعنوان رجولتها » واستقامتها » فلا 
يصحٌ مطلقاً جعل اشتراك تلك المرأة في معركة أُحَدٍ قاعدةً تقاس عليها (من التّاحية الشَّرعيّة) 
إباحة تجنيد المرأة في هذا العصر . لتقاتل بجانب الوّجل (كعنصر أساس من عناصر الجيش) 
فالقياس في هذه الحالة قياسصٌ مع الفارق » وهو قياس باطلٌ قطعاً»”" . ش 

سابعاً: دروس في الصّبر تقدَّمها صحابيّاتٌ للأمّة 

أ-صفية بنت عبد المطّلب رضي الله عنها : 

لمًا استُشهد أخوها حمزةٌ بن عبد المطّلب رضي الله عنه في أُحَدٍ » وجاءت لتنظر إليه؛ وقد 
مكنَ به المشركون » فجدعوا أنفه » وبقروا بطنه » وقطعوا أذنيه » ومذاكيره » فقال رسول الله 
يكِْهِ لابنها الزّبير بن العوّام 3 لامها ونقار ععياة لا قر ى ما بلشيياة كان لها 1 ا | 
سوك 1 ارك أن جعي الت رزب رق الذي ١‏ الا امال بحل« كلك فى لذ + 
فما أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسبنً » ولأصبرنٌ إن شاء الله . 

فلمًا جاء الزّبير بن العام رضي الله عنه إلى رسول الله يك فأخبره بذلك » قال : «خَلّ سبيلها» 
فأية ع لطر ركد ليه ع فاقيا ع عليه + واالديه فق 290 و ابتعطه لك ل الس تر 

ب_حَمْتَةُ بنت جحش رضي الله عنها : 

لما فرغ رسول الله يك من دفن أصحابه رضي الله عنهم » ركب فرسه . وخرج المسلمون 
خولة واحعين إلى المدينة 6 ولفحه كك بنك حكن 4 لقال لها ربوك اله كلد باتتديقة ! 
00 : نيا رسول الله؟! قال: أخاك عبد الله بن جحش » فاسترجعت + واستغفرت 

ثم قال لها رسول الله كه : احتسبي! فقالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: خالك حمزة بن 

0 قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون . غفر الله له » هنيئاً له الشهادة. ثم قال لها : 
احتسبي ! قالت: مَنْ يا رسول الله؟ قال: زوججك مصعب بن عَمَيْرٍ » قالت: 0 


. 777-١17١ انظر: غزوة أحدٍ » لمحمّد باشميل » ص‎ )١( 
استرْجَعَتْ: أي قالت: إِنَّاللهُ ونا إليه راجعون.‎ )0 
.)1١ 8/5 انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام‎ )9( 


الفصل التّاسع: غزوة أحد /ا6١‏ 


وصاحت .ء ووَلْوَلتْ . فقال رسول الله لِهِ : «إنَّ زوج المرأة منها لبمكانٍ»؛ لمّا رأى من تَكَييها 
عند أخيها » وخالها » وصياحها على زوجها. [ابن ماجه »)١590(‏ والطبري في تاريخه (؟/2)077 
والبيهقي في الدلائل (/١270)؛‏ وابن هشام .]22١54/(‏ ثم قال لها: ولِمّ قلت هذا؟ قالت: 
١‏ لاا كرست ات به اذ اع »قلعا لجا ونير ا و :.ولو هاا يعو اله الي 
عليهم من الخَلفب”" » فتزوّجت طلحة بن عبيد الله » فولدت منه محمّداً » وعمران” » وكان 
محمّد بن طلحة أوصل الئّاس لولدها”" . 

ج -المرأة الدّينارية رضي الله عنها : 

قال سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه : : مو رسول الله ول بامرأةٍ من بني دينار » وقد أصيب 
زوجها » وأخوها » وأبوها مع رسول الله يك بأد , فلم نُعُوا لها؛ ؛ قالت ١‏ تيا نهل برت اذه 
كن ؟ قالوا : خيرايا أمّ فلان! هو بحمد الله كما تحبّين » قالت :لكك انقلداله + فأشيوليا 
إليه » حتّى إذا رأته؛ قالت: كل مصيبة بعدّك جَلَل”' . [الواقدي في المغازي (1/ 0147 + والطبري في 
تاريخه (1/ 08##)» والبيهقي في الدلائل (707/5)ء وابن هشام  .]21١5/6(‏ تريد: صغيرةً-. وهكذا 


يفعل الإيمان في نفوس المسلمين ! 


عو 


د-أَم سعد بن مُعَاذٍ » وهي كبشةٌ بنت عبيد الخزرجيّة رضي الله عنها : 

حرجت ام تعد ين كملا الساواكر رسول 01م 115 2 ورسوك الله ون وايدة على قريسة ار 
وسعد بن معاذ آل بِعنَانِ”” فرسه » فقال سعد: يا رسول الله! أمّي! فقال رسول الله يه : مرحباً 
وات حي الح رفير لاد شاك أمااة واكك سالباء فقن أقزك!"' المصية 
فعرزَّاها رسول الله َك بعمرو بن معاذٍ ابنها » ثم قال : يا أ سعد! أبشري » وبشّري أهليهم : : أن 
قتلاهم قد ترافقوا في الجنَّة جميعاً - وهم اث عشر رجا شع راد في أهليهم ٠‏ قالت : رضينا 
يا رسول الله! ومن يبكي عليهم بعد هذا؟! ثم قالت : ادع يا رسولٌ الله! لمن خُلفُوا. . فقال 
زول الله لله عد : « اللَهُمَ أذهب خرن قلوبهم , وَاجْبِرْ مصيبتهم » وأحسن الخَلفَ على من 
انرا . [مغازي الواقدي /١(‏ 7-1716 315)]. 


4# 


ذم ا نا 


. 775 انظر: البداية والنّهاية (5//ا4) » وغزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ )١( 
.)١1١50( (؟) انظر : الإصابة (88/4) » رقم‎ 

() انظر: غزوة أحد . لأبي فارس » ص .٠١9‏ 

(85) انظر: : البداية والتّهاية (48/4) + وسيرة ابن هشام (شأن المرأة الّينارية) . 
)2 الْعنّان: سَيرٌ اللجام الذي تَمْسَكُ به الدابة . 

(1) أشوّت: صارت صغيرةً خفيفة . 


04 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


الميحث الرّابع 
بعض الدُّروس , والعير . والفوائد 


لقد وصف القرآن الكريم غزوة أُحدٍ وصفآ دقيقاً » وكان النّصويرُ القرآنيئ للغزوة أقوى 
خيوية + ووضوحا من الرّوايات التي جاءت في الغزوة » كما أنَّ أسلوب الآيات المطمئنة » 
المبشرة + واللاسة + والمسكة »«والواعظة كان ؤائعاً » وقريا فك القرآن الكريم تفوس 

جيش النَِيّ كلِ » وهذا تَمَيْرٌ لحديث القرآن عن الغزوة » ينفرد به عمّا جاء في كتب السّيرة » 
فسلّط القرآن الكريم الأضواء على خفايا القلوب؛ التي ما كان المسلمون أنفسُهم يعرفون 
وجودها في قلوبهم ٠‏ والنّاظر عموما في منهج القرآن في التُعقيب على غزوة أَحدٍ يجد الدَثّة ؛ 
والعمق » والسيوك: يقول سيّد قطب: «الدّقةَ في تناول كلَّ موقب » دكل حركةٍ » وكلٌ 
خالجة 0 والعمق فى التلاسين إلى أغوار التفسن 2 ومشاعرها الدّفينة 62 وَالشَموك لجوانب 
النّس . وجوانب الحادث . 

كما نجد الحيويّة في التٌّصوير » والإيقاع » والإيحاء » بحيث تتماوجٌ المشاعر مع التّعبير » 
والتٌصوير تماوجاً عميقاً عنيفاً ٠‏ ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف والتَّعقيب؛ فهو وصفٌ 
حي » يستحضر المشاهِدَ كما لو كانت تتحّك » ويشيع حولها النّشاط المؤثّر » والإشعاع 
النّافذ .ع 0 0 


دنيا الحياة 00 القرآن الكريم. التي ا على مشاعره. وأفكاره: وأحاسيس و . 3 
ويس اسم ره 
قال تعالى : # قَدَ حلت من قَبَلِي سكن ميرو فى الْأرضٍ كأنظروأ كيِفَ كن عَلقبَة الْفَكزيقَ 9 


.)077 /1( في ظلال القرآن‎ )١( 


عو 


الفصل التَّاسع: غزوة أحد حل ل( 
هَدَا يباك تي وَصُدَى وَمَوْعِطَلةٌ تق 9©) وَلاتهِسُوأ لا ححْرَأْ وأ اوت إن كر مُؤْمِنِيق4 
[آل عمران: /ا1 -189]. 
إن المتأمّل في هذه الآايات الكريمة يجد: أنَّ الله - سبحانه وتعالى عالع ارك مين 
لوساوس الشّيطان في محنة غروة أحد 3 بل خاطبهم بهذه الآيات؛ الي بعث بها الأمل في 
قلوبهم » وأرشدهم إلى ما يقوّيهم ٠‏ ويثبّتهم » ويمسح بتوجيهاته دموعهم » ويخقّف عنهم 
قال القرطبيٌ : هو تسلية من الله تعالى للمؤمنين”") 
ففي الآيات السّابقة دعوةٌ للتأمّل في مصير الأمم السّابقة؛ الي كذَّبت دعوة الله تعالى , 
وكيف جرت فيهم سنّته على حسب عادته ‏ وهى الإهلاك . والدّمار؛ سبب كفرهم » 
وظلمهم » وفسوقهم عن أمره. 
وجاء التّعبير بلفظ : «كيف» الدَّال على الاستفهام » المقصود به تصوير حالة هؤلاء 
المكذدّبين؛ التي تدعو إلى التعجّب » وتثير الاستغراب . وتغرس الاعتبار والاتّعاظ في قلوب 
المؤمنين؛ لأنَّ هؤلاء المكذّبين مكّن الله لهم في الأرض » ومنحهم الكثير من نعمه » ولكنَّهم لم 
: زرف 
وكوزيفانها » فأهلكهم بسبب طغيانهه” . 
وفي قوله تعالى: # ولا تَهِنُوأ وَلَا حَرَنوا وأنسم سم الَْعَكوْتَ إن كم مُؤْمِنِينَ 4 دعاهم إلى ترك 
الفدت 4 ومحارية الجبن 4 الام 0 الو 43 وعدم الحزن 4 لأنّهم هم الأغلؤن بسبب 
إيمانهم . 
اجاح لسرم راح وار اي 
قال تعالى: # إن يَمَسَسَكُم قح قفد مس مس لم كتزح يِفَل وَيَْكَ الْأيَامْ ' 
0 َه أ ءَامَنْوأ ويد ه شهدا َه ا حبٌ ألطَلِوينَ () وَليِمَحِصَ أله الذين امنوأ 
وَيَسَحَقَ الكفرست 9 آَم حَيِبَمٌ أن تَدَحْلُوأ الجن وَلََا ينار أ لدنَ جَلهدوأ نكم وَيِعْلَم 
اهدو © رلقد خخ شه الت من يل ك تلقرة كذ انث 0 وَأَنُمّ لنظرُونَ * [آل عمران: 
.]١559-5١5٠‏ 
وذلك لأنّه كما أصابهم ذلك؛ فقد أصاب عدوّهم مِثْله من قبل ذلك » فإذا كانوا مع باطلهم » 


.)199 /١( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسولكَِةٍ‎ )1١( 
.)5١77/5( انظر: تفسير القرطبيٌ‎ )( 
.)19١ /١( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسولككلٍ‎ )9( 


00١‏ القدكل الاش فضي اكد 


وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب » فبأنْ لا يلحقكم الفتورٌ مع حسن العاقبة » 
والفمتاك الي 1 37 

وقال صاحب الكشّاف "والحمي : إن نالوا منكم يوم أُحدٍ؛ فقد يِلتّم منهم قبله يوم بدرٍ » ثمّ 
ذم شرت ذلك تلرنهم اود بقلي عن داو دنم بالتتال ؛ فأنتم أولى ألا تضعفو”" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهبا قال إل كافيرة أحويية يدوبه لحل المومتوة ين أجل 
وانَّخذ اللَهُمنهم شهداءَ » وغلب رسول الله وك يوم بدر المشركين ٠‏ فجعل الدَّولة عليهه””". 

ارك ا الى 0 ل م 
ذلك. 

وعبّرعمًا أصاب المسلمين في أحدٍ بصيغة المضارع ايمسسكم؛ لقربه من زمن الحال. وعمًا 
أصاب المشركين بصيغة الماضي لبُعْدِهِ ؛ لآنَّ ما أصابهم كان في غزوة بدرٍ . 

وقوله : # وَيَدْكَ الينام داو له بَيْنَ لتايس بيانٌ لسئّة الله الجارية في كونه » وتسلية للمؤمنين 
عمًا أصابهم في حي . 

وقوله : 9 وَلِيعَلمَ هال َامَتو4 : قال القرطبيئٌ : معناه: وإنّما كانت هذه المداولة؛ ليّرى 

262 . 

المؤمن مِنّ المنافق » فيميرٌ بعضهم من بعضٍ : 

وقوله + # وشَّخِدٌ م شا 4 : قال ابن كثير : يعني : اقتلوة فى سبيله + ويؤذلون موجه 
في مرضاته” 0 

ثمختم سبحانه الآية الكريمة بقوله : # وَألَّهُ ا يت ألطَالِرينَ» . 

ثم ذكر سبححانه - حكمتين أخريين لما جرى للمؤمنين في غزوة أحلٍ » فقال #او حص 
أت ا يق 1 لفريست برت # ء وقوله: #وَسمَخّصٌ # من المحص » بمعنى التّنقية 
والتّخليص . أو من النّمحيص . بمعنى الابتلاء » والاختبار. 

وقوله : # وَيمَحَقَّ4 من المحق » وهو محو الشَّيء » والذَّهاب به . قال الطبريٌ : والمعنى : 


.)١5/9( انظر: تفسير الرّازي‎ )١( 

() انظر: تفسير الكشّاف (5580/1). 

29 انظر: تفسير الرّازي (4/ .)١١6‏ 

(4) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول كَكِةِ .)١965 /١(‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبتٌ .)7١8/5(‏ 

© انظر : تفسير ابن كثير (508/1). 


الفصل التّاسع: غزوة أحد اليل 
وليختبر الله الّذين صدقوا الله » ورسوله » فيبتليهم بإزالة المشركين منهم » حنَّى يتبيّن المؤمن 
0 


مه الا 


وقال ابن كثير : قوله: «وَليَِ َه ناموك أي : يكفّر عنهم من ذنوبهم ‏ إن كانت لهم 
تنس به لوول درجان موحت بارا عزف : 


واس ها 


وقوله: # وَيمَحَقَ الكفري * أي : نإنهم إذا ظفروا؛: بغوا + ويطروا » فكون.ذلك سيب 
دمارهم » وهلاكهم » ومحقهم » وفتائهم' ' » والمعنى : ولقد فعل - سبحانه ‏ ما فعل في 
غزوة أحدٍ » لكي يطهّر المؤمنين » ويصمّيهم من الدُنوب » ويخلّصهم من المنافقين المندسّين 
بينهم » ولكي يُهلك الكافرين » ويمحقهم؛ بسبب بغيهم » وبطرهم . 


وقد ذكر الله تعالى أربع حكم لما حدث للمؤمنين في غزوة أحدٍ ٠‏ وهي: : تحقّق علم الله 
تعالى » وإظهاره للمؤمنين » وإكرام بعضهم بالشّهادة التي توصل صاحبها إلى أعلى الدّرجات » 
وتطهير المؤمنين » وتخليصهم من ذنوبهم » ومن المنافقين » ومحق الكافرين » واستئصالهم 
رويداً 0 رويد" 


سح لو و صرح ل سم يت سس 06-62 رح سه سر #2 ره 


ثم قال تعالى : « أ حَيِبمٌ آن مَدحُوا لَه كمايأ ان سد وأ ونكم و َعَم لصَّرتَ» 
[ال عمران: ؟5١]‏ والمعنى: أحسبتم يا من انهزم يوم أحد! أن تدخلوا الجنّة كما دخل الْذين 
قتلوا » وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم» وتصبروا صبرهم؟! لا؛ 
حئّى يع أله أَلَدِنَ جَنهدُوا يكم 4 أي: علم شهادة؛ حنّى يقع عليه الجزاء 
# وَيعْلَمَ ألصَدريتَ”1 . 


وقال ابن كثير : أي : لا يحصل لكم دخول الجنّة؛ حنَّى تُبْتَلوا » ويرى اللْهُ منكم المجاهدين 
في سبيله » والصّابرين على مقاومة الأعداء”*) 


ثم قال تعالى : 8 وَلَقَدَ كنم تمتو ألمت من قَبَلِ أن تلْقوهُ هد يوه ونم لنظروت 4 [آل عمران : 


واف" 
قال ابن كثير : قد كنتم ‏ أيها المؤمنون! ‏ قبل هذا اليوم » تتمنّون لقاء العدرٌ » وتحترقون 


.)1١1//5( انظر: تفسير الطّبريٌ‎ )١( 
.)40/8/1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 
.)1944 /١( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول يكل‎ ( 
.)77١ /1( انظر: تفسير القرطبي‎ )5( 
.)504 /1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )( 


ال الفصل التّاسع: غزوة أحد 


عليه » وتودُون مناجزتهم 3 ومصابرتهم 3 فها قد حصل لكم الذي تمتّيتموه 2 وظلتهوة 
فدونكم » فقاتلوا » وصابرو”" . 
ثالثاً: كيفية معالحة الأخطاء : 


رفن القرآن الكريم وهو يعمٌّبٍ على ما أصاب المسلمين في (أُحدٍ) » على عكس ما نزل في 
بدرٍ من آيات . فكان أسلوب القرآن 0 المنتصر على أخطائه » أشدّ من حساب 
المنكسر » فقال في غزوة بدر : #ما كان حلي أن وَل راح نض فى لاض بيو عرض 
لديا وام ا سر وله عَزِيرٌ 2 عي © 1 وَلَاككبُ من الله سبق لَمَسَكُ فيمآ أَحَْئم عَدَابُ عَظِير” 4 
[الأنفال: /50 -4ة]. 


2 ديعل يمو ع جم 


وقال في أحدٍ : وعد صَدَفَح ]أله وَفدَه إذْتَحْسُوتهُم ‏ افد عون |2 
وَتَسوَعْكُمَ في الأشر وَعَصصيْتُم يَْبسْدٍ تو ماخ تا ئوسة منحم ث4 1 ديَاوَِنِحُم 
تن بيد ايمر كم ترط عم يتك وقد عَكَا عَدحكُمْ ونه در مل عل 
َلْمُؤّمِنِينَ * [آل عمران: 7 وفي هذا حكمة عمليّةٌ » وتربية قرآنيةٌ » يحسن أن يلتزمها أهل 
الثربية + والقائمو3 على التوحيوية . 


زابعا: ضرب المثل بالمجاهدين السّابقين : 

قال تعالى : 9« وَكن من بي َلحَلَ مَصَمُ بون كرد هَمَا وَسَنُوا َِآ أَصَابهمَ فى مدل اله وَمَا ُو وا 
سعكانرا أوَأسَه يحبُ الصَدبرَِ (إي) وما كان فَوْلْهمٌ إل أن كَالُوأ ريا حفر نا دنوبسَا وَإِسْرَاكنًا يف مرا وتيت 
دام وَأشرناعل الهو الصكعري © فلكم ند ثاب اليا وسح توا ليوو وأمه بل المني» 
[آل عمران: 1557 .]١14-‏ 

قال ابن كثير: عاتب الله له بهذه الآيات والَّي قبلها مَنِ انهزم يوم أُحٍ » وتركوا القتال لما 
سمعوا الصّائح يصيح بأن محمّداً قد قتل ؛ َعَذَلَهم”" الله على فرارهم 3 وتركهم القتال”22. 

وضرب الله لهم مثلاً بإخوانهم المجاهدين السّابقين » وهم جماعاتٌ كثيرةٌ » ساروا وراء 
أنبيائهم في درب الجهاد في سبيل الله » فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضَعْهُوا عن 
الجهاد بعد الذي أصابهم منه » وما استكانوا للعدوٌ؛ بل ظلُوا صابرين ن ثابتين في جهادهم » وفي 
هذا تعريضٌ بالمسلمين الّذين أصابهم الوهن » والاتكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله يك 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


زفة انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّبويٌّ في المدينة » ص 17 . 
(0) عَذَلَهُ عَذْلاً: لآمَهُ. 


(4) انظر: تفسير ابن كثير (1/ .)4٠١‏ 


الفصدق الكابيقم عدوة اكد ١‏ 


وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين » واستكانتهم لهم ء وضرب الله مثلاً للمؤمنين 
لقريتهم يرانك الزتانيين ؛ وبما قالوه: 8 وَمَا كان قَوْلَهُمَ إل أن كَالُوأ ريا عفر لَنَا دْنويَا وَإِسَرَاقنَا فيه 
َم رِنَاوَتدَتٌ أَكَدَامََاوَأَنصْرْتَاحَلَ ألْمَوّو ألْحكَلفرِيَ4 [آل عمران: 150]. 

وهذا القول- وهوإضافة الذنوب » والإسراف إلى نفوسهم مع كونهم ربّانيّين -هضمٌ لها , 
واعترافٌ منهم بالتّقصير » ودعاؤهم بالاستغفار من ذنوبهم مقدَّمٌ على طلبهم تثبيت أقدامهم أمام 
العدرٌ » ليكون طليُهم إلى ربّهم النّصر عن زكاةٍ ء وطهارة » وخصرا” وفي هذا تعليم 
للمسلمين إلى أ همّيّة الَضوٌع » والاستغفار » وتحقيق التَّوبة 3 وتظهر أهمّية ذلك في إنزال النّصر 
على الأعداء : # فَتَالنهُمْ أله تَوَابَ آلدّيا وَحْمنَ توا الْأوَوَ وَآمَهُ مب ليمنت 4 أي : وبذلك نالوا 
ثواب الدّارين: النّصر » والغنيمة في الدُّنيا ؛ والنّواب الحسن في الآخرة » جزاءَ إحسانهم في 
أدب الدّعاء والنَّوجُهِ إلى الله » وإحسانهم في موقف الجهاد » وكانوا بذلك مثا يضربه لله 
للمسلمين المجاهدين 4 وخصي اللهُ تعالى ثواب الآخرة بالَحُسْنٍ دلالة على فضله 4 وتقدّمه على 
ثوات الذتا +.واتههوالمعيد عيده”". 


خامساً: مخالفة وليٌ الأمر تسبب الفشل لجنوده: 


ويظهر ذلك في مخالفة الوّماة لأمر النَيّ كيل , ووقوعهم في الخطأ الفظيع الذي قَلَبَ 
الموازين » وأدّى إلى الخسائر الفادحة الي لحقت بالمسلمين » ولكي نعرف أهمّيّة همّيّة الطّاعة لوليٌ 
الأمر؛ نلحظ أنَّ انخذال عبد الله بن أَبِيٌ» ومن معه من المنافقين ٠»‏ لم يؤثّر على المسلمين » 
بينما الخطأ الذي ارتكبه الوٌّماة؛ الّذِين أحسن الوَسولٌ كَل ترتيبهُم ْم » وأسند لكل واحلٍ منهم 
عملا » ثم خالفوا أمره يَكِةِ كان ضرره على المسلمين عامّة > تاي لماي عدرام + 
وذلك بسبب عصيان الأوامر » ثم اختلطت أمورهم ٠‏ وتفرّقت كلمتهم » وكاد يُقَضى على 
الدّعوة الإسلاميّة وهي في مهدها . 


ونلحظ من خلال أحداث غزوة أحد: أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتثل الوّماة 
لأوامر الدسول كَئٍ ٠‏ وانقادوا لتعليمات قائدهم » وأميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه » 
بينما انهزموا حينما خالفوا أمره يَكِةٍ » ونزل الوّماة من الجبل لجمع الغنائم مع بقيّة الصّحابة رضي 
000 . قال تعالى: # # أ ثور ول كاز عل لحر انول يَذغو سكم 
3 ف أَخْردكٌ نكم عَنَا 0 عو ِكيلا َحْرَوْاعََ مَادَاقَحك وَلَامَ أْصبَحكُمْ وَأهَه 


ع سح سر 


ع ِمَاتتَمَلوة4 [آلعمران: 167]. 


.)7١ 5 انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ )١( 
.7١9-7١/ (؟) انظر: غزوة أحَدٍ دراسة دعويّة » ص‎ 


١1‏ الكمييال التاسي قروة اج 


يقول الشّيخ محمد بن عثيمين: «ومن آثار عدم الطّاعة ما حصل من معصية بعض الصّحابة 
رضي الله عنهم للنبيّ َل الور يجا دوه في شيل الله لإ تملا كلية 1401 والذ تيل : أنه لمًا 
كانت الغلبة للمؤمنين » ورأى , بعض الوّماة: أنَّ المشركين انهزموا؛ تركوا الموضع الذي أمرهم 
التي َك أل يبرحوه» وذهبوا مع النّاس » وبهذا كد العدو عليهم من الخلف » وحصل ما حصل 
م ل ا ل ل ل : #وَلقَد 

صَدَفَحكُم أله وَعَدَ َه ا تَحْسُوَهُم ديو حم حَوَ إِدَاهَشِلشْمْ وَتَسَرَعَكُمْ ف الأشر وَعَصَصَيثم 
هد ن يُرِيِدُ لديا وَِنكُم من يرِيِدُ الْآْرَةَ كم 


2 00 


ف فحكم عب عنم لمَبِتَلبَ 7 لَقَد عكَاعنصطه َال فصل عَلَ الْمُؤمِنِينَ4 [آل عمران: .]٠6١‏ 
هذه المعصية ؟؛ التي فات بها نصدٌ انعقدت أسبايه 2 وبدأت أوائله 2 وهي معصية واحدةٌ 2 
والرّسول كي بين أظهرهم » فكيف بالمعاصي الكثيرة؟! ولهذا نقول : إنَّ المعاصي من آثارها: 
أن الله يسلط بعض الظالمين على بعض بما كانوا يكسبون 2 ويفوتهم من أسباب النّصر » والعرَّة 
بقدر ما ظلموا فيه أنفسهم»”''. 
إن طاعة ولي الأمر أمرٌ ضروريٌٍ » تأني بعد طاعة الله ورسوله . قال تعالى : : # كيبا لذن َامنوَأ 
يعوا اله يعوا الول وول الر مك" ون ؟ نوحمم في شَىْء فردوة إل الله والَسُولٍ إن كم ُوْمبُو لله وألْبْوُمِ 


0خ ب 0 00 


الأ دَلِكَ حَيْ وَأَحْسَنٌ تويلا [النساء: 09]. 

قال العلماء: «نزلت الآية في الرّعية من الجيوش وغيرهم 2 عليهم أن يطيعوا ؤُلاةَ اللأمر 2 
الفاعلين لذلك 3 في قَسُْمهم وحكمهم 34 ومغازيهم 34 وغير ذلك)”"' . 

إِنَّ طاعة وليّ الأمر «أصلٌ عظيم من أصول الواجبات الدّينية 43 حك وكيا ا جيه 
العقائد الإيمانة ا 


ولها أهمّيّة في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة » ويمكن أن نلخّص أهمّيّة الطّاعة فى النقاط 


الامتثال لأمرالله ‏ عر وجل » وطاعته فيما أمر. قال الله تعالي :. « ايا أدبن امنوأ يعو 
0 وج وم مي سماره 


م م عر أ يم وه ىم مم رف»ه 
أله 5 الرسول قل لأس من فِإن نحم في سَىْء دوه إل أله وَالرسُولٍ إن عم ؤُمبُوتَ أله اليو الآخز 
س2 ويلا [النساء 9ه]. 


ذالِكَ حَير وأحَسَنٌ 
- إن طاعة وليّ الأمر وسيل وليست غاية؛ وسيلة لإقامة شرع الله في الأرض » وإحقاق 
() انظر: الطّاعة والمعصية وأثرهما في المجتمع » لمحمّد بن العثيمين » نقلاً عن غزوة أحدٍ » ص .7١١‏ 


فم انظر: مجموع الفتاوى (7557/578). 
() بدائع السّالك في طبائع الممالك » لابن الأزرق )97//١(‏ . 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ١‏ 


الحقٌّ » وإقامة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر؛ لتحقيق خيرية هذه الآمّة ع وإعلاء كلمة 
التّرحيد » وإفراد العبوديّة لله عق وجل 


اجتماع كلمة المسلمين ؛ لأنَّ في الخلاف فساد أحوالهم » في دينهم . ودنياهه'") 


؟ - أن يستعينوا بها على إظهار دينهم » وطاعة ربُهم . 


-إنَّ فيها سعادة الدّنيا. 


ولهذا كان من أصول مذهب أهل السَّنّة والجماعة: أننا: «لا نرى الخروج على أثمّتنا وولاة 
أمورنا؛ وإن جاروا » ولا ندعو عليهم » ولا نتزع يدا مِنْ طاعتهم » ونرى طاعتهم مِنْ طاعة الله 
داقر وجكل -وهي فريضةٌ » ما لم يأمروا بمعصيةٍ » وندعوا لهم بالصّلاح و العا فاق : 

سادساً: خطورة إيثار الدّنيا على الآخرة : 

وردت نصوصٌ عديدةٌ من آياتٍ ٠‏ وأحاديث »٠‏ تبّن منزلة الدّنيا عند الله » وتصف زخارفها » 
وأثرها على فتنة الإنسان » وتحذر من الحرص عليها . قال تعالى: : # زُيْنَ لاس حب آلشَّهَوتٍ 
يست الشكل وَالْسِدِنَ وَالْمَتورٍ الْمَقَطرّوَ ور نك الذعين والبمة لنصكة وَالْكَيِلٍ الْمسَوَّمَةِ وَالْافَلو وَالْصَرَثْ 
رم د 4 » وقال تعالى : # قلا 
تَحْرحكم اله م ديا وَلَايمْرَنكُم بأل لْعَرُوْرٌُ 4 [لقمان: 89]. 

ل ا 
موفيع +ودلك لعانهدا الحوض من أثر سيّىءِ على الأمّة عامّة » وعلى مَنْ يحملون لواء الدّعوة 
خاصّة ؛ ومن ذلك : 


عن أبي سعيدٍ الخُّدريّ رضي الله عنه عن نيبي قال : إن الَدُنا خُْلوَة حَضِرَةٌ ٠‏ وإنّ الله 
مستخلفكم فيها » #قينظر كيف تعملوة فاتقوا الذنيا :واوا التساء قن أو لزقسة حي إمبراتيل 
كانت فى النّساء) [مسلم (71745). وأحمد (/77)» وابن حبان (771)] ويظهر للباحث أثر الحرص 
على الدّنيا في غزوة أحدٍ. ْ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما هزم الله المشركين يوم أُحدٍ » قال الؤٌماة: «أدركوا 
النّاس؛ ونب الله؟ لا يسبقوكم إلى الغنائم ؛ فتكون لهم دونكم» . وقال بعضهم: «لا نريم” 


.753٠١ انظر : غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ )١( 
.))605٠ ٠ /17( زفهة انظر : شرح العقيدة ة الطّحاوية 34 لابن أبي العز الحنفي 34 تحقيق د . . عبد الله التّركي‎ 
. زفرق لانريم : لا نبرح المكان . رام مكانه رِيْماً : بَرحَه‎ 


15 الفصل التّاسع: غزوة 


لو 


حتّى يأذن لنا الي يك ١٠"‏ فنزلت : «ا منحكم من يرك ألدئياوهنحكم من بريد الآبيهر 
[آل عمران: ؟865١1].‏ 

قال الطَبِريُ : قوله سبحانه: # منِحكم من ن يريك دنا يعني الغنيمة . قال أبن مسعود : 
ما كنت أرى أحداً من أصحاب رسول الهو يريد الدُنيا حتى نزل فينا يوم أحي””" : «#ينحكٌم 
من يرد ألدّيْمَا كاربت تزرية الجر #, 


إن الذي حدث في أُحدٍ » عبرةٌ عظيمةٌ للدعاة » وتعليمٌ لهم بأنَّ حب الدنيا قد يتسلّل إلى 
قلوب أهل الإيمان ٠‏ ويخفى عليهم » فيؤثرون الدُنيا » ومتاعها على الآخرة » ومتطلّبات الفوز 
بنعيمها » ويعصون أوامر الشَّرع الصّريحة؛ كما عصى عصى الرّماة أوامر الرسول يَكِةِ الصّريحة بتأويل 
ساقطٍ » يرفعه هوى التّفس . وحتٌ الذّنياء فيخالفون الشّرع » وينسون المحكم من أوامره ‏ 
م ؟ وهو غافلٌ عن دوافعه الخفيّة » وعلى رأسها حت الدّنيا . 

يثازها على الآخرة 2 ومتطلبات الإيمان » وهذا يدض عن الذغاة ليون الدّائم الدّقيق في 
ا ؛ حتّى لا تحول بينهم وبين أوامر الشّرع » ولا تُوقعهم 
في مخالفته بتأويلات ملفوفةٍ بهوى التَّمس» وتلفتها إلى الدّنياء ومتاعها”” . 

سابعاً : التَعَلّق والارتباط بالدّين: 

قال ابن كثير : لما انهزم مَنِ انهزم من المسلمين يوم أَحدٍ » وقُتل مَنْ قيِل منهم » نادى 
الشَّيطانٌ : : ألا إن محمّداً قد قتل » ورجع ابن قميئة إلى المشركين » فقال لهم : قتلتٌ محمّداً » 
وإنّما كان قد ضرب رسول الله يكِ فشبٍّه في رأسه . فوقع ذلك في قلوب كثيرٍ من الناس » 
وافقدوا : أن رسول الهو قد ل » وبجوّوا عليه ذلك كما قد قصي الله عن كثير من الأنبياء 
دعلبيم الكلدم -فحصل ضعفٌ » ووهنٌ » وتأخرٌ عن القتال » ٠‏ ففي ذلك أنزل الله تعالى : # وما 
محمد ]ل وخول مد حلت ون اد الل لان كات أذ فل لكة ع طيغ د كيت عل عطيه 
فلن يَصُرَّ لَه سيا وَسَيْجَرَى أنه ألتّدحكرِنَ 4 [آل عمران: 61 اله أسره بهو فى الؤسالة + 
وفي جواز القتل عليه”*' . 

وقد جاء في تفسير الآية السّابقة : «إنَّ الؤُسل ليست باقيةً في أقوامها أبداً » فكلٌ نفس ذائقة 
الموت » ومهمّة الوّسول تبليغ ما أرسل به؛ وقد فعل » وليس من لوازم رسالته البقاء دائماً مع 
قومه » فلا خلودً لأحدٍ في هذه الدّنيا . ثم قال تعالى منكراً على مَنْ حصل له ضعفتٌ لموت 


5 
١ 
3 


.)51/4 /”( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) المصدر السّابق نفسه.‎ 


(9) انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟//910١).‏ 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيم .)54١/١(‏ 


الفصل التَّاسع: غزوة أحد ١١/‏ 


الي يك » أو قتله : « أَهَإِيْن مَاتَ أو هفل نقتم ع َعَمَيَكُمْ 4 أي : رجعتم الفَهْقَرَى » وقعدتم 
عن الجهاد 4 والانقلاب على الأعقاب يعني : الإدبار عمًّا كان رسول الله يك يقوم به من أمر 
الجهاد ومتطلّباته » كلتل كل عقو فلن تر أنه كنا وب ريف انه 4 التكري4 الَّذِين 
لم ينقلبوا ٠‏ أو ظلُواثابتين على ديهم ال 7 
وعقيدتهم ‏ ودعوتهم إلى له لإعلاء كلمت . بشخص رسول ال فا لط ين متي 
الإيمان بالله ربا معبوداً وحدّه » وبين بقاء * شخص النَِيَ َك خالداً فيهم خالطه الحبُ المغلوب 
بالعاطفة » الرّبط بين الرّسالة الخالدة وبين الوّسول يك البشر؛ الذي يلحقه الموت كان من 
أسباب ما نال المحانا رضى الله عنهم من الفوضى 4 والدّهشة 4 والاستغراب 4 ومتابعة 
الّسول يَكِةِ أساس وجوب التأسّي به في الصّبر على المكاره » والعمل الدّائب على نشر 
الرّسالة » وتبليغ الدّعوة » ونصرة الحق. 
وهذا النَّأسّي هو الجانب الأغد من جوانب منهج رسالة الإسلام لأنّه الدّعَامَةٌ الأولى في بناء 


مسيرة الدّعوة لإعلاء كلمة الله » ونشرها في آفاق الأرض » وعدم زنط يقاء الذين واستمران 
الجهاد في سبيله ببقاء شخص النَبِيَّ يِِ في هذه الذّنيا 34 لا يلحقه فناءء بموت 4 أو قتل » وايجاب 


ابي لوسرل وار الماك عي ؛ وعمادٌ هما الوّشيجة العظمى لتماسك المجتمع المسلم » 
ولا سيّما الدّعاة إلى الله من أتباعه”") 


قال ابن الق : إن غزوة أحلٍ كانت مقلدمة ٠.‏ وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله ب » 
فتتتهم » ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم ؛ إن مات رسول لهك أو قتل + » بل الواجب له 
عليهم أن ب يثبتوا على دينه » وتوحيده » ويموتوا عليه » أو يُقتلوا » فإنهم إنّما يعبدون رب 
محمِّدٍ » وهو لا يموت فلو مات محمد » أو فتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه » 
وما جاء به » فكلٌ نفس ذائقة الموت » وما بعت محمّد كَل ليخلد » ؛ لا هوء ولا هم ٠»‏ بل 
ليموتوا على الإسلام والتُوحيد » فإنَّ الموت لابدٌ منه » سواءٌ أمات رسول الله و » أم بقي » 
ولهذا وبحم على رجوع مَنْ رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان ار 
١‏ وَمَاححَمَدُ لَارسُولُ قد حت ون قِو المشل اين كات أوَ يِل نفدم عل فيكم وَمَن ينقت 


آ#آ[ رم 5114 وه 


عَقِبِيِهِ فلن يَضُنَّ ألّهِ ديكا وَسَيَجَرَى أَسَّهُ ألصّدحكرِسَ4 [آل عمران: 11 
. ع وعم ع 
والشّاكرون هم الَّذِين عرفوا قدر التّعمة » فثبتوا عليها؛ حنَّى ماتوا ؛ أو قتلوا » فظهر أثرٌ هذ 
العتاب » وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول الله يك » وارتدّ من ارتدَّ على عقبيه » وثبت 


.)5٠١١ انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ )١( 
.)115/7( » زههرة انظر : محمّد رسول الله » لصادق عرجون‎ 


١18‏ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


الشّاكرون على دينهم » فنصرهم الله » وأعرّهم » وظمّرهم بأعدائهم » وجعل العاقبة لهم»”" . 

قال القرطبيٌ : : ( فهذه الآية من تَيِمَّةٍ العتتاب مع المنهزمين » أي يها 
وإن فقتل محمّدء الوه لا تذرأ الموث » والأديان لا تزول بموت الأنبياء»”'' . وكلامه رحمه 
الله نفيسنٌ جد » فالّدين ظيُوا مِنْ قبل : أنَّ الإسلام قد انتهى بموت النََِ يكِِ » والّذين يظنُون: 
أن ظهون الإسلا م » ودعوته متوقفتٌ على شخص بعينه » فهؤلاء » وأولئك قد أخطؤوا » ولم 
عارواعةا الذرى دونه والويوتووسةة؟ ان الووريعةا الأين:ه رطمت على كر الأدوانا اهو 
قدر الله عن وجل - وسنته » ولن تجد لسنة الله تبديلاٌ . قال تعالى ]ارت ارسل نواه 
ألْهْدَى وَدِيِنِ الْحَنٌّ يظهرَمْ عل الزن كه ولو حكر الْمُشَرِوور 4 [التوبة ل 

فسن ظهورهذا الذيك + اتح وان وم 

في غزوة أحلٍ نزل التشريع الإلهِيُ بالعتاب على ما حدث منهم أثناء أحداث غزوة أحد » 
وعند موت الوّسول وَل جاء التطبيق؛ حيث «لمّا تُوفي رسول الله ب أقبل أبو بكر الصّدّيق رضي 
الله عنه على فرس من مُسكته بالسّنْح » حنّى نزل » فدخل المسجد ء فلم يكلم الناين »حت 
دخل على عائشة رضي الله عنها ٠‏ فتيمم”'' رسول الله يك وهو مُعَسَّىَ بثوب حَيرَو! “' » فكشف 
عن وجهه يلد » ثمّ أكبٌ عليه » فقبّله 1 »ثم قال : بأبي أنت وأمّي ! والله! لا يجمع الله 
عليك موتتين » أمّا الموتة نه التي كُتِيَْ عليك » فَمَذُ مُنّها) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : إن أبا بكر خرج » وعمرٌ يكلّم النّاسَ » فقال: | امن 
يَاعمد!:قأبى عم أن يجلسن 2 ٠»‏ فأقبل النَّاُ إليه » وتركوا عمرٌ رضي الله عنه » فقال أبو بكر 
رضي الله عنه أكا بعد : مَنْ كان منكم يعبد محمّد اب فنَ محمّداً قد مات » ومن كان منكم يعبد 
لله فإنَ الله حيئٌ لا يموت . قال الله تعالى : # وَمَانحسد ارم سُولٌعَد حلت مالسل فين عات أو 


ِل أنمََبمُ عل أَعَقَبَك وَمَن ينقَِبٌ عَلَ عَعِمَيْهِ فآن يَصُرَّ أله سينا وَسَيجْرَى أَنَّهُ ألتدحكرِنَ 4 [آل 


.]١44 عمران:‎ 


0 وي ل ل ٠»‏ فتلقّاها منه 


.)574 /6( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(5؟) انظر: تفسير القرطبى (5/ 777). 

)0 انظر: مرض النبي ل ووفاته » وأثر ذلك على الأمّ لخالد أبو صالح ٠‏ ص ٠١‏ نقادٌ عن غزوة أحدٍ دراسة 
دعويّة »ص .١19١‏ 

0( ا : قصد. ٍ 

(66 اليو 5+ قرع مرج رووة لبعن مخططة غالنة العمق: 


الفضيل الكانشع غؤوة أحذ 1 


الله عنه قال : والله! ما هو إلا أن سمعث أبا اا 00 ؛؛ حبّى ما تُقلني 
رجلاي » وحنّى أهويثٌ إلى الأرض » حين سمعتّه تلاها؛ علمت : أنَّ الب كله قد قد مات» 

ثامناً: معاملة لبت كل للدّماة الّذِين أخطؤوا , والمنافقين الَّذين انخذلوا : 

أ-الدّماة : 

إن الؤماة الذي أخطؤوا الاجتهاد في غزوة أَحدٍ لم يُخْرِجْهِم الوّسول يَْةِ خارج الصّف » ولم 
يقل لهم : إنُكم لا تصلحون لشيءٍ من هذا الأمر بعدما بدا منكم في التّجربة من التّقص ‏ 
والفعف + وبل تل معديع هذا في رخمة » وععر توفي فعا » ثمَّشمل - سبحانه وتعالى - 


برعايته وعفوه جميع الّذين ا شتركوا في هذه الغزوة » رغم ما وقع مِنْ بعضهم مِنْ أخطاء جسيمةٍ » 
وقام علد عيائنة رَ فادحةء فعفا سبحانه وتعالى -عنهم عفواًغسل به خطاياهم » ومحا 


نه آقار تلك الخطايا: 
ل تعالى : 7 2 د عَدَهُه إِذْ ا تَهُم يِإِديْدء 1 ذا فت 2 
ع 0 11 ا ا و ماع عا سس .هم 


عن بُرِيِدٌ 2 جره ل 2 مله ا َلَعَدَ كا ع عَهَا عَنحَكُم ونه ذو فضل علل 
الْمُوَّمِنِْينَ4 [آل عمران: 157]. 

وخا ديو عر ييا التو ف حرا ا دوجي يشؤك البفعر اي 201 
نتيجه ات ل » فلاب أيتالوا منه عفواً؛ تطيب به تفوسهم » وتنيب نعمة لله عليهم؛ ؛ لهذا 
3 - سبحانه وتعالى -نبيّه يكل بأن يعفو عنهم . وحنّهُ على الاستغفار لهم » كما أمره أن يأخذ 
رأيهم » والاستماع إلى مشورتهم» ولا يجعل ما حدث صارفاً له عن الاستفادة من خبراتهم» 
ومشورتهم'" 

قال تعالى : « يِمَابَحْمََ ين أيه إدت لَب كد ست كَعلّا يط لقا لصاون ولك قَأعَفٌ عَنُْمْ 
وَاسْتَخ احم وَطَاورْهْ في لاسر َإِدَاعَرْمْتَ نوكل عَلَ الله إنَّ أله يحب الْمتوَينَ 4 [آل عمران : 1159 . 

ب_انخذال ابن سلول المنافق : 

كان هدف عبد الله بن سلول بانسحابه بثلاثمئةٍ من المنافقين » أن يُحدث بلبلة » واضطراباً 
في الجيش الإسلاميّ ؛ لتنهار معنويّاته ٠‏ ويتشجّع العدو » وتعلو همَّته. وعمله هذا ينطوي على 


)غ2 عُقرت: أى هلكت » وفى رواية : فعقرت: أي دهشت » وتحيّرت » أو سقطت. 
9 ب - ٍِ 
(؟) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص8١7.‏ 


١‏ العمل التاسة وكوي كذ 


استهانةٍ بمستقبل الإسلام » وغدر به في أحلك الّروف » وقد حاول عبد الله بن حرا م أن يمنعهم 
من ذلك الانخذال ».إلا أنَّهُم رفضوا دعوتّه”١‏ ' » وفيهم نزل قول الله تعالى : 9 وما أَصبَك يوم لع 
لنت و أله الفؤمية () وي ليكول اعجو وسيل مه رسال 
كع اا لَمبَسَناك هُمْ إتحكُفر يَوميذٍ أَْرَبُ متب يلوي يشو لوس أيهم مَا دن فى فلو وم 
علَمْجَايَكْتْمُوَ4 [آل عمران: 137 1517]. 

العم رو عور المز قلت وبواسة الغدلاهة اليد " الشده ارده سين لسن 
وكثرة جيش قريش ١‏ لذ االأسوك .ارد الزهولا السافقين + وثنا هيم به ولم لوزعم أَيَّ 
اهتمام » واكتفى بفضح أمرهم أمام النّاس'" » وكان لهذا الأسلوب أثْرُه في توبيخ وإهانة ابن 
سلول » فعندما رجع رسول الله يليد من غزوته من حمراء الأسدء أراد ابن سلول أن يقوم كعادته 
لحثٌ الناس على طاعة رسول الله يكن . 

قال الإمام الزُهريٌ : كان عبد الله بن أَبِيَ له مقامٌ يقومه كلّ جمعة؛ لا ينكسر له شرفٌ في 
نفسه » وفي قومه » وكان فيهم شريفاً . إذا جلس رسولٌ الله َك يوم الجمعة وهو يخطب التَّامِنُ؛ 
قام » فقال: أيُها النّامنُ » هذا رسول الله بين أظهركم » أكرمكم لله بهء وأعرّكم بهء 
فانصروه » وعزّْروه » واسمعوا له » وأطيعوا » ثم يجلس . حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع » 
ورجع الناس 2 قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون شابه من تواحيه »ء وقالوا: 
اجلس أي عدو الله! والله لست لذلك بأهل ؛ ؛ وقد صنعتَ ما صنعتٌ! فخرج يتخطى رقاب النّاس ؛ 
وهو يقول: والله لكأنّما قلت بُجَرا”"'؛ أن قمت أشدّد أمره » فلقيه رجالٌ من الأنصار بباب 
المسجد . فقالوا: ويلك! ما لك؟ قال: قمت أشدّد أمره » فوثب إلىَ رجال من أصحابه 
يجبذونني » ويعنفونني » لكأنّما قلت بُجَراً أن قمت أشدّد أمره » قالوا: ويلك! ارج يستغفز 
لك رسول الله . قال: والله! ما أبغي أن يستغفر لي . 

نابعاً: (أحد جنا تحلنا وتدته»: ش 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: إِنَّ ال يله طَلَعَ له أَحْدٌ » فقال: : «هذا جبلّ يُحِينا » 
ونُحيّه) [البخاري (54/ 55 ) ومسلم .])١559(‏ 

وهذا يدل على دقه شعور انع له ؟ حيت قارن رين ها كسب المسلموق من معة التحشن »ع 
والاحتماء بذلك الجبل » وما أودعه الله تعالى فيه من قابلية لذلك » فعيّر عن ذلك بأرقى وشائج 


200 المصدر السابق نفسه » ص 7١9‏ . 
و 
هرم انظر : غزوة أحد دراسة دعويّة » ص ١ . 77١‏ 
[فوة بجرا: شرا. ويُقال: ذكر عَجَرَه وبْجَرَهُ؛ أي : عيوبه » وأمره كله . 
)2 انظر: البداية والتّهاية (4/ 01) » وسيرة ابن هشام (شأن عبد الله بن أبي بعد ذلك) . 


الفصبل الكاسعة غؤوة اد ل 


الصَّلة » وهي المحبّة » أفلا يُعتبر هذا الوجدان الحينٌ » والإحساس المرهف مثلاً أعلى على 
التخلق بخلق الوفاء؟! 

ألا وإنَّ الذي يعترف بفضل الحجارة الصمًّاء » ويُضفي عليها من الأخلاق السّامية ما 
لا ينّصف به إلا أفاضل العقلاء ء لجديرٌ به أن يعترف بأدنى فضل يكون من بني الإنسان » وإذا كان 
وفاؤه يَكةِ للجماد قد سما حتّى حاز أرقى العبارات وأرقّها ؛ فأخلِق ببني الإنسان الأوفياء أن ينالوا 
منه أعظم مِنْ ذلك . فضلاً عمّن تجمعه بهم الأخرّة في الله تعالى !7" . 

والحديث التَّبويٌ الشّريف فيه كثيد من المعاني ؛ منها ما ذكره الحميديٌ » ومنها ما قاله 
الأستاذ صالح الشَّامِي؛ حيث قال: والإنسان كثيراً ما يربط بين المصيبة وبين مكانها » أو 
ا و ا ا ا ا ا 1 


بياناً للحقٌ » وابتعاداً عن الطيرّة » والتّشاؤم » وذلك المعنى الذي يبقي الآثار | 7 لسَّيئة في نفس 
الاتنناقت» ولاشتك: أن المتلمين ستقفون على أجل © يعد كرواناقلك الماير ةوسق لا يريط 


بمكراه ذلك الععى الخبى اران ليم : أن المكان » والرّمان مخلوقات لله » لا علاقة لهما ب 
ولا أثر بما يحدث فيهما » وَإِنّما الأمور بيد الله تعالى » والاستشهادٌ في سبيل الله كرامة 
لع ب ل لعي : وهكذا تتساوى المفاهيم في إطارها الإيمانيّ » وإذا «أحُد) يكم » ويْحَبُ 
انطلاقاً من هذا القول الكريم » وكيف لا يُكرم وقد اختاره الله ليثوي فيه حمزةٌ » وأصحابه » 
مكّن اختارهم الله في ذلك اليوم » فجادوا بأنفسهم ابتغاء مرضاته؟!”". 

عاشراً: الملائكة فى أَحدٍ : 

قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: رأيتُ عن يمين رسول الله يَكِ وعن شماله يوم أحدٍ 
رجلين عليهما ثيابُ بياض » يقاتلان عنه كأشدٌ القتال » ما رأيتّهما قبل » ولابعدٌ - يعني: 
جبريل » وميكائيل عليهما السّلام -[البخاري (4004) »؛ ومسلم (05703]. 

وهذا خاصنٌ بالدّفاع عن النَي كَل ؛ لأنَّ الله تكفّل بعصمته من الئّاس » ولم يصحّ 0 
الملائكة قاتلت في أحدٍ سوى هذا القتال - وإِنْ وعدهم الله تعالى أن يمدَّهم -؛ ل 
معلقاً على ثلاثة ة أمور: الصَّبر » والتّقوى » وإتيان الأعداء من فورهم » ولم تتحقّق هذه 
الأمور . فلم يحصل الإمداد”". 

قال تعالى : « إِدْتَهولُ نمؤن أل يَكِنَك أن يدح ري بِمَكَمَءَاللَضٍ يْنَ المتيكة مْزَِينَ 0ب 
)١(‏ انظر: التّاريخ الإسلامي (1948/0). 


زفق انظر : من معين السّيرة ء ص 477 . 
69 انظر: السّيرة النَّويّة الصّحيحة 991/7. 


1 


دن الفصل التّاسع: غزوة أحد 


28 أ ف ل سد لل 0 . لماعم لس را 0 00 5 8 3 
إن تَصيروأ وتَتَّهُوا ونوك من هَوَرِهِمٌ هذا يمْدِده ركم يحمْسَةَ الف مْنَ الْمَلَهِكةَ مُسَوَمِينَ 4 [آل عمران : 
.]١760-+‏ 


حادي عشر : قوانين النّصر والهزيمة من سورة الأنفال . وآل عمران: 


تحدّئت سورة الأنفال عن غزوة بدرٍ بشيءِ من التّفصيل » وتحدّثت سورة آل عمران عن غزوة 
أحدٍ » لكي تتعلّم الأمّة كثيراً من المفاهيم » تتعلّق بمفهوم القضاء والقدر » ومفهوم الحياة 
والموت ٠‏ ومفهوم النّصر والهزيمة » ومفهوم الرّبح والخسارة » ومفهوم الإيمان والتّقاق . 
ومفهوم المحنة والمحق . ا ل ل ل 
أحداث بدرٍ » وأحدٍ » وسورتي الأنفال » وآل عمران قوانينٌ النّصر والهزيمة » وهذه القوانين 
قد بيّنتها الآيات الكريمة » ويمكن تلخيصها في النقاط التالية : 

١‏ التعدر إبنداء وإتفياة ريد الله عد ريخل - وليس مُلْكاً لأحدٍ من الخلق ٠‏ يهبه الله لمن 
سم اس سم سنن لا بَسَرَى 

55 ونم لتر لان ند أت له عريرحكيم) [الأفال: ]٠١‏ 


ا ا فلن تستطيع قوى الأرض كلَّها الحيلولة دونه 3 وحين يقدّر 
الهزيمة؛ فلن تستطيع قوى الأرض أن تحول بينه وبين الأمّة . قال تعالى : إن ينصرّكم أله و 
ل 0 م 0 مَوَكل الْمُؤمِبُونَ4 [آل عمران : 15]. 
ا اوت ل قال تال 7< عي لين ملا بن شرا 
أله بس 0 تت أَقَدَامَكْدٍ # 1[ محمد : اا ونصرٌ الله في الاستجابة له 2 والاستقامة على منهجه 2 
مقافي سيك 

؛ - ووحدة الصَّفتٌ ووحدة الكلمة أساسٌ في النّصر. وتفريق الكلمة » والاختلاف في الرأي 
هار وهويمة .قال تعاكن 2 نشوا له ترخات ولا كرا كوا وهب رد واقارة ا إن أَلَّهَمَمَ 
ألصَّديرِبيتَ 4 [الأنفال: 47]. 

الوا ل ا حي سات تار لو في 1 
فتقود إلى الهزيمة . قال تعالى : # رأَطَبيشو | قوثوملا سوا فكوا وه يعد وافيزتا ذا َه 
مَعَ ألصَّديرسيتَ* [الأنفال: 47]. 

5 -وحب الدّنيا: + والتّهاقت علبها يقد الأكة عون الله +.ونضره: قال تعا : #8 حوّك إذا 
شلش وَكَنرَعَحُمْف لمر وَعَصَيْتُم ينا ب بعد م أَرَسكُم مَاضُحِبُوَ ونحكُم من * 7 ِيِدُألدُّيا 
دحك تن زرية) اشر 4 زان طيراد :00 


الفقمل الكاسع اغزيرة الهد ١‏ 
الأدوقس :الندووالةةة لت عوسييض تاونق #السمالن > « وقد سار ام مر رات ادلد 


توأ أله لَه حَلَّح َدْرونَ» [آل عمران: *177]. 


7 7 5 8 . 8 و بير م 
ا لابدٌ من الإعداد الما والفعفوج الحراضية لسر 305 :قال قال :1ه راودو 

لك نكل نو وو وبا ليل هنورت بد عدو لوعو ولخي ين ونهة لا 

1 ا فقوا من شوو ام 5 بل َه يوت لسك وَأَنشْرَ ا ُظْلَمُوت* [الأنفال: .]5٠‏ 


. - واللّات عند المواجهة » والصّبر عند اللّقاء » من العوامل الّئيسية في النُصر. قال 


تعالى +. « يكأيها اليرت اموا إذا لقث فد وأنيوا ولاسكررا أنه حكيبا مَل قي رت » 


سا مه 0 رو مه 7 آ ته ل 


[الأنفال: 40] » وقال تعالى : # يَكأَيّهَا ارين ءامنُوأ إذا لقيكم الْدَِ يناك ولرْهْْ الكبار» 
[الأنفال: 16]. 


ولا شىء يعين على الثبات والصّبر عند اللّقاء » مثل ذكر الله الكثير » باتجاه القلب إلى 
الله وحده منرّل النّصِر » وطلب العون منه » والتوتّل عليه » وعدم الاعتماد على العدد » : 
العدّة» أو الدّات + والئيةو من الول © والقوقاه هو عامل أساسيعٌ من عوامل النّصر'"». قا قا 
تغالى > # يتأيها لبرت ءامنا ذا قشر وه اتيت أ والتصت روا أله ا 
6 


ثانى عشر : فضل الشّهداء وما أعدّه الله لهم من نعيم مقيم : 
قال رسول الله كك : لما أصيب إخوانكم بأحدٍ ٠»‏ جعل اله أرواحهم في أجواف طيرٍ خُضْرٍ » 


تَرِدٌ أنهارٌ الجنّهَ » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظلّ العرش » فلمًا وجدوا 
طيبّ مشربهم » ومأكلهم » وخُسْنَ قيلهم . قالوا :يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا 
ترهدوا فى الجهاك © زلا وتكلء 0 عن تدر ققالات مز وين - : أنا أبلغهم عنكم » فأنزل الله 
دعر وجل ب على رسوله يَكَلّ هذه الايات. [أحمد (١/55١)ء‏ وأبو داود (2)5570 وأبو يعلى 
1 


ا لجان : # ولا سن ِب توفي سبل أله موا بل حي حم عند رهم يفوت سين يمآ 

3 سر سرج صر ص رع ير كد عم - 51 و سا - 7 
عَاتَلهُمْ أله لَه من فَصْملوء وَتَسَمَبْرُوَ يألْذين :ل يلوا ون لوم أل 00 يروت 9 
سر يه - 0 7< ل 


4# سرون بِنِعُمَة منَ لله وَفَضَلٍ وأ نا لَه لا مضيع 


. 557-55١ انظر: فقه السّيرة النّبوئّة » للغضبان . ص‎ )١( 

(؟) انظر: فقه السّيرة النَّويّة » للغضبان ٠‏ ص 457 . 

نكل عن الأمر نكولاً: تكص . 

(1)4 أنظر+ تفسسير الطبوي :140 » وسيرة ابن هشام (مصير قتلى أحد) . 


1 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


وقد جاء في تفسير الآيات السّابقة ما رواه الواحديٌ عن سعيد بن جبير : أنه قال 2-07 
حمزةٌ بن عبد المطّلب » ومصعب بن عمير يوم أَحلٍ » ورأوا ما رزقوا من الخير؛ قالوا: ليت 
إخواتنا يعلمون ما أصابنا من الخير؛ كي يزدادوا في الجهاد رغبة » فقال الله تعالى : نا أبّعهم 
ال راي مو إلى قوله : # وَأنَ لله ا مُضِيع 

أخر الْمو نين ا 


وروى مسلم يستدء عن مستروق ٠‏ قال: سألنا عبدَ الله بن مسعودٍ عن هذه الآية : # ولا تَحْسَينَ 
ِب يون دمل َه أَموَمَابل لحَِآعِندَرَيَهِمْ يدوت [آل عمران: 114]. 


أمَ 


قال: أمَا كا فسا لاعن للق كقان : لأرواحهم في جوف طيرٍ خُضْرٍ » لها قناديلٌ معلقةٌ 
رس سرع ين اليا حت نابت رن تأر إلى :1ق حادب اتيج وار لي 
أطلاغة > فقاك : هل تشتهو ن شيئاً؟ قالوا أىّ شيءٍ نشتهي ؛ ؛ ونحن نَسْرَحُ من الجنّة حيث شئنا؟ ! 


شعن شويع تالت امراك 0ن رار أجولن: يركوا من أن يُسَألوا » قالوا : يا ربٌ! نريد أن 


ترد أرواحنا في أجسادنا؛ حنّى نقَتَل في سبيلك مرَّةَ أخرى » فلمًا رأى أن ليس لهم حاجة؛ 
)١‏ [مسلم .])١1841(‏ 


الث عشر : الهجوم الإعلامئٌ على المشركين 


كان الإعلام في العهد النّبويٌ يقوم على الشّعر توكان شعراء المتركين فى يلار فى موقت 
الدفاع والرّئاء » وفي أُحدٍ حاول شعراء قريش أن يضخموا هذا النّصر » #فجعاوا م الحتة فكة » 
وأمام هذا الكبرياء المزيف انبرى حسّانَ بن ثابتٍ » وكعب بن مالكِ » وعبد الله بن رواحة للردٌ 
على حملات المشركين الإعلاميّة ؛ التي قادها شعراؤهم ؟ كهبيرة ابن أبي وهب » وعبد الله بن 
الربعوفي ٠:‏ وهيران ند النخطانه: 6 بوههد وكين العاف 7 


وكانت قصائتد حسَّان كالقنابل على المشركين » وقد أشاد بشجاعة المسلمين » 
قاس أن يسار جملا رع المتر يك وار الحتيركان  *‏ المشطهم بالخ سيدا + 
يستطيعوا حماية لوائهم » حنَّى كان ذ في النّهاية بيد امرأةٍ منهم » وولّى أشرافهم» وتركوه » وفي 
هذا الوجاء تدكية الس ر كين بمواقات الذّلّ »الجن + الى تعضوو لهاق بدانة المعركة + الى 
لا يغترُوا بما حصل في نهايتها من إصابة المسلمين . 


ولقد أصاب حسّان من المشركين مقتلاً » حينما عَيِّرَهم بالتخلي عن اللواء » وإقدام امرأة 


يا 


(9):. اناسنا الترول + للؤ ادق عن :ه19 »:وتفبير الطبرق 578 
(؟) انظر: من معين السّيرة » ص 7017-7607 . 


الفصل التّاسع: كوي أعذ 


١5 


منهم على حمله » وهذا يتضمّن وصفهم بِالجُبْنٍ الشّدِيد » حيث أقدمت امرأةٌ على ما تكلوا 


2000 
عله 0 . 


وممًا قاله في شأن عمرة بنت علقمة الحارئيّة 4 ننه الاراء” 


إِذَا عَصَلُ سِبِقَث إِلبِنَاكَاَنُهَا 
اد ل 22 
ا ري 
وعندما أخذ اللّواء من الحارثيّة غلامٌ 
صؤاب من الحارئيّة 
الموضع » فقال : 
مرت اسار لاسي 
كز والسَي هه لَه فقول 


جداية فِرْك مُْلِمات الحواجسب) 


20 يَالضُوْت ين كل جاني”” 
ناعون في الأسْوَّاق بَيْعَا لجلايِب”*) 


حبشييٌ لبني أبي طَلَحَةَ ‏ وكان لواء المشركين قد أخذه 
ا ا ل 


تن يشي 1 إلحيى نيوان 
لاوم نْ يقافر اراب 
وَمَا إن ذَاكَ من كر الصَّوَابٍ*) 


رفكي ومالك رضي الدع في الردعان يعض شعراء تريش 


0 
أن فد فتلقا بتكلاتسا سسواكق: 
فَيوْم تدر لقب َقَافُمْلَنَامَدُ 
إِذ ونا قَينِن الَعَيْ طرف 
دحوو اسوتافي ريك تيبا 


5 1 5 2 ع م + 
والصدق عند ذوي الألحابت ممتكول” ١‏ 


ابتاائ وس ادر 
اقل يي العو ولد له هيا 
فَرَأيُ مَنْ خَالَف الإسْلام تَصْلِفِلَ'" 


وَمِنْ أعجب ما قرأت في المعركة الإعلاميّة بين المسلمين 4و لقم كدق وساوله عوازحنن 
الخطَّاب قبل إسلامه أن يفتخر ببدرٍ على اعتبار النّصر كان لرسول الله يَِةِ والمهاجرين ٠‏ وفي 


ذلك قوله: 
فانْ تَظغروا في يَوْمِبَدْرٍ فَإنَّمَا 


.)؟١/6( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )١( 


000 ل 7 2 ا 
بأخمّدأمْسَى جَذكم وَهوَظ اهِرٌ 


شف عصل العم ار اي . الجداية الصديرمن أولاةالظياء. 


)6 مُبيراً: مهلكا ومنكلا : قامعا لهم ولغيرهم . 
(5) الجلائب: ما يجلب إلى الأسواق؛ ليباع فيها. 
(5) انظر: السّيرة التبويّة » لابن هشام (/ /810) . 
(5) الألباب: العقول. 

00 انظر: السّيرة التَبويّة » لابن هشام (7/ 1584). 


١5 


الفصل التّاسع: غزوة أحد 


لجال حر الأخيار كر ا 


راون في التلاراك والتكات خا فده 
ب 0 م 


دس ما 


سَعْدٌَ إِدَا ما كَانَ فِي الْحَرْبٍ اكد 


َ و(١1)‏ 
0 الأس والنَجَارٍ جين نشاف 


وحكذا حوّله إلى لذ قبل 3 تقوم على مفاهيم جاهاية » ولقد أجابه كعبٌ رضي الله عنه: 
وفنخبا كول الله والاوسة سيتؤلية لَهمَعْقِلمِنْهمْعَرِيِرٌوَنَاجِرٌ 


وَجَمْعٌ بَيِي النَّجَارٍ تخت لِوَاقِهِ 
إلى أن قال : 
وخحجان تصو لاا 


كما أجابه بقوله : 


عراب جني 7 : 2 2 و ومسي 0 
ووم در إذنرْةوَجِوهَهم 


وم وي 


ون في المأذّئ والنّقَعٌ 2 


وس لأَفرعَفهاكَاه رجه 


جِرِيِل تَعْدّلِوَتَِاوَمُحَمَدُ 


وهو أفحجٌ بيت قالته العرب ‏ كما قال صاحب العقد الفريد !"» 


00 
فيه 


انظر: من معين السّيرة » ص 750907 . 
المصدر السابق نفسه . 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق / ١7‏ 


الفصل العاشر 
أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


الميحث الأوّل 
محاولات المشركين لزعزعة الدّولة الإسلامئّة 


كانت غزوة أعد ا لأعداء الدّولة الإسلاميّة على مواجهتها » وساد الشعور لدى 
الأعراب المشركين بإمكان مناوشة شة المسلمين . والتلَب عليهم » وانّجهت أنظار المشركين من 
الأعراب إلى غزو المدينة ؛ لاستئصال شّأَقَتهه” ؟ ا وكسر شر كي : ؛ فطمعت بنو أسد في الدّولة 
الإسلاميّة ٠‏ وشرع خالد بن سفيان اهدي لجمع الحشود؛ لكي يهاجم بها المدينة » وتجوّأت 
عَضَل وقارّة”" على خداع المسلمين » وقام عامر بن الطّقَيل بقتل القّدَاء الدّعاة الآمنين » 
وحاولت يهود بنى النُضير أن تغتال رسول الله ِهِ » فتصدّى لهذه المحاولات الماكرة الحبيبُ 
المصطفى تي بشجاعة فائقةٍ » وسياسةٍ ماهرةٍ » وتخطيط سليم » وتنفيذٍ دقيق . 

أولاً: طمع بني أسدٍ في الدّولة الإسلاميّة : 

بلغت التي بواسطة عيونه المنبثة في الجزيرة العربيّة أخبارٌ الاستعدادات التي قام بها بنو 
أسلين. خروية قيادة طلتحة"الأسدي من أجل غرق: الملدينة؛ طمعاً في خيراتها وانتضانا 
لشركهم » ومظاهرة لقريش في عدوانها على المسلمين » فسارع النَّيُ يَكِةِ إلى تشكيل سريةٍ من 
مئةِ وخمسين رجلاً من المهاجرين » والأنصار . وأمّر عليهم أبا سلمة بن عبد الأ 
المخزوميّ » وعقد له لواءً » وقال له: سِرْ حنّى تنزل أرض بني أسد » فأغر عليهم قبل أن تتلاقى 
عليك جموعٌُهم””'' » فسار إليهم أبو سلمة في المحرّم”” ٠‏ فأغار على أنعامهم » ففرُوا مِنْ 


)١(‏ استأصل الله شَأَقََهُ : أزاله من أصله. 

(؟) عضل والقارة: بطنان من الهون . (الهون) بن خزيمة بن مدركة . 
1699 انظر: نضرة التسيع 000/13 

(5) انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية » ص .١57-1١57‏ 

(6) انظر: زاد المعاد(”/ 57 ؟). 


8 الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
ااال )تبيبيبيبيبيبيبيببيببيبيبيبييييبجسسييييإييييححح بخ ب بحيييب للح يبب 


وجهه؛ فأخذها » ولم يلق عناءً في تشتيت نشتيت أعداء الإسلام » وعاد إلى المدينة مظفّراً. . وأبو سلمة 
يعدُ من السّابقين إلى الإيمان » ومن خحيرة الّعيل الأول » وقد عاد من هذه الغزوة م متا ؛ إذ تقو 
جرحٌه الذي أصابه في (أُحد) فلم يلبث حبَّى مات 37" . 


03 
2 


ونلحظ في هذه السَّريّة عدَّة أمور؛ منها: الدّفة في التّخطيط الحربيّ عند النَِّيّ يِوِ ؛ حيث 
فرّق أعداءه قبل أن يجتمعوا » فذهلوا لمجيء ء سريّة أبي سلمة؛ وهم يظنُون أن المسلكيف قد 
أضعفتهم وقعة أَحدٍ » وأذهلئهم عن أنفسهم » فأصيب المشركون بالؤعب من المسلمين » 
ووَهَنتْ عزيمتهم » وانشغلوا بأنفسهم عن مهاجمة المدينة . وتظهر دقّة المسلمين في الوّصد 
الحربئٌ » واختيارهم التّوقيت الصّحيح » والطّريق المناسبة؛ حيث وصلوا إلى الأعداء قبل أن 
يعلموا عنهم أيّ شيءِ رغم بُعْدٍ المسافة » وكان هذا هو أهمٌ عوامل نجاح المسلمين في هذه 
شر :رركت هذه لسر فى قرس لاجد شوو از على براي اودر قامتين 
بقدرة المسلمين على الاستخفاء » والقيام بالحروب الخاطفة المفاجئة » التي تجعلهم يمتلثون 
رعباً منهم » ويتوقعون الإغارة في أَيُ وقتٍ ء وهذا الشُعور حملهم على الاعتراف بقوّة 
المسلمين » ومسالمتهم”"'. 

ثانياً: خالد بن سفيان الهُذْلِيٌ وتصدّي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه له : 

قام خالد بن سفيان الهذليٌ يجمّع المقاتلة من هُدَيْلٍ وغيرها في عرفات » وكان يتهيّأ لغزو 
المسلمين في المدينة ؛ مظاهرةً لفريشس 6 وتقوّياً إليها , ودفاعاً عن عقائدهم الفاسدة » 
وطمعاً في خيرات المدينة؛ فأرسل رسولٌ الله كي الصّحابِيٌ عبدَ الله بن أَنيِس الجُهنيَ إليه بعد أن 
كلفه ميلكة قيله""؟ +:وهذ| عبد الله بن انيس ييخدتنا يشنبه + قال رضي الله عند : دعاني رسول الله 
كل . فقال: «إِنَّه قد بلغني : أنَّ خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي النّاس؛ ليغزوني » وهو 
بعرنة » فاتته » فاقتله» » قال: قلت: يا رسول الله » انعته حنَّى أعرفه » قال : (إذا رأيته وجدت 
0 

قال : فخرجتُ متوشح ا سيفي , حتّى وقعتُ عليه بعرنة مع ظَعْنٍ يرتاد لهنٌّ منزلاً » حين كان 
وقت العصر ٠‏ فلمًا رأينُه وجدت ما وصف لي رسول الله من القُشّعريرة » فأقبلتُ نحوه , 
وخشيتٌ أن يكون بيني وبينه محاولةً تشغلني عن الصّلاة » فصلَيتٌ وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي 
الؤكوع » والشّجود » فلمًا انتهيت إليه قال: مَنِ الوَجلٌ؟ قلت: رجلٌ من العرب سمع بك » 


(1) فق الشيرة ء للغزالى 6ص 1 لالا. 

() انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (77/5). 
6 انظر: نضرة اليم (0015/1. 

(4). المكعريرة التعدة. 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق خنل 


وبجمعك لهذا الوّجل » فجاءك لهذا » قال: أجل أنا فى ذلك » قال: فمقي تا بحة شنها »تحت 
إذا أمكنني حملت عليه بالسّيف حنَّى قتلته » ثم خرجت » وتركت ظعائنه مكبّات عليه » فلمًا 
قدمت على رسول الله لله يك فرآني » فال : «أفلح الوجه» » قال: قلت : قتلتّه يا رسول الله! قال: 
«صدقت)» » قال: ثم قام معي رسول الله فدخل فى بيته 3 فأعطانى عصاً » فقال: «أمسك هذه 
عندك يا عبد الله بن اس 1 


قال: فخرجت بها على النّاس » فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله 
يك » وأمرني أن أمسكها » قالوا : أوَ لا ترجع إلى رسول الله يك فتسأله عن ذلك؟ قال : : فرجعت 
إلى رسول الله يََهِ » فقلت: يا رسول الله! لم أعطيتني هذه العصا؟ قال: «آية بيني وبينك يوم 
القيامة » إن أقلَّ الئّاس المختصرون"”'' يومئذ يوم القيامة» فقرنها عبد الله بسيفه » فلم تزل معه » 
حتَّى إذا مات أمر بها » فضمّت معه في كفنه » ثم دُفنا جميعاً . [أحمد (/545)» وأبو يعلى (904)» 


ومجمع الزوائد (5/ 09١‏ » وأبو داود مختصراً .])١759(‏ 
وفي هذا الخبر فوائدٌ » ودروسنٌ » وعبرٌ؛ منها: 
١-_دقّةالوّصد‏ الحربىٌ: 


كان رسول الله يك يعطي للجانب الأمنيّ أهمّيّته » ولذلك كان يتابع تحر دكات الأعداء » ويعدٌ 
بعد ذلك الحلول المناسبة للمشكلات , والأزمات في وقتها الملائم » ولذلك لم يمهل خالد بن 
سفيان حتّى يكثر جَمعُه + ويشِتدٌ ساعده ؛ بل عمل على القضاء ء على الفتنة وهي في أيّامها الأولى 
بحزم » وبذلك حقَّق للأمّة مكاسب كبيرةً » وقلّل الخسائر المتوقّعة من مجيء خالد بن بن سفيان 
بجيش لغزو المدينة » وهذا العمل يحتاج لقدرة في الوّصد الحربيّ » وسرعةٍ في اتخاذ القرار. 


" -فِراسَة”" اليك في اختيار الرّجال : 


كان كَلهِ يتمبّع بفراسَةٍ عظيمةٍ في اختيار الرّجال » ومعرفةٍ كبيرة لذوي الكفاءات من 
أصحابه » فكان يختار لكل مهمَّةٍ مَنْ يناسبها » فيختار للقيادة مَنْ يجمع بين سداد الرّأي » 
وحسن التصوْف والشّجاعة » ويختار للدّعوة والتّعليم مَنْ يجمع بين غزارة العلم » ودمَائةِ "' 
الخُلَقَ والمهارة في اجتذاب النّاس » ويختار للوقادة على الملوك والأمراء مَنْ يجمع بين حُسْنٍ 
المظهر » وفصاحة اللسان » وسرعة البديهة » وفي الأعمال الفدائيّة يختار من يجمع بين 


>المحسوولا :أ( لصون والمراد هنا بآتون يزع القياية وما اعفال:ببنالئحة يتكرن عليها: 
فق فرس الأمرَ فِرَاسَة : : أدرك باطته بالظنّ الصائب. 


و ا ا عو 


إفرف دَعَتَ دمَاثة وَدُمُوية : سهل خلقه. 


١‏ 1 الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


الشّجاعة الفائقة » وقوّة القلب » والمقدرة على التحكّم في المشاعر ("". وقد كان عبد الله بن 

نيس الجَهنئٌ قويّ القلب ء ثبت الجنان » راسخ اليقين » » عظيم الإيمان”"' » وبجانب هذه 
ا » فهناك سببٌ آخر ء فقد كان يمتاز بمعرفة مواطن تلك 
القبائل لمجاورتها ديار قومه الجهّينة»” ". 

*-المكافأة على هذا العمل أخروية : 

لم تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء ٠‏ مادّية دنيوية - كما يتمنّاه الكثير ممّن يقوم 
بالمهمات الشَّاقة في جيوش العالم قديماً » وحديثاً - بل كانت أسمى من ذلك » وأعظم ؛ ؟ فهي 
رمام لبر أخرري ابل من تدان 7 ٠‏ ل الي ل المتّقين 
ا يترون رامعم في الأخرة + ولهدا قات مكافا: عبد لل بن ليس غلك العاف ا 
متكون غلامة يه ؤيين وسول لله يل يوم القيامة » وهذا يدل على علرٌ مكانته في الآخرة” 9 

؟ - بعض الأحكام الفقهيّة : 

تضمّن هذا الخبر بعض الأحكام 3 والفوائد؛ منها نها: (صلاة الطالب): قال الخطّابِيُ : 
واختلفوا في صلاة الطَّالب » فقال عوا م أهل العلم اا 
كان طالبًنزل إن كان راكب » وصلَى بالأرض راكماً » وساجدا"” » وكذلك قال اين المنذر "© ؛ 
ما الشَّافعيُ فشرط شرطاً لم يشترطه غيره » قال: إذا قل الطّالبون عن المطلوبين وانقطع الطَالبون 
عن أصحابهم » فيخافون عودة المطلوبين عليهم . فإذا كان هكذا؛ كان لهم أن يصِلّوا يومئون 
006 

قال الخطَّابِيٌ : وبعض هذه المعاني موجودةٌ في قصّة عبد الله بن أنيمس”" . 

وقد ذكر بدر العيني في عمدة القاري مذاهب الفقهاء في هذا الباب ٠‏ فعند أبي -حنيفة إذا كان 
الرّجل مطلوباً؛ فلا بأس بصلاته سائراً ‏ وإن كان طالباً؛ فلا و قال امالك + وعماع من 


أصحابه : هما سواءا ٠»‏ كل واحدٍ منهما يصلّي على دابته . 


.)77//5( انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي‎ )١( 

(؟) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون .)0١-5٠0/5(‏ 

2*0 انظر: غزوة أحد » لمحمد باشميل » ص .7١‏ 

(8) انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص .1١5١-١994‏ 

)0( انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (79/5). 

(7) انظر: السّرايا والبعوث التَّبويّة » ص 110. 

0) انظر : معالم السّئن ٠‏ للخطّابي (1/ 47) على سنن أبي داود » حاشية رقم .)١(‏ 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


١ 


وقال الأوزاعييٌ 2 والشّافعيٌ في آخرين كقول أبي حنيفة » وهو قول عطاء » والحسن 


والثّوريٌ ؛ وأحمد » وأبي ثور. 


وعن الشّافعيت : إن خاف الطّالبٍ فوت:المظلوب؛ أوما » وإلاً؛ فله0" . 


ه_جواز الاجتهاد في زمن التي يكل : 


يجوز الاجتهاد فى زمن النَتَ كَل ؟ فعبد الله بن أنيس رضي الله عنه أدّاه اجتهاده أن يصلي هذه 
الصّلاة » ولم ينكر عليه يك ممًا يدل على جواز الصّلاة عند شدَّة الخوف بالإيماء”'". 


وهذا الاستدلال صحيحٌ . لاشكَّ فيه؛ لأنّ عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة النَيَ كلل , 
وذلك زمن الوحي ٠‏ ومحال: أنَّ النَىَ كَل لم يطلع عليه”". 


5 -من دلائل التّبِوّة: 


وَصَفَ يَكِِ خالد بن سفيان الهذليَ لعبد الله بن أَنّيس وصفاً دقيقاً دون أن يراه » حتّى إِنَّ ابن 
م ردّ على رسول الله كي متعجباً كما وقع في رواية الواقديٌّ -: با رشول الها 


وا 
م 


من شيءٍ قط » قال له رسول الله ميد : (بلى » آية ما بيني وبينه أن تجد له قُشّعريرة إذا 


رأيته” » وقد وجد عبد الله بن أنيس خالد الذي على الضّفة؛ التي ذكر رسول الله يك » يقول 
عبد الله : فلما رأيته ؛ هبته » وفرقتٌ منه » فقلت : صدق الله ا 


ما قاله عبد الله به أ ٠‏ الشّعر في قتله لخالد الهذل” : 
ٍ بن انيسن من في 


تَرَكْتُ ابِنَ نَوْرٍكالحُوَارٍ وَحَوْلَهُ 
تَتَاوَّهُ والظُغْنٌ خَلْفِي وَخَلَْهُ 
أفخول ليه والكويك ينكسم زأك: 
وكتتبين لشت الجن كجا وير 


5 و ١6د‏ ساق و 0م 
بأيَِضَ من ْمَاءٍ الحَديَد المُهَنَّدِ 
ع لاه علس 8 ادم ره ا 
أناابِن أنيِس فارِسََاغيْر قعلد 
عا 1 3 92000 و عه 

ب اد ا 67 
سَبَقَتٌإِلي هِبِاللسَانٍ وَباليَدٍ 


)غ2 انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5717/5) . 


(؟) انظر: السّرايا والبعوث » ص .١5١‏ 

2 انظر : عون المعبود . للعظيم آبادي (119/4). 
(4) قَرِقَ فرقاً: جزع واشتدَ خوفه » فهو فرِقٌ. 

)0( الغلر : مغازي الواقدي (؟/ 077). 


(7) انظر: دلائل التُّبوّة » للبيهقيّ )5١/5(‏ من رواية موسى بن عقبة . 


600 انظر: البداية والتّهاية (5/ .)١57‏ 


شرن الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


الثاً: غدر قبيلتي عَضل والقَارّة » وفاجعة الرّجيع”" 

اختلفت مروياتُ سريّة الرّجيع فيما بينها كثيراً حول السّبب الذي من أجله بعث لني يكيو هذه 
السّريّة » وفي الوقت الذي يورد البخاريٌ أنه إنما بعث عيناً لتجمع المعلومات عن العدوٌ [البخاري 
١م4١‏ :1ء فَإِنَّ مرويات أخرى بأسانيد صحيحةٍ ورد فيها : أله قيم على رسول الله يك رهط من 
قبيلتي عضل ٠‏ والقارّة المُضَريَتَيْن يْنِ إلى المدينة وقالوا : (إنَّ فينا إسلاماً » فايعث معنا نفراً من 
أصحابك يفمّهوننا ٠‏ ويقرثوننا القرآن ويعلّمونا شرائع الإسلام»””" ويظهر: أنَّ قبيلة هُذيل قد 
سعت للثّأر من المسلمين لخالبٍ ابن سفيان الهذليئّ . فلجأت إلى الخديعة والغدر. وقد جزم 
الواقديٌ” " بأنَّ السبب هو أن بني لحيان ‏ وهم حييٌ من هُدَيل - مَسَّثْ إلى عَضَل » والقارّة » 
وجعلت لهم جَُعْلاً ليخرجوا إلى رسول الله يك ويطلبوا منه أن يخرج معهم مَنْ يدعوهم إلى 
الإسلام» ويفقّههم في الدّين» فيكمُنوا لهم. ويأسروهم. ويصضبيو] نهم ثمنا مك7 

وهكذا بعث الوّسول َيِه هذه السّريّة الّتى تتألّف من عشرة من الصّحابة [البخاري (989)] » 
وجعل عليهم عاض :بن ثايكا بن الأفلم آفير ا :جسن إذاكانوا بين حتقان ومكة أغار يو لسيات 
- وهم قريبٌ من مئتي مقاتل - » فألجؤوهم إلى تلّ مرتفع بعد أن أحاطوا بهم من كل جانب ٠‏ ثم 
أعطوهم الأمان من القتل » ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمّة كافرٍ'”' » وقال 
عاصم بن ثابت : إني نذرت ألا أقبل جوار مشر أبداً » فجعل عاصم يقاتلهم . وهو يقول: 
ااعاحي : اباميلية تاي لشت والتتدية ام ع0 0 
2 2 1ك كان المَوْتُ حَق والحَياتَاطِل 
وَكْنمَا خم" الإلَةُنَازلُ بِالمَر وَالمَيٌْ لتحي لتحيل 

إذتم قاف هفائي قحابت ”0 

فرماهم بالتَل؛ ؛ حتَّى فنيت نبله » ثم طاعنهم بالؤمح حتّى كسِر رمه » وبقي السّيف فقال: 

الآ | حَمَيِثُ ديتك أوَّل نهاري » فاخم لي لحمي آخره! وكانوا يجرّدون كُلَّ مَنْ قتل مِنْ 


.)559( الرّجيع: اسم موضع من بلاد هذيل . وينظر الشكل (5) في الصفحة‎ )١( 
. )700-705 /١( انظر: المغازي . للواقديٌّ‎ )( 

(5) ' انظر: نضرة النّعيم /١1(‏ 715). 

(5) المصدر السابق نفسه. 

020 لحت فر 0 

فى انر درون ال 1 


أصحابه » فكسر غِمّدَ سيفه » ّم قال حبّى قُتِل » وقد جَرَحَ رجلين وقتل واحداً » وكان يقول؛ 
وهو يقاتل : 
ابحو سلئان وَمنْلي رافي 2 وَكان قسؤيي تَعشراًكَرَامما 


ثم شرعوا فيه الأسنّة حبَّى قتلوه ‏ وكانت سُلافةٌ بنت سعد بن الشهَيْد قد قل زوججها وبنوها 
أربعة » قد كان عاصم قتل منهم اثنين: الحارث ٠»‏ ومُسافعاً » فنذرت لئن أمكنها الله منه أن 
اح ف ”اسه لك مر ملك ليا شام متنا :قد ملبكدر د 
العرب » وعلمته , بنو لحيان » فأرادوا أن يحترّوا رأس عاصم؛ ليذهبوا به إلى سّلافة بنت سعد 
ليأخذوا منها مئة ناقةٍ » فبعث الله تعالى عليهم الدَدٍ را" فحمئّةُ » فلم يدن إليه أحدٌ إلا لدغت 
وتحيداع وجاميها في كتير لوا طافة ة لأحدٍ به » فقالوا : دعوه إلى الليل » فإنّه إذا جاء الليل؛ 
ذهب عنه الدَبْرٍ » فلما جاء اللّيل بعث الله عليه سيلاً - ولم يكن في السَّماء سحابٌ في وجه من 
الوجوه ‏ . فاحتمله » فذهب به؛ فلم 0 إليه . [البيهقي في الدلائل (758/7). وابن هشام 
]0 . 


لقد فل عاصمٌ في سبع من أفراد السّريّة بالل » ٠»‏ ثم أعطى الأعرابُ الأمانَ من جديدٍ للثّلاثة 
الباقين ٠»‏ فقبلوا ؛ غير أنّهم سرعان ما غدروا بهم بعدما تمكّنوا منهم » وقد قاومهم عبد الله بن 
طارق فطارة و رانادرا الاين إلى مكة » وهم خبيب » وذيد ين ل فباعوهما تتريف! 
وكان ذلك في صفر سنة 5 ه 


فأما خبَيْبٍ فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل ٠»‏ ليقتلوه بالحارث الذي كان خبيبٌ قد 
قتله يوم بدر » فمكث عندهم أسيراً » حتى إذا أجمعوا قتله استعار مُوسَى من بعض بنات الحارث 
ليستحدّ بها . فأعارته » وغفلت عن صب لها » فدرج فجلس على قخذه » ففزعت المرأة لثلا 
يقتله انتقاماً منه » فقال خبيبٌ: أتخشينَ أن أقتله؟! ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى » 
فكانت تقول: ما رأيثُ أسيراً قط خيراً من خبيب ؛ لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذٍ 
ثمرة » وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقٌ رَرَّقَهُ الله » فخرجوا به من الحرم ليقتلوه » فقال: 
دعوني أصلّ ركعتين » ثم انصرف إليهم » فقال: لولا أن تقولوا إنَّ ما بي جَرّعٌ من الموت؛ 


7 . القحففٌ: الجزء الأعلى من الجمجمة‎ )١( 

(؟) الدّبر: الزّنابير (جمع الزّنبار » وهي حشرةٌ أليمة اللسع) . والتّحل. 

5) انظر : المغازي » للواقديّ (0807/1. 

2 انظر تفصيل ذلك كله في صحيح البخاري » كتاب المغازي ٠‏ باب غزوة الرّجيع ورعل وذكوان وبثر 
معونة» وحديث عضل والقَارّة وعاصم بن ثابت» وبيب وأصحابه» رقم (87 ٠‏ ) وما بعده. 

(5) جوامع السّيرة » لابن حزم » ص ١76‏ . 


0 الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


لزدت ٠‏ فكان أوّل مَنْ سنّ الوَكعتين عند القتل هو”' » ثم قال: «اللَهُم أحصهم عدداً » واقتلهم 
ا بق منهم أحداً) [البخاري (985) , والبيهقي في الدلائل (9/ 774 970)ء وابن هشام 
م/م املممة ثم قال : 
تداس الامزت وبي وان َبَايِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلّ مَجْمَّع 
كلهم مدي العَدَاوة جَاهِدٌ ني لأثسي في تاق تيع 
وَقَدْقَوَيْو بواأبتاءهموَنِنَاءَشم وَقُرَنِتُ مِنْ ذم طُويْل مُمَنَّع 
إلتي اللراشكي و عزني نئنة كوفن-. ٠‏ :وكا ارضية صَدَ الأخرَابُ لي عِنْدَ مَضْرَعِيْ 
فذَا العَوْش صَبّرْني عَلَئْ مَايُرَادُ ب فَقَدْبَضَّعُوا لَحْمِي وَقَدُ يَاسَ”" مَطمَعي 
وَقَدْخَيّوُوني الكفر والمّوْتٌ دُوْنَه فَقَدْدَرَفَسْعَيْنَايَ مِنْ غَيْرٍ مَجْرَّع 
وَمَابِيْ حَدَارٍالمَْتِ إنّي لَمَيِتْ وَإِنَإِلئ رَبْي إتِابي وَمَرْجعي 
وَلَسْتُ أبالي حِنِن أَْقَلُ مُسْلِماً تح ا ود ا ردي نه تع وير 
وَذْبِك فب نات الإلسوورذ ما ارك عبوز 1 وُصَالٍ شِلْومُمَرَّع 
الك ا كد لك كم وهنا ران لسرا د و ا 
ل ل ل 
ما يسني أن في أهلي ٠‏ وأنَّ محمّداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه” 1 نه فيل » 
وصلبوه » ووكلوابه مَنْ يحؤس جكَته َك جُنَّتَه ٠‏ فجاء عَمْرُو بِنُ أميّة الصَّمْرِيُ » فاحتمله بجذعه ليلا » 
فدهن نه ووو وام ونين الذلتةع فامعراءرضفوان بن أنكة وله بارية آمئة بين خخلت الذئ 
ككل يبدو وقد ساله ابو سفيان قبل قبله: أنشدك أقايا زيد! أتحك أنّ محمد الآنعندثا مكانك 
تضربٌ عنقه ؛ وأنت في أهلك؟ فقال: والله ما أحتٌ أنَّ محمّداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
ل ل قال أب شفيان :“ما راث مو الثاين اخدا يدك احداً؛ هد 
0 , 


1 


.)999/1( انظر: السّيرة النَبَويّة الصّحيحة‎ )١( 

2( بِدَد الشَّيء : فرّقه » بدداً: متفرّقين في القتل واحداً بعد واحدٍ. 

إفرة ياس : لغة في يئس . 

2 انظر: زاد المعاد ,/ هغ؟) 3 وفتح الباري (شرح حديث رقم 085 )2 وسيرة ابن هشام (ذكر يوم 
الرّجيع) . 

(5) المصدر السابق نفسه (”/ 755-750). 

0 انظر: السّيرة الَّبويّة الصّحيحة (؟/ )50٠‏ » وسيرة ابن هشام (مقتل ابن الدَننّهَ ومثلٌ من وفائه للّآسول 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق داقن 

وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة بالوّجيع » نسبة إلى ماء الوّجيع الذي حصلت عنده . 

وفى هذه الحادثة دروسنٌ ٠»‏ وعيرٌ ٠‏ وفوائد؛ منها: 

: -فوائد ذكرها ابن حجر‎ ١ 

١وفي‏ الحديث: أنَّ للأسير أن يمتنع من قبول الأمان » ولا يمكّنَ من نفسه؛ ولو قتل ؛ أَنَفة 
من أن يجري عليه حكم كافر » وهذا إذا أراد الأخذ بالشّدَّة » فإن راد الخد بالؤخصة؛ فله أن 
تستامن :قال الحسن البضري : لا بأس بذلك . وقال سفيان النّوريُ يُّ: أكره ذلك . وفيه الوفاء 
للمشركين بالعهد . والتووع عن قتل أولادهم . والتلطف 00 رين قتله » وإثبات كرامة 
الأولياء » والدّعاء على المشركين بالتَّعمِيم » والصّلاة عند القتل » وفيه إنشاء الشّعر » وإنشاده 
عند القتل » ودلالة على قوّة يقين خبيب » وشدَّته في دينه . 

وفبه: أن الله ييتلى عبد 'المؤمن يما شاء كنا سيق فى علمة + ليثيبه ».ولو شاء ريك 
ما فعلوه » وفيه استجابة دعاء المسلم » وإكرامه حيّاً وميتاً » وغير ذلك من الفوائد مما يظهر 
بالتأمّل. وإنّما استجاب الله له مِنْ حماية لحمه من المشركين » ولم يمنعهم من قتله؛ لما أراد من 
إكرامه بالشّهادة » ومن كرامته حمايته مِنْ هتك حرمته بقطع لحمه)”" . 

" -بين التّسليم . والقتال حنّى الموث : 

يستدلٌ ممًا سبق أنَّ للأسير في يد العدوٌ أن يمتنع مِنْ قبول الأمان » ولا يمكّن من نفسه؛ ولو 
قتل؛ ترفعاً عن أن يجري عليه حكم كافرٍ » كما فعل عاصمٌ » فإن أراد التَرنص؛ فله أن 
اف 3 مترقباً الفرصة موْمّلاً الخللاص » كما فعل خبيبٌ » وزيدٌ؛ ولكن لو قدر الأسير على 
الهرب؟؛ لزمه ذلك في الأصح 3 .وإن أمكنه إظهار دينه بينهم؛ لأنَّ الأسير في يد الكفار مقهورٌ 
ل ل 0 


9 دامت السّلطة غير إسلا 0 


وفي الخديث يظهر تعظيم الصّحابة لسنّة النيَ كلِلِ , وكيف أن خُبَيباً مع أنه في أسر 
)١(‏ فتح الباري » شرح حديث رقم (50857) » فقرة: «فلم يقدروا منه على شيء2. 


(؟) انظر: فقه السّيرة » للبوطى » ص .١84-1١88‏ 
(69 انظر: الأساس في السِّنّةَ » لسعيد حوّى (؟/ 577). 
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المشركين » ويعلم: أنه سيُقتل بين عشيَّةٍ » أو ضحاها » ومع ذلك كان حريصاً على سنَّة 
الاستحداد . واستعار السّكين لذلك » وفي هذا تذكيرٌ لِمَنْ يستهين بكثيرٍ من السّنن » ٠‏ بل 
والواجبات؛ بحجّة :]الا يق آنا بتشعل السلفوة يدنك للطووف الت تمق يها القة + وف 
الواقع لا منافاة بين تعظيم السُنَّ والتّخول في شرائع الإسلام كاقة”" . 

؛ -الإسلام ينتزع الغدر ١‏ والأحقاد: 


عندما استعار خبيب مُوسى من بعض بنات الحارث؛ ليستحد بها » فأعارته؛ قالت المرأة: 
فغفلت عن صبيٌ لي » دَرَجَّ إليه حنَّى أتاه » فوضعه على فخذه فلما فلما رأيثُه ؛ فَزِعْتُ منه قزعة عرف 
ذلك منّى 3 وفي يده الموسى » فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك؛ إن شاء الله . 
[البخاري (9])5085 , 

نه موقفٌ رائعٌ يدل على سمو الوح » وصفاء التّفس . والالتزام بالمنهج الإسلاميّ » فقد 


0 ا ل خا ما 


قال تعالى : : # ولا وَازِرَة ودر أُحْرهن4 [الإسراء ا" 

نهد الوقاء. مطل النّس ممّن غدر بهم؛ فإنَّ الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي 
التعاء ل 

وق قول حيبت رضن الله.عنه : (ما كنت لأفعل ؛ إن شاء الله) يشير هذا الأسلوب في البيان 
العربيٌ إل أنَّ هذا الفعل عجر وار 3 ولا متصوَّرٍ ١‏ ولا هو في الحسبان » في هذا الظّرف 
الحاسم ٠‏ الي قد يتعلّق فيه الاستثناء لمرئع السرورة:6اوإلقاة الدع + »؛ لكنّ المبدأ الأصلىّ 
الوفاءٌ » والكفبثٌ عن البرآء لا تنهض له هذه الاعتبارات الموهومة”*' » وهذا مثلّ من عظمة 
الشعابة رصي الل عهي يتن يطتتون عدن الأنالام على المسهييت أعد اك حورن كانوا قد 
ظلموهم ‏ » وهذادليل على وعيهم ٠»‏ وكمال إيمانهم : 

هحب البَت يك عند الصّحابة : 

إِنَّ حظّ الصّحابة من حبّه يك كان أتمّ » وأوفرٌ » ذلك : أنَّ المحيّة ثمرةٌ المعرفة » وهم بقدره 
يك » ومنزلته أعلمٌُ » وأعرفٌ مِنْ غيرهم ٠‏ فبالئّالي كان حبّهم له يل أشدّ » وأكبر”"' . 


. 7784 انظر: وقفات تربويّة مع السّيرة النَبوّة » لأحمد فريد » ص‎ )١( 
.77”١ (؟) انظر: صحيح السّيرة التَّبويّة . ص‎ 

(9) انظر: من معين السّيرة » ص 709. 

(4) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النََّوي فى المدينة » ص ١67”‏ . 
(0) انظر: التّاريخَ الإسلاميّ » للحميديّ (088/5). 

(5) انظر: حقوق النَِي يل على أمّته . د. محمّد التّميمي .)914/١(‏ 
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في حادثة الرّجيع يظهر هذا الحبٌ في الحوار الهادئ بين أبي لفيا :وين :زيذ ابن الدثنة؟ 
إذ قال له أبو سفيان: أتحتٌ أنَّ محمّداً الآن عندنا مكانك تضرب عنقّه» وأنّك في أهلك؟ فقال 
زود والله! ما أح ك آذ ستعكذا الآنق مكانه الدئ هر قد تصييه شوكة اتواتى التق ل اها 

وهذا الحتٌ من الإيمان » فقد قال يَلِيةِ : «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله 
ورسوله أحتٌ إليه ممّا سواهما » ومّنْ أحبٌ عبداً لا يحيّه إلا لله » ومَنْ يكرهُ أن يعود في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يُلقى فى الثَّار) [البخاري )7١(‏ » ومسلم (47)] . 

5 مما قاله حسّان في ذمٌ بني لِحيّان 

01 نر المسلمون بمقتل أصحاب الرّجيع تأثّر أبالغاً ل 0 
ع اساي تع حك البواء تماد تدان يستحقٌ المدح؛ مدحه » فقال في هجاء 


إن سوَكَ الهَذرٌ صِرْفاً لا مزاج لَه قَانتالرَجِيْعَ فَسَلْعَنْ دَارِ لِحْيَانٍ 
قَوْمٌتَوَاصَوا يَاكن الجَار يتِتَقُمٌ تتالكلتة والفتةة والإشبان متحلان 
لوطي اكد مرما قَاء ونطبئه - '-وكجنان ذا شرف ونيم وذااشتان”"؟ 

رابعاً: طمع عامر بن الطُمَيْل في المسلمين وفاجعة بثر معونة (4ه) : 

عامر بن الطّفيل زعيمٌ من زعماء بني عامرٍ » كان متكبّراً متغطرساً » طامعاًفي الملك » وكان 
يرى : أنَّ الي يك سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربيّة ؛ ولذلك جاء هذا المشرك إلى النَِّيّ 
كل ٠‏ وقال له : أخيّرك بين ثلاث خصال: أن يكون لك أهلٌ السّهل » ولي أهلّ المَدَرِ » أو أكون 
خليفتك » أو أغزوك بأهل غَطَفان بألف أشقر فر وألف شقراء [البخاري (01 )1 فرفض وَلْةٌ تلك 
المطالب الجاهلءّة » وجاء إلى المدينة مُلاعِتُ الأسنّة سيّد بني عامر عمٌعامر بن الطّفئِل » وقدَّم 
إلى النَِيَ يك ديه فعرض عليه التي يكل الإسلام » فلم يُسْلِمِ » ولم يَبْعْدْ من الإسلام » وقال: 
بامعيد! لوععة رجالا عن اصحانلة الى اهمجن . جوت أن يسجبواذ لك ففال 
رسول الله كَكِةِ : إنّي أخشى عليهم أهل نجدٍ » قال مُلاعِبٌ الأسنّة (أبو براء) : أنا لهم جارٌ » 
فابعث إلى أهل نجدٍ مَنْ شئت . تبعت الهم بترم تيم الزن سيره زعو ادي لا 
الْمُعْيق لِيَمُوت”" » أو أعنق الموت » فاستجاش”7؟' عليهم عامر بن الطفيل بني عامر » فأبوا أن 


. ١95 انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويّ في المدينة » ص‎ )١ 
. 07١ /4( (؟) انظر: البداية والتّهاية‎ 
. المعنق ليموت: أي: المسرع » وإنما لقَّبَ بذلك؛ لأنّه أسرعٌ إلى الشّهادة‎ 0 
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يطبعوه » وأبوا أن يخفروا مُلاعِبَ الأسنّة » فاستجاش عليهم بني سُلَيم » فأطاعوه » فأتبعهم 
بقريب من مئة رجل رام » فأدركهم ببئر مَعُونة » فقتلوهم إلاعمرو بن أمّة 

ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى التي يَكْ » فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً 
لجو ال افع . فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار » يقال لهم القَرّاء » فيهم خالي 
حَرَامِ » يقرؤون القرآن » ويتدارسون بالليل يتعلّمون » وكانوا بالنّهار يجيئون بالماء فيضعونه في 
المسجد » ويحتطبون ٠‏ فيبيعونه » ويشترون به الطّعام لأهل الضّفّة » وللفقراء » فبعثهم النََّيّ 
كله إليهم » فعَرَضُوا لهم ٠‏ فقتَلوهم ٠‏ قبل أن يَبْلْعُوا المكانّ » فقالوا : اللهم بَلغْ عنا نبيّنا : أن 
قد لقِيناك » فرضينا عنك » ورضيت عن . 

قال : وأتى رجلّ حراماً خال أنس مِنْ خلفه ٠‏ قطعنه بِده حتّى أَنْقَدَهُ ٠»‏ فقال حرام : 2 
زوك الكفية: > فقال رمتل الل كلة ينا : «إنَّ إخوانكم قد قتلوا » وإِنّهِم قالوا : اللُهم بَلُْ عنا 
نبيّنا أنا قد لقيناك » فرضينا عنك » ورضيت عنًا» [أحمد :»)515/١(‏ ومسلم (577)» والبيهقي في 
الدلائل (8/ 1044 . 


وفى هذه الحادثة المؤلمة 2 والفاجعة المفجعة دروسنٌ 3 وعبر 2 وفوائد؛ منها : 
لابدَ للدّعوة من تضحيات : 


رأينا كيف عَدَرَ حلفاء هُذَيْل بأصحاب الرَّجِيع من القَرّاء ‏ الّذِين أرسلهم لني كي 
معلّمِين » ومفقّهِين في غزوة الوّجيع » وها هنا عامر بن الطّفيل يغدر بالسّبعين القواء » الّدِين 
استنفروا للدّعوة إلى الله » والتّفقيه في دين الله » في مجزرة رهيبةٍ دنيئةٍ » وذلك في يوم بئر 
معونة . 

وقد تركث هذه المصائب في نفس رسول الله كَلةِ آثاراًغائرةً » بعيدة الأعماق 00 
شهراً يفنت في صلاة الفجر داعياً على قبائل سُلَيِم ؛ الي عَصَّتٍِ الله ٠‏ ورسوله يا" ؛ فعن 
عباس رضي الله عنهما قال ل ل 
والعشاء » وصلاة الصّبح ٠‏ في دبر كلّ صلاة 3 إذا قال: « سمع الله لمن حمده» من الركعة 


الأخيرة » يدعو على أحياء من بني سُلِيم ؛ على رطل وكوان لخمظا بوشن 1 لف حملن 
»)305-80١/(‏ وأبو داود (547) » وابين خزيمة (514)]. 


)00( انظر: صحيح السّيرة البويّة » ص 7117 » وسيرة ابن هشام (ذكر يوم الرّجيع) ؛ والبخاري (الأحاديث من 
٠45‏ إلى 10947)ء وانظر شرحها في الفتح » ففيها تفصيلاتٌ وفوائد كثيرة » وكذا مسلم (كتاب 
الإمارة » باب ثبوت الجنّة للشّهيد » رقم /39). 

(0) انظر : صورٌ وعبرٌ من الجهاد النّبويٌّ في المدينة » ص ١9١‏ . 


5-53----2:--: 0 للا ا 


قال أننُ بن مالكِ رضي الله عنه: وذلك بدء القنوت ٠‏ وما كنا تَمَْتْ » وسأل رجلّ أنساعن 
القنوت: أبعد الوُكوع » أو عند فراغ من القراءة » قال: لا » بل عند فراغ من القراءة. [البخاري 
(مجعع)]0 . 

لكن ذلك لم يفت في عَضَدٍ المسلمين » ولا فثّر من حميّتهم في الدّعوة إلى الله 0ك 

من عزمهم في مواصلة الدّعوة » وخدمة دين الله ٠‏ لأنّ مصلحة الدّعوة فوق الأنفس والدّماء؛ بل 
إنَّ الدعوة لا يكتب لها النّصر؛ إذا لم تُبْذَلَ في سبيلها الأرواح » ولا شيء يمكن للدّعوة في 
الأرض مثل الصّلابة في مواجهة الأحداث » والأزمات » واسترخاص التّضحيات من أجلها. 

إنَالذعوات بدون ترى. + أر تضحيات + يرشك أن تكون بمثاية فلسفاك + واععيلة + تلقها 
الكتب » وترويها الأساطير » ثم تُطْوّى مع الزّمن. 

إن حادئتي الرّجيع وبئر مَعُونة » تُبَصٌّراننا بالمسؤولية الضّخمة عن دين الله » والدّعوة إليه » 
وفبحع 7 نُضْبَ أعيننا””' نماذج من التُضحيات العظيمة الَّني قدّمها الصّحابة الكرام رضي الله 
عنهم » من أجل عقيدتهم » ودينهم » ومرضة ربّهم . 

إِنَّ للسّعادة ثمناً » وإنَّ للّاحة ثمناً » وإِنَّ للمجد والسّلطان ثمناً » وثمن هذه الدّعوة دمٌ زكييٌ 
يراق في سبيل الله » من أجل تحقيق شرع الله ونظامه » وتثبيت معالم دينه على وجه البسيطة” ". 

"-فزت ورب الكعبة: ش 

صاحب الكلمة حرام بن مِلْحانَ رضي الله عنه » فعندما اخترق الوُمْحُ ظهرّه حنَّى خرج من 
صدره » وأصبح يتلتّى الدّم بيديه » ويمسح به وجهه » ورأسه . وقال: فزت وربٌ الكعبة. 
[البخاري (5097)] . 

إِنَّ هذا المشهد يجعل أقسى القلوب , وأعظمها تحجّراً يتأئّر ٠‏ ويستصغر نفسه أمام هؤلاء 
اليظها: ء الّذِين لا تَصْمَدُ وجوههم فزعاً من الموت » وإنما يعلوها البِشْرُ والسّرور » وتغشاها 
الاقيية ولي 1 

وهذا المنظر البديع الرّائع الذي لا يتصوّره العقل البشريٌ المجرّد عن الإيمان جعل جَبار بن 
سلمى » وهو الذي طعن حرام بن ملحان يتساءل عن قول حرام : «فزت وربٌ الكعبة» وهذا جبّار 


)1١(‏ وحاصل المسألة: أنَّ القنوت للحاجة بعد الرُكوع » وأمّا لغير الحاجة فالصّحيح أنه قبل الركوع » وقد 
اختلف عمل الصّحابة في ذلك 2 والظاهر: أنه من الاختلاف المباح . 

(9) نُصْب أغيّننا: أي أمامنا . 

(*) انظر: صور وعبر من الجهاد انوي فى المدينة » ص ١967‏ . 

(4) انظر: التّاريخ الإسلاميئ » للحميديٌ (5/ 00). 


2010 الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


يحذثنا بنفسه » فيقول: إِنَّ مما دعاني إلى الإسلام : ني طعنت رجلاً منهم يومئظذٍ برمح بين 
كتفيه » فنظرت إلى سِتان الؤُمح حين خرج من صدره » فسمعته يقول: «فزرت ورب الكعبة!» 
فقلت في نفسي: ما فاز » ألست قد قتلت الوّجل؟! حنَّى سألت بعد ذلك عن قوله » فقالوا: 
للشّهادة . فقلت: فاز لَعَمْدُ الله! فكان سبباً لإسلامه . [البيهقي في الدلائل (؟/ 27]0707 . 

وهذا الموقف الخارق للعادة يدعونا للنّساؤل: هل يتعرض الشّهِيد لألم الموت؟ 

وتأتينا الإجابة الشّافية من رسول الله يكل الذي لا ينطق عن الهوى فى قوله: «ما يجد الشّهيد 


من مسن القتل إلا كما يجد أحدكم من مَسنٌ القَرْصة)» [الترمذي (174)» والنسائي (5/7) » وابن ماجه 
.])58١0(‏ 


فللشهين سول ة غيامة عند الل مجراء الكمق الباهظ الل يدفحه »وهو روعت رخيصة فن 
سيل اله دع وجل 2 م يه اللجكم العدل حقه » فكافاه مكافاة شيك جوائز #اكل واشدة 
منها تعدل الدٌّنيا وما فيها » » فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي : 
اللشّهيد عند الله بت خخصال : يُمْرله في أوّل دفعةٍ من دمه » ويّرى مقعده من الجنّة » يجار من 
عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويُحَلّى خُلَّة الإيمان » ويزوّج من الحور العين » ويُشفّع 
في سبعين إنساناً من أقاربه) [الترمذي (1175) , وابن ماجه (0]090/49 . 

هذا بالإضافة إن الوسام المميّر المشرّف؛ الي يأتي به يوم القيامة : : وجْحة كهيئته يوم 
جرح : : #اللّون لون الدّم والرٌّيح ريح المسك) [الترمذي (1)1707. 

كما أن حاة الشوداد لا تنتهي بمجرّد موتهم ٠»‏ بل هم أحياء يرزقون » ويتنعمون عند 
ربهم”". قال تعالى : # وَلا ححْسَإنَ ألنَ ميلو في سيل أله أَموتأ بل لَه عِندَ رَيْهِمْ يرْدَهوْنَ 4 [آل 
عمران: 159]. 


عدم معرفة النََىّ يك للغيب : 


إنَّ حادثتي بثر مَعُونة والوّ عد ريسا نعل ا ابول لل ايمل اليف كنا 
دلت علق ذلك أدله أخرق منها قله بغر ولد : # قل لا أَمَلِكَ لِتفسى تَفَعَا ولَاصَرًا إِلَامَاسَاءَ أده وَلَوْ 
حت لص ع سه 7 لسعو عو سالا نهو 


كنت أله الْعَيْبَ لأسْتَحكَرَرتُ بن الْخَرٍ وَمَا صم قَ اشوا إن أ نأ إلا مذِير وسار لَقوْم يُؤْمِمْوْنَ4 [الأعراف : 


.] ١184 


220 انظر: سيرة ابن هشام (حديث بثر معونة) » وفتح الباري (شرح حديث رقم 5094١‏ » 097 4) ففيه فوائد 
بر 0-7 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (تفسير الاية ١1١‏ من سورة آل عمران) . 

69 انظر: السّرايا والبعوث النَّبوّة » ص7140. 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١5١‏ 


فالله - عر وجل وحده عالم الغيب » والؤسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلاما علّْمهم 


رهم عزَّ وجل ١:2‏ عَدلِمُ لْهَيْبِ فلا يظهرَ عل عَتَيوه دا( إِلَامَنِ أَرْتضَى من رسُولٍ4 [الجن : 


55 -/؟|]. 
5 -الوفاء بالعهد: 


وقع عمرو بن أميّة الصَّمْرِيٌ رضي الله عنه أسيراً في بثر مَعُونة » ولمّا علم عامرٌ بن بلطيل 
أنّه من مُضر أطلقه . وجرٌَّ ناصيته » وأعتقه عن رقبة زعم أنّها كانت على أمَّه » فلمًّا خرج عمرو 
قاصداً المدينة » نزل في طريقه في ظلَّ » والتقى برجلين من بني عامر ‏ وكان معهما عقدٌ من 
رسول الله » وجوارء لم يعلم به عمرو بن أميّة وقد سألهما حين نزلا : ممّن أنتما؟ فقالا: من 

بنى عامر » فأمهلهما » حنَّى إذا ناما » عدا عليهما » فقتلهما » وهو يرى أنه قد أصاب بهما 
ارا حو ين عام وفيا اسزيرا ين ميال .ريرك إل جل ندا قحم جز بق بسي 
رسول الله » فأخبره الخبر ء قال رسول الله : لقدقتلت قتيلين؛ لأديئهما””" . 


وهذا موقففٌ رفيعٌ » فقد وَدَئ يلةٍ ذينك الرّجلين العامريين اللّذِينِ قتلهما عمرو بن أميّة 
الصَّمريُ؛ لكونهما يحملان عقداً منه يِه ولم يؤاخذهما بما فعل بعض أفراد قومهما » وهذا 
يمثّل منتهى القمّة فى الوفاء بالعهود . 


قد كان بإمكان التي لِةِ أن يعتبر عمل عمرو بن أميّة جزءاً من الانتقام الذي ينبغي أن يواجه به 
المجرمون المعتدون » ولكنْ ماذنب الأبرياء حتى يؤخذوا بجريرة المعتدين مِنْ قومهم؟! 


إِنَّ التُوجيهات الإسلامية افيعة دفعت بالمسلمين ٠‏ ونيّهم يكل إلى الوق الأخلاقي » الذي 
لا نظير له في دنيا النّاس”*) 


ه-الصّحابئٌ الجليل عامر بن فُهَيرة رضي الله عنه : 


«لما قل الّدِين ببثر مَعُونة وأسِرَ عمرُو بن أميّة الضّمري 4 الله عادو يق الطميل من هذا 
- وأشار إلى قتيل -؟ فقال له عمو بن أمبّة : عدا عام ين نهررة . فقال : لقد رأيئه بعدما قتل رُفع 
إلى السّماء » حنَّى إِنّى لأنظئٌ إلى السّماء بينه وبين الأرض 2 ثم وُضع؛ [البخاري ٠45(‏ 000 , 


. 777 انظر وقفات تربويّة مع السّيرة النَّبَويّة » ص‎ )١( 
. (؟) الثؤرة :قار وهو الطلك الهم‎ 

(9) انظر: السّيرة ة التَبويّة » لابن هشام (5/ 27١5‏ . 
(5) انظر: التاريخ الإسلامي للحميديٌّ (5/ .)0١‏ 
(6) سيرة ابن هشام (حديث بثر معونة) . 


١5‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


5 -حسّان بن ثابت رضي الله عنه يحرّض على قتل عامر بن الطفيّل : 

كان حسّان رضى الله عنه من رجالات المؤمّسة الإعلاميّة » فكان يش الحرب النّفْسيّة على 
الأعداء » وكان بجانبه كعبُ بن مالكِ » وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم » فلم يتركوا حدثاً 
من أحداث السّيرة إلا قالوا فيه شعراً » وكلٌّ قصيدة للكافرين يرون عليها بقصائدَ » وقد عَلِمنا 
ما أحدثه شعر حسّان في طرد كعب بن الأشرف اليهوديٌ » وكان يَكِدٍ يتعهّد شعراء الدّولة 
الإسلاميّة ويشجّعهم على خوض هذا الباب من الجهاد » فعلى المسلمين المعاصرين قادةً . 
وزعماء » وعلماء » وفقهاء » وجماعات. أن يرعوا شعراءهم » ويشجٌّعوهم لخوض هذا 
الجهاد العظيه”"' . 

ولمّا بلغ حمّاناً خبرٌ أصحاب بثر مَعُونة » نَظَمَ أبياتاً تناقلتها الؤكبان » يحثٌ فيها ربيعة بن 
عامر بن مالك ملاعب الْأسِنَّة ٠‏ ويحرّضه بعامر بن الطّفيل بإخفاره ذمّة أبيه أبي براء : 
الاين مُتلسيع عمتسي ربتعنييا بمَاأخدَئث فِيالحَِدنَانٍ بَمْدِي 
عد اكد كنيع ب ا ار مد 
ست مر معنف + ا 

فلمًا بلغ ربيعة بن أبي براء هذا الشّغْرُ » وكان الشّعر عندهم أوجع مِنْ رشق التَبّل » وقطع 
السّيوف للرّقاب ٠‏ وطعن التُحور بالرّماح : ل 1 
ضرة أشواونها حل : لَمْ تصب منه مقتلاً فوثب عليه قومه » وقالوا لعامرٍ: : اقتصّ! فقال: قد 


1 


فسن 


عفوت » وإن عِشْتُ فسأرى رأبي فيما أتى ل 


5 ول الخ ل ررك » ويخصنٌ المنذرٌ بن عمرو رضي الله عنه : 
عَنّئ خَيِلٍ الوَسُول عَدَة لأَقَوا تايا ولا قيُمبقثر 
أُصَابَفُحْ القَنَاهءٌ بِعَفْدٍ دقَزم تون عَنفْادُ حَبْل م بعقذر 


كك لكك ١‏ كك كك وَأغْتَقٍ في ميق هتصّببر 


2 


.)5077/5( انظر: الأساس في السُّنّة وفقهها‎ )١( 

() انظر : محمّد رسول الله » لصادق عرجون (5/ 55). 

فر انظر القصة في فتح الباري شرح حديث .)5٠45(‏ 

5( استهلي : أسبلي دمعك . السّح: الصَّبٌ الكثير المتتابع . والثَّرّر: القليل. 

)2( ون : انتقص . (بالبناء للمجهول) . 

65 أعنق: أسرع. والعنق: ضَرْبٌ من السّير فسيحٌ سريعٌ للإبل والخيل . ابن هشام )7١9//(‏ . 


الففيئل العاقن اه الأحراءة مايق درا كدر | لذن 
 ٌ‏ ااااالاااسسسس ‏ ئ ببسي ب بييحب-بب-ببب ببس ببسي مي ب 0 


مصير عامر بن الطّفيل العامريٌ : 

استجاب الله لدعاء نبيّه كَليهِ » فقد دعا يك على عامر ب بن لعفن ٠‏ فقال: الهم اكفني 
عامراً!) [الطبراني في الكبير (01/74) » ومجمع الزوائد (3/ ١70‏ 60 
عقال؟7؟ يضق كله رقولة: ل ونا ليق درن بانوهر عت 
دقيقٌ للطَّاعون التُبلي » الي يتميّر (بارتفاع درجة الحرارة » وتضخم العقد الليمفاوية في منطقة 
الإرب » وتحت الإبط » وكذا تضحّم الطحال)””» » وهو ما أصيب به عامر , رق عمجا عي 
أصبح حبيساً في بيت امرأةٍ من قومه . 

لقد أصيب عامدٌ بن الطُمَيْل » وتلاشت أحلامُه انملك على أهل المدن في الجزيرة 
العربيّة » أو خلافة التَبِيَ كَل ٠»‏ وأمّا تلك الجيوشي التي هدّد النِيَّ يكل بها » فقد تحوّلت إلى آلام 
تحبسه في بيت امرأةٍ » قد ولّى عنه النّاس » ونفروا منه خشية العدوى » ففقدَ صوابّه » وصرخ 


بمن بقى حوله » فقال : «عُدَةٌ كعُدّة البكر في بيت امرأةٍ من بني آل فلان » ائتوني بفرسي » فمات 
ليور اي ل 000 حت الجئار العنيد كالمجنون » بعد أن تطاير النَّاسُ 


دلق البداية والنّهاية (وفد بني عامر وقصّة عامر بن الطفيل) » وفتح الباري (شرح حديث رقم )5١5(‏ فقرة: في 
بيت امرأة من بني فلان) . 


4 3 
(4) انظر: تعليق الدكتور قلعجى على الدّلائل (557/5) . 
(0)" “انطر الشيرة التتويقة عباتن ع فين 1 
ال 3 


١‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


المبحث الثاني 
زواج النَّبِي كك بأمّ المساكين ‏ وأمّ سلمة . وأحداتٌ متفرقة 


أولاً: زينب بنت خُرّيمة أمُ المساكين رضي الله عنها : 

هي زينب بنت خْرّيْمة بن الحارث الهلاليّة » فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة » وكانت تسمّى في الجاهليّة أمّ المساكين؛ لإطعامها إياهم . تزوّجها رسول الله وَكةْ في 
رمضان على رأس واحدٍ وثلاثين شهراً من الهجرة ؛ فمكثت عنده ثمانية أشهر » وتُوُفْيَتْ في 
حياته عل ذ في آخر ربيع الأوّل على رأس تسعة وثلاثين شهراً ٠‏ ودفنت في مدينة رسول الله 
و31 , 

كانت زينب بنت خزيمة تحت عبد الله بن جحش بن رئاب » الذي تل في معركة أُحلٍ شهيداً 
في سبيل الله تعالى » فتزوّجها وكيْ إكراماً لها بعد أن فُحِعّتْ بقتل زوجها في معركة أَحدٍ » ولم 
حرقها اويل وعيدة ؛ فكأنّه بئِةِ كافأها على فضائلها بعد مصاب زوجها”؟' . 

ثانياً: زواج النِيّ يي بم سلمة رضي الله عنها : 

هي هند بنت أبي أميّة خذافة بن المغيرة القرشيئّة المخزومية » كانت زوجة ابن عمّها 
عه دين جبلد الا ست » وزوجهانهذا عو ابرق االأسيول ليزه بيت غيل المطلب ٠:‏ وو 
أيضاً أخو رسول الله يل من الرّضاعة » وقد هاجرت أمٌ سلمة رضي الله عنها وزوججها أبو سلمة 
إلى الحبشة فراراً بدينهما من المشركين » ثم رجعا إلى مكّة وهاجرا إلى المدينة بعد أن هاجر إليها 
رسول الله يك والمسلمون”"'. 

الدتعايك ال امه لي لم رضي ]ل متها 

قالك أ سلمة لأبى ملية : بلغني : أنه ليس امرأةٌ يموت زوجها؛ وهو من أهل الجنّة » ثم لم 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبيّ .)١57/١5(‏ 


() انظر: المفصّل في أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان .)559/1١(‏ 
() انظر: سير أعلام الُّبلاء (507/5). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١‏ 
آ[آ#[آ[آ[#ت--- ب حيسي 101 يبي يي يييييييييبيييي يي ب بمج 02 


تتزوّج بعده » إلا جمع الله بينهما في الجنّة؛ فتعال أعاهدك ألا تزئج بعدي » ولا أتزئج بعدكٍ 
قال: أتطيعينني؟ قالت : نعم . . قال: إذا مث تزوّجي » اللهم! ارزق أمَّ سلمة بعدي رجلا خيراً 
متي » لا يحزنها » ولا يُؤذيها. فلمًا مات؛ قلتُ: مَنْ خيرٌ من أبي سلمة؟ فما لبث وجاء 
رسول الله كله ء تتوص ال حر لضن ربق اي + أو ابنها:: فقالت» رد على 
رسول الله كك » أو أتقدّم عليه بعيالي » ثم جاء الغد ال 1 

؟ -دعاء أمٌ سلمة لما تونّي زوجُها : 


لنا توي زوعها ابوإسلية من الرتجراخات أضاء في كاله للنشر من ».وكات به 
وتجلّه » جاءت لل يل2 فقالت: يا رسول الله! إنَّ أبا سلمةً قد مات! قال يل «قولي : اللّهم! 
اغفر لي » وله » وأعقبني كين عون لشو :“كالت: فقلت + تأشقيين الله من نعو عه لل منه 
محم دا يَلِهِ . [أحمد (791/5 و0707 » ومسلم (419) » وأبو داود )71١15(‏ » والنسائي (5/ 4) » وابن ماجه 


.])١550( 

- حوار رسول الله يَكَِةِ لأمّ سلمة عندما خطبها : 

قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما : إن أمَ سلمة لما انقضت عدّتها » خطبها أبو بكر , 
تركف خصبها يس فردَّتهء فبعث إليها رسول الله عَكِْة » فقالت مرحباً: أخبز رسول الله : 
أي غَيْرَى”" » وأنّي مُضْبِية”؟' وليس أحدّ من أوليائي شاهداً. 

نيمك إلبها: 9أقااقرلاكةة قل معي قاذ اش سكا صانق رواقا وولف :عرق 
ادعو اله 31 تذكت عتريك. :وأنا"الاولياء > :فليين أخد متهم إلا سرض :ىليد 
(5/ 1 - 0014 » والنسائي 8١/5(‏ - 21085 وفي رواية: إِنّي امرأة قد أدبر من سئي . فكانت إجابة 
رسول الله يَكِدِ لها : «وأمًا السّنُ؟ فأنا أكبر منك» [طبقات ابن سعد (8/ 50)] وهكذا أحسن إليها َك 
العجواب لماكت إلا 11 


قالت أَمُ سلمة: يا عمر «أي ابنها»! قم فزوّجْ رسول الله كِهِ . [انظر الحديث قبل السابق]. قال 
ابن كثير في تعليقه على قول أمّ سلمة : قم يا عمر فزوج الي ُِ : تعني : قد رضيت © وأذنت » 
فتوهَّم بعض العلماء : أنّها تقول لابتها عمر .. بن أبي سلمة وقد كان ذاك صغيراً لا يلي مثله العقد , 


. +؟). وقال المحقق : أخرجه ابن سعد » ورجاله ثقاتٌ‎ ٠1 /1( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وأعقبني : أي : بدّلني وعوّضني منه » أي : في مقابلته . . عقبى حسلة : : أي : بدلا صالحاً.‎ 00 
غيرى: كثيرة الغيرة.‎ 2) 

2 مُصبية : أي : ذات صبيان » وأولاد صغار. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 5-77 )3١‏ وإسناده صحيحٌ . 

() انظر: المفصّل في أحكام المرأة(١١/١/51).‏ 


١5‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


وقد جمعتثٌ في ذلك جزءاً مفرداً بيّنت فيه الصَّواب في ذلك » وله الحمد والمنّة » وإِنَّ الذي ولي 
عقدها عليه ابنُها سلمة بن أبي سلمة و ا 


؟ - تأثيث رسول الله َك لبيت أمَّسَلمةَ » ومعاملته لها : 


فلمًا وافقت على الزّواج؛ قال لها رسولٌ الله ل : «أما إن لا أنقصكِ ممًا أَعْطَيْت فلانة ؛ 

رحيين » وجرّتين » ووسادة من أَدَمٍ حشوها ليففٌ» [انظر الحديث قبل السابق] . 
وكانت أمٌ سلمة قد ولدت طفلة من زوجها أبي سلمة بعد موته» فعندما تزوّجها ككةٍ ؛ جعل 

يَأتيها » فإذا جاء؛ أخذت زينب ٠»‏ فوضعتها فى حجرها لترضعها » وكان يَكَِةِ حييّاً كريماً 
يستحبي ؛ فيرجع » ففعل ذلك مرارا”” » ففطن عمّار بن ياسر رضي الله عنه وهو أ لأم سلمة من 
أمّها «سميّة) الشّهيدة التي قتلها أبو جهل ٠»‏ فأطلق قدميه نحو بيت أخته أمّ سلمة » فأخذ ابنة أخته 
ليسترضعها فى بيته » أو عند أحد النّساء » فجاء رسول الله يك فقال: «أين زناب؟» » فقالت 
قريبة ابن أبي أميّة- ووافقها عندها(” _: أخذها عمّار بن ياسر . فقال يكل : «إني آتيكم اللّيلة». 

قالت أَمٌّ سلمة : فقمثُ» فوضعتٌ ثفالي”*؟'» وأخرجتُ حبّاتٍ من شعيرٍ كانت في جَرّتي » 
وأخرجتُ شحماً ٠‏ فعصدته » ثمَّ بات » ثم أصبح ٠‏ وقال حين أصبح : «إنَّ بك على أهلك 67 
كرامة » فإن شئت؟؛ ؛ سّعت" لك » وإن أسبغ لكِ أسبغ لنسائي [مسلم ( لح ل و 
(17؟] » وإن شعت شئت تَلَقْتُه ثمَدُزْتُ!) قالت : : كَلَث0")؛ فأقا م النَبنٌ كل ثلاثة أيام عند أمٌّ سلمة 
ثم قال كه : «للبكر سبعٌ » وللئَّيب ثلاثٌ» [مسلم ])57/١570(‏ » وهذه المدّة هي مدة 9 
المتزوّج عند زوجته إذا كان عنده غيرها . 

أقام يَكِةِ عند أمّ سلمة رضي الله عنها ثلاثة أيام سعيدةً » ثمَّ رئب لها يوماًكبقيّة زوجاته . 

-تغيير اسم برّة بنت أبي سلمة : 

تقول تلك الطّفلة اليتيمة رضي الله عنها : إن النبي يل دخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي 
بر » فسمعها تدعوني بَرّة » فقال: «لا تزكُوا أنفسكم؛ فإنَّ الله هو أعلم بالبَدّة منكنّ , 


.)97/5( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 

(*) المصدر السابق نفسه(؟/ 5 .)5١‏ 

0 أي وال مج النِّي يك مع زيارة تلك المرأة لأمٌ سلمة 

(5) الكمَالٌ عون مط ١]‏ اص لطع د بارج يوه لل ا ال 
(0) على أهلك: يقصد نفسه يك . 

قت أي : أقمتٌ عندك سبعة أيام . 

(0) انظر: السّيرة النّبويّة كما جاءت من الأحاديث الصّحيحة » للصوياني (15/8). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق /51 ١‏ 
404 #جكككككلكلل11015ل101 1ك 1١1‏ ”7 14 “24444444 


والفاجرة » سمّيها زينب» » فقالت أمّ سلمة: فهي زينب . [مسلم (55١19/5)غ2‏ والبخاري في الأدب 
المفرد .])871١(‏ 


وهذا من هدي الّنَ يك » فقد كان يحت الأسماء الجميلة » ولم يكن لي يغيّر أسماء 
الأطفال فقط ل 
فقد ذَُكِرَ عند رسول الله يِهِ رجلّ يقال له: شهّاب ». فقال رسول الله م عل له : «بل أنت هشام» 
[البخاري في الأدب المفرد (875) » وأحمد (5/ 5/) » ومجمع الزوائد (4/ 166١‏ . 


و(كان يَكِةِ إذا أتاه الّجل » وله اسم لا يحيّه؛ حوّله) [الطبراني في المعجم الكبير 2115/19 ؛ 
ومجمع الزوائد ]1)5١/4(‏ » إلى اسم أجمل » وألطف . وكان كََِةٍ يفعل ذلك مع العجائز؛ فهذه 
عائشة رضي الله عنها تحدّثنا؛ حيث تقول: جاءت عجورٌ إلى النَِيّ كَلِةِ وهو عندي » فقال لها 
رسول الله يل : «من أنت؟»2 قالت: جام المر مق ْ 


فقال: «بل أنت حَسّانة المزنيّة! كيف أنتم؟ كيف حالّكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت: بخير » 
بأبي أنت وأمّي يا رسول الله! 


قرب إليه لحم ٠»‏ فجعل يناولها . » فقلتٌ : يا رسول الله! لا تغمر يدك لكا يت فلك 
يا رسول الله! تُقْبلُ على هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال : 9إنّها كانت تأتينا رمن خديجة » وإِنَّ 
حُْسْنَ العهد من الإيمان» [البيهقي في شعب الإيمان (4177) » والحاكم 2١17/1‏ » والألباني في الصحيحة 
(51)]. 


” - الحكمة في زواج أمّ سلمة : 


والحكمة في هذا الزّواج ‏ كما يقول صاحب تفسير المنار -: ليس لأجل التّمتّع المباح له؛ 
وإِنّما كان لفضلها؛ الذي يعرفه المتأمّل بجودة رأيها يوم الحديبية » ولتعزيتها ‏ أي: بوفاة 
توحها” '"- ولا ننسى كذلك: أنَّ أم سلمة من بني مخزوم أعرٌ بطون قري؛ يش ء وهي التي كانت 
تحمل لواء الحرب والمواجهة ضدّ رسول الله يَلِةِ » ووراء هذا الزَّواجٍ تفتيت حقد هذه القبيلة » 
وتقريب قلوب أبنائها » وتوطتةٌ » وتحيّبٌ إليهم ليدخلوا في الإسلام بعد أن صاروا أصهارٌ 
سوال ال 7 


وفي هذا الرَّواج فقه التي َك في البناء الدّاخليٌ للأمّة » وتأدية حقٌّ الشّهداء في زوجاتهنٌ » 


. )31/7 /5( انظر: تفسير المنار‎ )١( 
. )7"05 /( (؟) انظر: الثّربية القياديّة‎ 


١1‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


و اير 


سول انزو , 

وكانت أةٌّ سلمة آخرَّمَنْ مات من أمّهات المؤمنين » وكانت وفاتها سنة إحدى وستين » وقد 
رَوَثْ عن رسول الله أحاديث » يبلغ مسندها ثلاثمئة ئة وثمانية وثمانين حديثاً؛ واتّفق البخاريٌ ‏ 
ومسلمٌ على ثلاثة عشرة » وانفرد البخاريٌ بثلاثةٍ » ومسلمٌ بثلاثة عشر”"2. لقد ساهمت في نشر 
العلم والحكمة عن رسول الله كله , وبموتها انطفأ آخر مصباح من مصابيح أمّهات المؤمنين 
طالماشَعٌ الثُورَ » والهٌُدى » والعلم؛ فرضي الله عنها » وأرضاها!”" . 

الثاً: مولد الحسن بن عليٌ رضي الله عنهما : 

قال الإمام القرطبئٌ ‏ رحمه الله -: وُلد الحسنْ فى شعبان من السّنة الَابعة » وعلى هذا ولد 
سكس مد ورك 4 ار لو 
شعبان سلة أريع 0 

يقول علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : لما ولد الحسن سمَّيْنُه حرباً » فجاء رسول الله يكل 
فقال: أرونى ابنى! مااسكيتموه؟ قلت : خريا! قال كَكِِ : بل هو حسرٌ . [أحمد 48/١١‏ و8١1١)2»‏ 
وابن حبان (/546) ,2 والبخاري في الأدب المفرد (671) » والطبراني في الكبير (1//7؟) » والحاكم (9/ )١180‏ » 
والبزار )١4941‏ » ومجمع الزوائد (// 57)] . 

وهكذا غير يَدة ذلك الاسم الحادّ باسم جميل » يُدخل الشّرور » والفرحة على القلوب . 

فحمل المولودٌ الجديدٌ اسمه الجميلَ » وحمله يك بين يديه . وقَله » وهذا أبو رافع يخبرنا 
عن فعل رسول الله َيِه ؛ يقول: رأيثُ الئّيّ يك أذ في أَدْنَي الحسن مجو لدت لالت 
بالصّلاة . [أحمد (4/5 و؟94”) , وأبو داود (ه ». والترمذي .])15١15(‏ 

وحدّثنا أبو رافع عن عقيقة الحسن » فقال: لما وَلَدَتْ فاطمة حسناً؛ قالت: ألا أع* عن 
ابني بدم (بكبشين)؟ قال يَكِةٍ : «لا . ولكن احلقي رأسه » وتصدّقي بوزن شعره من فضَّةٍ على 
المساكين » والأوفاض» وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله يلك محتاجين فى 


. المصدر السابق نفسه ("/ /اه")‎ )١( 

إفه انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ .)1٠١‏ 

(90) انظر: السيرة الَويّة » لأبي شهبة (4/./5" -559). 

(5) انظر : شذرات الدّهب » لابن العماد الحنبلي (1/ ٠‏ 6 ). 

(5) عقّ عن ولده عقاً: ذبح ذبيحة يوم سُبُوعه. العقيقة: الذّييحة التي تُذبح عن المولود يوم سبوعه عند حَلْقٍ 


0 


شعره » والجمع عقائق. 


الفصل العاشر: أهمٌّ الأحداث ما بين أحد والخندق ١0‏ 
#2 

المسجد ء أو الصّفة . ففعلت ذلك . [أحمد(90”و١1ة*)].‏ 

وأحبٌ َل أن يقدّم عقيقة الحسن » فعقّ عنه كبشين . [النسائي (20]0157/1. 

ا 
ويُسَمَّى) . [أحمد (5//ا و8 و١١‏ ولا١‏ و0 » وأبو داود 74179 و7478) » والترمذي (5؟07١)‏ » والنسائي 
»)١5 7/0‏ واين ماجه .])71١56(‏ 

راهاه ريديو نابت رمي الاعويقك له البوردستة ها 

وفي هذه السّنة تعلّم زيدٌ بن ثابت كتابة اليهود » فعن خارجة بن زيد بن ثابتِ عن زيد بن 
ثابتٍ : أنّ رسول الله يل أمره أن يتعلم كتابَ اليهود ؛ ليقرأه لني كَكِِ إذا كتبوا إليه [البخاري 
(0145] » فتعلمه في خمسة عشرٌ يوماً » وفي روايةٍ أخرى : أنَّ رسول الله يَكِِ لمّا قدم المدينة » 
ذُهب بزيد إلى رسول الله يكل » وقالوا : يا رسولّ الله » هذا غلامٌ من بني النّجار » معه مما أنزل 
الله عليك بضعَ عشرة سورةً » فأغجبَ ذلك رسول الله يَكيهِ » وقال: “يا زيد! تعلم لي كتابت 
يهود » فإنّي والله ما آمن يهود على كتاب» قال زيد : فتعلمت له كتابّهم » ما مرّت خمس عشرة 
ليلةَ حتى حذقتّه » وكنت أقرأ له كتبهم؛ إذا كتبوا إليه » وأجيب عنه إذا كتب . [أحمد (187/5) ؛ 


وأبو داود (51465*) » والترمذى (0])709/16 , 
2 9و3 يي 


وبهذا الخبر ينضح : أن للتّرجمان مكانةٌ رفيعةٌ في الدّولة ؛ إذ هو الذي يَطّلع على أسرار الدّولة 
وما يأتيها من مراسلاتٍ » أو ما ترسله من مُخاطباتي؛ إذ لا يصحٌ أن يطّلع كلَّ إنسان على تلك 
الكتب الصّادرة » والواردة؛ لثلا تختلَ الدّولة » وتُكشّفَ أسرارُها؛ ولذلك أمر اليك زيد بن 
ابت أن يتعلم لغة اليهود 0 


نَل زيد بن ثابت لغة يهود في خمسة عشر يوماً يدل على ذكاء مُفرِطٍ » وقدّة حافظة » وقد 
كان رضي الله عنه ممّن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله بك » ومن أشهر كُتَّاب الوحي بين 
يديه » زهو الذي تولّى كتابة القرآن وحده في الصّحف في عهد الصَّدَّيق » وكان أحد كاتبي 
المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه » وأمْدْ رسول الله كل زيداً بتعلّم لغة اليهود » وكتابتهم 
يدك على أنَّ الإسلام يحبّب إلى المسلم أن يتعلم لغة غيره وكتابتهم » ويتعرّف على علومهم » 
ومعارفهم؛ ولا سكما إذا دعت لذلك ضرورة؟ : 


نع يننا تنا 


.)١٠١57/57( انظر: السيرة النبوية كما جاءت فى الأحاديث الصحيحة للصّوياني‎ )١( 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (/479). ش‎ 

2*9 انظر: زيد بن ثابت كاتب الوحي وجامع القران » لصفوان داودي » ص .4١-8٠‏ 
(5) انظر: السّيرة التَّبوّة » لأبي شهبة (؟59/5؟). 


لل الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


المبحث الثّالث 


2000 . . 

إجلاء يهود بني النضير 

أصاب يهودَ المدينة الخوفُ » والوُعبٌ طيلة الفترة الي تفصلٌ بين مقتل كعب بن الأشرف » 
وبين معركة أحلٍ؛ الي جرت في شوال عام ( ه)؛ ولكن الهزيمة الي حَلّتْ بالمسلمين في تلك 
المعركة أحيت في نفوس المشركين والمنافقين الأمل مِنْ جديد بتحقيق مطامعهم ١‏ 
وأغراضهم ‏ وأزالت من قلوب اليهود للع" على المصير » وممّا ساهم في تبديد هذا الهلع 
عندهم مقت أصحاب الرّجيع » وبثر مَعُونة » وبذلك لم يَدُمْ حوف اليهود طويلاً » وعادوا إلى 
أساليب الدع والمكر » والخداع 0 وشرعوا فى حشد حصونهم بالسّلاح 2 والعتاد 
للانقضاض على المسلمين » ودولتهم » ثمَّ صمّموا على قتل النَِيَ يك ٠‏ والغدر به””". 

أولاً: تاريخ الغزوة وأسبابها : 

أ- تاريخ الغزوة : 

برئ المسكقون من المو تخسن .: أنَّ غزوة بني التُضير » كانت بعد أَحدٍ في ربيع الأوّل من 
السّنة الرابعة من الهجرة » وقد رد ابن القيّم على من زعم : أن غزوة بني التُضير كانت بعد بدرٍ 
بستة أشهر [البخاري تعليقاً (418/9)] بقوله : لوزعم محمد بن شهاب الزَّهريٌٍ : أن غزوة بني النُضير 
كانت بعد بدرٍ بستة أشهرٍ » وهذا وَهْمٌ منه » أوغلطٌ عليه » بل الذي لا شك فيه انها هد عن 
والّذي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة , ” بني قينقاع ١‏ وقريظة بعد الخندق 2 وخخيبر بعل 
ال 


وقال ابن العربيّ : والصّحيح أَنَّها بعد أحد””'» وإلى هذا الوَأي ذهب ابن كثير 7 . 


(0) ينظر الشكلان (” ول) فى الصفحتين 5١٠١(‏ و١١5).‏ 
إفة مَلَع هلعاً: جزع جزعاً شديداً. 

(9) انظر: التاريخ السياسي والعسكري . ص .184-١88‏ 
(5) انظر: زاد المعاد(59/7؟). 

(5) انظر: أحكام القرآن » لابن العربي (؛/ 107768). 

(9) انظر: حديث القران عن غزوات الرسول يَكلِةِ .)7١ 5 /١(‏ 


الفصل العاشر: أهُمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١6١‏ 
يي يي -ب بإ -إ_إِإيإ يإ ييييييييييب يج ب ل 
ب-أسباب الغزوة : 
هناك مجموعة من الأسباب حملت التَِيَ ككِِ على غزو بني التّضير 2 وإجلائهم ؛ من أهمها: 


اتقفق بت اللغتير عير مقع 4 الع * تحتّم عليهم ألا يؤووا عدوًاً للمسلمين ولم يكتفوا بهذا 
النّقض ؟؛ بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضَّعف في المدينة . 


وقد حصل ذلك في غزوة السّويق”'"؛ حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكّة 
- بعد غزوة بدرٍ - نذراً؛ ألا يمسن رأسّه ماء من جنابة حتّى يغزوَ المدينة ٠‏ فلمًا خرج في مئتي 
راكب قاصداً المدينة؛ قام سيد بني النُضير سللّم بن مِشْكُم بالوقوف معه » وضيافته «وأبظن له 
خبر النَّاسٍ » ولم تكن مخابرات المدينة غافلة عن ذلك” '" . 


قال موسى بن عقبة- صاحب المغازي -: "كانت بنو التُضير قد دسُوا إلى قريشٍ » وحضّوهم 
على قتال رسول الله عي 3 ودلُوهم على العورة»”" . 


: -محاولة اغتيال التي يَكة‎ ١ 


لاع 1 هد ع ل بني النُضير » اميم لي ا 
وذلك تفيذا لعهد الذي كان بن ال 8 وبين ني لير حول أداءالذيات + وإقراراً لما كان 
استقبل بنو النّضير النَبِىَ كَِ بكثير من البشاشة » والكياسة » ثم خلا بعضهم إلى بعضٍ 
يتشاورون في قتله » والغدر به » ويبدو أنّهم اتفقوا على إلقاء صخرة عليه يكْةِ من فوق جدارٍ كان 
يجلس بالقرب منه » ولكنّ الرسول كلد - الذي كان برعاية الله وحفظه أدرك مقاصد بني 


التضير؛ إذ جاءه الكير مق الكماء نما عدمو ا حليه بعر شت فنهض » وانطلق بسرعةٍ إلى 
المدينة » ثم تبعه أصحابه بعد قليل”*' . 


لم تكن مؤامرة , 9 بنى النَضير؛ التي أفشلها الله - سبحانه وتعالى - تستهدف شخص النََِ َل 
فحسب؟؛ بل كانت تستهدف كذلك دولة المدينة » والدّعوة الإسلاميّة بِرٌمّتها ' لذا صمّم 


2000 غزوة السّويق كانت بعد بدر وقد تحدَّئت عنها في المبحث الثامن من الفصل الثامن من هذا الكتاب . 
(0) انظر: تاريخ خ الطبري (7؟/ 585). 

9 انظر: فتح الباري » كتاب المغازي » باب حديث بني النّضير (1/ 37”77) . 

(4) انظر: الواقدي /١(‏ 0775 » والتّارِيخَ السّياسي والعسكري » ص .19١0‏ 


١00‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


ميحكد كله على متخارية وى التضير ؟ لديو تقصير | العيك © والنواقة ممه اند أمينا ند قيقد 
لقتالهم » والسّير إليهه”'. 

هذه الأسباب وغيرها أوت إلى غززة: 9 فى النفية ٠‏ وقد ذكّر القرآن الكريم المؤمنين بهذه 
النّعمة الجليلة » وكيف نجى اله نيّه َك من مكر يهود بني التضير قال تعالى : # يتآيبًا الدرت 
امَثوأ أذكُيُوأ َقَمَتَ الو > وعبصكتم إِدَهَمَ قوم أن مَبسْظوَأ يكم ديهم مَكنٌ ديهز عَدسكُْ 


م هه 


افوأ لَه وَحَلَ الله فلمَمَوَكلٍ ألْمُؤ ميرح * [المائدة: .]1١‏ 
وقد أورد المفسّرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة روايات؛ منها : 


أخرج الطّبريٌ عن أبي زيادٍ قال: جاء رسولٌ الله يل بني النّضير ليستعينهم في عقل 9 
ييه + ونه ا وايكن + وعدن أرطي فاك عت كيد 0" 
يا قاس ! فد أن لك أن تابنا » وتتانا ايا ماحل حلى تلمك ١‏ وليك ل 
تسألتناته ٠‏ فجلس رسول الله يك » وأصحابه يتتظرون » وجاء رأسُ القوم » وهو الذي قال لرسول 

الله ككل ما قال + فقال لأضحابه؟ لا تروت أقرف مه الآ اطرصوا عليه حجارة فاقعلرة : 
ولا ترون شرا أبداً. 

فجاؤوا إلى رحى لهم عظيمةٍ؛ ؛ ليطرحوها عليه » فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاء جبريل 
عليه السلام فأقامه مِنْ ثم » فأنزل الله - عز وجل - : 3 يتأيًا لدت ءَامَموا أذكروأ يعَمَتَ اله 
كك ف رول سوا لك ابد دم وك ارت يَهْرَ عَدصك وَأتَّموأ لله وَعَلَ الله ويل 
َلْمُؤْمئُوت* فأخبر الله نبيّه يك ما أرادوا به . [ابن جرير في تفسيره (5/ .])١55 - ١45‏ 

وذكر محمّد بن إسحاق ومجاهد» وعكرمة» وغير واحي”": أنّها نزلت في شأن بني التُضير 
حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله وك الرَحَئ» لما جاءهم يستعينهم في دية العامريّين » 
ووكّلوا عمرو بن جحاش بذلك: إن جلس النَيٌ يلةٍ تحت الجدار» واجتمعوا عنده؛ أن يلقي 
الرّحى مِنْ فوقهء فأطلع الله الََّيَ يكةِ على ما تماروا عليه» فزجع إلى المدينة» وتبعه أصحابه » 
فأنزل الله في ذلك هذه الآية”* . 


وقد رجّح ابن جرير أن تكون الآية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو النُضير من كيلٍ » وسوءٍ 
للنّيّ كلِهِ ٠‏ وأصحابه ٠»‏ فقال: «وأولى الأقوال بالصّكَة فى تأويل ذلك قول مَنْ قال: عنى اللهُ 


.14٠ انظر : التَاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة » ص‎ )١( 

إفرة عقل عن فلان : حمل عنه العاقلة » وهي الدّية. 

فيه هذه الآثار وإن كان فيها ضعفٌ يمكن أن تعضد؛ لتصبح بمجموعها صالحة للاحتجاج بها. انظر: 
المجتمع المدني في عهد التّبوة » ص ١58‏ . 

(1) تفسير ابن كثير (9/ 1"). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١0‏ 
.سات اس بببببباااُجُللبب-ب-باسإإيييييي يي يي يح بي ل 


بالنعمة التي ذكر في هذه الآية نعمته على المؤمنين به ورسوله التي أنعم بها عليهم في استنقاذه 
نيهم يك مما كانت يهود بني النُضير همّت به مِنْ قتله ٠»‏ وقتل مَنْ معه يوم سار إليهم في الذيّة يه التي 
تحكلها عن تداق حجرو بن امك . وإنَّما قلنا : أولى بالصّكَة في تأويل ذلك؛ ؛ لأنّ الله عمَّب ذلك 
يوني النقوة سوم منائها وتورفع كالها:#اوتعيامها زكها :برو و11 
وقد وافق الدكتور محمد آل عابد ترجيح الطَّبريٌّ » وقال: لا مانع أن تكون الآية الكريمة 
نزلت بعد تلك الحوادث مجتمعة » فقد تعدّدت الحوادث » والمنزل واحدٌ كما قال العلماء 00 


ومعنى الآية الكريمة: أي: اذكروا نعمة الله عليكم » الي من أكبر مظاهرها كفّه عنكم 
أيدي اليهود ؛ انين همُوا أن يمدُوا أيديهم بالسُّوء إلى نبيّكم » وشارَفوا أن ينقذوا مؤامرتهم 
الخبيثة » ولكن الله أحبط مكرّهم ٠‏ ونج نببّكم ولد من شرورهم . 

م أمر نيهدانة د فوا والهر 5[ عليةان فقال تعالى: « وَانَقُوا الله وَعَلَ أل فَلِيَتَوَكلٍ 
المؤيئت». 

أ اتقوا الله أَنُّها المؤمنون - في رعاية حقوق نعمته » ولا تُخلُوا بشكرها » فقد أراكم 
قدازتة + وتوكلواعليه وَحَدَه » فقد أراكم عنايته بكم » وعلى الله وحدّه فليتوكّل المؤمنون”"" 

ثانياً: إنذار بني التُضير بالجلاء وحصارهم : 

أ-إنذار بنى التّضير : 

ستجلت معظمٌ كتب السثيرة الّبويّة » خبر إنذار النبِي يي لبني التُضير بالجلاء خلال عشرة 
أيام » وقد أرسل لَه محمّد بن مسلمة رضي الله عنه إليهم » وقال له: اذهب إلى يهود بنى 
النّضير » وقل لهم : إنَّ رسول الله يَكِةِ أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي؛ لقد تقضيّم العهد 
الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغذر » وقد أجَّلتُكم عشراً » فمن رُئي بعد منكم ضريتٌُ 
عنقّه”'2. ولم يجدوا جواباً يرون به سوى أن قالوا لمحمّد بن مسلمة: يا محمد! ما كنا نظن أن 
يجيئنا بهذا رجلّ من الأوس! فقال محمّد: تغيّرت القلوب » ومحا الإسلامٌ العهود. فقالوا: 
نتحمّل ؛ فمكثوا أياماً يُعِدُون العدّة للتحيل”*' , 

وفي تلك المدَّة أرسل إليهم عبد الله بن أَبيَ بن سلول مَنْ يقول لهم : : اثبتوا » وتَمَنعُوا؛ فإنًا 


.)١40- ١54 /5( انظر: تفسير الطّبري‎ )1١( 

(؟) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول يَكِ(1/ .)15١‏ 

9 انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرّسول وَكةّْ(١/‏ 197). 

(5) انظر: طبقات ابن سعد الكبرى (؟/ /ا0) » والمغازي » للواقديّ /١(‏ 557 - 05376 . 
(0) انظر: تاريخ الطّبري (1/ 007). 


١64‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


ل تَسُلمكم » وإن قوتلتم؛ قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكي'') ولا تخرجوا فإنَّ معي 
من العرب . وممّن انضوى إلى قومي ألفين » فأقيموا » فهم يدخلون معكم حصونكم » 
ويموتون عن آخرهم قبل أن يَصِلُوا إليكه””" . 


فعادت د بعضٌ ثقد » وَتَسْجكمَ 5 ) ٠‏ ) و إِ كي 
9 0 ا تشجع كيزهم الخي .بن 0 رسل إلى التي قد 
جدي بن أخطب يقول له : إنا لن نريم- أي : لن نبرح -دارنا » فاصنع ما بدا لك! فكبر رسول الله 
يكٍِِ » وكبّر المسلمون معه :وقال: جاريت رهوه”” . 


ب -ضرب الحصار وإجلاؤهم : 


وانقضت الأيام العشرة 2 ولم يخرجوا من ذيارهم » فتحوّكت جيوشٌ المسلمين صوبهم 2 
وضربت عليهم الحصارٌ لمدّة خمس عشْرَة ليلة . 

وأمر يَكةِ بحرق نخيلهم» وقضى بذلك على أسباب تعلّقهم بأموالهم» وزروعهم» وضعفت 
حماستهم للقتال » وجزعوا » وتصايحوا: يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد » وتعيبه على مَنْ 
يفعله ؛ فما بال قطع التّخيل » وتخريبها؟! 


وألقى الله في قلوبهم الوُعْبَ» وأدرك بنو التّضير ألا مفوٌ من جلائهم » ودب اليأس في 
قلوبهم » وخاصّة بعد أن أخلف ابن بي وعده بنصرهم » وعبجز إخواتهم أن يسوقوا لبهم 
خيراً » أو يدفعوا عنهم شراً؛ فأرسلوا إلى الي يي يلتمسون منه أن يؤمِّهِم حتّى يخرجوا من 
ديارهم ٠‏ فوافقهم التي يِه على ذلك » وقال لهم : «اخرجوا منها .» ولكم دماؤكم » 
الماك ا وري جاجد شر ا 


ونقض اليهود سقف بيوتهم » وعَمُدَها » وجدرانها لكي لا ينتفع منها المسلمون. 


وحملوا معهم كميات كبيرةً من الذّهب 2 والفضّة 2 حتّى إن سلّم بن أبي الحُقَيْقَ وحده 
حمل جلد ثور مملوءً ذهباً و ٠»‏ وكان يقول : هذا الذي أعددناه لرفع الأرض » وخفضها » 
وإ كنا تركنا خلا فق تخيير لقنا 690 


وحملوا أم: متعتهم على ستمئة بعيرٍ » وخرجوا ومعهم الدُفوف . والمزامير » والقيان يعزفن 


. 2517 /5( انظر: : سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) انظر : تاريخ الطبري (1/ 001). 

6299 انظر: السّيرة النّبويّة » لابن كثير .)١55/(‏ 

(5) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول كَكِِةِ /١(‏ /7801). 
(5) انظر: السّيرة الحلبئّة (6557/5). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١‏ 


من خلفهم حنَّى لا يشمت بهم المسلمون » فقصد بعضهم خيبر » وسار آخرون إلى أذرعات 
200١ 5‏ 
الشا 

* 2 


وقد تولى عمليّة إخراجهم من المدينة محمّد بن مسلمة بأمر من رسول علقه(0؟) . 


وكان من أشرافهم الَّذِين ساروا إلى خيبر: سَادُم , بن أبي الحُمَيّْق » وحيي بن أخطب » 
وكنانة بن الرّبيع بن أبي الحُمَيق ادن 

ثالثاً: الدّروسن » والعبَرٌ فى هذه الغزوة : 

تحدّث القرآن الكريم عن غزوة ب بني النُّضير في سورة كاملة » » هي سورة الحشر » وقد سَمَّى 
حَبِدُ الأمّة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر بسورة ؛ كن التفيد » ففي البخاريّ عن 


سعيد بن جُبَيْر » قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما ااسسوزة الحترن > » قال: قل سورة بني 
النّضير . [البخاري (9؟ 5)]. 

وقد بينت هذه السّورة ملابسات هذه الغزوة » وفصّلت القول فيها » وبيّنت أحكام الفيء » 
ومن هم المستحقون له » وأوضحت موقف المنافقين من اليهود » كما كشفت عن حقائق 
نفسيّات اليهود » وضربت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود » وفي أثناء الحديث عن الغزوة وَجَّه 
سبحانه خطابه إلى المؤمنين » وأمرهم بتقواه » وحذَّرهم من معصيته » ثم تحدث سبحانه عن 
القرآن الكريم » وعلرٌ منزلته » وبعض صفات الله الجليلة التي تليق به سبحانه » وهكذا كان 
المجتمع المسلم يتررى بالأحداث على النّوحيد وتعظيم منهج الله » والاستعداد ليوم القيامة » 
وبالتأمُل في السّورة يمكننا استخراج بعض الدُّروس ٠‏ والعبر؛ من أهمها : 

: -الثناء على الله وتمجيده‎ ١ 


ابتدأت السّورة بالئّناء على الله » وأن الكون كله بجميع ما فيه من مخلوقات؛ من إنسانٍ , 
وحيوانٍ » ونباتٍ » وجمادٍ » ينزه الله » ويمجّده » ويشهد بوحدانيته » وقدرته » وجلاله » 
وقاظة يعظليية 6 دلي قال تعالى : سبح ينه مَا فى أَلسَّمَوتِ وما ف فى لاض وَهْوَ ]أ رس 
كم # [الحشر: .]١‏ 


كان استفتاح هذه السُّورة بالإخبار أنَّ جميع ما في السّموات » والأرض » يسبّح بحمد ربه » 


.)7801/ /١( انظر: السّيرة الحلبيّة (؟/ 550) » حديث القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) انظر: المغازي » للواقديٌ /١(‏ 77/5) » واليهود في السّنة المطهّرة )737١ /١(‏ . 
6 انظر: السيرة التّبويّة » لابن عشام (6/ 20517 2 

(5) انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرّسول يو /١(‏ 03737177 . 
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ويئرّهه عمًا لا يليق بجلاله » ويعبده » ويخضع لعظمته؛ لأنّه العزيز » الذي قهر كلّ شيءٍ » فلا 
يمتنع عليه شيع » ولا يستعصي عليه عسيرٌ. 


الحكيم في خلقه » وأمره ؛ فلا يخلق شيئاً عبئاً » ولا يُشرّع مالا مصلحة فيه ٠‏ ولا يفعل إلا 
ما هو مقنضى حكمته ؛ ومن ذلك نصره لرسوله يك على الذين كفروا من أهل الكتاب » من بني 
التُضير » حين غدروا برسوله وَل فأخرجهم من ديارهم 3 وأوطانهم التي ألفوها 3 
واو 


”-الرُعب جنديٌ من جنود الله : 


قال الله تعالى : « هُوَ أل أَْرجَ لين كتروا من أل ألكنب ين وترم وَل للش مَا طَتَسْرٌ أن 
1 وأ تم مَانعَمهَ خصوئهم ين َه نهم نشو حنم حا وأ ووذفاق ريه القن مون 
بح ديم َأيدى الْمُوّمِنِينَ فَأعَيَيروأ كَُوَلٍ أل نصرِ 9 ولوَْة أن كب أله َه لبك دهم في 


لديا ودج في الأبخْرَو عَذَابُ أَلثَارِ ار () ذلِكَ لِك أبن افا أمه وموم ومن ن يساق أله لَه ون لَه سَدِيدٌ ألْعِقَابِ »# 
[الحشر: ؟ -5]. 


إنَّ المتأمّل في هذه الآيات الكريمة يتبيّن له: أنَّ الله هو الذي أخرج يهود بني النُضير من 
ار ب لوس ادا ا سر وده 
أنه لا أحدَ يستطيع أن يخرجهم من حصونهم لمتانتها » وقوّتها. 


لكنٌ لله خالق الأسباب » والمسيّبات » جاءهم من حيث لم يحتسبوا » جاءهم من قلوبهم 
اه و و : أَنّهُم يهزمون بها » فقذف فيها الؤعب » فإذا بهم يهدمون بيوتهم بأيديهم » 
وأيدي المؤمنين » وهذا الأسلوب القرآنيٌ الفريد يربّي الأمّة بالأحداث ٠‏ والوقائع » وهو 
يختلف تماماً عن طريقة يقة أهل السّير » ويمتاز بأنّه يكشف الحقائق » ويوضّح الخفايا » ويربط 
الاحدات] ياعليا اللحتيقق + وهر رك الد لجر ومن ذلك أنه بده أن الذي أخرج بني 
التُضير هو الله جلَّ جلاله : # هْرَ ألِى أَخْرجَ أل لذن كَفْروأْمِنَ أَهْلٍ الكت #4 . 


واستمرت الآية الكريمة تبيّن: أنَّ يهود بني النُضير حسبوا كلَّ شيءٍ » وأحاطوا بجميع 
الأسباب الأرضيّة؛ لكن جاءتهم الهزيمة من مكانٍ اطمأنوا إليه » وهو أنفسهم » فإذا الؤعب يأتي 
من واخلهم + فإذابهم نارون في أسرح الحيظو + دالت وجي على كل زنجارصايل ادية بر هده 
الغزوة » وأن يعرف: أن الله هو المتصرّف في الأمور . وأنّه لا تقف أمام فدرته العظيمة 
الأسباب . ولا المسيّبات » فهو القادر على كلّ شيء؛ فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى » 


(01:. انط تعسيناللتعدىء سير الآياكت من (1::)) مو سورة احفر 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق /ا0١1‏ 


ويصلحوا أمرهم ٠‏ فإذا انّبعوا أمر الله » أصلح الله لهم كلّ شيءِ ؛ وأخرج أعداءهم من حيث لم 
إن هذه الغزوة درسسْ للأمّة في جميع عصورها ء تذكّرهم أن طريق النَّصر قريبٌ » وهو 
الوُجوع إلى الله والاعتماد عليه » والنّسليم لشريعته » وتقديره حقّ قدره » فإذا عرف ذلك 
المؤمنون » نصرهم الله » ولو كان عدؤٌهم قويّاً » وكثيراً؛ فإن الله لا يعجزه شيء » وأقرب 
شاهدٍ واقعيّ لذلك هو إجلاء بني النّضير » وهي عبرةٌ » فليُعتبر بها » والسّعيدٌ مّنِ اعتبر بغيره! 


ثم أوضح سبحانه: أنّه لو لم يعاقبهم بالجلاء؛ لعذّبهم في الدُنيا بالقتل » أما في الآخرة » 
فلهم عذابُ الثّار”" . 
"٠‏ تخريب ممتلكات الأعداء : 


لما نزل رسول الله عَكِلْدٌ بجيشه » وحاصر بني النُضير تحصّنوا منه في الحصون ». فأمر 
رسول الله كَلِةِ بقطع النّخل » والتّحريق فيها » فنادوه يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد » 


وتعيبه على مَنْ صنعه» فما بال قطع التّخل وات رقي؟ 7 واتول القع وس د أ ما 
لروادة 


متو ع ال سل ع سس 0035 # ل لس وو ال ا ل ل ا )ا ا ب 

مين لمِنَةٍ أو ترحكسموهًا َأيِمَةَ ع1 أصولِهَافنإذْنِ لله ولِيْحْرِىَ الْمَِقِيَ4 [الحشر: 0] 

وقد توسّع الشَّب 3 أبو زهرة في شرح هذه الآية » فقال ما ملخّصه بعد أن ساق آراءً 

والذي ننه إليه بالنّسبة لما يكون في الحرب مِنْ هدم » وتحريق » وتخريب: أنه يُستفاد من 
مصادر الشّريعة » وأعمال النَتْ يلل فى حروبه: 

١‏ -أنَّ الأصل هو عدم قطع الشّجر » وعدم تخريب البناء؛ لأنَّ الهدف من الحرب ليس 
إيذاءً الوّعية » ولكن دفع أذى الرّاعي الظالم » وبذلك وردت الاثار. 

؟ -أنّه إذا تبيّن : أنَّ قطع الشّجر . وهدم البناء توجبه ضرورةٌ حربيّة لا مناص منها؛ كأن يستتر 
العدوٌ به » ويتّخذه وسيلة لإيذاء جيش المؤمنين؛ فإنّه لا مناص من قطع الأشجار » وهدم 
البناء؛ على أنه ضرورةٌ من ضرورات القتال » كما فعل النَِّنُ يهنا » وفي حصن تَقِيف . 


 “‏ أنَّ كلام الفقهاء الّدين أجازوا الهدم » والقلع يجب أن يُخرّج على أساس هذه 


.)711- 71١ /١( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )١( 
.)175 /١( (؟) انظر: حديث القرآن الكريم‎ 

() انظر: تفسير الطّبريٌ 075/70 . 

(4) اللين: كل أنواع النّخْل » والواحدة: لينة. 


١04‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


الصضّرورات 2 لا على أساس إيذاء العدقٌ 2 والإفساد المجدّد 2 فالعهؤ لمن الشعث 2 إِنّما العدقٌ 
هم الّذِينَ يحملون السّلاح كاد 
؟ - تطوير السّياسة الماليّة للدّولة الإسلاميّة : 
بِيّن - سبحانه وتعالى ‏ حكم الأموال الي أخذها المسلمون من بني النضير بعد أن 
إجلاؤهم ؛ فقال تعالي :رمآ أ أنه َك وَسُولِء نهم مَأ حَثٌ فر دين ل ارب 1 1 
ب من اد ونه ع كل ْو ررد 4 [الحشر: 1 ]. 


و توعان -: أن الأموال التي عادت إلى المسلمين من بني التُضير » قد تفضّل 
بها عليهم بدون قتالٍ شديدٍ » وذلك لأنَّ المسلمين م مَشَوَا إلى أعدائهم » ولم يركبوا خيلاً » 
ولا إبلاً » وافتتحها عل صلحاً . وأجلاهم » وأخذ أموالهم » ووضعها حيث أمره الله؛؟ فقد 
«كانت أموال بني النُضير مما أفاء الله يعلى ومتولهرمكا لم توه عليه المسسلجو3 بخيل»» 
ولا ركاب » فكانت للَِّيّ َكهِ خاصّة » فكان ينفق على أهله نفقة سنةٍ » وما بقي يجعله في 
لكر والسّلاح عَدَةَ في سبيل الله) [البخاري (4077) » ومسلم (20]010781© . 

بين المولى - عرَّ وجل أحكام الفيء في قرى الكفار عامّة » فقال الله تعالى : 9# مَا مه أَسّهُ 
ا م ا ل :ا 

وكان فيء بني النٌضير خالصاً لرسول الله بةٍ . ولهذا تصرّف فيه - أي: الفيء ‏ كما يشاء؛ 
فردّه على المسلمين في وجوه البرٌء والمصالح التي ذكرها الله تعرز وجل -في هذه الآيات . 

ولمّا غدم بَلِةِ أموال بني النّضير؛ دعا ثابت بن قيس ٠»‏ فقال: «ادعٌ لي قومك» ٠‏ قال ثابت: 
الخزرج؟ فقال يَئْةِ : «الأنصارٌ كلّها» فدعا له الأوس » والخزرج ٠‏ فحمد الله » وأثنى عليه بما 
هو أهله » ثم ذكر الأنصار ء 0 بالمهاجرين ٠»‏ وإنزالهم إيّاهم في منازلهم ‏ 
سلف اي ل دي ثم قال: «إن أحببثّم قسمتٌ بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله 
ع من ب الس ل دان المي جر زاطلي ما مل ون للش تو و باز .رامو 


وإن أحببتم أعطيتهم ؛ وخرجوا من دوركم». [الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري 
5/0 5: -58:)]. 


: 


21 
6 


ع. 


فقال سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ: يا رسول الله! بل تقسم بين المهاجرين » ويكونون 


(1) انظر: خاتم النبيّين » » للشّيخ محمد أبو زهرة (؟/ 558 -154). 

قف الكراع : الخيل » ينفق على أهله نفقة سنة : ل ء السَّنة في 
وجوه الخير » ٠‏ فلا تدج عليه السنة؛ ولهذا تُوفي يل ودرعُهُ مرهونة على شعير استدانه لأهله » ولم يشبع 
ثلاثة أيام تِبَاعاً » وقد تظاهرت الأحاديث النبوية بكثرة جوعه ٠‏ وجوع عياله . 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١4‏ 
توي :كماكاتوا:رقالت الأنضناو برضينا وسلا باارسول الند! 

وقسم ما أفاء الله » وأعطى المهاجرين ولم يعطٍ أحداً من الأنصار شيئاً » غير أبي دُجَانة , 
وسَّهْل بن حُنَيففٌ لحاجتهما [ابن هشام (01/5/ 220707 » ومع أنه َك يعلم : أنَّ الفيء كان خاصّاً 

له » إلا أنَّه جمع الأنصار » وسألهم عن قسمة الأموال لتطييب نفوسهم » وهذا من الهدي التَّبويٌّ 
الكريم في سياسة الأمور. 

وكانت الغايةً من هذا التنّوزيع » تخفيف العبء عن الأنصار » وهكذا انتقل المهاجرون إلى 
دُور بني التُضير » وأعيدت دُورُ الأنصار إلى أصحابها واستقتى بعضل المهاجرين مما يمكن أن 
يقال فيه : إِنَّ الأزمة قد بدأت بالانفراج”" . 

إِنَّ قسمة أموال بني التّضير » أوجد تطوّراً كبيراً في السّياسة الماليّة للدّولة الإسلاميّة؛ فقد 
كانت الغنائم بلسي العواي واد| اكه الذدر الإسلامئة 
سيا لتصرف في مصارف معينةٍ حدّدها القرآن الكريم '' » وبعد غزوة بني النُضير » 
أصبحت هناك سياس ةمال جديدةٌ فيما يتعلّق بالغنائم » وخلاصتها : أنَّ الغنائم الحربيّة أصبحت 

حسب السّياسة الجديدة_على نوعين : 


١‏ -غنائم استولى عليها المجاهدون بحدّ سيوفهم » وهذه الغنائم تقسم بين المجاهدين بعد 
أن تأخذ الدّولة خَمْسّها ؛ لتصرفه فى مصارفه الخاصّة . 


؟ - غنائم يوقعها الله بأيدي المجاهدين دون قتال؛ وهذا النّوع يختصنٌ رئيس الدّولة 
الإسلاميّة » بالنَصوّف فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلك » يعالج به الأوضاع الاقتصاديّة في 
البلاد؛ فينقذ الفقراء من فقرهم » أو يشتري به سلاحاً » أو يبني به مدينة » أو يصلح به طرقاً. . 
إلخ » وهذا يعني : أنه قد أصبح لرئيس الدّولة الإسلاميّة ميزانيّة خاصّة يتصرف فيها تصوّفاً سريعاً 
حرين متظكاك المعد ل 

وقد ذكر ‏ سبحانه وتعالى - في الآآيتين الّلتين أوضحتا سياسته - عليه الصّلاة والسلام - في 
تقسيم فيء بني بني النُضير إذا اختصصّ به أناسادون آخرين؛ العلة في ذلك في قوله تعالى : « ك لَايوْنَ 


7 سر سر ضح جح له 


مول الْخية 4 [الحفر : 0] أي : لكي لا يكونّ تداولٌ المال محصوراً فيما بين طيقة الأغنياء 


.)85/7( انظر: شرح الزرقاني على المواهب‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبيٌ للآية (4) من سورة الحشر » وفتح الباري (شرح حديث رقم )407٠‏ » وسيرة ابن هشام 
(أمرإجلاء بني النّصير) ٠‏ والرّحيق المختوم (غزوة بني التُضير) . 

فرق الآية () من سورة الأنفال » والاية (ا) من سورة الحشر » وانظر تفسيرهما في: ابن كثيرٍ » 
والقرطبيٌ » والسّعديّ . 

(5) انظر: قراءة سياسية للسّيرة النْبويّة » لمحمد قلعجي » ص ١59‏ . 


0 الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


منكم فقط ء والتَّعليلٌ لهذه الغاية يؤذِن بأنَّ سياسة الشّريعة الإسلاميّة في شؤون المال قائمة في 
جملتها على تحقيق قيق هذا المبدأ » وأنَّ كلّ ما تفيض به كتب الشّريعة الإسلاميّة من الأحكام 
المتعلّقة بمختلف شؤون الاقتصاد والمال يُخى من ورائه إقامة مجتمع عادل تتقارب فيه طبقات 
النّآس » وفتاتهم » ويُقضى فيه على أسباب النّغرات الَّنَي قد تظهر فيما بينها » والّتتي قد تؤثّر على 
سير العدالة وتطبيقها. 

ولو طبقت أحكام الشّريعة الإسلاميّة وأنظمتها الخاصّة بشؤون المال من إحياء لشريعة 
الرّكاة » ومنع للرّبا » وقضاءٍ على مختلف مظاهر الاحتكارات؛ لعاش النَّامُ كلهم في 
بُخبُوحَة!'' من من العيترييها قد اتوك في الؤزق . ولكاوم عميها مكتونة + رلبين نهم 5 
علي اش" و دكاتا حفيها معا 0 ” "' وبعد بيان العلة في توزيع أموال الفيء؛ عَقَّبَ سبحانه 
بأمر المسلمين بأن يأخذوا ما أتى به الّسول يك » وأن ينتهوا عمًا نهاهم عنه » وأنَّ هذا من لوازم 


الإيمان » وأمرهم بالتّقوى . 2 فإنّ عقابه شديدٌ ٠‏ وأليمُ للعْصاة قال تخالل عل ونا انق الول 


ال عار 0 ٍ_- مدع مدع 2 


مدو ومالك عند فانديرا ود تَعُوا امه إن لَه سَدِيدٌ ألْعِقَابِ4 [الحشر: 7]. 


أي : ما أمركم به الوّسول ككلِةِ فافعلوه . وما نهاكم عنه فاجتنبوه؛ فإنّهِ إنّما يأمركم بكل 
خيرٍ » وصلاح ٠‏ وينهى عن كل شر وفسادٍ. 

8 ممع مهي ء 

وقوله : # وَأَتَهُوأ أَلّه# أي : خافوا ربكم بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه . 

وقوله: ‏ إِنَّ ألَهَ لَه سََدِيدٌلِْقَابٍِ4 : أي : فإنَّ عقابه أليم » وعذابه شديدٌ لمن عصاه » وخالف 
ما أمره به . قال المفسّرون: والآية وإن نزلت في أموال الفيء ٠‏ إلا أنّها عامّة في كلّ ما أمر به 
لني هِ » أو نهى عنه من واجب أو مندوب ء أو مستحبٌ » أو محرّم » فيدخل فيها الفيءٌ » 
وغيره'*' » وقد جاءت آياثٌ كثيرةٌ تربّي الأمّة على وجوب الانقياد لحكم الله تعالى» ولحكم 
ا الي قال تعالى : « مَل وَرَيُكَ لا يؤْمِبُوْتَ حو سكوك ِمَا ضَجَرَ 


سر 01 4 - و 


تملا جدوانق ف أَنْفْسِهِمَ حر حرجا نا فَصَِدِت وَتُسَلْموَأ شَيُلِيمَ4 [النساء: 56]. 


وقال يي : ما نهيئكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فافعلوا منهم 3 ؛ فَإِنَّما أَهْلَكَ 
الَّذِين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم 3 واختلافهم على أنبيائهم» [أحمد (541//5؟) » ومسلم (/111/ ١70‏ 


و١1‏ *1١)ء‏ والترمذي (756174) » والنسائي (0/ »)١١١- ٠١١‏ واين ماجه ١(‏ و75)]. 


)١(‏ بَحْبَحَ في الشَّيءِ : توسّع . البُخبُوحَة من كلّ شيء: وسطه ١‏ وخياره. 
83" الكن امن يكون ميا عان شير : 

(106. انظر : فق الشيرة ‏ اللبوظيى هن 1414 

(4) انظر: تفسير الرَازي (78/54) » وصفوة التّفاسير (6/ 901). 
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ه-فَضْلَ المهاجرين والأنصار 3 والتّابعين لهم بإحسان : 
010 
فضل المهاجرين : 


نت الآياتُ الكريمة في سورة الحشر » فضلّ المهاجرين على غيرهم ٠‏ فهم لهم الدّرجة 
الأوتى +انقد التعملت الآنات على أوصائيم الجميلة © وشهذاالله له بالعدق ا قال تال . 


- 
م 0 سرج سبع سرس ين عن كن مم 


«للفقرة الْممَرتَ أ الزين نَ أَحِجُوأ من دمدره وَأَمَوالِهم يعوب مضلا من الله وَرِضونًا وينصرْونَ الله ووَسُولة 
و م بر 


وليك هم ألصَدِفُونَ4 [الحشر : 4]. 


فَضْلّ الأنصار: 
وَضَّحَت الآياتُ فضلَ الأنصار 3 وقد وصفهم الله بهذه الصفات 34 فالتحالى : # وَالدنَ تيمو 


دار امن ين هلز يبت من لير كم وَكاجحدُوَ فى صُدُووهمَ ابه مِمَ وأ ووره يروت عَلِح 
نشي ولو كن بج حَصَاصَةٌ ومن يوق سنس لَك هْمْ مم4 [الحشر : ة]. 

فَضْلْ التّابعين لهم بإحسان : 

وهم المتتبّعون لآثارهم الحسنة » وأوصافهم الجميلة 2 الدّاعون في السو 2 والعلانية 1 
لإخوانهم الَّذِين سبقوهم بالأنماة 7 


قال تعالى الل لله نا لذ سبوا يمن 


آله 


وَلَاححَمَلَ في فلويسَاغِلًا لي ماري إِنّكَرَءُوفٌ نم4 [الحشر: ]٠١‏ 

وهكذا تحدّئت السُورة الكريمة عن صورٍ مشرقةٍ للمهاجرين » والأنصار » والتّابعين لهم 
بساك 

5 -موقف المنافقين في المدينة : 

بيّنتٍ الآياتٌ الكريمة جالَ المنافقين» ووضّحتُ موقفهم» وتحالفهم مع إخوانهم من 
اليهود » وكشفت أيضاً ونيم ب اليتوين » وموقف اليهود ونفسيّاتهم”'" . 

قال 0 « # أل ترَ إِلَ اليرت ا ا كر حوري ادن كرو مِنْ أَهَلٍ الْكنَب لين 
لحر جَثّمَ ألَخرجرك معك ولا نظِيمٌ فيك أحَدَا لاون تلز لتتضركك وه عبد نّمم كنوت (7) لين 


7 00 221 


أَخٍ ا ته لد ف و سروف ولك 1 


سوم كن 7 و 24 2و د م © - 22 
20 # ا و عو سد اله 4 2 2 0ه ع2 000 200" ا معديو 5 
مص أل من وله 02 امه 0 عه كلك بكر ير ي 


.)59١/1١( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )١( 
.)7554/١1(هسفن (؟) المصدر السابق‎ 


بحدل الفصل العاشر: اذو الاحدات جين حتاو اتاية 


مَوذت () كل لمن ملز اذا أل مرو لع ل لَ للإضكن 
مكدر هَلَنَا كَفَرَ قَالَ ف بَرِىء يلك ِف أَدَافُ لَه وب ألْعلينَ © كَكَانَ عيقِمة ل 


إاف 
تر ا 1 
حَلِدِينِ فا وَدَلِكَ - حرو آلطَدِلِمِينَ4 [الحشر : 0 


00 المولى - عزّ وجل - عن المنافقين ؛ كعبد الله بن أَبِيَ وأضرابه » حين بعثوا إلى 
بني النّضير يَعِدُونَّهم بمناصرتهم ١‏ وقوله: 9 لإِحْونِهِمٌ © أي : لذن ييتهم وبينهم أخوّة 
0 اي ل ؛ لكون الكفر قد جمعهم » وإن اختلف 
٠ 0‏ فهم إخوانٌ في الكفر. # لين أحْرجَثمَ * أي : والله! لئن أخرجتم من دياركم 

ررك مَعَكٌ4 من ديارنا في صحبتكم 9 وَلَاظُِ ك4 أي : في شأنكم » ومن أجلكم . 
ال ل ا ل 
معهم وعدوهم بالنُصرة الهم » فقالوا : #وَإِن قور َلثر4 أي م ن # لتصركك 4 
أي : على المسلمين؛ الّذين يقاتلونكم ٠‏ ثم كذّبهم الله تعالى » فقال: «وَأََّه بد ِنَم كربو » 
فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنّصر لهم . 

ولما امل داحيحانه ويعا: - كَذبَ المناققين فيما وعدوا به بني النضير؛ فصّل ما كذبوا 
فيه7") ؛ وزاد في تأكيد الوّدّ عليهم » فقال تعالى :ا« لين أُِْجُوأ لا يموت ممَهُمَ 4 أي : لثن أَخْرَجَ 
المسلمون اليهود؛ فإنَّ المنافقين لن يخرجوا معهم 

وقوله تعالى : #وَلِين فوينُوا لا رنَصرُومجُم 4 أي : ولئن قاتل المسلمون اليهود ؛ فإن المنافقين لن 
ينصروهم . 

وقوله تعالى : «وَكين كَسرُوهُمَ ولك لبر خُرّ لا ينصرُورت 4 . أي : ولئن نصر المنافقون 
اليهود - على سبيل الفرض - » فِإِنَّ نصرهم لن يضر المسلمين شيثاً؛ بل إِنَّ الفريقين سيولُون 
الأدبار أمام المسلمين » ثم لا ينصر الله بني النّضير . 

م قرر القرآنُ الكريم حقيقة قائمة في نفوس اليهود , والمنافقين , قال تعالى :م لاسراشد 
َبَهُ في صُدُورهِم ون اه دك َم َم لا فقوت 4 أي: لأنتم يا معشر المسلمين! أشدٌ 
خوفاً » وخشية في صدور اليهود » والمنافقين من الله تعالى » » فهم يخافونكم أكثر من خوفهم 
من الله تعالى » وهذه الحال منهم ِب عَم لا ُو 4 أي : لا يعلمون الله » وعظمته؛ 
عا ل ع 

ثم أكد سبحانه وتعالى - هذه الحقيقة بصفات أخرى فيهم . فقال تعالى: # لا 


)١(‏ انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/ 87؟). 
(؟) المصدر السابق نفسه . (؟/ 87؟). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ذا 
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يُفَدبتَكُمٌ بِيمًا لاف قرَى محْصََةٍ أو من وَرَآء جدُرٍ 4 فقد كشف - سبحانه وتعالى ‏ عن حقائق 
نفسيّة اليهود 2 فهم جبناء » لا يستطيعون أن يواجهوا المسلمين في مواطنَ مكشوفة؛ بل 
لأيعا تون إلا هن وراء قراق التحطكة بالحتادق.. وجدرانهه ٠‏ وعرانظيع الى يترون من 

تحت لماوع بعض احات مقت ررمي و اللالمتعالي: وق 


لم راع 


كبز عَياوَل يمر َف بترمو لايس قوت > . 

فهؤلاء اليهود في الظّاهر تراهم مجتمعين صفَاً واحداً ضدً المسلمين ٠‏ لكنّ الآية تبين: أنّهم 
عكس ذلك في الحقيقة 3 فهم « بأشكر 900 شهرٌ خَرِيِدٌ # أي: عداوتهم بعضهم لبعض شديدة 
00 و ححَسَبْهُمٌ جمِيعا * أي : تظّهم مجتمعين على أمر » ورأي ولكتّهم في الحقيقة « ويه مَقَك 
كمدق 

وقوله سبحانه # بِأْنْهُرَ قوم لا يَعَقِلُو * أ ي: بسبب أنَّهم قومٌ لا يعقلون الحقّ » 
ولا يدورون معه » وإنَّما يدورون في ركاب الباطل”"' 


ب 


وفي الآية تجسيدٌ للمؤمنين » وتشجيعٌ لقلوبهم على قتال اليهود؛ لأنّهم عرفوا من ربٌ 
العالمين + يَأن البهوة حضتا 43 ثم بين سبحانه أنَّ ما نزل ببني النُضير من بلاءِ بسبب غدرهم » قل 
2 ا سيق »؛ وغرورهم. . قال تعالى : # كمثلٍ 


م1 


.سرب اله مث آعر للمنفقين » لذبن أذ بني النضير بالمقاومة ثم خذلوهم عند 
المح “فقال تعالن : « كل السب نن إِدَ قَالَ للج نن أحَكَدُرٌ قكمًا كَثرَ آل إن بر صنلك إفَ 
أَحَافٌ لَه رت الْعْلِيِينَ 3 مَكَانَ ع" عتما أَيََاف ألكَار حون نا وَدَلِكَ جَرَاوا لين يعني : مثل 
هؤلاء اليهود في اغترارهم بالّدِين وعدوهم النّصر من المنافقين » وقول المنافقين لهم: #وَإن 
عياش لتسركك» . 

ثمّ لما حقَّت الحقائق » ووقع عليهم الحصار » والقتال ا عنهم » وأسلموهم 
للتهلكة » مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سّوَّل للونسان 0 » فإذا دخل فيما 
سوّله له تبّأمنه » وتنصّل » وقال: 8 إِفْة أَحَافُ لهرت الْعليِينَ4 . 

وقوله: #8 فَكَانَ عَلبَتَمَآ أَتَمَا ف آَليّارِ حَدَنٍ فيب وَدلِكَ جروا آلطَدلِمِنَ4 أي : فكان عاقبة 
الآمر يالكفر » وهو الشَّيطان » والفاعل له » وهو المستجيب للشّيطان: أنَّهما في النار خالدين 


.)515 - 797 /١( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول كك‎ )١( 


١‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


فيها أبد الآبدين #وَدَلِكَ جر وَأ آلطَدِلِمِينَ4 أي : جزاء كلّ ظالم'"" . 
٠‏ - وعظ المؤمنين 2 وتذكيرهم باليوم الآخر 2 وبِيانٌ الفرق الشّاسع بين أصحاب الجنّة 3 


5 18 أ راسو م ضور دور معد ع مد هو د بع ا ا “عير 2 
قال تعالى: : # يت 0 نا لدم ءامو كوا لله ولد َي مامت انون أله حير بِمّا 
ا 57 عو صما ع 


تَحْمَلُونَ (9) ولا موأ أ كَلْدِبنَ فوأ أله رةه وليك هم الْمسِفُوت 9) لاسْتَوى 


ل مه م 42 2 


ألنَا ركاب الْجَبَوُ حب الْجَنَو هم التآيرزون» [الحشر: .]7١-18‏ 

ماح كرد جز بطي عد تك و والموي ار يها 

ومع الانتصارات العظيمة التي حة حققها حققها المسلمون بالقضاء على يهود د بني التضير » والتّوسّع 
الاقتصاديٌ الْني حدث للصّحابة 2( مع توسّع موارد الدّولة بدخول مصدر الفئء باو القرآن 
الكريم في هذه الحادثة ؛ ليؤكد على معاني العقيدة » وأصولها . والتّذكير باليوم الآخر , 
والاستعداد له » فيأمر المولى- - عر وجل - أفراد المجتمع المسلم بما يوجبه الإيمان » ويقتضيه 
من لزوم التّقوى 0 وغلذنية 2 ومراعاة ما أمرهم الله به من أوامره » وحدوده » وينظروا 
ما لهم » وما عليهم » وماذا قدموا من الأعمال ٠»‏ وهل تنة تنفعهم » أو تضرّهم يوم القيامة؟ 

ادي دعر وغل - أن يجعلوا الآخرة نُضْبَ أعينهم » وقبلة قلوبهم » وأن 

يهتمُوا بشأنها » ويجتهدوا في كثرة ة الأعمال التي توصلهم إلى رضا الله - عزَّ وجل عاو أن علي ) 
ال ال سيان وا 

وجاء التعبير القرآنيٌ بقوله مد يريد يوم القيامة » فقرّب الله تعالى القيامة حبّى جعلها 
خذاء:وذللك لأنها تيه لا مبخالة + وكل ابت قريرة 27 

وأعلمهم ‏ سبحانه وتعالى : أَنَّه خبير بما يعملون » ولا تخفى عليه أعمالهم » ولا تضيع 
لديه » ولا يهملها؛ لكي يَجِدَُوا » ويجتهدوا'. 

وحدّرهم من أن يكونوا كالَّذِين غفلوا عن ذكر الله » فأنساهم الله العمل لمصالح نفوسهم . 
فصاروا من الفاسقين عن أمره الخارجين عن حدود دينه . 

ثم نفى - سبحانه وتعالى ‏ المساواة بين أصحاب الجنَّة وأصحاب النّار » وبّن: أنَّ أصحاب 


.)785 انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ )١( 
.)7” 5٠ انظر: تفسير السّعدي (ا/‎ )0( 

»6 انظر: المحرر الوجيز .)740/١5(‏ 

(5) تفسير السّعدي (757/5). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١‏ 


الجن 8 الفائزون بالتّعيم الخالد » التّاجوت من عذاب الله » أمَا أصحاب الئّار؛ فهم 
0 
الخاسر 


وهذا التّفصيل » والتّذكير » والوعظ . وتقريب الآخرة من الأذهان . والقلوب موجبٌ 
لأهل الإيمان إلى المبادرة والمشاركة في الخيرات . 

 /‏ عظمة القرآن الكريم ٠‏ وعلوٌ منزلته » وبعض صفات الله الجليلة التي تليق به سبحانه 
وتعالى -: 

١‏ - قال تعالى : « لو رادا شان عل جل لرَيتَمُ حي معَصَوًْا يِنْ حَفْيَة لله واد 
الكل وج ناض لعا 2 ورت* [الحشر: .]1١‏ 

وفك آلانة : لو جعلنا في الجبل عقلاً » كما جعلنا فيكم أيّها الناس! ثم أنزلنا عليه القرآن » 
ور ير بيع ال ل الاي و ا ا 
ما فيه من المواعظ ٠‏ والرّواجر » وفيه توبيخٌ للإنسان على قسوة قلبه » وقلّة تخشّعه حين قراءة 
القرآن » وتدجّر ما فيه من القوارع التي تذلٌ لها الجبال الرّاسيات”"" » ثم بيّن- سبحانه وتعالى - 
أنه يضرب للنّاس الأمثال » ويوضّح لعباده الحلال » والحرام ؛ لأجل أن يتفكّروا في آياته » 
ويتدبّروها؛ لأن التفكير فيها يفتح للعبد خزائن العلم » ويبيّن له طريق ى الخير » والشَّرّ » ويحثّه 
عل امكارم الأخلاق » ومحاسن اشيم » ويزجره عن مساوى الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد من 
التفكّر في القرآن +والعدثر لفان . 

" -وفى نهاية سورة الحشر تحدَّئت الآيات الكريمة عن بعض أسماء الله الحسنى » وأوصافه 
0 


0500 


رأ الى ل إلهإا خْرعَي لقب وَالَجة هر اليم ليس 2) هْرَ ال أَى 1 
لَه إلا ا وس السَّلَدم لْمُوَه 0 يكن اكد عنما 
مروت © مْرَآمَه الْكلقُ البارئ الْمْصَورٌ له الأسمله الخدئ شيخ ا 00007 


لْعرِيرُ ليم »4 [الحشر: ؟14-1]. 
وهكذا ختمت ختمت السّورة الكريمة بما يليق بجلاله من صفات جليلةٍ » لكي يتربّى المجتمع 


المسلم على تحقيق بق العبودية. لله ». ونتع فته إليه :ين خلال أسمائه'العحستى > وضفاته العلا.: 
وذلك لكماله العظيم » وإحسانه الشَّامل » وتدبيره العام » وكلٌ إلّه غيره فإنَّه باطلٌ » » لا يستحق 


. تفسير التّعدي (/ 47) » وانظر: حديث القرآن الكريم‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير المراغي (18/ /01) بتصرفب يسير.‎ 
. )75 5 /( انظر: تفسير السّعدي‎ )9( 


0 الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
من العبادة مثقال ذرَّةٍ » لأنّه فقية » عاجرٌ » ناقصصٌ » لا يملك لنفسه » ولا لغيره شيئاً. 

ثمّ وصف نفسه بعموم العلم الشّامل , لما غاب عن الخلق » وما يشاهدونه » وبعموم 
رحمته ؟ التي وسعت كلّ شيءٍ 2 ووصلت إلى كل حىٌ 2 ثم كرّر ذكر عموم ألوهيته » وانفراده 
بها » وأنّهِ المالك لجميع الممالك ٠‏ فالعالم العلويٌ » والسُّفلئٌ ٠‏ وأهله؛ الجميع مماليك شر 
فقراء مَدَبَرُون . 

« الثدوش التكم» أ : المقدّس السّالم من كلّ عيب . ونقص » المعظّم » المُمَجّد؛ لأنَّ 
القدُوس يدل على التّنزيه من كلّ نتقص ٠‏ والتّعظيم لله في أوصافه » وجلاله . 

« ألْمُوّمنَ 4 أي: المصدّق لرسله » وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البينات » والبراهين 

« الْعَزِبِرُ4 الذي لا يغالب » ولا يمائّع » بل قد قهر كلَّ شيءٍ » وخضع له كلّ شيءٍ . 

«الْجَبَارُ 4 الذي قهر جميع العباد » وأذعن له سائر الخلق؛ الذي يجبر الكسير » 
النقى: 
«ِالْمْتَكَيّدٌ 4 الذي له الكبرياء والعظمة » المتترّه عن جميع العيوب » والظّلم » 
والجور. 

« سْبَحَدنَ أنه عَم مْمَرِصكُوت # وهذا تنزية عاةٌ عن كل ما وصفه به مَنْ أشرك به » وعانده . 

« هْوَآسَه لْكَدِقُ4 لجميع المخلوقات . 

# ألْبَارٍُ» للمبروءات . 

0 لْمُصَوَدٌ 4 للمصوّرات . 

وهذه الأسماء متعلقةٌ بالخلق » والتّدبير » والتّقدير » وأنَّ ذلك كلَّه قد انفرد الله به » لم 
يكار كه فره مشا رك 

كام لْحْسَىَ 4 أي : له الأسماء الكثيرة جدا» الي لا يحصيهاء ولا يعلمها أحدٌ إلا 
هو ء ومع ذلك فكلَّها ُسنى؛ أي : صفات كمال ؛ بل تدلٌ على أكمل الصّفات » وأعظمها » 
لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه . 

ومن حسنها : أنَّ الله يحيّها » ويحب مَنْ يحيّها » ويحتٌ من عباده أن يدعوه » ويسألوه بها 

ومن كماله » ون لهالا ميقاء الحسنى » والصّفات العليا: أنَّ جميع من في السّموات؛ 
والأرض مفتقرون إليه على الدّوام » يسبّحون بحمده » ويسألونه حوائجهم ٠‏ فيعطيهم من 
فضله . وكرمه » ما تقتضيه رحمتّه » وحكمته. 
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« وهو امير أَلكيِرُ 4 انّذي لا يريد شيئاً إلا ويكون ء ولا يكرّن شيئاً إلا لحكمةٍ 
223210 
و مصلحة 7 


إنَّ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا » تتضمَّن أنواع التّوحيد الثلاثة : توحيد الوُبوييّة » 
وتوحيد الإلهيّة » وتوحيد الأسماء والصّفات » ولذلك تربّى الصّحابة على معرفتها » والعمل 
بها ء فأنوا اع التُوحيد هي رُوح الإيمان ‏ ورَوْحّه » وأصله » وغايته » فكلَّما ازداد العبد معرفة 
بأسماء الله » وصفاته؛ ازداد إيمانه » وقوي يقينه » فهذا العلم رسخ في قلوب الصّحابة » 
فأوجب لهم خشية الله » ومعرفته حقّ المعرفة » فعملوا بموجبها”"' . 

4 -تحريم الخمر: 

حرّمت الخمر ليالي حصار بني التّضير” '" في ريبع الأوّل » من السّئة الوّابعة من الهجرة؟ ع 
وقد خضع تحريم الخمر لِسُّنّة التَدَرْحِ » وكان ذلك التّحريم على مراحل معروفةٍ في تاريخ 
لتُشريع الإسلامي , حنَّى نزلت الآيات الحاسمة في النّهِي عنها من سورة المائدة » وفي ختامها : 
هَل أَنثم مُنتهوت4 [المائدة : ١‏ ]قال المؤمنون في قوَّةٍ 3 وتصميم : قد انتهينايا 0 


2 سر 2 ل 0 


وفي قوله تعالى: 9 #يسَلُوَتكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَيِيِسِ قل ضِهمآ 0 نم كبير وَمَتنْفْعْ للنّايس 
وَإِنْمهُمَآ ا كبر من هما وَيسْعَلُولَكَ مادا *: ذاذر 56إرك يز أل لك الب لطع 
فكو © [البقرة : 919] . 

يقول سيّد قطب - رحمه الله -: «وهذا النَّصِنٌّ الذي بين أيدينا كان أَوَّلَ خطوة من خطوات 
النّحريم » فالأشياء » والأعمال قد لا تكون شرّاً خالصاً » فالخير يلتبس بالشّرٌ » والشَوُ يلتبس 
امقر قاء رضي وا ندا الكل وريه عر قل الاير رقاب ار بجنا كار ركم 

في الخمر والميسر أكبر من التّع ٠‏ فتلك علّة تحريم » ومنع وإن لم يصرّح هنا بالنّحريم » 
والمنع: 

هنا يبدو لنا طرفٌ من منهج التّربية الإسلاميّة القرآنيّة الرَبائيَّة الحكيمة » وهو المنهج الذي 
يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه » وفرائضه . وتوجيهاته؛ ونحن نشير إلى قاعدةٍ من قواعد 
هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر » والميسر , عندما يتعلّق الأمر » أو النَّهي بقاعدةٍ من 


.)9 517-3155 /1/( انظر: تفسير السّعدي‎ )١( 

(6) انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » للصَّلابي » ص 77/8. 

(0) انظر : حديث القرآن الكريم عن غزوات الورّسول كَلِةِ /١1(‏ 151). 
(5) انظر: تفسير القرطبي .2٠١ /١8(‏ 

(5) انظر: الخصائص العامّة للإسلام » للقرضاويٌ » ص ١8١‏ . 
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قواعد التّصوٌر الإيمانيٌ - أي : بمسألةٍ اعتقاديةٍ فإنَ الإسلام يقضي فيها قضاءً حاسماً مئذ اللحظة 
الأولى. 


ولكن عندما يتعلّق الأمر » أو التي بعبادةٍ » وتقليدٍ » أو بوضع اجتماعيّ مُعََّد » فإنَّ 
الإسلام يتريّث به » ويأخذ المسألة باليسر » والتدوّج ٠»‏ ويهيّئ الظّروف الواقعة التي تَيَسّرُ التّتفيذ 
والطّاعة » فعندما كانت المسألة مسألة النّوحيد » أو الشّرك؛ أمضى أمره منذ اللّحظة الأولى في 
ضربةٍ حازمةٍ جازمةٍ » لا ترؤّد فيها و تلمك لعزلا مسا فل قينا كو لخمينا زان » ولا لقاء فى 
متمفب الطرق + لآ المسالة عتامسالا انابكا للتصور + لا :بلع بدوتها إيمات + :ولا يقام 
إسلامٌ . 

فأمّا الخمر » والميسر؛ فقد كان الأمر أمر عادة » وألفة » والعادة تحتاج إلى علاج ٠‏ فبدأ 
بتحريك الوجدان الدّيني المنطقيٌ التّشريعيٌ في نفوس المسلمين بأنْ الإثم في الخمر » والميسر 
ا ل » ثم جاءت الخطوة الثَّانية بآية سورة 


هه كوا هس 4 ىر 


النّساء : 8 يَتامبا ألَدنَءَامَنُوا لا تَشَرَبوا الصسلؤة وَأنثْرَ شكرئ حَقٌَّ تَعلَمُوأما تَفُولُونَ4 [النساء:  ]47‏ 


والصّلاة في خمسة أوقات » يعظبها قارب 2 لا يكفي ما بينها للشّكر » والإفاقة! وفي 
هذا تضييق لفرمن المزاولة العمليّة لعادة الشّربِ » وكسدٌ لعادة الإدمان الي تتعلّق بمواعيد 
التّعاطي ؛ إذ المعروف أن لكشيس يدر ناح اليجنا ادم عليه" عن تسكر ٠‏ أو مُخَدَّرٍ في 
الموعد؛ الذي اعتاد تناوله » فإذا تجاوز هذا الوقت وتكدّر هذا التّجاوز فترة حدّ العادة؛ أمكن 
الت ا حتي إذا نه تمّت هاتان الخطوتان؛ جاء النّهي الجازم الأعير لتحرم اشم 
والميسر 9# إِنَمَا ب يريد الشَّيْطان أن بو َع نكم اعدو والبِخصَآء ف كبر المي وده عن وى أله وعن 
ألصّلَوة مهل َنم نووت () وأيليعوأ ] َه وكيوا لسو وأحد يوان يلخ دأعْكَموا أصمَاعَلَ ر. سوا بكم مين 
[المائدة: 29]99-91١‏ , 


: لا يحيق المكر السّبئٌ إلا بأهله‎ ٠ 

كان مكر اليهود » وتآمرهم على حياة الرّسول يَكهٍ والدّولة الإسلاميّة 2 في غاية الخمّة » 
والوّضاعة ؛ وكانوا يريدون من مكرهم ٠‏ وغدرهم عِزَّةَ ٠‏ ورفعة 2 ومحِداً 3 وغل » لكن الله 
سَخْرَ منهم ١‏ ونَجّى رسوله يك والمسلمين مِنْ مكرهم ٠‏ وأذلّهمٍ » وأخزاهم » فزال مجذّهم ‏ 


وك غلتهم 6 .وخزب بيوتهم » ورحلهم عن ديارهم » ولم يكلف ذلك المسلمين اصطداماً 
ملحا ؛ ولا قتالاً ختارياً »:ولكة الله قذف في قلوبهم الذُعب » والفزع ٠»‏ فطلبوا النَّجِاة 


0 أدْمَن الغرات > آدابنه » ولم يقلع عنه » ويقال: أدمن الأمرّ » وعليه: واظب . 
(؟) انظر: في ظلال القرآن (779/1). 
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قال تل شأنيم :20 التي الب ابت ار كتيب لد يل كلق * 6 تش أن 
رجو و ا ته خُسُوئهم ين هلهم من رودق ف هلويم الطب رفون 


وو رو عن عاد 


وتم ليج وأيزى الْمُؤْمِيِينَ فأعيرو يول الْديصر » [الحشر: 7]. 
١‏ موف ار لقي + والعدن المتيو» وانظر بعد ذلك كيف أشار القرآن الكريم إلى 
مواطن العبرة في هذه الموقعة » وإلى هذا التّهديد الذي أعلنه لكلّ مَنْ يسلك سبل المكر 
الارحع او عه اليم ٠‏ وقال : #فعَيَروأَْولٍ ديصر © [الحشر: ؟]. 


ويظهر لي من الآية الكريمة الاعتبار من وجو : 
١‏ -أنَّ الذي يقففُ في وجه الحقٌّ » ويصدٌ النَّاسَ عنه » ويطارد دعاة الح منهزمٌ لا محالة » 
قال تعالى: # ثل نورت كوروابتتلورت: حير ورف لم4 ال عجرا 17]. 
- الصّراع بين الحقّ » والباطل لا يتوقّف » وباق حنَّى يرث الله الأرضَ ومن عليها » 
وستكون للباطل جولاتٌ » وللحقٌّ جولاتٌ؛ ولكنّ العاقبة لأهل الحقٌّ في نهاية المطاف . 
"- الاعتبار يكون بتجنُّبٍ ما ارتكبه اليهود من خيانةٍ وغدرٍ » حنَّى لا يحدتٌ نفسٌ المصير 
الذي حدث لهم من الهزيمة ل 
١‏ سلا إكراه في الدّين : 
كان في بني التُضير أناسٌ من أبناء الأنصار قد تهوّدُوا بسبب تربيتهم بين ظهراني اليهود » 
فأراد أهلو هم المسلمون منعهم من الوّحيل معهم فأنزل الله عرّ وجل -: « ]لك إناء في لذن قد 
يلد مِنَ لي من يَكْصُرَ بألطَدمْوْتٍ وَيُوَصِن يَآنَّه ققد أَسْتَمسَك بِالْعروة الوق لا أنيصام ا وأمّه 
يم عَلِمٌ 4 [البقرة : 0ل]. 
زوق أبونذاوه فق ساعن عبلا الله بن عباس رضي الله.عنهها + » قال : كانت المرأة : 
مِقْلاتَ”" » فتجعل على نفسها إشعاش لهاولة لدتو فلا أجليت بنو لير » كان نيهم 
٠» 0‏ فقالوا: لا ندع أبناءنا ٠‏ فأنزل الله عرّ وجل -: 8 ل ذاه فى لذبن قد ينين 
شد مِنَ لم4 [البقرة: 107]. [أبو داود (7787) ء والنسائي في السئن الكبرى ٠١987(‏ و987١1)].‏ 


2 00 


للك انظر: صور وعبر من الجهاد التَّبوي في المدينة » ص ١517‏ »8اا. 
ف انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس » ص 1754 . 
(6»9 المقلاثٌ: المرأة التي لا يعيش لها ولد. 
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الميحث الرَّابع 
غزوة ذات الرّقاع 


أولاً: تاريخها , وأسبابها » ولماذا سَمّيت بذات الرّقاع”"' : 

اختلف أهل المغازي والسّيّر في تاريخ هذه الغزوة » وقد ذهب الْبَخَاريٌ [البخاري تعليقاً 
0/ إلى أنَّها كانت بعد خيبر » وذهب ابن إسحاق” "إلى أنّها بعد غزوة , شوالتضيز ع وقبل : 
بعد الخندق سنة أربع » وعند الواقديٌ”" » وابن سعدٍ”؟ أنّها كانت تكانى المع مني م 
ورجّح ابن عمر ما ذهب إليه البخاري”'؛ لأنَّ أبا موسى الأشعريّ شهدها وقد قدم من الحبشة 
بعد فتح خيبر مباشرة 3 هده أو عو 3 وقد أسلم حين فتح خيبر على فيه رول اللهر 
يه صلاة الخوف » ولم تكن شرعت في الخندق؛ بل شرعت في عسفان أَيَام الحديبية » 

أمَا الدُكتور البوطي'''؛ فقد جزم؛ أنّها قبل الخندق . واحتجٌ في ذلك بما ثبت في الصّحيح 
فد ان ان ار ا ع لاترامو الو 
رسول الله عن . وفيه قصّة الطعام الذي دعا إليه الي كلل 2 ومجيىء كل االحكن : 
الرّسول وُه في تكثير طعام جابرٍ » وفيه قول الرّسول وُه لزوجة جابر وع ل 
النّس أصابتهم مجاعة» [البخاري .])6٠ ١(‏ 


وما ثبت فى الم 1 ين [البخاري )75١91(‏ ء» ومسلم /0١6(‏ 17/7 وأحمد (9/ هلا" - 05)] أيضاً 
من أن الرّسول يك سأل جابراًفي غزوة ذات الرّقاع إن كان قد تزوج بعد » فأجاب بنعم , ممّا يدل 


.)117( انظر: شرح ذلك كله في فتح الباري . وينظر الشكل (8) في الصفحة‎ 6١ 
.)570 /9( انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام‎ )5( 

(9) انظر: المغازي » للواقدي /1١(‏ 590). 

(8) انظر: الطّبقات » لابن سعد (31/5). 

)2( فتح الباري : شرح الأحاديث المتقدّمة . 

(1) انظر: فقه السّيرة للبوطي . ص .7١١‏ 
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على أنَّ الو سول يل لم يكن علم شيئاً عن زواجه » وأخذ البوطي في ردٌ أدلّة ابن حجر في كونها 
بعد خيبر » فقال: أمّا ما استدل به الحافظٌ ابن حجر من أنه ييهِ لم يصلّ صلاةً الخوف في 
الأحزاب » وصادّها قضاءً » فيجاب عنه بأنّهِ رما كان سبب تأخير الدسول يَكةٍ لها إذ ذاك 
استمرارٌ الرّمي بين المشركين والمسلمين بحيث لم يدع مجالاً للانصراف إلى الصّلاة » وربّما 
كان العدوٌ في جهة القبلة » أو ربّما أخرها لبيان مشروعيّة قضاء الفائتة كيفما كانت. 

كما يجاب عن استدلاله بحديث أبى موسى الأشعريٌ بما ذكره كثيد من علماء السّيّر ' 
والمعازي من أنَّ أبا مونتى إثّما قصدديها غروة أحرى نكيت هن أيْضا زذات الدقاع » يدليل آنه 
قال عنها : خرجنا مع رسول الله كل في غزاةٍ ونحن في ستة نفر بيننا بعيرٌ تَعتَقِبة [البخاري (414) » 
ومسلم (22]01817 . . . إلخ » وغزوة ذات الرّقاع التي نتحدّث عنها كان العدد أكثر من ع ذلك7 . 


ومال الدُكتور الحكمي”" » والدُكتور العمري”*' » إلى ما ذهب إليه البخاريٌ وابن حجر » 
ومال الُكتور مهدي رزق الله أحمد إلى ما ذهب إليه البوطوع*) » وقال بأنَّ حجة الدُكتور البوطي 
بزواج جابر قبل الخندق لا تُدْق ٠‏ وهي في الصَّحيحين؛ إضافة إلى أنَّ البخاريّ قد ذكر رأيه 
مُعَلَقَاً » وحجّته فقط مجيء ع أبي موسى بعد خيبر » وهي حجِةٌ دفعها البوطئٌ بترجيح تعدّد 
الفدو ةي وقد ذكر البوطيٌ : أنَّ تاريخ الغزوة كان في السّنة الرّابعة للهجرة ة بعل مرور شُهرٍ 
ونصفب تقريباً على إجلاء بنى التّضير » وقال بأن هذا الرّأي ذهب إليه أكثر علماء السَّيّر» 

ا 

وا ري وإليه دهبثت . 


وأمّا سبب الغزوة : ما ظهر من الغدر لدى كثيرٍ من قبائل نجدٍ بالمسلمين » ذلك الغدر الذي 
تجلّى في مقتل أوائك الدّعاة السبعين الّذين خرجوا يدعون إلى الله تعالى» فخرج و قاصداً قبائل 
مُحَارٍب ٠‏ وبني 6 2 وقد ذكر الدكتور محمّد أبو فارس : أن قادها قدم المدينة 3 فأخبر 


المسلمين : أن بني مُحَارِبٍ » وبني تَعْلبة من غَطَفَانَ قد جمعوا الجموع لحرب رسول الله يك 
فما كان منه كك إلا أن سار إليهم في عُقْر دارهم 3 على رأس أربعمتة مقاتل » وقيل : سبعمئة 


(1) بيننا بعيد تَعْتَقِبُهِ : أي : نركبه عقبة » وهو أن يركب هذا قليلاً » ثم ينزل » فيركب الآخر بالنُوبة؛ حتّى يأتي 
على سائرهم . 

(؟) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص 57590 . 

انظ #نتروياك لحن بس ا لز 

(4) انظر: المجتمع المدني » ص 17١‏ . 

(5) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 4790 . 

(5) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص 5580 . 

ولك نقد فته السعينة النيوية ع 31 

() المصدر السابق نفسه .» ص .١980 . ١55‏ 
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مقاتل » ولمّا وصل رسول الله يك إلى ديارهم؛ خافوا » وهربوا إلى رؤوس الجبال » تاركين 
نساءهم » وأطفالهم » وأموالّهم » وحضرت الصّلاةٌ » فخاف المسلمون أن يُغيروا عليهم » 
فصلى رسولٌ الله يك صلاة الخوف » وعاد رسول الله يكل إلى المدينة0" . 

وقد حت هذه الحملة العسكرية أغرافضها + وتمكدت'من تشديت الحعد الذى قامت به 
غَطَفَان لغزو المدينة » فأرهب كَكِةِ تلك القبائل » وألقى عليها درساً بأنَّ المسلمين ليسوا قادرين 
فقط على سَّحْق مَنْ تحدّثه نفسّه بالاقتراب من المدينة؛ بل قادرون على نقل المعركة إلى أرض 
العدرٌ نفسه » وضربه في عفر داره”"©) 


وسُّمّيت بذات الرّقاع ؛ لأنّهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخْرَّقَ » والرّقاع اثّقَاءَ الحو » 
وقيل : لأنّهم رقعوا راياتهم ٠‏ وقيل : لشجرة كانت اسمها ذات الرّقاع”' » وقيل: لأنّ المسلمين 
نزلوا في أرض كان فيها بقعٌ بيض . وسودٌ مختلفة » فسمّيت لذلك7*) ؛ والصّحيح : لأنّهم كانوا 
يربطون على أرجلهم مِنَّ الخرق؛ فقد روى الشَّيِخَان بسنديهما عن أبي موسى الأشعريٌّ » قال: 
خرجنا مع الي يك في غزاةٍ ونحن في سئّة نف » بيننا بعي تَْتَقِبهُ » فَتَقبت'*' أقدامنا , وتقبّت 
قدماي » وَسَقَطَتْ أظفاري ٠‏ وكنًا نلفتُ على أرجلنا الخرّق » فسّمّيت غزوةٌ ذات الرّقاع لما كنا 
ار نَعَصَّبٌ بالخْوّق على أرجلنا ٠‏ [البخاري (5178) 2 ومسلم (101815. 

ائياً:ضلاة الخوف: + وحراشة التفوى: 

١-صلاة‏ الخوف: 

أنزل الله تعالى على نبيّه يِ صلاة الخوف في هذه الغزوة » وبيّن القرآنُ الكريمٌ صفة الصَّلاة 
ساعة مواجهة العدو » قال تعالى لوَإدًا كت في دَأقَْتَ لَهُمْ الصسلء نكم طيصة متهم مَعَكَ 
ويدوا هم َإِذا مكدو لكؤ من وَدَآتِحكُمْ وَلتَأقِ طإعَة رك لز يصغوا لوا 
مَحَكَ وأ مَحَكَ وَلأحْدُوأ حَذْرَهُمْ وَأسْلِحَتَهُم و ال كوا لو مار طن ا ع د 
لوده لجح مَلَيِصكمْ إن 64 بك أدى ين تر أذ كك زط أن تصَعُوأ أَسَلِحَكَم 


عي نل 


َخُدُأ درك هعد يكن عد م4 [انساء .]٠‏ 
فقد صلّى المسلمون صلاة الخوف » وصفةٌ هذه الصّلاة : أنَّ طائفة صَفَّتْ معه » وطائفة 
وجَاهَ العدوٌ » فصلَّى بالّذِين معه ركعةً » ثم تَبَتَ تَبَتَ قائماً » وأتمُوا لأنفسهم . ثم انصرفوا فَصَمُوا 


.١5 انظر: غزوة الأحزاب » لأبى فارس .» ص‎ )١( 

03" اتظر > قووة الأخر ايا لمحن العمد باعميل افق 307 1ل 
(*) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول كَكِيةٍ /١(‏ 709). 
0( انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة » ص ١7١‏ . 
(108 تقبت أفذافها قرحت من الفا ” 


وِجَاءَ العدرٌ » وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الوَكعة؛ التي بَقِيَتْ في صلاته » ثم تبت 
خاليناً ٠‏ وأتمُوا لأنفسهم . سل يونم ٠‏ [البخاري (5179) » ومسلم (20])847. 

وفي روايةٍ: «فصلّى بطائفة ركعتين » » نه تأخَّروا » وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين » فكانت 
لرسول 8541 أريم زكعاات + وللقرم ركمتان؟ [ليخاري 11750 سكا اوقيل 171010/110 وا 
؟)] قال الدُكتور البوطيٌ : : ووجه التّوفيق بين الحديثين: أنه عليه الصَّلاة والسّلام صلى 
بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مدة » فصللّها مدَةٌ على النّحو الأوّل » وصلاّها مدَةٌ أخرى على 
النّحو التالي . 

وكانت هذه الصّلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة بيومين”" » ودلَّ تشريع صلاة الخوف 
على أهمّية الصّلاة ٠‏ فحتى في قلب المعركة لا يمكن التّساهل فيها » ولا يمكن النّنازل عنها » 
مهما كانت الظروف . وبذلك تندمج الصّلاة والعبادة بالجهاد وَفْقَ المنهاج النَّبويٌ في تربية 
الأمّة ؛ الذي استّمدَ من كتاب الله تعالى » فلا يوجد أي انفصالٍ ء أو انفصام بين العبادة » 
والعماد دا 


*-حرابة الكخور: 


عندما رجع الجيششٌ الإسلاميٌ من غزوة ذات الرّقَا ؛؟ سبوا امرأةً من المشركين » فنذر زوجها 
أل يرجع حتّى يُهِْيق دماً في أصحاب محمّد و » فجاء ليلا د وقد جعل الّسول كَل رجلين على 
الحراسة أثناء نومهم » وهما عبّاد بن بشرء وعَمّار بن ياسر » فضرب عَّاداً بسهم وهو قائمٌ 
يُصلي » فنزعه » ولم يقطغ صلاته » حنَّى رشقه بثلاث سهام ٠‏ فلم ينصرف منها حتّى سلم » 
فأيقظ صاحبّه » فقال : سبحان الله! هلا نتهتنى » فقال : كنثُ في سورة أقرؤها » فلم أَحِبٌ أن 
أقظعها حى القذها ٠»‏ فلمًا تابع علي الدَمِيَ ركعتٌ » فآذنتك » وايم الله! لولا أن أضيّع ثغراًأمرني 


رسول الله ود بحفظه . لَقَطّعُ نفسي قبل أن أقطعها » أو أنفذها. [أحمد 48/6 44" ووه*)ء 
وأبو داود (194)» وابن خزيمة (2©9])65 » ومن هذه الحادثة يمكننا أن تستخلص دروساً ء وعبراً؛ 
منها: 

أ- اهتمام التَبَِ يك بأمن الجنود : ويظهر ذلك فى اختياره رجلين من خيّار الصّحابة لحراسة 
الجيش ليلا . 


. 570 انظر: السّيرة النََويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )١( 
. 7١ (؟) انظر: فقه السّيرة التّبويّة » للبوطى » ص‎ 

(8) انظر: التربية القيادية (#/ "٠:7‏ _ 0:04 . 

(4) انظر: السّيرة انوي في ضوء المصادر الأصليّة » ص 477 . 
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ب - تقسيم الحراسة : ونلاحظ أنَّ الّجلين الَّذِين أنيطت بهما حراسة الجيش قد اقتسما الليلٌ 
نصفين » نصفاً للّاحة ونصفاً للحراسة؛ إذ لابدٌ من راحة جسم الجنديٌ بعض الوقت . 

جَ ج - التَّعلّق بالقرآن الكريم 2 امار لجح ور وجاك الك الي 
كانت تنغرس في جسمه » وتفجٌ' '" الدَّم منه بغزارة""©) 


د - الشعور بمسؤوليّة الحراسة : فلم يقطع عبّاد صلاته لألم يشعر به 2 وإنما فطفها انتشعارا 
بمسؤوليّة الحراسة الي كُلْفَ بها 4 وهذا درمرٌ بليغ في مفهوم العبادة » والجهاد”” . 


ه- مكان الحراسة استراتيجي : اختار التي يلِِ فَمَ الشَّعْبٍ مكان إقامة الحرس» وكان هذا 
الاختيار في غاية التّوفيق؛ لأنّه المكان الذي يُمَوَفّع العدؤٌ منه لمهاجمة المعسكر . 


و- درب ميس الحرس تين العارسن : واذلك ابيط الساوين إد عي اد الام 4 ولو 
. كان المهجع بعيداً عن الحارس لما تمكن من إيقاظ أخيه ٠‏ وبالئّالي يحدث ما لا تُحْمَدُ عقباه؟. 


ثالثاً: شجاعة الرّسول يَكِةِ » ومعاملته لجابر بن عبد الله رضى الله عنه : 
١‏ -شجاعة الرّسول كله : 


عندما قَفْل'* رسول الله يك من غزوة ذات الرّقاع أدركته القائلة في وادٍ كثير اعضاو" , 
فنزل رسولٌ الله كِ ٠»‏ وتفرّق النَّاسُ يستظلون الشَّجِرٌ » ونزل رسول الله يك تحت شجرةٍ علّق 
بها بوه ل لابج رين رعيد اللا رضي شعن «فنمنا نومة » فإذا رسول الله له يَكَدِِ يدعونا » 
فجئناه » فإذا عنده أعرابييٌ جالسنٌ . فقال رسول الله يكةِ : إِنَّ هذا اخترط سيفي ٠‏ وأنا نائم » 
فاسيتقظت » وهو في يده صَلْتا”"" ٠‏ فقال لي : من يمنعك متَّى؟ فقلت له: الله! فها هو ذا 
جالسنٌ ء » لم يعاقبه رسول الله » واسم الأعرابي : غَوْرَتُ بن الحارث» [رواه البخاري ( شت 
و5170 و515), ومسلم (8547), وأحمد .])91١/9(‏ 


وقد عاهد غَوْرتُ رسول الله يله ألا يقاتله ٠»‏ ولا يكون مع قوم يقاتلونه ٠‏ فخلى يك سبيله » 


. نج الماء نُجوجاً: سال وانصبٌ. النّجَّاجٌ: الشديدٌ الانصباب‎ )١( 
.”١ ٠ 7١ انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارس . ص‎ )0( 
. 458 انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ 
.77 انظر: : غزوة الأحزاب , لأبي فارس » ص‎ )5( 

)2 َل فُلان من السّفر قفا وكفولاً: : رجع. 

(6)7 العضاة: كل شجر له شولةٌ » صعْر أو كبر » الواحدة : عِضَاهَة . 
4# صَلتاً : مجرداًعن غمده . 
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فجاء إلى أصحابه » فقال : ١اجئتكم‏ من عند خير النّاس)”") 
وفي هذه القصّة دليل على ن, نبوّة محمد يَكللةِ » وقدط شجاعته » وقرّة يقينه » وصبره على 
الأذى 2 وتعلفة فار فيان 2 رنجاع انه السك اروم » ونومهم ؛ إذا لم يكن هناك 


ما بتخافون و 


إِنَّ هذه القصّة ثابتة » وصحيحةٌ » وهي تكشف عن مدى رعاية الباري جلَّ جلاله وحفظه 
لنبيّه يليِِ » ثمّ هي تزيدك يقيناً بالخوارق التي أخضعها الله جل جلاله له كيل » مما يزيدك 


تبصراً » ويقيئاً بشخصيته النَويّة » فقد كان من السّهل الطَبيعيٌ بالنّبة لذلك المشرك » وقد أخذ 
السّيف ورفعه فوق التي يِ » وهو أعزل غارقٌ في النّوم أن يهوي به عليه » » فيقتله » وإنّك 
لتلمس من ذلك المشرك هذا الاعتزاز بنفسه ٠‏ والؤّهو بالفرصة الذّهريّة التي أمكنته من رسول الله 
كه في قوله : مَنْ يمنعك منّي؟ فما الذي طرأ بعد ذلك حتّى عاقه عن القتل 7 ؟ ! 

نين" لوا عنشية إلا العابة الاليية 6 والاعجاة الإلهي الذي يتخطَّى العادات والسّنن » 
زيقها زه قر كاف اندز قانقه وال ولاه وطوقة77 2 نقد كاقت لقنا الاليكة عافية نمدا 
قلب هذا المشرك بالؤُعب » وأن تقذف في ساعديه تياراً من الرّجفة » فيسقط من يده السّيف » 
ثم يجاس متأّباً مُطرقاً بين يدي رسول الله يِه وما حدث مصداقٌ لقوله تعالى : : # © يام 
الوق ينهم ول لكين وَيْكَ ون لَرَتَعمَل ابلك رسَالكة وا َك تفلت ين الثاض إن أنه للا مف 
َلْقَوُمّ لْكَفْرِنَ * [المائدة: 517] » فليست العصمة المقصودة في الآية؛ ألا يتعوض السول َل 
لأذى» أو محنةٍ من قومه؛ إذ تلك هى سنّة الله فى عباده كما قد علمت» وإِنّما المراد من العصمة 
ألأّتصل إليه أييُ يد تحاول اغتياله » وقتله. لتُغتال فيه الدّعوة الإسلاميّة التي بعتَ لتبليغها؟. 

؟ -معاملته يك لجابر بن عبد الله رضي الله عنه : 


قال حابر يسن ميك الله وضي) الله عن :« خترجت سف زمنول الله زكر إلى قرو ذات الزقاع من 
ل ٠‏ على جمل لي ضعيفب فلمًا قَْلَ رسول الله يك ؛ قال : جعلت الرّفاق تمضي . وجعلتٌ 
أتخلّف . حنّى أدركني رسول الله يك ٠»‏ فقال : «ما لك يا جابر؟!» قال: قلت نا وسول الله! 
أبطأ بي جملي هذا » قال : «أَنخْة) فأنختُه » وأناخ رسول الله وك » ثم قال ««اعطريوت لبه 
من يدك آو: اقطع لي عصاً من شجرة» قال: ففعلت + قال: فأخذها رسول الله فتَخْسّه بها 


.)4175( فتح الباري » شرح حديث رقم‎ )١( 

(؟) المصدر السَّابق نفسه. 

(*6 انظر: فقه السيزة للبوطي » ص .7٠١‏ 

(5) انظر: دروس وعبر من الجهاد النّبويٌ في المدينة » ص 178 . 
(6) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص .7٠١‏ 
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نخسات د » ثمّقال : (أركبُ» » فركبتٌ ٠»‏ فخرج عوالاى مه عق - يُوَاهق ناقتّه مُوَاهقة؟ (أي : 
يسابقها » ويعارضها في المشي لسرعته) . 
قال : وتحدّثت مع رسول الله ةٍ » فقال لي : «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ !». 


قال: قلت: يا رسولَ الله! بل أهبه لك » قال: «لا » ولكن بِعْنِيه» » قال: قلت: فَسُمْنِيه 
يا رسول الله! قال: «قد أخذته بدرهم» » قال: قلت: لا » إذاً تغبنني يا رسول الله! قال: 
«فبدرهمين» » قال: قلت: لاء قال: فلم يز يرفعٌ لي رسول الله يك في ثمنه » حتّى بلغ 
الأوقّة » قال : فقلت: أفقد رضيتٌ يا رسول الله! قال: «نعم» » قلت: فهو لك ». قال: «قد 


أخذته)» . 


قال: ثم قال: «يا جابر! هل تزوّجت بعد؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله! قال: «أتيُباً أم 
بكرا؟» قال: قلت : لاء بل تَيباً » قال : «أفلا جارية ثلاعثها وتلاعك؟!2. 


قال: قلت : يا رسولٌ اله ! إنَّ أبي أصِب يوم أحدٍ » وترك بناتي له سَبعاً » فتكحت امر 3 


جامعة» تجمع رؤوسهنً» وتقوم عليهنَ» قال: «أصبت إن شاء الله » أما إِنّا لو قد جئنا 
وانا" 0ن كوو فو تن دو افهنا عليوا بويا ذاه + وسععف ينا تلت 2 
قال: قلت: والله يا رسول الله! ما لنا من تَمَارق » قال: (إِنَّها ستكون . فإذا قدمت؛ فاعمل 
عملا كتسا00 . 


ل 
فلمًا أمسى رسول الله يلةِ » دخل . ودخلنا » قال: فحدّئتٌ المرأةَ الحديث » وما قال لي 
رشو الل كلقا قالين » اقوونك »فشكا وطافة 4 قال 4 افلا أصيضت 4 ادبت قراس 
الجمل » فأقبلتُ به » حنَّى أنخته على باب رسول الله كَلِهِ » قال: ْم جلستُ في المسجد قريباً 
منه » قال: وخرج رسول الله بَكدِ » فرأى الجملّ » فقال: ما هذا؟» قالوا: يا رسولٌ الله! هذا 
جملّ جاء به جاب » قال: «فأين جابر؟». 


. موضع على بَعْدِ ثلاثة أميالٍ من المدينة‎ )١( 

(؟) نمارقها: وسائدها. 

زفرفق فاعمل عملا كَيِساً أو الكَيْسَ . . الكَيْسَ : في تفسيرها قولان: 
- اليس : أي : العقل » » كأنّه طلب الولد عقلاً . 
الكو الجماع 2 أي فعليك بالجماع » ويؤيده رواية محمد بن إسحاق 4 «قال جابر: فدخلنا حين 
أمسينا » فقلت للمرأة: إن رسول الله يَكةٍ أمرنى أن أعمل عملا كيْساً! قالت: سمعاً وطاعة » فدونك » 
قال: فبثٌ معها حتى أصبحثٌ» وهذا الكلام موجودٌ بمعناه في هذه الرّواية التي بين أيدينا. 
انظر : فتح الباري » شرح حديث رقم (57557) » وشرح النووي حديث رقم .)١555(‏ 
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قال: فدُعيتٌ له » قال: فقال: "يا بن أخي » خذ برأس جملك؛ فهو لك» ودعابلالاً » فقال 
له: «اذهب بجابرٍ » فأعطة ارك قال : فذهبتٌ معه » فأعطاني أوقيّة » وزادني شيئاً يسيراً » 
قال : فوالله ما زال يَنْمى عندي » ويُرى مكانه مِنْ بيتنا. [البخاري )7١917(‏ , ومسلم (1599 م/ 201١1١‏ » 
وأحمد (”/ هلاى”# - م . 

في هذه القصّة صورةٌ جميلةً » ورفيعة لخلق رسول الله يَِ مع أصحابه؛ من حيث لطف 
الحديث » والتَّوَاة ضع الوفيع » ورقّة الحديث » وفكاهة المحاورة » ومحبّةٍ شديدةٍ لأصحابه » 
والوقوف على أحوالهم » والمواساة في مشكلاتهم الاجتماعئة مادّياً » ومعنوياً » فقد شعر 
الوسول عَكِدٍ : أنَّ سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف جمله؛ الذي لا يملك غيره لبؤس 
عاله > حبيف:[ذ والذه ماك شهدا فى أحد وترك له مجموعة من البنات » والأولاد ليرعاهم » 
وهو مُقِلٌّ في الرّزق » فأراد الرّسول يل أن ينتهز هذه الفرصة ليواسِيّه » ويقدّم له ما يستطيع من 
000 

أَىُُ لطف هذا! وأيّة مواساة هذه! وأيّة طمأنةٍ » وإحسان صحبة! في أوبة من غزوة » 
بلا تكلّف » ولاتهيّؤ » ولا استعدادٍ سابق: أبرأ جمله » وقوّاه له ا » ومعجزة 
ظاهرة » ثم وهبه إِيّاه بعد أن نقده ثمنه » ثم احتفى به » فأمر فنحر القوم الجزور لتستعذ عروسه 
لاستقباله ؛ ثم طمأنه عن نعيم منظور » وغنىّ مذخور في جيب الأيام . 

تلك من نماذج الأخلاق النّبوية؛ الي تحلّى بها رسولٌ لله َك ٠‏ والّي حلاه بها ره ؛ الذي 
بعثه » ليتمَ به مكارم الأخلاق » وبهذا الأسلوب الهادئ الرّائع » الرّفيق الرّقيق » يتعلم الرَيّائيُون 
حسن الح » ومندق الأخوة + وية الخلة »والتضاحية””. 


» وانظر: السّيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية‎ » 717-17١7 انظر: فقه السّيرة » للبوطي ص‎ )١( 
.1579 ص‎ 
.١8١ (؟) انظر: صور وعبر من الجهاد النّبوي في المدينة » ص‎ 
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غزوة بدر الموعد ودومة الجندل 


أولاً: غزوة بدر الموعد: 

تنفيذاً للموعد الّذي كان أبو سفيان قد اقترحه في أعقاب معركة أحدٍ » والتزام الدسول طن 
الك »قد حرح الث لل من المدية على راس جيش من أصتتاه قوامة آلف وخصيدءة 
0 ا ل ل كا ا 
ل ترط عاد واد حب موف يناطيرب قر ار اعد رس اكد ون لو 
اتوكاد الووسناة كمجن كرات اتريشري ود وجلنابهاة الى #الدتا طن التي مقائل مهم 
خمسون فرساً » فلمًا ما وصلوا إلى مر الظّهران؛ نزلوا على مياه مَجَنّهَ على بُمْد أربعين ميلاً من 

2010 

م46 كه عاد بين أبو ستقيان اليك بعد أن خطب فيهم » وقال: يا معش فريين 1 :]نه 
لا يصلحكم إلا عامٌ خصيبٌ ترعون فيه الشّجر » وتشربون فيه اللَبن » وإنَّ عامكم هذا عامٌ 
جدبٌ . وإنّي راجمٌ » فارجعوا”". 

وأقبل مَحْشِئُ بن عمرو الصَّمريٌ » وهو الذي وادع رسول الله كَكِةِ على بني ضمرة في غزوة 
ودّان » فالتقى برسول الله يك في بدرٍ » وقال: يا محمد! أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ 
قال: «نعم » يا أخا بني ضمرة! ! وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك » ثم جالدناك 
حنّى يحكم الله بيننا وبينك» . قال: لا والله يا محمد! ما لنا بذلك منك مِنْ حاجة ٠‏ لابن هشام 
7١/0‏ 35)]. 


ففي هذا اللّقاء كد رسول الله يك على معنئ كبير في إظهار قرّة المسلمين ٠‏ وأنَّ العقد الذي 
كان بين الفريقين يستمرٌ بعامل قوّة المسلمين » ٠»‏ لا بعامل ضعفهم ؛ ونناء على “طلب الطرف 
النَّاني » وفي هذا ما فيه من القوّة للمسلمين » وإلقاء الأعب في قلوب أعدائهم”" » لقد كانت 


.)0919 2 182/١( انظر: موسوعة نضرة التّعيم‎ )١( 
.488 انظر: غزوة الأحزاب » لمحمّد أحمد باشميل » ص‎ )0( 
566 ١54 زفرة انظر: من معين السّيرة » للشّامى » ص‎ 
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تحدّكاثٌ الجيش الإسلاميٌ من المدينة حتَّى بدرٍ مناورةً رائعة ناجحة » أثبت بها وجوده » وأعطى 
الدّليل القاطع لأعداء الإسلام داخل المدينة » وخارجها: أنه أصبح أقوى قرَّةِ مرهوبةٍ في 
الجزيرة العركة كلها » ولا أدلَ على ذلك من أنَّ جيش مكّة وهو من أعظم الجيوش في الجزيرة 
من حيث كثرة العدد » وقوّة التّنظيم وجودة التَّسلّح ‏ قد هاب الجيش الإسلاميّ » ونكل عن 
حربه بعد أن خرج للقائه بموجب ميعادٍ سابق حدّده في (أحُد) قائد عام جيش مكّة”" . 

إنَّ الحملة الإعلاميّة الي قام بها المشركون لإثبات انتصارهم في أحدٍ » وتفوقهم الحربيٌ قد 
انتكست على رؤوسهم و أضييط اينار «التشعرية اعت العريةءوتقهة للئاس + أن “ارنياك 
المسلمين للمفاجأة في أحدٍ وسقوط القتلى منهم لا يعني انهزامهم » ولا ضعفهم 
العسكريٌّ”" » فقد ساهمت هذه الغزوة في المحافظة على السّمعة ادكه الما 
وكسبوا انتصاراً معنو عظيماً على أعدائهم بدون قتال » وشاركوا في الموسم التّجاري ببدرٍ . 
وربحوا في تجارتهم ربحاً طيباً”*'. 


لقد كان لإخلاف قريش الموعد أث فى تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبتهم 
انبا دومة التحيدل : 


اليك 


كانت غزوة دومة الجندل من ضمن.حركة تثبيت أركان الدّولة الإسلاميّة » فبعد غزوة بدر 
الموعد » تحوكت القوات الإسلاميّة بقيادة رسول الله بل نحو قضاعة؛ الي كانت تنزل شمال 
قبائل أسد » وغطفان » وفي حدود الغساسنة الموالين للذولة الفوكة انيزنطة) » ولها إشراف 
على سوق (دومة الجندل) الشَّهير (على بعد (100) كيلو متراً شمال المدينة) كانت هذه القبيلة 
أل مَنْ احتكٌ بها المسلمون » فغزاها رسول الله يَكِلةِ تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل 
(ربيع الأول ه ه/ أغسطس 757 م2" » فقد وصلت الأنباء إلى المدينة بتجمّع بعض القبائل 
عند دومة الجندل للإغارة على القوافل التي تمد بهم » والتّعدْض لمن في القافلة بالأذى » 
والظّلم » كما وردت الأنباء بأنّهم يفكّرون في القرب من المدينة » لعَجْمٍ عودها””". 

إِنَّ دومة الجندل تُحَدُ بلداً نائياً بالنّسبة للمدينة المنوّرة » لأنّها تقع على الحدود بين الحجاز » 


.84 2٠ 88 انظر: غزوة الأحزاب » لباشميل » ص‎ )١( 

(؟) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديٌّ (57/5). 

(*) انظر : التربية القياديّة (”/ *557) . 

(4) انظر: التّاريخ الإسلامي ٠‏ للحميديٌ (51//57). 

(5) انظر: المجتمع المدنيئٌ في عهد التّبوة » للعمري » ص 5١‏ . 

7) انظر: دراسات في عهد التُرّة والخلافة الرّاشدة » للشجاع » ص ١5454‏ . 
0 انظر: تأمّلات في سيرة الوّسول يَكِةِ » لمحمّد الوكيل » ص ١19‏ . 
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والشّام » وفي منتصف الطّريق بين البحر الأحمر ٠‏ والخليج العربيّ » وهي على مسيرة ست 
عشرة اب و اران للزياد لماي قار موقا رسك لعو وج د هذا لحان فيو 
ما لامهم أحدٌ , ولا ضرّهم هذا التجمّع في شيءٍ على المدى القريب ٠‏ ولكنّ النّظرة السياسبة 
البعيدة » والعقليّة العسكريّة الفذَّة أوجبت على المسلمين أن يتحوكوا لفضٌ هذا الكَجكم ”2 
والقضاء ء عليه قبل أن يستفحل شأنه للأسباب الآتية وكذلك بغية تحقيق بعض الأهداف : 


١‏ لأنَّ الشّكوت عن هذا التجمّع , وما شاكله يؤدّي بلا شلك إلى تطوره واستفحاله » ثم 
يؤدي بعد ذلك إلى إضعاف قوّة المسلمين » وإسقاط هيبتهم 5 وهو الأمر الذي يجاهدون من 
أجل استرداده . 


ات - وجود مثل هذا النّجمّع في الطريق إلى الشّامٍ قد يون على الوضع الاقتصاديّ للمسلمين » 
فلو أن المسلمين سكتوا عن هذا التّجمّع ؛ ؛ لتعّضت قوافلهم » أو قوافل القبائل التي تحتمي بهم 
للسّلب » والنَّهب » مما يُضعف الاقتصاد » ويؤدّي إلى حالةٍ من التذمّر » والاضطراب . 


7 وهناك أمرٌ أهمٌ من الأمرين السّابقين » وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة كلّهاء 
وإشعارٌ سكانها بأنّهم في حمايتهم » وتحت مسؤوليّتهم » لذلك فهم يؤمّنون لهم الطّرق » 
ويحمون لهم تجارتهم » ويحاربون كلّ إرهاب من شأنه أن يزعجهم ٠‏ أو يُعرّضهم للخطر”" . 

؛ - حرمان قريش من أيٌّ حليفب تجاريٌ قد يمدّها بما تحتاج إليه من التّجارة » وصرف 
أنظارهم عن هذه المنطقة التّجارية المهمّة ؛ لأنَّ ظهور الدّولة الإسلاميّة بهذه القوة يؤثَّر على 
ل اد و ا لاد 

د الحوض على إزالة الوفتة الشيكة اللوتموةة عست العري): الدون :نا كاتا يمون 
بمواجهة الوم , واقاكي. عملياً للمسلمين بأنّ رسالتهم عالمية”* وليست مقصورةٌ على العرب . 
ورأى بعض المؤرّخين كالذُهيّ » والواقديٌ ؛ ومحمّد أحمد باشميل ؛ وغيرهم: : أنَّ من أهداف 
تلك الغدفة لا ماروالا جو سردي ريم 
خمس ليالٍ من عاصمة مُلكهم الثاني دمشق ا 


لهذا ندب رسول الله يكِةٍ المسلمين للخروج » وخرج في ألفب من أصحابه» وكان يسير الليل » 


زفق انظر :تلات في سير اوليك » لمحمّد الوكيل : ص 114 . 

زهرة انظر: : دراسات في عهد الَّْرّة » للشّجاع »ص .١45 » ١54‏ 

دق المصدر السابق نفسه » ص .١55‏ 

)0( انظر: غزوة الأحزاب . لباشميل » ص ”47 » وتاريخ المغازي , للذّهبيٌ » ص 708. 
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ويكمن النهار حنَّى يُخفي مسيره''". ولا تشيع أخبارُه» وتُنقل أسراره» وتتعقّبه عيون الأعداء”'" . 
وانّخذ له دليلاً من بني عذرة يسمّى مذكوراً أء وسار حتَّى دنا من القوم » عندئظٍ تفرّقوا وم 
يلق ول الله يكل منهم أحداً 3 لو ارا تي 3 وتركوا أنعامهم » وماشيتهم ايع ارذة 
للمسلمين » وأسر المسلمون رجلا منهم » وأحضروه إلى الوّسول كل » فسأله عنهم » فقال: 
هربوا لما سمعوا بأنّك أخذت أنعامهم » فعرض عليه رسول الله كَلِْةِ الإسلام » فأسلم 2 وأقام 
بساحتهم أياماً » وبعث البعوث ٠»‏ وبثّ السرايا » وفكّق الجيوش ؛ فلم يصب منهم أحداً عه 
المسلمون إلى المدينة» وفي أثناء عودتهم وادع الورّسول عبينة بن حصن الفزاري ‏ وانعا فق هي 
رسول الله يِةِ في أن ترعى إبله ٠‏ وغنمُه في أرض قريبة من المدينة على ستةٍ وثلاثين ميلاً منها . 


إن وضول جوش المسلمين إلى دوقة الكدل ؛ وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة » 
وموادعة عيينة بن حصن للمسلمين » واستكئذانه في أن يرعى بإبله » وغنمه في أرض بينها وبين 
الفديئة كه وكلاتون بماك أ ا ركوب نين حمية ويضيق كيلو تراك ادل قاطم على 
ما وصلت إليه ة قرّة المسلمين » وعلى شعورهم بالمسؤولية الكاملة تجاه تأمين الحياة للنّاس في 
فل الوحطقة عدو ان هذه المناطق الثائية كانت ضمن الدّولة الإسلامّة » وأنَّ الدّولة أصبحت 
منيعة » ليس في مقدور أحدٍ أن يعتدي عليها » ولو كان ذلك في استطاعة أحدٍ؛ لكان هو عيينة بن 


حصن الذي كان يغكضب لغضبه عشرة آلاف 772 , 


كانت غزوة دومة الجندل بعيدةً عن المدينة من جهة الشَّام؛ إذ بينها وبين دمشق ما لا يزيد عن 
خمس ليالٍ » وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البوادي الشّمالية » وأطراف 
الشَّام الجنوييّة » وأحسُوا بقوَّة الوسلام » وسطوته » كما كانت لقيصر » وده كينا أن امير 
الجيش الإسلاميٌ هذه المسافات الطّويلة قد كان فيه تدريتٌ له على السّير إلى الجهات النائية : 
وفي أرضص لم يعهدوها من قبل » ولذلك د الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلاميّة 
للفتوحات العظيمة في بلاد آسية يبنا 


كانت خطة الوّسول كه في هذه الغزوة ترمي إلى أهدافي عديدة » فهي غزوة, » وحرتٌ 
استطلاعيّة تمسح الجزيرة العربيّة » وتتعّف مراكز القوى فيها » وهي حربٌ إعلاميّةٌ تأتي على 
أعقاب بدرٍ الموعد ء وتستثمر انتصاراتها » وهي حربٌ عسكريّة تريد أن تصدّ هجوماً محتملاً 
على المسلمين؛ حيث انضوى إليها قومٌ من العرب كثيرٌ يريدون أن يدنوا من المدينة » وهي 


. 17١ انظر: تأمّلات في سيرة الرّسول يَكِهِ » ص‎ )١( 
. 5٠ ف انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارس » ص‎ 
. 17١ انظر: تأمّلات في سيرة الوسوليَكِةٍ »ص‎ )9( 
.)597 ٠ 55١ /7( » انظر: السّيرة النّبوية » لأببي شهبة‎ )5( 
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حربٌ سياسيّة تريد أن نَجْهض من تحؤكات القبائل المحتمل أن تتحرّك بعد أنباء غزوة أحد لتقصد 
المدية و و0 

كانت هذه الغزوة دورةٌ تربويّة رائعة » وقاسيةً » وشاملة يقودها رسول الله َك وبين يديه ألفٌ 
من أصحابهء فيتلقّون فيها كلَّ لحظةٍ دروساً في الطاعة والانضباط » ودروساً في التدريت 
الجسميٌ» والعسكريٌء والتَّحجُّل لمشافٌ الحياة» وصعوباتها » وأحكاماً » وفقهاً في الحلال » 
والحرام » وعمليات صهرٍ وتذويب لقواعد الجيش الإسلاميّ في بوتقةٍ واحدةٍ خارج إطار 
العشيرة » 1 كيان القبيلة » حيث أخذت تَفِدٌ إلى المدينة عناصر كثيرةٌ من أبناء القباتل 
المجاورة » والتَّخْلَى عن الأطر القبليّة » وعصاباتها للانصهار في بوتقة الأمّة الواحدة الي تجعل 
الولاء لله ورسوله. 

وقوق هذا كله تبح الفرصة لجيل بدر الوّائد أن يقوم بمهمة الثّربية للوافدين الجدُد » 
وتعليمهم وتثقيفهم » كما تتيح الفرصة لكشف ضعاف التُُّوس 3 ون له صبلة تدك القاق 
من خلال مراقبة تصدّفاته » وسلوكه . إنّها ليست ساعات محدودةً أو أياماً معدودة؛ بل هي دورة 
قرابة شهر 3 لا يمكن إلا أن تبرز فيها كل الطبائع ٠»‏ وكلٌ التّوازع ٠»‏ فيتلقّاها عليه الصّلاة والسّلام 
ليصوغها على ضوء الإسلام » ويعلم الجيل الرّائد فنّ القيادة » وعظمة السّياسة . 

كات مرك عام «ريريا مادا وكان لجان يمع قائد ينطع با رهد عن الف ميل في 
هذه ار يترئّى ٠‏ ويتثقّف . ويتدرّب . ويُمتحن » ويقوّم ليكون هذا استعداداً لمعارك 
قادمة90) ؛ وفي غيابه في غزوة دومة الجندل عيّن يكل سباع بن عرفطة الغفاريّ والياًعلى المدينة 
في تجربةٍ جديدة» فهو ليس أوسيّء ولا خزرجيّاً » ولا قرشيّاً » بل من غفار التي كانت تعتبر من 
سرّاق الحجيج عند العرب » فلابدٌَ لهذا الجيل أن يترئى على الطَّاعة » والانضباط للأمير أيَا كان 
شأن هذا الأمير. 


وهذا يدل على عظمة المنهج اللَويٌ في تربية الأكّة » والارتقاء بها » وعلى عظمة قيادة 

النَّبيَ يد وفراسته في أتباعه ؛ وثقته فيهم » ومعرفته لمواهبهم ١‏ فهو يك على معرفةٍ بكفاءة 

سباع بن عرفطة الغفاريٌ » وعبقريته » وقدرته على الإدارة الحازمة » فكان يَلِةِ يربّي أصحابه 

وهوغائب عن المدينة لكي يهيمن منهج ربٌ العالمين على المسلمين » ويصنع منها أمة واحدةً » 
تسمع » وتطيع لكتاب ربّها وسنّة نبيّها و7" . 


. )"1/7 /( انظر: التّربية القيادية‎ )١( 
, )”10/ /( (؟) المصدر السابق نفسه‎ 
. )*1/5 /( انظر: التّربية القياديئة‎ 69 
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أوَّلاً: مَنْ هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابها؟ 

١-بنو‏ المصطلق: 

هم بطنٌ”" من خزاعة . والمصطلق”'' جدُّهم » وهو جذيمة بن سعد بن عمرو بن 
زنعة برط حارثة ل عجرى ب هامر ما الكيا 1 

واختلفوا في خزاعة”*) » فمنهم من قال إِنّها قبيلةً عدنائيةٌ » ومنهم من ذهب إلى أنّها قبيلة 
قحطائيّة يميِّةٌ » والوّاجح ما ذهب إليه أكثر العلماء من أَنّها قبيلةٌ قحطانيّة يمنيّة ا 

؟ - تاريخ الغزوة : 

اختلف العلماء في ذلك » وانحصرت أقوالهم فيها في ثلاثة أقوال » فِنْ قائل : إِنّها سنة 
ست » قال بذلك ابن إسحاق إمام المغازي » وتبعه على ذلك خليفة بن خيّاط» وابن جرير 
الطبريٌ ٠‏ وابن حزم » وابن عبد الب » وابن العربيّ » وابن الأثير » وابن خلدون » فقد 
صرّح كل منهم بأنَّ غزوة , بنى المصطلق كانت في شعبان من الكنة السّادسة للهجرة9” . 

وهناك فق قالابانها فى شعان من العام لدابم للهجرة :اذهب إلى هذا القول الفسحودق» 
وابن العربيٌ المالكينٌ » وغيرهم . 

وذعيت طائدة إل انها كاتحدق عات م :الكة الخامنة» ونق شولته العلناء كل من 


.)711( ينظر الشكل (4) في الصفحة‎ )١( 

(0) فرع. ٍ 1 

إفرة المُضْطلِق : بضمٌ الميم » وسكون الصّاد » وفتح الطاء » وكسر اللام . 

(5) انظر: حديث القران عن غزوات الوّسول كلد )7”1١/١(‏ . 

(0) خزاعة من النّخرّع » وهو التّأخرء والمفارقة » وذلك أنَّ خزاعة انخزعت من ولد عمرو بن عامر حين 
أقبلوا من اليمن يريدون الشَّام » » فنزلت بمب الظهران » وأقامت بها؟! 

() انظر: مرويات غزوة بنى المصطلق » من ص 5: إلى 6١‏ . 

4# انظر: صحيح السيرة النَبُويّة » ص 7*9 + وحديث القرآن الكريم /١1(‏ 517 0711 . 
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موسى بن عقبة» وابن سعدء وابن قتيبة» والبلاذري» والذَّهِبِنُ» وابن ن الْقيّم » وابن حجر 
العسقلانيٌ 4 وابن كثير رحمهم الله! ومن المحدثين : الخضري بك 4 والغزاليٌ 3 والبوطيٌ 2( 
وأبو شهبة 3 والشّيخ السَّاعاتَنٌ » ومحمّد أبو زهرة 3 وسيّد قطب 3 ويه شاط 3 ومحمّد 
علي الصّابوني » ومحمّد بكر آل عابد » ومهدي رزق الله أحمد”'' » ويبدو لى أنَّ هذا الرأي 
أقرث للصّوات + لأسينات؟ متها : 

أ أنَ هذا القول هو ما ذهب إليه جمهور أصحاب السّير والمغازي . كما أنَّ عدداً كبيراً مئّن 
كتب في السّيرة من المعاصرين سار عليه . 

ب أن في شعبان سنة أربع من الهجرة كانت غزوة بدرٍ الموعد فيتعيّن أن غزوة بني المصطاة 
كانت في غيرها. 

جّ أن هذا القول يؤيّده وجود سعد بن معاذ رضي الله عنه في الغزوة » فقد جاء ذكره ه في 
حديث الإفك الْني كان في أعقاب غرزوة ة بني المصطلق 3 والّني أأخرجه الإمام البخاريٌ 0 
سعد بن معاذ الأنصاريٌ 4 فقال: يا رسول الله ! أنا أعذرك منه ؟ إن كان من الأوس؛ ضرت 
عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج ٠»‏ أمرتنا » ففعلنا أمرك.... الحديث» [البخاري 
(دهلاة), ومسلم .])510/17١(‏ 

ل ل 0 
القعدة من السّئة الخامسة على القول الوّاجح ٠‏ فيتعيّن أن تكون غزوة بني المصطلق قبلها””" . 

: أسباب هذه الغزوة‎ ٠ 

0 من أهمٌ الأسباب لهذه الغزوة : 

ال ل ل ضمن كتلة 

ل 002 » فكانت حاجزاً منيعاً من نفوذ 
المساميو إل ا 

ل مسن ب عرد وا و أبي ضرار 

)01 انظر: حديث القرآن الكريم /١(‏ 0717 . 


زهة من أراد مزيداً من التفصيل فليرجع إلى مرويات غزوة بني المصطلق » ص 817 . 
[فرق انظر: : صحيح السّيرة التَّبوية » للعلي » ص 7*”. 
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من ناحية قُدَيْد إلى السّاحل فهزمهم شر هزيمة”" . 


: - أحداث غزوة بنى المصطلق : 

عندما شعر رسول الله كَل بحركة بني المصطلق المريبة؛ أرسل بريدة بن الحصيب 
الأسلميّ » للتأقّد من نيهم » وأظهر لهم بريدة: أنه جاء لعونهم » فتأكّد من قصدهم » فأخبر 
الرّسول وك بذلك . 

د وم للقن الاين خلنا شير اسان عن الكنة اناوه وخر حر ار 011 
المدينة في سبعمئة مقاتل”"' » وثلاثين فارس”" متوججهآ إلى بني المصطلق ٠‏ ولمّا كان بنو 
معاد حكن بلقي :حرف راج + راضم كوا اراد في دوه أشن . ناوا ير 
الجموع لحرب المسلمين » فقد روى البخاريٌٍ [(1)1541 » ومسلم ١“ ١0[‏ )] : أنَّ رسول الله كله 
أغار عليهم » وهم غارُون ‏ أي: غافلون ‏ وأنعامهم تُسْقَى على الماء » فقتل مقاتلهم » وسبى 
ذراريهم » وأصاب يومئذٍ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار'* . 

ثانياً : زواج رسول الله يكِةِ من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : 

قسّم رسول الله كَل سبايا بني المصطلق » وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث » 
وكانت بركةً على قومها » ولنعرف قصّتها من السّيدة عائشة رضي الله عنها » حيث قالت: لما 
قسم رسول الله يَلِةٍ سبايا بني المصطلق ؛ وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن 
شمّاس »ء أو لابن عمٌ له » اعفان ها جوكانك زمر اد خاو كوا" الذيراها اخد إلا 
أخذت بنفسه » فأتت رسول الله يلِةٍ لتستعينه في كتابتها » قالت : فوالله! ما هو أن رأيتها على 
باب حجرتي » فكرهتها » وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت » فَدخَلَتْ عليه » » فقالت: 
يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه » وقد أصابني من البلاء ما لم 
ل ل ل 

000000 

قال: «أقضي عنك كتابك » وأتزوّجك». قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت. 


)000( حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول يك (1/ 0715 . 
زهم انظر: تاريخ الإسلام » والمغازي , للذهبي » ص 199. 
”) انظر: الواقدي .)5٠0 /١(‏ 

4 انظر : السّيرة النَُّويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 4777 . 
(5) الملاّحة: الشّديدة الملاحة » أي: الفائقة الجمال. 
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قالت: وخسرج الخبر إلى النّاس : أنَّ رسول الله كك قد تزوّج جويرية بنت الحارث . 

فقال النّاس: أصهار رسول الله يك فأرسلوا ما بأيديهم . 

قالت: فلقد أَعيِقّ بزواجه إيّاها مئةُ أهل بيت من بني المصطلق , فما أعلم امرأةٌ أعظم بركة 
على قومها منها. [أحمد (11//1؟). وأبو داود .)99١(‏ وابن حبان (40554 و5050). وابن هشام 
ملاو ا 

وجاء الحارث بن أبى ضرار ‏ بعد الوقعة ‏ بفداء ابنته إلى المدينة » فدعاه النَئنُ كِهِ إلى 
الإسلام فأسله”" . ] ١‏ 

تَعَذُ غزوة بني المصطلق من الغزوات الفريدة المباركة؛ الَّنّي أسلمت عقبها قبيلةٌ بأسرها » 
وكان الحدث الذي أسلمت القبيلة من أجله هو أنَّ الصحابة حوّروا » وردُوا الأسرى الّذدِين 
أصابوهم إلى ذويهم بعد أن تملكوهم باليمين في قسم الغنائم » واستكثروا على أنفسهم أن 
يتملكوا أصهار نبيّهم يك ٠‏ وحيال هذا العتق الجماعيّ » وإزاء هذه الأريحيّة الفدَّة؛ دخلت 
القبيلة كلّها في دين الله . 

إن مردً هذا الحدث التَّارِيِيّ » وسببه البعيد هو حبٌ الصّحابة لبي يك » وتكريهم إياه » 
وإكبازهم شخصه العظيم . وكذلك يؤتي الحبٌ النَّبويُ هذه الثّمار الطيبة » ويصنع هذه المآثر 
الفريدة في التّاريخ . 

لقد كان زواج رسول الله مَك من جويرية بنت الحارث له أبعاده » وتحقّقت تلك الأبعاد 
بإسلام قومها » فقد كان الرّواج منها من أهدافه الصّمع في إسلام قومها » وبذلك يكثر سواد 
التتلين + ويعزٌ الإسلام » وهذه مصلحة إسلاميّةٌ بعيدة » يسّر الله هذا الو واج » وباركه » 
وحمّق الأمل البعيد المنشود من ورائه » فأسلمت القبيلة كلَّها بإسلام جويرية » وإسلام أبيها 
الحارث » فقد عاد هذا الزَّواجٍ على المسلمين بالبركة والقوّة » والدّعم المادٌّيٌ والأدبيٌ معاً 
للإسلام » والمسلمين””"© 

أصبحت جويرية بنت الحارث زوجة لسيّد المرسلين » وأمَاً للمؤمنين » فكانت رضي الله 
عنها عالمة بما تسمع » وعاملة بما تعلم » فقيهة » عابدةً » تقيّةً » ورعة » نقيّة الفؤاد » مضيئة 
العقل » مشرقة الؤُوح » تحبٌ الله ورسوله . وتحبٌ الخير للمسلمين. 


وكانت رضي الله عنها تروي من حديث رسول الله يَكِةِ ٠‏ ناقلة لحقائق الدّين من خزائنها عند 


لخدا 


22320 انظر : البداية والنهاية (5:/ ١١‏ 6) الإصابة » لابن حجر (كتاب النساء) . 
0 انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول كَل .)7110//١(‏ 
(9) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّبوئٌ فى المدينة » ص .7٠٠١ ٠ ١99‏ 
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مو حلت طلية ا ررووة لوا 6 لكل مرق بظاماء القع وي ؛ لينشروه في 
التي الصا عليا» عمد ري ي المجتمع الإسلاميّ عامّة دعوةٌ وهداية"' ؟ + .تقد حَدّت 
عنها: ابنُ عبّاس » وعبيدٌ بن السبّاق » وكريبُ مولى ابن عباس » ومجاهدٌ » وأبو أيوب 
يحيى بن مالك الأزديٌ 2 وبلغ مسندها في كتاب بقي كان سيط اام 3 منها أربعة في 
الكتب السّنّة » عند البخاريٌ حديثٌ » وعند مسلم حديثان » وقد تضمّنت مرويّاتها أحاديث في 
الضّوم؛ في عدم تخصيص يوم الجمعة بالصّوم » وحديث في الدّعوات في ثواب التُّسبيح » وفي 
الرّكاة في إباحة الهديّة للنَِّيَ كهِ وإن كان المُهدي ملكها بطريق الصّدقة » كما روت في العتق » 
ا لس ا لتر اع 
الدّواية؟ لتضيف إلى شرف صحبتها للنَت كله » وأمومتها للمسلمين؛ تبليعها الأمّة 
المصطفى ول ما تبكر لها ذلك0©. ْ 

وكانت أمْ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من الذّاكرين الله كثيراً » 
الداكراة ٠»‏ القانتات . الصّابرات في مجال مناجاة الله تعالى » وتحميده » وتقديسه , 
وتسبيحه””' » فهذه م المؤمنين جويرية تحدّئنا عن ذلك » فتقول : إن الي يكِْ خرج من عندها 
بكرَة حين صَلَّى الصّبح » وهي في مسجدها”” ثم رجع بعد أن أضحى ؛ ؛ وهي جالسة. فقال: 

ما زلت على الحال التي فارقتّك عليها؟ قالت: نعم . . قال النَِّن كلل : «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات » ثلاث مرات لو وُزِنت بما قلت منذ اليوم؛ لوزنتهنّ » سبحان الله وبحمده » عدد 
خلقه » ورضا نفسه » وَزِنَة عرشه » ومداد كلماته) [أحمد »)108/١(‏ ومسلم (11717)» وأبو داود 
»)16١(‏ والنسائي في السئن الكبرى (؟1411 ول/ا/1١١)1.‏ 

00001078 

ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار : 

خرج فى عرو بي . بني المصطلق عددٌ كبير من المنافقين مع المسلمين » وكان يغلي علييع 
التَخلّف في الغزوات السّابقة » لكنّهم لما رأوا اطراد النّصر للمسلمين؛ خرجوا طمعاً في 
ال 


1 انظن محكدرضول اش النحنةصادق فنجزة [2:/4). 

٠ ١ )99‏ انظر اوور المرأة ف عخدمة الحديث ٠‏ لأمال فرداش #صن 2 

ف العصيدر السابق قبي ص 88 2 4856. 

(5) انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (700/4). 

(50) مسجدها : المكان الذي تصلي فيه في بيتها . 

093" انقلر > الطبقاك + لاب سهة 0191/83+ وخليقة ين خبناط ا + تاذيفه عل 
60 انظر: حديث القرآن الكريم (918/1). 
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وعند ماء الْمُريْسِيع كشف المنافقون عن الحِقَدٍ الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين -520 
كسب الإسلام نصراً جديداً؛ ازدادوا غيظاً على غيظهم ٠‏ وقلوبُهم تتطلع إلى اليوم الذي يُهزم فيه 
العبنليوة + تنكف من الع » فلمًا انتتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة 
العصبيّة بين المهاجرين » والآتضار + فلمًا أخفقت المحاولة سعوا إلى إيذاء الوّسول يَدْةِ في 
نفسه » وأهل بيته » فشنوا حرباً نفسيّة مريرةً من خلال حادثة ثة الإفك التي اختلقوها » ولنترك 
الصَّحابِيَ زيد , بنّ أرقم » وهو شاهد عيان » ومشارلةٌ في الحادث الأوّل يحكي خبر لكي 
قال كدض 2و" نمي ها بن أن يقول : اشع فاو رن علد وول د 
كارا من جرل »تن وبيس مرت لخر 2 الام مها الا دكت ولك لني .. 

كره لني يَكْهِ فدعاني فحدثته . فأرسل رسول الله كلِِ إلى عبد الله بن أبِيّ ٠‏ وأصحابه » 
فحلفواما الوا » فكذبي رسو ا : وصاقد » فاصبني خلالم يصبي م » فجلست 
في البيت » فقال لي عمّي ل لس سي : © ذا 
ج12 الْمتَفِفُونَ مَالُوأ متَبَدُ إنكَ مول لُ أله وَل حلم نك رسام وَالَّهُ َْبَدُ إن الْمِفْقِنَ لكذوت » 
[المنافقين: .]١‏ 


فبعث إلىّ رسول الله كَليْةِ فقرأ. فقال: «إِنَّ الله قد صدّقك يا زيد!» [البخاري (4400): ومسلم 
الا 


ويحكي شاهد عيان آخر هو جابر بن عبد الله الأنصاريٌ ما حدث عند ماء المريسيع » وأدّى 
إلى كلام المنافقين لإثارة العصبية » وتمزيق وحدة المسلمين » قال: كنا فيغزاة فكسع””' رجل 
من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا للأنصار! وقال المهاجريٌ: 
يا للمهاجرين؟ فسمع ذلك رسول الله يكِ » فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله! 
كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال: «دعوها فإنها منتئة» » فسمع بذلك 
عبد الله بن أبيّ » فقال: فعلوها؟ أما يه إلى المدينة ليخرجرً الأعزٍّ منها الأذلٌ ‏ 
فبلغ لني مك فقام عمر فقال : يا رسول الله! دعني أضربْ عنق هذا المنافق » فقال النَِىن : 
«دعه » لا يتحدّث الناسٌ: أن تعيدا هن اميعانةة ' [البخاري (372618) . ومسلم (5084/ 901057 . 


.)5٠08/5؟( انظر: السّيرة الصّحيحة » للعمري‎ )١( 

(0؟) غزاة: صرحت الرّوايات الأخرى بأنّها غزوة بنى المصطلق . 

)2 يريد بعمّه سعد بن عبادة » وهو رأس الخزرج » وليس عمّه حقيقة . 
(5) انظر: السّيرة النَّويّة الصّحيحة .)5١087/5(‏ 

(6) كسع: ضربه برجله. 

(5) انظر: السّيرة التَّبويّة الصحيحة (؟/509). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١4‏ 


وفي روايةٍ قال عمر بن الخطّاب: مُّرْ به عبّاد بن بشر؛ فليقتله » فقال له رسول الله كَل : 
«فكيف يا عمر! إذا تحدّث النّاس : أنَّ محمداً يقتل أصحابه؟ ! لا ا 5 
في ساعةٍ لمي يكن رسول الله يل يرتحل فيها . فارتحل النّاس. [الطبري في تفسير 
(6/58١١15-1١1١)»ء‏ واء بن هشام (9/ 107037 . 

وقد مشى عبد الله بن أبيّ ابن سلول إلى رسول الله كد حين بلغه “ أن ريك ين رقم قد بلعة 
ما سمعه منه » فحلف بالله ما قلت ما قال: والااتكليف هنا شقانن سطس وسو اه كلمن 
الأنصار من أصحابه : يا رسول الله! عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه . 

فلمّا سان رسول الله كلد + لقية أسيد بن حُضَيْر » فحيّاه بتحيّة الّبْرّة » وسلم عليه » ثم قال : 
يا نبي الله! لقد رحت في ساعةٍ منكرة » ما كنت تروح في مثلها » فقال له رسول الله كَ4ة : 
«أوبلغك ما قال صاحبكم؟». 

قال : «عبد الله بن أبيع» .' 


انيت وما كال ؟ 


قال: «زعم إن رجع إلى المدينة ؛ ليخرجنً الأعدٌ منها الأذلَ» . 

قال فأنتييا رسول :اث ١‏ تجرد ننها» زد شفف نهو الذلنل رانك العزيز: 

ثم قال: يا رسول الله ! ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله بك » وإِنَّ قومه لينظمون له الخرز؛ 
ليتكجنوة +«فإتّه يرق: أنلك اسهليت ملكة:. 

ثم مشى رسول الله يَكِه بالنّاس يومهم ذلك حتَّى أمسى ٠‏ وليلتهم حنَّى أصبح » وصدر يومهم 
ذلك حنّى آذتهم الشّمس . ثم نزل بالئّاس » فلم يلبثوا أن وجدوا مسنّ الأرض » فوقعوا نياما. 

وإنّما فعل ذلك رسول الله يك ليشغل النّاس عن الحديث الذي كان بالأمس » من حديث 

عبد الله بن أبيّ » ونزلت السُّورة الي ذَكِرَ فيها المنافقون في ابن أبيّ » ومن كان على مثل أمره » 
فلمًّا نزلت؛ أخذ رسول الله كَل بأذن زيد بن أرقم » ثم قال : «هذا الذي أوفى لله أده . [الطبري 
في تفسيره »2)١1١75/74(‏ وابن هشام (9/ 20]0900 . 


3ه تعادكة من الشير#الشوةة الحطرة ناف بالذ روش »ولعي 


)غ2 انظر : البداية والتّهاية » لابن كثير » (5) غزوة ب بني المصطلق . 


١64٠‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


فَمِنْ أهمٌ تلك الدّروس : 
١-الحفاظ‏ على السّمعة السّياسّة ووحدة الصَّففٌ الدَّاخلية : 


وهذا الدّرس يظهر في قوله كلل : «فكيف يا عون! إذا تحدثك: الثّامن” أن متحمدا يفكل 
أصحابه؟ !) [سبق تخريجه](2" . 


إنّها المحافظة النَّاكّة على السّمعة السّياسيّة » والفرق كبير جدَّاً بين أن يتحدّث النَّاس عن حبٌ 
لحان مارة 1 اروردو ع ل ان والدمر حر اماد : ما رأيت أحد 
يحتٌ أحداًكحبٌ أصحاب محمد محمّدأً”"' » وبين أن يتحدّث الئاس أنَّ محمّداً يقتل أصحابه » 
ولاشكّ : أنّ وراء ذلك محاولات ضخمة ستتمٌ في محاولة الدّخول إلى الصَّففٌ الدّاخليّ في 
المدينة من العدقٌ ء بينما هم يائسون الآن مِنْ قدرتهم على شيءٍ أمام ذلك الحبٌّ » وتلك 


3 
2 


ولم يقف النَّبحُ يَكةِ موقفاً سلبيّاً حيال تلك المؤامرة » الي تزعّمها ابنُ سلولٍ لتصديع الصَّفٌ 
المسلم » وإحياء نعرات الجاهليّة في وسطه؛ بل انّخذ إزاءها الخطوات الإيجابيّة التّالية : 


أ- سار رسول الله كَل بالنّاس يومهم ذلك حنّى أمسى » وليلتهم حنَّى أصبح » وصدرٌ يومهم 
الثاني حنَّى آذتهم الشّمس » ثمَ نزل بالئّاس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض » فوقعوا نياما”*' . 

وبهذا النَصِدّف البالغ الغاية في السّياسة الرّشيدة قضى على الفتنة قضاءً ترقا 4 ولم يدع 
مجالاً للحديث فيما قال ابن أَبيٌ . 


ب - لم يواجه ان َه ابن سلول » ومؤامراته المدبّرة بالقوّة » واستعمال السّلاح » 
حرصاً على وحدة الصَّففٌ المسلم ؛ وذلك لأنالاين أي باغ ا وشيعة ملحي مترورين »ولو 
فتك به؛ لأرعدت له أنوفٌ » وغضب له رجالٌ متحمّسون له » وقد يدفعهم : تيححدهم له إلى 
تقطيع الوحدة المسلمة » وليس في ذلك أي مصلحة للمسلمين » ولا للإسلام » وإها سيا 
شرعيّة حكيمة رشيدةٌ في معالجة المواقف العصيية ف جر وقرّة أعصاب » وبُعْد نع 
وهذه البراعة في الحكمة » والسّياسة » وتدبير الأمور متفرعة عن كونه كَل نبَآً ورسولاً إلى 


)١(‏ انظر: السّيرة النّوية الصّحيحة (؟/509). 

(؟) انظر: التّربية القياديّة (*/ 5517) . 

(*) انظر: الثّربية القياديّة (/ 47) . 

(5) انظر: السّيرة النََوبّة » لأبي شهبة (؟/ 5985). 

(0) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبوٌ في المديئة » ص 7١7‏ . 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ش 4١‏ 


النّاس”''؛ لكي تقتدي به الأمّة في تصوّفاته العظيمة . 

وقد كان لتسامح الرّسول يي مع رأس المنافقين أبعدُ الآثار فيما بعد » فقد كان ابن أي بن 
سلول كلما أحدث حدثاً كان قومه هم الَّدذِين يُعاتبونه » ويأخذونه » ويعتّفونه » ويعرضون قتله 
على النَِيَ َل » والوّسول يك يأبى » ويصفح . فأراد رسول الله يكِةِ أن يكشف لسيف الحقٌّ عن 
آكاق سناسعة الشكينة فقال : "كيف ترى يا عمر؟! أما والله لو قتلته يوم قلتَ لي؛ لأرعدت له 
أنوفٌ » لو أمرتها اليوم؛ لقتلته! !» فقال عمر: قد - والله -علمتٌُ لِأَمْرُ رَسُولٍ الله يكل أعظم بركة 
مِنْ أمري . [الطبري في تفسيره (115/74-/201117© » وابن هشام (/ 700)]. 

"-(بل نترقّق به » ونُحسن صحبته ما بقي معنا) : 

كان لابن أبِيٌ بن سلول ولد مؤمنٌ مخلصٌ . يسمّى عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول » 
لكا علو بالأحداكهء وترول الشورة .+ أى :سول ابلهافقال له: يا رول" الله يلع :انك تزيد 
قتل أبي بن سلول فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً ؛ فمرني به » فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله 
لقد علمت الخزرج ٠‏ ما كان بها من رجل أبرٌ بوالده مني » وإنّي لأخشى أن تأمر به غيري ٠‏ 
فيقتله » :فلا تدعي نفس انظر إلى قائل أبي ينثي بين الثاما + فأفله + ٠‏ فأقتل رجلا مؤمتاً 
بكافرٍ » فأدخلٌ الئّار » فقال رسولٌ الله يكن : ابل نترقّق به » ونحسن صحبئّه ما بقي معنا». 
[الطبري في تفسيره »)١١7/14(‏ وابن هشام (/ 05") » والبزار (770)» والطبراني في الأوسط (7371) » 
ومجمع الزوائد (1)718/9] . 

ولمّا وصل المسلمون .مشارف المدينة » تصِدّى عبد الله لآبيه عبد الله بن أبئٌّ » وقال له: 
قف . فوالله لا تدخلها حئَّى يأذن رسول الله ب فى ذلك ٠»‏ فلمًا جاء رسول الله يك ؛ استأذنه فى 
ذلك اذو © , ْ ْ 

مثل أعلى في الإيمان : 

جسّده عبد الله بن عبد الله بن أبئٌ ابن سلول فى موقفه من والده » وتقديمه وإخلاصه لله » 
رض نفع ووم نمتهها جود صييك نقان محلة ن روزي اقول 101 005 ٠‏ قد اقيرنية اليه 
أروع مثل في الإيمان » والتُضحية بعاطفة الأبوّة » فقابله يَكِةِ صاحب القلب الكبير » والخلق 
العظيم بمثل رفيع في العفو والرّحمة » وحسن الصّحبة ابل نترفّق به » ونحسن صحبته ما بقي 


.4٠4 انظر: فقه السّيرة النَّبويّة ع ص‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة التّبوية » لأبى شهية (؟//7801). 

() انظر: الولاء والبراء في الإسلام » للقحطائي » ص ٠ 7١4‏ والبداية والتّهاية (غزوة بني المصطلق من 
خزاعة » تفسير ابن كثير » المنافقون) . 

(5) انظر: محمد رسول الله يلي » لمحمد الصَّادقَ عرجون (7/ 1537) . 


١04‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


معنا» يالروعة العفو! ويا لجلال العظمة التّبويّة 127 فقذ تلطّف الئَِنُ كل بهذا الصَّحَابَِ الجليل 


وهدَّأ من رَوْعِه 4 وأذهب هواجسّه”" . 


5 - محاربة العصبيّة الجاهليّة : 

إنَّ العصبيّة الممقوتة والَّتى نَصِفْها بالجاهليّة غير مقصورة على العصبيّة القبليّة؛ أي: 
لاه فدزالك فى الكّست الواحد :سب القبيلة الى يشموة إليها" ».واكم الا شتراك في معنىّ » أو 
وصف معيَّنِ يجعل المشركين فيه يتعاونون » ويتناصرون فيما بينهم بالحقٌّ » وبالباطل » ويكون 
ولاؤهم فيما بينهم على أساس هذا المعنى , أو الوصف المشترك » فعندما كسع رجلٌ من 
المهاجرين رجلا من الأنصار » قال الأنصاريٌ : يا للأنصار! وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين! 
فسمع ذلك انبل فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: رجلّ من المهاجرين كسع رجلاً من 
الأنصار. فقال النَّيَ كلل : «(دعوها؛ فإنها منائنة 4 [اسيق اتخررخة ]2 . 

ووجه الدّلالة بهذا الخبر: أنَّ النّىَ بَكِِ أنكر هذه المناداة؛ لما تشعره من معنى العصبية » مع 
أنَّ المنادي استعمل اسماً استعمله القرآن » وهو(المهاجرين) و(الأتصار)؛ فالمهاجريٌ استنصر 
بالمهاجرين مع أَنّه هو الذي كسع 2 فكأنّه بندائه هذا يريد عونهم 2 لاشتراكه و ناعم في معني 
واحدٍ » وهو (المهاجرة) » وكذلك الأنصارئٌ استنصر بالأنصار؛ لأنّه منهم » ويشترك وإِيّاهم 
في وصفب واحدٍ ومعنىً واحدٍ وهو مدلول كلمة (الأنصار)؛ وكان حقًّ الاثنين - إذا كان لابدّ من 
الا تيار (الفيوة أن ركونة: فيان بالتسالمين عفديعا + وعل هذا فالمطلوة من :اذاه 
التأكيد على نبذ العصبيّة بجميع أنواعها » سواءٌ كانت عصبية تقوم على أساس الاشتراك بالقبيلة 
الواحدة » أو على أيّ أساس آخر » من بلدٍ » أو مذهب . أو حزب . أو عِرْقٍ » أو لونٍ » أو 
دمع أو جنس » وأن يكون الولاء + والتّناضر على أساس الاشتراك بالأخوّة الإسلاميّة التي 
أقامها » وأثبتها الله تعالى بين المسلمين بقوله تعالى: 8 إِنَّمَا الْموْمبُونَ ِحْوَهٌ * » وأن يكون 
النناصر فيما بينهم تناصراً على الحقّ لا على الباطل » بمعنى أن ينصروا المحقّ » وأن يكونوا 
معه لا مع المعتدي”؟'. 

لقد أوضح الرّسول كي : أن العصبيات هي من دعاوى النجاهليّة وقال: «انصر أخاك ظالماً » 
أو مظلوماً» فقال رجلّ لرسول الله يَِيةِ : أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظالماً؟ كيف 
أنصره؟ قال: «تسجرم أو تمدعه- من اقلم + فإ ذلك نضرة + لاليخاري 044699م والير مقي 


.)751 انظر: السّيرة النَّبوّة » لأبي شهبة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: محمّد رسول الله يَلِكِ . لمحمد الصّادق عرجون (7/ .)١57‏ 
(69 انظر: السّيرة التّوّة الصّحيحة (؟9/5١7).‏ 

(4) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة (5/ 01" , 3*07). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١١‏ 
آ#آأآ#آ#آ#آ#آتأتتس ساي ب يي يي ١ل‏ يي يي يي يي ب ب ب ا 


(105؟). وأحمد ]0101١/8(‏ » فجعل التناصر في طلب الحقٌّء والإنصاف . وأبطل المفهوم 
الجاهليّ : «انصر أخاك ظالماً » أو مظلوماً”"' . 

إِنَّ مهئّة الدّعاة » وطلاب العلم » والعلماء » والفقهاء هي التُخلْصِ وال 1 
ودعوة المسلمين إلى نبذها » كما أمر بذلك رسول الله كه , وحى مهاقة معي » ولكنّها ليست 
مستحيلةً » ولأهمّيتها الكبيرة علينا أن نبذل ما في وسعنا؛ لقلعها من التّمُوس 1 

رابعاً: توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلاميّ في أعقاب غزوة بني المصطلق : 

نزلت سورة (المنافقون) في أعقاب غزوة بني المصطلق » حيث كان المسلمون راجعين إلى 
المدينة » وذلك بدليل رواية الإمام التَرمذَيٌ : «فلمًا أصبحنا؛ قرأ رسول الله يَكةِ سورة المنافقون» 
[الترمذي (7”731)] . 

فقد تحدّئت السّورة بإسهاب عن المنافقين » وأشارت إلى بعض الحوادث » والأقوال » 
الي وقعت منهم ورويت عنهم ؛ وفضحت أكاذيبهم 2 إلا أنّها في الختام حدَّرت المؤمنين من 
الانشغال بزينة الدّنيا » ومتاعها » وحئّت على الإنفاق » ويمكن لدارس هذه السّورة أن يلاحظ 
عدّة محاور مهمَّةٍ » منها: 

» تحدثت السُورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين » وفضحت كذبهم في أقوالهم‎ ١ 
ووصفت حالهم”" » فابتدأت هذه السُّورة بإيراد صفات المنافقين التي من أهمّها الكذبٌ في‎ 
اذّعاء الإيمان » وحلكُ الأيمان الكاذبة » وجبثهم » وضعفهم » وتآمرُهم » على النَِّيّ كلل‎ 
وعلى المؤمنين » وصدّهم النّاس عن دين الله"*)‎ 

قال الله عز وجل -: 8 إدَا جاءكَ الْمتَفِفُوتَ ا اه 0 م وَأسَهُ 


تن إنَّ الْمَنَبْفْقينَ ل 2 دُوأعن سَبيل أله ! عَم سآ َو أيعمَنْونَ 09 
كلِكَ يم امنوأ شم كُفَروأ مطيح عَلَ لويم فهر لا يشَفَهُوتَ () #وإدَا رأتهم 4 8 تتيدك لكا اله رد 
رك | د 5 ا 0 
[المنافقون: 1١‏ -15. 


؟ - ثم بينت الآيات عنادهم » وتصميمهم على الباطل » وعصيانهم لمن يدعوهم إلى 
الحقٌّ » وبيّنت مقالاتهم الشَّنيعة بالتّفصيل » خاصّة ما قالوه في غزوة بني المصطلق من أَنَّهِم 


.)5١9/5( انظر: السّيرة النّبويّة الصّحيحة‎ )١( 

(9) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة (؟/ 707). 
68 انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الورّسول يَلةِ /١1(‏ 07717 . 
(5) انظر: التّفسير المنير » د. وهبة الرُحيلي (18/ 1١؟7).‏ 


١‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


سيطردون الرّسول مَلَدْةّ والمؤمنين من المدينة» وأنَّ العرَّة ة لهم إلى غير ذلك من الأقوال 
الفظيعة”" . 

قال 20 #وَإِدَا قِلَ 7 َعَالوَا مسَسَعفِر تر لكر رول أله ليَوَا, 8 وسَم م ورأنتهم . يَصِدُونَ وشم 
مُستكبرود () موا عير امات ل 1 َسْتَعْفْرَهُمْ أن يَعَفْرَ أله ثم إن أنه لايهرى لقم 
لكيؤس ناخ باثي فطل دن مسد وول افر ًٍ حو فصوأ ولِلَ حرَآين ألسَمْوتِ 
وَالَْرَضٍ وَلْكن الْمكِفِقينَ لا يَشْفَهُونَ (ي) يَمُولُونَ ين يَبَممَآإِلَ ألْمَدِيسَةِلمُخْرجرك > اد متا ادل ولد 
العدرة و اركشو يدولا مَؤّمِيي وك آلْمتفقِيس لا يَعَلَمُونَ4 [المنافقون: ه-6]. 

ودف نيك الخورة تفليو الذي آمنوا من الانشغال بزيئة الدّنيا »ء وعدم التَّشبْه 

بالمثافقين » وحنّتهم على الصّدقة - الي هي برهانٌ على الإيمان باليوم الاخو - قبل فوات 
ارا 5 » فقد كانت الآيات تحثٌ المجتمع المسلم على الاشتغال بطاعة الله تعالى » وقراءة 
القرآن » وإدامة الذّكر » وأداء الصّلوات » والقيام ؛ بجميع الفرائض » وحدّرتهم من أن ينشغلوا 
بالأموال 3 والامضاء يفيؤوة الآر لاد عن أداء قر ن الله + كجاافعل:المفائقون + إد قالو! تنيب 
الشّحٌ بأموالهم : لا تنفقوا على من عند رسول الله يكلهِ » ومن يشتغل بالمال » والولد عن طاعة 
ربّه فأولئك هم الخاسرون”". 

قال تعالى : « يكام لبن ءا مبوا لا لهك د نولك ولا أوكَدكْم عَن ؤْحكَر األلَهوَم يَفَصَلَ دلِكَ 
َُوْلهِكَ هُمْ الْحَيِرُونَ () نموأ نيا ا 1 
جَلٍ وب فَأصّدفَك وا كن د ين ألصَيلِدِينَ (() وَل يوجر أنه نَفْسّا ذا جل أجلّهَا وَأشّهُ ريما تََمَلونَ 4 


.]١١- 9 [المنافقون:‎ 


كانت خاتمة السُّورة الكريمة تحذيراً للمؤمنين من الانشغال بزينة الدّنيا التى هى من أخلاق 


وهكذا كان المجتمع المدنيئٌ يترئى بالأحداث 3 والقرآن الكريم يقوم بتوجيهه 3 وتعليمه 2( 
ورسول الله كَةٍ يقوم بالإشراف على ذلك . 

خامساً: محاولة المنافقين الطَّعن فى عِرْض النََتَ يكِ بالافتراء على عائشة رضى الله عنها بما 
يعرف بحديث الإفك : 

حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك » بعد أن فشل كيدّهم في المحاولة الأولى لإثارة 


.)771//1( انظر: حديث القرآن الكريم‎ 61١ 
.)771//1( انظر: حديث القران الكريم‎ )( 
.)781 . 3٠ انظر: التّفسير المنير (8؟/‎ )*( 
.)؟57/١( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )4( 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق لحل 
“كك ناككك0151157*31*»0»151»15+*>*انانلنن 770007007“ ال““““““““دببركي0ب0بب 0606071 


التعرة الجاهلية + فقد ألكّث بالبيت التويٌ هذه النازلة الشّديدة » والمحنة العظيمة التي كان 
القصد منها النّيل من النَّبِيٌ يكِةِ ومن أهل بيته الأطهار . 


هذا وقد أجمع أهل المغازي والسّير "2 على أنَّ حادثة الإفك كانت في أعقاب غزوة بني 
المصطلق 3 وتابعهم في ذلك المفسّرون”") 3 والح و5 


وقد أخرج البخارئٌ » ومسلمٌ حديث الإفك في صحيحيهما. [البخاري )2 ومسلم 
(777)] » وهذا سياق القصّة من صحيح البخاريٌ : 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول لله يك إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه؛ فأيتهنٌ 
خرع ميمها» خرج بها رسرلانه رمه روالك عايض | اا الى و اف 'فخرج 
سهمي » فخرجت مع رسول الله كه بعدما نزل الحجاب قأناأُحْمَلٌ في هَوْدَجِي” "وأنولقنة. 


فسرنا حنّى إذا فرغ رسول الله كك من غزوته تلك » وقفل » ودنونا من المدينة قافلين » آذن 
ليلة بالّوحيل » فقمت حين آذنوا بالّحيل » فمشيت حنّى جاوزث الجيشّ » » فلمًا قضيت شأني » 
أقبلت إلى رحلي ٠‏ فإذا عِفْدٌّ لي من جَرْع ظَفَارٍ'" قد انقطع » فالتمست عِقَديء وحبسني 
ابتغاؤه» وأقبل الرّهط”" الّذِين كانوا يُرحٌلوني » فاحتملوا مَوْدَجِي » فَرَحَُوه على بعيري الذي 
كنت أركب عليه » وهم يحسبون أن فيه » وكان النّساء » إذ ذاك خفافاً لم يثقلهنَ اللّحم إنّما 
تأكل العُلقة من الطَّعام » فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوهء وكنت جارية حديثة 
السن ؛ فبعثوا الجمل فساروا » ووجدت عفدي بعدما استمرٌ الجيش » فجئت منازلهم » وليس 

بها داع» ولا مجيب فتيكّمت منزلي الذي كنت فيه» وظننت : : أنّهم سيفقدوني » » في رجعون إليّ » 
فبيتها آنا تدالسة ف ”منر ل الاي عيتق قنميت ركان شكوان بن البسطر التريي' "كني الذكوانيق 
من وراء الحيكن + ل '"©» فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» فعرفني 


للك كالواقديّ » والذّهبيّ » والطَّبري » وابن سعدٍ » وابن حزم . 

(0) كابن كثيرٍ » والرّازي » والطبري » وغيرهم. 

(9) كابن حجر ء والنّووي. 

9 :هئ غزوة تي المصطلق: 

(5) الهودج : محمل له قبّةنُستر بالثياب يوضع على ظهر البعير » تركب فيه النساء . 
000 جزع ظفار: هو خرزٌ معروفٌ » في سواده بياضٌ كالعروق » وهي مدينة باليمن. 
00 التهط: الجماعة. 

(4) العلقة: البُلغة من الطّعام. 

(9) صحابيٌ جليلٌ كان صاحب ساقة رسول الله يك في غزواته . 

ْ فادّلج (بالتّشديد): سا رآخر الليل.‎ 2٠١( 


145 الفصل العاشر: تدا تماد والككدق 


حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب , فاستيقظت باسترجاعه”''2 حين عرفني فخكّرثٌ7) 


وجهي بجلبابي » وواللرما كلمني كلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » وهوى حنَّى 
أناخ راحلته » فوطئ على يديها » فركبتها » فانطلق يقود بي الرّاحلة حتّى أنينا الجيش بعدما نزلوا 
موغريه”” الوم ضيه “وهم نزول قالت: فهلك مَنْ هلك » وكان الَّذي تولى كِبْرَ الإفك 

: -انتشار الدّعاية بالمدينة‎ ١ 

رادا المدية خدو لجر عن دمت قير والاكر ريون افر اقول أمددات الاذك 
لا أشعر بشيءٍ من ذلك » وهو يريبني” *» في وجعي أني لا أعرف من رسول الله كه الأُطف الذي 
كنت أرى منه حين أشتكي ٠‏ إِنَّما يدخل علي رسول الله 4 ل فيسلم » ثم يقول : اكيف تيك)200 
م ينصرف ء فذلك الذي يرييني » ولا أشعر بالشَّدٌ » حبَّى خرجت بعدما نَقِهْتُ » فَخَرَّجَتْ معي 
م مِسْطْح قِبَلّ المناصع”" وهو متبرّزنا » وكنًا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل » وذلك قبل أن نتّخذ 
قن قريباً من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأوّل في التَبَوّز قبل الغائط ٠‏ فكنًا نتأدّى بالكثف أن 
نتٌخذها عند بيوتنا » فانطلقت أنا » وأممِسْطْح » وهي ابنة أبي رُهم بنعبد منافي » وأمُها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصَّدَّيق » وابنّها مسْطّحٌ ب بنأثاثة* » فأقبلت أنا » وأم مِسْطح قبل 
ا فقالت: : نَعْسَ مسشْطح » + فقلت لها: 
بئس ما قلت! أتسبّين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أي هَنَنَاه''! أولم تسمعي ما قال؟! قلت: 
ان تيوس اد ل لل ا فلمًا رجعت إلى 
بيتي » ودخل عليَ رسول الله َك تعني لود ثم قال : كيف يِيكم؟» فقلت له : أتأذن لي أن 
ا ل ا ا 


)١(‏ أي: بقوله: إنَا لله وإنا إليه راجعون. 

(0) فخمّرت: أي: غطيت. 

(0) موغرين: الوغرة: شدة الحرٌ. 

(5) نحر الظهيرة: أولها وهو وقت شدَّة الحر. 

(0) يريبني: يشككني. 

67 كيف تيكم: وهي للمؤنث مثل: ذاكم للمذكر. 

0 المناصع: المواضع الي يَحْلَى فيها لقضاء الحاجة. 

(4) الكنف: جمع كنيف: المكان الساتر. 

(9) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب » توفي في خلافة عثمان. 
220 فعثرت في مرطها : أي : وطئته برجلها » فسقطت . 

. هنتاه: : يا بلهاء » كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم‎ )١١( 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١4/‏ 
فجئت أبويّ » ٠‏ فقلت لأمّي : ليس ل : يا بئيّة! هوّني عليك ٠»‏ فوالله! 
تقلما كانت اراة قط وظييية”" عد رجل يحثها ء ولها ضرائر إلا أكثرن عليها””" . 

قالت : فقلت : سبحان الله! لقد تحدث الئاس بهذا؟ ! 

فبكيت تلك اللّيلة حتّى أصبحت لا يرقأ لي د مع" » ولا أكتحل بنوم حنّى أصبحت أبكي . 

-استشارة رسول الله يك بعض أصحابه عند تأخَّر نزول الوحي : 


ودعا رسول الله يي علي بن أبي طالب ٠‏ وأسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما حين استليث”*) 
الوحي ٠‏ يستأمرهما في فراق أهله » قالت : فأمًا أسامة؛ فأشار على رسول الله بالّذي يعلم من 
براءة أهله » وبالّذي يعلم لهم من الود » فقال :سول الله! آهلك + ومااتعلم إلاخيراً » وأمًا 
على بن أبي طالب » فقال : يا رسول الله! لم يضيّق ين الله عليك + وَالتساء سواها كتية »إن تسأل 
الجارية؛ تصدقك . 


قالت: فدعا رسول الله يده بريرة » فقال الااك بريد كن وابت مواقيء رباكت كانت 
بريزة :الا والذي يعتك بالحق إن رايت عَليَها أمرا ) ون قاييا أكق رون ألما جار دعة 
السَّنّ » تنام عن عجين أهلها . فتأتي الدّاجن "2 فتأكله » فقام رسول الله بلِ فاستعذر”"' يومئلٍ 
من عبد الله بن أبيّ بن سلول ء قالت: فقال رسول الله يَكْةٍ وهو على المنبر: يا معشر 
المسلمين! من يَعَذِرنِي من رجل قد بلغني أذاه في في أهل بيتي » فوالله! ما علمت على أهلي إلا 
خيراً » ولقد ذكروا رجادٌ”*"' ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فقام 
سعد بن معاذ الأنصاريٌ » فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ؛ ضربتٌ عنقه » 
وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ أمرتنا ففعلنا أمرك . 

آثار فتنة الإفك : 


قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج- وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً » ولكن احتملته 


)١(‏ وضيئة: الوضاءة: الحسن والجمال. 

(؟) إلا أكثرن عليها: أي : أكثرن القول في عيبها. 

(07 لا يرق لي دمع: لا ينقطع » ولا يتكف. 

(4) استلبث : وهر الإيظاء + والتاسن. 

)2( أغمصه عليها : أي : أعيبها به » وأطعن عليها به. 

(7) الدّاجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . 

(0) فاستعذر : أي : قال : من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه؟ 


(4) هوصفوان بن المعطّل السلمي . 


لل الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


الحميّة”'' ‏ فقال لسعد: كذبت لَعَمْرُ الله! لا تقثّله » ولا تقدر على قتله » ولو كان من رهطك 
ما أحببت أن يُقتل » فقام أسيد بن حضير » وهو ابن عم سعدٍ » فقال لسعد بن عبادة: لنقتلئّه 
فنك منافقٌ تجادل عن المنافقين » فثار الحيّان7" : الأوسُ » والخزرج #حتّى همواأة يتتتلواا» 
ورسول الله كك قائمٌ على المنبر ٠‏ فلم يزل رسول الله يك مُحَفْضْهم حئَّى سكتوا » وسكت . 


قالت: فمكثت يومي لا يرقأ لي دمعٌ » ولا أكتحل بدوم » قالت: وأصبح أبواي عندي » 
وقد بكيت ليلتين » ويوماً » لا أكتحل بنوم . ولا يرقأ لي دمعٌ يظنّان أنَّ البكاء فالق كبدي, 
قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي » فاستأذنث علي امرأةٌ من ن الأنصار » فأذنت لها , 
فجلست تبكي معي » قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول | لله يك فسلّم » ثم جلس ء 
قالت: ولم يجلس عندي منذ ما قيل قبلها . 


؟ - مفاتحة الرّسول كلد لعائشة 4 وجوابها له : 


وقد لبث الوحي شهرأ”" لا يوحى إليه في شأني بشيءٍ » قالت: فتشهّد رسول الله يكل 


حين جلس ٠‏ ثم قال: «أمّا بعد: يا عائشة! فَإنّه قد بلغني عنك كذا وكذا””' » فإن كنت بريئة 
ل م ا ل ل ل ل ا 
ثم تاب إلى الله » تاب الله عليه» فلمًا قضى رسول الله ب مقالته؛ قلص دمعى”*'؛ حَّى ما أحسنٌ 
للك ا سرك ا ل ا ا 
لرسول الله يلك » فقلت لأمي : أجيبي رسول الله كل ٠‏ قالت : ما أدري ما أقول لرسول الله يكل . 


قالت : فقلت وأنا جارية حديثة السّنّ لا أقرأ كثيرً من القرآن: إِني والله! لقد علمثٌ » لقد 
سحن هذا الخريت حنَّى استقرٌ في أنفسكم » وصدّقتم به » فلئن قلت لكم [ويثرينة © واه 
يعلم أنْي بريكة ؛ لا تصدّقوني بذلك » ولئن ع ره والله يعلم أَنّي منه بريئة 
لتصدقئّي . والله! ما أجد لي » ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسيف7 ؟ :“قال :#3 فصر جيل وله 
َلْمْسَتَعَانُ عَلّ مَاتَصِفُونَ4 [يوسف : ]١8‏ قالت : : ثم تحولت . فاضطجعت على فراشي » قالت: وأنا 
حينئذ أعلم أن بريئة » وأنَّ الله مبرّئي ببراءتي » ولكن والله ما كنت أظنٌ أنَّ الله منزلٌ في شأني 


. احتملته الحمية: أي : حملته الأنفة » والغضب على الجهل‎ )١( 
. فثارالحيّان: أي : تناهضوا للنزاع والعصبية‎ )0( 

إفرة التقيّد بالشَّهر » فهو المدّة التي أوّلها إتيان عائشة إلى بيت أبويها. 
(5) كناية عمّا رميت به من الإفك . 

)2 قلص دمعي : أي : ارتفع وذهب. 

(5) هويعقوب عليه السّلام. 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١04‏ 


وحياً يُنلى . وَلَمَأَنِي في نفسي كان أحقر من أن يتكلّم الله فيّ بأمرٍ يُتلى » ولكن كنت أرجو أن 
يرى رسول الله يَِةٍ في الوم رؤيا يبرّئني الله بها . 


ه-نزول الوحى ببراءة عائشة : 

قالت: فوالله! ما رام”'' رسول الله يَكِةِ ولا خرج أحدٌّ من أهل البيت حنَّى أنزل عليه » فأخذه 
ما كان يأخذه من البْرَحاءِ”" حنّى إِنّه ليتحدّر منه العرق مثل الجمان” '" » وهو يوم شاتٍ من 
ثقل القول الذي ينزل عليه . 

قالت: فلمًا سي عن رسول الله يلل » وهو يضحك » فكانت أول كلمة تكلم بها: 
يا عائشة! أمّا الله عزَّ وجل فقد بِرَأك » فقالت أمّي : قومي إليه » قالت: والله لا أقوم إليه » 
ولا أحمد إلاالله ‏ عنَّ وجل -. 


يوم 0 ين ِ 5 
وأنزل الله : 8 إن اين جاثوبالاتك عمبية صك ل قا لم يل هر حر لكر لُكل ري تي 
كسب بن لني وك َك كزومنهم معدب ء 10 :سين داه ولتؤمكت 0-0 
بل سر سر صم عن افلم ور وو 


0 ا عَجه كر مهنا ذل ا 
لَكَذْوتَ ( وَلوكَا مَضْلُ الله ني ويف لديا َوَالأيروَ سيك في مآ أَفْضْثُمٌ فيه عدَاب عَظِم وي إذ تلقو 


هاه 


ا يفام اك لَك بده وله وكسوم يناهو ند أله عَظِهم 009 0 . ا ا 


2010 


ايكون لآل تَتَكَ يدا سْبَحَنَكَ هذا مسن عَلبةٌ © يكم لهأ ووأ ليذلوء دا إن كلم مُؤْمِيت () 


وين لَه كم ليت 1 أله عايم حكيم 02 4 اند مي لد لجف ةو ليت ل 2 
م دس لمجي له م 0 0 ود 


ألم في الدنيا ال ل ور 3 تَعَلْمون (3) ولَوْلَا فَضِلُ الله يكم ورحسم وَأن الله روف 
م ل 000 


5 موقف أبي بكر الصّديق ممَّن تكلم في عائشة رضي الله عنها : 


0 » قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه- وكان ينفق على مسطح بن 
ثة لقرابته منه » وفقره -: والله! ل اود ئشة ما قال ب, 


صمح يوس سر سرض لل وه 


١ 5‏ مضل متك وا لسَعةٍ أن يُؤبوا أؤلي ألشْر و1 ِ ينجي ف ميل أ 


ا لا أ ندر أله كد لله عفد نّم( لا ايت الْمُحْصَدتِ الْعَلِفلت 
التؤركي أبخأ و تانايد و عَدَات عفلة 4 الور 119 


00 :اماتزام اها برح: 6 وما قارق تجليفة. 

89 «البوساء» هده كرت مق ثقل الونحن . 

(8)-” الجمان: حبات اللولق الصهيرة + وقيل: حك ككدم الفقة أبثال اللولق: 
(54) شري : انتكشف عنه ما يجده من الهم » والثقل . 


لم الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


قال أبو بكر : ابلك ونا الي حك م ريغت اله ل عازج إلى متملع اله الي كان رشق 


سه 


قالت عائشة : وكان رسول ا لازيال وبع ين حلش © عن أمري تقال ويا لزبدب! 
ماذا علمت » أو رأيت؟» فقالت : يا رسول الله! أحمي” “سنس ضورف ونا عليت ]لا 
خيراً » قالت: وهي التي كانت تساميني”' من أزواج رسول الله كَل » فعصهما الله" 
بالورع”” 6 طناك 00 أسنيا حبلة7 قحا رب لها » فهلكت ممّن هلك من أصحاب الإفك . 
[سبق تخريجه] . 

كانت قصّة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء » والمحن التي لقيها رسول الله يك من ٠‏ أعداء 
الدّين » وكان من لطف الله تعالى بنبيّه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفها » وبطلانها » وقد سجّل 
التَاريخَ بروايات صحيحةٍ مواقف المؤمنين من هذه الفرية» لاسيما موقف أبى أيوب» وأم أيوب»ء 
وهي مواقف يتأسّى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفزية » فقد انقطع 
الوحي» وبقيت الدُروس» لتكون عبرةً» وعظة للأجيال إلى أن يرث الله الأرض » ومن عليها" . 

ساد : أهمٌ الآداب والأحكام الى تؤخذ من آيات الإفك : 

أخذ العلماء من الآيات التي نزلت في حادثة الإفك أحكاماً » وآداباً » من أهمّها ما يأتي : 


اعرف النيية ة عائشة رضي الله عنها من الإفك بقرآنٍ يتْلَى إلى آخر الزّمان » قال تعالى: 
ا ل لسرت ور ااام 


رثن 


وليك وك كرو مهم نا عذَابٌ عَظيم 4 
' - أن حكمة الله - تعالى - اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشَّرٌ » فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر 
و 1 ل ل ا ل ما 


4 0 


وقوّة إيمانهم » قال تعالى كا 0 ا يه 
ا 0 006 آذ 


200 هي زينب بنت جحش أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها » وهي بنثٌ عمّته كك . 
فم أحمي سمعي ٠»‏ وبصري: أي : أمنعهما من العذاب بسبب الكذب . 
429 تساميني : أي : تعاليني » وتفاخرني: أي : تطاولني عنده كل . 

(4) عصمها: حفظها . ومنعها. 

(5) الورع: الكفثٌ عن المحارم والتَّحُج منها. 

() طفقت: شرعت. 

20 حمنة بنت جحش بنت عمّته يِه » وهى أخت زينب رضى الله عنها . 
00>« انر الشيرة الوقن هيوه التستادو الأصلتة طن 10 1 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١ ٠‏ 


عسو ظَنّلْؤمُونَ ومنت اشم حَيراوهَا لوأ هذا فك مُِينٌ» . 
؛ - تكذيب القائلين بالإفك » قال تعالى : « لَوْكَا آمو عله بأَِيمَة باه د ل يَأثأ بلدا 
ار 4 
- بيان فضل الله على المؤمنين ٠‏ ورأفته بهم : «وَلَوْلَا مضْلُ الله عَلدْكر ويسم في الديا 
5 4 
5 وجوب الئَّثيّت من الأقوال قبل نشرها » والتَأكّد من صكّتها » قال تعالى : # وَلَوْلَا إذ 
عش مشر تَايكوْنُ أن نيحا سْبحَقَكَ مَدامتَععَظِيةٌ 4 . 


يي الذّنب العظيم » أو العودة إليه » قال تعالى : # يَعِظَكُم ألَهُ أن 
موأ ولو دا نك ثزميت © رَنن لكالاب ْوَأفَعِدِءٌ كيده . 
النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين » قال تعالى : « إك انيبو أن مي القَحِمَةُ 
فى ليت -مثوأ ل عَدَابُ ألم الدباو اله وأنه روات لاسلترة 4 
4 -بيان فضل الله سبحانه على عباده المؤمنين » ورأفته بهم » وكبّر ذلك تأكيداً له » قال 


خا ا سا ل عن ام ا سرحو وا 


تعالى : «#وَلوْلَا فَضِلُ لله عليحكم وبحم وله روف بصم 4 . 

٠‏ -النّهَي عن تتيّع خطوات الشّيطان التي تؤدّي للهلاك قال تعالى : « © يي يناوالا 
ا لط لطن نهم لفحم وَالْكر لوكا مَضْلُ اه ع مم 
27070700770" 

و ل ل ل ا ا : # ول ا يَأتل أَوُْوا مضل ل يكز 
لسع أن يؤيُوأ أؤلي اشر وَل 6ك وجري ف سيل أت يتقش ألا شر 0 
2000111 

١‏ -غيرة الله - تعالى دعل ياه المومي الصاوقين ب ووقاعة ضنيتع ن وتواديا) أن برميم 
ا ل : # إن ادن موت الْسحْصَمت الْعتفلات الْمَؤْمِنتٍ لْعِنوأ 
ديا وأليرة وم عات عَيِيعٌ ©) يهم كنهذ عي سمدم وم يجا 6وأ نملو )يميد 
وطق ل تلقن لكر 0 

قال صاحب الكشَّاف عند تفسيره لهذه الآيات : 


ُ 


ولو فلّيت القرآن كلّه » وفدّشْت عمًا أوعد به العُصاة؛ لم ترَ الله تعالى قد غلّظ في شيء تغليظه 
فى إفك عائشة رضوانٌ الله عليها » ولا أنزل من الآيات القوارع © التشدونة بالوصن الشديدة* 


.)787 2 784 /١( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول كَل‎ )١( 


0 الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


والعتاب البليغ » والرّجر العنيف ٠‏ واستعظام ما ارتكبَ من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه 
أنزل فيه على طرق مختلفةٍ » وأساليب مفتنةٍ » كل واحد منها كافي في بابه » ولو لم ينزل إلا هذه 
الآيات الّلاث لكفى بها؛ حيث جعل القَدَقَة ملعونين في الدّارين جميعاً . وتوعّدهم بالعذاب 
العظيم في الآخرة ٠‏ وبأنَّ ألسنتهم ٠‏ وأيديهم #وأرجلهم نعود عليه ينا ادعو #وبيدوا :وأ 
وهم جراءهم التق الواجنب الدئ هم اهل . 


٠١‏ - بيان سنَّةِ من سنن الله الجارية في الكون » وهي أنَّ الطيبين يجعلهم الله من نصيب 
الطيانت: + والطوات يعار من تيت طرف قال عفان : # ليمت إلْحِيدِينَ والْحدموت 
جح سا سا بل سرض للا سس ال 1 ع عه ساح افير ل ح فير 


للخجيثلت ليث اين والللختوة [لسلنْكى وليك قر نكا مكولرت له مشقره ورزق حكريم #4 . 
4 -والنّاس عندما رُمِيّت الصَّدّيقة بنت الصّدّيق بالإفك كانوا على أربعة أقسام "': 
د و دان سكيد بقصّة الإفك -: إن 


٠ 00001‏ وقسم 5 8 
رضي الله عنهما » فقد وصفوه عند سماعه بأنّه إفك ٠»‏ وبرَّقٌ ؤواعائشة مما نسب إليها في الحال . 


أمَا القسم الثالث؛ فكانوا جملة من المسلمين » لم يصدّقوا » ولم يكذّبوا » ولم ينوا » 
ولكنَّهم يتحدّثون بما يقول أهل الإفك . وهم يحسبون: أنَّ الكلام بذلك أمرٌ هيّنٌ لا يُعرضهم 
لعقوبة الله؛ لآن ناقل الكفر ليس بكافر » وحاكى الإفك ليس بقاذفي » ومن هؤلاء: حمنة بنت 
جحدن د روسك افو جاو + سطع بن أنانة” 

أمَا القسم الرّابع فهم الذين جاؤوا بالإفك و وعلى رأس هؤلاء عدو الله عبد الله ابن أَبِيّ بن 
سلول » رأ المنافقين » لعنه الله #وافن الذي تولى كدر 


وقد أشار الله - عزَّ وجل إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام 2 وأنّه كان ينبغي لجميع 


06 ساس ره 


المسلمين أن يقفوا هذا الموقف » فقال : # لَولَك إدْسعِعسُمُوه طن الْمُِيونَ وَالْمْؤْمسَتُ بأنفسيم حرا وَفَالوأ 


0 و 


5 فقد أشار الله - عر وجل - إلى أنه ما كان ينبغي لهم أن يتحدّثوا بمثل هذا 
آذ و 6 


التحديك ..خيث يقول: # إذ تلقوئم باليتك وتَفولونٌ افوا كرما يس لكم يده عل وتحسبوتم هنا وهو 
عِندَ أل عَظِيمُ () ولوك إذ سمو ماش ا ١‏ يون لنآ أن تكلم كذَا سنك هلد هذا يكن عَظيةٌ 4 . 


. )577 /"( نقلاً عن تفسير الكشاف‎ )"87/١( . المصدر السابق نفسه‎ )١( 
. 2741/ /١( (؟) انظر: حديث القرآن الكريم‎ 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق رحن 


وقد أثبت الله عر وجل - لأهل هذا القسم فضائلهم الي عملوها » حيث أثبت لمسطح 
هجرته » وإيمانه عندما حلف أبو بكر 0 ؛ وهو من ذوي 


قرابته » فقال - عزٍّ وجل - 9 ولا يأل ولوأ أ ألْفَضْلٍ مَك وَالسَّعَةٍ أن يُويُوا أؤلي الْفَرَي وَالْمسدك 


لاعن لامو ام ولقط ا ولقفة أل عن ابحو أل لكر راشع - ّ 
م 
نا لس الور ادن جماعة عه ال بن أى ادي سجالز امال نك بزل عو جز اليج اي 
أشار الله إلى موتهم على الكفر ٠‏ وأنّه لن يقبل منهم توبة , أنه أنزل عليهم لعنته في الذّنيا » 
والآخرة '2؛ حيث قال : # إن اَن يمور الْمْحَصَدتٍ الْتفلكت الْمُؤمكت لُمِنْوا في لديا والآخرة ٍَ 
ع ل )هكبد ع أ 1 001 ل 2 و و ضح امه 
عَذَابٌ ع ظيم 7 يوم لَدْهدُ عَلهْمْ انهم وادِير وَأََملُهُم يما كانوا يسملون (وع) وميد بوضهم لَه ديهم ألْحَقّ 
سس سح قر م ا برلا م 


يتلم ل مدخ الكو القن »: 

سابعاً: فوائد » وأحكامٌ » ودروسسٌ من حادثة الإفك » وغزوة بني المصطلق : 

: -بشريّة الرسول عه‎ ١ 

جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إِلْهِيّةِ استهدفت إبراز شخصيّة النَبىَ كل » وإظهارها 
ضناقية مك عن كلّ ما قد يلتبس بها ٠‏ فلو كان الوحي أمرأذاتيّاًغير منفصل عن شخصيّة الرسول 
يله ؛ لماعا* ش الوّسول يَكةِ تلك المحنة بكلّ أبعادها شهراً كاملا ولكن الحقيقة التي تجلت 
للكاس بهذه المحنة أن ظهرت بششرية الوؤسول تلك ونيوّته. + قعندما حسم الورحي الفط الذي دار 
حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين الوّسول َه » وفرح 
الع اطي عاك الوا كاحي لوك لكريم حقيقة الوحي » وأنَّ الأمرلولم 
يكن من عند الله تعالى ؛ لبقيت رواسب المحنة في نفس رسول الله وَكِهْ بصفةٍ خاصّةٍ » ولانعكس 
ذلك على تصؤّقاته مع زوجته عائشة رضي الله عنها » وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليل 
كبيرأًعلى نبوّة محمد يلل" '' . 

١"-حدٌ‏ القذف . وأهمّيته في المحافظة على أعراض المسلمين : 

كان المجتمع الإسلامييٌ يتربّى من خلال الأحداث »فعندما وقعنك حادثة الآفك أراة المولا 
- عر وجل - أن يشرّع بعض الأحكام التي تسهم في المحافظة على أعراض المؤمنين » ولذلك 
نزلت سورة الثُور » التي تحدّئت عن حكم الرّاني والزّانية » وعن قبح فاحشة الزّنى وكا 
يجب على الحاكم أن يفعله إذا ما رمى أحد الزََّوجين صاحبه » وعن العقوبة التي أوجبها الله على 
الّذِينَ يرمون المحصنات »٠‏ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » إلى غير ذلك من الأحكام”” . 


.)0 /9( انظر: فقه الإسلام شرح بلوغ المرام » لفضيلة الشّيخ عبد القادر شيبة الحمد‎ )١( 
. 44١ (؟) انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ 
. /اه”7)‎ /١( انظر: حديث القرآن الكريم‎ 6)0( 


6 الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


إن الإسلام حرم الزّنى » وأوجب العقوبة على فاعله » وقد حرّم أيضاً كل الأسباب المسيّبة 
لفره كل الطرق الموضلة إلنه؛ ومنها إشاعة الفاحشة » والقذف بها؟ لتنزيه المجتمع من أن 
تسري فيه ألفاظ الفاحشة » والحديث عنها؛ لأنَّ كثرة الحديث عن فاحشة الزّنى وسهولة قولها 
في كل وقتٍ يهون أمرها لدى سامعيها » ويجرّئ ضعفاء التّفُوس على ارتكابها » لهذا حوّمت 
الشريعة الإسلاميّة القذف بالزِّنى » وأوجبت على من قذف عفيفاً » أو عفيفة » طاهراً » أو 
طاهرةً » بريئاً » أو بريئة من الزّنى » حدّ القذف ». وهو الجلد ثمانون جلدة » وعدم قبول شهادته 
إلا بعد توبته توبة صادقة نصوح]”"' . 

هذا وقد أقام رسول الله يَكِةٍ حدّ القذف على مِسْطح » وحسَّانَ » وحمنة » وروى محمّد بن 
إسحاق » وغيره: أن النََتَ يكِةِ جلد فى الإفك رجلين » وامرأة: مسطحاً » وحسّاناً » وحمنة. 
وذكره التَرَمذَيٌ . [الترمذي (181”) , ولم يُصرّح بذكر الأسماء » وقد صرّح بها أبو داود (5470)] . 

قال القرطبيخ”" : م اليه :أن الّذَي خدّ سان ؛ 

ص 00 

ومسطحٌ » وحمنة » ولم يُشْمَع بحدٌ لعبد الله بن أ غ2 7" » وقد وردت آثارٌ ضعيفة تدل على أنَّ عبد 
ال بن بيع أنيم ليه الح » ولكثها كلها ضعيفة لاتق م بها حجّة”1. 

أ- قيل: لأنَّ الحدود تخفيف عن أهلها » وكفارةٌ » وا لخبيث ليس أهلاً لذلك » وقد وعده 
الله بالعذاب العظيم في الآخرة » ويكفيه عن الحدٌّ. 

ب - وقيل : كان يستوشى الحديث » ويجمعه » ويحكيه » ويخرجه فى قوالب من لا ينسب 
إليه . 


ج- وقيل : الحدٌ لا يثبت إلا ببيّنةٍ » أو إقرارٍ » وهو لم يقرَ بالقذف . ولا شهد به عليه أحدٌ » 
فإنّه كان يذكره , بين أصحابه » ولم يشهدوا عليه » ولم يكن يذكره هبين المؤمنين . 

د- وقيل: بل ترك حدّه لمصلحةٍ هي أعظم من إقامته عليه » كما ترك قتله مع ظهور نفاقه » 
وكسا ري ارا ويا ري تر رس رهم بو الإسياد]: 

ثم قال في ختام كلامه -: ولعله ترك لوذة الوسو ليا 


.١١7 انظر: آثار تطبيق الشّريعة » د. محمد الرَّاحم ص‎ )١( 
.)1910/١7( انظر: تفسير القرطبي‎ )5( 

انظر: تفسير القرطبي .)501/١11(‏ 

(5) انظر: مرويات غزوة بنى المصطلق » ص 7147 . 

(0) انظر: زاد المعاد (6/ 7717 0556)). 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق م 


جو و د ل 
نت الرٌوايات : أنَّ من خاض في الإفك قد تاب- ما عدا ابن أب وقد اعتذر حسّان رضي 
عه نا كانمن» وقل يمح عادة كنة رضن اشاعنها نماض الى و00 


ايك و :تبك الله نوةة مِنّ المُخْصَّنَاتٍِ غَيِرَ ذَاتٍِ عَوَائِلٍ 
عا ررد هال رف يرقو وَتُضبِعَ عَوْنَئ مِنْ نرم القَوَافِلٍ 
ون الستقي فسذ يل ّنه الذخر جل فول اخرئ باعل 
ا 2 15 فلار ا 5 كر 
فَكَئِف وَوُدٌي مَاحَيِيِتٌ وَنْصْرَتي لآرِوَسٌُُؤل اللْرَيْنٌ المَحَافِل 


وَإذَ نَجْم عِرْايَرَئ الَاسُ وُوْنَهُ قِصَاراًء وَطَالَ الهِرٌ كل النَطَاوٌ 9 

5 - من الأحكام المستنبطة في غزوة بني المصطلق : 

جواز الإغارة على مَنْ بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذارٍ . ومنها: صكّحة جعل العتق صداقاًء كما 
فعل يلد مع جويرية بنت الحارث في هذه الغزوة . ومنها : مشروعية القرعة بين النَّساء عند إرادة 
السّفر ببعضهن . ومنها: جواز استرقاق العرب» كما حدث في الغزوة» وهو قول جمهور العلماء”” . 

وقد أجمع العلماء ء قاطبة على أنَّ من سب عائشة رضي الله عنها بعد براءتها براءة قطعيّة بنصٌ 
القرآن » ورماها بما انُّهمت به؛ فإنه كافة 0 
هذه الغزوة حكم العزل عن النّساء ٠‏ حيث سأل الصّحابة الوّسول يك عنه » فأذن به » وقال: ٠‏ 
عليكم ألا تفعلوا » ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» [البخاري « © ومسلم 
.4)١78/1١4(‏ وأحمد (58/9 و220]071. فذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الرَّوجة الحرّة 
ان ' » ونزلت آية الَّيحُم في هذه الغزوة؛ تنويهاً بشأن الصّلاة » وتنبيهاً على عظيم شأنها ‏ 
أنه لا يحول دون أدائها فقدُ الماء » وهو وسيلة الطّهارة التي هي أعظم شروطها » كما لا يحول 
الخوف » وفقدٌالأمن من إقامتها”"' . 


ينم فنك 


. 0577 /5( انظر : السّيرة النَّويّة » لأبي شهبة‎ )١( 

(0) انظر : تاريخ الإسلام » للذّهبِي » المغازي . ص .18١‏ 
0 انظر : كتاب الأم » للشّافعي (187/5). 

(5) شرح صحيح مسلم » للنووي (5/ 557). 

(5) انظر: السّيرة النََويّة الصّحيحة » للعمري .)5١8/7(‏ 

(7) انظر: نيل الأوطار » للشّوكاني 777/50 - 7784). 

60 صورٌ وعبرمن الجهاد النَّبويّ في المدينة » ص .5١١٠ 7١١‏ 


الفصل الحادي عشر 
غزوة الأحزاب (ه ه) 


المد لميحث الأوّل 
تاريخ الغزوة , وأسيايها ٠‏ وأحداثها 


أولاً: تاريخ الغزوة » وأسبابها : 

: تاريخ الغزوة‎ ١ 

ذهب جمهور أهل السّير والمغازي إلى أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوّال من السّنة 
الخامسة''' » وقال الواقديٌ”'': إِنَّها وقعت في يوم الثلاثاء النّامن من ذي القعدة في العام 
الخامس الهجريٌّ » وقال ابن سعد" : إِنَّ الله استجاب لدعاء الوّسول يَلةٍ ٠‏ فهزم الأحزاب يوم 
الأربعاء من شهر ذي القعدة سنة خمس من مهاجره يَكِةٍ . ونقل عن الزُّهريٌ » ومالك بن أنس » 
وموس بن عقبة : أَنّها وقعت سنة أربع هجريّة'*'. 

ويرى العلماء: أنَّ القائلين بأنَّها وقعت سنة أربع كانوا يعدُون التاريخ من المحرم الذي وقع 
بعد الهجرة » ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأوّل وهو مخالف لما عليه الجمهور من 
جعل التّاريخَ من المحرّم سنة الهجرة'*) ٠‏ وجزم ابن حزم" : أنّها وقعت سنة أربع لقول ابن 
عمر: أن الرسول كَلْهِ ردّه يوم أحدٍ ‏ وهي في السّنة الثّالئة باتّفاق ‏ وهو ابن أربع عشرة سنة 


.)514( في الصفحة‎ )٠١( انظر: السّيرة النَّويّة في ضوء المصادر الأصليّة» ص 447 . وينظر الشكل‎ )١( 
. بدون إسناد‎ )55٠ /7( (؟) انظر: المغازي‎ 

انظر: الطّبقات (؟/ 50 » 77) بإسناد متصل . 

(54) انظر: البداية والتّهاية (5/ .)١١8‏ 

(5) انظر: السّيرة النََّويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 457 . 

(5) انظر: جوامع السّير »ص .١86‏ 


[البخاري (50917), ومسلم (22]01838 ولكنّ البيهقيّ [دلائل النبوة (593/5)] وابن حجر" ع 


وغيرهما فسّروا ذلك بأنَّ ابن عمر كان يوم أحدٍ في بداية الرّابعة عشرة » ويوم الخندق في نهاية 
الخامسة عشرة وهو الموافق لقول الجمهور””. 

وإلى ما ذهب إليه الجمهور - وهو الوّاجح لدي مال ابن القيّم » حيث قال: وكانت سنة 
خمس من الهجرة كي قرا عن امح الخرلين! إذ لا خلاف: أنّ أحداً كانت في * شوّال سنة 
ثلاث » وواعد المشركون رسول الله يك في العام المقبل » وهو سنة أربع » ثم أخلفوه من أجل 
توفي زنك القن مووز خع وا ورا عضيس عون ار ال 

؟"-أسبابها: 


إنَّ يهود بني التّضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم 
على المسلمين » فما إن استقدُوا بخيبر؛ حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين » 
فاتّفقت كلمتّهم على التَّوجُه إلى القبائل العربيّة المختلفة لتحريضها على حرب المسلمين » 
وكوّنوا لهذا الغرض الخبيث وفداً يتكوّن من سلام ابن أبي الحقيق » وحبي بن أخطب » وكنانة 
واد جر الحقيق » وهوذة بن قيس الوائلي » وأبي عمّار””'. 

وقد ا 
الما لحري عله در اللي بو رفت مسقا اق رات اليه 
وفي السّلبٍ » والنَّهب . وتابعتهم قبائل أخرئ . 

وقد قال وفد اليهود لمشركي مكّة : إِنَّ ديتكم خيرٌ من دين محمَّدٍ » وأنتم انوا لحن عي 

000 


وعن ذلك يقول الله تعالى : « لم تَرَإِلَ دي أوثوأنصِبَايَنَ الحكتب بُؤْممُونَ بالْحِبْتِ وَالطَحُوتٍ 


رم ده مر ل ال 0 


تقوو دن كَفروأ هنول أهَدَئ من ادن انوا سيبل ()) أُوْليِكَ لذن لعنهم اد ومن ينعن أله هّن جح 


سي 42 


4 او ده -07]. 

وحول هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلق الخطأ الكبير لدي وقع فيه هؤلاء اليهود 
بتفضيلهم دين قريش الوثنيٌ على دين الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد » فقال : «والّذي 
يؤلم كلّ مؤمن بإله ه واحدٍ من اليهود 2 والمسلمين على السّواء 4 إنّما هو تلك المحادثة الي 


. 454 انظر: السّيرة النَّويّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )١( 
.)0797/( (؟) انظر: الفتح‎ 

(*) انظر: السّيرة النَّويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص 455 . 
(4): “«انظرة زاد المعاة 0944/8 

(5) انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام (/ 07100 . 

(7) انظر: التّارِيخ السّياسي والعسكري » د. علي معطي » ص .7٠١‏ 


جرت بين نفرٍ من اليهود » وبين قريش الوثنمّين ٠‏ حيث فضّل هؤلاء التّر من اليهود أديان قريشٍ 
على دين صاحب البّسالة الإسلامكة»(0). 


اريت أن يدا اشر كريها ودين مرح لبينها 3 فازدادت حماسا 2 وأصبحت أكثر 
تصميماً على حرب المسلمين » نه أعلنت موافقتها على هذه الدّعوة » والا: شتراك فى الحملة 
الى ستهاجم المديئة 0 


وقد أبرم الوفد اليهوديٌ مع زعماء أعراب غطفان اتفاقيّة الاتحاد العربيٌ الوثنيٌ اليهوديٌ 
العسكريٌ ضدّ المسلمين » وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو 

أ- أن تكون قرّة غطفان في جيش الاتّحاد هذا سنّةآلاف مقاتل . 

ب_أن يدفع اليهود لقبائل غطفان «مقابل ذلك» كلَّ تمر خيبر لسنةٍ واحدة”"© 


لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه عشرة آلاف مقاتل ؛ أربعة آلاف 
من قزيكن: » وأحلافها: » :وسئة آلاف من خطفان + واحلافيا + وقد" ترلت تلك الأعداق الهافلة 
بالقرب من المدينة . 

ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب : 

كان جهاز أمن الدّولة الإسلاميّة على حذر تام من أعدائه ؛ لذا فقد كان يتتيّع أخبار الأحزاب ؛ 
ويرصد تحركاتهم » ويتابع حركة الوفد اليهوديّ منذ خرج من خيبر في انّجاه مكة » وكان على 
علم تام بكل ما يجري بين الوفد اليهوديّ » وبين قريش أوّلاً » ثم غطفان ثانياً ٠‏ وبمجرّد حصول 
المدينة على هذه المعلومات عن العدقٌ شرع الَسول د في اتخاذ الإجراءات الدّفاعية الاكّزمة 5 
ودعا إلى اجتماع عاجل » حضره كبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين » والأنصار » بحث 
فيه معهم هذا الموقف الخطير التاعج عن مناغ اليهود الخبيئة”*' » فأدلى سلمان الفارسيٌ 
رضي الله عنه برأيه الذي يتضمّن حفر خندق كبير لصدّ عدوان الأحزاب 2 نأغجبَ الئنْ كله 
بذلك + قال الواقديٌ رححمه الله: فقال سلمان : يا رسؤل الله! إنَا إذا كنا بارض فارس + وتتخوفنا 
الخيل » خندقنا علينا » فهل لك يا رسول الله أن تخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلمين' . 


.١57 انظر: تاريخ اليهود في بلاد العرب » ولفنسون »ص‎ )١( 

(45 ا"الممصدان السارق تفييية وص 271 

9 انظر: غزوة الأحزاب » لمحمّد أحمد باشميل » ص .١4١‏ 

(5) انظر: غزوة الأحزاب » لمحمّد أحمد باشميل » ص .١58 » ١55‏ 

(5) انظر: مغازي الواقدي (؟/ 444)ء والطّبقات الكبرى (5/7)» ومحمّد ل : لمحمّد رضا (حفر 
الخندق) . 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) ش 6 
الفضل الحادي عرز عرو ال خرات 10 م ا حا ا 0 


وعندما استقدّ الدَأي ‏ بعد المشاورة ‏ على حفر الخندق » ذهب الت كد هو وبعض 
اانه اتحديد كانه ..«راعنا را للممنا مي كان تتوان ف.دالهها به التديش: بحن كك الواقدك” 
أنَّ رسول الله يلةِ ركب فرساً له » ومعه نف من أصحابه من المهاجرين » والأنصار » فارتاد 
مواظعا ينؤله ‏ كان أعمب المتازل إليه أن يسعل سلما خلق ظهره م ويكتدق من المذاة إلى 
ذباب”" إلى راتج 7" » وقد استفاد يمن مناعة جبل سَلع”" في حماية ظهور الصّحابة . 

كان اختيار تلك المواقع ا لأنّ شمال المدينة هو الجانب المكشوف أمام] العدقٌ » 
الذي يستطيع منه دخول المديئة » وتهديدها . ما الجوانب الأخرى فهي حصينةٌ منيعة » تقف 
عقبة أمام أي هجوم يقوم به الأعداء » فكانت الور من ناحية الجنوب متلاصقة عالية كالشور 
المنيع » وكانت حرّة واقم”*' من جهة الشَّرق » وحرة الوبرة من جهة الغرب » تقومان كحصنٍ 
طبيعيٌ » وكانت آطام بني قريظة في الجنوب الشّرقي كفيلة بتأمين ظهر المسلمين » وكان بين 


الوسول تَكِةِ وبني قريظة عهدٌ ألا يمالئوا عليه أحداً » ولا وامروا عدر عله 


ويستفاد من بحث الوّسول ذِ عن مكانٍ ملائم لنزول الجند أهمّية مه الموقع الذي ينزل فيه 
الجند » وأنّه ينبغي أن يتوافر فيه شرطٌ أساسيٌ » وهو الحماية التامّة للجند؛ لأنَّ ذلك له أئه 
واضحٌ على سير المعركة » ونتائجها''' . 

لقد كانت خطّة الوّسول يفي الخندق متطورةً » ومتقدّمة » حيث شرع بالأخذ بالأساليب 
الجديدة في القتال » ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهم؛ بل 
كان الأخذ بهذا الأسلوب غريباً عنهم » وبهذا يكون الوّسول يك هو أوّل من استعمل الخندق في 
الحروب في تاريخ + العرت واتسلمية > فقد كان هذا الختدق مقا جأًة كذهلة لأعداء الإشتلام + 
رادل علو الى رمعوها مانن عوامن ستيه هه الستاجاتها اي المتلخو نامن 911 
رفيع لسرّية الخطّة » وسرعة إنجازها » وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثرٌ تر في إضعاف 
معنويات الأحزاب » وتشتيت قواتهم . 

ثالثاً: اهتمام النبي تل بالجبهة الدّاخلية : 


١‏ لما علم المي كه بقدوم جيش الأحزاب 5 وأراد الخروج إلى الخندق أمر بوضع ذراري 


. ذباب: أكمةٌ صغيرة في المدينة » يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع‎ 6١ 
. زفق راتج : حصن من حصون المدينة لأناس من اليهود‎ 

69 جبل سلع: هو أشهر جبال المدينة . انظر : معجم البلدان (715/7) . 
(4) هي حرّة المدينة الشرقية. انظر: معجم معالم الحجاز (؟/ 787 » 580). 
(0) انظر: العبقرية العسكريّة في غزوات الرّسول ملو » ص 457 . 

(5) انظر: القيادة العسكريّة في عهد الرّسول كَِةِ » ص 17١‏ . 


المسلمين » ونسائهم ء وصبائع في تحصن التي اسحارلة» اتن يكونوا في مام من مخطر 
الأعداء 34 وقد فعل ذلك كه ؟ أن حماية الدَّراري 3 والسناء 2 والصّبيان لها أن فكَالٌ على 
معنويات المقاتلين ؛ لأنَّ الجندي إذا اطمأنّ على زوجه ٠‏ وأبناته يكون مرتاح الضَّمير » هادئ 
الأعصاب » فلا يشغل تفكيره أمرٌ من أمور الحياة » يُسخّر كل إمكاناته » وقدراته العقليّة » 
والجسديّة للإبداع في القتال » أمًا إذا كان الأمر بعكس ذلك؛ فإنَّ أمر الجندي يضطرب» 
ومعتوياله 'تضخف وسفوككن عليه القلق كا كوت له أثرافن تزاضجعة :عن الضفال ونذلك رن 

١ 1 00) 0 

؟دوين الأمووالن امهمفك فقون نانك اللبية الذاهلية مقاركة الين تنه 
أعباء العمل» فقد شارك الوّسول يَكةِ الصّحابة فى العمل المضنى » فأخذ يعمل بيده الشّريفة فى 
حفر الخندق » فعن ابن إسحاق ٠‏ قال: سمعت البراء يحدّث قال: لما كان يوم الأحزاب » 
وخندق رسول الله يةِ ؛ رأيّه ينقل من تراب الخندق حتّى وارى عني الثُرابُ جلدّة بطنِه » وكان 
كثير الشّعر . [البخاري )41١(‏ , ومسلم (180)]. 

فعمل رسول الله يِه مع الصّحابة بِهمَّةٍ عاليةِ لا تعرف الكلل » فأعطى القدرة الحسنة 
لأصحابه حنَّى بذلواما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق . 

" - وكان يَِدُ يشارك الصّحابة رضي الله عنهم في آالامهم » وآمالهم » بل كان يستأثر 
بالمصاعب الجمّة دونهم اا كرو الأجرات الود أله واكاطزهاى أل الى قيزر ارال 
ا ا الجوع' الا 
دونهم 01 لاما ا او ل 

؛ - رفع معنويات الجنود وإدخال الشّرور عليهم : اقترن حفر الخندق بصعوبات جمّة » فقد 
كان الجو بارداً » والرّيح شديدةً » والحالة المعيشية صعبة » بالإضافة إلى الخوف من قدوم 
العدو الذي يتوقعونه في كل لحظهةٍ » ويضاف إلى ذلك العمل المضنى حيث كان الصّحابة 
يحفرون بأيديهم وينقلون التراب على ظهورهم . ولاشكٌ في أن هذا الظرف ‏ بطبيعة الحال- 
يح إلى لخر حر ون لعزم لوالا ا اواك التي جاو لم يسن في هذا الراك أن ولاء 
الجند إِثّما هم , بشرٌ كغيرهم » لهم نفوس بحاجةٍ إلى الرّاحة من عناء العمل » » كما أنّها بحاجةٍ إلى 
1 ؛ حتّى تنسى تلك الآلام التي تعانيها فوق معاناة العمل الرّئيسي » ولهذا 

أنَ النَّبيَ بك كان يرتجز بكلمات ابن رواحة » وهو ينقل الثّرَاب : 


)غ2 انظر: غزوة الأحزاب » للدُكتور محمد عبد القادر أبو فارس » ص 48 . 
زفق المصدر السابق نفسه؛ ص ١١5‏ +«ا7و١١ا.‏ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 1١‏ 
©ٍةسهب0ابسهسشبلاممهنشقف_مشضشماصالالفلبطمببُطرء-+اوفلسسلففسءسطط-ل- -ب-با--ه-اب-يبببي”ه-ب :يبي ب يلل م م 


لهم ولا أنتَ ما اهْمَدَيا الت كك اكد 
فآ لزنن سَكَئيِتَةعَلَيِنَا وتكصتف ل نياك رة لاتحم 
الك لك ١‏ كك 2 كك رذ أنافرا كتحي التحصصنا 


نّميَمَدُ صوته بآخرها. [البخاري .])51١5(‏ 


وعن أنس رضي الله عنه : أن أصحاب محمد يك كانوا يقولون يوم الخندق : 
لك ا مك 1 122214 عَلَى الإشلام كايا كنا 


أو قال على الجهاد » والنَِيُ كةِ يقول: 
اللّعمٌإِنَ الْمَرَخَيِ والآجِرَه ‏ فاففِ زلِلانْصَرر والمُهَاجره 

[البخاري (5 7587) , ومسلم (115/1805)]. 

لقد كان لهذا التّسُّط » والمرح في ذلك الوقت أئرُه في التُخفيف عن الصّحابة مما يعانونه 
نتيجة للظروف الصّعبة » الي وعشونباا” رقم ودار هُ في بعث الهمّة » والنّشاط » بإنجاز 

ه 00 2 ا كان الصّحابة رضي الله عنهم على 
قدرٍ كبير من الأدب مع التي كله » فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لهم ضرورة ؛, 
ا ١‏ ل ل 
ات 2 ل م 3 

زمغ الأية الكرينة: :إذا أمتأذيف يا محمدا! الْذِين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه 
المواطن لقضاء بعض حاجاتهم ؛ التي تعرض لهم فائذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك 
لقضائها » واستغفر لهه”" » فكان النَِنُ كَلِْ بالخيار » إن شاء؛ أذن له؛ إذا رأى ذلك ضرورة 
للمستأذن 2 ولم ير فيه مضرّة على الجماعة ؛ فكان يأذن » أو يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة 3 
ويقتضيه مقام الحال”" . 

5 - تقسيم الصّحابة إلى دوريات للحراسة: قسم الئَّينُ يله أصحابه إلى مجموعات 
للحراسة » ومقاومة كلّ مَنْ يريد أن يخترق الخندق » وقام المسلمون بواجبهم في حراسة 
)١(‏ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول يك » ص 587 . 


(؟) انظر: صفوة التفاسير » للصّابوني (؟1/١761).‏ 
)2 أحكام القرآن » لابن العربيّ (7/ .)١51١‏ 


الخندق » وحراسة نبيّهم يَِةٍ » واستطاعوا أن يصدُوا كل هجوم حاول المشركون شنّه » وكانوا 
على أهبة الاستعداد جنوداً » وقيادة » حنّى إِنّهُم استمؤوا ذات يوم من السّحَر إلى جوف اليل في 
اليوم النّاني » ويفوت المسلمين الصَّلواتٌ الآر, بع » ويقضونها لعجزهم عن التوقّف لحظة 
واحدة في أثناء الاشتباك المباشر للقتال » واستطاع علوي بن أبي طالب مع مجموعة من الصّحابة 
أن يَضَدُو محاولة عكرمة بون أبي جهل » بل تصدّى علييٌ لبطل قريش عمرو بن عبد ودٌّ » 
وقتله”" » وكانت هناك مجموعة من الأنصار تقوم بحراسة التَِيَ كِ في كلّ ليل ليلةٍ على رأسهم 
عبّاد بن بش رضي الله عنه » فالئَيٌ يثِْةِ هو القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة 
المعركة» فهو الذي يرسم الخطط . ويراقب تنفيذها ٠‏ فهو الذي : 

أ- أمر بحفر الخندق ‏ بعد أن تمّت المشاورة في ذلك » فاختار مكاناً مناسباً لذلك » وهي 
الشّهول الواقعة شمال المدينة ؛ إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء . 

0 ب - قسّم أعمال حفر الخندق بين الصّحابة » كلَّ أربعين ذراعاً لعشرة من الصّحابة » ووكّل 
بكلّ جانب جماعة يحفرون فيه . 

ج -سيطر على العمل » فلا يستطيع أحدٌ ترك عمله إلا بإذنٍ منه يك . 

د قسم و واجبات احتلال المواضع بنفسه بحيث تستمرٌ الحراسة على كل شر من الخندق 
ليلا » ونهاراً » ثم إِنّه بك كان يقوم بمهمّة بمهمّة الإشراف العام على الجند بتشجيعهم » ورفع 
معنوياتهم . 

ه - استطاع يك - لما يتمنّع به من حنكةٍ » وبراعةٍ سياسيّةِ مستمدَةٍ من شخصيته التَّوية ‏ أن 
يمسك بزمام الأمور وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج الذي حدث لهم عندما وصلت الأحزاب 
إلى المدينة » وأصبح الخطر يهدّد المدينة » وما حولها”'' » فقد توحّدت قيادة المسلمين تحت 
زعامته يَكَِةَ » فكان ذلك من أسباب كسب المعركة » والفوز بها. 


() انظر: فقه السّيرة » لمنير الغضبان » ص 0٠5‏ . 
وانظر: البداية والتّهاية (فصل: نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق) ٠‏ وانظر: السّيرة النبوية 
لابن هشام (غزوة الخندق) من حاول عبور الخندق من المشركين » وراجع : الإصابة في معرفة الصّحابة 
زفم انظر: القيادة العسكريّة في عصر الوّسول كَكِةٍ ص .١١‏ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) يل 
لعفي لخاد عر عرو كر را ا ا حا ا د مي يه 


الميحث الثاني 
اشتداد المحنة بالمسلمين 


مع أنَّ المسلمين أخذوا بالاحتياطات كاف في تأمين جبهتهم الدَّاخليّة 2 ومحاولة الدّفاع عن 
الإسلام » والمدينة من جيش الأحزاب الرّاحف » إلا أنَّسنّة الله الماضية لا نصر إلا بعد شدّة » 
ولا منحة إلا بعد محنة » وقلما اقترب النّصر زاد البلاء » والامتحان » وقد ازدادت محنة 
المسلمين في الخندق عندما : 

أولاً: قن اليهود من بني قريظة العهد » ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف : 

كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الَّذِين يسكنون في جنوب المدينة » فيقع 
المسلمون حيئئلٍ بين نارين » اليهود خلف خطوطهم » والأحزاب بأعدادهم الهائلة من 
أمامهم » ونجح اليهوديٌ زعيم بني النُضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضمٌ مع 
الأحزاب لمحارية المسلمين . 

وسرت الشّائعات بين المسلمين بأنَّ قريظة قد نقضت عهدها معهم ٠»‏ وكان الرّسول وَل 
يخشى أن تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لأنَّ اليهود قوم لا عهد لهم , ولا ذمّة » 
ولذلك انتدب النَِيُ يي الزبير بن العوّام «رجل المهمّات الصّعبة» ليأتيه من أخبارهم » فذهب 
البير » فنظر ثُمّ رجع ٠‏ فقال: يا رسول الله! رأيتهم عرق حصفي ب و01 
طرقهم » وقد جمعوا ماشيتهم”". 

وبعد أن كثرت القرائن الدّالة على نقض بني قريظة للعهد؛ أرسل رسول الله يَكدةِ سعد بن 
معاذ » وسعد بن عبادة » وعبد الله بن رواحة » وحَدّات بن جبير رضي الله عنهم » وقال لهم : 
انطلقوا حتَّى تنظروا : أحقٌ ما بلغنا عن هؤلاء القوم » أم لا؟ فإن كان حقّآ؛ فالحنوا لي لحنا"" 
أعرفه » تسرك أَعْضَاد الناس » وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم؟ فاجهروا به 


. يُدربون طرقهم: يسهلون طرقهم من أجل السّير إلى المسلمين‎ )١( 
انظر: مغازي الواقدي (؟//ا551).‎ )0 
لحناً: أي: كلاماً لا يفهمه أحدّ سواي.‎ )( 


للنّاس . ابن هشام (/ 387) ٠‏ والبيهقي في دلائل النبوة (/ 20])478©. 


لل لطي ا 
وقالوا: عضَّل والقارّة ' » فعرف الَّبِنُ َك مر ا 

واستقبل التي َك غدر بني قريظة بالئّبات » والحزم » واستخدم كلّ الوسائل الَّنَي مِنْ شأنها 
أن تقوّي روح المؤمنين» وتصدع جبهات المعتدين » فأرسل ال يك في الوقت نفسه 
ااسلمة بن أسلم» في مئتي رجل » وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل » يحرسون المدينة » 
ويظهرون التكبير ليرهبوا بني قريظة » وفي هذه الأثناء استعدّت بنو قريظة للمشاركة مع 
الأحزاب » فأرسلت إلى جيوشها عشرين بعيراً كانت محمّلة تمراً ٠‏ وشعيراً » وتيناً؛ لتمدّهم 
بها » وتقوّيهم على البقاء » إلا أنّها أصبحت غنيمة للمسلمين الَّدِين استطاعوا مصادرتهاء وأتوا 
بها إلى النّبِتَ ككلو7* . 

ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين » وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف : 

زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليها » 
واشتدٌ الكرب على المسلمين » وتأرّ م الموقف ٠‏ وقد تحدّث القرآن الكريم عن حالة الحرج » 
والتّدهور . الي أاية المملمين. » ووصف هما وضل اليه الفوتلمر ن من جرع ؛ وخوفي » 
وفزع في تلك المحنة الرّهيبة أصدقّ وصفب . حيث قال تعالى ا 
هنك وَإذ رضي الث وَيََدتِ التورك العسا لحكاجر وَيَظُونَّ اله الظفونا (ي) هْنَالِكَ ابل الْمَؤممُوه 
دلُو ِرَالَامّدِيدَا4 [الأحزاب: .]١ ١6٠‏ 


وكات تن المسلريز اله قويا بره يكل القراق الخرريه انقولة تال :8 ولمارا المومتوة 


دحاب كَالُوأ هندًا ما وعدا لَه وَرَسولْمٌ وَصَدَفٌ لَه ورَسولةٌ وَمَا رَادَهُمَ إل يما وقَنَيمًا 4 [الأحزاب : 
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وأمّا المنافقون؛ فقد انسحبوا من الجيثْ ؛ وزاد خوفهم حنَّى قال مُعتُّبٍ بن قشير أخو بني 
عمرو بن عوف : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى » وقيصر . وأحدنا لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط » وطلب البعض الآخر الإذن لهم بالؤُجوع إلى بيوتهم بحجّة أَنّها عورة » فقد 
كان موقفهم ينّسم بالجبن . والإرجاف وتخذيل المؤمنين » وقد وردت رواياتٌ ضعيفة تحكي 


() انظر: السّيرة النُّويّة » لابن كثير (/ )١44‏ » والقرطبي » تفسيرآية () من سورة الأحزاب » والطّبري» 
والبداية والتّهايةء لابن كثير (فصل : في نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق). 

فم قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر بأصحاب النَِيّ يكْْ في ذات الرّجيع . 

(*9) انظر : البداية والتّهاية (4/ 40) » والسّيرة ة الَبُويّة » لابن هشام (غزوة الخندق). 

(5) انظر: السّيرة الحلبيّة (6/ 778) , 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب )02 ه) لما 
ممما ا 0 اا لمالا ا اا 


أقوالهم في السّخرية #والا رجات + والتهدي 37 


ع ع ست ساسم سرغو 


ولكن القرآن الكريم يتكمّل بتصوير ذلك أدقّ تصوير' "؟ » والآيات هي: # وَإِد قالت طايفَة 


شحوم ما ذآآ اه م6 سساح سام 3 دا 0 م وو سب دمولم سو رصط 
نه يأل يغب لَامُقَام لك جوأ وَسَْْنُ فرق همأل ولو يونا عو وما هى بعورؤٌ إن 


يدود ااا( وَل ينك علهم تن اهام شيذو| اليفك َدبوَهَاوَمَا تليَعُوا يآ إلا سيا (ي) ولْقَدَ 
انوا عدهدوا أ ين دل له الوسر وان عه له معلا () ل ل بعكم لاد إن ورك قت 


مدرو سحل عد 


لوت أرالقتوإالَاشسن لاق () فس الى موث نون ناه 2 راد ررحمة 


كا دون َي ين دوب لولاا 9 # مدل أ اموي وَالْفايلينَ لاح خَنهمَ ملم إن وك 
أ لأس ايا 9 أب فيك 1 ِكَد عي ياج للْوَفُ ته م يهو الى تن تومه 


وه هجح 1 


المت َدعَب آل يَف ملتُوست يداد تكد عل الروك ل يُؤمثوأ نا قلحب أله َه أعَمْلهُم وكانَ 
لِك عل أللّه 0 د نَ لفحب لم 6 يدهيوا أ وَلِن َأَتِ الْفْحرَاب يوذو لو أَنَهُم باخورت فى الأعراب 
0 1200 نَافَعنوَا ِلَقليَا4 [الأحزاب راد را" 


إِنَّ الآيات السّابقة أشارت إلى التّقاق » وما تولّد عنه من القلق في التّفوس » والجبن في 
القلوب » وانعدام الثّقة بالله عند تعاظم الخطوب ٠‏ والجرأة على الله تعالى بدل اللُجوء ء إليه عند 
الامتحان » ولا يقف الأمر عند الاعتقاد؛ بل يتبعه العمل المُخَذْل المُرْجف ١‏ فهم يستأذنون 
الرّسول يَديْةِ للانصراف عن ميدان العمل » والقتال بحجج واهية زاعمين : : أنايبوتهم 'مكشوفة 
للأعداء » وإِنّما يتقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم » وللخوف المسيطر عليهم » بل 
ويحتُون الآخرين على ترك موقعهم » والؤُجوع إلى بيوتهم » ولم يراعوا عقد الإيمان » وعهود 
الإسلام”"". 


وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق » وأصبحت خخيل المشركين تطوف بأعداد 
كبيرة كل ليلةٍ حول الخندق حتَّى الصَّباح » وحاول خالد ب اه 
أن يقتحم اللخندق على المسلمين في ناحبة ضِيّقةٍ منه » ويأخذهم على حين هِوَةٍ » لكل أسَِ 
حضير في مئتين من الصّحابة يراقبون تحرّكاتهم » 1 ا 
الطَمَيْل بن التُعمان » والّذي قتله وحشيٌ - قاتل حمزة يوم أحدٍ ‏ رماه بحربة عبر الخندق » 
فأصابت منه مقتلاً”*؟ » واستطاع حبّان بن العَرِقة » من المشركين أن يرمي سهماً أصاب سعد بن 


.)115١ /5( ومجمع الزوائد‎ » )77/57/١1١1( انظر: المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.)5785/57( (؟) انظر: السّيرة النَّبويّة الضّحيحة‎ 

(*)6 انظر: السّيرة النَبويّة الضّحيحة (؟/ 5786). 

(5) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول ككةِ 5/70 57). 


15 ش الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 
معاذ رضي الله عنه في أكحله”'' » وقال: خذها وأنا ابن العرقة . 

وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب : الهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً؛ فأبقني 
لها ٠‏ فإنّه لا قوم أحبٌ إليّ من أن أجاهد من قوم آذوا رسولك #وكليزة ؛ وأخرجوه. 


اللّهُ! أ وإن كنك وضلدت الخرب ريك وبي اتاجعلها شهادة دول تسيقن حسى لفو عيق: 
من بني قريظة . [أحمد (5/ »)١157- ١51‏ وابن حبان .]07١7/(‏ 


وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الصّالح وهو الذي سيحكم فيهم ل 
غليظة نحو مقرٌ رسول الله يك فقاتلهم المسلمون يوما إلى اليل ٠»‏ فلمًا حانت صلاة العصر؛ د 
الكتيبة » ؛ فلو تدر المي ».ول أحد من أصسحالة انين عابرا معة أن بش لوا ودر ب ٍ 
النَن كلل , ؛ فلم يصلّ العصر » ولم تنصرف الكتيبة إلامع اللّيل » فقال رسول الله 6ك 0 
عليهم بيوتهم » وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى؛ حتّى غابت الشمس» [البخاري 
(5911)., ومسلم (1)1319]. 

ثالثاً : محاولة البََيّ كل تخفيف حدّة الحصار بعقد صلح مع غطفان » وبثٌ الإشاعات في 
صفوف الأعداء : 


١‏ -سياسة النَِيّ يد في المفاوضات مع غطفان : ظهرت حنكته يَبِْةّ وحسن سياسته حين اختار 
قبيلة غطفان بالّات لمصالحتها على مال يدفعه إليها على أن تترك محاربته » وترجع إلى 
بلادها » فهو يعلم كَل : أنَّ غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أىّ هدفي 
سياسيّ يريدون تحقيقه أو باعث عقائديٌ يقاتلون تحت رايته » وإنّما كان هدفهم الأوّل والأخير 
من الاشتراك في هذا الغزو الكبير هو الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند 
احتلالها » ولهذا لم يحاول الوّسول كَلِةٍ الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود (كحيي بن 
أخطب ٠‏ وكنانة بن الرّبيع) أو قادة قريش كأبي سفيان بن حرب؛ لأنّ هدف أولئك الرّئيسي لم 
يكن المال ٠‏ وإنّما كان هدفهم هدفاً سياسيًاً » وعقائديا يتوقّف تحقيقه والوصول إليه على هدم 
الكيان الإسلاميٌ من الأساس » لذا فقد كان اتصاله «فقط» بقادة غطفان . الّذين «فعلا» لم 
يتردّدوا في قبول العرض الذي عرضه عليهم الل يل" . فقد استجاب القائدان الغطفانيان 
(عيينة بن حصن » والحارث بن عوف) لطلب النَّبَ يَكِهِ » وحضرا مع بعض أعوانهما إلى مقرٌ 
قيادة النَيّ كَكِةِ ٠‏ واجتمعا به وراء الخندق مستخفين دون أن يعلم بهما أحدٌ » وشرع رسول الله 
في مفاوضتهم » وكانت تدور حول عرض تقدّم به رسول الله يك يدعو فيه إلى عقد صلح 


6 الأكحل : عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة » إذا قطع لم يرقأ الدم . 
(0) انظر: غزوة الأحزاب . لمحمّد أحمد باشميل » ص .7١١‏ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 1 
منفردٍ بينه » وبين غطفان » وأهوٌ البنود الي جاءت في هذه الاتفاقيّة المقترحة : 
/ مخبضح كرد بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب . 


ب توادع غطفان المسلمين » وتتوقف عن القيام بأيّ عمل حربئٌ ضدّهم (وخاصّة في هذه 
الفترة) . 


ج-تفكُ غطفان الحصار عن المدينة 3 وتنسحب بجيوشها عائدة إلى بلادها . 


د - يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث ثمار المديئة كلّها من مختلف الأنواع , 
ويظهر: أنَّ ذلك لسنةٍ واحدة”'' » فقد ذكر الواقديٌ: أنَّ رسول الله يدِ قال لقائدي غطفان: 
أرأيت إن جعلت لكم ثلث ثمر المدينة ترجعان بمن معكم» وتخدّلان بين الأعراب؟ قالا: تعطينا 
نصف ثمر المدينة » فأبى رسول الله يكِةِ أن يزيدهما على الثّلثْ»ء فرضيا بذلك» وجاءا في عشرة 
من قومهما حين تقارب الأمر”") 

ويعني قبول قائدي غطفان ما عرضه عليهما رسول الله َه من الوجهة العسكريّة وضوح 
الهدف الذي خرجت غطفان من أجله » وهو الوقود الذي يشعل نفوس هؤلاء » ويحرّكها في 
جبهة القتال » ولاشكٌ في أنَّ اختفاء هذا الدّافع يعني : أنَّ المحارب فقد ثلثي قدرته على القتال » 
وبذلك تضعف عنده الوُوح سوه ا ا ماري براح عييت رام 


0 


استطاع يَكَِةِ أن يفنت يفكت كت فعا و و جيية ادا 

وقد أبرزيكةِ في هذه المفاوضات جانباً من جوانب منهج الثُّبُوة في التّحرك لفك الأزمات عند 
استحكامها » وتأزّمها؛ لتكون لأجيال المجتمع المسلم درساً تربوياً من دروس التّربية المنهجيّة 
عند اشتداد البلاء”*' » وقبل عقد الصّلح مع غطفان شاور رسول الله يكِةِ الصحابة في هذا الأمر » 
فكان رأيُهم عدم إعطاء غطفان شيئاً من ثمار المدينة » وقال السّعدان: سعد بن معاذ » وسعدٌ بن 
عبادة: يا رسول الله! أمراً تحيّه » فنصنعٌه » أم شيئاً أمرك الله به لابدٌ لنا من العمل به » أم شيتا 
تصنعٌه لنا؟ فقال: «بل شي أصنعه لكم » والله! ما أصنع ذلك إلا لأنّي رأيت العرب رمتكم عن 
قوس واحدةٍ » وكالبوكم ‏ أي: اشتدوا عليكم ‏ من كلَّ جانب » فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكديه إل اترانا»:. قفالا لمعه بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا وهؤلاء على الشّرَك بالله » 
وعبادة الأوثان . لا نعبد الله » ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً واحدة إلا قِرى- 


2000 انظر : غزوة الأحزاب . لمحمّد باشميل » ص .٠١70 7١١‏ 

(؟) انظر: المغازي » للواقدي (7/ /ا/81) » والجامع لأحكام القرآن » للقرطبيّ (آية: .)5١‏ 
زفوة انظر: القيادة العسكريّة في عهد الرّسول كله » ص 5١7‏ . 

دق انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون .)١9/5/5(‏ 


1 الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


أي : الطّعام الذي يُصنع للضّيف ‏ أو بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعرَّنا 
بك » وبه » نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السّيف» حنَّى يحكم الله 
بيننا وبينهم» فقال النَّبِيْ َك : «أنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصّحيفة » فمحا ما فيها من 
الكتاب 3 ثم قال : ليجهدوا علينا . آابن هشام (9/ 20]071775 . 

كان رد زعيمي الأنصار: سعدٌ بن معاذ » وسعدٌ بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى » 
والأدب مع النَّي كَل وطاعته » فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى » فلا مجال لإبداء الوّأي بل لابدَّ من التُسليم » 


والدّضا. 

والثّاني : أن يكون شيئاً بحيّه رسول الله يك » باعتباره رأيه الخاصصّ» فرأيه مقدَّمٌ» وله الطّاعة 
فى ذلك . 

الثّآلث: أن يكون شيئاً عمله الّسول كَل المصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم » فهذا هو 
الذي يكون مجالاً للرّأي . 

ولمًا تبن للسّعدين من جواب الدسول كله : أنه أراد القسم الثّالث : أجاب سعد بن معاذ 


ع 


يجواب قو » كبت به زعيمي غطفان ء حيث ين أنّالأنصار لهذأ لألئك المعتدين في 
منه ارتفاع معنوية الأنصار ء واحتفاظهم الوح المعنوية العالية » فألغى بذلك ما بدأ من الضليم 

خف 250١‏ 
مع ل ا 

وفي قوله يله : «إني قد علمت: أنَّ العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» [الطبراني في الكبير 
(0405)» وابن هشام (/ 71"4) » ومجمع الزوائد (5/ 1 9])1 , 

ليل على أن رسول :اله كه كان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صفاً واحداً » 
وهذا يرشد المسلمين إلى عذدّة أمور » منها: 

#* أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية . 

* أن يكون الهدف الاستراتيجيٌ للقيادة المسلمة تحييد مَنْ تستطيع تحييده » ولا تنسى 
القيادة الفتوى . والشُورى » والمصلحة الآنيّة » والمستقبليّة للإسلام”*' . 


.)1١57/5( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 

(0) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (5/ 8؟1). 
(7) انظر: البداية والتّهاية .)١١5/5(‏ 

(5») انظر: الأساس في السِّنََّ (؟/ /1781). 
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وفي استشارة رسول الله كَل للصّحابة ية يتبيّن لنا أسلوبه في القيادة » وحرصه على فرض 
الورى في كل أمر عسكري ينص بالجماعة ٠‏ فالأمر شورى ‏ ولا بنفرد به فر حتّى ولو كان 
هذا الفرد رسول الله جَبَئَِدِ ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد » ولم ينزل به وحيٌ 

إن قبول الرسول جَلْهّ رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح 
هو الذي يربط بينه وبين جنده رباط الثقة؛ حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره» ويحترم رأيهم 
ويحترمون رأيه » ومصالحة النبي يك مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعى 
فيها المصالح والمفاسد حسب ما ترأه القيادة الرشيدة قي 

إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معان : 

أ- أنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية في إبداء الرأي » والمشورة في فى أي أمر يخص 
الجماعة » إذادعت الحاجة إلى ذلك . 

ب - أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بالله ورسوله يَكْةِ وبالإسلام. 

ج - أنه يبين ما تمتلئ به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف 
الحرجة بالصبر والرغبة القوية فى قهر العدو » مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفاؤه”" . 

كو د ا 
اا مرا ا لسرم اممو ا 
ويستغله في جانبه » فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمها » والآن ساق المولى ‏ عز وجل - 
نُعيم بن مسعود الغطفاني إلى رسول الله يك ليعلن إسلامه ويقول له: يا رسول الله » إن قومي لم 
يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت . فقال له رسول الله كَكِْهِ : إنما أنت فينا رجل واحد » فخذل عنا 
إن استطعت ». فإن الحرب خدعة . [ابن هشام (75/ 27510 » والبيهقي في دلائل النبوة 
ف ل 

فقام نُعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول الله يَكِِ ٠‏ فأغرى اليهود بطلب 
رهائن من قريش لثلا تدعهم وتنصرف عن الحصار » وقال لقريش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن 
لتسليمها للمسلمين ثمناً لعودتها إلى صلحهم » لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في أنها 


(1" انظار» السقرية الشكرية فى غروات الكسؤل فق هن 414 
(؟) انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول يلل » ص 41١4‏ . 
١ :)6(‏ أنظر + القيادة العسكرية فى غيد الزسول كلصن 16 414 
(4) انظر: البداية والنهاية .)1١1١/5(‏ 


”3 الفصل الحادي عشر: غزوة اللأحزاب (ه6 ه) 
لا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية ؛ فالحرب خدعة”"' . 

وقد نجحت دعاية نُعيم بن مسعود أيما نجاح 34 فغرست روح التشكيك 2 وعدم الثقة بين 
قادة الأحزاب 3 مما أدى إلى كسر شوكتهم 2 وتثبيط عزمهم 3 وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم 
قيامها على الأسس التالية : 


ع 


أ_ 


7 


نه أخفى إسلامه عن كل الأطراف » بحيث وثق كل طرف فيما قدمه له من نصح . 

ب - أنه ذكر بني قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير » وبصّرهم بالمستقبل الذي ينتظرهم 
إن هم استمروا في حروبهم للرسول يي » فكان هذا الأساس سبباً في تغيير أفقكارهم وقلب 
مخططاتهم العدوانية . 

اج - أنه نجح في إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له » وفي استمرار هذا الكتمان 
نجاح في مهمته » فلو اتكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته . 


رجا ء. 3 وك الخ ا مه زضرفق 
وهكذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب”''. 


.)17١ انظر: السيرة النبوية الصحيحة (؟/‎ )١( 
. انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول يَكِنْةِ » ص /الا4‎ )0( 


الميحث الثَّالت 
مجيء نصر الله والوصف القرآني لغزوة الأحزاب 


أولاً: شدّة تضرع الرسول يَكِ ونزول النّصر: 

كان رسول الله َك كثير التَضدّع والذّعاء » والاستعانة بالله » وخصوصاً في مغازيه » وعندما 
اشع الكؤت على السدلكية ادها سيق حكن بلقت القلوت لعجو وول لوا زوالا كديدا # 
فما كان من المسلمين إلا أن توجّهوا إلى الوّسول جل وقالوا: يا رسول الله! هل من شيءٍ نقوله؟ 
فقد بلغت القلوب الحناجر » فقال: «نعم » اللَّهمَ!! استر عوراتنا وآمن روعاتنا؛ [أحمد (6/ )2 
والبزار )7١1١5(‏ » ومجمع الزواتد .])1757/١١(‏ 

وجاء فى الصّحيحين من حديث عبد الله بن أبى أوفى ٠»‏ قال: دعا رسول الله كَِ على 
الأحزاب » فقال: «اللّهمَ! منزلَ الكتاب » سريعٌ الحساب » هازم الأحزاب » اللَّهمً! اعزمهم , 
وزلزلهم) . [البخاري (9757؟) » ومسلم (1147/ 7 و١5)].‏ 

فاستجاب الله سبحانه _دعاء نبيّه كَل فأقبلت بشائر الفرج ٠‏ فقد صرفهم الله بحوله وقوّته » 
وزلزل أبدانهم » وقلوبهم » وشتّت جمعهم بالخلاف » ثم أرسل عليهم الرّيح الباردة 
الشّديدة » وألقى الؤُعب في قلوبهم ٠‏ وأنزل جنوداً من عنده سبحانه . 

قال تعالى : « يليا َس اموأ روأ مه اليك إذ جنك جئوة رسلا علوم يناوا ل 


24 
00 


وها وخكان الله رما تتبن سنا 4 [اللعر ايه 14 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله : وكانت هذه الرّيح معجزةً للنََىَ يله ؛ لأنَّ الى يلل , 
والمسلمين كانوا قريباً منها » لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق » وكانوا في عافيةٍ منها , 
ولا خبر عندهم بها... ٠»‏ بعث الله عليهم الملائكة » فقلعت الأوتاد »ء وقطعت أطناب 
الفساطيط”'' . وأطفأت التّييران » وأكفأت القدور » وجالت الخيول بعضها في بعض ٠‏ وأرسل 
الله غليهم الؤغب » وكثر تكبير الملاتكة فى جوانب المعسكز + حتّى كان سيد كل حباء يقول : 


)200 الفساطيط : جمع فسطاط نوعٌ من الأبنية في السَّفر » وهو دون السرادق. 


ف الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


يا بنني فلان! هلم إل » فإذا اجتمعوا؛ قال لهم : النّجاءَ » النّجاءًَ! لما بعث الله عليهم الذعب'") 
وحرّص الورّسول كَكِةِ أن يؤمّد لصحبه » ثم للمسلمين في الأرض: أن هذه الأحزاب التي 
مجارت عكر ا فببقات. ل ميلقال جره الععاحيى رح تضرخيت من لل اد 
المواجهة ‏ إنّما مُزْمت بالله وحده ل كايا لد م2 أذكروأ نشم لله ع5 إِذ جاء دك جود فاده 
كوم را وَحوالَّْ روه وَحكَانَ هما نويا 4 [الأحزاب : 4]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يَكةٍ كان يقول: دلا إِلّه إلا الله وحدّه»ء أعدّ 
جنده » ونصر عبذده » وغلب الأحزاب وحده » فلا شىء بعّه) . [البخاري 2)4١١5(‏ ومسلم 


57 ]. 
ودعاء رسول الله َلٌِ ركه » واعتماده عليه وحده » لا يتناقض أبداً مع التماس الأسباب 
البشريّة للنّصر » فقد تعامل يَلْةِ في هذه الغزوة مع سنّة الأخذ بالأسباب » فبذل جهده لتفريق 

الأحزاب» وفك الحصّارء وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها”" . 
إن رسول الله كي يعلّمنا سنّة الأخذ بالأسباب » وضرورة الالتجاء إلى الله » وإخلااص 


العبوديّة له؛ أنه لا تجدي وسائل القرّة كلّها إذا لم : تتوفر وسيلة الُضرع إلى الله » والإكثار من 
الإقبال عليه بالدّعاء 3 والاستغاثة © فتمل كان الدّعاء والتّضوّع إلى الله من الأعمال المتكرّرة 


الدّائمة التي فزع إليها رسول الله 6 يكل في حياته كلها" . 

تانب تحرّي انصراف الأحزاب : 

كان رسول الله ء يتابع أمز الأحزاب.+ ويحثٌ أن يتسّى عمًا حدث عن قرب فقال : : «ألا 
رجل يأتينا بخبر القوم » جعله الله معي يوم القيامة؟» [مسلم (1788] » فاستعمل يَكِةِ أسلوب 
التَّرَغيبِ 0 وكرّره ثلاث مرّاتيٍ 2 وعندما لم يُجْدِ هذا الأسلوب لجأ إلى أسلوب الجزم 2( والحزم 
في الأمر » فعيّن واحداً بنفسه » فقال: «قم يا حذيفة! فائتنا بخبر القوم » ولا تَذْعَرْهُم عليّ) 
[مسلم (1)1784. 

وفي هذا معنئ تربويٌ وهو أن القيادة النّاجحة هي الَّني توجّه جنودها إلى أهدافها عن طريق 
الّرغيبٍ » والتشْجيع » ولا تلجأ إلى الأمر » والحزم إلا عند الضَّرورة. 

قال حذيفة رضي الله عنه : فمضيت كأنَّما أمشي في حَمَّامِ » فإذا أبو سفيان يَضْلِي ظهره بالثّار 
0 يدفئه » ويدتية نيا د نوقعت يهنا نن كد الفومن » وأردت أن أرميه » ثم ذكرت قول 
6١‏ انظر: تفسير القرطبيٌ )١44 /١5(‏ » وجامع البيان للطبريٌ (تفسير سورة الأحزاب). 


(؟) انظر: فقه السّيرة النّبوية » للغضبان » ص ”650 . 
إفرة انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص 555 . 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) زلف 


رسول الله يَِهِ : «لا تَلْعَرْهُمْ عليّ» » ولو رميتّه لأصبته » فرجعت وأنا أمشي في مثل الححّام » 
فأتيت رسول الله كَل , وأصابني البرد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول الله كله » وألبسني 
فضل عبَاءَ ة كانت عليه يُصَلّي فيها . » فلم أَرّلْ نائماً حنّى أصبحت » فلمًا أصبحت » قال 
رسول الله ويد يد : «قم يا نومان!». [مسلم (/178)]. 

ويؤخذ من قصّة حذيفة دروسنٌ » وعبرٌ منها : 

١‏ - معرفة رسول الله و بمعادن الرّجال؛ حيث اختار حذيفة؛ ليقوم بمهمّة النّجسس على 
الأحزاب . وأنَّ معدن حذيفة معدنٌ ثمينٌ » فهو شجاعٌ » ولا يقوم بهذه الأعمال إلا من كان ذا 
شجاعةٍ نادرة » وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكيم خفيف الحركة » سريع التخلّص من المآزق 
الحرجة . 

- الانضباط العسكريٌ الذي كان يتحلّى به حذيفة؛ فلقد موّت به فرصةٌ سانحةٌ يستطيع أن 
يقتل فيها قائد الأحزاب » وهم بذلك ٠‏ ولكنّه ذكر أمر الرّسول كَل ألا يَذْعَرَهُمْ » وأنَّ مهمّته 
الإتيان بخبرهم » فنزع سهمه من قوسه”"' . 

“1- كرامات الأولياء : إِنَّ ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر الأحزاب في جر 

باردٍ ماطرٍ شديد الرّيح وإذا به لا يشعر بهذا الجرٌ البارد » ويمشي وكأنما يمشي في حمام » 
وتلازمه هذه الحالة مّدة بقائه بين الأحزاب وحنَّى عودته إلى معسكر المسلمين » لاشك هذه 
كرامة يمرٌ الله بها على عباده المؤمنين 0 
/ 3 - لطف الي يك مع حذيفة عند رجوعه » فقد كان يك يترفّق بأصحابه » ولم تمنعه صلاة 
الليل » وحلاوة المناجاة من التلطّف بحذيفة الذي جاء بأحسن الأنباء » وأصدق الأخبار ‏ 
وأهمّها ‏ » فشمله بكسائه الذي يصلي فيه؛ ليدفئه » وتركه ملفوفا به حتّى أتمّ صلاته » بل حتّى 
بعد أن أفضى إليه بالمهمّة » فلمًا وجبت المكتوبة؛ أيقظه بلطف ٠»‏ وخ » ودُعابةٍ » قائلا : : لقم 
يا نومان!» دُعابة تقطر حلاوة ٠»‏ وتفيض بالحنان » وتسيل رق 3 | كنا موورة نكر ذعكة للدافة 2 
والوّحمة » اللِّينَ تحلّى بهما فؤاد الرّسول يك » وتطبيقٌ فريدٌ رفيعٌ لهما في أصحابه الكرام”") 
وصدق الله العظيم في قوله : لا بالْمُؤمييت رءُوف يحم 4 [التوبة: 178]. 

5 وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصّحابيٌ الكريم » وقد دخل في القوم » كما في رواية 
الزرقاني » وقال أبو سفيان: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه » قال حذيفة: فضربت بيدي على 


.777 انظر: فقه السّيرة النّّوية » للغضبان .» ص 505 ء السّيرة التّبويّة » لأبى فارس » ص‎ )١( 
.7537 (؟) انظر: السّيرة النَبويّة » لأبى فارس . ص‎ 
. 755 انظر: صور وعبر من الجهاد النَبَويٌ في المدينة » ص‎ 6) 


يد الذي على يميني » فقلت : من أنت؟ قال ل ة 
الْذي عن شمالي » فقلت: مَنْ أنت؟ قال: عمرو بن العاص . . 0 

داه ونيا طن لاج لو مااي ود ويا لاا اويا لجار 
الحرج الذي ربما أودى بحياته9 . 

الثاً: الوصف القرآني لغزوة الأحزاب ٠‏ ونتائجها : 

تحدّث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب 2 ور الأب كلدلة جات 3 وقد سبل القرآن 
الكريم غزوتي الأحزاب ٠‏ وبني قريظة » والقرآن كعهدنا به يُسَجل الخالدات التي تسع الزّمان » 
والمكان » فالمسلمون معوّضون دائماً لأن يُغزوا في عقر دارهم » في عواصم بلدانهم 2 
ومعوّضون لأن يتكالب عليهم الأعداء جميعاً » فإذا كان القرآن قد سجل حادثتي الأحزاب » 
وبني قريظة » فذلك من سمة التكرار على مدى العصور”"؛ ؛ لكي يستفيد المسلمون من الدُروس 
والعير من الحوادث السّابقة ة الي ذكرت في القرآن الكريم على وجه الخصوص 3 والّذي يتدبّر 
حديث القرآن عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتم ببيان أمورٍ » من أهمّها ما يلي : 

١‏ - تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم » كما قال تعالىٍ : © يكأيها ادن ءامنوأ أذكروأ يمه الله عيكو 
ا َوه نعليو را وَجْودالَّمْ وهأ وَحكَانَ هما تمن بصيرًا 4 [الأحزاب : 1 

" - القُصوير البدد بع لما أصاب المسلمين من هم بسبب إحاطة الأحزاب بالمدينة : # إِدْجَآمُوكُم 

لله 


يه | م الى #انن 0200 2 2 بطرت 2 1 ره 

من فوق كم وَمِنْ أُسَمَلَ سكم وَإِد رَاءْتِ الْأَبْصر وَيَلعتِ الوب الْحَكاجرَ وَيَظيُونَ بألل الظنوناً 4 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

- الكشف عن نوايا المنافقين السّيئة » وأخلاقهم الدّميمة » وجبنهم الخالع » ومعاذيرهم 


راس ستبريري ور مر 21 


الباطلة » ونقضهم للعهود » قال تعالى : « وَإِدْ يول الْمْفِفُونَ وَالَدينَ ف قلويهم مَرَض مَا وعد 
ماهد 17]. 
وأقالم ١‏ 0-7 : 0 أحواله ٠‏ 1 ااا ان 9 0 َس 0 


مدح | مواة اليل ٠‏ واجيوة يرش الأحاب باساة صا 
8 5 على قفهم 0 1 


وم 00 1]. 


.)17١ انظر: شرح الزُرقاني (؟/‎ )١( 
. 797 فم انظر : من معين السّيرة » ص‎ 
.)577/5( انظر: الأساس في السُّنَّه‎ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 17 


5 - بيان سن من سئن الله التي لا تتخلّف 1 ة لأعدائهم » 
5 ماه دسو م26 + لس ال 6 سح م 9 1 00 ديو اه يس 
قال تعالى : ل ورد ان كَمروأ ببح ل يناثو حبرا كم أله لْمؤميينَ لقتال وكاس اله وين 
عبر 4 [الأحزاب : 6]. 

لا امتناته سكحاته على غناده الحؤمتين»؛ حيث نصرهم على بني قريظة وهم في حصونهم 
المنيعة بدون قتال يُذْكر ء حيث ألقى - سبحانه - الؤُعب في قلوبهم فنزلوا على حكم الله » 
ورسوله كل" قال تعالى : وول أن عل وهم ون أل الكتي بن سَيَاصوم ذف لي 

و صم دس سس جر ور 1ه ع لقاء رلا لالم 1 3 
لوبهم الب وين َفَمُلُوت تأرو وِِييًا ((© وأ دحم أَرصهم وَدِيكرَهم وا عوط وَْضَا لم توما 
وكاس أله عل كل 2 ل 

لقد كانت غزوة الأحزاب من الغزوات المهمّة الّتى خاضها المسلمون ضدّ أعدائهم وحقَّقوا 

* انتصار المسلمين » وانهزام أعدائهم » وتفوٌقهم » ورجوعهم مدحورين بغيظهم ١‏ 
خابت أمانيهم » وآمالهم . 

* تغيّر الموقف لصالح المسلمين؛ فانقلبوا من موقف الدّفاع إلى الهجوم » وقد أشار إلى 
ذلك التَبنُ يلِ حيث قال: «الآن نغزوهم » ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم» . [البخاري »)41١١(‏ 
وأحمد (5/ 757 2 و795/5)]. 


* كشفت هذه الغزوة يهود بني قريظة 3 وحقدهم على المسلمين 2 وتريّص الدّوائر بهم 2 
فقد نقضواعهدهم مع الي يَكِْ في أحلك الظُّروف » وأصعبها. 

* كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إيمان المسلمين » وحقيقة المنافقين » وحقيقة يهود 
بني قريظة » فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصاً للمسلمين » وإظهاراً لحقيقة المنافقين » 
واليهود. 

* كانت غزوة بني قريظة نتيجة من نة ئج غزوة الأحزاب؛ حيث تم فيها محاسبة يهود بني 
قريظة الّذِينَ نتقضوا العهد مع التي بك في أحلك الظُّروف لله 

رابعاً: التَخلْص من بني قريظة : 

بعد عودة النَبئحْ كل من الخندق 3 ووضعه السّلاح أمر الله تعالى نبيّه يل بقتال بني قريظة . 
فأمر الحبيب يَةِ أصحابه بالتوجّه إليهم » وقد أعلمهم بأنَّ الله تعالى قد أرسل جبريل؛ ليزلزل 


.)44١ ٠ 44٠ انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول كَل (؟/‎ )١( 
.)457 (؟) المصدر السابق نفسه(؟/‎ 


كن الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) 


حصونهم » ويقذف في قلوبهم الؤُعب » وأوصاهم بأن«لا يصليّنَ أحدٌّ العصر إلافي بني قريظة» 
[البخاري )5١١9(‏ 2 ومسلم (1170)]. 

قوري الإسايوة القن ا رإعل نتن قريظة سمي وسقتروه لله" ؟ ويوالقا شك الخضاء» 
وعظم البلاء على بني قريظة 3 أرادوا الاستسلام 2 والتّزول على أن يحكم الوّسول كَلِةِ فيهم 
رين قومه الأوس فجيء بسعدٍ محمولاً؛ لَه كان قد أصابه سهمٌ في ذراعه يوم الخندق » 
فقضى أن تقتل المقاتلة 34 أن شين الامو الدوة 34 وأن تقسم أموالهم 4 فأقدّه رسول الله علد 
وقال: «قضيت بحكم الله) [البخاري (67 و77١4‏ ).ء ومسلم .])54/١0954(‏ 


ونقّذ حكم الإعدام في أربعمئة في سوق المدينة » حيث حفرت أخاديد » وقتلوا فيها بشكل 
بجموعات + وقد نجت مجموعة قليلة جد بسبب وفائها للعهد » ودخولها في الإسلام » 
شعت أنراله #وفزازيه على المسلمين. 

وهذا جزاءٌ عادلٌ نزل بمن أراد الغدر » وتبأ من حلفه للمسلمين » وكان جزاؤهم من جنس 
عملهم حين عرّضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل » وأموالهم للنّهب » ونساءهم . 
وذراريهم للسّبي » فكان أن عوقبوا بذلك جزاءً وفاق” . ش 

ولم تقتل من نساء بني قريظة إلا واحدةٌ » ونترك السّيدة عائشة رضي الله عنها تحدّثنا عنها 
قالت السّيدة عائشة: لم يُقتل مِنْ نسائهم إلا امرأةٌ واحدة قالت: والله! إِنّها لعندي » تتحدث 
معي » تضحك ظهراً » وبطنا” ''؛ ورسول الله كك يقتل رجالها بالسُوق؛ إذ هتف هاتف باسمها : 
أين فلانة؟ قالت: أنا والله! قالت: قلت لها: ويلك! ما لك؟ قالت: أقتل. قلت: ولم؟ قالت: 
لحدثٍ أحدثته”*". قالت: فانطلق بها » فضُربت عنقها » وكانت عائشة رضى الله عنها تقول: 
واللذلاتها الس عمطي 6 زكر سكا سكو شرك | جا قذاي رامد 
(0/5/ا؟)ء وأبو داو ( 1و ]00 , ١‏ 

بالقضاء على بنى قريظة خلت المديئة تماماً من الوجود اليهوديٌ * .وصارت خالصة 
للمسلمين ء وخلت الجبهة الدّاخلية من عتصر خطر » لديه القووة لب الم امراه والكيوب 


)١(‏ انظر: صحيح السّيرة اتوي » ص ”/ا. 

00( انظر: السّيرة النويّة الصّحيحة /١1(‏ 1219 .715 . 0730. 

١ 69‏ ظهراً وبطناً : لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. 

2 طرحت للحا على خلاد بن سويد رضى الله عنه + فقدلها سول الله ليه : 

(0) انظر: صحيح السّيرة النَبِويّة » ص //ا» ومختصر سيرة ابن هشام (7/٠7)ء‏ والبداية والنّهاية 
لابن كثير (فصل : في غزوة بني قريظة) . 1 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ( ه) ينف 


والمكر » واضمحل حلم قريش؛ لأنّها كانت تعرّل » وتؤمّل في يهود بأن يكون لهم موقف ضد 
المسليه » وابتعد خطر اليهود الذي كان يمدٌ المنافقين بأسباب النّحريض والقوّة""'. 
إنَّ حماية الجبهة الدّاخليّة للدّولة الإسلاميّة من العابثين منهج نبويٌ كريمٌ » رسمه الحبيب 


. 15 انظر: سيرة الوّسول يك » دروزة (725/17) نقلاٌ عن دراسات في عهد التَّبوة » للشجاع » ص‎ )١( 


4 الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


المبحث الرَابع 
فوائد » ودروس , وعبرٌ 


أولاً: المعجزات الحسّيّة لرسول الله يككة : 

ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزاتٌ حسّيّة للب يل » منها تكثير الطّعام ؛ الذي أعدّه 
جابر بن عبد الله فعن جابرٍ رضي الله عنه قال: إِنّا يوم الخندق مُحفر”"' » فعرضّث كُذَيةٌ 
شديدةٌ » فجاؤوا الي يكُ » فقالوا: هذه كديةٌ عرضت في الخندق » فقال: «أنا نازلٌ» ثم قام » 
وبطنه معصوبٌ بحجر » ولبثنا ؛ را » فأخذ النَّبِىْ َكِةِ المعْوّل » »؛ فضرب في 
الكَذيَةٍ عاذت قب 01 أو أهيم 3 

قال جابر: فقلت: يا رسول الله! ائذن لي إلى البيت » فقلت لامرأتي : رأيت بِالئَبِيَ يلل شيئاً 
ما كان في ذلك صبرٌ (؟ فعندك هم شىغ؟ فقالت اعتدي شعين + وعناق) فذبيحث التاق » وطحنتٌ 
لير ٠‏ حتى جعلن للّحم بالبرمة مة'*» ثم جئت النَّبِيَ يلةِ والعجين قد انكسر » والبرمة بين 
الأثافيَ”"” ء قد كادت أن تنضجّ » فقلت: طُعَيِّدُ لي » فقم أنت يا رسول الله! ورجل » أو 
رجلان » قال: اح جر كر لي ال «كثيد طيِّب) قال: «قل لها: لا تنزع البرمة ع 
ولا الخبز من التُور حتّى آتي». 

فقال: قوموا . فقام المهاجرون . والأنصار » فلمًّا دخل على امرأته » قال: ويحك! جاء 
التي كدِ بالمهاجرين » والأنصار » ومن معهم ٠‏ قالت: هل سألك؟ قلت: اه قال: 
«ادخلوا » ولا تضاغطوا)”" . فجعل يكسر الخبزء ويجعل عليه اللحم » ويخمّر الثرمة 


. محة محفر: اسم فاعل من حفر‎ )١( 

(0) أهيل : رملا سائلاً » وانظر: التّماية في غريب الحديث (5/ 789) . 

() أهيم: الرّمل الذي لا يتمالك » وانظر: لسان العرب (5/ 808). 

(5») العناق : الأنثى من أولاد الماعز » وانظر: النّهاية فى غريب الحديث (*/ 079١‏ . 

)2( البرمة ته القدر مظلها + وانظر» الثهاية فى غريب لهذ يك 1/10 037 

: الآثاقي : السعارة الى تفي ويجفل القدر عليه 6بوالقرة القامرفنالنحطط وا‎  :15( 
. )071/ ولا تضاغطوا: أي : لا تزاحموا » وانظر: لسان العرب (؟/‎ )0 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (0 ه) ارا 


وَالتَتُور إذا أخذ منه » ويقرّب إلى أصحابه ٠‏ ثم ينزع ٠‏ فلم يزل يكسر الخبز » ويغرف حنَّى 
شبعوا » وبقي بقيّة » قال : «كلي هذا » وأهدي؛ فإِنَّ الناس أصابتهم مجاعة» ٠‏ [البخاري ١(‏ 4))» 
والبيهقي في دلائل النبوة (”/ 577)] . 

وهذه ابنة بشير بن سعد تقول: دعتني أمّي عمرة بنت رواحة » فأعطتني حفنة من تمرٍ في 
أربي م فالسه: :أي تنكة) اذهبي إلى أبيك » وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما » قالت: 
فأخذتها » فانطلقت بها فمررت برسول الله كك وأنا ألتمس أبي » وخالي » فقال: «تعالئ يا بنية! 
ما هذا معك؟) فقلت: يا رسول الله! هذا تمرٌ بعئتني به أمّي إلى أبي بشير بن سعدٍ » وخالي 
عبد الله بق ووائحة يتغديانة . قال : «هاتيه!») قالت : فصببته في كمّئْ رسول الله يل فما ملأتهما » 
ثم أمر بثوب ٠»‏ فيّسط له » ثم دعا بالنّمر عليه ؛ فتبدّد فوق الثوب » ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ 
في أهل الخندق : أن هلم إلى الغذاء » فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا يأكلون منه » وجعل 
يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه » وإنّه ليسقط من أطراف النَّوب . [ابن هشام 79-778/5), 
والبيهقي في دلائل النبوة (43737/7)] . 

ففي هذين الخبرين معجزاتٌ حسِّيّة ظاهرة للرسول يَكِةٍ » كما يظهر دور المرأة المسلمة في 
فشاركة المستاميق اووجياد » فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق تركوا أعمالهم » 
وبعدت عنهم أرزاقهم ٠‏ وقلّ عنهم القروت ٠.‏ وأصاب الئّاس جوعٌ ‏ وكرعان سحن كان 
ل ل ل 
المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من الطَّعاه”"" . 


ومن دلائل السو في أثناء حفر الخندق » إخباره كَِكِنةِ عمّار بن ياسر . وهر يجي بعلم 
الخندق » بأنّه ستقتله الفئة الباغية [البخاري (551)ء ومسلم (5915)]؟ فقتل في صفين وكان في 

4 ىن 
جيش علي 

وعندما اعترضت صخرة د الصّحابة وهم يحفرود 4 ضربها الوسول عل ثلاث ضربات 4 
فتفئّتت . قال إثر الضربة الأولى : «الله أكبر! أعطيت مفاتيح الشَّامِ » والله! ني لأبصر قصورها 
الحمراء السّاعة». ثم ضربها الثانية » فقال : «الله أكبر! أعطيت مفاتيح فارس 1ل هد 
قصر المدائن رت التّالئة » وقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح اليمن » والله! إِني 
لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذه الّاعة» . [أحمد 0 وأبو يعلى »2)١58465(‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة 79/ )47١‏ » ومجمع الزوائد (5/ 70]0170 . 


. ١76 انظر: المرأة في العهد النَّبويّ » ص‎ )١( 
. 58 (؟) انظر: السّيرة النَبَويّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ 
. 5:55 إفرة المصدر السابق نفسه »ص‎ 
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وقد تحقّّقت هذه البشارة التي أخبرت عن انّساع الفتوحات الإسلاميّة » والإخبار عنها في 
وقتٍ كان المسلمون فيه محصورين في المدينة » يواجهون المشاقٌّ » والخوف ٠»‏ والجوع . 

إل ل 620١‏ 1 
والبرد رس 5 

ثانياً: بين النَصوٌر , والواقع : 

قال رجلٌ من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله! أرأيتم رسول الله » 
وصحبتموه؟ قال: نعم يا بن أخي! قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهدء قال: 
فقال: والله! لو أدركناه» ما تركناه يمشى على الأرض ٠»‏ ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة : 
يابن أخي! والله لقد رأيثّنا مع رسول الله كَلِِ » بالخندق”“. . . ثمّ ذكر حديث تكليفه بمهمّة 
الدهات إلى امعمكر الجشتر كي لاد قد ]1 

هذا تابعيٌ يلتقي بالصّحابيٌَ حذيفة » ويتخيّل : أنه لو وجد مع رسول الله يَكِةِ ؛ لاستطاع أن 
يفعل ما لم يفعله الصّحابة الكرام » والخيال شيءٌ » والواقع شيء آخر » والصّحابة رضي الله 
عنهم بشرّ» لهم طاقات البشر » وقدراتهم » وقد قدّموا كلَّ ما يستطيعون . فلم يبخلوا 
بالأنفس ٠»‏ فضلاً عن المال والجهد » وقد وضع يَلِةِ الأمور في نصابها بقوله: «خير القرون 
قرني» [البخاري (1479) , ومسلم (1087)] فبيّن : أن عملهم لا يعدله عمل . 

إِنَّ الذين جاؤوا من بعدُ » فوجدوا سلطان الإسلام ممتدّاً » وعاشوا في ظلّ الأمن , 
والّخاء » والعدل 3 بعيدين عن الفتنة والابتلاء 3 هم بحاجةٍ إلى نقلةٍ بعيدة يستشعرون من 
خلالها أجواء الماضي بكلّ ما فيه من جهالاتٍ » وضلالات » وكفر. . . وبعد ذلك يمكنهم 
تقدير الجهد المبذول من الصّحابة حنَّى قام الإسلام في الأرض”" . 

ثالثاً: سلمان منا أهل البيت!4: 


قال المهاجرون يوم الخندق: سلمان مئّا » وقالت الأنصار: سلمان منّا » فقال رسول الله 
كله : «سلمان منًا أهل البيت» [الحاكم (7/ 094)» والطبراني في المعجم الكبير (75717/57)» وابن هشام 
(*/1708) ومجمع الزوائد (5/ 121١‏ » وهذا الوسام التو الخالد لسلمان يشعر بن سلمان من 
المهاجرين ؛ لأنَّ أهل البيت من المهاجريت”' . 


.)778 /١( انظر: نضرة النّعيم‎ )١( 

(؟) انظر: السيرة النْبويّة » لابن هشام (8/ 568) . 
05 :انطو من مين اكير » للشافي + صن 51 
(5) انظر: السّيرة التَّويّة » لابن هشام (7/ 0547 . 
(5) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)1١8/5(‏ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) رف 


رابعاً: الصّلاة الوسطى : 

قال يلِيةٍ : «ملاً الله عليهم بيوتهم » وقبورهم ناراً » كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى حنّى 
غابت الشمس) [سبق تخريجه] . 

وقد استدلَ طائفة من العلماء بهذا الحديث على كون الصّلاة الوسطى هي صلاة العصر » كما 
هو منصوصٌ عليه . وألزم القاضي الماورديٌ مذهب الشَّافعي بهذا لصحّة الحديث » وقد استدل 
طائفة من العلماء بهذا الصّنِيع على جواز تأخير الصّلاة لعذر القتال » كما هو مذهب مكحول » 
والأوزاعيت”"' . 

قال الدُكتور البوطى : لقد فاتت النَّبِىَ كلِةِ صلاة العصر » كما رأيت فى هذه الموقعة؛ لشدّة 
انشغاله » حتّى صلاّها قضاءً بعدما غربت الشّمس » وفي روايات أخرى غير الصّحيحين: أنَّ 
الذي فاته أكثرُ من صلاةٍ واحدة » صالّها تباعاً بعدما خرج وقنّها » وفرغ لأدائها » وهذا يدل على 
مشروعية قضاء الفائتة » ولا ينقض هذه الدّلالة ما ذهب إليه البعض من أنَّ تأخير الصَّلاة لمثل 
ذلك الانشغال كان جائزاً إذ ذاك » ثم نُسخ حينما شرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالاً » 
وركباناً عند التحام القتال بينهم وبين المشركين؛ إذ النّسخ على فرض صكّته ليس وارداً على 
مشروعية القضاء . وإنّما هو وارد على صحّة تأخير الصّلاة بسبب الانشغال » أي : أن نسخ صحّة 
التأخير ليس نسخاً لما كان قد ثبت من مشروعية القضاء أيضاً » بل هي مسكوتٌ عنها » فتبقى 
على مشروعيّتها التّابقة"'. 

خامسا: الحلال والحرام : 

عَرَضَتْ قريشنٌ فداءً مقابل جنَّة عمرو بن عبد ودٌّ » فقال يَلةٍ : «ادفعوا إليهم جيفته فإنّه خبيث 
الجيفة » خبيث الدّية » فلم يقبل منهم شيئاً . [أحمد (48/1؟) . وابن هشام (5/ 10575 . 

حدث هذا والمسلمون في ضئكِ من العيش ٠‏ ومع ذلك فالحلال حلالٌ والحرام حرامٌ » إنّها 
مقاييس الإسلام في الحلال والحرام » فأين هذا من النّاس المحسوبين على المسلمين الذين 
يحاولون إيجاد المبدّرات لأكل الرّبا » وما شابهه؟ !7" . 

سادساً: شجاعة صفيّة عمّة الّسول عله : 

كان يكيِ قد وضع النّساء » والأطفال في حصن فارع » وهو حصنٌ قوىٌ؛ حماية لهم . لأنَّ 
المسلمين في شغل عن حمايتهم لمواجهتهم جيوش الأحزاب » فعندما نقض يهود بني قريظة 
)1١(‏ انظر: الأساس في السُنَّةَ (؟/ 587). 


(؟) انظر: فقه السّيرة التّبوية » ص 77 . 
فرق انظر : من معين السّيرة » ص 7945. 


عهدهم مع رسول الله يل أرسلت يهودياً ليستطلع وضع الحصن الَّذي فيه نساء المسلمين » 
وأطفالهم . فأبصرته صفيّة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله كَكِهِ » فأخذت عموداً » ونزلت 
من الحصن . فضربته بالعمود » فقتلته ٠‏ فكان هذا الفعل من صفيّة رادعاً لليهود من النّحوْش 
بهذا الحصن الذي ليس فيه إلا التّساء » والأطفال » حيث ظنّت يهود بني قريظة : أنه محمييٌ من 
قبل الجيش الإسلاميّ » أو أنَّ فيه على الأقلّ مَنْ يدافع عنه من الوّجال” '"'» ففي هذا الخبر دليل 

للمرأة في الدّفاع عن نفسها؛ إن لم تجد مَنْ يدافع عنها' '"'. 


سابعا: عدم صِحَّة ما يروى عن جبن حسّان رضي الله عنه : 


وفى قصّة صفيّة عمّة رسول الله يلهِ وقئلها لليهوديٌ جاءت رواية سندها ضعيفٌ 2 ؛ أن 


صفية رضي الله عنها قالت لحسان بن ثابت : هد لووك اقلت ولتي اي 
ولا آمنه أن يدل على عورتنا مَنْ وراءنا من يهود » وقد شغْل عنّا رسول الله يك وأصحابه » فانزِل 
إليه + فافثله . ققال: يغقر الله لك يا بنت عبد المطلب! والله! لقد غرفت ما أنا بضاحب هذا؟ 
قالت صفيّة رضي الله عنها : فلمًا قال ذلك ». احتجزت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه » فضربته 
بالعمود حنَّى قتلثّه » ثم رجعت الحصن » فقالت: يا حسان! انزل فاستلِبه » فإنّه لم يمنعني أن 
أستلبه إلا أنه رجلّ » فقال: ما لى يسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب! [ابن هشام (57/5) » 
والبيهقي في دلائل النبوة (/ 447 49 90])4 . 


2 من حيث الإسناد فالخيز ليس مسيدا 6 وهو ساقطٌ لا يصحٌ » ولا يجوز أن يروى‎ ١ 
6 فيساء إلى حابي من صعخاية رول الله عكَلِنٍ » كان ينافح عن الدَّعوة » وعن رسول الله عَكِنَدٌ عمُرَ‎ 
. كله‎ 


ا د أو كان ستازوين تانعدررطي الا علد امغروفا سيرد الذي ذكر عنه؛ لهجاه أعداؤه 3 
ومبغعضوه بهذه الخصلة الدّميمة » لاسيّما الَّذِين كان يهاجيهم » فلم يسلم من هجائه أحدّ من 
زعماء الجاهليّة » والسول علد كان يؤيّده » » ويدعو لهء» ويشجّعه على هجاء زعماء 

5 )2 
المشركين : 

)2000 انظر : الرّحيق المختوم » ص 77 «٠‏ 788. 

(؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدّعاة (55/5؟). 
(*) انظر: صحيح السّيرة التّبوية » ص 750. 

ددع انظر: صحيح السّيرة النّبوية » ص 160 75. 

(05) انظر : غزوة الأحزاب » للدّكتور أ بو فارس . 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) ررق 
الفصكل حادق قسن عر وه ا حر ل اح ا ا د ل لا او ات ع ل ل تت 


امناً: أول مستشفى إسلامي حربي : 

أنشأ المسلمون أوّل مستشفى إسلاميٌ حربيٌ في غزوة الأحزاب » فقد ضرب الورّسول 
صلوات الله وسلامُه عليه خيمة في مسجده الشّريف في المدينة » عندما دارت رحى غزوة 
الأحزاب » فأمر كَكلٍِ أن كرد ردت ام انار رجي طلكا للدت بي التّبويٌ الحربيٌ » 
وبذلك أصبحت أوّل ممرّضةٍ عسكريةٍ في الإسلام' )اوباغ فى السّيرة ة النّبويّة لابن هشام : 
وكان يي قد جعل سعد بن معاذ في خيمةٍ لامرأةٍ من أسلم » يقال لها : زُفيدة » فى مسجلده » 
جات ناوي الى ل اساي لديا ل ارد ب بيدا ا ا 0 
قال لقومه حين أصابه السّهم بالخندق: «اجعلوه ه في خيمة رفيدة حنَّى أعوده من قريب . 
[ابن هشام (/ )706٠‏ » والطبري في تفسيره (71/ 10197 . 


ويفهم من النّص السّابق أن مَنْ أصيب من المسلمين : إن كان له أهلٌ ؛ اعتنى به أهله يزه 
لم يكن له أهل؛ جيء به إلى المسجد؛ حيف مريت تيم افنه لسن كانك بذ طبع يخ 
ادافين + رسع تن عاذ الأو لبن يفيف ٠‏ ولكن لما أراد الرّسول ذَْةِ الاطمئنان عليه 
باستمرارٍ » جعله في تلك الخيمة التي أعدّت لمن به ضيعةٌ » وليس له أهل؛ ذلك : أنَّ هؤلاء هم 
في رعاية رسول الله عَلكَِلَهِ ' وإلا فِلِمَ ضُربت الخيمة في المسجد 3 وكان بالإمكان ضربها في أي 
مكانٍ آخر! 


إِنَّ سعد بن معادٌ يكوّم لمآثره » وما بذله في سبيل الله تعالى » ٠»‏ فيكون هذا التكريم أن يجعل 
في خيمةٍ أعدّت لمن به ضيعة . ودكدا يها ورم الصاده واو 0م المغمورين الذين 


الصو عافن ل نالى ٠.‏ خسوا أن يوتري رعلية رسيلا 15 ' . وهذا منهج 
نبويٌ كريخ أصبح دستوراً للمسلمين على مدى الزَّمن. 

تاسعاً: المسلم يقع في الإثم » ولكنّه يسارع إلى التّوبة : 

أرسل بنو قريظة إلى أبي لبابة بن عبد المنذر - وكانوا حلفاءه ‏ فاستشاروه في التّرول على 
حكم رسول الله يلِِ » فأشار إلى حلقه - يعني البح - ثم ندم فتوجّه إلى مسجد اللي يك » 
فارتبط به حتّى تاب الله عليه » وقد ظلّ مرتبطاً بالجذع في المسجد ستٌ لال تأتيه امرأنُه في وقت 
كل ضلاةٍ فتحلّه للصّلاة + ثه يغود + فيرتبط في اللجذع9 . 

وقد قال أبو لبابة: لا أبرح مكاني هذا حنَّى يتوب الله عليَ مما صنعثُ. قالت أَمّ سلمة: 
)١(‏ انظر: المستشفيات الإسلاميّة » للدُكتور عبد الله السّعيد » ص ”5 . 


فم انظر : من معين السّيرة » ص 795 . 
(0) انظر: المستفاد من قصص القرآن (587/5) . 


فسمعت رسول الله َك من السّحر وهو يضحك » فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟ ! أَضْحَكَ الله 
سِنّك ء قال: «تيت على أبى لبابة» قالت: قلت: أفلا أبشّره يا رسول الله؟! قال: بلى؛ إن 
عنق + ققاجة عن ان ححرقيا ب وزذللة فين أن رشري غاتي؟ الجهانه تعالفة .نا ابدل؟ 
أبشر فقد تاب الله عليك ! 

قالت: فثار النّاس؛ ليطلقوه » فقال: لا والله! حتى يكون رسول الله يَكِ هو الذي يُطلقني 
بيده. فلمًا مرّ عليه رسول الله يَكِهِ خارجاً إلى صلاة الصُبح؛ أطلقه"'' عنه [ابن هشام 
٠ 2748- 7417/5(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (1)17-17/4] » وذلك في الاعتراف بالذنب » والتّوبة 
النّصوح ٠‏ وإنّ موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تصرّف أبي لبابة بعدما وقعت منه هذه 
الل التي أفشى بها سرّا حربيّاً خطيراً » فأبو لبابة لم يحاول التَكتّم على ما بدر منه » والظّهور 
أمام رسول الله يك والمسلمين بمظهر الرّجل الذي أدى مهمّته بنجاح , وأنّه لم يحصل منه شي 
من المخالفات . وكان بإمكانه أن يخفي هذا الأمر . حيث لم يطّلع عليه أحد من المسلمين » 
وأن يستكتم اليهود أمره » ولكلّه تذكّر رقابة الله عليه » وعلمه بما يُسِدٌ » ويُعلن » وتذكّر حقّ 
رسول الله يك العظيم عليه » وهو الَّذي اتتمنه على ذلك السّرٌ » فزع لهذه الرَّلََّ فزعاً عظيم”؟ » 
وأقرٌ بذنبه » واعترف به » وبادر إلى العقوبة الذَائية ة التلقائيّة » دون انتظار التّحقيق » وتوقيع 
العقوبة الواجبة إنها صورةٌ تطبيقيّة لقوله تعالى : #إِنّمَا أَلتَوسَهُ عَلَ لَه إلدرت يَمْمَلُونَ لوه جهنو 
يبوت من ري فَأَ ولك ُو ب أله علي وكا 1 تَدْعَلِيمًا حَحكيًا4 [النساء: 17]. 

إنّها صورةٌ فريدةٌ لتوقيع العقوبة من الإنسان نفسه على نفسه ... ولا يفعل ذلك إلا أهل 
الإيمان » وما ذلك إلا مِنْ آثار الإيمان العميق الرّاسخ , الذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه 
إِنْمُ » أو فسوق. 

وقد فرح الصّحابة » وفرح الي َك نفسه بتوبة الله على أبي لبابة » وتسابقوا إلى تهنئته » 


ات أَّ سلمة زوج النَّيَ يله هي التي بادرت بالتهنئة بعد الإذن » فبشرتة فيورك الله 
زفق 


توبته 
زح لج سير 


مدب م 
سخ سر صاج سس عر 6 70 احرج للد :19 ير بر “ل زمر . عل بخ جل عر * صو د 
ونزل في توبته قوله تعالى : # وءاحرون أعترفوأ دفوم حَلطُوأ عملا صلا وَءَ : حر سيّعًا عَسَى أَللّهُ أن 


ل م كر ع عفر 


سوب م إن أله فورح 4 [التوبة 2 


7 


.)110 /5( 'انظر: التّاريخ الإسلامي . للحميديّ‎ )١( 
.75١ انظر: صور وعبر من الجهاد التّبويٌ في المدينة » ص‎ )'( 
.)557 /8( انظر: السّيرة النَبَويّة » لابن هشام‎ 6 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب )0 هم وما 
لمي ل ا ا ا ا اج ص يت 

عاشراً: من فضائل سعد بن معاذٍ رضى الله عنه : 

ظهرت لسعد بن معاذ رضي الله عنه في هذه الغزوة فضائل كثيرةٌ » تدلٌ على فضله » ومنزلته 
عند الله ورسوله كَدلِيّهِ ؟؛ منها : 

استجابة الله تعالى لدعائه عندما قال : (الاّ ك3 : أنه له أحد أحبّ | > أن أجاهد 

هم 

فيك من قوم كذّبوا رسولك بك ٠‏ وأخرجوه ٠‏ اللّهم! فإن بقي من حرب قريش شية؛ فأبقني له 
حبَّى أجاهدهم فيك) وقد اسنّجِيبٍ دعاؤه فتحجّر جره » وتمائل للشّفاء''' حتّى كانت غزوة 
بني قريظة » وجعل رسولٌ الله يَلِِ الحكم فيهم إليه » فحكم فيهم بالحقّ » ولم تأخذه في الله 
لومةٌ لائم » وهذا دليلٌ على تجرد قلبه لله تعالى”" . 


ومن إكرام رسول الله يكةِ له قوله للأنصار عندما جاء سعد للحكم في بني قريظة : «قوموا إلى 
سيدكم) . [البخاري (47 70 و4177)» ومسلم (1154/ 91014" . 


وهذا تكريم لسعدٍ 2 وتقدية لشجاعته 3 شو يما ةسكدا 3 وأمر بالقيام له”* . 


وعندما نقد حكم الله في يهود بني قريظة؛ رفع سعدٌ يده يدعو الله ثانية » يقول: اللْهمً! فإني 
أظرٌ أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم - يعني قريشاً والمشركين -فإِنْ كنت قد وضعت الحرب 
بنداويدي الجر خرن » واجعل موتتي فيها [سبق تخريجه] » وقد استجيب دعاؤه » فانفجر 


عرعوتلك الليلة 3 وات حي 99 


ومن خلال دعائه الأوّل 2 والئّاني نلحظ هذا الدّعاء العجيب » دعاء العظماء » الْذِين 
يعرفون لكوتي فى العياء ليت امد ا فق ؛ بل متابعة الجهاد إلى اللّحظة الأخيرة » 
فهو المسؤول عن نصرة الإسلام في قومه ات 7 


ونرى من سيرته: أنه لو أقسم على الله ؛ لأبدّه 2 فهو وجية فى السَّموات 04 والأرض » فقد 
شاءت إرادة المولى- تعالى أن يعيد الأمر في بنى قريظة كله إليه » وأن يطلب بنو قريظة أن يكون 
الحُكمُ فيهم لسعدٍ بن معاذٍ رضي الله عنه . 


)1١(‏ انظر: فقه السّيرة » للبوطى .» ص 8؟7. 

(؟) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ .)17٠0/5(‏ 

69 انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام (9/ 577) . 

(4) انظر: صور وعبر من الجهاد انوي في المدينة » ص 550 . 
(5) انظر: السّيرة الثبويّة » لابن هشام (/ 77/0) . 

() انظر: فقه السّيرة » للبوطى » ص 8؟7. 

0) انظر: التّربية القياديّة (*/ 017١‏ . 


”7 الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ( ه) 
ينننببيببببيبيبيبيبييب ب إبإبإبإبإبإبإبإِإِإِ ب 9ج لس لصيل ”نسح حص _ لبج لدبب بد دلبب ل ب حي 


إله لا يحرصن كيرا على التحياة تعد انتهاء التجهاد + وانعهاء المتووكقة + ؤتادية الأمانة 
المنوطة به في قيادة قومه لحرب الأحمر والأسود من النّاس » فإذا انتهت الحرب » ووّضعت بين 
ا ل ل ال 
فلا ثمرة أشهى عنده من الشّهادة (فافجر جرحي ٠‏ واجعل موتتي فيه)”" . 

لواش دوق ساو ضقي لوك تباج رو زرط الا الا لدأ 
اليوم » وهاهو جرحّْه ينفجر”"' . 

وعندما انفجر جرحه نقله قومه » فاحتملوه ه إلى بتي عبد الأشهل إلى منازلهم ١‏ وجاء 
رسول الله كَل فقال: : «انطلقوا» » فخرج وخرج معه الصّحابة » وأسرع حتى تقطّعت شسوع 
نعالهم » وسقطت أرديتهم » فشكا إليه أصحابه ذلك » فقال النَبِيُ يِ : «إنّي أخاف أن تسبقنا 
الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة» » فانتهى إلى البيت » وهو يُغسل ٠»‏ وأمّه تبكيه » وتقول: 


ع 
5 


مسَعَدبئّغقلاذدا سح رام وَح[آلذا 
فقال: كل نائحةٍ تكذب إلا أمّ سعديه » ثمّ خرج به قال: يقول له القوم: ما حملنا.يا رسول 
الله! ميتاً أخف علينا منه! قال : : «وما يمنعه أن يخففّ » وقد هبط من الملائكة كذا وكذا » ولم 


يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه ه معكم» . [ابن هشام (/ 42774 والألباني في الصحيحة (0])1198©. 


وقد جاء في النّسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما عددٌ الملائكة الَّذِين #اركراكي تشبيع 
جنازة سعد ١‏ فقد قال ليد : "هذا العبد الصّالح الذي تحوّك له العرش . ووُتحت له أبواب 
السّماء » وشهده سبعون ألفاً من الملائكة » » لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك تناف ضكة 3ه 
أفرج عنه) [النسائي )9]01١١/5(‏ يعني : سعداً. 


وها هو رسول الله َك يودّع سعداً كما رَوَى عبد الله بن شدّاد: دخل رسول الله كليةِ وهو يكيد 


لابن أبي شيبة (5/ 577*) و(7١/‏ 20])140 , 
لقد أثنى ال يِيةٍ على هذا العبد الصَّالح بعد موته كثيراً أمام الصّحابة ؛ ليتعوّف النَّاس على 


. )17/١/5( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(*) انظر: سير أعلام التّبلاء (731//1). 

(5) انظر: سير أعلام التّبلاء /١(‏ 545؟) وإسناده صحيحٌ . 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء )588//١(‏ ورجاله ثقات. 


ا ل ا ا ار رت ا ير م 7 2 2 


أعماله الصّالحة » فيتأسًّوا به27 » فقد قال يك : «اهترَّ عرش الوّحمن لموت سعد بن معاذا 


0 


وفي حديث اليراء بن عازب رضي الله عنه قال : أَهْدِيَثْ لرسول الله يكلِِ حلّةٌ حريرٍ » فجعل 
فيضا المنازنه ب ريعسيوة هن لينيا. > ]حون من ليق هذ |9 لجناقيل سمه ببى معاد في 
الجن خية منها » وألين» . [البخاري (98057) »2 وعسلم (10191/147]. 

ومع كلّ هذه المآثر» والمحاسن» والأعمال الجليلة الي قدّمها لخدمة دين الله ققد تعرعرن 
لضمّة القبر: لما انتهوا إلى قبر سعدٍ رضي الله عنه نزل فيه أربعة العاوكيى ارط سين 
الحضير » وأبو نائلة سلكان » وسلمة بن سلامة ولتي اورسك ل قرافت ناذا ريع 
في قبره تغيّر وجه رسول الله كك » وسبّح ثلاثاً © ف فسبّح المسلمون؛ حتَّى ارتج البقيع » ك 
ثلاثاً » وككر المسلمون » فسئل عن ذلك فقال: ع ا وضمً ضمَّة لو 
نجا منها أحدٌ؛ لنجا هو » ثم فرَّج الله عنه) . [سبق تخريجه]”" . 

ِنَّ هذا الصَّحابِيَ الجليل قد استُّشْهِدَ وهو في ريعان شبابه » فقد كان في السّابعة والثلاثين من 
عمره يوم وافته منيته » وهذا يعني أنه قاد قومه إلى الإسلام » وهو في الثلاثين من عمره . . . فقد 
كانت هذه السّيادة ف في العشرينات من عمره » وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين ٠‏ وإنّما تتفجر 
الطّاقات الكامنة » والجواهت قد الا 3 التي هي غاية الأشَدٌ. 

قال تعالى: #وَوَصَّيْمًا لاضن يولِدَيُهِ إِحَسَنَا حملت أ 2 ووشكنه ا كله وضلله تلذرة 
بر حي دابل سدم ويم بَِينَ سَنَةَالَ وَبِ أورِع أن أَذْكْر متك أل َنم عل وَعَلَ ولِدَعَ ون أعمَلَ 


هه 


يصوصخ ل ف رينت يقليو الاحقاف : 6 

فأَيُ طراز هذا الذي حفل تاريخه بهذه المآثر » واستبشر شر أهل السّمواتٍ بقدومه » واهترٌ 
عرش الرّحمن فرحاً لوفاته من دون خلق الله أحبعي !0" كان سعلدين معاة رجلا أنفن 
ارال" جني » خسن الويضهء أعرن حي الليية © وعمة الله عليه + ووضي عنه+ وأعلى 
ذكره في المصلحين . 

حادي عشر : مقتل حبي بن أخطب . وكعب بن أسد: 

١-مقتل‏ حبي بن أخطب النَّضْرِيٌ : 

روى عبد الررّاق في مصتّفه بالسّند إلى سعيد بن المسيّب . . . . فذكر بعض خبر الأحزاب » 


.)109/1/5( انظر: التاريخ الإسلامي . للحميدي‎ )١( 

(؟) انظر: التّربية القياديّة (4/ /71) نقلاً عن مسند الإمام أحمد .)١5١/5(‏ 
(0) انظر: القيادة الكّبائيّة (41//5). 

(5) انظر: سير أعلام التّبلاء (1/ 590). 


كرف الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب )0 ه) 


وقريظة. . . إلى أن قال: فلمًا فضي الله جموع الأحزاب؛ انطلق - يعني : حيبي حنَّى إذا كان 
بالرّوحاء ذكر العهد . والميثاق الذي أعطاهم » فرجع حتى دخل معهم » فلمًا أقبلت بنو قريظة 
أتي به مكتو بعد فقال خِيٌ للنّن 4 : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ٠‏ ولكنّه من يَخِْلٍ 
الله مخذل + فأمر به انين لل . فَصْرِبَتْ عنقه . [عبد الرزاق في المصتف (ل/ا917)» وابن هشام 
(/ 567) » والبيهقي في دلائل النبوة (20])97/5 . 


ثمَإِنه أقبل على النّاس قبل تنفيذ حكم الإعدام » وقال لهم : أيُها النّاس! إِنّه لابأس بأمر الله » 

كتابٌ وَقَدَرٌ » وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل » ثم جلس » فضربت عنقٌه”” . 

وفي مقتل حبيّ بن أخطب دروسسٌ » وعبرٌ؛ منها : 

أ-لا يحيق المكر السَيّىّ إلا بأهله : 

فقد أل القبائل العربيّة » واليهوديّة على محاربة الإسلام » ونبيّه يكل ٠‏ وأقنع بني قريظة 
بضرورة نقض العهد مع الوّسول #َِيةِ وطعنه من الخلف . فجعل الله كيدّه في نحره » وكبته » وفي 
التّهاية قادته متحاولاثه إلى حتفه . 

إِنَّ الله لا يُهمل الظّالمين الكن اراي وخر ين كح اذ اإعتي) اكدى الخد بزير 
مقتدر » فكان أخذه أليماً شديداً » قال يِنةِ : «إِنَّ الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلنْهُ) 
[البخاري (0])4587" ثم تلا قوله تعالى م أَحَد ريك 15 َعَدَ الشرئ وه يمه الس كر 
سكيد 4 [عر 144 


ب_التّجلّد فى مواطن الشّدَّة : 


يرن هعم د ص 
ساس بر سر ا اجن عم حي هته ا 


لولم لعل يرك ستيه د وَكَوه ككل عل : بصرو عِسْلوة له 
[الجائية : 71]. 
ج-مَنْ يَخَذُلٍ الله يُخدّل : 
000 8 8 01 ع 0 تر 0 
إن الله تعالى إذا خذل أحداً؛ فليس له نصيرٌ يمنعه » أو يدفع عنه » قال سبحانه : « إن ينصرَكم 


)2000 القرطبي آية (4) من سورة الأحزاب ٠‏ والطّبري ٠‏ والبداية والنّهاية فصل : في غرزوة بني قريظة . 

(؟) انظر: السّيرة النَّبويّة » لابن هشام (9؟/ 516) » والقرطبي آية (9) من سورة الأحزاب » والطبري» 
والبداية والتّهاية فصل : في غزوة بني قريظة » ومحمّدكَلِِِ » لمحمّدرضا. 

26 انظر: الصّراع مع اليهود لأبي فارس .)١17/5(‏ 


ل ل _))بب)ببيبيببييبيبييبيييحيييبب يي بي ضف( م 0 


أن هوا َب كم ون ذلك هَمَن دا أل يَنضرَكُم اَعَد وَعَلَ مكل الْمَؤَمِنُونَ4 [آل عمران : 
.]١ 5٠‏ 

كما أن عداوة حي للؤسول يل باعثها الحسد والحقد » ولذلك عبر خُيَنٌ صراحة: أنَّ الله لم 
يكن معه يوم من الأيام ٠‏ بل كان حَُينٌ في * ل ا ا 
خاذله » ومُسْلِمُه لكل ما يؤذيه » ويُتعبه » ولا توجد قوفي الأرض » ولا في السّماء تنصره 
وتحول بينه وبين الهزيمة ؛ لذن إرادة الله هي النّافذة » وقدّره هو الكائن » لا راد لقضائه » 
لا يعجزه شيء في الأرض » ولا في السّماء (2؛ قال تعالى : 8 وَإِنيَمَسَسَكٌ أنه بِصُر َك حكَاثِفَ 


لاهو ون يَمْسَسْكَ ير مََعلَ كل مي [الأنعام : :07 ١ا].‏ 
دنقد عي بين اند القرظء : 


وجيء برئيس بني قريظة » كعب بن أسد » وقبل أن يضرِب رسول الله وَِةٌ عنقه جرى بينه 
وبين كعب الحوار الثّالى: 

قالرسول الله يك : «كعبٌ بن أسد؟؟ . 

قال كعبٌ بن أسدٍ: نعميا أبا القاسم! 

قال رسول الله كَل : اما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم » وكان مصدّقاً بي » أما أمركم 
بانباعي ٠‏ وإنْ رأيتمُوني تقرئوني منه السّلام؟2 . 

قال كعب: بلى » والثَّوراةٍ يا أبا القاسم! ولولا أن تعيّرني يهود بالجزع من السّيف 
لاتبعتّك » ولكنّ على دين يهوة. 

فأمر رسول الله يِه بضرب عنقه » فضربت 

وميا ترويه كتب السّيرة التَبُويّه عن يهود بني قريظة: أَنّهم كانوا يرسلون طائفة تلو طائفةٍ؛ 
لتضرب أعناقهم » وقد سألوا زعيمهم كعب بن أسد » فقالوا: يا كعب! ما تراه يُصنع بنا؟ قال : 
أفى كلَّ موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الدّاعي لا يَنْزِع » وأنّهِ مَنْ ذهب به منكم لا يَرْجع؟ هو والله! 
القتل . [ابن هشام (8/ 751) » والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 7077" . 

ونلحظ في خبر مقتل كعب بن أسلٍ: نه كان متعصّباً ليهوديته » وهو يعلم بُطلانها » وأنه 
على علم بصدق رسالة رسولناوَِِ » ولكنّه لم يؤمن ٠‏ ولم يدخل الإسلام خوفاً من أن تعيّره يهود 


زفق 


.)١١5 2 1١١7 انظر: الصّراع مع اليهود(؟/‎ )١( 
. 2778 /١( (؟) انظر: اليهود في السّنّه المطهرة‎ 


لل ل اس ص تا لست 


أنه جزع من السّيف » فعدم إيمانه » وبقاؤه على الكفر كان نتيجة ريائه » وحيّه للثناء » وخوفه 
من ذمّه » وتعييره » وهذا دليل على السّفه » والحُمْق » وخذلان الله لهذا اليهوديٌ المخادءع”" . 

اني عشر: شفاعة ثابت بن قيس في الزَّبير بن باطا » وسلمى بنت قيس في رفاعة بن 
سَمَوّءل : 1 

: -شفاعة ثابت بن قيس في الزَّبيِر بن باطا‎ ١ 

أقبل ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله كَكِ ٠‏ فقال: هب لي الزَّبير اليهوديّ أَجْزِهِ فقد 
كانت له عندي يذ يوم بعاثٍ » فأعطاه إيّاه » فأقبل ثابتٌ حنَّى أتاه فقال: يا أبا عبد الرحمن! هل 
تعرفني؟ فقال: نعم » وهل يُنْكرٌ الوّجل أخاه؟! قال ثابت: أردت أن أَجْرِيكَ اليوم بِيدٍ لك عندي 
يوم بُعاث . قال: فافعل؛ فإنَّ الكريم يجزي الكريم » قال: قد فعلت » قد سألت رسول الله 
كه » فوهبك لي ٠‏ فأطلق عنك إساره » فقال الزَّبير: ليس لي قائدٌ » وقد أخذتم امرأتي , 
وابني » فرجع ثابتٌ إلى رسول الله كد فاستوهبه امرأتّه ؛ وبنيه » فوهبهم له » فرجع ثابتٌ إلى 
الزّبير » فقال: ردٌّ إليك رسول الله يك امرأتك وبنيك » فقال الزَّيير: حائط لي فيه أعذق ٠‏ وليس 
لي ولا لأهلي عيش إلا به » فرجع ثابت إلى رسول الله كك » فوهبه له ء فرجع ثابت إلى 
الزّيير » فقال: قد ردٌّ إليك رسول الله ككْةِ أهلك ٠‏ ومالك ٠»‏ فأسلم؛ تسلمْ » قال: ما فعل 
الجليسان”''؟ وذكر رجال قومه ٠‏ قال ثابتٌ: قد قُتلوا » وفْرعٌ منهم » ولعلٌ الله تبارك وتعالى - 
أن يكون أبقاك لخير » قال الرَِّير: أسألك بالل يا ثابت! وبيدي التي عندك يوم بُعاثٍ إلا ألحقتني 
بهم ٠»‏ فليس في العيش خيرٌ بعدهم » فذكر ثابت ذلك لرسول الله كَكةِ فأمر بالزّيير » فقتِل. 
[ابن هشام (7/ 7057 73054) » والبيهقي في دلائل النبوة (4/ 7 - 20]0914 , 

: شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سَمَُوْءَلٍ القرظي‎ - ١ 

كانت سلمى بنت قيس ٠‏ وكنيتها أَمٌ المنذر أخت سليط بن قيس » وكانت إحدى خالات 
رسول الله َه » قدصت معه القبلتين ٠‏ وبايعتّه بيعة النّساء » سألته رفاعة بن سَمَوْءَل القرظيّ » 
وكان رجلاً قد بلغ » فلاذ بها » وكان يعرفهم قبل ذلك ٠‏ فقالت: يا نبي الله! بأبي أنت وأمّي ! 
هب لي رفاعة » فإنّهِ قد زعم أنَّه سيصلي . ويأكل لحم الجمل » فوهبه لها » فَاسْتَحْيَيْةُ. 


[ابن هشام وم ه05 , 


.)١١5 انظر: الصّراع مع اليهود (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: اليهود فى السّنَّهَ المطهّرة (31/7/1) . 

09 'انظر» اليهود في الشَيّْد المقلوئة 68/0/10 :اشير ة الاب عام +« قروة بن الزيظةافي ربط عتيين فال 
الزّبير بن باط . 

(5) انظر: اليهود في السّنّه المطهّرة (1/ 2006 . 


القصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) ا 


وفي هذا الخبر دليلٌ على أنَّ الإسلام يكرم المرأة » ويعتبر شفاعتها! هذه هي معاملة المرأة 
فى هذا الدّين » إنَّه يكرمها » ويساعدٌها » ويشجّعها على فعل الخير”'' . 


ثالث عشر : من أدب الخلاف : 


في اختلاف الصّحابة في فهم كلام رسول الله كَل يك : «ألا لآ يُصَلْيَنَ أحدٌ العصر إلا في بني 
تزيط لاني طروي" لبهم دلو ل المزاذ الاتعيكان ؛ فصَّلى العصر لما دخل وقتّه » 
وبعضهم أخذ بالظّاهر » فلم يصلّ إلا في بني قريظة ؛ ولم يعتّف النَِّيُ يكلِ أحداً منهم » أو 
عاتبه » ففي ذلك دلالةً مهم على أصل من الأصول الشّرعية الكبرى » وهو تقدير مبدأ الخلاف 
في مسائل الفروع » واعتبار كلّ من المتخالفين » معذوراً » ومثاباً » كما أنَّ فيه تقريراً لمبدأ 
الاجتهاد في استنياط الأحكام الشّرعيّة » وفيه مأ يدك على 1 استئصال الخلاف في مسائل 
الفروع التي تنبع من دلالاتٍ ظَبَيّةِ أم لا يمكن أن يُتصوّر أو يت ”) 

إن الكبى في مجاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع معائدة للخكمة الدَتائكة : 
والتدبير الإلهي في تشريعه » عدا أنَّه ضربٌ من العبث الباطل؛ إذ كيف تضمن انتزاع الخلاف في 
مسألة ما دام دليلها ظَنَّيّاً محتملاًٌ؟ ولو أمكن ذلك أن يتم في عصرنا » لكان أولى العصور به عصر 
رسول الله يَكِيةِ » ولكان أولى النّاس بألا يختلفوا هم أصحابه » فما بالهم اختلفوا مع ذلك كما 
رأيت”" فى الحديث السابق من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث نبوي أو آية من 
كناني: الله .كنا لأ يعات من امعتظة تق النصر مق بقصضه :رلته أرقا أن المكقانين فى 
الفروع من المجتهدين » لا إثم على المخطئ؛ فقد قال يكِةٍ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرّ) [البخاري (7755) , ومسلم (101715. 


وحاصل ما وقع : أنَّ بعض الصّحابة حملوا النَّهي على حقيقته » ولم يبالوا بخروج الوقت- 
وقت الصّلاة ‏ توجيهاً لهذا النّهَي الخاصصّ على النَّهِي العام عن تأخير الصّلاة عن وقتها””'. 

وقد علَّق الحافظ ابن حجر على هذه القصّة » فقال: ثم الاستدلال بهذه القصّة على أنَّ كلّ 
مجتهدٍ مصيبٌ على الإطلاق ليس بواضح ٠»‏ وإِنّما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه » واجتهد » 
فيستفاد منه عدم تأثيمه » وحاصل ما وقع في القصّة: أنَّ بعض الصّحابة حملوا النّصنّ على 
حقيقته » ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحاً للنّهي الئّاني على النَّي الأوّل ؛ وهو ترك تأخير 


.)١١7/5( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )١( 

(6) انظر: فقه السّيرة النْبويّة » للبوطى » ص 7١5‏ . 
(48 انظ افقة الشيرة الوط عض ار 

(4) ' انظر” المننتقاذ من قصضن القرآن (85/9؟) . 


الصّلاة عن وقتها » واستدلُوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام 
بالخندق » والبعض الآخر حملوا النَّهي على غير الحقيقة » وأنّهِ كناية على الحثٌّ » 
والاستعجال ٠‏ والإسراع إلى بني قريظة . وقد استدلٌ به الجمهور على عدم تأيم من اجتهد . 
لأنّهِ ئِِ لم يعدّف أحداً من الطّائفتين » فلو كان هناك إِثيٌ؛ لعنّف مَنْ 3و7" . 

رابع عشر : توزيع غنائم بني قريظة » وإسلام ريحانة بنت عمرو: 

» توزيع غنائم بني قريظة: جمع صحابة رسول الله لي الغنائم الي خلّفها بنو قريظة‎ - ١ 
فكانت كما يلي: من السّيوف ألفاً وخمسمئة سيفب » ومن الرّماح ألفي رمح ؛ ومن التُروع‎ 
» ثلائمئة درعٍ » ومن الثُروس ألفاً وخمسمئة ترساً » وجحفةً » كما تركوا عدا كبيرا من الشّياه‎ 
والأبل + وآثاثا كيرا عنوانية قتيرة © ووس اوموق انا من الحو » فوزعت الغنائم » وهي‎ 
الأموال المتقر له ؛ كالسّلاح » والأثاث » وغيرها بين المحاربين من أنصارٍ » ومهاجرين ممّن‎ 
» شهدوا الغزوة » فأعطى أربعة أخماس الغنائم لهم ؛ إذ جعل للفْرّس سهمين » وللوّاجل سهماً‎ 
فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم له ولفرسه » وغير الفارس يأخذ سهماً واحداً له » والخمس المتبقّي‎ 
. هو سهم الله ورسوله يَكِةِ المقرّرفي كتابه تعالى”"'‎ 

وأما ما وجده رسول الله يي والمسلمون من الخمر عند بني قريظة؛ فقد أراقوه » ولم يأخذوا 
كينا ولم تددو ايه كذلاك» وقد أسهع ونوك 01 355 لسري وى بعاد الدي تناك لجرأ 
اليهودية بالّحى » وأعطى سهمه لورثته”” » ولصحابيٌ آخر مات في أثناء حصار بني قريظة”*2 » 
كنا استجاب برشتو الشذفقة للشياء اللواتي) قفر ن )دوم يهم لير قنير : :عقي فنا 
عبد المطلب. وأمٌ عمارة » وأمٌّ سليطء وأمٌ العلاء » والسّميراء بنت قيس » وأمٌّ سعد بن 
معاذ”" . وأمًا الأموال غير المنقولة كالأراضى ٠‏ والدّيار؛ فقد أعطاها رسول الله يِِ للمهاجرين 
دون الأنصار ؛ وأمر المهاجرين أن يردُوا إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نخيلٍ وأرض ء وكانت 
على سبيل العارية» ينتفعون بثمار ها””“» قال تعالى عن تلك الأراضي والدّيار: « وَأورفَكم أَيَصَهَمٌ 0 
وديكره وا وطح وَأرْضا لم موا وكا َّهُ عل كل سَىْءِ قَدِرَا 4 [الأحزاب : 1717 . 

قال الأستاذ محمّد دَرُوَرَة: أمّا عبارة #وَارْسا لم تَطعُوهَاً 4 فقد قال المفسرون: إِنّها أرض 
خيبر » وإنَّ الجملة بشرى سابقة لفتحها . غير أنَّ الذي تلهم روح الآية ومضمونها على ما يتبادر 


.)4119( اختصاراًمن فتح الباري (0/ 477) في شرح الحديث رقم‎ )١( 
.)99/ » 95/5( (؟) انظر: الصّراع مع اليهود‎ 

(9) المصدر السابق نفسه (7//ا9). 

(5) انظر: اليهود في السَّنْة المطهّرة /١(‏ 2710 . 

(5) انظر: الصّراع مع اليهود (98/5). 


لنا: أنّهها أرض لبني قريظة بعيدة عن مساكنهم » 
ونتيجة للمصير الذي صار إليه أصحابها”'" . 

هذا وقد أرسل رسول لله يل سعد بن عبادة رضي الله عنه بالخمس من الذَُرَيّة » والنّساء إلى 
الشَّام فباعها #:واشترى بالكمن سلاحا » وخخيلاٌ ليستعين به المسلمون في معاركهم مع الأعداء من 
يهود ومشركين » وكذلك بعث إلى نجدٍ سعد بن زيد » فباع سبيا لواش ع لي 

؟ -إسلام ريحانة رضي الله عنها : 

وكان من ب بين السّبي ريحانة بنت عمرو بن خناقة إحدى نساء بني عمرو من بني قريظة » قد 
أراد الّسول كَل أن يتزوّجها بعد أن تسلم 3 فتردّدت 3 وبقيكا وقنا علن دينها ؛ ثم شرح الله 
صدرها للإسلام » فأسلمت . فبعثها إلى بيت أمَّ منذر بنت قيس حنّى حاضت ثم طهرت » 
فجاءها ء» وخيّرها: أيعتقها » ويتزوجها » أو تكون في ملكه يَكِةِ ؟ فاختارت أن تكون في ملكه 
رضي الله عنها"" . 


ه) ودح 


آلت إلى المسلمين دون حرب » أو حصارٍ » 


خامس عشر : الإعلام الإسلاميئٌ في غزوة الأحزاب : 

قام شعراء الصّحابة بدورهم الجهاديٌ » فقالوا قصائد رائعة » وضَّحُوا بها موقف المسلمين 
في غزوة الأحزاب ». نقتطف أبياتاً منها كنماذج لهذه القصائد » فمِنْ ذلك قول كعب بن مالكِ 
00 
صٍََونَا كه ا 
وكان لَمَا التي وَزِيْرَ صِذقٍ 
اوفك متتو ا طلتيرا وَعفوًا 


وَلوْشَهِدَت رأننا صَايريَا 
عَلمتَا تهات ركِتَا 


07 


َكَاثُوا بِالعَدَاوَ 13 


تَُالجُهُم ِذَا نَتَصواإتتا بصقَوب يج ل المُتَسَورّعِئِنَا 

عَرَانَافِي نَصَافِض سَابقفقات. كران الغلا تت رزييتا 
إلى أن قال : 

الاففسير اغتحندا وأهة كحي  .:‏ كسؤة عاهة حدق تخلصيتحتا 


.)7١7 انظر: سيرة الوّسول كَل » لعزَّةدروزة (؟/‎ )١( 


(0) انظر : الصّراع مع اليهود (؟/ 18). 


زفرة المصدر السابق نفسه (494/75) ., والبداية والتهاية (فصل : في غزوة بني قريظة) ١‏ والسيرة التبوية 


لابن هشام غزوة بني قريظة (إسلام ريحانة) . 
(4) المرصد: المعدٌ للأمر عدّته. 
)2 متسربلينا : لابسين الدّروع . 


>53 


رضح امبحز ففعة عبر هارا 
كان الله علو ةيف اتحلة 
فإفَانَفْبواسَهْداسَقَاهاً 
وح عجوو ي جاائيه] لات 
كَمَاقَدًرَئَكم فلا سَريئِداً 


عَرَايالَمْتتَالواة فُمَخَيْراً 


39 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) 


مكُح حَرََاخَائبيْنَا 
ماشه أن وكيوا دافترينا 


ب مو 


وك 0007 6 للق 


وقال كعبٌ بن مالكِ رضي الله عنه في قصيدةٍ طويلةٍ ةيرد فيها على عبد الله بن الربَعْرَئ 


ومَواعِظظ مِننْرَيَانْهْدَى بها 
عُرِضَك عَليِنَافشْتَهَيِنَا ذِكُوّهما 

حكنا كدواميا المُجرمُون يِرَعْمِهِمْ 
عنافة سو كين بات رايا 


عه م 


بِلنَانٍ أَرْمَرَ طَيبٍ اراب 


مِنْبَئْدٍماعْرِضَك عَلَى الأخرَّاب 
حرجا" وسيتا دَرُو الألباب 


7 لك كاد القَلب 


فإ ل حدثني ص أثق ب به » قال: 0-7 بر يحيى بن عبّاد بن 


بحت سَحِيِكَةُ كي ثُقَالِتِ رَيََا 


نكن يَُايِكُ العقَلدّب 


قال له رسول الله يَْة : «لقد شكرك الله يا كعب! على قولك هذا . [ابن هشام (*/ 3077)] . 


)١(‏ متكمّهينا: عمياً لا تبصرون. 
(؟) حرجاً: حراماً. 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 3 


الفصل الثانى عشر 
ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية 
من أحداث مهمّة 
المبحث الأوّل 
زواج النْبي كَِةِ بزينب بنت جحش رضي الله عنها 


ومع استمرار حركة السّرايا » وبناء الدّولة » وبسط هيبتها في الجزيرة العربيّة » كانت حركة 
البناء التَّشْرِيعيٌ » والاجتماعيٌ للأمّة الإسلاميّة تتكامل . فنظام التَِن يُهدَم» والحجاب 
يُمرض » وأدب الولاكم يقوّر » وضرورة الالتزام بطاعة الله ورسوله يُوكّد على وجوبها . 
وتُحارّب الأعراف التي تعارض شرع الله تعالى » ففي زواج رسول الله كَلةٍ بِالسّيدة زينب بنت 
جحش حكم » ودرومسٌ » وعبرٌ بقيت خالدةَ على مرٌ العصور , وكرّ الدُهور » وتوالي الأزمان » 
وهذه قضّة أمّ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها : 

اولك ابعيها وها 

هي زينت بنت جحش بن رتاب بن يعمر الأسديّة » أخت عبد الله بن جحش » وحمنة بنت 
جحش رضي الله عنهم . 

مها : أميمة بنت عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ عمَّة رسول الله بلِ » وأخت 


حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 7 . 


يقال: كان اسمها: بّة » فسمّاها ان كَل زينب » وكانت تكنى أمَّ الحكه”" . 

وكانت زينب رضي الله عنها من المهاجرات الأول » ورعة صرّامة قوّامة » كثيرة الخير 
والصّدقة» فعن عائشة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَكيٍ : «أسرعكنٌ لحاقاً 
بي أطولكنّ يدا». قالت: فكنّ يتطاولن أيتهنّ أطول يداً » قالت: فكانت أطولنا يداً زينب لأنّها 


. 079/7 /1( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البرّ‎ )١( 
(؟) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البرّ(1859/5).‎ 


5 الفصل الكانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
اسلاااسسسل سيب سس _- ير ض؛### اس يي ل ست 
كانت تعمل بيدها » وتصدّق». [البخاري )١1570(‏ ومسلم (؟40؟)]. 

وقد مدحتها السّيدة عائشة رضي الله عنها كثيراً » وقالت في حقّها : لم أر امرأةً قط خيراً في 
الدّين من زينب 3 وأتقى لله 4 وأصدق حديقاً 2( وأوصل للرّحم 2( وأعظم صدقة للا 


لنفسها في العمل الذي تَصَدَّقُ به » وتَقَّدبُ به إلى الله تعالى ‏ ما عدا سّوّْرَةٌ من حِدَّةٍ كانت فيها 
تَسْرعٌ منها الفيئة”!' . [مسلم (؟144)» والنسائي (0/ 53-54)] . 

ثانياً: زواجها من زيد بن حارثة رضى الله عنه : 

أراد الرّسول ت#َكيةِ أن يحطّم تلك الفوارق الطَّبقيّة الموروثة في الأمّة المسلمة من عادات 
الجاهكة ؛ ؛ ليكون النّاس سواسية كأسنان المشط ٠‏ لا فضل لأحدٍ على أحد إلا بالتّقوى . وكان 
الموالي -وهم الذين جرى عليهم ارق » ثم تحوّروا - طبقة أدنى من طبقة السّادة » ومن الموالي 
كانة زيد بن خارثة مولى رسول الله يك الذي أعنقه + ثم تبناه + فرأى رسول الله كه أن يرج زيدا 
من شريفة فَةٍ من بني أسد » وهي ابنة عمّته زينب بنت جحش رضي الله عنها ؛ ليبطل تلك الفوارق 
الطبقيّة بنفسه في أسرته » وكانت هذه الفوارق من العمق » والعتف بحيث لا يحطّمها إلا فعل 
واقعييٌ من رسول الله بك ؛ لتتّخذ منه الأمةٌ المسلمة أسوةً وقوه © ود عير ري حاري خدادتي 
هذا الطّريق » وأيضاً لعلَّ من الحكمة في هذا الزَّ واج ١‏ أنه كان مقدمة عدر يع آخر ء لا يقل أهمُيّة هكد 
الولف تواود الجعسم .:لونجما لا لاض ل للا ار له علوي مها اممف لى شال 
الك 60 

انطلق رسول الله يَكْةٍ ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضى الله عنه » فدخل على زينب بنت 
جحش الأسديّة رضي الله عنها » فخطبها » فقالت: لست بناكحته » فقال رسول الله يك : «بلى ! 
فانكحيه» » قالت: يا رسول الله ! أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحادئان أنزل الله تعالى هذه 


2 مرح برغز 5 عه لام 70 2 
الاية : #ومَا كان لْمؤّمن ولا مُوْمِنَةِ إِذَا قصَى أله 1 ا 2 الخيرة م 3 مِن أْمَرِهِمْ ومن يَعْصٍ أله 
و يو ددج لا 


وَرَسْولم فَفَرْصَلَّ صَلَّلَا يرا [الأحزاب : امرة ا" 

فقالت: يا رسول الله! قد رضيئّه لى زوجاً؟ قال: «نعم») قالت: لا أعصى رسول الله َل . 
وقد زوّجِنّه نفسي . [الطبري في تفسيره )١١/757(‏ » والدر المنثور (504/8)] . 

وكان زيد بن حارثة إذ ذاك لا يزال يُدعى زيد بن محمّد ٠»‏ فتزوّجها زيد » وأصدقها في هذا 
الزَّواجٍ عشرة دنانير 34 وستين درهماً 3 وعتمارا 3 وملسي 34 ودرعاً 3 وخمسين مدا من طعامٍ 3 
وعشرة أمدادٍ من تمر" 0 
000 انظر : قضايا نساء النبي والمؤمنات » لحفصة بنت عثمان الخليفي » ص ٠١0‏ 
(؟) انظر : تفسير ابن كثير (”7/ 589). 


الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة ”7 


ثالثاً: طلاق زيد لزينب رضى الله عنها : 

شاءت حكمة الله تعالى ألا يتوافق زيدٌ » وزينب فى زواجهما » وأصبحت حياة الرَّوجِين 
لا تطاق » وصمًّم زيدٌ على فراق زوجه زينب » وكان قبل ذلك يشتكي لرسول الله كَل من عدم 
استطاعته البقاء مع زينب » ورسول الله يك يأمره بإمساك زوجه مع تقوى الله في شأنها » حنَّى أذن 
الله بالطّلاق » فطلقها زيدٌ » وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره » وبعد أن مكث 
معها ما يقرب من سنةٍ » قال ابن كثير: فمكثت عنده قريباً من سنةٍ » أو فوقها » ثمَّ وقع بينهما 
(يعنى : الخلاف) فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله عبد » فجعل رسول الله جَكِنْةٍ يقول له : «أمسك 
عليك ولك نوات اننا ولحي و 6و تونق 1 


لم يبقَ لزيد رغبة في إبقاء العلاقة الرّوجيّة معها؛ لأنَّه كان كريم التَّمْس » لا يريد أن يبني 
سعادته » وراحته على شقاء الاخرين » وتعاستهم » والإضرار بهم » ولهذا صمًّم على الفراق » 
وعدم الإضرار بها؛ لأنّها كانت تعيش في قلق » واضطرات » وانتهى زواج زيد بن حارثة رضي 
لله عنه بزينب بنت جحش على هذا الوضع دون أيّ تدخَل خارجيّ بينهما » ووقع ذلك الطّلاق 
بمحض اختياره » وإرادته » وقد كان رسول الله يَكلِةِ ينهاه عن ذلك » ويأمره بتقوى الله » وإمساك 
زوجته”"' » قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا السبب: «ذكر ابن أبي حاتم » وابن جرير آثاراً عن 
بعض السّلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صكتها , ا 

رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله بكِةِ من زينب رضي الله عنها : 

كانت عادة الي متغلغلةً في نفوس النّاس » ومشاعرهم » وليس من السّهل التغلّب عليها . 
وإلعاء الآثان الكرقةعانها » كانت هذه العادة في صدر الإسلام في مكة 2 وفي أوّل الهجرة إلى 
المدينة » 0 كا الله تعالى » فنزلت الآيات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن ادّعاهم في في 
الحقيقة » وإِنُّماذلك حسب دعوى المدّعي فقط » وذلك لا يغيّر من الواقع شيئاً ٠‏ فقال تعالى : 
ا مَاجَعلَ ريل د ين ليت ف وو وما مَل روبك الى مُطدهرُونَ ٠‏ 000 
إسَاءك دَلكم فوأ رمك وأنة رنول المَوَعر ويف لصيل (الالراب” :]. 

ثم أمزب تبارك :وتغالى اير : نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة » » فهذا من العدل » والقسط ء 
والبدّ » فقال تعالى ( الف رابكو مر أن مدأو هرب 1 
مويك وَلَتَىَ َلَنِصكُمْ جْنَاحٌ فيمًا أَحَطأشُم بو. وَلكن ما تعَتَدَتَ كل رسكل نوا عورا يما * 


[الأحزاب: 6. 


.7١9 انظر: قضايا نساء النَيّ والمؤمنات » ص‎ )١( 
.)441/1( (؟) انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 


8 الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إِنَّ زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله 
َه ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمّد 2 حنَّى نزل القرآن َك دوم لِأَمَليهمَ هْوَ تسل عند أ 4 
[البخاري (59/85)]. 
في هذه الحالة » وأخبرأّهم حيتل إخوانهم عر ني فقال تقال اف ير 
أقسط عِنْد الله إن أ كس هع يتن لزن ربكن دسفم جا ين سه 
بهو كن نَاتصَمَدَتُ قلُوكم وكا أله عقوا يما [الأحزاب : 6 ]. 


أي : فإن لم تعرفوا آباءهم» فليس بينكم وبينهم إلا الأخوّة في الدّين» والموالاة» وذلك 
عوضاًعمًا فاتهم من النّسبء فيقال: فلانٌ مولى فلان ٠‏ أو مولى بني فلان”"' . 

وهذه الأخوّة في الدّين » والموالاة لها أهمّيّة كبرى » فهي ثابتة حتَّى للذين عُرِف آباؤهم » 
ولهذا قال رسول الله يِل لزيد بن حارثة رضي الله عنه : «أنت أخونا ومولانا» [أحمد(184/1 و5١١)‏ 
عن علي » والبخاري (1145) عن البراء] » أي : 0 


1 06 0-3 د 


ل إِنَمَا ألْمؤْممُونَ حو دحوأ بين آ عوَيء وتوا و مون [الحجرات : 

وجاءت نصوص أخرى تعالج هذا الأمر من جهةٍ أخرى . وهي جهة الابن » فجاء تحريم 
الانتساب إلى غير الأب الحقيقيٌ ‏ والمنتسب يعلم ذلك تحريماً قاطعاً » لاقي قال 
كله : «مَن ادّعى إلى غير أبيه » أو انتمى إلى غير مواليه؛؟ فعليه لعنة الله » والملائكة » والنّاس 
أجمعين » لا يقبل الله تعالى منه صَرْفاً ولا عَدْلة9'") . [البخاري (14170) » ومسلم (171/0)]. 


وقد جعل الشَّارع لنشوء النّسبٍ سبباً واضحاً هو الاتُصال بالمرأة عن طريق الزَّواج» أو ملك 
اليمين » وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهليّة من إلحاق الأولاد عن طريق العهْرٍ والزَّنى » 
قال يك : «الولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجر» [البخاري (5814) » ومسلم (1458)] » ومعناه: أنَّ من 
يجيء من الأولاد ثمرة الراضى محم قات على عند رواج 2 أو ملك" السين يلتحق انسية 
بأبيه وآد العو والاق 5 يصلح أن يكون سبباً للتّسب » وإِنَّما يكون سبباً لشيء ءِ آخر هو الوّجمء 
والحجارة © . 


ثم إنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ بعد أن منع » وحرّم دعوة الابن بنسبته إلى من تبنّاه » وأمر 


.)١75/5( انظر: تفسير السّعدي‎ )١( 

(0) انظر : قضايا نساء النَِيّ والمؤمنات » ص 189 . 

(0) صرفاً : توبة » وقيل : نافلة » عدلاً : أي : فدية » وقيل : فريضة . 

افع انظر: علاقة الآباء بالأبناء في الشّريعة الإسلاميّة » د. سعاد الصّانع » ص 57 076. 


الفضل الكاتى عشين: ما بوه قؤوة الأتحذابه ماو التحدئضة من الخداك هيم . 31> 


وتو ته تيون إلى آبنة الحقيقيٌ إن عرف 34 أو إلى الأخحوة في الدّين والموالاة 3 بعد دلت بين 
حكم من أخطأً » أو تعمّد مخالفة هذا التُشْرِيع الإلهى » قال الله تعالى: 9# دوه لَأَسَإِيهِمْ هو 
فس عند الله هد لوأ ابآءَهمْ فى ان توي ويس إتحك جتاح فيما أَحْطأَثم 
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يه وَلكن مَاتَصَسَّدتٌ قاوب مركن أللَّهُ عَفُورًا تََحيمًا4 [الأحزاب : 6]. 

فقد نفى الله سبحانه وتعالى ‏ الججناح (الإثم) عمَّن أخطأ في نسبة الابن إلى غير أبيه في 
الحقيقة » وذلك بعد الاجتهاد » واستفراغ الوسع ؛ أو نسى 3 فنسب الابن إلى غير أبيه يجريان 
ال 0 
0 200 

كانت عادة النَنّ مستحكمة في نفوس الئّاس 3 وقد أخذت أبعادها مع مرور الزّمن » فكان 
زواج النَّيَ كَل بالسّيدة زينب إلغاءً عمليّا عماكا ..ولوين إلغاء دهن تحبيب”". 

إن الحكمة في زواج رسول الله يلي من السّيدة زينب حكمةٌ واضحة وظاهرةٌ » وقد ينها الله 
تعالى بقوله ‏ عزَّ وجل - : « لك لا يكن عَلَ الْمؤْمِنينَ حَرَحٌ يه أزوج أَدعِيَآيهمٌ إذا فصوأ متهن وطراً ‏ 


[الأحزاب لو7]. 


.وقد ذكر المبطلون من الكفار . وفروخهم . ومقلّدوهم بما يَتِقون به » ويرؤٌده الجهّال 
كعاتية تزواناك بقدرية ‏ خلذستيها كما بشرورة : أنَّ النبي يَكِ قد هوي زينب بنت جحش » 
بعد أن تزوّجت بزيد بن حارثة » فلما علم زيدٌ بذلك؛ أراد طلاتها ليتزّجها الي 9" ؛ » فهذا 
قولٌ باطلٌ . 

وقد نسف الإمام ابن العربيّ هذا القول من جذوره » فقال: : فأما قولكم : إنَّ التي يي رآها 
أي : رأى زينب بنت جحشٍ فوقعت في قلبه ؛ فباطلٌ » ٠‏ فإ يك كان معها في كل وقتٍ » 
وموضع » ولم يكن حينئذٍ حجابٌ » فكيف تنشاً معه » وينشأ معها » ويلحظها في كلّ ساعةٍ » 
ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج ج؟! حاشا لذلك القلب المطهّر من هذه العلاقة الفاسدة » وقد 
قال تعالى 221010010101119 
[طه: : ]1١‏ والنّساء أفتن الرّهرات » فيخالف هذا في المطلّقات » فكيف في المتكوحات؟ 


ثم إِنَّ قوله تعالى : : «وَنْنِى في تقسِلكك ما أله مبدِيهِ 4 يعني : من نكاحك لها » وهو الذي 
أبداه لا سواه » أقول: فلو كان الذي أخفاه رسول الشركة هو حيُّه لها؛ لأبداه الله تعالى » 


.197 ٠ ١91١ انظر: قضايا نساء النَِيّ والمؤمنات » ص‎ )١( 
.7١١ زفق انظر : من معين السّيرة » ص‎ 
.)410 ٠ 415 /١١( انظر: المفصّل في أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان‎ 69 


00 الفهدن الاق 'عشتودها نون عو زه الأدوان نو التخديرية من الحوات فيقة 


وأظهره ٠»‏ فتبمَنًا: أنّ الذي أخفاه رسول الله يك من أمر زينب هو تكاحٌه إيَاهأ » وليس ما تتخكّله 
المبطلون من حبّه لها”'" . 

إن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام التََن » وإبطال كل نتائجه » وتعميق هذا الإبطال في 
تفوس ٠‏ وتأكيده بالتَطبيق العمليّ » والقدوة » والتأسّي بمن يُقتدى به في تطبيق هذه الأحكام 
الجديدة الئّاأسخة 4 وهذا ما فعله ستول الله د بزواجه برينب بأمرٍ من الله تعالى العزيز 
الح> 00 

خامساً: قصّة زواج رسول الله يكن زينب » وما فيها من دروس © وعبر: 


لما انتقضت عدّة زينب؛ قال رسول الله وك لزيد: اذهب فاذكرها عليّ » فانطلق زيد؛ حنَّى 
أتاها » وهي تخمّر عجينها » قال: : فلما رأيتها عَظْمَتْ في صَّدري » حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليها: أنَّ رسول الله كل ذكرها . فوليْنُها ظهري » ونكضتٌ على عَقِبِي ٠‏ فقلت: يا زينب 
أبشري!! أرسل رسول الله يَكِِ يذكرك » قالت : ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوَامّر ربّي » فقامت إلى 
مسجدها » ونزل القرآن » وجاء رسول الله يككيةٍ » فدخل عليها بغير إِذْنٍ . [أحمد (5/ 140): ومسلم 
/١510(‏ /ىم)ء والنسائي (29/5)] » وأصدقها أربعمئة درهم » وكان زواجه يَكةٍ بزينب في السّنة 
الخامسة على المشهور » وقال الحافظ البيهقيئٌ : تزوّجها بعد بني قريظة”" . 


قر ااي عرار رجربمه ترة الرا او 0 


ا لله يليِْ أولم على امرأة من نسائه ما اق نت 3 أرشات: ٠‏ [البخاري )01١54(‏ ,2 ا 
.])9١0 /١458(‏ 


وهكذا تزوّج رسولٌ لله و - بأمر رَبّه ‏ زينب بنت جحش رضي الله عنها » بعد طلاق زيدٍ 
لها » وانقضاء عدَّتها ٠‏ وفي زواجه يل بزينب » وما نزل فيه من القرآن وما واكبه من أحداث- 
عظاتٌ . وعيه*؛) ؛ وقفنا عند بعضها » ويجدر بنا أن نتأمل في بعض الدٌروس » الال لله 
نقف عليها » منها: 


- كان خاطب زينب للنَّبيَ يك هو زوجها الأوّل زيد بن حارثة رضي الله عنه » ولعلَّ اختيار 
رسول الله يَِةٍ لزيدٍ مقصودٌ لذاته؛ ليقطع بذلك ألسنة المتقوّلين » وما قد يزعمونه من أنَّ طلاقها 


.)١67 , ١681 /6( انظر: أحكام القرآن لابن العربيّ‎ )١( 
.)87/5/١1١( (؟) انظر: المفصّل في أحكام المرأة‎ 

(*) انظر: البداية والنهاية .)١517//5(‏ 

(5) انظر: قضايا نساء النَّبَيّ والمؤمنات » ص 717 
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وقع بغير اختيارٍ منه ١‏ وأَنّه قد بقي في نفسه من الرّغبة فيها شيءٌ » وفي هذا يقول ابن حجر : «هذا 

من أبلغ ما وقع في ذلك ٠‏ وهو أن يكون الّدي كان زوججها هو الخاطبُ؛ لئلا يظنّ أحدٌ: : أنَّ ذلك 
وقع قهراً بغير رضاه » وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منها : : هل بقي منه شي » أم 7091 . 

وفي هذا من الحكمة أيضاً: أن ما يقع بين الرَّوجين من نفرة » وخلافي » ثمَّ طلاق لا يجوز 
أن يكون مانعاً من نصح أحد الرَّوجِين للاخر » وأن يراعي فيه حقوق الأخوّة الإيمانيّة » فهذا 
زيد برغم ما وقع بينه وبين زينب » ورغم: أنَّ هذا كان بسببها , فإنَّه ذهب يخطبّها لرسول الله 
عد دل زيقول لها ياازيتت! أبشرى! : 

" - في الآية الي نزلت بشأن هذا الرّواج عتابٌ للئِيَ وَل من ربّه ؛ إذ كان حين يأتيه زيدٌ يشكو 
زينب » ومعاملتها له » ورغبته في طلاقها يقول كَهِ : «أمسك عليك زوجك واتّق الله») [سبق 
تخريجه] » أي : انّى الله » وَدَعْ طلاقها » أو: اتق الله فيما تذكره من سوء عشرتها؛ ورسول الله وك 
يخفي في نفسه ما أبلغه الله به : أن زيدا سيطلقها + وآئها ستكون زوجة له + ويخشى متى وقع هذا 
من كلام النّاس في قولهم : تزوّج مطلقة مَنْ تبنّاه » وهو زيد بن حارثة! 

روى أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو » » فجعل رسول الله كله 
يقول: «انَّى الله » وأمسك عليك زوجك»: قال أنس: لو كان رسول الله يك كاتماً شيئاً من 


الوحي ؛ ؛ لكتم هذه الآية . [البخاري (* )| . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: : لو كان محمد ل كاتمآً شيئآ مما أنزل عليه؛ اكريما 
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الآية : « وَإِدتَصُوَلُ لِلرِى أن هعينصت عله نياك عََكَ وَوِسَكَ َي هوف في نفيك ما 
م عوج 


الله من فى لس مهنأ 4 [الاحزاب: /ا"] . [أحمد (541/5)ء ومسلم (/0588/11/7) » 


سمه صر و سر سلا 


0 517 : « وذ تعُولُ لِلَدِى أَنْعم أله عليه وَأُنْصَمَتَ 
عَلَنِهِ»: «أي: أنعم الله عليه بالإسلام » وأنعمت عليه بالعتق » والإرشادء والتّعليم » حين 
جاءك مشاوراً في فراقها «القالك لذد تاميطا له ومجغرا نو كه انما لباقلل رتكا 
أمسك عليك زوجك » ولا تفارقها » واصبر على ما جاءك منها » وائّق الله في أمورك عامة ٠‏ 
وفي أمر زوجك خاصّة؛ فإن التّقوى تحثٌ على الصّبر » وتأمر به . «وَتحْتى في تَقَيِلَك ما أَلَهُ 
مُبّدِيهِ4 الذي أخفاه أنه لوظاقيا ذيدة لتووعها 16د 


قال سيّد قطب: الذي أخفاه النَيْ بلِِ في نفسه وهو يعلم أنَّ الله مبديه » وهو ما أعلمه الله : 


.)975/8( فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر‎ )١( 
.)١855 /7( تفسير السّعدي‎ )6( 
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أنه سيفعله » ولم يكن أمراً صريحاً من الله » وإلاما تردّد فيه » ولا أخَّره » ولا حاول تأجيله » 
ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب؛ الي يتوفّعها من إعلانه » ولكنّه َل كان أمام ما أعلمه 
الله » يتوجّس في الوقت ذاته من مواجهته » ومواجهة النّاس به ؛ حتّى أذن الله يكونه + فطلق زيد 
زوجه في النّهاية » وهو لا يفكر » لا هو » ولا زينب فيما سيكون بعد؛ لأنَّ العرف السّائد كان 
يعل دينب بطلةة ابن لمعتل لي 001/1 

دف فونه بالق : 9وَإِذ على عَم هعنمت عله ايك عَِيَكَ َوْسَكَ وي اله 
مكحف في تَفَيِلكك ماه ا ل 2 ار رو ' ل 
1 عل الْمُؤْمنِنَ 5 حَيجٌ ف أزوج أيهم ذا فَصَوَأ ينين ورا ١‏ وكرت أَمْرُ الله مَفْعْول # [الأحزاب : 
منقبة عظيمة لزيد بن حارثة رضي الله عنه » فقد انفرد بهذا؛ إذ لم يُسَمٌ القرآن أحداً من 
الصّحابة غيره » قال السُّهيلي : «كان يقال: زيد بن محمّد حتَّى نزل : ١‏ أدغوهُم لِأَسَليهمَ 4 . 
فقال: أنا زيد بن حارثة » وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمّد » فلما تزع عنه هذا الشَّرف » 
وهذا لعن + وعلم اللااوستة من ذلك شوّفه بخصيصة لم يكن يَخْصِنٌ بها أحداً من أصحاب 
لني يك ٠‏ وهي : أنَّه سمّاه ذ في القرآن » فقال تعالى : هلما قضئ ريد ينها ورا © يعني : من 
زينب ٠‏ ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذّكر الحكيم ؛ حّى صار اسمه قرآنا يُتلى في المحاريب » 
نوّه به غاية النّنويه » فكان في هذا تأنيسنٌ له » وعوضٌ من الفخر بأبوّة محمد بَكِِ له » ألا ترى إلى 
كول أيه ين كبن ين فال له اله كلل : «إنَّ الله أمرنى أن أقرأ عليك سورة كذا» [البخاري 
000 ومسلم (749)] فبكى » وقال: أوذكرث هنالك؟ . ِ 


إوكان بكاؤه من الفرح حين أخبر: أنَّ الله تعالى ذكره » فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلى 
مخلداً لا يبيد » يتلوه أهل الدّنيا؛ إذا قرؤوا القرآن » وأهل الجنّة أبداً » لا يزال على ألسنة 
المؤمنين » كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند ربٌ العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القويم » 
وهو باق لا يبيد » فاسم زيد هذا في الصّحف المكرّمة » المرفوعة المطهّرة » تذكره في الثلاوة 
السّفرةٌ الكرامٌ البررة » وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبئّ من الأنبياء » ولزيد بن 
حارثة تعويضاً من الله تعالى له بسبب ما تزع منه””) 


578 


- زواج الي ويه بزينب دك جحت رحني الله علها كان باموريه ٠‏ وهو الذي زوّجه إيَاها 4 


قال تعالى : وَإِذ تَولْ اذى أنعَم لله عي وَنْصَمَتَ َيه يك عَلكَ وَوسَكَ وَأ لَه وف في 
ل ل كهَا لج لا يكن 


- 
ده مكوء ساساغر . 2 1 2011 04 و 1-06 


عل المؤمنين حَيَح ف أزوج داه دا قَصَوَا متهن ورا وكا رك مر أده فقول رالكعران: /ا"ا]. 


.)5859 /5( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
.)1١945 /١5( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ 
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وفي هذا شرفٌ عظيدٌ » ومنقبة جليلةً لزينب رضي الله عنها » كانت تفاخر بها - وحقّ لها 
ذلك -فعن أنس رضي الله عنه » قال : فكانت زينب تفخر على أزواج النَِيَ َل : تقول 0 
أهاليكنّ » وزوّجني الله من فوق سبع سموات » وفي رواية أخرى : كانت تفخر على نساء 
النََّييَ يِِ ٠‏ وكانت تقول : إن الله أنكحني في السّماء . [البخاري (17470و07471]. 

ولعلَّ هذه المنقبة » وهذا الشَّرف لزينب رضى الله عنها كان جزاءً لها حين أذعنت » 
عمجت لآم رسول اله كل كحيو آنرها بالكواج من مولاء ذيدرين عتارقة وروكاتف لذلك 
كارهة » ثمَّلمًا علمت: أنَّ رسول الله َك يأمرها بذلك قبلت الزَّواج منه"''. 

© - في وليمته يَكِ على زينب علامةٌ من علامات نبوّته » ودلالة من دلائلها » وهي تكثير 
الطَّعام بدعوته » وفي هذه الوليمة أيضاً كان نزول آية حجاب نساء النَِّيٌ كثِهِ » وما شرع من آداب 
الضيافة”. 

فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: تزوّج رسول الله يك » فدخل بأهله » قال: فصنعت 
أمّي أمُ سليم حيساً » فجعلته في تَوْرِ"' » فقالت: يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله ككِهٍ ٠‏ فقل : 
بعثت بهذا إليك أمّي » وهي تقرئك السّلامِ » وتقول : إِنَّ هذا لك منا قليلٌ يا رسول الله! قال: 
فذهبتُ بها إلى رسول الله كةِ » فقلت: إِنَّ أمّي تقرئك السّلام » وتقول : إِنَّ هذا لك منا قليلٌ 
يا رسول الله! فقال: ضعه » ثمَّ قال: اذهب ٠‏ فادْعٌ لي فلاناً » وفلاناً » ومن لقيت » وسكّى 
رجالاً » قال: فدعوت من سمّى » ومن لقيت » قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 

وقال لي رسول الله يه : «يا أنس! هات الكزى .“قال فدكلوا حكن انتلات الضند» 
والحُجرة » فقال رسول الله يك : ليتحلّق عشرةٌ عشرةٌ » وليأكل كل إنسان مما يليه » قال: 
تأكلىا ضك ترسو قال حرجي طافة: وحعطلت طائفة + حكن الوا علوم © 'فقال لي 
يا أنس! ارفع » قال : فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت ٠‏ قال: ولس 
طوائف منهم يتحدّثون في بيت رسول لله يكِ . ورسول الله يكِ جالدنٌ » وزوجته مولَيةٌ وجهها 
إلى الحائط ٠‏ فَكَقُلوا على رسول الله كي ء فخرج رسول الله كي على نسائه , ثمّ رجع ١‏ فلمًا 
رأوا رسول الله يك قد رجع ؛ ظنّوا نهم قد تَقُلُوا عليه . [البخاري (9177): ومسلم (145/ 45 و940)؛ 
والنسائي (2157/7] قال : فابتدروا الباب » فخرجوا كلَّهِم » وجاء رسول الله يل حنّى أرخى 
السّتر » ودخل » وأنا جالس في الحُجرة » فلم يلبث إلا يسيراً حنّى خرج عليّ » وأنزلت هذه 


ا 


. 7١8 انظر: قضايا نساء النَيّ والمؤمنات » ص‎ ١ 
تور: الإناء.‎ )*( 


0 الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 


الآية ٠»‏ فخرج رسول الله يَكةٍ وقرأها على الئّاس 0 كاي يت من لالد خوايوت لبي | ات 
يؤدرَح ل م إل إل طعا عر ترد هركن دي وأا كش نتسوأ ولا مَسَمَيْنِينَ لحَريث 
إذكلك حكن زززى لذن مستَض «منحكُمٌ وَََه نسي من الْحقّ وإداسأ لتموهن 000 


عد سه ام 5 


من ونآء جاب لصحم أطهر شود م مهن وما كان لَحكُمْ أن دوأ وَسُوكٌ- لله ولا أن تكحوأ 


1 0 


أرولجم من بَعدِوء أيد 0ك نَعِنْدَ لله حَظِيمًا [الأحزاب : 0]. 
قال الجعد”'': قال أنس بن مالكِ رضى الله عنه: أنا أَحْدَثُ النّاس عهداً بهذه الآيات » 
وَحَُجِبْنَ نساء النَّبىَ َل . [مسلم /١478(‏ 44). والترمذي (518)]. 


وقد حَجَبَ رسول الله وَلِْةِ نساءه لنزول آية الحجاب التي قال المولى ‏ عز وجل - فيها: 
6 لبت نذا لالد نوا يلت أل لك نزت لك إل ما ع يه إتدة ولكن ا 
عي مخفو أي نشد دمألا يدبك لم كان وى ألبَىَ سمي . ب 


لوس 
2 00 زع وي عدي ب وس عور يه ل لعو 


وَأنَّهُ لا مَنْتَحي م م اريك وي 
وما كات لَحكُم أن وذو وَسُوا- لَه ولا أن محرأ روحم من بسيو بدا نحم كان عند أله 
عَظِيمًا (2) إن يدوأ سسأو نفو إن أله كرت ا 0 “اه د 4ه], 
وقد كان نزول آية الحجاب من موافقات عمر رضي الله عنه 4 روى البخاريٌ في صحيحه عن 
و 4 قال: قال عمر رضي الله عنه : قلت: : يا رسول الله ! يدخل عليك الب » والفاجر 4 فلو 


ع« 


أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب! فأنزل الله آية | الحجاب . [البخاري (519/90)]. 

وبنزول هذه الآية كان تشريع الحجاب في الإسلام بالنّسبة لأزواج النَبيٌ يل ٠‏ والمراد عدم 
إبداء شيءٍ من أجسامهنَ للأجانب عنهنَّ » وعدم محادثتهنّ » أو طلب شيءٍ منهن إلا من وراء 
حجاب . أي: سِثّر يكون بينهن » وبين غيرهنّ » ولمًّا نزلت قال الاباء » والأبناء » والأقارب 
سس يو ا و ل درك 

و ل 
لعتن ولا يو ولا ما سكت سنا واي ) 


[الأحزاب: هه ]. 


> أله اس عل حل و هيد 4 


ل لسعم صاه 


ونزل أيضاً فى شأن نساء النِيِ في أدب الخطاب والإقامة في البيوت قوله تعالى : « ينس أليَيّ 
لس ستكاعن ين لَه إن انين ملا عن اقول فَِطمَمَ لِك فى قَلْبهء مَرض وَقُلْنَ كا عوك 077 


ماه ل 0 00 هر م 5 5 00 0 1 200 ا 3 
ف يو ن ولا تبرجرس» تابر ب الْجنهِيَة الأول وَأوِمَنَ ألصَا َوَاتين الرحكرة وَأْيلِن أله ورسوله: 


"5 20000 


إِنَّمَا بريد الله دوب مط ليلذ ليت ويطهَر تَظهيرا 4 [الأحزاب : ا لوم 


للك الجعد بن ديئار » أبو عثمان اليشكريٌ » البصريٌ » من أصحاب أنس . 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 6 


وجمهور المفسَّرين على أنَّ هذه الآية وإن كانت خطاباً لأزواج النَّبيَ يله فحكمها لجميع نساء 
الأمّة » وإنّما خصصّ نساء البَىّ لمنزلتهنَ » وعظم فضلهنٌ » ومكانتهنٌ من النَبِي يلوا" » وقد 
قال الإمام القرطبئٌ في تفسيره: «معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت » وإن كان الخطاب لنساء 
الى يك فقد دخل غيرهنٌ فيه بالمعنى . هذا لو لم يرد دليلٌ يخصنُ جميع النّساء » كيف 
والشّريعة طافحةٌ بلزوم النّساء بيوتهنَ » والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدّم من 
ور ا 


وك نكل سيخانه ازتعان فى كتابه الكزيي اما فعلووبالكنناة السدلنات > ين عمل 
البصرد» وختط التروج #ابوعلم إبداء مراص اله امن مز وساق » وعضَدٍ » وساعدٍ ء 
وشعرٍ » ونحوها من العورة الظّاهرة إلا للمحارم' "' » وقد جاء ذلك في سورة الثُور » وقد بينت 
السّنّة التَبَوّة كل ما يتعلّق بالنّساء من احتجاب . وتصرّنٍ » وتعمفب . وعدم السّفور . 
والخلاعة » والابتذال بما لا مزيد عليه" . 


هذه بعض الدرومن 3 والعبر سيق من قصّة زواج رسول الله وَل من زينب بنت 
جحش »2 وما واكب ذلك الزَّواجٍ من نزول آيات بيّناتٍ في أحكام الحجاب » وما شرع من آداب 
الضيافة . 


هذا وقد توفيت زينت بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين من الهجرة » وعمرها ثلاث 
وخمسون سنة » وكانت كما أخبر النَئ كله أوّل نسائه لحاقاً به. [البخاري »)١570(‏ ومسلم 
(40 101 » وقد بلغت مروياتها عن النيّ يك وفق كتاب بقي بن مخلد ‏ أحد عشر حديفا”' ٠‏ 
ولها في الكتب الننّة خمسةٌ أحاديث” , انق لها في البخاريٌ » ومسلم على حديثين' ا 


فقد تركت ذكراً طبباً في تاريخ الأئئة كه لا 


13:7 دانظر + النجته اليوية الآ شينية 320 0013 

(؟) انظر: تفسير القرطبئٌ .)179/4/١5(‏ 

() انظر: السّنّه التبوئّة » لأبي شهبة (917/9). 

(:) انظر: الطبقات الكبرى (8/ .)١1١5‏ 

(5) انظر: تلقيح الفهوم » لابن الجوزي . ص ١/ا.‏ 
(5) انظر: تحفة الأشراف » للمزٍّي /1١(‏ 7751 - 3377). 
0 انظر: سير أعلام التّبلاء (1737/5). 

(4) انظر: دور المرأة في خدمة الحديث » ص 86. 


05" الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 


المبحث الثاني 
«الآن نغزوهم , ولا يغزوننا» 


[البخاري (١١١5)»؛‏ وأحمد (5/ 5517)]. 


كان يَيةِ يعمل حساب كل القوى المجاورة » ولا يغفل عن أيِّ قوّة منها » وقد صرّح بعد 
غزوة الخندق بأنَّ الخطّة القادمة هي غزو قريش؛ فقد تغيرت موازين القوى » وأصبح بح المسلمون 
لهم القدرة على الهجوم أكثر مِنْ قبل » » فسعى وَكِلِ لبسط سيادة الدّولة على ما تبقَّى من قوى حول 
المدينة؛ لأنَّ ذلك له صل بالإعداد لغزو قريش في مرحلق لا حقةٍ ٠‏ فقد قام يك خلال عام واحلٍ 
العام السّادس - بغزوتين » وأرسل أربع عشرة سريّة » غير ما قام به في نهاية العام الخامس 
الهجري » وهذه الأعمال والنّحوكات قصد منها المزيد من إنهاك قوى قريش بإحكام الحصار » 
وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع كلّ ما يمدّها بالقرّة من حلفائها”'' فقد استثمر رسول الله كلك , 
ا ا ا يي د لكر ري 
في نحورهم ٠‏ فباشروا نشاطاً واسع التّطاق ضد خصومهم على الجبهات كافة » فقد ضيّقوا 
الخناق الاقتصاديّ على قريش من جديدٍ » كما نقّذُوا العديد من السّرايا لمعاقبة المشركين في 
الأحزاب من جهةٍ . أو للار: مر القبائل الي كانت قد غدرت بالدّعاة 3 أو ناصبت الإسلام 
العداء » وقد تمثّل النشاط العسكريٌ الإسلامئٌ خلال هذه الفترة فيما يلى: 


أولاً : سريّة محمّد بن مسلمة إلى : بني القرطاء : 

كانت العشائر النُّجديّة من أجرأ العناصر البدويّة الوثنيّة على المسلمين ؛ لأن النّجديين أهل 
قرَّةِ » وبأس ٠‏ وعددٍ غامرٍ » وقد رأينا كيف أنَّ العمود الفقريّ لقرّات الأحزاب الضّاربة كان من 
هذه القبائل النّجديّة؛ حيث كان رجال هذه القبائل الشّرسة يشكلون الأغلبيّة المسّاحقة من تلك 
القوّة الصّاربة » ستة آلاف مقاتل من غطفان » وأشجع . وأسلم » وفزارة » وأسد » كانت 
ضمن الجيوش الى قادها أب و سفيان لحرت المسلمين » فحاصرهم أهل المدينة . 

ولهذا فإنَّ أل حملةٍ عسكريةٍ وجّهها النَنُ يله لتأديب خصومه بعد غزوة الأحزاب هى تلك 


.179 انظر: دراسات في عهد التُبوة » للشّجاع » ص‎ )١( 


الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة /ا” 
4 - 0-2 


الحملة الي جوّدها على القبائل النّجديّة من بني بكر بن كلاب؛ الَّذِينَ كانوا يقطنون القرطاء 
بناحية ضرية”'' على مسافة سبع ليالٍ من المدينة » ففي أوائل شهر المحرّم عام خمس للهجرة » 
وود الأعياء حناشرة من القضاء على يدود تق فرحظة وك عله" بير هن تلانين من أصحابه 
عر لاز موادا امن الخار: على ل لوكا هر عله حر بن كلاج وزاك لي لاير 
من محوّم سنة (1 ه)”" ل ل 
وغنم المسلمون إبلهم » وماشيتهم سيتهم وني لوي عودته أسزوا تماد بن أثال الستب بيد بي 
حنيفة » وهم لا يعرفونه » فقدموا به المدينة » وربطوه بسارية من سواري المسجد » فخرّج إليه 
الي كله » فقال: «ماذا عندك يا ثُمامة؟!» فقال: عندي خيديا محمد! إن تقتلني » تقتل ذادم » 
وإن تنعم؛ ؛ تُنعم على شاكرٍ » وإن كنت تريد المال اخكل مو كنت . فتركه حنَّى كان الغد » 
فقال : «ما عندك يا ثُمامة؟ !) فقال : عندي ما قلت لك : إن تنعم ؛ ؟ تنعم على شاكر . 


فتركه حتّى كان بعد الغد » فقال: ما عندك يا تُمامة؟!» فقال: عندي ما قلت لك. فقال: 
أطلقوا ثُمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل » ثم دخل المسجد » فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله كتيل أن محمد رسول الله » يا محمد! والله! ما كان على الأرض وجة أبغضّ 
إليّ من وجهك ؛ فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه إليّ 2 والله! ما كان دين أبغض إليّ من دينك 2 
فأصبح دينك أحبّ الدّين إليّ » والله! ما كان بلدٌ أبغضّ إليّ من بلدك » افأصبح بلدُك أحبٌ 
البلاد إليّ » وإِنَّ خيلك أخذتني وأنا أريد العُمرة » فماذا ترى قشر رضرل الله كلِهِ » وأمره أن 


5 


يصمر . 


فلمًا قدم مكّة؛ قال له قائل : صَبَوْتَ؟ قال: لا والله! ولكنّي أسلمت مع محمَّدٍ رسول الله 
ددَد 3 ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبّةٌ حنطة حتَّى يأذن فيها الننْ كَل [البخاري (455) : ومسلم 
1/7 وه ]0 , 


وقد بر بقسمه ممًادفع وجوه مكّة إلى أن يكتبوا إلى رسول الله يك يسألونه بأرحامهم أن يكتب 
إلى ثنامة ليخلىَ لهنم .تحمل الطناء90) ا 0 
حرب معهم » وكتب إلى سيد بني حنيفة ُمامة : «أن خَلّ بين قومي وبين ميرتهم». . فامتثل ثما 


4 قريةٌ عامرةٌ قديمةٌ على وجه الدّهر في طريق مكّة من البصرة من نجدٍ . 
(5) انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص 74. 

(9) انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي . المغازي » ص .70١‏ 

(5) انظر: نضرة النعيم /١(‏ 0770 . 

(5) المصدر السابق نفسه. 


04 الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 


أمر نبيّه » وسمح لبني حنيفة باستئناف إرسال المحاصيل إلى مكّة » فارتفع عن أهلها كابوس 
200 

المجاعة © . 

وفي هذه القصّة دروسنٌ . وعبرٌ؛ منها: 

١‏ -جواز ربط الكافر في المسجد. 

١‏ - جواز المنّ على الأسير الكافر » وتعظيم أمر العفو عن المسيء ٠‏ لأنَّ ثُمامة أقسم: أنَّ 
بغضه انقلب حبّاًفي ساعةٍ واحدة » لما أسداه النَّبِىُ َك إليه من العفو والمرٌ بغير مقابل . 

الاغتسال عند الإسلام كما فعل ثُمامة حين أسلم . 

5 -الإحسان يزيل التغض . وينبت الحَبّ . 

© - يشرع للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يستمرٌ في عمل ذلك الخير . 

5 - الملاطفة لمن يُرجى إسلامه من الأسارى . إذا كانفي ذلك مصلحة للإسلام » ولاسيّما 
نح حو الي 

الإسلام يغيّر سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت الإسلام والمسلمين » » كما 

ل تا ل" 

6 - ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند تركه للكفر كلَّ علاقاته السّابقة » ثم يلتزم 
بأوامر ربٌ العالمين بعد إيمانه”" . 

ثانياً: سَرِيّة أبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر : 

تعتبر سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر استمراراً لسياسة الب كلل العسكريّة لإضعاف قريش» 
امحاضرتها التعادة على المي الأويل ٠‏ فقوت 235 ب اعددة يق لجرا قي ادح ئة راكب 
قبل السّاحل؛ الإصدراعيرا لارظ موعها كانوا. ببعض الطريق فني الزّاد » فأمر أبو عبيدة 
بأزواد الجيش ٠‏ فجمع ؛ فكان قَذْرَ مِرْوَدِ تمر ينونه مضه كل يوم ليك لاك » حتَّى كان أخيراً 
نصيب الواحد منهم تمرةً واحدةً » وقد أدرك الجنود صعوبة الموقف » فتقّلوا هذا الإجراء 
بصدور رَحْبَةٍ دون تذمُرٍ » أو ضجر » بل إنّهمِ ساهموا في خطة قائدهم النَشْفيّة » فصاروا 
يحاولون الإبقاء على التمرة أكبر وقتٍ ممكن”*' » يقول جابر رضى الله عنه أحد أفراد هذه 


. انظر: السّيرة الخلبيّة (198/7) » والاستيعاب , لابن عبد البدٌ: ترجمة تُمَامّة بن أَنّال الحنفيٌ‎ )١( 
.741/ ,» ”85 (؟) انظر: صحيح السّيرة التّوية » ص‎ 

(9) المصدر السابق نفسه .» ص /7817. 

(5) انظر: السرايا والبعوث النبوية »ص .١١8‏ 


الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 1 


السرِيّة : (كنّا نمضّها كما يمصنٌ الصَّبِي » ثمّ نشرب عليها من الماء » فتكفينا فكقيا زمن إلى الليل) 1 
وقد سأل وهب بن كيسان جابراً رضي الله عنه : ما تغني عتكم تمرةٌ؟ فقال: لقد وجدنا فقدها 
حين فَيْيَثُ . [البخاري (4550) » ومسلم (18/1970)]. 


وقد اضطر ذلك الجيش إلى أكل ورق الشّجر » قال جابر رضي الله عنه لفرت م 
اليو تداقبله امال فنأكله”" » «فسمّي ذلك الجيش جيش الحبَط»”*) » وقد أَثّ هذا 
الموقف في قيس بن صعد بن عبادة رضي الله عنهما أحد جنود هذه السّريّة الشّجاعة » وهو رجل 

من أهل بيت اشّهر بالكرم » فنحر للجيش ثلاث جزائر”*؟ » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث 
جزائر » ثمَّإِنَّ أبا عبيدة نهاه. [البخاري (4571) , ومسلم (1015/1980. 


فبينما هم كذلك من الجوع » والجهد الشّديدِين » إذ زفر البحر زفرة أخرج الله فيها حوتاً 
ضخماً » فألقاه على الشَّاطئْ » ويصف لنا جاير بن عبد الله رضي الله عنهما مقدار ضخامة هذا 
الحوت النجيت + فيقول :: واتظلفتا على شاحل البخر.ه فرع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الضَّخم”"' » فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر””) » قال: قال أبو عبيدة: ميتة » ثمّ قال: 


لا » بل نحن رسل رسول الله يه وفي سبيل الله » وقد اضطررتم » لتكار ا فال : فأقمنا عليه 
كرا ونئحن ثلاثمئة حنَّى سَمِنًا 2 قال: ولقد رأيتنا ل عبن 


الدّهنَ » ونقتطع منه الفِدرٌ” ')كالئور + أو قد نالكون + فلقل أخدمنا أبو عبيدة ثلاثة عكتر رجلا 


فأقعدهم في وقب عينيه » وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها . » ثم ركّل أعظم بعير منا » فمرٌ من 
تحتها'''' وتزوّدنا من لحمه وشائق » فلمًا قدمنا المدينة أتينا رسول الله ن 6ه" , فقال: 


)١(‏ مسلم شرح النووي /١(‏ 85) » باب: إباحة ميتات البحر » وأبو داود (كتاب الأطعمة) » باب: (في 
دواب البحر). 

(0) الخبط: ضرب الشجر بالعصا لينائر ورقها » واسم الورق الساقط : خبط . 

2 شرح النووي /7١(‏ 85). 

(54) البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة سيف البحر » رقم (57571). 

)0( جمع جزور » والجزور: البعير » أو خاص بالناقة. 

() الكثيب: التل من الرمل . 

60 العنبر: سمكة كبيرة يتخذ من جلدها التراس 

(4) الوقب: الثقمرة التي تكون فيها العين. 

(9) القلال : جمع قله » وهي الجرّة العظيمة . 

. الفدر: جمع فدرة وهي القطعة من اللحم‎ )9١( 

.١7١ انظر: السّرايا والبعوث النَّبويّة » ص‎ )١١( 

.)817 - 88 /١1( انظر: شرح النّووي‎ )١16( 


3 الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 


«ما حبسكم؟» قلنا: كنا نتبع عيرات قريش ٠»‏ وذكرنا له من أمر الدّابة'2 » فقال: «هو رزفٌ 
أخرجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شيءٌ ٠‏ فتطعمونا» قال: فأرسلنا إلى رسول الله كَِيِ منه » 
فأكله . [البخاري (45557) » ومسلم (9]0109//1516 . 


كانت هذه السَّريّة على الأرجح قبل صلح الحديبية » وليس في رجب سنة ثمانٍ كما ذكر ابن 
سعي"” + وذلك لسببين: السّبب الأول: أنَّ الؤسول كل لم يغرٌ » ولم يبعث سَريَة في الشَّهر 
الحرام » والنّاني : أنَّ رجب سنة ثمانٍ هو ضمن فترة سريان صلح الحديبية”* . 


وذكر ابن سعد » والواقديٌ”*': أنَّ النبي يك بعنهم إلى حي من جهينة » وقال ابن ع 


إِنَّ هذا لا يغاير ظاهره مافي الصّحيح؛ لأنّه يمكن الجمع بين كونهم يتلقّون عيراً لقريش » 
ويقصدون حيّاً من جُهينة » ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم » بل لحفظهم من 
جهينة » ويقرّي هذا الجمع ما عند مسلم . أن البعث كان إلى أرض جُهينة [سلم 
01/1١‏ , 1 


وفى هذه القصّة دروسن » وعبر؛ منها: 

١‏ - حكمة أبي عبيدة رضي الله عنه حيث جمع الأزواد » وسوّى بين المجاهدين في التوزيع ؛ 
ليستطيع تجاوز الأزمة بهم » وذلك درم تعلمه من رسول الله يكِةِ عملياً أكثر من مرّة . 

١‏ -كرمٌ قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما في وقت عصيب ٠‏ ليس بيده يومها ما يخفف 
عن الناس ٠‏ ففي رواية الواقديٌ: أن قيس بن سعد رضي الله عنه استدان هذه الثُوق من رجل 
جهو وآن اباعييدة رض الشعنه ناه قائة تريك أن مخثر ذتك .ول هال ك7 + فاراد 
أبو عبيدة الرّفق به" . 

وقك ركنن هك مور : وينحر حتَّى نهاه أبو عبيدة » فقال له قيس بن سعد: 
يا أبا عبيدة! أترى أن أبا ثابتِ يقضي ديون النّاس 2( ويحمل الكل 34 ويطعم في المجاعة 34 


(1) صحيح سنن النسائي » للألباني رحمه الله ("/ .)41١١‏ 

.)81//1( شرح النّووي‎  )5( 

فرق انظر : الطبقات » لابن سعدٍ )١1١7/5(‏ ء والمغازي » للذهبي » ص .5١9‏ 

544 انظ المععيم المذتن + العمرض بتكن 118 ١‏ 

(5) انظر: المغازي (7/ 775) » والسّيرة النّبوية على ضوء مصادرها الأصليّة » ص 48١‏ . 
انظر: السّيرة النَّبويّة في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 48١‏ . 

60 المصدر السابق نفسه. 

(4») انظر: من معين السّيرة » ص 37 » والسرايا والبعوث التَّبويّة » ص .١١9‏ 

(9) انظر: السّرايا والبعوث التَبوّة » ص .١١9‏ 


الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب . والحديبية منّْ أحداث مهمّة 33> 


00 ادحا 6 د رك ان كنم 
لاا يقضر عن تمر القوم مجاهدين في سبيا ألله 0 » وقال ذلك قيس لآبي عبيدة لاه قد اتفق مع 
رجل من جهينة على أن يشتري منه نوقاً ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تمراأ بالمدينة » 
وقد وافق الجهنئٌ على تلك الصّفقة . 

عندما علم سعد بن عبادة بنهي أبي عبيدة لقيس بحجّة : أنه لا مال له » وإِنّما المال لأبيه؛ 
وهب ابه أربع حوائط أدناها يُجَذُ منه خمسون وَسْق]0" . 
٠‏ الحلال والحرام : 


إِنَّ المسلمين في هذه السّرِيّة بلغ بهم الجوع غايته » فكانت الثّمرة ة الواحدةٌ طعامٌ الرّجل طوال 
يوم كاملل شفره 00-7 ونماوزا وطم عل تلك الخال من :قاد وى اراكل التديط على 
الجهنيٌ الذي اه شترى منه قيس أو على قومه» فما يخطر بفكرهم أن يغيروا عليهم لينتزعوا منهم 
طعامهم » كما كانت الحال في الجاهليّة ؛ لأنّهم اليوم ينطلقون بدين الله اْذي جاء ليحفظ على 
النّاس أموالهم - في جملة ما حفظ - وهم اليوم يفرّقون بين الحلال » والحرام الذي تعلموه من 


منهج رب العالمين”" . 
5 - جواز أكل ميتة البحر: 
وتدل القصّة على جواز أكل ميتة البحر » وأنّها لم تدخل في قوله 320708 : 9خُرْمَتَ 
عَلِيَ الْمَتهُ دم كم الخنزير ومآ أل لع أله بو وَالْمنْحَيقةُ والموفودة دفر اليه ون 52 
ا يك وكا ديح عن الفشب وأ مستنييتا بالق كم فِسَقٌ يوم يس لَب كميدن 
سح يه عم رصء سم 2 م مه 5 006 0 رع مه لم 
ديد م فلا مخشوهم وَلْحَسُون الوم أَكمَلْت لم دِيَح وَأَمَمَتُ عَليَكُ يِعَمَت وَرَضِيتٌ لَكم الوِسْلَمَ سَلم دينا فَمَنِ 


مح وي .6 سوس سا مس لاس > لاس جه مور + 
أضطرَّ في مخصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانٍِ لونم فَإِنَّ لله حَهُورٌ جيم # [المائدة: ”7]. 


ا 2 
إوقد قال تعالى : مل كي نيد سرامم مها لَك وَيَيَاة وعم عل صَبد ار 
ووئ 010 2 


حزما وفوا لَه لت إِليَّهِ نحسَرُورك 4 [المائدة : 45]. 

وقد صمّ عن أبي بكر الصَّدَّيق » وعبد الله بن عباس » وجماعةٍ من الصّحابة رضي الله 
عنهم : (أنَّ صيد البحر ما صيد منه » وطعامةٌ ما مات فيه) . 

وق القفوسز تاد عجر مؤفوعا »ور قوف (احلى لناشتكاة ::.ووناة: نأك البيحان؛ 
فالسّّمك » والجراد . وأمًا الدّمان؛ فالكبد» وَالطجال) [أحمد (؟//91)» وابن ماجه (99714) » 
والدارقطني 717١/4(‏ و777)] حديثٌ حسنٌ » وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنّ قول 
)١(‏ انظر: من معين السّيرة » ص ”777 نقلاً عن الزّرقاني في شرحه (7/ 187). 


)١(‏ المصدر السّابق نفسه. 


7 الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 


الصَّحابِي : (أَحِلَّ لناكذا » وحُرّم علينا) ينصرف إلى إحلال التي يك وتحريمه' "41 كا أناقن 
ار ل سود لمن حي حر اا يواج ته للقي ا رباد عار وروص ألررائت 
0 ؛ كما يستحتٌ للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشلك فيها المستفتي ؛ إذا لم يكن 

ا ا ا 

ه-_بعض الأحكام الي ذكرها الإمام التّوويٌ : 

قال التّوويٌ: في هذا الحديث جواز صدّ أهل الحرب » واغتيالهم » والخروج لأخذ 
مالهم » واغتنامه » وأنَّ الجيوش لابدّ لها من أميرٍ يضبطها » وينقادون لأمره » ونهيه » وألّه 
ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم » أو مِنْ أفضلهم » قالوا : ويستحتٌ للّفقة من الئّاس » وإن قلّوا 
أن يؤمّروا أحدهم عليهم » وينقادوا له » قال أصحابنا وغيرهم من العلماء اسح انين 
0 ان » ليكون أبركَ » وأَحسن ذ في العشرة وألاً يختص , بعضهم بأكل دون 

ا 

بعض » والله أعلم 


ثالثاً: سرية عبد الرّحمن بن عوفي إلى دومة الجندل : 


كانت هذه السّريّة قد وجهت إلى أبعد مدى وصلت إليه الجيوش النَّبويّة في الجزيرة العربيّة » 
ودومة الجندل قريبة من تخوم الشَّام ٠‏ فهي أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق » 
وهي تقوم في قلب الصّحراء العربيّة واسطة الصّلة بين الوُومِ في أرض الشّام » والعرب في 
الجزيرة » وسكانها من قبيلة كلب الكبرى » وقد دخلوا : في التّصرانية نتيجة جوارهم » وتأثّرهم 
بجوار الوُوم النّصارى . وهذه السَّرِيّة تدخل ضمن مخطّط الئَبِيَ يَكِةِ في احتكاكه مع الإمبراطوريّة 
الؤُومانيّة . 


وأمًا أمير السَّرِيّة فهو عبد الّحمن بن عوف أحد العشرة المشويق بال ومن رجال 
الرّعيل الأوّل » فقد كان أحد الدّعائم الكبرى للدَّعوة الإسلاميّة منذ دخوله فيها على يد الصّدَّيقَ 
ومهمّة هذه السّرية ذات جانبين : مهئة :دعوزة 2 في 0 لذلك انتدب لها 
عبد الو حمن بن عوف الذي ترئى على محض الإسلام منذ أيّامه الأولى 0*» 
)١(‏ انظر: السّرايا والبعوث النّبوية » ص ١77‏ . 
(0) انظر: السّيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصليّة . ص .48١‏ 
إفية شرح التّوويٌّ على مسلم (85/17). 
(4) المصدر السابق نفسه (85/1). 
(0) التّربية القياديّة .)١58 ٠ ١51//5(‏ 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة رذ 


وعن هذه السَّريّة حدّئنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: دعا رسول الله ظَيل 
عبد الرحمن بن عوف . فقال : «تجهّز فإنّي باعثك في سرِيّةٍ في يومك هذا » أو من غدٍ إن شاء 
الله» » قال ابن عمر: فسمعت ذلك . فقلت: لأدخلنٌ ٠‏ فلأَصِلَّينَ مع الَّبيَ الغداة » فلأسمعنٌ 
وصيته لعبد الرّحمن بن عوف . 


قال لقو ايك » فإذا أبو بكرٍ » وعمر رضي الله عنهما » وناسٌ من المهاجرين 
فيهم عبد الوّحمن بن عوف ٠»‏ وإذا رسول الله كَل قد كان أمّره أن يسير من الليل إلى دومة 
الجندل » فيدعوهم إلى الإسلام ٠‏ فقال رسول الله كلد لعبد الوحمن: ما خلفك عن 
أصحابك؟» قال ابن عمر: وقد مضى أصحابه في السّحر » فهم معسكرون بالجَرْف . وكانوا 
سبعمئة رجل » فقال: أحببت يا رسول الله! أن يكون آخر عهدي بك ٠‏ وعليَّ ثياب سفري 


قال: وعلى عبد الحمن بن عوفي عمامة قد لقَّها على رأسه . قال ابن عمر : فدعاه الت يلل 
امه بين يديه عر فنقفن :مانت زيذه. 6 قناضكمه بجمامة صوداء .فارخ رين كفيه متها + 
قال: «هكذا فاعتم يا بن عوف!» قال: وعلى ابن عوف السّيف مُتوشّحه » ثمَّ قال رسول الله 
ا نابت افد زفي سول إن التعائز و تقر لاز ا ل او الت وو 1 
وليداً». قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم بسط يده » فقال: «يا أيها النّاس! اتقوا خمساً قبل أن 
يُحل بكم : ذا سن يكيان رزلا لاس الله بالطنيق» اننع من الكمراسالاأوع ترد 
وما تكث قومٌ عهدهم إلا سلط الله عليهم عدوّهم » وما منع قوم الرّكاة إلا أمسك الله عليهم قطر 
السّماء » ولولا البهائم لم يُمُطَرُواء وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الطاعون » 
وما حكم قوم بغي رآي القرآن إلا ألبسهم الله شيعاً » وأذاق بعضهم بأس بعض»)”". 


قال: فخرج عبد الوّحمن حتى لحق أصحابه » فسار حتى قدم دُومة الجندل » فلمًا حل بها » 
دعاهم إلى الإسلام » فمكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام » وقد كانوا أوّل ما قدم 
لا يعطونه إلا السّيف » فلمًا كان اليوم الئّالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبيئٌ » وكان نصرائيّاً , 
وكان رأسهم » فكتب عبد الرحمن إلى النَّيّ يك يخبره بذلك » وبعث رجلا من ججهينة يقال له: 
رافع بن مكيث ٠»‏ وكتب يخبر النَّبي كَل : أنه أراد أن يتزوّج فيهم » فكتب إليه الي بل أن يتزوّج 
بنت الأصبغ تماضر » فتزوّجها عبد الرحمن » وبنى بها » ثم أقبل بها » وهي أمٌ أبي سلمة بن 
عبد الوّحمن بن عوف » وذكر الواقدىٌ: أنّ هذه السّريّة في شعبان سنة ست ٠‏ [البيهقي في دلائل 
النبوة (5/ 20])86 , 


2 7 33 
هرق انظر : مغازي الواقدي (؟/ .)551-55٠9‏ 


”> الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 


وفي هذه السّريّة درومنٌ . وعبرٌ » منها: 

١‏ تواض ضع النَيّ كلِةِ لأصحابه » وشفقته عليهم » حيث ألبس عبد الرّحمن بن عوف عمامته 
بيذه » وهذا التّواضع منه و يرفع من معنويات الصّحابة رضي الله عنهم , ويدفعهم إلى بذل 
المزيد من الطاقة في سبيل خدمة هذا الدّين؛ لأنَّ الدّلاحم والمودّة بين القاكد وجنوده من أهمّ 
عوامل نجاح العمل » وتحقيق الأهداف"''. 


؟ - كان جيش عبد الوّحمن جيش مبادئ » وعقيدةٍ » فتحوّك ضارباً في هذه الصّحراء 
المترامية يحمل شرع الله إلى خلقه » وهدي رسوله إلى أمّنه » مستوعباً لمقاصد الجهاد » 
وأحكامه » فالجهاد ليس باسم محمد يَلِهِ » فهو عبد الله » ورسوله » ولا مكان لزعيم » أو 
أنه » أو قبيلةٍ » أو راية » أو وطن » أو جيش ٠‏ أو قوميّةِ بجوار هذه الرّاية الخماقة في هذا 
الوجود؛ راية الله تعالى . «اغرٌ باسم الله» فحزب الله تعالى هو الذي يحيي هذه الصّحراء الظّمأى 
بغيث العقيدة الخالصة؛ عقيدة التُوحيد'" » وهدفهم من هذا التحوك في سبيل الله وحدّه » قال 
تعالى : ل كُلْ إنَّ صَكَاقٍ وَُتَي وَتخيَاىَ وَمَمَاق يله رَّ ألْعلِِينَ © ل شَرِيكَ لو وَدلِكَ َرَت وأنأ أل 
ألْمَلِيِنَ4 [الأنعام: 113-177 . 


قتالهم لمن كفر بالله وليس القتال على المبدأ الجاهليٌ : 
وأياناعَلئ بكر أَعغِيكَا إنَامَانلَوتجِذإأآأح انا 

أمنَا هذا الجيش القويٌ الفتي» فهو يمضي في الأرض قَدُماً؛ ليقاتل من كفر بالله””" . 

* - ثم نهى رسول الله يي عبد الرّحمن بن عوفي عن الغُلول » وهو الأخذ من الغنيمة قبل 
قسمتها » ونهاه عن العَدْر في العهود ‏ وعن قتل الولّدان ؛ وتلك نماذج من الأدب الإسلاميّ في 
الجهاد » فالقتال نوعٌ من العنف ٠‏ والقسوة , ولكنّه بالنسبة للمسلمين؛ الّذين طهّر الله تعالى 
قلوبهم من الغل » والحسد أمرٌ عارضٌ لإحقاق الحقٌّ » وإزهاق الباطل » وحماية المحقّين من 
المبطلين » وليس متأصّلاً في نفوسهم » ولذلك كان محفوفاً بالآداب السّامية الي تجعل الإنسان 
الواحد جامعاً بين منتهى القرّة » والبطش » ومنتهى الدّحمة » والعطف”*؟. 

؛ - كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيّداً من سادات هذه الأمّة » وواحداً من أكبر 
دعاتها » فهو يملك من الحلم » والحكمة » والثّقافة » والتّجربة » والعبقريّة » والقِدَم في 


)2.0 انظر : التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (5/ 185). 
(؟) انظر: التّربية القياديّة (5/ .)١0/١‏ 

(9) .المصدر الشابق نفسه (8/؟/107). ٠‏ 
(5) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (14/5). 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية من أحداث مهمّة 6 
- 2 ل َّّ 


الإفتادم 3 والبلاء فيه ما لا يملكه غيره » ولهذا بذل كلَّ طاقاته لتحقيق الهدف الرّئيسِيّ الأول 35 
وهو الدّخول في الإسلام 3 وكان متريثاً هادياً خبيراً بالنُوسٍ والقلوب ؛ فشحن كل الإمكانات 
الفكريّة 3 والحركبّة لإنجاح هذه المهمّة العظمى » وتكلل عمله بفضل الله تعالى بالنّجاح 
الكبير » وخاصّة: أنَّ الجهد انصبّ على إقناع الوّئيس . حسب توجيهات المصطفى كَل . 


إِنَّ إسلام سيد بني كلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد الرّحمن بن 
عوف ٠‏ يذكرنا بجعفر بن أبي طالب الذي أسلم على يديه التُجاشي ملك الحبشة » ومصعب بن 
عمير بالمدينة حيث استجاب له سادات الأوس » والخزرج وزعامتهم للإسلام » وهذه 
الشّخصيّات العُظمى الثلاثة هم من الؤٌّوّاد الأوائل » ومن المؤسّسين في المدرسة الإسلاميّة 
الأولى بمكّة المكّمة. 


هذاغيد الحمن بن غوف الذي آأصيت. بواحل :وعشرين جرحاً (أي : في غزوة أحدٍ) أدّت 
بعضها إلى أن يكون عنده عرجٌ من شدَّتها؛ يصنع ركائز العقيدة الإسلاميّة بجيشه المظمّر شمال 
الجزيرة العربيّة وينضمٌ الكثيرون إلى الإسلام؛ لتغدو دومة الجندل موقعاً جديداً من المواقع 
الإسلاميّة » في هذه الأطراف النائية » فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة » وعن هذه الموقعة 
للمستقبل القريب في المواجهة مع العرب » والوُوم المناوثين للإسلام”". 


وهذه أوّل مرّةٍ يحكم الإسلام خارج حدوده » ويتعايش المسلمون » والنُصارى في دولةٍ 
واحدة » فالِّين أسلموا تُطَبّق عليهم أحكام الإسلام » والّذين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ منهم 
الجزية » وكان هذا الانفتاح تدريباً جديداً للصّحابة على المجتمعات الجديدة التي سينتقلون 
إليها فيما بعد » وينساحون في العراق ٠‏ والشَّام » وفي قلب فارس ٠‏ والوُوم ؛ ليعلموا النّاس: 
أن العقيدة تنبني من خلال الحوار . لا من خلال السّيف » وأنَّ مبادئ الإسلام لها قوّتها الذّاتية 
اللي تشة] أنوارها على المجتمعات التي قد انغمست في الظَّلام البهيه”" . 
- إن زواج عبد الرّحمن بن عوف من ابنة سيد بني كلب زعيم دومة الجندل يقرّي الرّوابط 
بين الزّعيم المسلم الجديد بدومة الجندل » وبين دولة الإسلام في المدينة » ويربط مصيره 
يفير ره الإسلام ‏ وتفيين ساك تقبس لخر وتسور أنَّ فلذة كبده مقيمة في العرين 
الإسلاميّ الذي أصبح يحنٌ له حنينه لأرضه » وبلده”"©) 


وقد كان يكل يبحرص على أن يتزوّج هو وقادثه ببنات سادة القبائل؛ لأنَّ ذلك كسبٌ كبيرٌ 


.)١7/5 /5( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
.)١1/5 /5( (؟) انظر: التّربية القياديّة‎ 


933”»> الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب ؛ والحديبية منْ أحداث مهمّة 
لدعوة الإسلام » حيث تكون المصاهرة سبباً في القرب » وامتصاص أسباب العداء » ثمّ 
الدُخول في الإسلام”"' . 

0 » وغزوة الغابة » وغيرهما: 

بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدّفاع إلى دور الهجوم 3 وأصبحوا 

بسكرة لهم زم السام .سا و اي م لمن - الّذِين غدروا بحُبيب » 
وأصحابه يوم الوّجيع دو اخ ل كار الشهداء ٠‏ فخرج إل مئتي صحابيٌ » في ربيع الأول » أو 
جمادى الأولى سنة ست من الهجر م 

أ-تضليل العدوٌ: 

كانت أرض بني لحيان من مُذيل تبعد عن المدينة أكثر من مثتين من الأميال » وهي مسافة 
بعيدة » يلاقي مشاقاً كبيرة كل مَنْ يريد قطعها . ولكنّ الئَّيَ ب كان حريصاً على الاقتصاص 
لأصحابه من الّذين استُّهدوا (عَدْرا) على يد هذه القبائل الهمجيّة الي لا قيمة للعهود عندها. 

وكما هي عادة الَِيٌ يكللة في تضليل العدوٌ الذي يريد مهاجمته ٠‏ انّجه بجيشه نحو الشّمال » 
بينما تقع منازل بني لحيان في أقصى الجنوب . 

وقد أعلن النَِّيٌ يَكِةِ قبل تحركه نحو الشّمال: أنه يريد الإغارة على الشَّام » وحتّى أصحابه لم 
الشمال حوالي عشرين ميلا . . . في حركةٍ تمويهيّة ‏ على العدوٌ _بارعة . 

وكان تخيير خط سيره من الشّمال إلى اللجنوب عند مككان يقال 'له: (البتراء) » ففى ذلك 
المكان عطف بجيشه نحو الغرب حنَّى استقام على الجادة مُنصبّاً نحو الجنوب”” . 

ب -فرار اللحيانيّين قبل وصول التي كل : 

كانت بنو لحيان علئ غاية الفط + والاتاه. + فقد بكت الأرضاة * والجواسيس قن الطرق 
ليتحسّسُوا لها » ويتجسّسُوا لذلك » فما كاد النَّبيُ كَلِةٍ يقترب بجيشه من منازلهم حنَّى انسحبوا 
منها فارّين » وهربوا إلى رؤوس الجبال » وذلك بعد أن نقلت إليهم عيوتُهم خبر اقتراب جيش 
المسلمين من ديارهم 

ولمًا وصل النَّنُ يله بجيشه عسكر في ديارهم » ثم بثَّ السّرايا من رجاله ليتعقبوا هؤلاء 


.)187 /5( انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ‎ )١( 
. 58 انظر: السّيرة النّويّة في ضوء مصادرها الأصليّة » ص‎ )5( 
.70 , ”5 زفرة انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص‎ 


الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة /” 
< 5 092 


الغادرين » ويأتوا إليه بمن يقدرون عليه » واستمّت السّرايا النََوّة فى البحث والمطاردة يومين 
كاملين » إلا أنَّها لم تجد أيّ أثرٍ لهذه القبائل التي تمنّمت في رؤوس تلك الجبال الشَّاهقة » وأقام 
كِهِ في ديارهم يومين لإرهابهم » وتحدّيهم » وليظهر للأعداء مدى قوّة المسلمين » 
بأنفسهم » وقدرتهم على الحركة » حنَّى إلى قلب ديار العدوٌ متى شاؤوا”") 

ج-إرهاب المشركين بمكّة : 

رأى التي أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريب من مكّة » فقوّر أن يقوم بمناورة 8 
يرهبٌ بها المشركين في مكة » فتحك بجيشه حتَّى نزل به وادي عُسفان” "' » وهناك استدعى 
أبا بكر الصّدّيق » وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه ٠‏ وأمره بأن يتحوّك بهم نحو مكّة ليبثّ 
الع ولق ف لوو )انا بدا اق باشربل لمر نحو مكّة حتّى وصل بهم كراع 
الغميه” " » وهو مكانٌ قريب جداً من مكّة » فسمعت قريش بذلك» ٠‏ فظنت : أن التي يل ينوي 
غزوها ؛ فانتابها الخوف»ء والف والؤضن :+ وساة:ضفوفها الذّضرء هذهو ال دف إليه 
النَْ يك بهذه الحركة الي كلّف الصّديق أن يقوم بها. 


اي 4 0 4 
[الواقدي (9/ 0عه ‏ +ه), ا ا ل ا 1 0 


د_الئَّرحُم على الشّهداء : 

عندما وصل ال يك إلى بطن (غْرَان)* » حيث لقي الشُّهداءُ من أصحابه مصرعهم على 
أيدي الخونة مِنْ هُدَّيل ؛ تَرَحَم على هؤلاء الشّهداء دعا ةا , 

#دغووة الفا 50: 

لم تكد تمضي ليالٍ قلائلٌ على عودة رسول الله يلةِ من غزوته لبني لحيان » حنَّى أغار 
عيينة بن حصن الفزاري في خيل لغطفان ؛ كان عددها أربعين على لقاح (الإبل الحوامل ذوات 
الألبان) لرسول الله يَكِدِ بالغابة » وقتلوا ذرٌ بن أبى ذرٌ الغفاري » وأسروا زوجته ليلى » واستاقوا 


)١(‏ المصدر السابق نفسه » ص756. 

(؟) عسفان : قرية بين مكّة والمدينة على نحو يومين من مكّة . 

(9) كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة » وهو وادٍ. 
2 ل : صلح الحديبية » ص 77. / 

)0( غران: بضمٌ أوله: واد بين ساية » ومكة. 

() انظر : صلح الحديبية ص 78. 

7ع( الغابة : موضع قرب المدينة من ناحية الشَّام فيه أموالٍ لأهل المدينة . 


58 الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 


الإبل التي كان عددها عشرين » ولمّاعلم الوّسول بك بخبر عُيَيْئّة؟ خرج في خمسمئةٍ من أصحابه 
فى إثرة عأيعل أن اسخاف تند بن عبادة فل الاكمنة من قومه > يتخرشوق المي 


وعند جبل من ذي قَرَدا"2 , أدرك رسول الله كل العدوٌ » فقتل بعض أفراده » واستنقذ 


وقد أبدى سلمة بن الأكوع في هذه المعركة بطولة نادرةً » وخاصّة قبل وصول كتيبة الفرسان 
النََويّة؛ حيث كان من ضمن الوّعاة في منطقة الغابة » وظلَّ بمفرده يشاغل المغيرين » ويراميهم 
الئل » وكان من أعظم الوُّماة في عصره » وقد استخلص مجموعة من الإبل المنهوبة قبل قدوم 
كنيبة الفرسان47) . 

أمّا المرأة التي أسرها المغيرون من غطفان وهي زوجة ابن أبي ذرٌ الذي قتله المشركون أثناء 
الغارة في الغابة » فقد عادت سالمة إلى المدينة بعد أن تمكنت من الإفلات من القوم على ظهر 
ناققٍ تابعة لرسول الله عَلِنَهِ ' وقد نذرت إن نجّاها الله عرّ وجل - لتنحرنٌ تلك النّاقة » فلمًا 
أخبرت النََيَ ككلةِ عن نذرها؛ تبسّم » وقال: «بئسما جزيتيها» أي : أنّها حملتك » ونجت بك من 
الأعداء فيكون جزاؤها النّحر؟! ثم قال لها يكِ : لا نذر في معصية الله » ولا فيما لا تملكين. 
[أحمد (5/ ). ومسلم »)١541(‏ وأبو داود (220])8815. / 


وقد عاد رسول الله يك إلى المدينة بعد أن أمضى خمس ليالٍ خارجها”' . 


وَهَدَهالغزوة تعتبر من أكبر الغروات التاديكة الى فادها سول الله كل بتفسه ضد أعزات نهد 
بعد غزوة الأحزاب » وبني قريظة » وقبل و 8 . وتتابعت سرايا رسول الله يِل بعد غزوة 
قرّد لتأديب المشركين » فنجت بعض هذه السّرايا » وتعثر #رتعضها الاحن ع كان أدوؤها سوية 
عكّاشة بن محصن الأسديٌ؛ التي عُرفت بسريّة العَمْر” “» وقد بعثها رسول الله يك في شهر 
ربيع الأول سنة ستٌّ من الهجرة » إلق ب أميل فوصلت إلى موضع يقال له: الخمر . 
فوجدت القوم قد هربوا » وتفرّقوا في الجبال القريبة » فأغار عكّاشة » وأصحابه على نعم 


, )9778 انظر: عيون الأثر » لابن سيّد الناس (؟/ ا/اء‎ )١( 

(0) ذو قرد: ماء على نحو بريدٍ من المدينة مما يلى غطفان . 

48 انظ الفازيق الشياسن العسكري صن اا 

(5) انظر: صلح الحديبية » ص17 . 

(5) انظر: المصدر السابق نفسه » ص0 . 

(5) انظر: التّاريخ السّياسي . والعسكري . ص 717". 

(0) انظر : صلح الحديبية » ص 45 . 

(8) الغمر :"ماء لبن اس د غلى ليلتين من قيد الذي هو قلعة بطريق مكة: 


الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 5”»> 
لهم + الختهوا ع بغير + وغادواإلن اميا 

وعُوال » ومنعهم من الإغارة على سرح المدينة » وفي شهر ربيع النّاني سنة ست من الهجرة 
خرج محمّد بن مسلمة في عشرةٍ من المسلمين حتَّى وردوا عليهم ليلا » فأحدق بهم القوم وهم 
مئة رجل » ٠‏ فتراموا ساعة من الليل » ثم حملت عليهم الأعراب بالرّماح فقتلوهم » ووقع 
محمّد بن مسلمة جريحاً » ولم يتمكّن من العودة إلا بعد أن مرّ به رجلّ من المسلمين » » فحمله 


تر ورو به المدايية” 7 


وعلى الأثر بعث رسول الله عَكَِدِ أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلا إلى منازلهم » فلم 
يجدوا أحداً » ولكنَّهم غنموا بعض نعمهم اننا قرتها م«وعادوا هلان المي 


وفي شهر جُمادى الأولى من السّنة نفسها كانت سريّة زيد بن حارثة الثّانية إلى العيص”' في 
سبعين ومئة راكب؛ لاعتراض قافلةٍ لقريش كانت مقبلة من الشَّام » فأدركها » وأخذها ء 
وما فيها » وأسر بعض أفرادها » كان منهم أبو العاص ب بن الوّبيع زوج زينب بنت رسول الله 
يكةٍ . وأمّه هالة بنت خويلد أخحت خديجة زوجة رسول الله 855 ) والمغيرة بن معاوية بن 
أبي العاص”'2 . وفي شعبان سنة ست من الهجرة خرجت سريّة بقيادة علي بن أبي طالب لتأديب 
بني سعد بن بكر لين جمعوا النّاس لإمداد يهود خيبر » وقد بعثه رسول الله يك في مئةٍ من 
المسلمين » فأغار عليهم » وغنم بعض نَحَمِهِم #وعادويا أن المدري . 


كانت هذه السَّريّة تأديباً لكل مَنْ تَسَوّل له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم المتوقع » حيث 
علمت تلك القبائل: أن عين المدينة يقظة لكل ما يدور حولها » وأنَّ جميع النّحوُكات كانت 
تحت المراقبة" » فقد تميزت الدّولة الإسلاميّة بدقّة رصدها لأعدائها » وهكذا يكون التّخطيط 
الحربيٌ السّليم » وذلك بقطع الطَّريق على تجمّع الأعداد الكبيرة حتَّى بالإمدادات الصّغيرة”"'. 


.)14٠ انظر: تاريخ الطّبري (؟/‎ )١( 

(؟) ذوالقصّة » موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً في طريق الرّبذة . 
(6» انظر: التّاريخ السياسي والعسكري » ص 778. 

(5) انظر: الواقديٌ .)00١/1١(‏ 

(5) العيص: بينها وبين المدينة أربع ليالٍ. 

(7) انظر: محمّد رسول الله » لمحمّد رضا » ص 510 .١55)‏ 

60 انظر: التاريخ السّياسي والعسكري . ص .77١‏ 

(48) انظر: من معين السّيرة » ص 7"”60. 

(9) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (189/5). 


0" الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 


إنَّ حركة السّرايا » والبعوث الَّتي كان يقودها رسول الله يَلكِ ترشد المسلمين إلى أهمّية 
متابعة أخبار الأعداء » وجمع المعلومات عنهم » فقد كانت المعلومات تتجمّع عند رسول اله 
نه من مصادر متعدّدة : سراياه الاستطلاعيّة » المسلمين المتخقّين المتعاطفين مع المسلمين » 
المعاهدين » الفراسة واستكشاف ما وراء الشٌطور » المهم : أنَّ رسول الله يَكِما كان يفاجأ بتآمر 
داخليّ » أو تهديدٍ خارجيّ » وهذا يجعل المسلمين في عصرنا أمام قضيّةِ يجب أن يعطوها كامل 
الاعتبار » مع ملاحظة الضّوابط الشّرعية”" . 


خامساً: سرية كُرْرْ بن جابر الفهري إلى العُرنيين 


قم على رسول الله يَْهٌ جماعة من عُكل”" و عُرينة”"'" » في شوال من العام السّادس 
الهمجري”'' » وتكلّموا بالإسلام » فقالوا الاح اه 0ك اقل مس ون كن اذل ساب 
وابنتوخهوا المدينة 8 تأمر لهم سيول اله 5 يدوو 0 
را ا و ا 
في آنا ل ؛ فقبضوا عليهم » فأمر بهم ع ا ا ا 
وتّركوا في ناحية الحرّة ة حتَّى ماتوا على حالهم . . قال قتادة راوي الحديث : : ِلَعْنا؟ أن النبى كله بعد 
ذلك كان يحثٌ على الصّدقة 2 وينهى عن المُثْلة . [البخاري (9])4197 , 


وقال أبو قلابة في حديئه : «هؤلاء قومٌ سرقوا » وقتلوا » وكفروا بعد إيمانهم » وحاربوا الله 
007 انيه 


قال الجمهور: إِنَّ الآية # إِنَّما جرؤأ الَدِنَ يحَارِبونَ اله وَرَسُولمٌ وَيَسَعَونَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن 
ككذا صا قن الود اف من حادق أذ سفوا ورت الأرض ذإلكت له 


فى لديا وَلْهُمّ في لحر عَدَاكُ عَظِيمٌ # [المائدة تعرورة 4 قل تنزلت في هؤلاء العرنييٌن 00م 


.)717/5( انظر: الأساس في السنّة‎ )١( 

(0) عكل: قبيلة من تيم الرباب. 

زفرة ل 

(5) الدّود : الإبل ما ار :ماين الفطن إلى القللة 
03( انظر : السيرة ة النَويّة في ضوء المصادر الأصلية »ص 29/8 . 

60 المصدر السابق نفسه. 

0( انظر: السّيرة التّبوية في ضوء مصادرها الأصليّة ‏ ص 577 . 

(9) انظر: سبل الهدى والرّشاد » للشامي )١110-1481/5(‏ فيها تفصيل . 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة /” 
وقيلت أسباب أخرى في نزولها"" 

وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب » فهذا الحكم باق حتّى يومنا 
هذاءء وأدلٌ دليلٍ على ذلك ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام » سواء 


كانت الآية نزلت في الكفار » أم في المسلمين 4 وهذه الآية نازلة في المشركين » كما في 
البخاريّ » فدلٌَ ذلك على أنَّ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


وكون المُثْلّة منسوخةً » أو منهياً عنها » وأنَّ الئيَ بك سمل أعين العُرنيّينَ لا يستدلُ به في 
هذه القضيّة ؛ ؛ لكون العُرنيّينَ سملوا أعين الوّعاة » فصار سمل البََّنَ يل لهم قصاصا لا مُْلَه" . 

إِنَّ حادثة العْرَيين ترنّب عليها تنفيذ حكم الحرابة » ونزول آيات بيناتٍ في هذا الحكم » فقد 

حصر المولى ‏ عنَّ وجل - جزاء المحاربين في أربعة أمورٍ » وكان ذلك الحصر بأقوى أدوات 

الحصر » ؛ ثمَإِنه وصف هؤلاء المحاربين بأوصافي يشمئرٌ منها كل عاقل » ذلك أنه وصفهم بأنهم 
حاربوا الله تعالى » ورسوله يَكةٍ » وأنّهم يريدون إفساد الأرض بتخويف سكانها » وتقتيلهم » 
وسلبهم » ونهب ممتلكاتهم ظلماً » وجوراً لا مستند لهم . ولا باعث إلا الإفساد , 
والطّغيان » فكانت رحمة الله تعالى الرّحيم بهم وبغيرهم مِنْ خلقه مقتضية الحكم عليهم بواحدٍ 
من أمور أربعةٍ » وهي : القتل » أو الصّلب » أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ٠‏ أو الإبعاد 
عن مخالطة العامّة ة وعزلهم عنها بالنّفي والتغريب ا و 01 
وحتى يرتدع غيرُهم عن ارتكاب مثل هذا الجرم الث يع » ولكي يطهّرّهم ما يوقع بهم من عقاب 
من الذقاتك » والآثام؛ إن هم تابوا » ورجعوا إلى رشدهم » وصوابهم . 

ثمَ إن هؤلاء لهم ذِلَّةٌ » ومهانةٌ في الحياة الدُنيا لأذيّتهم المسلمين » وقد علّل تعالى لحوق 
تلك الوذيلة بهم مدّة الحياة الدنيا بسبب ما اقترفوه من جريمة الحرابة » وباقية معهم إلى يوم 
القيامة؛ لكون الب جل وعلا أعدّ لهؤلاء في الآخرة عذاباً عظيماً . 

ثم استئنى نى جل وعلا من هؤلاء مَنْ أناب إليه » ورجع في أسلوب حكيم مَؤثّرٍ دا لات 
رجوعيم > ونوعهم من هذه الجريية المبكرة » فلقد عفاعنهم تعالى إذا ما رجعوا وجاؤوا تأثبين 
قبل القدرة عليهم؛ لكون تلك التّوبة مظنّة لصدقهم في توبتهم » ورجوعهم عن غيّهم ؛ ؛ لأنهم 
رجعوا قبل القدرة عليهم . 

وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم أنّهم إن قدر عليهم قبل الوب لا ينالون 

من العفو ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم ١‏ وهذا نوع من العلاح في غاية الدقة » 


00 "انظر»تفسيرالطبزي (421049/1ع97): 
(؟) انظر: علاج القرآن الكريم للجريمة » د. عبد الله الشنقيطي » ص 7917 0 798. 


فى الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 


والإنصاف » وفيه من الحفز على التّقليل من هذه الجريمة ٠‏ وتركها ما لا يخفى على ذي عقل 

وكذلك الشَّأن في جميع أساليب القرآن الكريم العلاجيّة » كلها توافق الذَّوق السّليم » 
والعقل الرّاجح المنّزن المتمتّع بصفاء الفطرة السّليمة . 

نم ختم تعالى الآيتين الكريمتين بأنَّه غفورٌ رحيهٌ لمن تاب منهم 2 وأصلح ؛ فلا يقنط أحدٌ 
م0 و ا ل ا 0 0 
ا ؛ وذلك واضحٌ مما يلي: ‏ 

١-وصف‏ المحارب بأنَّهِ محاربٌ لله تعالى » ولرسوله يك . 

؟-عظم الجزاء المترنّبٍ على الكرابة أيَأكان هو 

"'-مكانته الدّنيئة في الدّنيا » والآخرة؛ إن لم يتب. 

؟ - يظهر علاج القرآن الكريم لهذه الجريمة الشّنعاء بفتحه باب التّوبة لمتعاطيها على 


مصراعيه ؛ حنَّى لا يكون دده فى رةه حافزاً له على التّمادي فى جرمه » والاستمرار في 
عن )١(‏ 1 1 
عتوه . 


قال تعالى: 8 إِنَّما جَرَؤأ أَلَذنَ افد لله وَرَسُولمٌ وَيَسَعَوْنَ فى ألْدرْضٍ هَسَادًا أن يَفَمَلوأ ل 
كع ع عه عله د 2 . 2 م 
ُصصَلَبوَا أو تَقَطمَ يد يهم وَأَرْجُلْهُم من حِلفٍ أو ينمو مر مرت الْأَرَض ولك لهم جر َى ف ألدَنيًا 
وَلْهُمّ في الخو عَدَاكُ عَظِيءٌ © إل َرَت نت تَانوأ من قَبَلٍِ أن عورا عَومُ َلمَلمُوا أ رك الله حَفُود 


يَحبِمٌ © [المائدة: 7# 4 #] , 


وهكذا كانت حركة بناء | لمجتمع » وإقامة الدّولة متشابكة في قضاياها العسكريّة . 
والسّياسيّة » والاجتماعيّة . والأخلاقيّة » والاقتصادّة. 


.18 . 715 . "17 انظر: علاج القرآن الكريم للجريمة » ص‎ )١( 


الفصل الثّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة رذق 
- 02 قل 


المبحث الثَّالث 
تصفية المحرّضين على الدّولة 


الم ع الع ار واي 
الإسلهية . حل له جعل لشفلا ومن حو من قبل مشرعي الب الحمل الم إن مي 
قامت لحرب رسول الله يِه وشاع أمر أبي رافع » وانتشر شر ء وكان ممّن ألّب الأحزاب على 
رسول الله عَلِلَخ . وأصبح تحريضه على دولة الإسلام من الأخطار الي يجب أن يوضع لها 
0002 
الحذ . 


١-توجّه‏ السّرية إلى خيبر » ودخولها: 

فبعث رسول الله يَيَئِِ إلى أبي رافع اليهوديٌ رجالاً من الأنصار . فأمّرَ عليهم عبد الله بن 
عتيك » وكان أبو رافع في حصن له » ٠»‏ فلمًا دنوا منه » وقد غربت الشّمس وراح النّاس 
بسرحهم » قال عبد الله بن عتيك لأصحابه : اجلسوا مكانكم فإنّي منطلقٌ » ومتلطفٌ للبرّاب 
لعلي أن أدخل » ٠‏ فأقبل حبّى دنا من الباب ٠‏ ثم تقنّع بئوبه كأنه يقضي حاجة » وقد دخل النّاس » 
فهتف به البواب: يا عبد الله ! إن كنت تريد أن تدخل ؟؛ فادخل ني أريد أن أغلق الياب 3 
فدخلتٌ » فكمنتٌ » فلمًا دخل الناس أغلق الباب » ثم عَلنَ الأغاليق (أي : : المفاتيح) على ود 
(أي : وتد) » قال ابن عتيك : فقمت إلى الأقاليد (المفاتيح) فأخذتّها » ففتحت الباب”"'. 

: تنفيذ العقوبة بحقّ أبي رافع‎ - ١ 

ولمّا دخل أبو ع: عتيك رضي الله عنه ومن معه من أفراد سريّته إلى داخل الحصن؛ أخذوا 
كظر ون الفرصة المقامية لقال هذا مهودع الحنيث أ براق . 

وقد جاء في البخاريٌ : أنَّ عبد الله بن عتيك أدرك نفراًمن أصحاب أبي رافع يسمرون عنده » 
)غ2 انظر : قراءة سياسية للسّيرة النّبويّة » لمحمّد قلعجي » ص ؟7١7.‏ 


إفرة انظر : السيرة ل لل انه » والبخاري كتاب المغازي » باب : قتل أبي 


327 الفصل الذات »عقر ما نين غدوة الاين و الحدييية من لضاف يقة 


وكان في علالي له (أي : غرفة) » فكمنت (أي : اختبأت) حنّى ذهب عنه أهلّ سَمّرِه » ولمّاذهبوا 
صعد إليه ::وكلما دغل باباً أغلقه علية من الدّاخل حى 'ل يحول أخد بيه ونين تنفيذ العقوية يسدق 
أبي رافع » فانتهى إلى أبي رافع فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا يدري أين هو من البيت » 
قال ابن عتيك : فقلت : يا أبا رافع! قال : مَنّْ هذا؟ 

قال ابن عتيك: فأهويثُ نحو الصّوت فأضربه ضربة بالسّيف؛ وأنا دَهِشنٌ فما أغنيثٌُ شيئاً 

وصاح » فخرجت من البيت » فأمكث غير بعيدٍ ثم دخلتٌ إليه . 

فقلت : ماهذا الصَّوت يا أبا رافع؟! 

قال: لأمّك الويل! إِنَّ رجلا فى البيت ضربنى قَبْلُ بالسّيف . 
ظهره » فعرفت أن قتلته . 

فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً » حنّى انتهيت إلى درجةٍ له » فوضعت رجلي وأنا أرى أنّي قد 
ال ا ال 0 ١ه‏ 
على الشُور» فقال : أنعيا 57 0 إخل التمحاو فانظ فت إل 52 فقليك : 
النّجاءَ » فقد قتل الله أبا رافع » فانتهيت إلى الي َي ٠»‏ فحدّئته » فقال لي: «ابسط رجلك». 

فبسطت رجلي » فمسحها ء ٠‏ فكأنها لم أشتكها قط ٠‏ [البخاري (509)] . 

وفي رواية أخرى للبخاريٌ قال عبد الله بن عتيك: قلت: يا أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟ قال: 
فعمدت نحو الصّوت » فأضربه » وصاح فلم تغْنِ شيئاً » ثم جئت كأَنّي أغيثه . 

فقلت: مالك يا أبا رافع؟! وغيّرت صوتي . فقال: ألا أعجبك , لأمّك الويل! دخل علي 
رجلٌ فضربني بالسَّيف ٠.‏ قال : فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى ١‏ فلم تُغْنِ شيئاً » فصاح » وقام 
أهله » ثمّ جئث وَغيّرثُ صوتي كهيئة المُغيث » فإذا هو مستلق على ظهره » فأضع السّيف في 
بطنه ثم أنكفئٌ عليه ؛ حنّى سمعتُ صوت العَظم . . [البخاري (0 0 5)]. 

وقد ذكرت كتب السّيرة مي ل ل 
كف عن ذلك ؟؛ لأنَّ رسول الله يَكيةٍ قد نهاهم عن قتل النّساء» والصّبيان” ' » وأنَّ ابن عتيك كان 
يرطن بلغة اليهود . وأنَّه استخدمها مع زوجة أبي رافع اليهوديٌّ » وأهل بيته. 


.)١54//5( انظر: شرح المواهب اللدنية‎ )١( 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة يف 
200يةيةيةيةية2 1 0 1210 1 01 ]| 1 1 | 1 1| 1[ |1 |1 | | |1 ]1 ذذذذذ ذ آذ تك يبيبر 000 


ويذكر كاب النّيرة: أن سرية ابن عتيك كلّها شاركت في ضرب أبي رافع ‏ وأن كل واحدٍ 
منهم اذّعى : أن ضربته كانت هي القاضية على أبي رافع » فقال رسول الله كله : «عحجلوا 
بأسيافكم» » فأتوا بأسيافهم » ٠‏ فنظر إليها » ثم قال 0 
هذا أثر الطّعام في سيف عبد الله بن أنيس . . [البخاري (6209 و١2)505,‏ وابن سعد »)95-91١/5(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى »)8١-٠١/9(‏ وعبد الرزاق في المصنف (1/5١؛ 2)51١-‏ وابن هشام 
85/9 ؟ -8ى؟)]. 


1 وقد يتومّم القارئ الكريم أنَّ هناك تناقضاً بين رواية البخاريّ » ورواية كتب السّيرة ةالأخرى؛ 
الي تقول :إن الع + القاهة كاتك موعية الوك لسن در العين : أنّه ليس كذلك؛ ذلك لأنَّ 
عبد الله بن عتيك يخبر عن نفسه وأنَّه غلب على ظبّه : أنّه هو القائل » وأَنّه قد.حكى عن دوره في 
ضرب اليهوديٌ أبي رافع » ولا يعني هذا أنَّ غيره لم يشارك في قتله؛ إذ لم ينفب هو مشاركة غيره 
له في قتل أبي رافع » والّوايات يفسّر بعضها بعضاً » ويشرح بعضها بعضاً » والرّوايات تذكر: 
أنَّ كلّ واحد من أفراد السّريّة كان يدّعي أنَّ ضربته هي القاضية والمميتة لأبي رافع . 

ل ا ا ب ال ل 
كانت بسيف عبد الله بن أنيس رضي الله عنه؛ لظهور أثر الطعام عليه أي : : أنَّ هذا السّيف قد 


و 1ل راد رسن حتاف رم مسار ٠‏ علط ادن ور 11 

وقد وكرت كتب السيرة أشماء سريّة عبد الله بن عتيك 3 وهم: الود بره سنان » 
وعبدٌ الله بن أنيس » وأبو قتادة الحارث بن ربعى وخواعئ اي 

وفى هذه السَّريّة دروسٌ » وعبرٌ كثيرةٌ؛ منها 

را سه اه ل ل 0 

ا 0 
الفوز بمرضة التَِّيّ َك التي مآلها رضوانٌ الله تعالى ال ا" 

قال كعب بن مالك : وكان مما صنع الله تعالى به لرسوله كَِِ : أنَّ هذين الحيين من الأنصار : 
الأوس ٠»‏ والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله بهٍ تصاول الفحلين ‏ يعني : يتسابقان في 
خدمته ‏ لا يصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله يه غناءً إلا قالت الخزرج: والله! لا تذهبون 


.)189/1١( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )١( 
.1١ زفق انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص‎ 
.)17 /5( انظر: التّاريخَ الإسلامي‎ 


7" الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية من أحداث مهمّة 


بهذه فضلاً علينا عند رسول الله يِةٍ » وفي الإسلام » قال: فلا ينتهون حتَّى يوقعوا مثلها » وإذا 
فعلت الخزرج شيعاً؛ قالت الأوس مثل ذلك . [ابن هشام (583/7)] . 

؟ -فائدةٌ تعلّم لغةٍ العدرٌ: فقد استطاع عبد الله بن عتيك أن يصعد إلى حصن أبي رافع » 
وأن يخاطب امرأته » وأن يدخل بيته مطمئناً؛ لأنّه خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت » 
ويؤخذ من ذلك استحباب تعلّم لغة غير المسلمين لا سيّما الأعداء منهم » وخاصّة لأولئك 
العسكريين الّذين يذهبون لمهمّات استطلاعيّة تجمع أخبار العدو » وتزوّد القيادة بها » والقيادة 
ا 

0 -عناصر نجاح خطّة ابن عتيك في قتل أبي رافع اليهوديٌ : ذهابّه وحدّه » فقد قرر أن يذهب 
وحيداً إلى الحصن ٠‏ ويحاول أن يدخله » ومن نّم يفنّش عن طريقة يُدخل بها أفراد سريّكه » 
وتصوّفه العادي الذي لم يلفت انتباه أحدٍ من الحرّاس . وقدرته على التّمويه على الحارس » 
وإيهامه : أنه يقضي حاجته » وهذا منع الحارس من التّظر إليه » وتفخصه . وتفوّسه في وجهه » 
ومراقبة حركة الحارس الدَّقيقة بعد دخول الحصن . وإغلاقه » فقد كمن في مكانٍ لم يشعر به 
الحارس ». وراقب الحارس حنّى وضع مفتاح الحصن في مكانٍ معيّن » وتابعه حنّى انصرف » 
وأخذ المفتاح » وأصبح يستخدمه كيفما يشاء » وفي أي وقتٍ شاء””) 

؛ - عناية الله عرَّ وجلّ ‏ بأوليائه المؤمنين » فهذا الصَّحابِيٌ الجليل استمرٌ بعونٍ من الله 
تعالى يمشي » ويبذل طاقته حنّى بعد أن أصيبت رجله وك لا كو ا » حنَّى إذا انتهت 
مهمّته تماماً ٠‏ وأصبح غير محتاج لبذل الجهد؛ عاد إليه الألم » وحمله أصحابه » فلمًّا حدّث 
لني َف خبره؛ قال له :شط ولاك فال : فبسطت رجلي . فمسحها . فكأنّها لم أشمَكِهًا 
قط ٠‏ [البخاري (5079)] . 

فوائد من القصّة استخرجها ابن حجر . حيث قال: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز 
اغتيال المشرك الي بلغته الدّعوة » وأصرٌ » وقتل من أعان على رسول اهبك بيده » أو ماله » 
أو لسانه. وجواز التَّجِّس على أهل الحرب » وتطلّب غرّتهم » والأخذ بالشدَّة في محاربة 
المشركين » وجواز إبهام القول للمصلحة » وتعوّض القليل من المسلمين للكثير من 
المشركين » والحكم بالدّليل » والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته » واعتماده 
على صوت النّاعي بموته » والله أعلم” ". 

١‏ - وجود عبد الله بن أنيس جندياً في هذه السّريّة » وليس أميراً فيها له دلالّه الكبرى في 
)0( انظر : الصّراع مع اليهود (1/ .)١9١‏ 


(؟) انظر: الصراع مع اليهود (1/ 197 , 19). 
(6)9 فتح الباري (1/ ٠0‏ 4) في شرح حديث (409 .)508٠ ٠‏ 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة ا 
0 ] 


عملية التّربية والتّعليمٍ » فهو العقبي البدذرئ ٠‏ المصلّي للقبلتين ل يه 
الأنصار » ولص عبد الاين ابسن الكرة فى مهال الجهاد والبطولات ». فلا بد أن نذكر: أ 
السّرّة وحده الذي ابتعثه رسول الله يي لاغتيال سفيان بن خالد اللي في أطراف مكّة » وهو 
الذي كان يعد العدّة لغزو المدينة » وهو الذي نجح نجاحاً باهراً في مهمّته تلك » وقتله في 
فراشه » وداخل خيمته » وأعجز قومه هرباً » وعاد منتصراً مظفراً » فهو مليءٌ ع بالمجد ء ومع 
ذلك فلم يكن أمير المجموعة إنّما كان أحد أفرادها » وهو يحمل هذا التاريخ المشرق في 
سجلاته عتل ره عد وجل قبل أنايكون عدن اناس 


وهو درمسٌ تربويٌ خالدٌ قد استوعبه أصحاب النَِيّ َك » وهذا النّوع من التربية لا مثيل له في 
عالم الأرض» الذي يحكم في الجيوش تسلسل الؤتب» حتى إِنَّ الرتبة الواحدة يحكم بها 
المتقدّمٌ المستجدّء وعلني السسصية النيع 2 والطاعة للمتقدّم ؛ ولو بأشهرٍ » وبهذا المنطق 
لا يجوز أن يتقدّم على عبد الله بن 6 أحدء ولكنّها التّربية التَبَوئّة العظيمة الي خطّها 
النَنّ كِهِ في أكثر من موقع ؟ لتجعل هذا الجيل يتعلّم من سابقه » ويتدرّب على يديه » فطالما 
أرسل كله سرايا فيها أبو بكر » وعمر جنديين عاديين في غمار اللجنود”"" . 


ثانياً: سريّة عبد الله بن رواحة إلى المُسير بن رِرَّام اليهوديٌّ : 


بلغ رسول الله يك أنَّ اليسير بن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي الحُقَيق أخذ في جمع 
يهود الشّمال » وتحريضهم على رسول الله يَلِِ » ولم يكتفب بذلك ٠»‏ بل بدأ بتأليب قبائل 
غطفان » وجمعها لقتال رسول الله ع , وحين علم رسول الله لله عَدَِكِ ما يبيّته اليهود له من 
الخديعة » والمكر ء رأى يكلِ أن يتأكّد من ذلك قبل أن يقدم على أمرٍ ما . » فأرسل عبد الله بن 
رواحة في نفرٍ من المسلمين , رواداً يكتشفون ما تخبئه يهود » ومن ل النا امن «مشركي 
الع 


وقد تأكّدت المخابرات التَّبويّة من أمر المُسَيْر بن رام » وكان هذا كافيا لقيام الي ول ببععث 
سريٍّ في ثلاثين راكباً » عليهم عبد الله بن رواحة » وفيهم عبد الله بن أنيس ٠‏ فأتوه » فقالوا: 
أرسلنا إليك رسول الله و ليستعملك على خيبر » فلم يزالوا به حتّى تبعهم في ثلاثين رجلا » مع 
كل رجل منهم رديفٌ من المسلمين » وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره » حثّى إذا 
كانوا بتقرقرة ثيار على سنّة أميالٍ من خيبر » ندم اليْسَيْر على مسيره إلى رسول الله يك » فأهوى 
نيذه عا نه رفنة أن اس » ففطن له » فاقتحم به » ثم ضربه بالسّيف » فقطع رجله » 


.)١548 /5( انظر: التربية القياديّة‎ )١( 
.)784 ٠ 7”88//١( (؟) انظر: اليهود في السئة المطهّرة‎ 


”> الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 


وضريه اليُسَير د ون فى يده من ا ا 
رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله » إلا رجلا واحداً أفلت على رجليه » فلم قيم ابن 
أنيس على رسول الله يلِهِ 4 تفل على شجَّته , فلم تَقِمحْ » ولم تؤذه ٠‏ [ابن هشام 
]ا 

وكانت هذه السّريّة في شوال سنة ستٌّ من الهجرة”* . 

وفي هذه السّريّة دروسنٌ » وعبرٌ؛ منها: 

١‏ - كانت الخطّة التَّبويّة هي محاولة إيقاف نهر الدّم بين اليهود والمسلمين ابتداء » فقد كان 
دور عبد الله بن رواحة في هذا الاتجاه . غير أنَّ الحقد اليهوديّ الذي أشرب قلوبهم » والسّمّ 
الذى يفتونة على النشلمين » هو الذي غلب آخر الأمرء وأفسد الخطّة كلها » فقد حاولوا 
الغدر بالمسلمين » » فوقعت الدَّائرة عليهم . 

- إن البأس في الحرب ما لم يكن غليظاً » وشديداً؛ فلن يحسم المواجهة مع العدوٌ , 
وسيجعل الحرب تفني كلَّ شيء ٠‏ وتأكل كلَّ شيءٍ , فلا بد من بثّ الرّهبة » والؤُعب في قلب 
العدوٌ » ولا بد من الشّدَّة معه حين لا يجدي الحوار » أو المناقشة » ولا بدّ من الغلظة الي 
تشعر العدوٌ: أنَّ مَنْ يقاتله لا يخشى في الله لومة لائم . 

. - شهد العام السَّادس من الهجرة تصعيداً عنيفاً في عمليّات المواجهة مع العدو » ولا يكاد 
يمر شهرٌ دون سريّةٍ » أو سريّتين تضرب في الصّحراء » وتفضيٌ جمعاً » أو تحطّم عدوا » أو 
تغتال طاغوتاً » فقد كان شعار المرحلة: «الآن نخروهم ولا يغزوندة» اميق تخريجه] » فقد كان 
حزب الله ينطلق في الآفاق باسم الله » يحمل المبادئ الخالدة » والقيم العليا يقدّمها للخلق 
كافة » ويزيح كلّ طاغوت يحول دون وصول هذه المبادئ » ونشهد حزب الله في أفراده جميعاً » 
الذي تلقوا أعلى ستشريات الثرية الحلفية : والفكرة »والسشكرنة + والسامية كفت يسدوة 
هذا المنهج » وكيف يكون واقعُهم ترجمة عمليّة وحيّةَ لمبادئهم » وكيف يتقدّمون ليتصدّروا 
مرحلة جديدة تبدأ معالمها » وملامحها مع صلح الحديبية9 . 


000 المخرش : شبه المقرعة يضرب به . وهي معوجّة الرأس 

(9) الشّواحط: احخزاين الجن » من انسار الجيال الي كحرببه الي 

9) فأمّه: أي : جرحه في رأسه ء والشّجة المأمومة هي التي تبلغ أمَّ الرأس 

() انظر : السّيرة الَو في ضوء المصادر الأصايّة ٠»‏ ص /51/17 ١‏ رد الاو ا 
(5) المصدر السابق نفسه » ص 597/7 . 

(5) انظر: التَّربِية القياديّة (5/ ١89‏ إلى .)١97‏ 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 37> 


الفصل الثالث عشر 
الفتح المبين (صلح الحديبية) 


(15) » وابن هشام (0/ 81١‏ 0988 » والبيهقي في الدلائل (49/5 .1)1١8-‏ 


المبحث الأوّل 
تاريخه . وأسيابه » ومخرج رسول النه كَل إلى مكّة 


أولاً : تاريخه » وأسبابه : 

في يوم الإثنين الأوّل من ذي القعدة سنة (5 ه)” » خرج الوّسول كَل من المدينة متوجهاً 
بأصحابه إلى مكّة ؛ لأداء العمرة”"2. وسبب هذه الغزوة أنَّ رسول الله يك رأى رؤيا في منامه 
- وهو في المدينة - » وتتلخص هذه الوُؤيا في أنَّ الي كل رأى : أنه قد دخل مكّة مع أصحابه 
المسلمين محرماً مؤدّياً للعمرة » وقد ساق الهدي معظّماً للبيت مقدّساً له » فبشر النِي كَل 
أصحابه » ففرحوا بها(" فرحا عظيماً » فقد طال عهدٌهم بمكّة » والكعبة؛ التي رضعوا حيّها . 
ودانوا بتعظيمها . وما زادهم الإسلام إلا ارتباطاً بها » وشوقاً إليها ٠‏ وقد تاقت نفوسهم إلى 
الطّواف حولها » وتطلّعت إليه تطلّعً شديداً » وكان المهاجرون أشدّهم حنيناً إلى مكّة » فقد 
ولدواء ونشؤوا فيهاء وأحيُوها حبّآً شديداً» وقد حيل بينهم وبينها » فلمًا أخبرهم 
رسول الله كنةِ بذلك تهيّؤوا لتلك الزيارة العظيمة”*' » واستنفر كَل أهل البوادي والأعراب؛ 
ليخرجوا معه؛ لأنّه كان يخشى أن تصدًّه قريش عن البيت الحرام » وكانت استخبارات المدينة قد 


. 2378 /1( أجمع أهل العلم على تاريخها دون خلاف » وانظر: المجموع » للنووي‎ )١( 
. 0775 /١( (؟) انظر: نضرة النعيم‎ 

0 انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول كَلةِ(؟/ 515). 

(5) انظر: السيرة النبوية » للندوي » ص ”777 . 


3 الفصل الثّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


علمت بأمر التّحالف العسكريٌ الذي عقد بين قريش في جنوب المدينة المنوّرة وخيبر في 
شمالها » وكان هدف هذا التّحالف جعل الدولة الإسلاميّة بين طرفي الكماشة » ثم إطباق فكّيها 
عليها ١‏ وإنهاء الوجود الإسلامى فيها » فقد حان الوقت لكسر ذلك التّحالف سياسياً » فقد كانت 
الكعبة في نظر العرب قاطبة ليست ملكا لقريش » بل هي تراث أبيهم إسماعيل » ولهذا فليس من 
حقٌّ قريش أن تمنع من زيارتها مَنْ تشاء » وتجيز مَنْ تشاء » فإذاً من حقٌّ محمّد يَكلةِ وأصحابه 
زيارة الكعبة”"'. 


وامضل خبر جروج رسول الله يَْةٍ بين قبائل العرب » وكان انتشار الخبر له أثرٌ في الرأي 
العام » وخصوصاً بعدما أكّد رسول الله كك انأنة لا يويك وا بدو ادها فريك ا ناستكمر + ويعظّم 
شعائر الله » وحقّق هذا الفعل الكريم مكاسب إعلاميّة رفيعة المستوى » وقد كان هدف النَِيَ َل 
معلناً: ألا وهو زيارة بيت الله الحرام؛ لأداء العمرة » فتجرّد هو وأصحابه من المخيط در ليوا 
ثياب الإحرام » وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلّد الهدي . وأشعره””) 


وقد كان يل على جانب كبير من الحيطة » والحذر » فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعيَّ عيناً 
واي وقدّم بين يديه طليعة استكشافيةَ مكوّنة من عشرين رجلاً » وفي ذلك يقول الواقديٌ : 
«دعا رسول الله عَيَلِ عكّاد محرت بات طايه في اقول الحدانون يموي فاريا ؛ وكان فيها 
رجال مو المهاجرية + والاضات2 ' » وكان هدفه يكِيِ من ذلك الاستعداد للطوارئ الي يمكن 
أن يفاجأ بها » - وأيضاً فقد كانت مهمّة هذه الطليعة استكشاف خير العدة0* , 


وأخذ يك بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له: يا رسول الله! تدخل على قوم هم لك 
اه درست ل لل ل اي 
والسّلاح ' وكان قصده كد من ذلك الاستعداد لهؤلاء الأعداء ؛ الذين يملكون من السّلاح 5 
والعتاد ما يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين ٠‏ والَّيل منهم”” ' » وهذا التّعامل مع سن الأخذ 
بالأسباب من هديه الكريم الذي جعله لأمّتهِ لتقتدي به من بعده يَكِةِ 4 لما في ذلك من المصالح 


الكثيرة » ولمافيه من درء مكايد الأعداء؛ الّذين يتركصون بالمسلمين الدّوائر”" . 


.7١5 0 7١ قراءة سياسية للسّيرة النّوية » ص‎ )١( 

(؟) أشعره: إشعار البدن أن يشقَّ أحد جنبي سنام البدنة حنَّى يسيل دمها » انظر: مرويات الحديبية » ص 00. 
(9) انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمى » ص 8ه ٠‏ 094. 

(8) انظر: مغازي الواقدي (9/ 2.0914 

)0( انظر: صلح الحديبية » لمحمد باشميل » ص .7١94‏ 

(5) تاريخ الطبري (5/ 577). 

0 انظر: القيادة العسكريّة في عهد الوّسول مَك ه ص58 . 
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ثانياً: وصول النَبِي يل إلى عُسْفَان : 

لما وصل رسول الله علد إلى عسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبيٌ الخزاعيٌ ‏ فقال: 
يا:وشول الله !هذه رون سي اك ربنهاات المار 7 + “قل لنسو ا لحلوة الكمون 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عَنْوَ وَهَ أبداً » فقال رسول الله كَل : «يا ويم” '' قريش! لقد أكلتهُم 
الحري ةنادا علدو لرخباوا بوي وزين سائر الكاس 1 وإ أصنايوي ؛ كان الذي أرادوا » وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام ؛ وهم وافرون” " » وإن لم يفعلوا؛ قاتلوا وبهم قوّة » فماذا 
تظن قريش؟ ؟ والله! إني لا أزال أجاهدهم على الّذي بعثني الله له » أو تنفرد هذه السّالفة! 2 . 

وقد استشار كك أصحابه لما بلغه خبر استعداد قريش لصدّه عن دخول البيت الحرام » 
وعرض ذل على الصّحابة رضي الله عنهم المشورة في هذا الأمر على رأيين يحملان العزم » 
والتصميم : 

١‏ - الميل إلى عيال وذراري الأحابيش الَّذِين خرجوا لمعاونة قريش على مقاتلة المسلمين 
وصدّهم عن البيت . 

١‏ - قصد البيت الحرام فمن صدّه عنه قاتله حنَّى يتمكن من تحقيق هدفه'” '. ولمّا عرض َل 
المشورة في هذا الأمر على الصّحابة؛ تقدّم أبو بكر الصّدّيق برأيه الذي تدعمه الحجّة الواضحة » 
حيث أشار على رسول الله بترك قتالهم » والاستمرار على ما خرج له من أداء العمرة ؟ حتى 
يكون بدء القتال منهم » فاستحسن النَِّْ يكِ هذا الرَأي » وأخذ به » وأمر النّاس أن يمضوا في 
هذا السّبيل2 » وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين صَلَى النّبِنْ يكل بأصحابه صلاة 
اقرف ساف 

ثالثاً: التسول كَل يغيّر الطّريق » وينزل بالحديبية: 

ولمّا بلغ رسول الله كك : أنَّ قريشاً قد خرجت تعترض طريقه » وتنصب كميناً له ولأصحابه 
بقيادة خالد بن الوليد » وهو لم يقرّر المصادمة » رأى أن يغيّر طريق الجيش الإسلامي تفادياً 
للصٌّدام مع المشركين ٠»‏ فقال : مَنْ رجلٌ يخرج بنا على طريق غير طريقهم؛ التي هم بها؟ فقال 
حنمن ألم + أثايا وجول 1 ملك بهد طريقا وجرا من ابض على الجبلحين لخر 


. المراد : خرجوا ومعهم النّساء » والأولاد لثئلا يفرُوا عنهم وهو على الاستعارة‎ )١( 

(؟) يا ويح: كلمة ترحُم » وتوجّع » انظر: لسان العرب (4477/1). 

)6 وافرون: جمع وافر وهو الذي:لم ينقص منه شيء » انظر: : نسان العرب (7/ 46/8). 
)25 السيرة النبوية » لابن هشام » ومحمّد كل . لمحمد رضا. 

(5) انظر : القيادة العسكرية في عهد الوّسول كك يي 

(5) انظر : ملامح الشُورى في الدَّعوة الإسلاميّة » للشَّيخَ عدنان النّحوي ٠»‏ ص ١‏ 
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فيه » حتّى خرجوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي » وعند ذلك قال رسول الله يَكِةِ للناس : 
«قولوا: نستغفر الله » ونتوب إليه» . فقالوا ذلك. 


فقال: «والله إِنّها الحطَّة التي عُرضت على , بني إسرائيل » فلم يقولوها""». 


فأمر رسول الله يي النّآس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحَمْشٍِ في طريق تخرجه إلى ثنية 
المرار » فهبط الحديبية من أسفل مكّة “نلف السيكن ذلك المطرريق يهن دورق أن ديد 
الال ان ود سراي منرم به ايت خواد مقر عا موري يده إلى 
002 أهلها » ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجئ”" وقد أصاب الذّعر المشركين 
وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامي بالحديبية » حيث تعرّضت مكة للخطر » وأصبحت مهدّدة من 
المطينى نيديد ما | ١‏ 


يقول اللواء محمود شيت خطَّابٍ في هذا الدّرس الاوك كرك ماسر ليا 
الطريق خوقا من قوّات الجيدن + فالذي يبخاف من عدوؤه لا يقثرب من قاعرق” '"الأصليّة . وهي 
مركز قوّاته » بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصليّة؛ حنَّى يُطيل خط مواصلات العدوٌ » 
وبذلك يزيد من صعوباته » ومشاكله » ويجعل فرصة النّصر أمامه أقلّ من حالة الاقتراب من 
قاعدته الأصلكة”*' . 

وقد جاء في كتاب (اقتباس النّظام العسكريّ في عهد الرّسول يك ) ما ب مين الحكمة من تغيير 
الطرق ها نكن : ويؤخذ من اتّخاذ الأدلّة والنّحُل إلى الطّرق الآمنة : أذ القيادة الواعية البصيرة 
تسلك في سيرها بالجيش طرقاً بعيدةً عن المخاطرء والمهالك . وتتجنّبٍ الدّروب التي تجعل 
الجيش خاضعاً تحت تصدّفات العدوٌ » ا 


رابعاً : «ما خلأت القصواء » وما ذاك لها بخُلق و ِخُلْقَ » ولكن حبسها حاسث الفيل» : 


وعندما اقترب الرّسول يَتيدِ من الحديبية بركت ناقتّه القصواء » فقال الصّحابة رضي الله 
عنهم : خلأت القصواء”"2 , » فقال الي يق : «ما خلات القصواء » وما ذاك لها بحُلق » ولكن 
حبسها حابس الفيل» ٠‏ ثم قال : «والّذي نفسي بيده! لا يسألونني خطّة يعظّمون فيها حرمات الله 


)١(‏ انظر: السّيرة النبوية » لابن هشام (778/5) » ومحمّد يي » لمحمّد رضا. 

زفق غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 9”. 

© انظر: السّيرة النبويّة » لأبي فارس » ص 175. 

(54) انظر: الرّسول القائد يَلِةٍ » لمحمود شيت خطاب . ص 1١85‏ -/1417. 

(5) انظر: السّيرة النّويّة » لأبي فارس » ص 7785 نقلاً عن اقتباس التُظم العسكريّة » ص 79/8. 
(7) بركت من غير علةٍ ظاهرة » فلم تبرح مكانها. 
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إلا أعطيتهم إياها""'» 5 ثم زجرها » فوثبت » ثم عدل عن دخول مكّة » وسار حتّى نزل بأقصى 
الحديبية على تمد بثر - - قليل الماء » وما لبثوا أن نزحوه » ثم هَ اشتكوا إلى رسول الله طَِلِ 
ال ا ل ل 
جميعاً ”''. وفي روايةٍ : أنه جلس على شفة البئر » فدعا بماء » فمضمض ٠‏ ومجٌ في البثر ٠.‏ 
وإمكد الخجيع .أذ يكوه الا مرانامها وكا كما ذكر ابن حي ” “© ويؤكده مااذكره الواقد 2*7 :ع 
0100 من أنَّ الّسول كَل تمضمض في دلو . وصيّه في البئر » ونزع سهماً من كنانته » فألقاه 
فيْها :دعا + ففارنت20, 

وفى بروك ناقة رسول الله كله » وقَسَّمِه بعد ذلك دروسنٌ » وعبرٌ » منها: 

» كل شيءٍ في هذا الكون يسير بأمر الله » ومشيئته » ولا يخرج في سيره عن مشيئته‎ - ١ 
وإرادته » فتأمّل فى ناقة رسول الله يَلهِ أين بركت » وكيف كره الصّحابة بروكها » وحاولوا‎ 
إنهاضها لتستمرٌ في سيرها » فيستمدُوا في سيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت التّتائج » ولكنّ‎ 
, الله سبحانه وتعالى -أراد غير ذلك"‎ 

١‏ - وقد استنبط ابن حجر العسقلانيٌ ‏ رحمه الله فائدةً جليلة من قوله ككِِ : «حبسها حابس 
الفيل»”" ؛ فقال: وفي هذه القصّة جواز التشبيه من الجهة العامّة » وإن اختلفت الجهة الخاصّة ؛ 
3ك مسي ل تر ال ب و 0 
ا لت من مِنْ أهل الباطل ؛ فواذ ضح . وأمًا مِنْ أهل 
الحقٌّ فللمعنى الذي تقدّم ذكره”” 

” - ومن الفوائد : أن المشركين » وأهل البدع والفجور . والبّغاة » والظّلمة إذا طلبوا أمر 
طمن اقة بحر د مون تترفاك الله اال 4 ا عتبز انر لباه وا مظطومي و اعز اطلية: وإن منعوا 
غيره » فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى » لا على كفرهم وبغيهم » ويُمنعون مما 


1 


. 585 انظر: السّيرة النََّويّة فى ضوء المصادر الأصلبّة » ص‎ )١( 

١ 6899‏ انظرة الشير النوية فى فنوء المتصنادن الأصلبة من 4ك 

6 الفتح (7268/4) رقم (20107). 

0( الفتح )١314/1١(‏ رقم (71791 ٠‏ الالا؟). 

)2( المغازي (؟5/ 08/8). 

(5) من رواية أبي الأسود عنه » كما ذكر ابن حجر في الفتح .)١554 /١١(‏ 
60 انظر: السّيرة النَّبويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص 585 . 

٠ 00‏ انظ صل المعديبية + لبي فارسن عض 8 

(9) انظر: فتح الباري » لابن حجر (5/ 755). 

.)5١ /5( انظر: فتح الباري » لابن حجر‎ )١( 
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سوى ذلك ٠‏ فكل من التمس المعاونة على محبوب مُرْضٍ له أجيب إلى ذلك كائناً مَنْ كان » 
ما لم يترنّب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضٌ له أعظم منه» وهذا من أدقٌّ المواضيع » 
وأصعبهاء وأشقّها على التُّوسر”' . 


؛ - إِنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ » جلت قدرته ٠»‏ وعرّت عظمتّه قضى ألا يكون قتالٌ بين 
المسلمين » والمشركين من أهل مكّة في هذه الغزوة بالذّات لِحكم ظهرت فيما بعدٌ؛ منها : 


أٌ إِنَّ دخول المسلمين بالقوّة يعني : أن تحدث مذابح » وتَرْهَقَ أرواحٌ كثيرةٌ » وتُسفَك دماغ 
غزيرة من الطّرفين » وهذا أمرٌ لم يُرِدْه البارئ سبحانه » وكان لمصلحة الفريقين : المؤمنين » 
والمشر كه . 


إن من المحتمل أن ينال الأذى 2 والقتل 2 واللختريك علين أيدي المؤمنين بعض 
١‏ نهم المسلمين في مكّة ؛ الَّذِين يُخفُون إسلامهم خوفاً من قومهم » وهذا فيه 
ما فيه من المعدّة الي لا يليق بمسلم أن يقع فيها . 


الو حا 8 هُمُ اتيت كهُقَروأ وَسَدُوحُْ عن لْسسَجِد الْحرَامِ وَافْدََ مََكُونأن يَنَعَلْةوَ 7 
2 0 سح عو 2 ِِ رم مرغ سه > صل سو 
ِجَالُ مؤَصونَ ونس مو مب لم تعلموهم أن تَطْمُوهُمَ م يسك مَنْهُم مَعَرَّه بعر علو لَدَحِلَ لَه فى يحمت 


شر سل 0000 


ص 1113 مَرَيوا نكا لزب كنا َه منْهمَعَدَابًا ليما [الفعم 16]. 


ل 6ن اتا ملك لد عام ريه 
الله ضّ لدبي بلاداً كثيرة ٠»‏ حين يحملون هذه التسالة للئّاس 4 وينيرود ظلمة ار 
للمُدُلجين”"' . 


خامساً: السّفارة بين الدّسول عد 2 وقريش: 


بذل رسول الله يَْةٍ ما في وُسْعِه ؛ لإفهام قريش: أنه لا يريد حرباً معهم ٠‏ وإِنَّما يريد زيارة 

البيت الحرام » وتعظيمه » وهو حقٌّ للمسلمين » كما هو حقٌّ لغيرهم » وعندما تأكّدت قريش 
من ذلك أرسلت إليه مّنْ يفاوضه » وية يتعرّف على قرّة المسلمين » ومدى عزمهم على القتال؛ إذا 
ألاجتوا إليه » وظمعاً في صدٌ المسلمين عن البيث بالطّرق الحلميئة من هق 73203 


. 47 انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص‎ )١( 
. 850 زهة انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص‎ 
. 580 انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ 
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١-رَككبٌ‏ من خزاعة بقيادةبُدَيُل بن ورقاء: 

جاء بُدَيْل بن وَرْقَاء في رجالٍ من خزاعة » وكانت خزاعة عَيِبَة'' نُضْح رسول الله َك من 
أهل تهامة » وبيّنوا: أنّ قريشاً تعتزم صدّ المسلمين عن دخول مكة؛ فأوضح لهم الرّسول كَل 
سبب مجيئه » وذكر لهم الضّرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب ٠‏ واقترح عليهم أن 
كر حي عد وول بتو حل لصي لكر أب بارا جلا ماضن عر سريت » ولو 
كاوايي للق عيوق لمارا للك إلى تريظ وز الوا لهم : يا معشر قرد يش! إنّكم تعجَلون على 
محمَّدٍ » إِنَّ محمداً لم يأت لقتال » وإنَّما جاء زائراً هذا البيت. فانّهموهم » وخاطبوهم بما 
يكرهون » وقالوا: وإن كان إِنَّما جاء لذلك ؛ فلا والله! لا يدخلها علينا عَنْوَةَ أبداً » ولا تتحدّث 
بذلك العرب”'؟. وقد ظهرت براعة النََِ يله السّياسئّة فى عرضه على مشركي مكة الهدنة » 
والصّلح ؛ لأنَّ في ذلك فوائدَ كثيرةً » منها : 

أٌ الك نا ع ما د م0 0 
ار 

ب حرص الورّسول كَل على أن يبقى باب الاتّصال مفتوحاً بينه » وبين قريش ٠‏ ليسمع 
منهم » ويسمعوا منه بواسطة الؤُسل » والسّفراء » وفي هذا تقريبٌ للتّفوس وتبريدٌ لجوٌ 
الحرب » وإضعافٌ لحماسهم نحو القتال. 

ج - حرضه يكُْ على أن ترك خزاعة بقيادة بُديل » والرَكبُ الذي معه: : أن حليفهم قويٌٍّ » 
فتزداد ثْمَنّهُم به » وحلفهم له » ولبني هاشم من قبل الإسلام » فقد بقي ٠‏ ولم يُلْعَ ٠‏ وتأكّد في 
صلح الحديبية . 

د إِنَّ العقلاء الَّذِينَ يفكّرون بعقولهم حين يسمعون كلام الوّسول كَل » وأنّه جاء معظماً 
للبيت؛ والمشركون يردُونه » وهو يصِرٌ على تعظيمه سيقف هؤلاء بجانبه » ويتعاطفون معه ‏ 
فيقوى مركزه » ويضعْف مركز قريش الإعلاميٌ » والدّينينٌ في نفوس الئاس . 

هإِنَّ مشركي مكّة لم يطمئثُوا إلى كلام بُديل الذي نقله إليهم؛ ذلك لأنّهم يعلموؤة أن 
شزاعة كانت عه ضع لرسول اله فق » وبشعرون بو شزاعة للؤسول فق ؛ والمسلمين” . 

و-ويؤخذ من جواب رسول الله لل يل لديل بن ورقاء حسنٌ التلطّف للوصول إلى الطّاعات » 

)غ2 أي : خاصّته » وأصحاب سرّه. 


(0) انظر: السّيرة التّوية » لابن هشام (/ )75٠‏ » والبداية والتّهاية (غزوة الحديبية) . 
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وإن كانت غير واجبةٍ ما لم يكن ذلك ممنوعاً شرعاً؛ لأنَّ النََيَ يكل أجاب المشركين لما طلبوا 
منه » ولم يُظهر لهم ما في التّفوس من البفض ٠‏ والكراهية لهم لطفمنه - علية الصّلاة والكّلام - 
فيما يؤمّل مِنَ البلوغ إلى الطّاعة؛ التي خرج من أجلها”" . 


: -سفارة عروة بن مسعود التّقفيٌ‎ ١ 


لم تقبل قريش ما نقله بُدَيْلُ بنُ ورقاء الحُزاعيُ عن رسول الله كل ؛ من أنه جاء زائراً للبيت » 
ولم يأت مقاتلاً » وانّهمتهم » بل وأسمعتهم ما يكرهون » فاقترح عليهم عروةٌ بن مسعود التّقفي 
أن يقابل الرّسول يليه » ويسمع منه ٠‏ ثمّ يأنيهم بالخبر اليقين '""» وقد ذكر ذلك البخاريٌ في 
صحيحه » فقال: . . . فقام عروةٌ بن مسعودٍ فقال : أيْ قوم ١‏ ألستم بالوالد؟ قالوا : بلى! قال : 
أولسثٌ بالولد؟ قالوا : بلى! قال : فهل تثَّهموني؟ قالوا : لا؟ قال : ألستم تعلمون أن استنفرت 
أهل عكاظ”"© » فلم بَنُحُوا؟ عليٌ جئتكم بأهلي , وولدي , ومن أطاعني؟ قالوا : بلى! قال : 
فإنّ هذا قد عرض عليكم خطة رُشْدِ فاقبلوها » ودعوني آيه » قالوا : ائته اناما اشيج يكلم 
النِّي كله ٠‏ فقال النَّبِيُ يله تَحواً من قوله لبُدَيْلٍ » فقال عُرْوَةٌ عند ذلك: أيْ محمَّدٌ! أرأيت إن 
اساي روات عر سيو ا ري الح اا مله و11 وك كن لاخر وي 
والله لا أرى وجوهاً » وإِنّي لأرى أشوابا””' من النّاس خليقاً أن يفوُوا » ويَدَعُوك . فقال أبو بكر: 
الخمة و12" لجع ب سن نقة ضنو ويدعة؟ !فقال :3 9142 فالوا "ابو كر قال اماو انلف 
نفسي بيده! لولايدٌ كانت لك عندي لم أَجْزِكَ بها؛ لأجبئّك . 


لقد حاول عروة بن مسعود أن يشنّ على المسلمين حرباً نفسيّة حنّى يهزمهم معنويّاً . 
فاستخدم عنصر الإشاعة » ويظهر ذلك عندما لوّح بقوّة قريش العسكريّة » معتمداً على المبالغة 
في تصوير الموقف بأنه سيؤول لصالح قريش لا محالة » وذلك جدير بحدوث الفتنة » والإرباك 
في صفوف المسلمين . وذلك حينما حاول إضعاف الثّقة بين القائد » وجنوده » عندما قال 
لني كل : فإنّي والله! لا أرى وجوهاً » وإنّي لأرى أشواباً من النَّاس خليقاً أن يفوا . 
0000( ْ 


حاول ذلك من أجل التأثير على نفسيّات المسلمين » ولخدمة أهداف قريش العسكريّة » 


000( المصدر السابق نفسه » ص 58 . 
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والإعلامّة ‏ وحاول- أيضاً ‏ أن يفتعل أزمة عسكريّة كبيرة بين التي َك وجنوده من أجل التأثير 
على معنوياتهم » وتحطيم عزائمهم اراي انر كانت لع تدان اعونت 
ضدّ المسلمين أثناء تلك المفاوضات» وحاول عروة أن يثير الؤعب» وذلك بتخويف المسلمين من 
قرّة قريش التي لا تقهر ٠‏ وتصوير المعركة بأنّها في غير صالحهم . لقد مارس عروةٌ بن مسعودٍ 
في مفاوضاته عناصر الحرب النفسيّة من إشاعةٍ» وافتعال الأزمات» وإثارة الؤعب”'', إلا أنَّ تلك 
العناصر تحطمت أمام الإيمان العميق » والتّكوين الدّقيق » والصَّففٌ الإسلاميٌ المرصوص . 


زد اطارلات الماك سات احا انار ساطا يقرو دصرت ا 
الأحداث التي يستشفثٌ منها الدّليل القاطع على قوة الإيمان التي كان يتمنّع بها أصحاب 
ال ء وعلى قدرة هذا لين من تحويل النسان من شيط ميل إلى إنسان فاضل بي » 
حيث كان أحد الذي يتواوة جرب لني ككل أثناء محادثاته مع عروة بن مسعود التّقفي في 
الحديبية هو المغيرة وي" "" » ابن أخى عروة بن مسعود نفسه» وكان المغيرة هذا قبل أن يهديه 
الله للإسلام شابَاً فاتكاً سكيراً » قاظعاً للطريقغ غير أن مغؤله للأسلام خوله إلئ إنساقٍ آخر ؛ 
وقد أصبح بفضل الله تعالى من الصّفوة المؤمنة » وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهام حراسة 
لني في ذلك الجو المليّد بغيوم الحرب» وكان من عادة الجاهليّة في المفاوضات, أن يمسك 
المفاوض بلحية الذي يراه ند له أثناء الحديث » وعلى هذه القاعدة كان عروة بن مسعود يمسك 
بلحية رسول الله يكل أثناء المناقشة » الأمر الذي أغضب المغيرة بن شعبة؛ الذي كان قائماً على 
رأس رسول الله كَلْةٍ بالسّيف يحرسه . وعلى وجهه المغفر » فانتهر عمّه » وقرع يده بقائم 
ا ل ل 
يبتسم لِلُذي يجري بين عروة المشرك وبين ابن أخيه المؤمن 


ولمّا كان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحربيٌ متوشحاً سيفه » ودرعه » وعلى وجهه 
المغفر؛ فإِنّ عمّه عروة لم يكن باستطاعته معرفته » فقال لني ِ وهو في أشدٌ الغضب لنت 
شعري من أنت يا محمّد مِنْ هذا الذي أرى من بين أصحابك؟ فقال له رسول الله لله كيِْهِ : هذا ابن 
أخيك المغيرة بن شعبة » فقال له عجُّه : وأنت بذلك يا عُدَر؟! لقد أورثتنا العداوة من ثقيف أبد 
الدّهر » والله ما غسلت غدرتك إلا بالأمس . كان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة » فقتلهم » 
وأخذ أموالهم ‏ نمَّجاء . فأسلم » فقال الت كَلدِ : أما الإسلام فأقبل » وأمّا المال فلست منه 
)١(‏ انظر: منهج الإعلام الإسلاميٌ في صلح الحديبية » لسليم حجازي » ص ١1١‏ 170 . 


إفرة أسلم قبل عمرة الحديبية » وشهدها » وشهد بيعة الرضوان » أصيبت عينه في اليرموك وكان رسول 
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لقد فشل عروة في مفاوضاته » ورجع محدّراً قريشاً من أن تدخل في صراع مسلّح مع 
النَّيَ كَل ٠‏ وأصحابه » وقال لهم: . .يا قوم! إِني قد وفدت على الملوك : على كسرى » 
وهرقل ؛ والتّجاشي ٠‏ وني ولله ما رأيت ملكا قط أطوح فيمن هو بين ظهرانيه من محلد ء 
وأصحابه » والله! ما يشدُون إليه التّظر » وما يرفعون عنده الصَّوت » وما يكفيه إلا أن يشير إلى 
أمرٍ » فيفعل 2 وما يتنم » وما يبصق إلا وقعت في كففٌ رجل منهم يمسح بها جلده ) 
وما يتوضاً إلا ازدحموا عليه أَيّهُم يظفر منه بشيء . 

وقد حزرت القوم » واعلموا أنكم إن أردتم السّيف؛ بذلوه لكم » وقد رأيت قوماً ما يبالون 
ما يُصِنعٌ بهم ؛ إذا منعوا صاحبهم . والله! لقد رأيت نسيات معه » إن كنّ ليسلمنه أبد على حال » 
فَرَوا رأيكم » وإيّاكم وإضجاع''' الوأ » فمادُوه يا قوم » اقبلوا ما عرض ٠‏ فإنّي لكم ناصح 
مع أنّي أخاف ألا تُنْصَروا عليه؛ رجل أتى هذا البيت معظماً له » معه الهدي , يلحره » 
وينصرف! فقالت قريش : لا تكلم بهذايا أبا يعقور”"! لوغيرَك تكلم بهذا لَلمنّاة + ولكن نركة 
عن البيت في عامنا هذا ٠‏ ويرجع قابل”". 

لقد انتقلت الحرب التّفسيّة وتأثيرها فى صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريش ١‏ وفي 
نفوسهم 2 فقد كان تصوير عروة لما رآه صادقاً » حيث بِيّن لقريش وضع الم لمير: في 
الحديبية » من طاعتهم لنبيّهم الكريم » وحيّهم له » وتفانيهم بالدّفاع عنه » وبما يتمتّعون به من 
معنويات عاليةٍ جدّاً » واستعدادٍ عسكريٌ » ونفسيٌ يفوق الوصف . فكان ذلك بمثابة التّحذير 
الفعليّ لقريش بعدم التَعَجْل » والذّخول في حرب مع النَِيّ يِه » وأصحابه » مما قد تكون نتائج 
هذه المعركة لصالح المسلمين ٠‏ الأمر الذي أُسقِطً في أيدي زعمائها » ولم تكن قريش تتوقّعه 
0 

لقد كان وَقَعُ كلّ كلمةٍ قالها سيّد ثقيف كالصّاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش » لقد كان 

كه موفقاً من قبل الله تعالى » ولذلك نجد أثره على عروة بن مسعود مما جعل الانشقاق يدب في 
معسكر قريش ١‏ وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قرّة الحقٌ الصَّامدة » وكذلك فقد انهارت حُجّة 
قريش في جمعها للعرب ضدً النَيَ كَل . 

لقد نجح النَّنُ يِكِ بحكمته » وذكائه نجاحاً عظيماً باستخدام الأساليب الإعلاميّة , 
والدبلوماسيّة المتعدّدة للحصول على الغاية المنشودة » وهي تفتيت جبهة قريش الدّاخلية » 
وإيقاع الهزيمة في نفوسهم ٠»‏ وإبعاد حلفائهم عنهم » وإِنَّ هذه النتيجة لتعدٌ بحقٌّ نصراً ساحقاً 


' إضجاع الرأي: أي : الوهن في الرأي.‎ )١( 
. أبا يعفور: كنية عروة بن مسعود التَّقفي‎ 6 
.)098/5( انظر: مغازي الواقدي‎ 6 
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حمّقه رسول الله يلِ على الجبهات السّياسيّة » والإعلاميّة » والعسكرية7©. 
"-سفارة الخُلِيْسِ بن علقمة : 

ثم بعثوا الحُلَيْسَ بن علقمة الكنانيّ سيّد الأحابيش ٠‏ فلمًا رآه رسول الله لله يكلِةٍ قال: (إِنَّ هذا 
يذ ار تالمون:» لسر المدج فى ولا حي زرلدك . زأمرتر القدرت في انيا » فلمًا رأى 
الخَلبسَ الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده؛ رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى 
رسول الله يي » وذلك إعظاماً لما رأى”" » فقد كان الوادي مجدباً لا ماء فيه » ولا مرعى » 
وقذ أكل الهدي أويارة من طول الحبس عن مَجِله +>.ورائ الهسلمين :وقد اسنتقبلوه راقعين 
أصواتهم بالتّلبية » وهم في زيٍّ الإحرام » وقد شعثوا من طول المكوث على إحرامهم 
الك امسر إضزد ا لير تقو بر اصرف جد بي كله مانا من حيط أ دود اد ا 
النَىَ يله بشيءٍ » أو أن يفاوضه » كما كان مقوّراًمن قبل » واعتبر عمل قريش عدوانيّاً ضدّ زوّار 
بيت الله الحرام » ولا يجوز لأحدٍ أن يؤيّدها » أو أن يناصرها على ذلك”"" » فرجع محتجّاً على 
قريش التي أعلنت غضبها لصراحة حةالشاتين 6 وعاولك' أل ضلاق: هذا الحرقف الذي بييدد 
بانقسام خطير في جبهة قريش العسكرية » ونسف الحلف المعقود بين قريش » والأحابيش » 
وقالوا لزعيم الأحابيش: نما كل ما رأيت هو مكيدةٌ من محمَّدٍ » وأصحابه » فاكفف عا 


بحرن تأسل لأنسبينا ما برهي 1 


لقد كان النَّيُ يك عالماً » ومستوعباً لشخصية الحُلئِسِ » ونفسيّته » ويظهر ذلك في قوله 
د : «هذا من قوم يتألّهون» » فالواضح من هذه المعلومة : أن اَيَو كان على معر فق تام بهذا 
الجل » وبحكم هذه المعرفة قد درس شخصيته دراسة موضوعيّة » وذلك بما كان عنده من حبٌ 
شديدٍ من التعظيم للحرمات » والمقدّسات والعمل على الاستفادة الكاملة من هذا الجانب في 
كسب المعرفة» وعلى هذا الأساس فقد قام يك بوضع خخطَة مُحْكَمةٍ مناسبةٍ تقضي بوضع الحقائق 
كامله أمام هذا الوّجل» وإظهار موقف المسلمين» أو على الأقلّ وقوفه على الحياد في هذا 
الصّراع . 

والحنو الك أنَّ الحليِسَ كان يتمع بسمعةٍ طيّبةٍ بين العرب جميعاً؛ وذلك لما يتميّز يتميّز به 
من رجاحة العقل » ولما يتمنّع به من مركز ممتاز بوصفه زعيماً لت »كما 
كان يتمنّع باحترام وتقديرٍ من جانب النََِّ يك وقريش على حدٌ سواء ‏ لهذا فإنّه إذا ما تبيّن يكن له أن 


. ١55 انظر: منهج الإعلام الإسلاميٌ في صلح الحديبية » ص‎ )١( 
. 488 (؟) انظر: السّيرة النَّويّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ 
. ٠١8 انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص‎ )( 
.)5٠١ /7( الواقدي » المغازي‎ )5( 


1 الفصل الثّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


الحقّ » والعدل في جانب المسلمين؛ ينتطع الاابقوم بلرر اده في إحلال الخلام بين 
الطّرفين المتنازعين » والعمل على كبح جماح قريش » وإقناعها بالعدول عن موقفها العدائيٌ 
ضدٌ المسلمين » وصدّهم عن المسجد الحرام . ومن هنا فقد كانت الدّراسة التّفسيّة التي قام بها 
رسول الله يك لشخصية اليس تتناسب كي مع المبادئ الي يُؤمن بها » وعلى ذلك فقد كانت 
ذوجة التاثير والاستجابة الناتحة غو هل ةالعملكة إيجابية كمام)”'" »:ومرضية . 


وهكذا استطاع تل أن يؤثَّر على عروة بن مسعود , والحُليْس بن علقمة مما جعل الانشقاق 
يدب في صفوف مشركي مكة . يقول الأستاذ العقّاد عن قدرة الوّسول جَكةِ في توظيف الطّاقات » 
وإدارة الصّرا اع: كان رسول الله يَكْةِ الخبير بتجنيد بعوث الحرب . وبعوث الاستطلاع » خبيراً 
كذلك بتجنيد كل قَرَّةٍ في يده متى وجب القتال » إن كانت قوّة رأي » أو قرّة لسانٍ » أو قرّة 
حيرت 1د رجا القيزة رجنها إن بر الع رار كاسن توجيه 
لَه . ثم يضيف الكاتب قائلاً : والدَّعوة ذ في الحرب كما لاا يخفى - لها غرضان أصيلان من بين 
ا 

ل 
بلغ النََّنُ يك برجل واحدٍ في هذا الغرض ما لم تبلغه الدُول بِالفِرّق المنظّمة”" . 

السقارة وكرر ين علص 

وكان من سفراء قريش يوم الحديبية مِكرَرُ بن حفص ء وقد روى البخاري ذلك فقال: . . 
فقام رجل منهم ٠‏ يقال له ري حفص ٠‏ فقال الي يك ل ا 
فجعل يكلم ليوك » فبينما هو يكلّمه إذ جاء سُهَيْلُ بن عمرو » قال مَعْمَّر : فأخبرني أَيُوب عن 
عكرمة: : أنه لما جاء سهيل بن عمرو ء قال التي كلِِ : «قد سَهُلَ لكم من أمركم» ولنا حديثٌ مع 
سهيل بإذن الله تعالى . 

سادساً: الوفود النَُّويّة إلى قريش ٠‏ ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين : 

رأى النَّنَ يه أنَّ من الضّرورة إرسال مبعوثش خاصيٌ من جانبه إلى قريش يبلّهم فيها نواياء 
ا ال الم ل ل 
الشزاضن) .»و جم نوسن عل ككان له القملي) نغ فلك محل نه مقر نا بدا يني ااا 


(1) انظر: منهج الإعلام الإسلاميٌ في صلح الحديبية » ص .1١١‏ 
هع انظر : عبقرية محمد يَكَِةِ » ص 45 . 
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قتل خرّاش » » فمنعهم الأحابيش » فعاد خراش بن أميّة إلى رسول الله كك » وأخبره بما صنعت 
تريتي :0 فأزاد .رول إل كا آذ بوسل سقيرا آخر اليم تريش برشالة زسول اله د + رقع 
أختيار الؤسول يك في بداية الأمر على عفر بن الخطاب. وفاع ددر سيول الله يَكِيةِ عن الذهاب 

؛ وأشار على رسول الله يك أن يبعث عثمان مكانه”"2 » وعرض عمر رضي الله عنه رأيه هذا 
معرّزاً بالحجّة الواضحة » وهي ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء؛ وحيث إِنَّ هذا 
الأمو لع يكن متحقنا باللدية لسر برضي الل عه ققد أشار عق التى 2 بعتا رضي اله نه 
لأنَّ له قبيلة تحميه من أذى المشركين حبَّى يبل رسالة رسول الله وكيا" » وقال لرسول الله َي : 
ني أخاف قريشاً على نفسي . قد عرفت عداوتي لها » وليس بها من بني عدي مَنْ يمنعني ٠‏ وإن 
أحببت يا رسول الله! دخلت عليهم”'". » فلم يقل رسول الله وك شيئاً. . قال عمر: ولكن أدلك 
يا رسول الله! على رجل أعرَّ بمكّة ّي » وأكثر عشيرةً » وأمنع : : عثمان بن عفان . 


فدعا رسول الله يد عثمان رضي الله عنه » فقال: : اذهب إلى قريش فخبرهم » » أنَا لم نأت 
لقتال أحدٍ » وإنما جئنا زوّاراً لهذا البيت » ا د 
رع ما عاد متدوكي ساناي بلدح” "انوديفا نالك 


قال: بعثني رسول الله ييِْ إليكم . يدعوكم إلى الله » وإلى الإسلام » تدخلون في الدّين 
كانه كن الممظية ينه م ومع ثيه + واخرى : تكمُون » ويلي هذا منه غيرُكم » فإن ظفروا 
بمحمَّدِ؛ فذلك ما أردتم » وإن ظفر محمّدٌ؛ كنتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه النّاس » أو 
تفاقلو]ا؛ وأنتم وافرون جامُون » إِنَّ الحرب قد نهكتكم » وأذهبت بالأمائل منكم 0 
فجعل عثمان يكلمهم »٠‏ فيأتيهم بما لا يريدون» ويقولون: قد سمعنا ما تقول » ولا كان هذا 
أبداً » ولا دخلها علِيناعَنْوَةَ » فارجع إلى صاحبك » فأخبره أنه لا يصل إلينا . 


فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص » فرحب به » وأجاره » وقال: : لاثم تقصر عن حاجتك » 
نول عن قرس كاواعليه ٠ ٠‏ فحمل عثمان على الْسّرجٍ » وردفه وراءه » فدخل عثمان مكّة » 
فأتى أشرافهم رجلا رجلا : : أبا سفيان بن حرب » وصفوان بن أميّة » وغيرهما » منهم من لقي 
ببلدح » ومنهم من لقي بمكّة » » فجعلوا يردٌون عليه : كذ له بايا علا ايد ؛ 


. 87” انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص‎ )١( 

(5) انظر: : المغازي » للواقديٌّ (؟/ 500). 

2 ان ا وك 

(4) زادالمعاد(5/ 790) » والسّيرة النَبويّة » لابن هشام (7/ 0755 . 
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وعرض المشركون على عثمان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت 0 ون وكماد تلع 
رسالة رسول الله كَل إلى المستضعفين بمكّة وبشَّرهم بقرب الفرج ؛ والمخرج” '' » وأخذ منهم 
رسالة شفهيّة إلى رسول الله يِكِ جاء فيها: اقرأ على رسول الله يَلِ منا السّلام » إِنَّ الذي أنزله 
بالمخديينة قاد على أن ينعلة رط م0 


واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصّلح » فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من 
الفريق الآخر » وكانت معركة ٠‏ وتراموا الئل والحجارة » وصاح الفريقان كلاهما . وادتهن 
ل + #وهو 
لِك كن لْدِيَهُمْ عدكم وَلْدِيَخ عنم طن مَكَه من بح أن فرك لتر وَكانَ َه يما 120011 
[الفتح: 4 .]١‏ 

وقد روى مسلم سبب نزول الآية السابقة: أن اقيق رتم تمع اهل وكة طن علي 
رسول الله َه من جبل النّنعيم متسلحين ٠‏ يريدون غِوّة""' التي كل وأصحابه » فأخذهم 
يلي71 > كعات" #حقاول اده توج د لاه المدكررةى مك 014010 راسد 
9/ ؟7١1)»‏ وأبو داود (58/4؟) 2 والترمذي (5575)]. 


وهذا سلمة بن الأكوع يحدّثنا عمّا حدث قال: ثمَّإِنَّ المشركين راسلونا الصّلح » حنَّى مشى 
بعضنا في بعض » واصطلحنا » قال: وت ”الس ل عل ل 
رأعقةا" م واحديء وآكل من طعامه ؛ وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله قال: فلمًا 
اصطلحنا نحن وأهل مكّة » واختلط بعضنا ببعض ٠‏ أتيت شجرةٌ فكسجت اي 
فاضطجعت في أصلها . قال: : فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكّة » » فجعلوا يقعون في 
رسول الله كه ٠‏ فأبغضتّهم ؛ فتحوّلت إلى شجرةٍ أخرى » وعلّقوا سلاحهم » واضطجعوا . 
فبينما هم كذلك؛ إذ نادى منادٍ من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زُنَيِمِ ! قال: فاخترطت 


. "54 /9( انظر: السيرة التّبويّة » لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد(*/5990). 

إفة انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس . ص 20. 

(4) انظر: زاد المعاد(9/ 591). 

للد 2 العرة : هي الغفلة : أي : يريدون غفلته . (شرح النّوَوي .)1817//١7‏ 

(5) سلما : المراد به الااستسلام والإذعان . (شرح النّووي .)1817//١7‏ 

49 فاستحياهم : : فاستبقاهم . (المفردات للراغب » ص .)١5٠‏ 

)00( تبيعاً: خادماً أتبعه. (شرح النووي 001 

(9) وأحسه: أي احك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبارء وانظر: (شرح مسلم» النووي .)175/١7‏ 
)٠١(‏ فكسحت شوكها : أي كنست ما تحتها من الشوك؛. وانظر : (شرح مسلم ء النووي .)19/5/١7‏ 
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سيفي7" ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود » فأخذت سلاحهم » فجعلته ضِعْئا''' في 

يدي . قال: : ثم قلت اران كلم وس سعد ماورقم اند عم راده لااعريت الذي رنيه 
عيناء”" » قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله يَكِِ . قال: وجا علي عامه برضل من 
العَْلاتِ” يقال له: مِكْرَرٌ » يقوده إلى رسول الله بَلِ على فرس مُجَفْف"”' في سبعين من 
المشركين » فنظر إليهم رسول الله كَل فقال: «دعوهم ٠‏ يكن لهم بدء الفُجُور ننه 
ا ا : #ومُو الى كف لدِيَهُمْ عدم ديك عَنْهُم بان من فك من يكن أن 


َظْفَرَمُ عَلتَهرٌ وكات أله يِمَانَكَمَلُونَ بَصِيرًا 4 [الفتح : 4 7] [مسلم (1)18017]. 


قال ابن كثير : هذا امتنانٌ من الله تعالى على عباده المؤمنين حيث كنت أيدي المشركين 
عنهم » فلم يصل إليهم منهم سوءٌ , وكففٌ أيدي المؤمنين عن المشركين #كلم كبترم عند 
الور :ابل سان كل مرح الفريعيق: :و أويعه ينوع عملا فيه حنه للجؤمتين + وعافية في 
الذانا ولا 


والكفتٌ : منع الفاعل من فعل أراده 3 أو شرع فيه 2 وَهومشدقٌ من اسع الككفت التي هي اليد؛ 
لأنَّ أصل المنع أن يكون دفعاً باليد متؤيف ال شقنت هاعر كنا إذا مهفن تناوله تيو" + 


وقوله: 8 ِْطنِ مَكَدَ 4 قال الوّاغب: البطن خلاف الظَّهر في كلّ شيءٍ » ويقال للجهة 
القفلى بطي ء وللجهة العلياة ظلية”؟ , 


وجمهور المفسّرين حملوا بطن مكّة في الآية على الحديبية من إطلاق البطن على أسفل 
المكان » والحديبية قريبةٌ من مكّة وهي إلى مكّة أقرب » وهي من الحلّ » وبعض أرضها من 
الحرم » وهي على الطّريق بين مكة وجدَّة » وهي إلى مكّة أقرب 0 


وختم الآية سبحانه بقوله : # من بعد أن أَظفَركُ عَلْتهرٌ عَلِبهِرَ وكَانَ أنلّهُ ِمَاَمَلُونَ بصِبرًا* [الفتح : 4 1] هذه 


.)1095/١7 فاخترطت سيفي: أي سللته. (شرح مسلم » النووي‎ )١( 

(؟) ضغئا: الضغث: الحزمة. (شرح مسلم » النووي .)١75/١7‏ 

)6 الذي فيه عيناه: يريد رأسه . 

4 العبلات : قوم من قريش نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد. . (شرح مسلم النووي » 7١/1/ا١).‏ 
(0) مجفف : أي : عليه تجفاف . وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السّلاح . 

000 (وثناه) : أي : عودة ثانية (شرح مسلم » » للنّوويٌ .)19757/١5‏ 

60 تفسير ابن كثير (5/ .)١957‏ 

(8) انظر: التّحرير والتنوير(178/5750). 

(9) انظر: المفردات »ء للرّاغب » ص .5١‏ 

.)185 /75( انظر: التّحرير والتّتوير‎ )9١( 
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إشارةٌ إلى أنَّ كف بعضهم عن بعض كان للمسلمين ؛ إذ موا على العدوٌ بعد التمكّن مزه( 
سابعاً: بيعة الرضوان : 
لمّا بلغ النَبِيَ َككِ : أنَّ عثمانَ رضي الله عنه يِل دعا رسولٌ الله يَكِ أصحابه إلى مبايعته على 
قتال المشركين 3 ومناجزتهم 3 فاستجاب الصّحابة 3 وبايعوه على الموت [البخاري (5159) 2 
وسلع:(61]1453 :سوىء الجد بق كيس ”للق لتقاقه” "...وف روايةة أن اليعة كاترم على 
اللي وفي رواية على عدم الفرار [مسلم .»)١1863(‏ وأحمد (797/7). والترمذي 2)١595(‏ 
والنسائي (7/ ١5٠‏ و51١)]‏ ولا تعارض في ذلك ؛ ؛ لأنّ المبايعة على الموت تعني : الصّبر » وعدم 
© 
الفر 
وكان وَل من بايعة على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسديٌ”*' » فخرج النّاس بعده 
يبايعون على بيعيه8 6”ورايعة بلق بن الأكوع ثلاث مرّاتٍ » في أوَّل النّاس » وأوسطهم ء 
وآخرهه””" » وقال الب تكد بيده البجتئن: «هذه عن عثمان» فضرب بها على يده. [البخاري 
(594")» والترمذي (717205) , وأحمد ٠١١/١1(‏ و١17١)].‏ 


وكان عدد الصّحابة الّذِين أخذ منهم م الّسول يله المبايعة تحت الشجرة ألفاً وأربعمئة 


00 
صحابيٌ ؛ وقد تحدّث القرآن الكريم عن أهل ببعة الرّضوان » وورد فضلّهم في نصوص كثيرة 
من الآيات القرائة 3 والأحاديث التَّبويّة ؛ منها 


١‏ -قال تعالى: #إنَّ اديت ياد ل 
نسدد وَمَنْ أَوَقٌ يسَاعهَدَ عَلَهُ أله َسَمُوْتِه لجرا عَظِيمَا4 [الفتح : ٠‏ 

ا 000 
اا ا ع ا ب و 


قال ابن القيّم : وتأمل قوله تعالى : إن ال بَِايعُوتَكَ إِنَمَا بايغو أله يد أله هوق أيد ير © 
)١(‏ انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول كل (؟/ .)77١‏ 

(؟) انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 485 . 

(*2) المصدر السابق نفسه. 

(1)5 المضتر التبارق ننه 

(5») المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: زاد المعاد(8/ 591). 

20 انظر: صحيح السّيرة التو » ص 5 4١٠‏ . 

(4) انظر: السّيرة التَّويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 487 . 

() انظر: عقيدة أهل السئّة في الصّحابة » د. ناصر حسن الشّيخْ (1/ 2700 . 
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فلمّا كانوا يبايعون رسول الله كك بأيديهم ؛ ويضرب بيده على أيديهم » وكان رسول الله وَل هو 
السّفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى ) ولما كان سبحانه فوق سمواته على 


عرشه » وفوق الخلا تق كلهم كانت يده فوق أيديهم » كما أَنَّه سبحانه فوقهو”"' . 


آ ا هه و مس عر 


وف فونه قن الآية : # وَمَنْ أَوْقَ يمَاعَاهَدَ عَلِهُ لَه شَسَمُوْتَهِ لحا عَظِيِما» أي : ثواباً جزيلاٌ وهو 
القن انها كوه نكا دكا لعي راسد وله أذ وميضيع ص سومان للن م 7 

1 - وقال تعالى مخبراً برضاه عنهم م وي ره 
السّجَرَ د كلم مَافى ليوح كَأنلَ لسَككِنة علوم وأ مهم مَنَحَا يبا 3 مُعَإنمَ كثيرة يكذ 
عَرِيرًا حَكيِمًا [الفتح: 18 -19]. 


3 
3 
2 
33 


فقد أخبر الله تعالى أنّه رضي عن أولئك الصّفوة الأخيار من أهل بيعة الرّضوان » ومّنْ رضي 
الله عنه لا يسخط عليه أبداً ‏ فَلِلّه ما أعظم هذا التكريم الذي ناله أهل ببعة الرضوان » وما أعلاه 


من منهبة مَنْقَبَةِ! أ ومعنى الآية: « # لَمَّدَ رضح ألَّهُ عَنِ الْمُؤنِيت * لقد رضي الله يا محمد! عن 


المؤمنين # إِذ يبايعُوك حت الشَّجَرَوَ * يعني : بيعة أصحاب رسول الله يك بالحديبية حين بايعوه 
على مناجزة قري الحرب 3 وعلى ألا يفرُوا 0 ولا يولُوهم الأدبان تحت الشجزة 2 وكانت 


ببعديم يه عثالك تحت شجزة الشثرة اَمَف لم4 أي : فعلم ربك يا محمد! مافي قلوب 
المؤمنين من أصحابك؛ إذ يبايعونك تحت الشّجرة من صدق النَّيّة » والوفاء بما يبايعونك 
عليه » والصبر # كَآنرَلَ أَلتَككِمَدَعَلَيِيمَ 4 أي : فأنزل الطمأنينة والنّبات على ما هم عليه من دينهم » 
ع م يي ادي اله 
تعالى  :‏ وَمَكَانِمَ ره يَأَحْدُوياً 4 أي : وأثاب الله هؤلاء الَّذِين بايعوا رسول الله له تحت 
الشّجرة مع ما أكرمهم به من رضاء عنهم » وإتزاله التكينة عليهم » وإثابته إاهم فتحا قريب » 
وهوما أجرى الله عر وجل -على أيديهم من الصّلح بينهم » وبين أعدائهم » وما حصل بذلك 

من الخير العام المستمرٌ المتّصل بفتح خيبر » وفتح مكّة » ثم فتح سائر البلاد » والأقاليم 
عليهم » وما حصل لهم من العرّ » والنّصر ء والرّفعة في الدُنيا » والآخرةا "© ء ولهذا قال الله 
تعالى : # وَمَكَانِمَ_كَثِره يأَحْدُويها وَكانَ أله حَزيرًا حكيمًا* . 

أخبر الله تعالى عن أهل بيعة الضوان: أله ألزمهم كلمة التٌقوى ٠»‏ التي هي كلمة 
التُوحيد » وأنّهم كانوا أحقٌّ بها وأهلها. فال تعالى : 9 إِدْ جَمَلَ الت كَمروا ف مُلوبهمُ اليب 
00 انظر : مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 01757 . 


(0) انظر: روح المعاني ٠‏ للآلوسي (91//75). 
0) انظر: تفسير الطبري (755/ 85-46) » وتفسير القرطبي .)١78/1١5(‏ 


كك الفصل الثَّالتْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 
جَبنهَ الَيهيِئَة أتَرَل أنه سَحكسوُ عل رَسُولو وَعلَ الْمؤميبت وَألَمَهُمَ كلد الَو وكاب من يبا 
ياه كا أله يحل ل شَىَءِ عَلِيِمًا © [الفتح : 5؟] . 

فلقد ب 0 أ لطا > الس ور ب ا 
قريش » لمان أهلها في علمٍ الله ؛ لآنَّ الله تعالى 200508 2 وصحبة نبيّه يل أهل 
الضر" + ذللقه. هو الكنام فى القراق على الصحابة لذو بايعوا النَبَىَ كَلةٍ بيعة الضوان 

بالحديبية 4 وقد ورد النّناء عليهم في السُنَّةَ المطّهرة فى أحاديث كثيرة » ومن ذلك ما يلى : 


أ مِنْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: “قال لنا رول لله وك يوم الحديبية : 
(أنتم < خيد أهل الأرض» » وكنا ألفاً وأربعمئة » ولو كنت أبصر؛ لأريتكم موضع الشّجرة. 
[البخاري )5١54(‏ » ومسلم .])91/1١865(‏ 


هذا الحديث صريحٌ في فضل أصحاب الشّجرة » فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة 
بمكّة » وبالمدينة » وبغيرهما » وتمسّك به بعض الشّيعة في تفضيل علي على عثمان؛ لأنَّ عليَا 
كان من جملة من خوطب بذلك ٠‏ وممَّن بايع تحت الشّجرة » وكان عثمان حينذٍ غائباً » وهذا 
التمشّك باطل ؛ لأنَّ الي يك بايع عنه » فاستوى معهم عثمان في الخيريّة المذكورة » ولم يقصد 
في الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض”" . 


ب - وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أخبرتني أمّ مبشر : أنها سمعت النََيَ بَكْةٍ يقول 
عند حفصة : (لا يدخل الثّار إن شاء الله - من أصحاب الشّجرة أحل؟؛ الّذين بايعوا تحتها» 
قالت : بلى يا رسول الله! فانتهرها » فقالت حفصة : 9 وَإِن متك ادها 4 فقال اللي كلق : 


«قد قال الله عرَّ وجل - : # وَإد مَك إلَاوَارضُهَا كدَعَلَ رَيَكَ نمضي تَقِيًا )م تي ادبن انوا ودرُ 
الفللِميت> فيا جتيًا4 [مريم : .4]07-١‏ [أحمد (185/5) . ومسلم (5597)» وابن ماجه (5581)]. 

قال النّوويُ ‏ رحمه الله تعالى -: قوله يَكِةٍ : «لا يدخل الئّار ‏ إن شاء الله - من أصحاب 
الشجرة أذ ؛' الذين بايعوا تحدها» . قال العلماء : معناه: لا يدخلها أحدٌّ منهم قطعاً. . . . وإنَّما 
قال: إن شاء الله للتبِوّك » لا للشكّ. وأمًا قول حفصة : بلى! وانتهار الي َكِ لها ٠.‏ فقالت : 
« وَإن مَك إلَاوَائهَا» فقال الَئ يكل : «وقد قال #م نشبّى ألنَ أتَّقَوأ4 فيه دليلٌ للمناظرة » 
والجواب على وجه الاسترشاد » وهو مقصودٌ حفصة لا أنّها أ أرادت رد مقالته كَِنةِ . والصّحيح : 


(0) انظر: تفسير الطبري (7؟/ .)١1١5-1١7‏ 
(؟) فتح الباري (// 57 5). 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 39> 


00 


أن ا المراد بالورود في الآية : المرور على الصّراط » وهو جسرٌ منصوبٌ على جهنم » فيقع فيها 


| يعت الأحرون 


2 د وروى الأمام مسلم باإعادة إلى جابر بين عبنم الله قال : قال رسول الله يِه : «من يصعد 
الث ثنية المُرَارٍ”" ء فإنّهِ يُحط عنه ما خط عن بني إسرائيل». قال: فكان أوّل مَنْ صعدها خيلنا؛ 
خيل بني الخزرج ٠»‏ ثم تتام النّاس » فقال رسول الله يك : اكلّكم مغفورٌ له إلا صاحب الجمل 
الأحمر». فأتيناه » فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله يك » فقال: والله! لأن أجد ضالتي 
أحبٌ إليَ من أن يستغفر لي صاحبكم » قال : وكان رجلا ينشد ضالة له . [مسلم (1)11/59780]. 


وهذا الحديث تضمّن فضيلة عظيمة لأصحاب الحديبية رضي الله عنهم » وتلك الفضيلة 
مغفرةٌ الله لهم » وأكرمُ بها مِنْ فضيلة منحهم إِيّاها الدب جل وعلا ‏ لإخلاصهم في طاعتهم 
واستجابتهم لله » والرّسول مَكةٍ بالسّمع ل 


إِنَّ جيل الحديبية له سماتٌ كما في التُصوص الصّحيحة » فهم خير أهل الأرض » وغفر الله 
لهم ٠‏ ولا يدخل منهم أحدّ الثّار » وهذا الجيل مكوَّنٌ من السّابقين الأوّلين من المهاجرين 3 
والأنصار من أهل بدرٍ » ومن صلَّى القبلتين » ومن التحق بهم من الَّذين انّبعوهم بإحسانٍ. 


وحين تُمعن النّظر في هذا الجيل الفريد مقارنة مع أهل بدرٍ؛ نلاحظ ارتفاع عدد المهاجرين 
إلى النّصف من الجيش . وهذا الارتفاع الهائل في عدد المهاجرين من ثلاث وثمانين في بدرٍ إلى 
ثمانمئة » كان معظمه من القبائل العربيّة المجاورة » وهي قبائل صغيرةٌ؛ إذا قيست بالقبائل 
الكبرى » لكنّ شبابها كانوا يغدون إلى المدينة » ينضوون تحت لواء رسول الله كَلِ » ويتلقّون 
التّربية اليوميّة في المسجد ٠‏ والتَّربيَّة العملية في المعارك » والغزوات » فيتدرّبون على الجنديّة 
الخالصة » ويفقهون دينهم مباشرةً من رسول ربٌ العالمين يَلْةِ » وينشؤون في ظلال القدوة 
العُليا لهم من السّابقين الأوّلِين من المهاجرين » والأنصار » ويتنافسون في الطّاعة » والامتثال 
لأمر الله » ورسوله ء فنالت قبائلهم بذلك شرفاً ربا على القبائل الكبرى؛ التي تخاذلت في 
الانضمام للإسلام » فقبيلة أسلم » وغفار كانت على رأس هذه القبائل » ويعود الفضل ‏ بعد 
الله - في ذلك إلى الرّعيل الأوّل منهم » واللبنات الأولى التي انضمّت إلى الدّعوة ‏ إلى أبي ذرٌ 
الغفاريٌ » الذي كان من السّابقين في إسلامه بمكّة » ومضى داعياً في قومه حنَّى جاءه سبعون 
يتامس عار يوم بهم المدية يمك أحل + وإلن برئلاء ين العتصيت الكشئيق +* الذي تلن 


000( شرح النّووي على صحيح مسلم /١7(‏ 80). 
' (؟) ثنيةالمرَار: مهبط الحديبية والمُرار. 
)6 انظر: عقيدة أهل السُِّنَّةَ والجماعة .)7١7 /١(‏ 


يلك الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 
رسول الله يَكِةِ قبل دخوله المدينة » فأسلم » ومعه سبعون من قومه كذلك”''. 

ما القبائل الأخرى من مُزيئة » وججهينة . وأَشْجَع » وخزاعة؛ فقد بدأ شبابُها يفدون 

إك العليئة » لكن بأعدادٍ ضئيلةٍ » وبقي كيان القبيلة على الشّرك » وبقي أعرابيّاً بعيداً عن 

محضن التّربية العظي دا المدينة » فلم يُْتَح له هذا الفضل ». والاغتراف من رحيق 


التَّبوّة ة » ولهذا كانت الآيات التي نزلت في المخلفين من الأعراب كالصّواعق على رؤوسهم؛ 
لتخلّمَهم عن الانضمام إلى الجيث الإسلاميٌ الماضي إلى الحديبية”" . 


3 
2 
ين 


.)7١ 54 /5( انظر: التربية القياديّة‎ )١( 
.)517/8( (؟) 0 التربية القيادية‎ 


الفصل الكّالت عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 5141 


الميحث الثَّانى 
صلح الحديبية7) 


5 : مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله لله وك : 

لما بلغ قريشاً أمر بيعة الرضوان ٠‏ وأدرك زعماؤها تصميم الدّسول يَلِةِ على القتال؛ أوفدوا 
سهيل بن عمرو في نفرٍ من رجالهم لمفاوضة الئَيَ يلوا" ولمّا رأى رسول الله يَكِ سهيلاً؛ 
قال: لقد أراد القوم الصّلح حين بعثوا هذا الوّجل”" . 

كان سهيل بن عمرو أحدّ زعماء قريش البارزين الذية كاتو] يقد قوت باليحنكة الشياسية» 
والدّهاء؛ فهو خطيبٌ ماهرٌء ذوعقل راجحء ورزانةٍ » وأصالةٍ في الرَّأي . 

شرع الفريقان المتفاوضان في بحث بنود الصّلح » وذلك بعد رجوع عثمان بن عفّانَ رضي 
الله عنه » وقد استعرض الفريقان الثقاط التي يجب أن تتضمّنها معاهدة الصّلح » واستعرضا في 
مباحثاتهما مختلف القضايا الَنّي كانت تشكّل مثار الخلاف بينهما » هذا وقد انّفْق الفريقان من 
حيث المبدأ على بعض التُّقاط » واختلفا على البعض الآخر » وقد طال البحث » والجدل » 
والأخذ والَرٌ حول هذه البنود » وبعد المراجعات » والمفاوضات تقاربت وجهات النّظر بين 
الفريقين . 

وعند الشّروع في وضع الصّيغة التّهائية للمعاهدة » وكتابتها لتكون نافذة المفعول رسميّاً 
حدث خلاف بين الوفدين على بعض النقاط » كاد أن يعثّر سير هذه الاتفاقيّة » فعندما شرع 
النَّبيُ يثِِ في إملاء صيغة المعاهدة المتّفق عليها؛ أمر الكاتب » وهو الإمام على بن أبي طالب 
بأن يبدأ المعاهدة بكلمة: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» » وهنا اعترض رئيس الوفدٍ القرشيٌ 
سهيلٌ بن عمرو قائلاً : لا أعرف الوّحمن! اكتب : #باسمك اللَّهُم » فضجّ م الصّحابة على هذا 
الاعتراض ٠»‏ قائلين: هو الرّحمن » ولا نكتب إلا الرّحمن » ولكنّ النَيّ يك تمشياً مع سياسة 


وما ترنّب عليه منْ أحداث 


(1) ينظر الشكل )١١(‏ في الصفحة (116). 


(؟) انظر: التّاريخ السّياسي والعسكري . ص 79 . .71٠‏ 
9 انظر: مغازي الواقديٌّ (؟5/ 508425057 506). 


ثم الفصل التّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


الحكمة » والمرونة » والحلم » قال للكاتب: «اكتب: باسمك اللَّوُّج200 » واستمدٌ في إملاء 
صيغة المعاهدة هذه » فأمر الكاتب أن يكتب : «هذا ما اصطلح عليه رسول الله» » وقبل أن يكمل 
الجملة اعترض رئيس الوفد القرشيّ على كلمة (رسول الله) قائلاً: لو أعلم أنّك رسول الله 
ما خالفتك . والَبِعنّك » أفترغب عن اسمك » واسم أبيك محمّد بن عبد الله؟! اكتب اسمك » 
وم ا 

واعترض المسلمون على ذلك » ولكن رسول الله يَدِهِ بحكمته » وتسامحه » وَبِعْدٍ نظره 
حسم الخلاف ٠»‏ وأمر الكاتب بأن يشطب كلمة (رسول الله) من الوثيقة » فالتزم الصّحابة 
الصضّمت » والهدوء. 

إن الئِّيّ يَِِ وافق المشركين على ترك كتابة «بسم الله الرّحمن الرّحيم» وكتابة (باسمك 
اللّهم؛ بدلاً عنها » وكذا وافقهم على كتابة «محكّد بن عبد الله وترك كتابة «رسول الله وكلِ» » 
وكذا وافقهم على رد من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إليهم » وإنما وافقهم في 
هذه الأمور للمصلحة المهمّة الحاصلة بالصّلح ٠‏ مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور ٠‏ أمَا 
البسملة » وباسمك اللّهمَ فمعناهما واحدٌ . وكذا قوله «محمّد بن عبد الله» هو أيضاً 
رسولٌ الله يك » وليس في ترك وصف الله - سبحانه وتعالى ‏ في هذا الموضع بالرّحمن الرّحيم 
ما ينفي ذلك . ولا في ترك وصف النَِي كَلةٍ بالرّسالة ما ينفيها » فلا ضرر » ولا مفسدة فيما 
طلبو + ف إنما كاتك" المسن: تكرزة :لو طلوا "آلا كنت نا لا عن لق تعظيم المتيم + 
ذلك. 

وأمّا شرط رد مَنْ جاء منهم » وعدم رد من ذهب إليهم . فقد بيّن النَّنٌ كه تعليل ذلك » 
والحكمة فيه في هذا الحديث بقوله : ١مَنْ‏ ذهب منا إليهم فأبعده الله! ومن جاءنا منهم سيجعل الله 
له فرجاً » ومخرجاً» » ثم كان كما قال كله . [سبق تخريجه](" . 

وتم عقد هذه المعاهدة » وكانت صياغتّها من عشرة بنود جاءت على الشّكل التَّالي : 

-باسمك اللهم . 

"١‏ -هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو. 

*- واصطلحا على وضع الحرب عن النّاس عشر سنين » يأمن فيهنٌ النّس » ويكفتٌ بعضهم 

؛ -على أنه مَنْ قدم مكّة من أصحاب محمّد حاجاً » أو معتمراً » أو يبتغي من فضل الله ؛ فهو 


() انظر: مغازي الواقدي (؟/ .)51١‏ 
زهة انظر : المستفاد من ة قصص القرآن للدّعوة والدّعاة (؟57/5”) . 


الفصل الثَّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ١‏ 


آمنٌّ على دمه » وماله » ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو إلى الشَّام » يبتخي من 
فضل الله ؛ فهو آمنٌ على دمه » وماله. 

ه على أنه مَنْ أتى محمّداً من قريش بغير إذن وليّهِ؛ ردَّه عليهم » ومن جاء قريشاً ممّن مع 
محمد » لم يردُوه عليه . 

تعوآق يناعي مكفوقة راتهلا شلال ؤلة رغاذل”". 

7- وأنّه من أحبّ أن يدخل فى عَقْدِ محمَّدٍ » وعهده دخله » ومن أحبٌ أن يدخل في عقد 
قريش » وعهدهم دخل فيه. (فتواثبت خزاعة » فقالوا: نحن في عقد محمّد وعهده » وتوائبت 
بنوبكر » فقالوا: نحن في عقد قريش » وعهدهم) . 

8- وأنت ترجع عنًا عامك هذا » فلا تدخل علينا مكّة » وأنَّه إذا كان عام قابل خرجنا عنك » 
فدخلتها بأصحابك » فأقمت بها ثلاثاً » معك سلاحٌ الاكب » السّيوف في القَرُب » ولاتدخلها 
عرهان 

4 - وعلى أنَّ هذا الهّدْيَ وما جتتنا به ؛ فلا تقدمه علينا . 

-وشهد على الصّلح رجالٌ من المسلمين » ورجالٌ من المشركين : 

فمن المسلمين: أبو بكر الصَّدّيق » وعمر بن الخطّاب » وعبد الرّحمن بن عوف » 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو » وسعد بن أبي وقّاص » ومحمّد بن مسلمة » وعليٌ بن 
أبي طالب كاتب المعاهدة رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن المشركين : مكُررٌ بن حفص » وسهيل بن عمرو'"". 

تُحَدٌّ هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات الإسلامّة » وأنموذجاً فريداً للمعاهدات الدَّوليّة بما 
سبقها من مفاوضاتٍ » وما حوته مِنْ شروطٍ » وما تمثّل بها من خلق الئّبِيَ َِِ في الول عند 
رضا الطرف الآخر » وفي كيفية الصّياغة والالتزام. هذه المعاهدة سبقها مفاوضاتٌ من قبل 
المشركين » والمسلمين » وفشل بعض الممئّلِين في الوصول إلى اتفاق » ودارت مشاوراتٌ 
شْئَّى من الجانبين قبل الوصول إليه » حتَّى توصل الفريقان إلى اتفاق عن طريق ممثّل المشركين 
(سهيل بن عمرو) ورسول الله وَكْةِ على ملا المسلمين . 


)2000 العيبة هنا مثلّ : والمعنى : أن بيننا صدوراً سليمة في المحافظة على العهد؛ الذي عقدناه بينناء وقد يشبه 
صدر الإنسان الذي هو مستودع سره بالعيبة التي هي وعاءٌ من جلدٍ ُصان فيه الثياب . . وقوله: لا إسلال » 
ولا إغلال: تعني: الإسلال من السّلة » وهي التّرقة » والإغلال أي: الخيانة والمعنى العام: أن بعضنا 
يأمن بعضاً على نفسه » وماله » فلا يتعدّض لدمه » ولا لماله. 

(0) انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة والقانون الدّولي» د. محمد الدّيك » ص .717١‏ 7171. 


8 الفصل التَّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


عُقدت هذه المعاهدة في الوقت الذي كان فيه المسلمون بمركز القرّة » لا الضّعف . وكان 
باستطاعتهم ألا يقبلوا شروطها التي اغتاظ منها كثيرٌ من الصّحابة » ولكن ما كان لهم أن يخرجوا 
عن طوع رسول الله كل الذي لا ينطق عن الهوى » وقد تمادى رسول قريش على رسول الله َكل 
في مفاوضته ٠‏ وكان فرداً بين جيش المسلمين » » فلم يئله أذ » ولم يتمادَ عليه المسلمون 
بالقتل؛ «لأنَّ السّفراء لا تُقتل» » ولكنّ رسول الله يك يرضيه » ويسعه بالحلم » واللين » حتّى 
يصل إلى الغاية التي ينشدها الإسلام » وهي حقن الدّماء » وإحلال السّلام » ورجاء أن يعقل 
القوم الحقّ » وأن يراجعوا المواقف . ويسمعوا كلام الله”'2 » وتدخل الدّعوة الإسلاميّة طوراً 
جديداً بصورٍ أخرى في الانتشار والانّصال بالئّاس » وعندما نتأمّل نصوص المعاهدة التي تمّت 
في الحديبية فإننا تأخذ منها الآتي : 

١‏ أنَّ ديباجة المعاهدات الإسلاميّة كانت تبدأ باسم الله » أو باسمك اللهمّ » والقانون 
الدولي في صياغة المعاهدات يقول : #تبدأ كتابة المعاهدات بديباجة يتّفق عليها طرفا التّعاقد) . 

وال و أن نلاحظه : أنَّ المعاهدات في الإسلام تستند إلى الله تعالى؛ الذي تنكأ باسمة 
سبحانه » حيث هو الرّقيب » والحسيب على ما في النّوايا والقلوب » واسم الله مقدّسٌ في كل 
قلب يؤمن به » حنَّى أولئك الذين فسدت عقائدُهم . فإنّهم لا ينكرون الله » ولكنّهم أفسدوا 
تصوّرهم لذات الله » وقد جرت أعراف بعض الّذين يستهوون قلوب العامّة بالشّعارات الجوفاء 
أن يقولوا بدل امد الله : باسم الات أو باسم الأمّة » باعتبار قدسيّة ما يبدؤون به كما 
يزعمون ٠‏ .ولكنّ الذي يؤمن بالله لا يعدل عن قدسية الله في اعتقاده » ولذلك كانت البداية 
الباسمك اللَهُمَ) . 

1 - ذكر في المعاهدة طرفا التعاقد بعد (الذّيباجة) كما يسمّيها القانون الدَّوليُ » وهذاما عليه 
القانون الدّوليٌ العام من أنه يذكر بعد الذّيباجة أسماء الْمَكْليخ ة أوالدول الي هي أطراف في 
عقد المعاهدة. 

٠"‏ - بواعث المعاهدة: فقد جاء في بداية هذه المعاهدة ذكر الصّلح لأجل وضع الحرب عن 
النّاس عشر سنين ٠‏ يأمن فيهنٌ النّس » ويكفثٌ بعضهم عن بعض » وهذا ما عليه القانون الدّولي 
العام كذلك . 

؛ - الدُخول في صلب المعاهدة » وشروطها » حيث ذكر رسول الله يَِْ في هذه المعاهدة 
الشّروط المتّفق عليها بين الطّرفين » وهذا ما عليه القانون الدَّولِيٌ العام . 
في معاهدة صلح الحديبية جواز ابتداء الإمام (رئيس الدّولة الإسلاميّة) بطلب صلح العدو 


.559 2 558 المصدر السابق نفسه .» ص‎ )1١( 


الفصل التَّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) دين 
إذارائ المصلحة للكسلمين في »وله كوف ذلك على أن ايكون ابعداة الطلك بسحف 

” -أنَّ مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائرٌ للمصلحة الرّاجحة » ودفع 
ماهو شد منه » ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناها”" . 

أنَّ صلح الحديبية سمّاه الله فتحاً؛ لأنّ الفتح في اللخ هو فتح تح المغلق: » والصّلح الذي 
ل د والصّلح كذلك يفتح القلوب 

00000 
وفتحٌ » ونصرٌ » حيث كان رسول الله يكِةِ ينظر إلى ما وراء المعاهدة من الفتح العظيم من وراء 
ستر رقيق » وكان يعطي المشركين كلّ ما سألوه من الشّروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه » 
ورؤوسهم » وهوييةِ يعلم مافي ضمن هذا المكروه من محبوب”". 

- إن 'المعاهدة قد تكون شتوحة لنن حك أن يدل فيها مخ الأطزاف + أو الول 
الأشرى». وهذا ما عليه القائرة الذوله »نهيف اجاز آن: وق المعاهدة منتوحة لمن يبح 
الدّخول فيها من الأطراف الأخرى. فقد دخلت خزاعة » وكنانة في الصّلح الذي أنهى حالة 
الحرب القائمة بين هاتين القبيلتين والَّي امتدّت سنوات عديدة” 0 

9 إِنَّ المعاهدة لابدّ لها من توقيع الأطراف . والإشهاد عليها » وتوقيع رسول الله عَللِلدِ 
وإشهاد أصحابه إِنَّما هو بمثابة التّوقيع على المعاهدة » والتّصديق عليها » كما هو في القانون 
الدّوليٌ العامٌ . 

٠‏ -إنَّ المعاهدة يجوز أن يكون الوسيط فيها طرفاً محايداً » أو طرفاً يقرّب بين وجهات 
التّطر » كوساطة سيد الأحابيش (الخُليْس بن عَلقَمّة) حليف قريش الأكبر » حيث طلبت منه 
قريش أن يكون وسيطاً بينهم وبين المسلمين » وكان الحُلَيْسُ ذا عقل راجح » وبصيرة نافذةٍ » 
وكان سيدا مظاعا + وكان س0 الله يكل يعرفه » ويعرف فيه التألّهِ الشّدِيد » والتّعظيم للحرم . 

وعندما اختارته قريش كانت تطمع في أن يكون لمركزه الممتاز بين العرب ٠‏ ولما يتمنّع به 
من تقديرٍ لدى التي ل تيد على الوّسول يل وأصحابه”* . 


لق انظر : زاد المعاد » لابن القيّم )7١57/5(‏ . 

(؟) المصدر السابق نفسه .)5١57/5(‏ 

(2) انظر المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة » ص 7177 . 
6 انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص .758١‏ 
)2 انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص 5٠١-١949‏ 


0 الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


0 ل ل ا ل 


ا لولم 
تكتب ٠‏ ولو لم يوقّع عليها الطّرفان » وذلك كما حدث لأبي جندل بن سهيل بن عمرو الّذي رده 
الرّسول و بموجب قبوله عليه السّلام بالبند الخامس من المعاهدة ٠‏ والّذي يقول : «على أنّه من 
أتى محمّداً من قريش بغير إذن وليّهِ رده عليهم . .»ع فمنذ أعلن رسول الله َي التزامه بهذا 
الشّرط أجراه » ولم تكن المعاهدة قد كتبت بعد » ولم يوقّع عليها الطرفان. 


؟ - إن المعاهدة تُكتب من نسختين : ويأخذ كلّ طرفي نسخة طِبْيَ الأصل من المعاهدة ؛ 
تحت لايع أناتقف تمّت إجراءات الصّلح التّهائية في الحديبية ؛ أخذ كل من الفريقين نسخة من وثيقة 
الصّلح النَّارِِحْيّة » وانصرف الوفد القرشيئٌ راجعاً إلى مكّة”'" . 


ثانياً: موقف أبى جندل والوفاء بالعهد: 


إن من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهد ٠»‏ وَالتَّمَيّد بما يفرضه شرف الكلمة من 
الوفاء بالالتزامات؛ التي يقطعها المسلم على نفسه » وقد:ضرب رسول ووه ندم اعلى ملل 
في التّاريخ القديم » والحديث لاحترام كلمةٍ لم تكتب » واحترام كلمةٍ تكتب كذلك » وفي الجدّ 
في عهوده » وحبّه للصّراحة » والواقعيّة » وبغضه التّحايل » والالتواء » والكيد » وذلك حينما 
كان يفاوض (سهيل بن عمرو) في الحديبية » حيث جاءه ابن سهيل يرسف في الأغلال » وقد فر 
من مشركي مكّة » وكان أبوه يتفاوض مع الوّسول كَل واانا! الاتومدن اضرا بالرضاتم روجا 
ستصرخبا بالمسلمين ؛ وقد انفلت من أيدي المشركين 0 


فلمًا رأى سهيلٌ ابنه؛ قام إليه وأخذه بتلابيبه » وقال: يا محمد! لقد لجّت القضْيَّةُ بيني 
وبينك ‏ أي : فرغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذا فقال رسول الله كَلهِ : صدقت ٠»‏ فقال 
أبو جندل : يا معشر المسلمين! أَةُ إلى المشركين يفتنونني في ديني؟! فلم يغنٍ عنه ذلك شيئاً » 
وردّه رسول الله كِهِ » وقال لأبي جندل : إِنّا قد عقدنا بيننا وبين ن القوم صلحاً » وأعطيناهم على 
ذلك » وأعطونا عهداً 2 إن لا نغدر بهم . غير أنَّ النَبَىَ يل إزاء هذه المأساة التي حالت بنود 
معاهدة الصّلح بينه وبين أن يجد مخرجاً منها لأبي جندل المسلم . طمأن أبا جندل وبشّره بقرب 
الفرج له » ولمن على شاكلته من المسلمين » وقال له وهو يواسيه _: «يا أبا جندل! اصبر » 


. 77/7 انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة » ص‎ )١( 


الفصل الال عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ان 


واحتسب » فإنَّ الله جاعلٌ لك . ولمن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً» [سبق 
تخريجه]0" , 

وفي هذه الكلمات التَّبوّة المشرقة العظيمة دلالة ليس فوقها دلالة على مقدار حرص 
رسول الله كَكِ » وتمسّكه بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجه » وعواقبه فيما يبدو للنّاس”'". 

لقد كان درس أبي جندل امتحاناً قاسياً » ورهيباً لهذا الوفاء بالعهد ٠‏ أثبت فيه الوّسول كَل 
والمسلمون نجاحاً عظيماً في كبت عواطفهم » وحبس مشاعرهم » وقد صبروا لمنظر أخيهم 
أبي جندل » وتأنَّوا من ذلك المشهد عندما كان أبوه يجتذبه من تلابيبه » والدّماء تنزف منه؛ مما 
زاد في إيلامهم » حنّى إِنَّ الكثيرين منهم أخذوا يبكون بمرارة إشفاقاً منهم على أخيهم في 
العقيدة » وهم ينظرون إلى أبيه المشرك وهو يسحبّه بفظاظة الوثنيّ ني الجلف » ليعود به مدّة أخرى 
إلى سجنه الّهيب في مكّة . 

ل ا ا 1 
تعالى : ومن يَنَّق لَه جحل ل عا () وَيَررقَهُ ين حبث لَا يحب وَمَن ينوكل عل لله فهو اه 
مرو قد جَحَلَ جَعَلَ أله لُكُلْ شَىّء هَدرَا4 [الطلاق: ؟ -]. 

فلم تمرٌ أقلُ من سنة حتّى تمكّن مع إخوته المسلمين المستضعفين بمكّة من الإفللات من 
سجون مكّة » وأصبحوا ار يخشونها بعد أن انضمُوا إلى أبي بصير » وسيطروا 
على طرق قوافل المشركين الآتية من ال لشام (”". وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى . 

ثالثاً: احترام المعارضة التّزيهة : 

بعد الاتفاق على معاهدة الصّلح ٠»‏ وقبل تسجيل بنودها ظهرت بين المسلمين تعارقة 
شديدةٌ » وقويّة لهذه الاتفاقئّة ٠‏ وخخاصّة في البندين اللِّين يلتزم اليك بموجبهما برد من جاءه 

من المسلمين لاجثاً » ولا تلتزم قريشنٌ برد مَنْ جاءها من المسلمين مرتداً » والبند الذي يقضي 
بأن يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مكّة ذلك العام وقد كان أشدّ النّاس 
معارضة لهذه الاتفاقيّة. واكتانا لبا عهوية القطات: اسيك بن حضير سيّد الأوس » وسعد بن 
عبادة سيّد الخزرج . 

وقد ذكر المؤرّخون: أنَّ عمر بن الخطَّابٍ أتى رسول الله يه مُعلناً معارضته لهذه الاتفاقيّة ‏ 
وقال لرسول الله يَكِةِ : ألست برسول الله؟ قال: «بلى!» قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: «بلى!» 


. 07417 /( انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام‎ )١( 
.)7180 /5( انظر: محمّد رسول الله يكِِ » لمحمّد الصادق عرجون‎ )9( 


فرق انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص 757 إلى 770. 


ده الفصل الثَّالت عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 
أوليسُو! بالمشركين؟ قال: «بلى !» قال: فعلام عن الدّئّة في ديننا؟ ! قال: «إني 


10 اللّه » ولستٌ أعصيه 0 


وفي روايةٍ: «أناعبد الله » ورسوله » لن أخالف أمره » ولن يُضيّعني”"» قلت: أوليس كنت 

تحدّئنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال : «بلى! فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قلت : لا. قال : «فإتّك 
آتيه » ومطوّفٌ به». قال عمر: فأتيت أبا بكر » فقلت له: يا أبا بكر! أليس برسول الله؟ قال: 
بلى [اقانء! اولسا با لمسلميى» قال يلى 1:قالن: :سينا بالك ركين؟ قال جل ١‏ قلقة فتللام 
ُعطى الدَّنيّة في ديننا؟ فقال أبو بكر ناصحاً الفاروق بأن يترك الاحتجاج والمعارضة _: الزم 
غرزه_أي: أمره - ء فإنّى أشهد أنّهِ رسول الله » وأنَّ الحىّ ما أمر به » ولن يخالف أمر الله » ولن 
يضيّعه الله . [سبق 000 

وبعد حادثة أبي جندل المؤلمة المؤثّرة عاد الصّحابة إلى تجديد المعارضة للصّلح » وذهبت 
مجموعة منهم إلى رسول الله يِه بينهم عمر بن الخطاب لمراجعته » وإعلان معارضتهم ٠‏ إلا أن 
لني يَِهِ بما أعطاه الله من صبرٍ . وحكمةٍ » وحلم ٠‏ وقوّة حبَّةٍ استطاع أن يقنع المعارضين 
بوجاهة الصّلح ٠‏ وأنّه في صالح المسلمين ٠‏ وأنّه نصرٌ لهم”؟ ٠‏ وأنَ لله سيجعل للمستضعفين 
من أمثال أبي جندل فرجاً + ومخرجا 2 وقد تكد نا أخبر يد كله : 


ي- 


وبهذا يتبيّن : أن الوٌسول كك وضع قاعدة احترام المعارضة التّريهة » حيث قرّر ذلك بقوله » 
وفعله » وهو - والله أعلم ‏ إِنّما أراد بهذا الفعل إرشاد القادة من بعده إلى احترام المعارضة 
التّريهة ؛ لني تصدر من أتباعهم 3 وذلك بتشجيع الأتباع على إبداء الآراء السّليمة ؛ الع تخدم 
المصلحة العامّة”* . 


وهذا الهدي البوي الكريم بين : أن حرّيّة الرأي مكفولة في المجتمع الإسلاميٌ ا 
في المجتمع المسلم الحرّية في التعبير عن رأيه » ولو كان هذا الرَّأي نقداً لموقف حاكم من 
الحكام 4 أو خليفةٍ من الخلفاء ؛ فمن حقّ الفرد المسلم أن يبيّن وجهة نظره في جر من الأمن 3 

والآمان دون إرهاب وباط يعد اكد » والفكر. 


ونفهم من معارضة عمر لرسول الله يَكّةِ : أنَّ المعارضة لرئيس الدّولة في رأي من الآراء » 


(1) انظر: من معين السّيرة ص 777. 

(0) انظر : تاريخ الطّبري (1/ 2384 . 

إفرة السّيرة النََّويّة » لابن هشام (5//7*) . 

(54) انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص .77١‏ 

(5) انظر: القيادة العسكريّة في عهد رسول الله يَلِةِ » ص 450 . 


الفصل التّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ان 


ومتوققية من المواقت لست عدرينة تستوجية العقات 2 ويُكَيِبٍ صاحبها في غياهب السّجون"" . 


رابعاً: التَحلّل من العمرة ومشورة أمٌّ سلمة رضي الله عنها : 

لما فرغ رسول الله يكهِ من قضية كتابة الصّلح قال لأصحابه: «قوموا » فانحروا » ثم 
احلقوا. ساو قال ذلك لا الع اضراء اقلا لم نم متهم اذ دخل على ا سلمة » فذكر لها 
طني الو مك ا دم لا نكل أحدا متهم 
الع د للك عالق ا ا 10 
حنَّى كاد بعضهم يقتل بعضاًغماً. [سبق تخريجه] . 

وقد حلق رجالٌ يوم الحذيبية » وقصّر آخرون ١‏ فقال رسول الله وَل : : (يرحم الله 
المحلقين!4 قالوا : والمقصّرين يا رسول الله؟! قال : اليرحم الله المحلّقين!» قالوا : : والمقصّرين 
يا رسول الله؟! قال: اليرحم الله المحلقين!» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال: 
«والمقصرين» . [البخاري (17717) » ومسلم ١1(‏ » عن ابن عمر » وأحمد )7١5/1(‏ عن ابن عباس](" . 

وكان في هدي النَِيَ َك في الحديبية جملٌ لأبي جهل في رأسه بُرَة'' من فضّةٍ » يغيظ بذلك 
المشركين. [أحمد »)75/1١(‏ وأبو داود »)١7/59(‏ وابن ماجه (707/5) 2 والطبراني في المعجم الكبير 


.2])111١58و:11١١450(‎ 


وفي هذه الحادثة د تستوقفنا أمورٌ فيها دروسنٌ » وعبرٌ منها : 

١‏ -كان رأي أمّسلمة سديداً » ومباركاً؛ حيث فهمت رضي الله عنها عن الصّحابة : أنه وقع 
في أنفسهم أن يكون اليك أمرهم بالتّحلل أخذاً بالذخصة في حقهم» وأنّه يستمدٌ على الإحرام 
أخذاً بالعزيمة في حقٌّ نفسه» فأشارت على التي يكِةِ أن يتحذل لينتفي عنهم هذا الاحتمال » 
وعرف لني يك صواب ما أشارت به » ففعله » فلئًا رأى الضّحابة ذلك؛ بادروا إلى فعل 
ما أمرهم به » فلم يبق بعد ذلك غايةٌ تُنتظر » كان ذلك زايا سديداً -ومشورة مباركة ..وفي 
ذلك دليلٌ على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة #صائبةٍ » ورأي سديي”' » 
كما أنه لا فرق في الإسلام , بين أن تأتي المشورة من رجل ٠‏ أو امرأة ما دامت مشورةً صائبة » 
وهذا عين التّكريم للمرأة الّتي يزعم أعداء الإسلام : أنه غمطها حقّها » وتجاهل وجودها » وهل 


. 176 » ١5 انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة التّويّة » لابن هشام (7/ 748) » والإصابة في معرفة الصّحابة . 

البدة: حلقة تجعل في أنف البعير ليذلٌ » ويرتاض . 

(5) انظر: السّيرة لوي » لابن هشام (/749) » وتحفة الأحوذي» للمباركفوري (كتاب الحج) . 
(0) انظر : ملامح الشُورى في الدَّعوة الإسلاميّة »ص .١5١‏ 


ا الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


هناك اعتراف واختراء لرآي المرأة ة أكثر من أن تشير على نبيٌ مرسل » ويعمل التي يِه بمشورتها 
شيكلة اقمطددبياء واي 0 
مبها )و 
؟ - أهمّيّة القدوة العملية : فقد دعا رسول الله يك إلى أمر وكرّره ثلاث مرَّاتٍ » وفيهم كبار 
الصّحابة » وشيوخهم » ومع ذلك لم يستجب أحدٌّ لدعوته » فلمًا قدم رسول الله َك على 
الكرة لح اجو ترك ا أ ردم جار ف المراد » فالقدوة العمليّة في مثل هذه المواقف 
أجدى . وأنفع”"' 


؟- حكم الإحصار في العمرة والحجٌ : دل عمل الوّسول يَِِ بعد الفراغ من أمر الصّلح من 
التحلّل 3 والبّحرء والحلق على أنَّ المحصر يجوز له أن يتحلل 3 وذلك بأن يذبح شاةً حيث 
أحصر » أوما يقوم مقامها » ويحلق , لسري التحلييكا كان قد قن به »سو اء كان تجا + أ 
عطرة 2 كما دلَّ على أنَّ المتحدّل لا يُلْم بقضاء الح ؛ أو العمرة إذا كان متطوّعاً » وخالف 
الحنفيّة » فرأوا: أنَّ القضاء بعد المباشرة واجبٌ؛ بدليل أنَّ جميع الّذِين خرجوا معه يكل ني صلح 
الحديبية خرجوا معه في عمرة القضاء ٠‏ إلا مَنْ توفي » أو استشهد منهم في غزوة خيبر”” . 

خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح : 

ثم انصرف رسول لله َك من الحديبية قاصداً المدينة » حتّى إذا كان بين مكّة والمدينة نزلت 
سورة الفتح ء قال تعالى: # سَيَفُولُ لك الْمحَلَبُوت ين الاتورَا سَعَلنما آمو وَآملون َآسْحَفْفِر كنا 
ا وى تررم ا | 11ت 12 1 اه وك لق ل 36 


ديا ل هه أ 


لَه بِمَانحَمَلُونَ حيرا # [ الفتح : .]1١‏ 


وقد عبّر رسول الله يك عن عظيم فرحته بنزولها » وقال ا 0 
الخ الست عن اوور بسي 00 دغ أطلين ومدك 01/850 عن أمن] » ثم قرأ: # نسحن 
َتَحَامِْيئَا4 » فقال أصحاب رسول الله يَكِِةِ : هنيئاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله : 

د دحل امون وَالْمْوْسَتِ جَنّتٍ يرك ين يها انكر حَئنَ وبا وَيْكَفْرعَنْهُمْ سَيكَاتج وكاس لِك عند 


هري سوك 


لله فوا عظِيمَا* [الفتح : 5] [البخاري (5177) عن أنس] . 
وقد أسرع النّاس إلى رسول الله يك وهو واقففٌ على راحلته بكراع الغميم فقرأ عليهم : # إن 


ا ا 0 


فحنا َك فَنَحا مين فقال رجل : يا رسول الله! أفتحٌ هو؟ قال: «نعم » والذي نفسي بيده! إِنّه لفتح» 
[أبو داود (7775) ٠‏ والحاكم 311/9)] فانقلبت كابة المسلمين » وحزنُهم إلى ع غامرٍ 2 


. 77 انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة » ص‎ )١( 
.7١١ انظر: تأمّلات في السّيرة النَبويّة » لمحمّد السَّيّد الوكيل » ص‎ )0( 
. 7 زفرق انظر: فقه السيرة » للبوطى » ص57‎ 


الفصل الكّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) .م 
العض الكالت عشين القدح العمين | لق لديا لك ل ا اح اح ا اا ا 


وأدركوا: أنّهم لا يمكن أن يحيطوا بالأسباب والتّتائج 2 وأنَّ التّسليم لأمر الله 2 ووشولةافنه كل 
الخير لهم » ولدعوة الإسلام”"' . 


كان حديث القرآن الكريم عن هذا الحدث العظيم في سورة الفتح ١‏ وكان القرآن الكريم 
منهجه الخاصنٌ في عرضه لغزوة الحديبية » فنجد في حديثه عن هذه الغزوة: 0 
الذي وقع بين الفريقين مع عدم وقوع القتال فتحاً مبيناً. 

إنَّنا بالتأْل في أسباب التُّزول نجد: أنّ سورة الفتح نزلت بعد انتهاء الي يِِ من الصّلح » 
وهو عائدٌ إلى المدينة التَبويّة » وبعد أن خاض التَبِيْ يل » والمؤمنون تلك النّجارب العظيمة من 
الأمل في العمرة إلى مواجهة المشركين » إلى بيعة الّضوان » إلى الصّلح الذي لم يكن بعض 
الصّحابة راضين عنه » ودارت في أنفسهم أشياء كثيرةٌ حول هذه الأحداث الجسام . 


ينزل القرآن الكريم ويبيّن للمسلمين: أنَّ هذا الصّلح هو فتحٌّ مبين » ويؤكد: : أن الت يكل 
كان على صواب في قبول الصّلح ؛ ؟ لتزداد ثقة المؤمنين برسول الله يكِ حين يبشّره الله على الملا 
من الدّنيا بن لله تعالى فتح بالضّلح ليغفر له ما تقدّم من ذنبه » وما تأر كرامة منه سبحانه 
لرشولة 6 التزذاف المساجون + ثقة » واطمئناناً بأنّهُم على الصَّواب » وأن ما فعلوه هو عو البحقٌ + 
ومآله السّعادة » ثمَّ بِيّن سبحانه أَنَّ توفيق الله كان مع المؤمنين؛ ؛ فهو الذي وفقهم للصّبر مع 
رسوله » وموافقتهم أخيراعلى ما جنح له من أمر الصّلح » وأنَّ ذلك كان بسبب إنزال السّكينة في 
قلوبهم » حنَّى على قلوب من أنكر بعض شروط الصّلح » واستسلم للآمر على مضض ٠‏ فلم 
وجل ارام ليذ الخام م ٠‏ بل كلّهم نزلوا على أمر رسوله كك بفضل السّكينة؛ الّتي أنزلها 
عليهم » قال تعالى: # هر أل أرَلَ التي فى موب الْمؤْمِنينَ بادأ إيملنا مع إبطنهم ويل حَحُودُ 


700 


َلسَّمواتٍ والارضٍ وَكانَ أله ِلِيمًا حَكيمَا4 [الفتح : 4] . 


ا ا ا ل 
شكره » وهذا الإعلام بإنزال السّكينة مما ية يتمّز به حديث القرآن الكريم عن هذه الغزوة؛ إذ 
السّكينة أمز معنويٌ لا يعلم نزوله إلا الله » وأشار القرآن الكريم إلى بيعة الرّضوان » وهي مبايعة 
الصّحابة للنَّيّ على الموت ٠‏ فأثنى الله - سبحانه وتعالى و 
في القرآن » وقرّر أَنّها مبايعة لله عرّ وجل » فقال تعالى : # إن لدم بِبَابعُوئكَ إِنَّما يبَايغوت 


رمي موس رس معو د سا سام 0 ته سو 2 


0 عَمَا يدك عل كيو وَمَنّ أو يما عَنْهَدٌَ عله أنه فَسَمِوَييه أجرا الما 0 
[الفتحم: ٠١‏ 
ل 


.)559 /7( انظر: السّيرة النّبويّة الصّحيحة‎ )١( 


لق الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


العقائد » ويربّي التّفوس . ويفضح المناة فقين » ويبشر المسلمين بغنائم قريبةٍ تحقّقت في خيبر » 
وبين أصحاب الأعذار » فليس كل مَنْ تخلّف عن الجهاد يُعاتب ٠‏ وإنَّما هناك استثناء » وهذا من 
كهال رحجية الاليكةع ثم لما تمّ صلح الحديبية » وعاد المسلمون إلى المدينة » ولم يتحقّق 
ها قدو هد دونز لسمكة > امار - شبحائه وتعالى - إلى الؤؤيا التي سبق أن ركها التي يه ويشر 
بها أصحابه » وبيّن أنّهها رؤيا صِدْقٍ ١‏ وأنّها ستتحمّق . قال تعالى : #الَقَردَ صَدَقح أله رَسُولهُ أَلرَيا 
لحن َتَخْلُنَ سيد الْحرام إن كك أنه ردت مين موس وَمقَيَردَ لا متت َيل مالم 
كسأ كل ين ون كك جنا هربا [الفتح : /910] . 
ثم ختمتٍ السُورة الجليلة بصفات مدح للبِيّ يك ولأصحابه الكرام 0 


قال تعالى: « هُرَ أأزيت َس وسو بلدا دين لق هرم عَلَ اين كلذ 20 


ص يدا 9 محمد ول أ 0 يدلاعك الكدار بصا يم هم رك ف مسجدا سعون فصا من 
ورضو سِيمَاهُمْ في وجوههم من أَْرِ السجود يككهن طسر ل الل كزع انلق 
هررم اال ناضاوها عل شروو خبيت اوم + اع لبعيظط يم الكار وق انه لين مثا دلا ألصَّبِلِحَاتَ 
وك تقد ولحرا عَظِيمً4 [الفتح : 078 19]. 

هذه الآيات الكريمة وصفت أصحاب محمَدٍ في أحلى 2 وأجمل صورة 3 الماعوور عنكية 
يرسمها القرآن الكريٍ يم بأسلوبه البديع » صورةٌ مله من عدّة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة 


المختارة » حالاتها الظاهرة » والمضمرة . 

فلقطة : : نُصوّر حالتهم مع الكفّار » ومع أنفسهم # أده 2 عَلَ الْكَْارِ سا يَنِبَبُمَ 4 ٠»‏ أشدّاء 
على الكفار » وفيهم آباؤهم ٠‏ وإخوتهم » وذوو قرابتهم » وصحابتهم » ولكنّهم قطعوا هذه 
الوشائج جميعاً هيم 4 وهم فقط إخوة الذّين » فهي الشدّةلله » والدّحمة لله . 

اللّقطة الّانية : © يُكَمَاسيدَ سُّدَا4 والتُبير يوحي كأنّما هذه هي هيئتهم الدّائمة ؛ التي يراها الرّائي 
حين يراهم . ذلك : أن هيئة الوؤكوع والسّجود تمثّل حالة العبادة » وهي الحالة الأصليّة في حقيقة 
نفوسهم ٠‏ اقتتراعها ناير يدها كلللكا في زمانية نط لكانيم ضر ازنايه الها ركنا 


4 


واللّقطة التّالغة: : مثلها » ولكنّها لقطة لبواطن نفوسهم ء وأعماق سرائرهم ١‏ يه عون فطاا من 
صو * فهذه هي صورة مشاعرهم الدّائمة الكابتة » كل ما يشهَل بَالَّهُم ؛ ٠‏ كل ما تنطلّع إليه 
أشواقهم ‏ هو فضلٌ الله » ورضوانة : ولا شيء وراء الفضل والدضوان يتطلعون إليه » 


ويشتغلون به . 


.)054 انظر: حديث القرآن الكريم (7/ 558 إلى‎ )١( 


الفصل الثَّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) لضن 
الفضيل اديت عقر ا ان ل د ا اا ل مي ا ا ا م 0 م 


واللّقطة الدّابعة : تثبت أثر العبادة الظّاهِرة 2 والتّطلَّ المضمر في ملامحهم » ونضجها على 
سماتهم #سِيمَاهمَ فى مُحُوههم يِنَ أ ألسُجُودٍ #4 سيماهم في وجوههم من الإشراق » والوضاءة » 
والصّفاء ٠‏ والشّغافية » وليست هذه السّيما هي التّكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى 
الذّهن عند سماع قوله : # ين أَثْرِ جود 4 فالمقصود بأثر السّجود هو أثر العبادة » واختار لفظ 
السّجود؛ لأنّه يمكّل حالة الخشوع . والخضوع والعبوديّة لله في أكمل صورها 2 فهو أئر هذا 
الخشوع . أثره في ملامح الوجه » حيث تتوارى الخيلاء » والكبرياء » والفراهة  ٠‏ ويحل 
مكانها التَّواخ ضع التَّبيل » والشّفافية الصّافية » والوضاءة الهادئة » والُبول الخفيف؛ الذي يزيد 
وجه المؤمن وضاءةً » وصباحة » وثبلاً . 


وهذه الصُورة الوضيئة الي تمثّلها هذه اللّقطات ليست مستحدئة » إِنّما هي ثابتةٌ لهم في 
لوحة القدر » ومِنْ ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التّوراة : : # ذَلِكَ مَكَلْهُم فى السو التو وصفتهم التي 
عرفهم الله بها في كتاب موسى » وبشَّر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها « وَمَكلْمُرْ فى اليل » 
وصفهم في بشارته بمحمّد ومن معه أنَّهم « كَرْرع أخرج َم 4 فهو زرعٌ تام قويٌ يخرج فرخه من 
قوّته » وخصوبته » ولكنَّ هذا الفرخ زاللا تشتف الحود بزايشده : # كََارَرَمُ # وأنَّ العود آزر فرخه » 


فِسّذّه ده ل مَستَقَاط َآسَمَوها عل سُوقو. 4 الرّرع 2 وضخمت ساقه 2 وامتلاأت #8 فأستوىا عل سوقه # 
لا معوجّاً » ولا منحنياً » ولكن مستقيماً قويّسوياً. 


هذه صورته في ذاته » فأمّا وقعه في نفوس أهل الخبرة » والرّرعَ » والعارفين » منه النّامي 
المثمر » ومنه البائر » فهو وقع البهجة والإعجاب : 9 يشب الزرَم وهم رسول الله وأصحابه 2 
وأمّا وقعه في نفوس الكمار؛ فعلى العكس ٠‏ فهو وقع الغيظ والكَمّد « يخبط بوم م الْكُثَارٌ * » 
وتعجٌّد إغاظة الكفار يوحي بأنَّ هذه الزّراعة زرعة الله أو زرعة رسوله » وأنهم ستارٌ لقدره » وأداة 
لإغاظة أعداء الله . 


وهذا المثل ثابثٌ في الإنجيل في بشارته بمحمّدٍ يل ومَنْ معه حين يجيئون . 


وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة- صحابة رسول الله - فتثيّت في 
عتلن الوجوه كله » وتتجاوب بها أرجاؤه » وهو يستمع إليها من بارئ الوجود شقن اتموذجا 
الأهال تخاو أن تحققها لتحتق مع الايمان فى أعلى الدرحات, 


وفوق هذا التكريم فوع الما تنشفؤة والأجر الحظد : وعد أله لذن ءَامَمُوأوَعلُوا للح 


1 2 


مهم معفرة سنا عيبا وهو .وعد ينجيء في هذه الشبة الحاقة بعذما نفدم من صفتهم التي 
تجعلهم أوَّل الدّاخلين في هذه الصّيغة العامة ا كني وعدا عفلن * » وذلك التكريم وحده 


ها القصل الكّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


4 » وذلك الودضا حده أجه د » ولكنّه الفذ لاا ثم بلا حدود ولا قيود » والعطاء 
حتسبيه م و 0 - 2 _- م فيو 
الإلهئٌ عطاء غير مجذوذ0' . 


يقول سيّد قطب رحمه الله: ٠ .١‏ . ومرةٌ أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشر : 
وجود هؤلاء الوّجال الشّعداء » وقلوبهم؛ وهم يتلقّون هذا الفيض الإلهىّ 0 
والتكريم ٠‏ والوعد اعظيم ٠‏ وهم رون أننسهم هكذا في اعبار له ٠‏ وي مير ٠‏ وانظر 

يهم وهم عائدون من الحديبية » وقد نزلت هذه السّورة » وقد قرئت عليهم » وهم يعيشون فيها 
2 » وقلوبهم » ومشاعرهم ٠‏ وسماتهم » وينظر بعضهم في وجوه بعض ٠»‏ فيرى أثر 
التّعمة الي يُحِسُّها وهو في كيانه»”"". لقد أيقن الصّحابة الكرام أن الدّعوة قد دخلت في طورٍ 
جديد » وفتح أكيد » وآفاق أوسع » وامتدادٍ أرحب » وأنَّ من طبيعة هذا الدّين أن نتمق ا 
وينتعش في أجواء السّلم » والأمن أكثر منه وقت الحرب ٠»‏ ولمسوا مع الأيام نتائج صلح 
الحديبية الي كان من أهمّها : 


١‏ -اعترفت قريش في هذه المعاهدة بكيان الدَّولة المسلمة » فالمعاهدة دائماً لا تكون إلا بين 


ندّين » وكان لهذا الاعتراف أثْرُه في نفوس القبائل المتأثّرة بموقف قريش الجحوديّ؛ حيث 
كانوا يرون: أنّها الإمام والقدوة. 


؟ - دخلت المهابة في قلوب المشركين » والمنافقين ؛ وتيقّن الكثير منهم بغلبة الإسلام 3 
وقد تجلت بعض مظاهر ذلك في مبادرة كثير من صناديد قريش إلى الإسلام ؛ مثل خالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص ؛ كما تجلّت في مسارعة الأعراب المجاورين للمدينة إلى الاعتذار 


عن تخلفهم . 


" - أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام » وتعريف النّاس به » مما أدى إلى دخول كثير من 
القبائل فيه » يقول الإمام الزُهري : «فما فتح في الإسلام فتحٌ قبله كان أعظم منه » إِنَّما كان القتال 
حيث التقى الئّاس ٠»‏ فلمًا كانت الهدنة » ووضعت الحرب » وأمن النّاس بعضهم بعضاً . 
والتقوا » فتفاوضوا في الحديث ٠‏ والمنازعة ٠»‏ فلم يكلّم أحدٌّ بالإسلام يعقل شيئاًإلادخل فيه » 
ولقد دخل في تينك السّنتين مثلٌ ما كان في الإسلام قبل ذلك6”" . 


وعقّب عليه ابن هشام بقوله : والدّليل على قول الزُّهريٌّ: أن رسول الله كه خرج إلى 
لق انظر : التربية القيادية (5/ 59١ 0 59٠‏ 2 597). 


(0) انظر: في ظلال القرآن (7/5؟/ 80" . 
(*) انظر: السّيرة التََّويّة » لابن هشام (5/ 88١‏ . 


الفصل التَّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) رض 


الحديبية في ألف وأربعمئةٍ في قول جابر بن عبد الله » ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في 
عشرة آلاف17' , 

؛ - أمن المسلمون جانب قريش » فحوّلوا ثقلهم على اليهود » ومَنْ كان يناوتهم من القبائل 
الأخرى » فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية . 

نْ - مفاوضات الصّلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين » ويميلون إليه » فهذا 
الحُليِسُ بن علقمة عندما رأى المسلمين يلبُون؛ رجع إلى أصحابه ٠‏ قال: : لقد رأيت البُدّن قد 
لانت و اشدرت يرقا ارق اناشع وا عن النيت: 

5 مكن صلح الحديبية التي وَل من ت تجهيز غزوة مؤتة » فكانت خطوةً جديدةً لنقل الدَّعوة 
الإسلاميّة بأسلوب آخر خارج الجزيرة العربيّة . 

- ساعد صلح الحديبية النَّبيَ بَكِلةٍ على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس » والرُوم » والقبط 
يدعوهم إلى الإسلام . 

4 - كان صلح الحديبية سبباً ومقدّمة لفتح مكّة » يقول ابن الف :“#كافت الهذنة مقدمة بين 
يدي الفتح الأعظم » الذي أعر الله به رسوله » وجنده » ودخل النَّاسُ به في دين الله أفواجأً » 
فكانت هذه الهدنة بابً له » ومفتاحاً » ومؤذنا بين يديه » وهذه سنّة الله - سبحاته - في الأمور 
العظام التي يقضيها قدراً » وشرعاً أن يوطّىٌ لها بين يديها مقدّماتٍ ٠‏ وتوطتات تون بها » 
دل عي 

بادك : أبو بصير فى المدينة وقيادته لحرب العصابات : 

في أعقاب صلح الحديبية مباشرةً استطاع أبو بصير عُْبَةُ بن أُسَيْدِ أن يفو بدينه من سجون 
الشّرك في مكة المكرّمة » وأن يلتحق برسول الله َك في المدينة » فبعثت قريش في إثره اثنين مِنْ 
رجالها إلى رسول الله يِةِ ليرجعا به » تنفيذاً لشرط المعاهدة» فقال رسول الله يَكَِةِ لأبي بصير: 
ديا أبا بصير! إِنّا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ٠»‏ ولا يصلح لنا في ديننا الغدر » وإِنَ الله 
جاعلٌ لك » ولمن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً » فانطلق إلى قومك» فقال 
أبو بصير: يا رسول الله! أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال: «يا أبا بصير » انطلق؛ 
فإِنَّ الله سيجعل لك . ولمن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً) [أحمد (775/4) » وابن هشام 
م ل 


فانطلق معهما » وقد شقّ ذلك على المسلمين وهم ينظرون بحزنٍ إلى أخيهم في العقيدة » 


.)7307 , "ه١ المصدر السابق نفسه(9/‎ )١( 
(؟) انظر: زاد المعاد(909/9).‎ 


ا الفصل التَّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


وهو يعود إلى سجنه بمكّة بعد أن استطاع أن يفلت من ظلم قريشٍ ‏ ولكنّ رسول لله وك كان يهتم 
بالوفاء بالعهود » والمواثيق » ولم يكن عنده مجرّد نظريةٍ مكتوبةٍ على الورق » ولكلّه كان سلوكاً 
عملياً في حياته » وفي علاقته الدّولية » فقد أوصى الله - سبحانه وتعالى الو م افير ودر 
من نقض الأيمان بعد توكيدها في كثير من الآيات القرآنيّة » قال تعالى: # وَأَوْفوأ يمَهَرٍ أله إِدَا 
مهكد ول تقوا الع بنذ واسجير كا رو كاك أل متحت كلا ذالم 
تفْعَلُورت4 [النحل: .]4١‏ 

وقال جل وعلا : # وَأَوْهوابالمهَد إِنَألْعَهَدَ كا مََعُولًا4 [الإسراء: 4"] . 

وبهذا يكون الوفاء بالعهد عند المسلمين قاعدةً أصوليّة من قواعد الدّين الإسلاميٌ » التي 
يجب على كلّ مسلم أن يلتزم بها"'" . 

لقد التزم رسول الله يله بعهده مع قريش » وسلّم أبا بصير إليهما » وانطلق معهما . فلمًّا كان 
بذي الحُليفة؛ قال لأحد صاحبيه: أصارمٌ سيفك هذا يا آخا بني عامر؟ فقال: نعم. قال: أنظر 
إليه؟ قال : انظر؛ إن شعت ٠»‏ فاستله أبو بصير » ثم علاه به حتَّى قتله » ففرٌ الآخر إلى رسول الله 
فقال: قتل صاحبّكم صاحبي ٠‏ فما لبث أبو بصير أن حضر » متوشحاً السّيف . وقال: 
يا رسول الله! وقّت ذمتك » وأدى الله عتك » أسلمتني بيد القوم » وقد امتنعت بديني أن أفتن 
فيه » أو يُعْبَث بي"'"". فقال التي كل : «ويل أمّه! مسْعَد"' حرب . لو كان له أحدٌ!». [أحمد 
(07/5”")» والبخاري (7777) , 5 داود (56/ا؟)]. 


اص ع لي الوه 2 د را رون رن 
مكة إلى أبي بصير في سيف البجر ؛ فلحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو » وغيره » حثّى 
طرينها زد ركلوا ع نيا وأخد و لون إلى كانرا سروت بها تارعل امقر كر إل ارد 
يكْ يناشدونه الله » والرّحم لما أرسل إلى أبي بصيرٍ » ومن معه » ومن أتاه منهم » فهو آمن » 
وتخلّوا في ذلك عن أقسى شروطهم التي صبُوا فيها كؤوس كبريائهم » فذلّت قريشٌ من حيث 
لا 


فأرسل إليهم النَّبِنُ يد وهم بناحية العيص ٠‏ فقدموا عليه » وكانوا قريباً من السَّتّين » 


(1) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص 779. 
() انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (”/ 0701 . 

(”) مسعر: موقد حرب ومهيجها. 

0( الظل: ويحكن رسؤل لد عاد رون 01/1 
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السّبعين”2 فآوى الَّنْ يكلِِ تلك العصبة المؤمنة الي أقضّت مضاجع قريش » وأرغمتها على 
إسقاط شرطها التّعسّفَىَ » فزادت بهم قوّة المسلمين » وقويت بهم شوكتّهم » واشتدٌ بأسهم . 
غير أنَّ أبا بصيرٍ » رأس تلك العصابة » ومؤسّسها لم يقدّر له أن يكون معها » فقد وافاه كتاب 
النََيّ َك بالعودة إلى المدينة وهو على فراش الموت » فلفظ أنفاسه حيث كان في النّغر » وهواه 
في قلب المجتمع النَّبويٌ في المدينة”" . 

إِنَّ قصّة أبي جندل » وأبي بصيرٍ » وما احتملاه في سبيل العقيدة » وما أبدياه من النّبات » 
والإخلاص ٠»‏ والعزيمة » والجهاد؛ حنَّى مرّغوا رؤوس المشركين بالثّرَابِ » وجعلوهم 
يتوسّلون للمسلمين لترك ما اشترطوه عليهم في الحديبية » هذه القصّة نموذج يُقتدى به في 
النّبات على العقيدة » وبذل الجهد في نصرتها » وفيها ما يشير إلى مبداً: «قد يسع الفرد ما 
لا يسع الجماعة» » فقد ألحق أبو بصير » وجماعته الضَّرر بالمشركين في وقت كانت فيه دولة 
الإسلام لا تستطيع ذلك وفاءً بالصّلح » لكنّ أبا بصير » وأصحابّه خارجُ سلطة الدّولة - ولو في 
ظاهر الحال - ولم يكن ما قام به أبو بصير » والمستضعفون بمكّة مجرّد اجتهادٍ فرديٌ لم يحظ 
بإقرار الرّسول يَكِْ حيث لم يأمر أبا بصير بالكففٌ عن قوافل المشركين ابتداء » أو بالعودة إلى 
5 إن ذلك لم يحدث » فكان إقراراً له؛ إذ كان موقف أ ضير ؛ وأصحابه في غاية 
الحكمة » حيث لم يستكينوا لطغاة مكّة يفتنونهم عن دينهم » ويمنعونهم من اللّحاق بالمديئة » 
فاختاروا موقفاً فيه خلاضّهم » وإسناد دولتهم بأعمالٍ تُضعف اقتصاد مكّة » وتزعزع إحساسها 
بالأمن في وقت الصّلح ٠»‏ بل يمككن القول بأن انّخَاذ هذا الموقف كان بإشارة » وتشجيع من النَِّيّ 
يله حين وصف أبا بصير”" بأنّه : المِسْعَرٌ حرب . لو كان معه أحدٌ!» [سبق تخريجه] . 


إِنَّ المتأمّل فى هذه الأحداث يرى رعاية الله الى أولاها لهؤلاء الصّ حابة الكرام ول شك 
أذ هتاك إبينانا د لررغاء اقل لتلك الرّعاية من الله سبحانه ٠‏ فقد بِيّن سبحانه في كتابه 
المؤمّلات لرعايته وعنايته . 


اس م ل ص ييه ب م صاصر 


قال تعالى: # ِنَ أله مع الزين أنَعوأوَالدينَ هُم تسوت 4 [النحل : 738 .]١‏ 


| سس او ير سل و سم 


وقال تعالى : # ولا نفدو في الْأَرَضٍ بَعَدَ إِضاتحِها وأدغوه حَوهًا و إن ند حمست أللَّهِ قَرِببٌ 
مرح الْمْحَيِِنِينَ 4 [الأعراف : 65]. 
|[ ل ل لو 


وقال تعالى : «وَمن يَنَّقٍ أَلَّهَ يجكَل لَه ,خا [الطلاق: ؟] » وقال تعالى : 8 وَالَذِينَ جهَدُوأ فيا 
)١(‏ انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة (؟5/١50).‏ 


2,0 انظر: صور وعبر من الجهاد النّبوي في المدينة » ص 195 . 
(*)6 انظر: السّيرة النَّرَويّة الصّحيحة (؟/ 567). 
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اعون كنا وَإِنَ هلمم ْمحَسِننَ4 [العنكبوت: 19]. 
فهذه الصَّفات قد توافرت في الصّحابة رضي الله عنهم » فنالوا تلك الرّعاية والعناية من الله » 
ومتى توافرت في شخص ٠.‏ أو أمَّةٍ في كلّ زمانٍ » ومكانٍ فإنَّ رعاية الله سوف تنزل عليهم؛ لأنَّ 
الله قد وعد بذلك م 
سابعاً : امتناع الي يةِ عن ردٌ المهاجرات : 
صئّمت مجموعة من النّساء المستضعفات في مكّة على الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» وفي مقدّمة هؤلاء النّساء أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط » فقد هاجرت إلى رسول الله 
كه بعد صلح الحديبية » فأراد كفار مكّة أن يركُوهن ؛ فأنزل الله تعالى في حفَّهنَ : « ييا لدي 
عد د دن عد 


و 
سر لسر عر ع دك اتس دب لح 2 سه صرح سرب 


انوأ ذا دحك ألْمؤْمنتُ مهدجرات فَامسَحُوهن َه كم سين ون موه مؤصكتٍ فلا حعوشنٌ إلى الكثار لا 


5 3 قف 
ع ا للد ع د 2ع يو علطو رسع دع و دي ود سق 0 عي سد رامع عر ورد ع سيره 
هن حِلّ طم ولا هم يلون طن وءانوهم مَ] أنففوأ ولا جناح عَلكَكُم أن تسكحوهن إذا ءالسموهن حورش ولا تم كوأ بعصم 


ع ل رب 6 سم 22 و سخ لطر و له 6 2 2 عو و رط مر مض رمع 
الوا وَسَعلوا مآ نفام ول لُوأما أنففوا ذلك حك َه حك يتك وه عَم حَكيِهٌ * [الممتحنة: .]٠١‏ [خبر 
رفض رسول الله يَكِ إرجاع أم كلثوم ؛ رواه ابن سعد (8/ ”57١‏ 771), والبيهقي في السئن الكبرى (559/4) » 


ويك سل سر ص لوست لا بير وم م 
4 5 


ومعنى الآيات الكريمة: قوله تعالى: # ييا الَدنَ اموا دا جَدَ'كُمْ الْمُؤْمِتُ مهدجت 
َأمتحنْوهُنَ * » قال ابن عباس : كان امتحانهنَ أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبد الله 
ورسوله » وقوله تعالى : "إن علِمسمُوضٌ مؤت فلا تَحعُوشنَ إل الْككار لاهن حِلْ َم وَاهمْ يحلُونَ طن 4 هذه 
الآية هي التي حوّمت المسلمات على المشركبن , قال القرطبيئٌ : هذا أوّل دليل على أنَّ الذي 
أوخت ذرفة الفييلة ب زوتعها إبنلذمها لا مستي , 

ثم قال تعالى : ## وءَانوَهم مآ مفو ولا جاح عَكَ أن تسكحوهن إدءاليسموهن أحووهن 

أي : أعطوا أزواج المهاجرات من المشركين الذي غرموه عليهنَ من الأصدقة . 

وقوله : ولا جاح علي أن تَكحُوهنَإِدَآ سوه ورهن * قال ابن كثير : يعني : إذا أعطيتموهن 
أصدقتهنَ؛ فانكحوهن؛ أي: تزوّجوهنٌ بشرط: انقضاء العدّة » والوليٌ » وغير ذلك”". 

واس 8 دي كن سه ابر ف ع 5 ء 8 

وفي قوله: # ولا تتسكوأ بعِصَم الْكَوَافٍ 4 العصم : جمع العصمة ؛ وأصل العصمة : الحبل » 
وكلٌ ما أمسك شيئاً فقد عصمه . والمراد بالعصمة هنا: التّكاح » الكوافر: جمع كافرة ‏ 
والمعنى : أن الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر » وأمرهم بفراقهنَ » وقد 


1 
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(1) انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص .77١‏ 
(0) انظر: تفسير القرطبي .)51/١14(‏ 
(6»7 انظر: تفسير ابن كثير (5/ 0781١‏ . 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ”3 
طلّق عمر بن الخطّاب ام رأتين كانتا له في الشّرك لما نزلت هذه الآية . [البخاري (08715] . 

وقوله : « وسكثوا ما افق ولمستأوأما عقا 6م الله يتخ وَأ عَِمْ كيه 4 . 

قال الشترون كانه دمي نو المشلنات فر تقاث إلى الكفارسن اهل العيك يقال للكمار؛ 
هاتوا مهرها : ويقال للمسلمين إِذا جاء أحدّ من. الكافزات مسلمة مهاجرة: ردُوا إلى الكفار 
م 22 ال 0 


5 


قر تطلي: ط د نض و يخ تكرت اقم كنا انا لدت ذَهْبَتٌ أَرُوِجُهُم مَعْلَ مآ قفوأ 

0 0 موصو 4 . 
يعني : إن لحقت امرأةٌ مؤمنة بكمّار أهل مكة » وليس بينكم » وبينهم عهدٌ » ولها زوج مسلمٌ 

5 اتش :الغا نهدا روت السام مقرو ال ل ا وقال الرُهريٌ : 
يُعطئ من مال الفيء » وعنه : يعطى من صداق م ل ١‏ 

وقال مجاهد : فاته أصبتم غنيمة من قريش » أو غيرهم”*) 

قال أبو السّعود: #فَعَاقمٌ # أي: فجاءت عقبتكم؛ أي: نوبتكم من أداء المهر » شبّه 
ار 
نساء هؤلاء أخرى بأمرٍ يتعاقبون فيه ل 0 

وقوله : ماقم ماو أل دعبت أَرْو+ 0 وله الى َنم يو مؤْموْنَ4 . 

قال ابن كثير : نل اليا نيد افك لاه ارا ون يللين لي ري ار 
المؤمنون إلى زوجها النّفقة » التي أنفق عليها من العَقِبٍ الذي بأيديهم ؛ الذي أمروا أن يردُوه على 
المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمَنَّ » وهاجرن . ثمَّرَدُوا إلى المشركين 
1 

0 0 م ار كاور ل ظراما ام ريه 


.)018 انظر: تفسير القرطبي (58/14) » وحديث القرآن الكريم (؟/‎ )1١( 
.)0505 (؟) انظر: حديث القران الكريم (؟/‎ 

(9) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 7*07) . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 857؟). 

(0) انظر: تفسير أبي السعود (8/ .)514٠‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 7”057) . 


يلين الفصل التَّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


حجر: أراد الرُّهريٌ بذلك الإشارة إلى أنَّ المعاقبة المذكورة بالنّسبة إلى الجانبين إِنَّما وقعت في 
الجانب الواحد؛ لأنّهِ لم يُعرف أحدٌ من المؤمنات فرّت من المسلمين إلى المشركين بخلاف 
عكسه”' , 

لقد حدث خلافٌ في فهم البند القائل: من أتى محمّداً يَكِْةِ من قريش بغير إذن وليّه رده 
عليهم» فالمشركون يرون: أنَّ النّص يشمل الرّجالء والنّساءء والوّسول وَل يرى: أنَّ النّص 
للرّجال دون النّساء ؛ إذ النّمِنُ جاء بصيغة المذكّر » ولقد أيّد الله رسوله يك فيما ذهب إليه » فلم 
يُرجع مسلمة هاجرت إلى المدينة فراراً بدينها » بل امتحنها » وقبلها بناءً على أمر ربّه ‏ سبحانه 
7 لشف 

يقول الأستاذ محيد عزة درؤزة تعقيباً على آية الامتحان: والاية تفهم مع الاستئناس 
بالؤوايات المشيّقة الحيالا معها : أنَّ بعض المؤمنات الّلانتي لم يستطعن أن يهاجرن إلى المدينة 
قبل الصّلح اغتنمن فرصةً فهاجرن يلْسة » وأنَّ ذويهنَ جاؤوا يطالبون بإعادتهن وفقاً لشروط 
الصّلح » فنزلت الآية تنهى عن إعادتهنٌ » وتأمر بالنّعويض على أزواجهنّ وقد تعدّدت الأقوال 
في حقيقة نص وثيقة الصّلح » ومنها أنه كان مطلقاً » وبصيغة التّذكير » فرأى المكيُون : أنه شامل 
للتّجال » والنساء مغاً» فجاؤوا يطالبون بالإعادة » ورأى النََّ كله : أنه لا يشمل النّساء » 
فتزلك الآية حاسهة لكام :وهذا هو اقول , ْ 

وقال الأستاذ الغزالئٌ: «وقد أبى المسلمون عقيب صلح الحديبية أن يردُوا النّسوة 
المهاجرات بدينهنٌ إلى أوليائ هن » إمَا لأنهم فهموا: أنَّ المعاهدة خاصّة بالرّجال فحسب » أو 
نهم خشوا على النّساء الّلاتي أسلمن أن يضعفن أمام التّعذيب والإهانة » وهنٌ لا يستطعن ضرباً 
في الأرض ٠‏ وردّاً للكيد » كما فعل أبو جندل » وأبو بصير » وأضرابهما » وأيّاً كان الأمر؛ 


ا اا سات ٍِ 2 6 


. )5١9 /0( المصدر السابق نفسه » شرح الحديث السابق‎ )١( 
.١78ص‎ » (؟) انظر: غزوة الحديبية‎ 

(*)6 انظر : سيرة الوّسول يَكَلٍ » لدروزة (7/ 785) . 

(5) انظر: فقه السّيرة » للغزاليٌ » ص 7737. 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) لضن 


الميحث الذّالث 
دروسن » وعبرٌ » وفوائد 


كانت غزوة الحديبية غنيّة بالدُروس العقائديّة » والفقهيّة » والأصوليّة » والتّربوة. . 
إلخ » وسوف أذكر منها بعض الدُّروس على سبيل المثال لا الحصر : 

أولاً: أحكام تتعلّق بالعقيدة : 

١-حكم‏ القيام على رأس الكبير وهو جالس : 

في قيام المغيرة بن شعبة على رأس النَّبِيٌ يك بالسّيف - ولم يكن من عادته أن يقام على رأسه 
وهو قاعد - سن يقتدى بها عند قدوم رسل العدرٌ من إظهار العزّ » والفخر » وتعظيم الإمام , 
وطاعته » ووقايته بالنّموس 3 وعددفي العادة الجارية عداقا و رصمل المرمين على الكاترين 3 
وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين » وليس هذا من النّوع الذي ذمّه الي كي بقوله : «مَنْ أحبٌّ 
أن يتمئّل له الرّجال قياماً؛ فليتبوأً مقعده من الئَّار) . [أبو داود (0779) » والترمذي (51/580)] . 

كما أن الفشر + :واليفزللاء في الحرب ليسا من هذا النّوعَ المذموم في غيره''' » ويشبه هذا 
ما فعله أبو دُجانة في غزوة أحدٍ 3 فكل ما يدل على التكثر 3 أو التجيّر في المشي ممنوع شرعاً 3 
ولكنّه جائرٌ في حالة الحرب بخصوصها » بدليل قوله جَكِةِ عن مشية أبي دُجانة: «إنّها مشية 
يكرهها الله إلاافي هذا الموضع» . [الطبراني في المعجم الكبير (5004) » ومجمع الزوائد .©"0])1١9/5(‏ 

: -استحباب الفأل » وأنَّه مغاير للطيرة‎ ١ 


لما جاء سُهيل بن عمروٍ لمفاوضة رسول الله يليه ؛ قال رسول الله : «سهّل أمركم». [ 
تخريجه]”". ففي الحديث استحباب التفاؤل وان ابض عد الطبرة لمك زوه . 


دلق انظر : زاد المعاد (7/ 5 )7١‏ » باب ما جاء في القيام . 
00 انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص 75١‏ . 

(95) انظر: زاد المعاد(”/ )7١06‏ . 

(5) المصدر السابق نفسه (8/ 7”56). 


لوقن الفصل التَّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


وقد جاءت أحاديث عن التي لِْهِ تبيّن معنى الفأل ء قال رسول الله : «لاطيرة» 
خيثها”'' الفأل». قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟! قال: «الكلمة الصّالحة 00 أحدّكم) 


[البخاري (5 5لا و01/00) , ومسلم (77؟5/ .])1١١‏ 

والفرق بين الفأل . والطّيرة: أنَّ الفأل من طريق حسن الظَّنٌّ بالله » والطّيرة لا تكون إلا في 
الشوع فلك كر 

وقد ذَكِرَتِ الطّيرة عند النَبٌ يل فقال: «أحسنها الفأل » ولا ترد مسلماً » فإذا رأى أحدكم 
ما يكره؛ فليقل: اللهُمَ لا يأتي بالحسنات إلا أنت ٠»‏ ولا يدفع السّيئات إلا أنت ٠‏ ولا حول 
ولا قوّة إلا بك»2. [أبو داود (0419» والبيهقي في السنن الكبرى (179/8)] . 

- بيان كفر من اعتقد : أنَّ للكوكب تأثيراً في إيجاد المطر : 

0 0-7 -أي مانا ار ماد ريد الاك عاد 
ا ا ا ل ل 
وكافر . فأمًا مَنْ قال: مُطرنا بفضل الله » ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بى وكافدٌ بالكوكب » وأما مَنْ 
قال: بو بَوِْ”*' كذا » وكذا؛ فذلك كافرٌ بي » ومؤمرنٌ بالكوكب») . [البخاري (847) » ومسلم (071]. 

رتس امار ا لم1 ال طن الحلا و ما ار اي 

فمن قال اوركذا معد : أنَّ للكوكب فاعلية » وتأثيراًفي إيجاد المطر فهو كافرٌ كفر 
مخرجاً من الملّة » قال الشَّافعنُ: مَنْ قال : مطرنا بنوء كذا » وكذا على ما كان أهل الجاهليّة 
يعنون من إضافة المطر إلى أنّهِ بنوء كذا » فذلك كفك » كما قال رسول الله لله ؛ لأنّ النّوء وقتٌ » 
والوقت مخلوقٌ لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً » ومن قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا في 
وقت كذا؛ فلا يكون كفراً » وغيره من الكلام أحبٌ إلى منه”” . 

فالشافعي يقصد هنا الكفر الاعتقادي”' . 
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.707" انظر: غزوة الحديبية للحكمى » ص‎ )1١( 

(9) فتح الباري .)559/١١(‏ 1 

699 أثر سماء: المقصود: المطر. 

(4:) الأنواء: ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة فى منزلة . 
(5) الأم(501/1). ١‏ 
(5) انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص .7١5‏ 


الفصل التَّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) فض 
الا ا ار ا و ا ا 
3 هل يجوز التبدّك بفضلات الصّالحين 3 وآثارهم؟ 


ففي حديث عروة بن مسعودٍ وهو يصف أصحاب رسول الله يَكِةٍ حوله؛ قال : فو الله ما نحم 
رسول الله ه يك نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده. . 50 
كادوا يقتتلون على وضوثه . [سبق تخريجه] . 


وقد علق الشَّاطبِنُ على هذا الحديث ٠‏ وأحاديث أخرى تماثله » فقال: فالظّاهر في مثل هذا 
النّوع أن يكون مشروعاً في حقٌ مَنْ ثبتت ولاينه, » واتّباعه لسنّة رسول الله يك وأن يُتبِرَك بفضل 
وضوئه » ويتدلك بنخامته 2 واسنقن بآناره كلها 3 إلا أنه عارضنا في ذلك أصلّ مقطوعٌ به في 
متنه مشكلٌ في تنزيله» وهو أن الصّحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أَحدٍ منهم 
في شيءٍ من ذلك بالتّسبة إلى مَنْ خَلَقَه ؛ إذ لم يترك النَنُ لِِ بعد موته » أفضل من أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه » فهو كان خليفته » ولم يُفعل به شيءٌ من ذلك 2 ولا عمر رضي الله عنه 
وهو كان أفضل الأمّة بعده » ثم كذلك عثمان » ثم عل » ا 
منهم في الأمّة » ثم لم يثبت يثبت لواحدٍ منهم من طريق صحيح معروفي أنَّ متبرٌ متبرّكاً تبرك به على أحد 
تلك الوجوه » ار ها بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعال » والأقوال 2 والسّير التي انّبعوا 
فيها النََىَ كه ٠»‏ فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء”'' . 


وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ قال: حدّثني 
رجلٌ”” من الأنصار: أنَّ رسول الله يكِيٍ كان إذا توضّأ » أو تنخَّم ابتدر من حوله من المسلمين 
وضوءه » ونخامته » فشربوه » ومسحوا به جلودهم » فلمًا رآهم يصنعون ذلك؛ سألهم : «لم 
تفعلون هذا؟» قالوا: نلتمس الطهور » والبركة بذلك. فقال رسول الله يَكِةِ : «من كان منكم 
يحب أن يحّه الله » ورسوله ؛ فَلْيَصْدُّق الحديث ». ولْيوْدٌ الأمانة » ولا يؤؤجاره». [عبد الرزاق في 
المصنف (1917/58) » وذكره الألباني في الصحيحة (59194)] . 


وهذا الحديث أفاد أنَّ الأؤلى ترك التبوك مع رسول اله يكٍِ » ولعل سكوت الي عن ذلك 
يوم الحديبية ليرى عروةٌ بن مسعود رسولٌ قريش مدى تعلّق الصّحابة رضي الله عنهم بالبي كك 
وحيّهم له » لا سيّما وقد قال للنَِيَ كَل : إن لأرى أشواباً من النّاس خليقاً أن يفؤوا » ويدعوك 
[سبق تخريجه] . هذه بعض المسائل العقائ كديّة . 
لق انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص .7”١90‏ 
(؟) هوعبد الرحمن بن أبي قرد رضي الله عنه » الترغيب والتّرهيب (2089/5. 


بض الفصل الثّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


ثانياً: أحكام فقهيّة وأصوليّة : 

-قصّة كعب بن عجرة » ونزول آية الفدية : 

قال كعب بن عُجرة رضى الله عنه: وقف علئَّ رسول الله يك بالحديبية » ورأسى يتهافت17) 
قملاً » فقال: «أيؤذيك هوامّك؟)”'' قلت: نعم . قال: «فاحلق رأسك». أو قال: «احلق» قال: 
فنزلت هذه الآية: ف( ف كسك مضا أزيد» أذ ون أو يهنن ميا أو صَدَقَة أذ شاق4 [البقرة: 
5 فقال النَّئنَ َك : (صم ثلاثة ة أيام » أو تصدّق بفرّق نين سن 5 ا لش ديات نكر [الضارق 
(و لم41 ومسلم .])85/١5١1١(‏ 


وفي رواية مسلم : «أنَ الي َك مر به؛ وهو بالحديبية » قبل أن يدخل مكّة » وهو مُحْرِمٌ » 
وهو يُوقِدُ تحت قِدْرٍ » والقملٌ يتهافثُ على وجهه ١‏ فقالٍ : "أيؤذيك هوامّك هذه؟» قال: نعم . 
قال: : "فاق رأسّك » وأطهم فرَقاً بين سِةِ مساكينَ د والمرق : ثلاثة آصُع - أو صَمْ ثلاثة أيام » 
أو انسّكُ نسيكة» [مسلم ١(‏ 85 ). والترمذي (791/5)] دوانة البقرة العدكورة ته ن حكم من 
كان محرماً وبه أذى من رأسه » وهي نزلت في كعب بن عُجرة خاصّة » وأصبح لكل مسلم يمد 
بالحالة نفسها . 

: مشر وعية الصّلاة فى الرّحال‎ - ١ 

روى ابن ماجه عن أبي المليح بن أسامة؛ قال: خرجت إلى المسجد في ليلةٍ مطيرة تماماً . 
فلمًا رجعت استفتحثٌ » فقال أبى © : : مَنْ هذا؟ قال: أبو المليح. قال : لقد رأيثّنا مع رسول الله 
يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبلّ أسافل نعالنا » فنادى منادي رسول الله يلِِ : «صلَّوا في 
1 [أبو داود 2)١١69(‏ والنسائي »)١١١/5(‏ وابن ماجه (975)]. وهذا الدب م 

فسندمتصل برواية الثقات + وقد صكحة ان حب 0 

انصراف المسلمين من الحديبية » ونومهم عن صلاة الصّبح : 

كانت مدَّة إقامة المسلمين بالحديبية بضعة عشر يوماً » ويقال: عشرين ليلةً على قول 
الواقديٌ”'"' » وابن سعد”” . 


.)755/60( يتهافت: يتساقط . النهاية‎ )١( 

(؟) الهوام: جمع هامة وهي ما يدب من الأخشاش . والمراد القمل . 
زفرف انسك: اذبح . النهاية (5/4/6). 

(5) أسامة بن عمير الهذلي البصري صحابينٌ تفرّد ولده عنه . 

(5) فتح الباري (؟/ )١184‏ » غزوة الحديبية » للحكمي » ص .75١‏ 
() انظر : مغازي الواقدي (515/5). 

0) انظر : الطّبقات الكبرى (98/7). 


الفصل التّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) رفض 
الفا ا لي ا ا ا ا ع 2 ري ل 
وعن ابن عائل :أن سول الله كِِ أقام في غزوته هذه شهراً و ا 
والّذي يبدو : أنَّ الواقدىّ » وابن سعدٍ أرادا تحديد مدَّة إقامته يِةِ في الحديبية » أما ابن عائذٍ 
فقصد الزّمن الذي استغرقته غيبة النَيَ كك منذ خروجه من المدينة إلى عودته إليها . 


وبعد أن تحلّل المسلمون من عمرتهم تلك؛ كنل راسمو | ل لشي ملكا عانعن الدية 
عدلوا عن الطّريق للنّوم » ووكّلوا بلالا بحراستهم » فنام بلال ء ولم يوقظهم إلا حر 
الس لا قا عاد في جديت عا قاس سنس ردي لاطا ات لا أقبلنا مع 
رسول الله َلِةِ زمن الحديبية » فقال رسول الله يلِِ : «من يكلؤنا؟»”". فقال بلال: أنا. فناموا 
حئّى طلعت الشّمس ٠»‏ واستيقظ لنب كَل , » فقال : «افعلوا كما كنتم تفعلون». قال: ففعلنا. 
قال : «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي» [أبو داود (557) » والنسائي في في السئن الكبرى (807) » وأحمد 
0 )]. 


3 لك سس 5 


وحاول يعض العلماء التق ربد هنك التصوص ع0 7 1 ورد 
من اختلاف بين حديث عبد الله بن مسعود في قصّة الحديبية وغيره محمولٌ على تعدّد القصّة » 
كما رجّح ذلك التَّووينُ”؟' » وجنح إليه ابن كثير'* » وابن حجر" » والرّرقانيٌ » بل قال 
السّيوطيٌ : لا يجمع إلا بتعدّد القصّة”" . 

5 - مشروعية الهدنة بين المسلمين ١‏ وأعدائهم » ومقدار المدّة التي تجوز المهادنة عليها : 

استدلٌ العلماء » والأئمّة بصلح الحديبية على جواز عقد هدنةٍ بين المسلمين » وأهل الحرب 
من أعدائهم إلى مدَةٍ معلومةٍ » سواء أكان ذلك بعوض يأخذونه منهم ٠‏ أم بغير عوض ١‏ أمّا بدون 
عوض فلأنَ هدنة المدينة كانت كذلك » وأما بعوض فبقياس الأولى؛ لأنّها إذا جازت بدون 
عوضٍ » فلأن تجوز بعوض أقرب » وأوجه. 

وأمًا إذا كانت المصالحة على مال يبذله المسلمون » فهو غير جائز عند جمهور المسلمين » 
لما فيه من الصّكّار لهم ؛ ولأبّه لم يثبت دليلٌ من الكتاب » أو السْنّة على جواز ذلك + قالوا: إلا 


.)71١١ /5( انظر: شرح الزُّرقاني على المواهب‎ )١( 

(0) انظر: غزوة الحديبية » ص .750١‏ 

60 يكلؤنا: يحرسنا . 

00 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ )181-14١‏ وغزوة الحديبية » ص 59/8 . 
(5) انظر: البداية والنهاية (5/ .)7١‏ 

© فتح الباري /١(‏ 554) » وشرح الزرقاني على الموطأ .)57/١(‏ 

60 انظر: تنوير الحوالك )77/١(‏ . 


رض الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


نْ دعت إليه ضرورةٌ لا محيص عنها 4 وهو أن يخاف المسلمون الهلاك »أو الأسر؛ فيجوز 4 


وقد ذهب الشّافعينٌ وأحمد رحمهم الله وكثير من الأئمّة إلى أنَّ الضّلح لا ينبغي أن يكون إلا 
إلى مدَّةٍ معلومةٍ » وأنّه لا يجوز أن تزيد المدّة على عشر سنوات مهما طالت؛ لأنّها هي المدّة التي 
صالح النَِّيُ يك قريشاً عليها عام الحديبية”'' . 

وذهب آخرون إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة » وهو 
قول أبي 0 

والتّحقيق : أنَّ القول الأول هو الوّاجح لظاهر الحديث ٠‏ وإِنْ وؤجدت وعلجة ف القيادة علق 
العشر جدّد العقد » كما قال الشّافعى . 

وقال بعض المتأخرين”'': يجوز عقد صلح مؤبّد غير مؤقّتِ بمدَّة معيَّنةٍ » واستدل بقوله 
تعالى : ظ إلا لد مود نموم يبد وتنب مسق ةو حَوِرَت دوف أن قيار از كيرا 
سنا وم ا ا لا و ل 
قومَهُمَ ولو سَاءَ أللّهُ لسلطهم عَلكَكر فلفاتلوكم 
عَلَمَ مسيّبياا# [النساء: .]4١‏ 

وهذا قولٌ مبنيئٌ على أنَّ الأصل في علاقة المسلمين بالكمّار هي التّلم » لا الحرب** » وأنَّ 
الجهاد إنّما شرع لمجرد الدّفاع عن المسلمين » فحسب”* . 

وهذا القول مردودٌ لما يلى : 

أ- أن صاحب هذا القول قد خرق الاتّماق بعد أن حكاه بنفسه؛ حيث قال: اتَّفقَ الفقهاء على 
أن عقد الصلح مع العدوٌ لابدَ من أن يكون مقدوراً بمدّة معيَّنةٍ فلا تصح المهادنة مطلقة إلى الأبد 


000 0 
١ سك‎ 


رح سر له 


إن رلوك ملم يقيؤكٌ وآلْمأ ليم الكل مَاجَمَلَ أنه لكر 


ب_الآية ان استدل بها متشو بول تعالى : 0 ذا َشَلمَ الور رم اشوا لم ركينَ 


و خم 2 ار عمس لاخر لعج لخ ]رع لخ كسس سرت سي يخ )سكس خم 1 ل كسلا سا م 
وجددموهر وخذوهر وا حَصروهمٌ واقعدوأ لهم حكل مرصردٍ وَإن تابو وأقاموا أْلصَلرة وءَانَوَأ الركرة سَحَلُوأ 
م دعي همهر + 2 

لهم إِنَّ أله عَعُورُ َحِيمٌ 4 [التوبة : 5]. 


. 747 انظر: فقه السّيرة النَّبويَة » للبوطى . ص‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير (0/ 085) » وغزوة الحديبية ؛ ص 794 . 

(*) انظر: غزوة الحديبية » ص 7960. 

(5) آثار الحرب في الفقه الإسلاميٌ » للدكتور وهبة الرحيلى » ص .58٠‏ 
(5) انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلاميّ . للتحيلى » ص 570 . 

(5) انظر آثار الحرب في الفقه الإسلامي ‏ للزحيلي » ص 510 . 


الفصل التّالثْ عشر: الفتح الميين (صلح الحديبية) ام 
ا ل ا 2/0 ا ١‏ ا ل 


فقد نقل ذلك ابن جرير”'' عن عكرمة » والحسن » وقتادة » وابن زيد » وحكاه القرطبيُ”'" 
عن مجاهد . ثمّقال : وهو أصحٌُ شيءٍ في معنى الآية . 

ج_الأصل الذي انبنى عليه هذا القول مردودٌ بآية براءة السّابقة » وبواقع سيرة الوّسول يك » 
وخلفائه مع أعدائهم . 

د_أمًا فكرة: أنَّ الجهاد إِنّما شرع للدّفاع عن المسلمين » فهى فكرةٌ دخيلة » وقد تصدّى لها 
سيّد قطب”"؟ رحمه الله » ففئّدها » وبيّن: أنَّ سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات 
المستشرقين » وعدم الفهم لمرحليّة الدّعوة”*“. 

ه-المُطْلق يجري على إطلاقه : 

هذه قاعدةٌ أصوليّة يؤيّدها ما رواه ابن هشام عن أبي عبيد: : أنه قال : إِنَّ بعض من كان مع 
رسول الله يك قال له لما قدم المدينة : ألم تقل يا رسول الله! إِنّك تدخل مكّة آمنا؟ قال: : «بلى! 
أفقلتٌ لكم من عامي هذا؟» قالوا: لا » قال : «فهو كما قال لي جبريلٌ عليه السلام» . [ابن هشام 
ل 


وفي هذا الأثر تب؟ تبشير المؤمنين بفتح مكّة في المستقبل 2 وإيماءٌ بالوحي الصّادق إلى ذلك 
القصر + ولت لهم إلى وجوب الكُسليم لآمره بإطلاق كلما ورةمطلقاً دون تحميله زيادات وقيودً 
تصرفه عن إطلاقه”"' . 

5 -وجوب طاعته يَكِلٍ ؛ والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهر ذلك القياس ٠‏ أو كرهته التّهوس : 


جام في قصة الجادي] : أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه » وبعض الصّحابة رضي الله عنهم 
كرهوا الصّلح مع قريش '؛ لما رأوا في شروطها من الظّلم » والإجحاف في حمّهم ٠‏ لكنّهم 
الد ابقك لك عل مقلع راد أنّهُم وقعوا في حرج؛ إذ كيف يكرهون شيئاً رضيه 
رسول الله بك ! وظلّت تلك الحادثة درساً لهم فيما استقبلوا من حياتهم ٠‏ وكانوا يحذّرون غيرهم 
د ا و م سه 
: (أيها الئّاس! اتهموا الَّأي على الدّين » فلقد رأيتّي أردٌ أمر رسول الله يَكهِ برأبي 


09 "انز : نفسير الطبري (ه/ 94ت . 

(0؟) انظر: تفسير القرطبى (0/0*). 

(0) انظر: قي ظلال القرآن (8/ 48# )١‏ وما بعدها. 

48 "انر هرو ارين السك من 3 

(0): “انظر: صور وَعيرمن الجفاد التي في المدطة #اصن 049 
490 "انظر #غيوة الخديية و القكي عر للا 

٠ 90‏ التصدر السات تقس 1 


ف الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


اجتهاداً » فو الله! ما آلو عن الحقٌّ ٠»‏ وذلك يوم أن جندل) [البزار 221١811‏ ومجمع الزوائد 
.])١85-- 0‏ 

وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: انّهموا رأيكم؛ رأَيئِّي يوم أبي جندل ولو أستطيع 
| نأردً أمر رسول الله عَكَليدِ و . 

ولقد بقي عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه برهة من الرّمن متخوفاً أن يُنزل الله به عقاباً لذي 
صنع يوم الحديبية » فكان رضي الله عنه يتحدّث عن قصّته تلك . ويقول : فما زلت أصوم » 
وأتصدّق » وأعتق مِنَ الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلّمت به يومئلٍ؛ حتَّى رجوت أن يكون 
كيرا [ابن هشام (9/ ]20 , 

قال ابن الديبع الشّيباني تعليقاً على هذه الحادثة : قال العلماء : لا يخفى ما في هذه القصّة من 
وجوب طاعته و والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهِرٌ ذلك مقتضى القياس ٠‏ أو كَرِمَنْهُ النّموس . 
فيجب على كلَّ مكلف أن يعتقد : أنَّ الخير فيما أمر به » وأنَِّ عين الصّلاح المتضمّن لسعادة الدُنيا 
والآخرة » وأنّهِ جاء على أتمٌ الوجوه وأكملها ؛ غير أنَّ أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته » 


الثاً: أنموذج من التّربية النَِويّة : 

قن قو لهاواسول اللا:ولة > «مخ تعن القية. هل القدار فإ تخا هنه ها خط غره ين 
إسرائيل؟) [سبق تخريجه] . 

دي العليت جانبٌ ا الثّربية ا 007 
ا ل 0 

١‏ -أنَّ رسول الله يِه يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخر في كل لحظةٍ من لحظات 
حياتهم . 

؟ - أنه يريد لفت أنظارهم إلى أن كلّ حركةٍ يتحرّكونها » وكلّ عمل يقومون به - حبَّى 
ما يرون: أنه من العادات أو من دواعي الغريزة ‏ يجب استغلاله للتَرؤْد لذلك اليوم » وكان 6 
يسعى دائماً لترسبخ تلك المعاني في نفوس الصّحابة » فتراه يقول في موطنٍ آخر : : الوفي بْضع 
أحدكم صدقة» قالوا : يا رسول الله! أيأتي أحدّنا شهوته؛ ويكون له فيها أجن؟ قال: «أرأيتم لو 


(؟) انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار (؟/ 571). 
إفرفق انظر: مرويات غزوة الحديبية » ص .7١6‏ 


الفصل الّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) فض 
ال ا ل ا لسوت ل 22 ا ل حم لي ير ا ب 


وضعها في حرام؛ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال؛ كان له أجرٌ). [أحمد 
(1517/5 و178)» ومسلم »2)٠١١5(‏ وأبو داود (57 67) و(01145)]. 

ويقول في موطن ثالث : «وإنّك مهما أنفقت من نفقةٍ فإنّها صدقةٌ » حتّى اللّقمة الّتي ترفعُها 
إلى في امْرَأتك» . [البخاري (717/47) » ومسلم (1)1574]. 

إِنَّ تلك المعاني - إذا تمكنت في قلب المسلم فيل بأن تصبْعَ حياته كلّها بصبغة العبودية 
لله وحده » وإذا شملت العبادة كلَّ نواحي حياة المسلم؛ إن لهذا الشّمول آثاراً مباركة سوف 
يشعر بها الفرد في نفسه » ثم يلمسها فيمن حوله”"' . 

ومن أبرز تلك الآثار أمران: 

أ أن يصبّغ حياة المسلم وأفهالة بالطيقة التكاقة ٠‏ ويجكله ستتدودا إلق. الله في كل 
ما يؤدّيه » فهو يقوم به بيّة العابد الخاشع » وروح القانت المخبت » وهذا يدفعه إلى الاستكثار 
من كل عمل نافع ء وكل إنتاج صالح + وكل ما يبر له + ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة » على 
أمثل وجوهها » » فإ ذلك يزيد وصيده من الحسنات © والقربات عند الله تعالى » » كما يدعوه هذا 
المعنى إلى إحسان عمله الدُّنيويٌ » وتجويده » وإتقانه » ما دام يقدّمه إلى ربّه سبحانه ابتغاء 
رضوانه » وحسن مثوبته. 

ب أنه يمنح المسلم وحدة الوؤجهة » ووحدة الغاية في حياته كلّها » فهو ور قو يزيا واهذا 
0 فايان . ويدع » وينّجه إلى هذا الوب بسعيه كله الدَّينٌ والدُنيويٌ » لا انقسام ع 
ولا صراع » ولا ازدواج في شخصيته ولافى حياتة”. 

ولقد عاش الصّحابة الكرام تلك المعاني » وحوّلوها إلى حقائق ملموسةٍ في حياتهم كلها . 

وما حفظ الله سيرتهم إلا لكي نقتدي بهم في حياتنا » وتكونَ حبَّة على كلّ مَنْ جاء بعدهم "“. 


03 
2 
3 


.7١6 انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمى » ص‎ )١( 

90 انظر: العيادة فى الإسلام » للفرضاوق + هن 5 

(0) انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمى » ص "١5‏ » لقد استفدت في فصل غزوة الحديبية استفادة 
كبيرة من كتاب مرويات غزوة لديو + للحكمي » وصلح الحديبية » لباشميل » وغزوة الحديبية » 
لأبي فارس » وكانت هذه الكتب هي العمدة في هذا الفصل » كما استفدت من غيرها كمراجع ومصادر. 


الفصل الرابيع عشر 
أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكذة 


الميحث الأوّل 
غزوة خيبر 


أولاً: تاريخها » وأسبابها: 


ذكر ابن إسحاق”'': أنَّها كانت في المحرّم من السّنة السّابعة للهجرة » وذكر الواقديٌ”" أنّها 
كانت في صفر » أو ربيع الأول من السّنة السّابعة للهجرة بعد العودة من غزوة الحديبية »؛ وذهب 
ابن سعد" إلى أنَّها في جمادى الأولى سنة سبع » وقال الإمامان: الزُهريُ » ومالكٌ: إِنّها في 
محرّم من السّنة السّادسة”*' » وظاهر الخلاف بين ابن إسحاق » والواقديٌ يسيدٌ » وهو نحو 
الشّهرين » وكذلك فإنَّ الخلاف بينهما » وبين الإمامين الُهري » ومالك مرجعه إلى الاختلاف 
في ابتداء السّنة الهجريّة الأولى كما سبق الإشارة إلى ذلك ٠‏ وقد رجح ابن حجر”” قول ابن 
إسحاق على قول الواقديٌ”' . 


لم يُظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتَّى نزل فيهم زعماء بني النُضير؛ الذين حر في نفوسهم 
إجلاؤهم عن ديارهم » ولم يكن الإجلاء كافياً لكسر شوكتهم » فقد غادروا المدينة ومعهم 


(1) انظر: السيرة النبوية» لابن هشام (/ 400)_معلقاً. وينظر الشكل )١7(‏ في الصفحة (515). 
() انظر: المغازي (؟/ 57”5). 

() انظر: الطّبقات » لابن سعد .)1١5/7(‏ 

(5) انظر: تاريخ دمشق ٠»‏ لابن عساكر /١(‏ 277 . 

(5) انظر: الفتح )4١/1١7(‏ » والسّيرة النَويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص .5٠0١‏ 

5 انظر: السّيرة النََّويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص .6٠١‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ارون 


النّساء » والأبناء 3 والأموال 3 وخلفهم القيان يضربن الدُفوف 3 والمزامير بزهاء » وفخر 
ما رئي مثله في حميٌ من النّاس في زمانهو"١)‏ 

وكان من أبرز زعماء ب: ين التغيير الدين نزلوا في خيبر سلّم بن أبي الحُقّيق 2 وكنانة بن 
اي الخفيق. ؛ وخيه بن أخيتب ٠»‏ فلمًا نزلوا دان لهم أهلها”” . 

وكان 0 ولا ليهود خيبر كافياً في جرّها إلى الك ٠‏ والتَصِدَّي » او 
كان ول تحال قو مجنت ف غزة: لازا بيت كان لب وعلى [اسها رضماء بن اكد 
دورٌ كبيرٌ في حشد قريش 2 والأعراب ضدَّ المسلمين 2 | وتسخير أموالهم في ذلك 2 م عم 
في إقناع بني قريظة بالغدر , والتّعاون مع الأحزاب . ٠‏ بل إِنَّهم أنفقوا أموالهم ‏ “و الخلا 
علاقاتهم مع يهود بني قريظة من أجل تُصرة الأحزاب وَطَعْنٍ المسلمين في ظهورهه” وبا 
0 0 
الو ا ل اس ار ١‏ الوا ا 
نوليان 

قال تعالى: # ## لَمَّدْ رَضَِس أنه ء ن الْمُؤْمنت إذ يبَايعوتلكت َلك عت السَّجَرَوَ 0 0 

سند عَليهم وأَتبهم يك موسا () وكا ا وَكانَ أَشَّهُ عَزِيرًا > حَكِيما (وي) وه 0 
0 1 سه يك 
مُسيقِبما () وَلُخْرئل لو مَفرِرُو علي قدا حاط الله يها وَكانَ شه عَلَ حكن شَىْء قرا [الفتح : 14 - .]7١‏ 

ثانياً : مسير الجيش الإسلاميّ إلى خيبر : 

سار الجيش إلى خيبر بروح إيمانيّة عالية .على الدغم من علمهم بملغة حصون شير 
وفتتاتى رجانه ١‏ وعانةا الجن ارو ابوروا ويه و راوع عد لطي 

منهم النَيُ يك أن يرفقوا بأنفسهم قائلاً: «أيّها النئّاس! ارْبَعُوا على أنفسكم ٠‏ فإنّكم لا تدعون 
أصمّ » ولا غائباً » ولكن تدعون سميعاً بصيراً) [البخاري (5884) » ومسلم (05704]. 

وكان سيره لِِ بالجنود ليا » فقد قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: خرجنا مع النََّي يلل 


.)919/١( انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة‎ )١( 
. 0759 /١( انظر: نضرة التّعيم‎ 60 


اللقلة لبؤلا ات كه امكنةكنا” .ولا تصحبة تاولا بها 

تمنا فيو فسيةة لك قسن التي" ١‏ تسق لافنا إن انتكيا 

ا بوكاتعحيية فاإتتحها" ١‏ + إتحنا ]ذاام ةبح بتتحذا اتنا 
باالمّجِ اح مك ولشوا #تتتننا 


فقالرسول اله كله : «مَنْ هذا السّائق؟2 قالوا: عامر بن الأكوع . 
قال: «يرحمه الله !) . 


قال رجلٌ ‏ هو عمر بن الخطّاب -”'' مِنّ القوم: وَجَيّت يا نبي الله! لولا أمتعتنا به. [البخاري 
(5193)» ومسلم (1805)]. 1 


وعندما وصل الجيش الإسلاميٌ بالضّهباء - وهي من أدنى خيبر - صلى العصر 4 
بالأزواد » فلم يؤت إلا السّويق » فأمر به فثري » فأكل » وأكل معه الصّحابة » ثم قام إلى 
المغرب » فمضمض ثم صلى بالصّحابة » ولم يتوضّأ. [البخاري (4140)» والبيهقي في الدلائل 
]0 


وكان يَكِْ قد بعث عبّاد بن بِشْرِ رضي الله عنه في سريَةٍ استطلاعيّة يتلقّط أخبار العدوٌ , 
ويستطلع إن كان هناك كمائن » فلقي في الطّريق عيناً لليهود من أشجع ٠‏ فقال : من أنت؟ قال : 
باغ أبتغي أبعرة ضلت لي ٠‏ أنا على إثرها . قال عاد : ألك علمٌ بخيبر؟ قال : عهدي بها حديثٌ » 
فيم تسألني عنه؟ قال: عن اليهود؟ قال: نعم » كان كنانة بن أبي الحُقيق » وهوذة بن قيس 
ساروا في حلفائهم من غَطَّفان » فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر سنة » فجاؤوا مُعَدين » 
مؤيّدين بالكراع والسّلاح » يقودهم عتبة بن بدرٍ » ودخلوا معهم في حصونهم » وفيهم عشرة 
آلاف مقاتل » وهم أهل الحصون التي لا ترام » وسلاح » وطعامٌ كثيدٌ » لو حُصِرُوا لسنين؛ 
لكفاهم » وماءٌ يشربون في حصونهم » ما أرى لأحدٍ بهم طاقة » فرفع عبّاد بن بشرٍ السّوط . 
فضربه ضرباتٍ » وقال: ما أنت إلا عينٌ لهم » اصدقني » وإلا ضربتٌ عنقك! فقال الأعرابيٌ : 
القوم مرعويوق مجعم م خانقون م بو جلوة: لما صتعم يمن كان يترب من اليهود ٠‏ وقال لي 
كنانة : اذهب معترضاً للطويق غ فإنهم لا يستنكرون مكانك » واحزرهم لنا ١‏ وادنُ منهم 
كالسّائل لهم ما تقوى به » ثم ألق إليهم كثرة عددنا » ومددنا » فَإنَّهِم لن يدعوا سؤلك » وعجّل 
الرّجعة إلينا بخبرهم” ". 


.)07١ /( انظر: فتح الباري‎ )١( 
. 070 زفة انظر: الصّراع مع اليهود (؟/‎ 
.)551١-551١ انظر: المغازي ». للواقدي (؟/‎ )9( 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة فرون 


وعندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبر » قال رسول الله َِ لأصحابه : «قفوا». ثم 
قال : «اللهُم رب الّموات » وما أظللنَ » ورث ب الأرضين » وما أَقلَلنَ » ورث ب الشّياطين 3 
وها صلل 2 ورب الرّياح 3 وما ذَرَيْن 34 فإنّا نسألك خير هذه القرية 34 وخير أهلها 34 وخير ما 
فيها » ونعوذ بك من شرّها » وشرٌ د أهلها » وشرٌ مافيها » اقدموا باسم الله» [ابن حبان ١5(‏ 36 
والحاكم (؟/ ١-51٠١‏ 600 والنسائي في اليوم والليلة (047) » والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 25957 ٠‏ وابن 
خزيمة (219) ء والطبراني في الكبير (07745] . وكان يقولها لكل قرية دخلها . 

ولما أدرك رسول الله يك اليل أمر الجيش بالنّوم على مشارف خيبر » ثم استيقظوا مبكرين » 
وضربوا خيامهم » ومعسكرهم بوادي الوّجِيع » وهو واد يقع بين خيبر وغطفان؛ حتى يقطعوا 


المدد عن يهود خيبر من قبيلة غطفان”' . 


ولمّا أصبح الصّبح خرجت اليهود بمساحيهه”" » ومكاتلهم”" » فلمًا رأوا جيش المسلمين 
قالوا: محمد والله! محمد والحميس ٠‏ فقال النَبِنُ يكِهٍ : «الله أكبر ! الله أكبر ! ربت خيبر » إنَا إذا 
نزلنا بساحة قوم » فساء صباحٌ المنذرين» [البخاري (١51)؛‏ ومسلم (10150/1535. 

الثاً: وصف تساقط حصون خيبر : 

هرب اليهود إلى حصونهم » وحاصرهم المسلمون » وأخذوا في فتح حصونهم واحداً تلو 
الآخر » وكان أوّل ما سقط من حصونهم ناعم » والصّعب بمنطقة النّطاة » وأبو التّرار بمنطقة 
الشَّىٌّ » وكانت هاتان المنطقتان في الشَّمال الشّرقي من خيبر » ثم حصن القَمُوص المنيع في 
منطقة الكتيبة » وهو حصن ابن أبي الحُمَيّْقَ » ثم أسقطوا حصني منطقة الوّطيح » والسّلالم”*'. 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدةٌ وصعوبة كبيرةَ عند فتح بعض هذه الحصون . منها حصن 
اع الى أب بهد ع اتجدوة بن ببالهة د نادت وحيت الى عله مريت ونج و علي 
العيصو”؟ ‏ والدى الستغرق لح عسر شرة أيام'' ' » فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر 
الصَّدّيق » ولم يفتح الله عليه » وعندما جهّد النّاس ء قال رسول الله لله عَبَكبَدِ : إِنه سيدفع اللواء غداً 
إلى رجل يحبه الله ورسوله » ويحبٌ الله ورسوله » ٠‏ لا يرجع حنّى يُفْنّح له » ؛ فطابت تفوس 
المسلمين » لكا خبان ١‏ فجر فجر اليوم الثَّالث دعا على ب بن أبي طالب رضي الله عنه » ودفع إليه 
اللواء » فحمله » فتمّ فتح الحصن على يديه . [الحاكم (7/ 10737 . 


.)55 انظر: الصّراع مع اليهود (؟/‎ )١( 

(6) المساحي: جمع » ومفردها: مسحاة . والمسحاة: المجرفة من الحديد. 
(*6 المكاتل: جمع مكتل » وهو المقطف الكبير. 

(5) انظر: السّيرة النّويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص .50١‏ 

(6) المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: الواقدي (5601//17). 


وكان عليٌ يشتكي من رَمَدٍ في عينيه عندما دعاه الورّسول يلد » فبصق رسول الله يَلْةْ في 
عينيه » ودعاله يوار ساني 1 سملم 10 

ولقد أوصى الوّسول يَكْةِ علي بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم » وقال له: «فو 
لله! لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرٌ لك من أن تكون لك خُمُرُ النّعَمِ) . [البخاري (8004 , 
ومسلم (1405)]. 

وعندما سأله على رضي الله عنه: يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حنَّى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك؛ منعوا منك دماءهم , 
وأموالهم إلا بحقّها » وحسابهم على الله . [مسلم (1505)» والبيهقي في دلائل النبوة (4/ 10530 . 

وعندما حاصر المسلمون هذا الحصن برز لهم سيّده » وبطلهم مِرْحَبٌ » وكان سبباً في 
استشهاد عامر بن الأكوع » ثم بارزه علينٌ فقتله”'' » وقيل : قتله محمّد بن مسلمة » مما أثر سلبياً 
في معنويات اليهود » ومِنْ نّم هزيمتهم'" . 

ووردت مجموعة من روايات تخبر بأن علياً رضي الله عنه تتوّس بباب عظيم » كان عند حصن 
ناعم بعد أن أسقط يهودىٌ ترسه مِنْ يده كلما وناك فقي لقنن 0 والطبري في تاريخه 
(/45)» والبيهقي في دلائل النبوة (7/5١؟)»‏ ومجمع الزوائد (0])195/5© » وعدم الاعتماد عليها 
لا ينفي قوّة علئّ » وشجاعته ٠‏ فيكفيه ما ثبت في ذلك » وهو كفية”؟ . 

توجّه المسلمون إلى حصن الصَّعب بن مُعاذ بعد فتح حصن ناعم » وأبلى حامل رايتهم 
الحُباب بن المنذر بلاءٌ حسناً » حنَّى افتتحوه بعد ثلاثة أيام » ووجدوا فيه الكثير من الطّعام 
والمتاع يوم كانوا في ضائقةٍ من قلّة الصّعام »تمتو جّهوا بعده إلى حصن قلعة الزّبير - الذي اجتمع 
ذه الفازوان من متظين ناس ١‏ والعسى ب وح عا فج امن عحضيو0 يود فحاصروه » وقطعوا 
غنةاسجرق الهاء الذى يغديه طروي نازول لقنن اتورتوع ع0 ام + بوبدلاك 
تمّت السّيطرة ة على آخر حصون منطقة النّطاة؛ التي كان فيها أشدٌ اليهود . ته توجهوا إلى حصون 
م ا ل ا ا 

المسلمون فحاصروهم ٠‏ ثم افتتحوا الحصن » وفرٌ بقيّة أهل الشَّقَّ من حصونهم . 

00 في حصن القَمُوص المنيع » وحصن الوّطيح » وحصن السّلالم » فحاصرهم 


. 0057 » انظر: السّيرة النَوّة ففى ضوء المصادر الأصلكّة‎ )١( 
التفيدز المماوق نش‎ 109 

(*6 انظر: السّيرة التَّبويّة الصّحيحة /١(‏ 5 7؟37) . 

(5) المصدر السابق نفسه. 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة تارق 


المسلمون لمدّة أربعة عشر يوماً حنَّى طلبوا الصّلح”''. 

وهكذا فتحت خيبر عَنُوهَ"؛ استناداً إلى التّظر في مجريات الأحداث التي سقناها » 
وما روى البخاريٌ”'' » ومسلمٌ[(170/١2217]‏ » وأبو داود[(0]0:0 من أنَّ رسول الله كل غزا 
خيبر » وافتتحها عَنُوة”'. 

وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين » وسارع أهل فَدَك في شمال خيبر إلى طلب 
الصّلح » وطلبوا منه أن يحقن دماءهم » وبذلوا له الأموال فوافق على طلبهم [مسلم ,)1١51(‏ 
وأحمد (؟/١45)ء‏ وأبو داود (0007» والبيهقي في السئن الكبرى (10//9 -2]0188؟ فكانت فدك 
خالصة لرسول الله ؛ الاق وس مواد ' ولا ركاب » وحاصر المسلمون وادي 
القرى) وه جموعة قرى ين خير:وتنقاء لبان ” » ثم استسلمت » ؛ فغنم المسلمون أموالاً 
كثيرةَ » وتركوا الأرض والتّخْل بيد اليهود » وعاملهم 1 مثل خيبر » وصالحت تيماء على 
مثل صلح خيبر » ووادي القرى”". 

وبذلك تساقطت عاق الم اليهوديّة أمام قرّات المسلمين » رقاب كل اهرود في 
معارك خيبر ثلاثة وستعي رذ" + وسيية الشناء والذّراري » منهنّ صفيّة بنت حُيَيٌ بن 
أخطب » فأعتقها رسولٌ الله يَكِةٍ » وتزوّجها . [البخاري (7/1) » ومسلم (134)] . 

وامتشهد من المسلمين عشرون رجلا فيما ذكز اتن إسوياق” 23 :وعيسة عدرافيما ذكر 
الوأفدف7 

رانعاً : الأعرابئ لشّهيد » والرّاعي الأسود , وبطلّ إلى التّار : 

5-06 

جاء رجلٌ من الأعراب إلى لني يك » فآمن به » واتَِّعه » فقال: أهاجر معك. فأوصى به 


.)571١-57608/5( انظر: الواقدي‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النَّويّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص 5 .6١‏ 
(68 المصدر السابق نفسه. 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: مغازي الواقديٌ (599/5). 

0 انظر: تاريخ خليفة » ص 20 نقلاً عن ابن إسحاق . 

(08) زادالمعاد(9/ 5:ه”_هه"). 

(9) انظر: السّيرة النَبويّة فى ضوء المصادر الأصليّة . ص 5 .6١‏ 
)٠١(‏ انظر: الشيرة التبويّة الصّحيحة (91//1؟). 

. 07٠١ انظر: المغازي (؟/‎ )١١( 


ا الفصل الرَّابِع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


بعض أصحابه » فلمًا كانت غزوة خيبر » غنم رسول الله يَكَِةِ شيئاً » فقسمه » وقسم للأعرابيٌ » 
تاودا ل الاو راان حو ريع للا عاد لطر [بات تاك : ماهذا؟ قالوا: 
قم ق قسمه لك رسول الله كَل ٠‏ فأخذه فجاء به للتِّيَ يكل » فقال: ما هذا يا رسول الله؟! قال: 
«قَسْمٌ قسمثّه لك». قال : ما على هذا اتبعيّك ‏ ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا عو افنان إلى 
حلقه ‏ بسهم فأموت » فأدخلّ الجنّة » فقال: «إن ل 
العدوٌ » فأتي به إلى الت يكن ؛ وهو مقتولٌ » فقال : «أهوهو؟» قالوا: نعم 


قال مدن آله مسد 4 


فكفّنه النَي د في جُبته. دم فل عق 8ه وفانةبله : «اللَّهُمَ هذا عبدّك خرج 
مهاجراً في سبيلك». + قل شيينداً» وأتاعلبه فهية . [النسائي ,»)5١-50/5(‏ والحاكم 
(8/ 2045-5546 . والبيهقي في الدلائل (5/ )75١7‏ » وفي السنن الكبرى (5/ 19 .])١1-‏ 


"-الرّاعى الأسود: 


وجاء عبدٌ أسودُ حبشيٌ من أهل خيبر » كان في غنم لسيده » فلمًا رأى أهل خيبر قد أخذوا 
السّلاح » سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم : أنه نبينٌ . فوقع في نفسه ذكر النَّبِيّ » 
فأقبل بغنمه إلى رسول الله و فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلى الإسلام » وأن 
تشهد أن لا إِله إلا الله » وأئّي رسول الله » وألا تعبد إلا الله» قال العيد اليه تدك 
وآمنت بالله - عزَّ وجل - » قال : «لك الجنّة إن مِسّ على ذلك . فأسلم ١‏ : ثم قال : يا نبي الله! إِنَّ 
هذه الغنم عندي أمانةٌ » فقال رسول الله كلل 1 ل 
الله سيؤدٌّي عنك أمانتك» قعل ا ترجعت الغتع إلى سكلدهاة» فعلم التهودق: أنَّ غلامه قد 
أسلع + فقام رنبوك الله كل في الام + فوعظهم» بعصيم طاى اللعياقي تلكا لقثي مره 
واليهود؛ فيل ب فيفن فتلت الغيد الأسود 3 والعدمله المسلمون إلى معسكرهم 3 فأدخل فى 
الفسطاط . فزعموا : أن رسول الله يِ اطع في الفسطاط » ثم أقبل على أصحابه » وقال : القد 
أكرم الله هذا العبد » وساقه إلى خيبر » ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين » ولم يُصَلَّ 
سد 5 . [الحاكم (15/9) » والبيهقي في الكبرى (4/ )١57‏ » وفي الدلائل (20]0770-719/4 , 


“بطل لكنّه إلى النّار: 
كان في جيش المسلمين بخيبر رجلّ لا يدع للمشركين شَادَّةٌ » ولا فاده" إلا اتّبعها يضربها 


69 انظر: زاد المعاد (5/ 0817 5 77) والسّيرة الحلبيّة (084/6» وابن كثير في البداية والتّهاية . 
(9) الشّاذ : الذي يفارق الجماعة لك : الذي لم يختلط بالجماعة . 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة دارفنا 
القصل الزابع عضر اقم ال كدات فاا كين الحواييو” > وكقج 5# ا ا 01 


بسيفه » فقال رسول الله يككَِهِ : «أما إِنَّه من أهل النّار) . فقالوا: ّنا من أهل الجنّة إن كان من أهل 
الئّار؟! فقال رجلٌ : والله لا يموت على هذه الحال أبداً » فائّبعه حنّى جرح » فاشتدّت جراحته » 
واستعجل الموت » فوضع سيفه بالأرض » وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل عليه » فقتل نفسه ع 
فجاء رجلٌ إلى رسول الله يَكِةِ فقال: أشهد إنّك رسول الله! قال: «وما ذاك؟» فأخبره » فقال التي 
ل : «إِنَّ الّجل ليعمل بعمل أهل الجن فيما يبدو للناس ٠‏ وإِنّهِ من أهل النَّار » وإِنّه ليعمل بعمل 
أهل الثّار فيما يبدو للئّاس » وإِنّه لمن أهل الجنّة) . [البخاري 57١7(‏ و7١2)47»‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (5/ ؟565)]. 


خامساً: قدوم جعفر بن أبي طالب » ومَنْ معه من الحبشة : 


قدم جعفر بن أبي طالب » وصحيّه من مهاجري الحبشة على رسول الله يك يوم فتح خيبر » 
فقبّلهُ رسول الله يك بين عينيه » والتزمه . وقال: «ما أدري بأيّهما أنا أَسَدٌ بفتح خيبر » أم بقدوم 
جعفر؟!» [الطبراني في الصغير (10)» وفي الأوسط »)73١74(‏ وفي الكبير (1410) 2 وآبن سعد (5/ 0©) » 
والحاكم (508/5 - 24504 » والبيهقي في الكبرى (8/ 21١١‏ ومجمع الزوائد (571/4 - 210177 وكان وَكلة 
قد أرسل في طلبهم من التّجاشيّ عمرو بن أميّة الصّمريّ » فحملهم في سفينتين » ووافق 
قدومهم 00 » ومن كان بصحبته 

لام 1 


000 ؛ أنا » وأعواد تان ٠‏ أنا 508 2 8 أب ثاقة 2 لاحر أ شم ١‏ 2 إِمَا 
قال: :“في بضع + وإكا قال : في ثلاثة نةٍ وخمسين ٠‏ أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» فركبنا 
سفينة فألقتنا سفينتنا إلى التََجَاشْيٌ ع بالحبشة » فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعاً » فوافقنا 
الت كل حين افتتح خيبر . [البخاري ١‏ 83 )., ومسلم (59005)]. 

لقد مكث جعفر وإخوانه في الحبشة بضعة عشر عاماً » نزل خلالها قرآن كثيرٌ » ودارت معارك 
شتَّى مع الكفّار » قات المسلمون قبل الهجرة ة العامّة وبعدها في أطوار متباين» حتَّى ظنّ 
البعض أنَّ مهاجري الحبشة داوق فاتهع هذا قلهن اقل قد رمن غرين 17 . 

فعن أبي موسى: «. . كان أناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة » ودخلت أسماء بنت عْمَيْسِ 


على حفصة زوج النََّييَ زائرة - وكانت هاجرت إلى النّجاشيٌ فيمن هاجر ‏ فدخل عمر على 
حفصة ؛ وأسماء عندها »2 فقال حين رأى أسماء: من هذه ؟ قالت: أستماء:ننت عمسن . قال 


2000 انظر: من معين السّيرة ص 706397 . 
20 انظر: فقه السّيرة » للغزاليٌ » ص .70٠‏ 


عمر : الحبشيّة هذه؟ البحريّة هذه؟ قالت أسماء : نعم! قال عمر : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحقٌ 
برسول الله منكم! فغضبت » وقالت: كلل والله! كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم » ويعظ 
جاهلكم . وكنًا في أرض البُعَدَاء البُْضَاء بالحبشة! وذلك في الله وفى رسول الله ء وَايْم الله! 
لا أطعم طعاماً . ولا أشرب شراباً حتَّى أذكر ما قلتَ لرسول الله يك » وأسأله » والله! 
لا أكذب . ولا أزيغ . ولا أزيد عليه. فلمًا جاءت التََىَ كه ؛ قالت: كذا وكذا » قال: «ليس 
بأحقّ بي منكم. وله » ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ . ولكم أنتم ‏ أهل السّفينة ‏ هجرتان». [سبق 
تخريجه] . 

كله 1 0 م 0 4 1 © لفق . 5 

فاخت أسماء هذا الوسام: 6 ووؤعيه على جميع أعشناء الؤقد» نحيث كانوا”” كما قالت: 

يأتوني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث . ما مِنَ الدّنيا شي هم به أفرح . ولا أعظم في 
نفوسهم مما قال لهم النَّبِيٌ يَكةِ . [سبق تخريجه]. 

وقد أشركهم النَنُ كَلْةِ في مغانم خيبر بعد أن استأذن من الصّحابة رضي الله عنهم الّذين 
95 د اء ( 
شاركوا في فتحها””" . 

سادساً : تقسيم الغنائم : 

( والتّخيا‎ ٠ -كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات الوّسول ملل غنيمة من حيث الأراضي‎ ١ 
والئّياب » والأطعمة » وغير ذلك . ومن خلال وصف كتب السّيرة نلاحظ: أنَّ الغنائم كانت‎ 
: تتكوّن من‎ 

ب الطعام افعد كك "المطلموق اكقرا من الأطلعية عن خصو ين .ققد ولد قزها 
الشّحم » والزّيت » والعسل » والسّمن وغير ذلك » فأباح رسول الله كَل الأكل من تلك 
الأطعمة » ولم يخمّسها"". 

ب_الكٌياب » والأثاث » والإبل ٠‏ والبقر » والغنم : لقد أخذ رسول الله عَكلِيْدِ خمسها ووضعه 
فيما وضعه الله فيه » ووزَّع أربعة أخماسها على المجاهدين . 

ج - السَّبي: لقد سبى رسول الله يَةِ كثيراً من نساء اليهود » وورّع السّبِي على المسلمين » 
فهو غنيمة » ويأخذ حكم الغنيمة . 

د- أمًا الأراضي ٠‏ والتّخيل : فقد قسمها لني إلى سنَّةِ وثلاثين سهماً » جمع كل سهم مئة 

سهم . فكانت ثلاثة آلااف وستمئة سهم » فكان لرسول الله يَكةِ لنوائبه » وما ينزل به من أمور 


)200 انظر : فقه السّيرة » للغضبان » ص ه"5 . 
(0) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس (47/7). 
)6 المصدر السابق نفسه (/ .)١5٠‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة يخرسن 
الفحدل ترات عش اقم ١د‏ جحدات 6 فين اد ل 2 ا ص 0 


المسلمين وللمسلمين النّصف من ذلك 3 وهو ألفٌ وثمانمئة سهم » وورّع النّصف الآخر » وهو 
ألف وثمانمئة سهه”" . 

ه - وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عدّة صحفب من التّوراة» فطلب اليهود 
ردّها » فأمر بتسليمها إليهم» ولم يصنع ةما صنع الؤُومان حينما فتحوا أورشليم » وأحرقوا 
الكتب المقدّسة » وداسوها بأرجلهم » ولا ما صنع التّصارى في حروب اضطهاد اليهود في 
الأندلين حين أحرقواكذلك صحفت الثوواة''", 


وقد أبقى رسول الله يَثِةِ يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها » وينفقوا عليها من 
أموالهم » ولهم نصف ثمارها ؛ على أن للمسلمين حقًّ إخراجهم منها متى أرادوا #وكات النيود 
قد بادروا بعرض ذلك على النَّبِيَ كَِةِ » وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم » فوافق على على ذلك يعد 
أن هم بإخراجهم منها . [أبو داود )955١(‏ » وابن ماجه (29])1870 , 


وقد اشترط عليهم أن يجليهم عنها متى شاء 2 وهنا تظهر براعةٌ سياسيّةٌ جديدةٌ في عقد 
الشّروط ؛ فإِنَّ بقاء اليهود في الأرض يفلحونها يوفَّر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل الله 2 
ومن جهة أخرى فإنَّ اليهود هم أصحاب الأرض » وهم أدرى بفلاحتها من غيرهم » فبقاؤهم 
فيها يعطي ثمرةً أكثر » وأجود » وبخاصّةٍ: نهم لن يأخذوا أجراً , ولكنّهم سيأخذون نصف 
ما يخرج من الأرض» قل » أو كثر . 

وقد ضمن الرّسول مله بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون ‏ إخضاعهم وكسر شوكتهم ؛ 


لأنّهم يعلمون: أنّهم إذا فعلوا شيكاً يضدٌ بالمسلمين سيطردونهم منها » ولا يعودون إليها أبداً. 
وقد شوك ؤللة غلك ف عهّد بدا عرزن الخطاتوررفى الله عند + بيت اعتدوا على 
عيذ شان عمن ب مدعو" يديه مق العرفقين «تركانو) قل ذلك فى عهد اسل كله اعتدوا 
على عبد الله بن سهل » فقتلوه » فلمًا تحمّق عمر من غدرهم» وخيانتهم؛ أمر بإجلائهم””'. 
وحاول هوه خسير أن يفوا الفضّةء والذهب» وغيبوا نكا" لشْيخ بن أحطب + وكان قد قتل 
مع بني قريظة » وكان احتمله معه يوم بني النّضير حين أجليت بنو النُضير » ؛ فسأل رسول الله عل 


5 


6.6 


.)١57-1١51١ /7( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبى شهبة (؟/ 519). 

إفرة انظر: اليرة النّوية الصّحيحة (78/1”) . 

(5) المَدَعٌ: عوجٌ في المفاصل كأنها قد فارقت مواضعها. 

(0) انظر: تأمّلات فى سيرة الرسول كه » لمحمّد سيّد الوكيل » ص 778 2 779. 
٠‏ التتاف” الجلد عاقة أو جك الككلة حاكة (الكخلة: وله الفا 


سَعْيَة عم حُييّ بن أخطب : «أين مَسْكُ حُييَ بن أخطب؟» قال: أذهبته الحروب, والتّفقات0) 
فقال رسولٌ الله كن : العهد قريبٌ » والمال أكثر من ذلك » فدفعه رسول الله يك إلى الرّبير بن 
العرّام » فمسّه بعذاب » وقد كان حُبي قبل ذلك دخل خربة » فقال عمُّه : قد رأيت حُيياً يطوف في 
خربةٍ ها هناء فذهبوا » فطافوا » فوجدوا المسك في الخربة”" . 


ا ا له كل 
له شدّة 00" وأرادوا أن يَدْشُوه فقال: 00 الله ! ا دده والله! لقد 
جئتكم من عند أحبٌ النّاس إليّ » ولأنتم أبغض النَّاس إليّ من عدتكم من القردة والخنازير » 
ولا يحملني بغضي إيّاكم وحبّي إِيّاه على ألآ أعدل عليكم! فقالوا: بهذا قامت السّموات » 


5 . (2)4 
والآارض . 


لقد أصبحت خيبر ملكاً للمسلمين 2 وصارت مورداً مهمّاً لهم » قال ابن عمر رضي الله عنه : 
«ما شبعنا حتّى فُتِحَتْ خيبر» [البخاري (4147)] 3 وقد تحسّن الوضع الاقتصاديٌ بعد خيبر » ورد 
المهاجرون المنائح التي أعطاهم إِيَاها الأنصار من التّخل”"' . 


سابعاً: زواج رسول الله يك من صفيّة بنت حُييَ بن أخطب : 

لمّا فتح المسلمون القَمُوص ‏ حصن بني أبي الحُقيق ‏ كانت صفيّة في السّبِي » فأعطاها 
لدحية الكلبي » فجاء رجل إلى النَبيَّكِةِ فقال: يا رسول الله! أعطيت دحية صفيّة بنت حُيَئٌ سيدة 
د مم لح لشو راح ارس اد ل 0 خل 
ا من السّبِي غيرها » ثمّ أخذها رسول الله يكِةِ وأعتقها » وجعل عتقها صداقها. [ 
تخريج] » ثم تزوجها بعد أن طَهُرت من حَيِضّتها” '' وبعد أن أسلمت. 


ولم يخرج النَنٌ يَكِةِ من خيبر حنَّى طهرت صفيّة من حيضها » فحملها وراءه » فلمًّا صار إلى 
منزلٍ على ستة أميالٍ من خيبر؛ مال يريد أن يعرّس بها » فأبت عليه » فوجد في نفسه , فلمًا كان 


)١(‏ انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة )957/١1(‏ » ونصب الرّاية للزّيلعي (كتاب السّير) فصل : باب الغنائم 
وقسمتها. 

() السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية » وتاريخ الإسلام » للذهبي » والمغازي » 
للواقدي » ص 7؛ . 

الخرص: الحَزْرٌ » والحدس ء والتّخمين. وخرّص العدد: أي قدّره تقديراً بظنٌ لا إحاطة . 

(5) انظر : تاريخ الإسلام » للذّهبِي » والمغازي ٠‏ للواقدي » ص 474 . 

(0) انظر: من معين السّيرة » ص 707. 

5 انظر: الصّراع مع اليهود .)1١١/(‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة طن 
الفضتل الراحع مكدر ع ةا كرما الك وي 57 ا 1 


بالصّهباء نزل بها هناك » فمشطتها أمُ سليم » وعطّرتها » وزقّتها إلى الي كل » وبنى بها » 
فسألها: اما حملك على الامتناج من التّرول أوَّلاً؟» فقالت : خشيت عليك من قرب اليهود » 
فعظمت في نفسه ء ومكث رسولٌ الله وك بالضّهباء ثلاثة أيام » وأولّمَ عليها » ودعا المسلمين » 
وما كان فيها من لحم انما التو والأقط » والسّمن » فقال المسلمون: إحدى أمهات 
المؤمنين » أو ما ملكت يميه لها » فلمًا ارتحل وطّأ لها خلفه ومدّ عليها الحجاب ٠»‏ فأيقنوا أنّها 
إحدى أمّهات المؤمنين . [سبق تخريجه]2" . 

وقد كانت أم المؤمنين صفيّة بنت حُيّيٌ قد رأت رؤيا » فقد روى البيهقيٌ رحمه الله - 
بإسنادٍ د صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل قال: : ورأى رسول الله كَكةِ بعين 
صفيّة خضرةٌ » فقال : يا صفّة! ما هذه الخضرة؟ فقالت : كان رأسي في حجر ابن حُمَيْقٍ » وأنا 
نائمةٌ » فرأيت كأنَّ قمراً وقع في حجري ٠‏ فأخبرثّه بذلك فلطمني , وقال: تَمَنَينَ ملك يثرب . 
[البيهقي في الكبرى (178/9)] . 

وهكذا صدّق الله رؤيا صفيّة رضي الله عنها » وأكرمها بالرّواج من رسوله وو » وأعتقها من 
الئّار » وجعلها أماآ للمؤمنين » وزوجاً في الجنّة لخاتم الأنبياء والمرسلين"'" » وقد أكرمها 
رسول الله جَكِنْةِ غاية الإكرا م + :كان مجالين علد يعيره قتضع وق لعضع ميلد ربحلا عر رك 
ركس ردي دن اليا اننا ع نس جات إن نج جلها على , ندم وات تمع ركينها 
على ركبته » وتركب . [البخاري (1)57170. 

وهذه صفيّة رضي الله عنها تحدّثنا عن خلق رسول الله يَكِْهِ » فتقول ما رانك أخذا نط أخده 
خلقاً من رسول الله َل ؛ لقد رأيته ركب بي في خيبر » وأنا على عجز ناقته ليلا » » فجعلت 
أنعس » فتضرب رأسي مؤخرة الوّحل » فيمسُّنِي بيده » ويقول: «يا هذه! مهلاً» [أبو يعلى 
(0/10)» ومجمع الزوائد (9/ 0]0867©. وعن صفيّة رضي الله عنها : أنّها بلغها عن عائشة وحفصة 
أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله يَكدْةِ من صفيّة » نحن أزواجه وبنات عمّه » فدخل عليها 86 
فأخبرته » فقال: «ألا قلت: وكيف تكونان خيراً م ؛ وزوجي محمّد » وأبي هارون » وعمّي 
موسى؟ !4 . [الترمذي (7897) » والحاكم (1)59/5]. 

لقد تأنّرت صفيّة بأخلاق رسول الله يله » وأصبح كي أحبٌ إليها من أبيها » وزوجها 
السّابق » والنّاس أجمعين » بل أصبح أحبٌ إليها من نفسها » تفديه بكلّ ما تملك حتَّى نفسها » 
وإذا ألم به مرضٌ؛ تمنّت أن يكون فيها » وأن يكون رسول الله يك سليماً معافىّ » فقد أخرج ابن 


. 2785 انظر: السّيرة النََّويّة » لأبي شهبة (؟/‎ )١( 
.)1١751 /( (؟) انظر: الصّراع مع اليهود‎ 
. )50 /( انظر: السّيرة الحلبيّة‎ )9( 


لاق الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


سعد رحمه الله بإسناد حسنٍ عن زيد بن أسلم رضي الله عنه » قال :. اجتمع نساؤم 25 في:مرضه 
الذي تُوفي فيه » فقالت صفيّة رضي الله عنها : إن والله يا نبِيَ الله لوددت أنَّ الذي بك بي! إفغمز 
بها أزواجه 3 فأبص رهن رسول الله مَك فقال: «مَصْمِضَنَ» فقلن: من أي شىء؟ فقال: « 
تغامزكنّ بها » والله إنَّها لصادقة(2!) . 


وممّا له صلةٌ بزواج رسول الله يك بصفيّة بنت حُبَيَ حراسة أبي أيوب الأنصاريٌ رضي الله عنه 
لرسول الله يَكِةٍ يوم أن دخل بصفيّة » فعن ابن إسحاق: أنه قال: ولمّا أعرس رسول الله يَكلةِ بصفئة 
بخيبر » أو ببعض الطَّريق » فبات بها رسول الله يك في قبَةِ له » وبات أبو أيوب خالد بن زيد » 
يك ٠‏ فلمًا رأى مكانه؛ قال: «ما لك يا أبا أيوب؟!» قال : يا رسول الله! خفت عليك من هذه 
المرأة » وكانت امرأةً قد قتَلْتَ أباها » وزوجها » وقومها » وكانت حديثة عهدٍ بكفرٍ ٠‏ فخفتّها 
لل فسلك فك وسيولل الله كله عله الدج ويرة صن بغاءة اليك دزالا نان + برقال «اللهمّ 
احفظ أبا أيوب كما بات يحرّسني !4 . [ابن هشام (/ 804 وهم]0 . 


وكان زواج رسول الله يك بصفية فيه حكمة عظيمة » فهو لم يرد بزواجه منها قضاء شهوة »أو 
إشباعاً للغريزة كما يزعم الأفاكون 4 وإنما آراة إعرزازها + وتكريمها :: وصيانتها من أن تفترش 
لرجل لا يعرف لها شرفها » ونسبها في قومها » وهذا إلى مافيه من العزاء لها؛ فقد قتل أبوها من 
قبل » وزوججها » وكثيرٌ من قومها . ولم يكن هناك أجمل ممًا صنعه السو ل ييةٍ معها » كما أنَّ 

فيه رباط المصاهرة ب بين لني يكةِ واليهود ؛ عسى أن يكون في هذا ما يخفف من عدائهم للإسلام» 
والانضواء تحت لوائه » والحدٌّ من مكرهم اوس ل 


وكانت أَم المؤمنين صفيّة رضي الله عنها عاقلة » وحليمة » وصادقة » يروى “أن عخارية لها 
أنت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فقالت ::إناصقية حك الكبيت: : :وتضل البهود:: قبعث إليها 
فسألها عن ذلك » فقالت : أمّا السّبت فإِنّي لم أحبّه منذ أبدلني الله به الجمعة ٠‏ وأما اليهود فإنَ لي 
فيهم رحماً فأنا أصلها ٠‏ فقبل منها » ثم قالت للجارية : ما حملك على هذا ؟ قالت: الشّيطان » 


فقالت لها: : اذهبي فأنت حرّة . 


1 انظر: شرح المواهب اللّدنية (7/ 786) » والإصابة في معرفة الصّحابة (كتاب النساء) . 
(؟) انظر : زاد المعاد (071/1 » والبداية والنهاية » لابن كثير » والسّيرة ة لابن هشام (بناء ابي يك بصفيّة » 
وحراسة أبى ي أيوب للقبّة) » وكنز العمال (للميّقي الهندي) . 


)0 انظر: السّيرة النََّويّة » لأبي شهبة (؟/ 2780 . 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 8 

وكانت وفاتها في رمضان سنة خمسين للهجرة في زمن معاوية » وقيل: سنة اثنتين وخمسين 
رضي الله عنها و ابا : 

ثامناً: محاولة أثيمةٌ لليهود : الشّاة المسمومة : 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : «لمًا فتحت خيبر؛ أهديت لرسول الله يكِةِ شاةً فيها سم » فقال 
رسول الله وك : ١اجمعوا‏ لي مَنْ كان ها هنا من اليهود) . فَجْمِعُوا له » فقال لهم رسول الله َو : 
«إنّي سائلكُم عن شيءٍ ؛ فهل أنتم صَادِقِيَ عنه؟؟ . 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم! 

فقال لهم رسول الله كَل : «مَنْ أبوكم؟2. 

قالوا: فلان. 

فقال رسول الله كَلْةٍ : «كذبتم » بل أبوكم فلان». 

فقالوا: صدقت . 

فقال: «فهل أنتم صادقيّ عن شيء ؛ إن سألتكم عنه؟؟ . 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم! وإن كذبنا؛ عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. 

قال لهم رسول الله كَكِةٍ : «مَنْ أهل النّار؟» . 

فقالوا: نكون فيها يسيراً » ثم تخلفونا فيها . 

فقال لهم رسول اللهيكٍِ : «اخسؤوا فيها » والله! لا تَخُلَفُكُم فيها أبداً» . 

ثم قال لهم : «فهل أنتم صادقيّ عن شيءٍ ؛ إن سألتكم عنه؟" . 


قالوا: نعم 
فقال: «هل جعلتم في هذه الشّاة سّماً؟. 
فقالوا: نعم 


فقال: «ما حملكم على ذلك؟1 . 

فقالوا: إن كنت كاذباً؛ تَسْتَرِحْ منك . وإن كنت نبيّاً لم يضرّك . [البخاري (0179؛ وأحمد 
(451/5)]. 

قال: صاحب بلوغ الأماني عن الشّاة المسمومة: أهدتها إليه زينب بنت الحارث اليهوديّة 


. 0786 انظر: السّيرة النَويّة » لأبي شهبة (؟/‎ )١( 
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امرأة سلّم بن مشكم » وكانت سألت : أي عضو من الشّاة أحبٌ إليه؟ فقيل : الذّراع » فأكثرت 
فيها من السّم » فلمًا تناول الذراع؛ لاك منها مضغة . ولم يَسُّغْها » وأكل منها معه بِشْرٌ بن 
البراء » فأساغ لقمة » ومات منها”"' . 

وفي مغازي عروة: فتناول الذّراع » فانتهش منهاء وتناول يشر عظماً آخر» فانتهش منه » فلمًا 
أرغم رسول الله كل » أرغم ؛ الح ل ور : «ارفعوا أيديكم » فإِنَّ كتف 
الشَّاة تخبرني ني قد بغيت فيها » فقال بِشّدُ بن البراء : والَّذي أكرمك! لقد وجدت ذلك في 
أكلتي ؛ الي أكلت. ول معني أن ألفها إلا أثي كرهت أن أنقص طمامك: قلا كما في 
فيك؛ لم أرغبٌ بنفسي عن نفسك» ورجوت آلا تكون رغمتهاء » وفيها بغي . [الطبراني في الكبير 
»)١١١5(‏ ومجمع الزوائد (0])19*/5 . 

وقال ابن القيّم : وجيء بالمرأة إلى رسول الله يَكِةِ » فقالت: أردت قتلك » فقال: «ما كان: 
لله لِيُسَلِطَكِ عليّ». قالوا: آلا تقتلها؟ قال: «لا» [مسلم (5140)]. ولم يتعرّض لها . ولم 
يعاقبها » واحتجم على الكاهل ٠‏ وأمر مَنْ أكل منها فاحتجم . دو 1 

وقد اخّلف في قتل المرأة » والصّحبح : أنه لما مات بشر؛ قتلها””'. ولقد كان السّهُ الذي 
وضبعنه البهودية اوها جذا: إذ مات بشر ب بن البراء فوراً » وبقي رسول الله مَلِةٍ يعاوده ألم السّمٌ 

حتّى انتقل إلى الرفيق, الأعلى بعد أن بلغ الرّسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمّة » وتركها على 
المحجّة البيضاء » ليلها كنهاره(* '. وقد روى الإمام البخاريٌ - رحمه الله - في صحيحه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان الي يك يقول في مرض موته الذي مات فيه : (يا عائشة! 
ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر » فهذا أوانٌ وجَدْتٌ انقطاعَ أَبْهَرِي” '" من ذلك السّمًا . 
[البخاري (20])447/8 , 

تاسعاً: الحجّاج بن علاط السُلْمِيٌ » وإرجاعٌ أمواله من مكّة : 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله يكْةِ خيبر قال الحجّاج بن عادّط : 


0 البخاري » كتاب الجزية والموادعة » حديث رقم .)7١179(‏ 

(؟) انظر: بلوغ الأماني بحاشية الفتح الرباني (177/71). 

انظر: مغازي رسول الله يَكِهِ » لعروة بن الزبيرء ص98١ ٠‏ والبداية والنهاية » وكتاب المغازي والسير 
(باب غزوة خيبر) . 

(5) زادالمعاد(385/9). 

)2 انظر: الصّراع مع اليهود (9/ .)1١7١‏ 

(7) أبهري: عرق مستبطن بالظهر متّصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. 

0 فتح الباري » شرح حديث رقم «الا/ا0) . والبداية والتّهاية » لابن كثير » والسّيرة النَّبوّة» لابن 
هشام » وزيادة الجامع الصَّغير للسّيوطي . 


الفصل الدّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة م 
الفصل الذابع عكر اهم اتحداث فين الحديي و ا ١‏ 00 


5000 الله! إنَّ لي بمكّة مالاً » وإنَّ لي بها أهلاً » وإِنّي أريد أن أكتبهم » فأنافي حلّ إن أنانلت 
منك » وقلت شيئاً؟ فأذن له رسول الله ككِْةِ أن يقول ما يشاء » فأتى امرأته حين قدم ٠‏ فقال: 
اجمعي لي ما كان عندك ؛ فإنّي أريد أن أشتري من غنائم محمّد وأصحابه ؛ فإنّهم قد استبيحوا » 
أو أصبت أموالهم » قال: ففشا ذلك في مكّة فانقمع المسلمون 3 وأظهر المكتزكون فرحا 8 
وسروراً » قال: وبلغ الخبر العّاس رضي الله عنه فعقّر » وجعل لا يستطيع أن يقوم . 

قال معمر : فأخبرني عثمان الجزريٌ عن مقسم قال : فأخذ ابنآله يشبه رسول الله يك يقال له : 
3 وى ب تريس عي وار اوهو ير 


قال ثابت بن أنس : ل 0 زيل اما بده مانا 
شرل قا وض ال خم يها جئت بهدء» قال: فقال الحبّاج بن علاط لغلامه: : اقرأ على 
أبي الفضل السّلام » وقل له : فليخلُ لي في بعض بيوته لآنيه » فإن الخبر على ما يسُه » فجاءه 
غلامُه » فلمًا بلغ باب الدّار قال: أبشر يا أبا الفضل! قال: فوثب العبّاس فَرِحاً » حنّى قبل بين 
عينيه » فأخبره بما قال الحجّاجٍ » فأعتقه » قال : ثم جاء الحجّاج فأخبره : : أنَّ رسول الله يك قد 
افتتح خيبر » وغنم أموالهم » وجرت سهام الله في أموالهم » ل الله كد صفيّة بنت 
خُيَتَ » فأخذها لنفسهء وخيّرها أن يعتقها » وتكون زوجته'' » ولكنّي جء حت الي نذاب 
استأذنت التي يكلِِ » فأذن لي » فأخففب علي يا أبا الفضل ثلاثاً ؛ ثم اذكُرما شعت ؛ لتحت 
ناس و ليح ل ري لسري كدي 
ثلاث أتى العباس امرأة الحجّاحٍ » فقال : ما فعل زوجك؟ فأخبرته : أنّه ذهب يوم كذا وكذا » 
وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل! لقد شق علينا الذي بلغك » قال: أجل » لا يخزيني الله » 
ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا » فتح الله خيبر على رسول الله يَكِيهِ » وجرت فيها سهام الله » 
واصطفى رسول الله يي صفيّة بنت حي لنفسه » فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به » 
قالت : أظبُّك والله صادقاً » قال : فإنّي صادقٌ ‏ الأمر على ما أخبرتك » فقال: : ثم ذهب حتلّى 
أتى مجالس قريش » وهم يقولون إذا مرّ بهم : : لا يصيبك إلا خي يا أبا الفضل! قال لهم: لم 
يصبني إلا خيد بحمد الله » قد أخبرني الحجَاج بن عاط أنَّ خيبر قد فتحها الله على رسوله وك » 
وجرت فيها سهام الله » واصطفى صفيّة لنفسه » وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثاً » وإنّما جاء 
ليأخذ ماله » وما كان له من شيءٍ ها هنا » ثم يذهب . قال: فرد الله الكابة التي كانت بالمسلمين 


. 4509 انظر: صحيح السّيرة النَبويّة » ص‎ )١( 
. 579 انظر: تاريخ الذهبي » والمغازي » ص‎ )0( 
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على المشركين » وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتتباً حنَّى أتوا العباس » فأخبرهم الخبر 
فْسْرٌ المسلمون . وردً الله تبارك وتعالى -ما كان من كآبةٍ » أو غيظ » أو حزنٍ على المشركين . 
[أحمد (9/ ١8‏ -2159» والبزار )١8١5(‏ » وأبو يعلى (9”51/9) 2 والطبراني في الكبير )7١95(‏ » والبيهقي في 
الكبرى 2)١8١/9(‏ وعبد الرزاق في المصنف (555/0 -559)]. 


ا 35؟ مله : لي ان 


المسلمين » على أل عله سرامن ايه لاله المعلد ومن لكر الكذي براق 
وانناك قر يفحة عن ملسن كردا لدع 2 اس و 1 ؛ فيسيرٌ في جنب المصلحة التي 
حصلت بالكذب » ولا سيما تكميل الفرح والسّرور » وزيادة الإيمان الي حصل بالخبر 
الصّادق بعدهذا الكذب 3 فكان الكذب سبباًفي حصول هذه المصلحة الوّاجحة . 


عاشراً: بعض الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بالغزوة : 
وردت في غزوة خيبر أحكامٌ شرعيّة كثيرة ؛ منها: 
١-تحريم‏ أكل لحوم الجُمّر الأهليّة : 


عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يك نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة. 
[البخاري )47١14(‏ » ومسلم (20])031. 


؟-حرمة وطء السّبايا الحوامل : 

قال رسول الله عَلَلِهِ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْق ماءه زَرْعَ غيره». [أبو داود 
(25).» والترمذي 20])1١71(‏ . 

''- حرمة وطء السّبايا غير الحوامل قبل استبراء الرّحم : 


قال رسول الله عَكِنهِ : «لا يحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبى 
حتّى يستبرئها» . [أحمد(:8/5٠ ٠‏ » وأبو داود )5١154(‏ و(5199) » والبيهقي في الكبرى (9/ 0])1754 . 
والاستبراء إِنَّما يكون بأن تطهر من حيضةٍ واحدة فقط . ولا تجب عليها العدَّة؛ وإن كانت 


.)١؟21١١5؟/5(داعملا انظر: زاد‎ )١( 
.)١١77/5( (؟) انظر: الطبقات‎ 
.)5١/5( انظر: الّوض الأنف‎ 299 
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متزوّجة من كافر » سواءٌ مات ٠‏ أو بقي حيّاً؛ لأنَّ العدّة وفاءٌ للزّوجٍ الميّت » وحداد عليه » 
وان عا العاف كاقل 80 


5 -حرمة ربا الفضل : 

عن أبي سعيدٍ الخدريٌ. وأبي هريرة رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يَِةِ استعمل رجلاً على 
خيبر © فجاءه بتمر جنيب » فقال رسول الله عَللِنَه : : «كلّ تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا والله 
باازعول ننه ]ناخد الصّاع من هذا بالضّاعين» والثلاثة. فقال: «لا تفعل! بع الجمع 
بالدّراهم» ثم ابتع بالدّراهم جنيباً» . [البخاري (5714): ومسلم (1997)]. 


فالتّفاضل مع اتحاد الجنس هو ربا الفضل ؛ إذا اشترى صاعاً بأكثر من صاع ٠‏ فالزّيادة هنا هي 
الرّبا » وهذا محوّمٌ كما رأيت ؛ إذ نهى الَِنٌ يكل عن ذلك » وأرشد إلى الحلّ السّلِيم بأن يبيع ما 
لديه من تمر ثم يشتري بما لديه من نقودٍ ما يشتهي من تمر؛ لأنَ الحاجة قد تدفع صاحبها إلى 
2 )2 
قبول الرّبا '. ش 

-حرمة بيع الدّهب بالدَّهب العَيْن » وتبر الفضّة بالوّرق العَيْن : 

روي عن عبادة بن الصّامت : أنَّه قال : نهانا رسول الله يَكهْ يوم خيبر أن نبيع » أو نبتاع يبْرَ 


الذّهب بالدّهب العَئّن 3 وتِبْرَ الفِضّة بالوّرِق العَيْن 34 وقال : «ابتاعوا تبر الذهب بالوّرق العَيْن 34 
وتبر الفضّة باهي لكت [ابن سا 


زيادة ٠‏ ولا نقص رعكنيا خرن الكفت بالقة زا قفر ك الممائلة ا 0 
زفرفق 
الصّحاح . 
" -مشروعية المساقاة والمزارعة : 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال: أعطى النَّبِيُ كَكِةِ خيبر لليهود أن يعملوها » 
ويزرعوها . ولهم شطرٌ ما يخرج منها . [سبق تخريجه] . 
وقد تساءل بعض الباحثين : لم جاءت أحكام هذه البيوع في خيبر؟ وما الحكمة من ذلك؟ 
وأجاب الشَِّيخْ محمد أبو زهرة على هذا » فقال: إِنَّ فتح خيبر كان فتحاً جديداً بالنّسبة 


.)١1 5 /7( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )1١( 


»6 انظر: صورٌ وعبدرٌ من الجهاد النَّبوئٌ في المدينة » ص .77١‏ 


5 الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


للعلاقات الماليّة الي يجري في ظلَّها التّبادل الماليئُ » فكانت فيها شرعيّة المزارعة » 
والمساقاة » ولم تكن تجري كثيراًفي يغرب" . 

حل أكل لحوم الخيل : 
الحمر » ورخص في الخيل . [البخاري )207١(‏ » ومسلم (75/1941 و1070 . 

-تحريم المتعة: 
الحمر الإنسيّة . [البخاري (0811) » ومسلم .]0١4017(‏ 

9 -مشاركة المرأة فى غزوة خيبر 

روت أميّة بنت أبى الصَّلت عن امرأة من بنى غفار؛ قالت: أتيت رسول الله يَكِةِ فى نسوة من 
بني غفار » فقلن: يا رسول الله! قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو السّير إلى خيبر - 
فنداويّ الجرحى » ونعينَ المسلمين بما استطعنا. فقال : «على بركة الله) . قالت : فخ ر جنا معه » 
قالت: فو الله لَِرّكَ رسول الله يك إلى الصّبح » ونزلتُ عن حقيبة رَحْلِهِ ٠‏ قالت: وإذا بها دم مني 
- وكانت أوَّل حيضة حضتها ‏ قالت : فتقبّضث إلى النّاقة » واستحييت . فلمًا رأى رسول الله كن 
ما بي » ورأى الدَّمِ قال: ما لك؟ لعلك نُفِسْتِ؟» قالت: قلت: نعم؟ قال: الاير 
نفك » ثمّ خذي إناء من ماءِ » فاطْرّحي فيه ملحا » ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدّم » ثم 
عودي لِمَرْكَبكِ» قالت : فلمّا فتح الله خيبر ؛ رضخ لنامن اليه » وأخذ هذ القلاد الي َف 
عنقي . نأعطانيها » وعلقها بيده في عنقي ٠‏ فو الله لا تفارقني أبدا”” ' » وكانت فى عنقها حتَّى 
ماتت » ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضها » إلا جعلت في طهرها 
ملحا » وأوصت به أن يجعل فى غسّلها حين ماتت. [أحمد »078٠0/50(‏ والبيهقي في الكبرى 
(07/5 25 » وابن سعد )5١5/8(‏ » وابن كثير في البداية والنهاية (5/ 5 )7١‏ » وابن هشام ("/ /ا30)] . 

وهي صورةٌ حيّةٌ أمام كلّ فتاةٍ مسلمةٍ » تحرص على أن تشارك في أجر الجهاد مع 
العيلي 5 

وهكذا كانت حياة الوّسول كٍَ تعليماً » وتربية للأمّة في السّلم » والحرب على معاني 
العقيدة » وحقيقة العبادة » وهذا غيضٌ من فيض ١‏ وجزءٌ من كل . 
)١(‏ انظر: خاتم النبيين (7/ 21١١5‏ » والصراع مع اليهود (/175). 


(؟) انظر: البداية والتّهاية (5/ .)7١6‏ 
(9) انظر: فقه السّيرة » لمنير الغضبان » ص 575 . 
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هذا وقد أحدث فتحٌ خيبر » وَفَدَكُ » ووادي القرى ٠‏ وتيماء دوياً هائلاً في الجزيرة العربيّة 
بين مختلف القبائل » وقد أصيبت قريش بالغيظ » والكآبة؛ إذ لم تكن تتوقع ذلك » وهي تعلم 
مدى حصانة قلاع يهود خيبر » وكثرة مقاتليهم » ووفرة سلاحهم » ومؤونتهم » ومتاعهه"”"' . 

أمّا القبائل العربيّة الأخرى المناصرة لقريش؛ فقد أدهشها خبر هزيمة يهود خيبر » وخذلها 
انتصار المسلمين السّاحق » ولذلك فإنّها جنحت إلى مسالمة المسلمين » وموادعتهم بعد أن 
أدركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم » مما فتح الباب واسعاً لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة 
العربيّة » بعد أن تعزَّزت مكانة المسلمين في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحقّق لهم مِنْ خيرٍ » 
وتعزيز لوضعهم الاقتصاديٌ”". 

واستموّت حركة السّرايا بعد خيبر» وكانت كثيرة» وأمَّرَ عليها يَثِةِ كبار الصّحابة» وكان في 
بعضها قتالٌّ » ولم يكن في بعضها قتال0" . 


. 07801 /١( انظر: نضرة التَعيم‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 


زفرة انظر: السّيرة التبُويّة » للنّدوي » ص ١؟؟.‏ 


المبحث الثاني 
دعوة الملوك والأمراء” 


أولاً: كان صلح الحديبية إيذاناً ببداية المدٌّ الإسلاميٌ : 


فقد انساح هذا المدٌّ إلى أطراف الجزيرة العربيّة » بل تجاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة 
العربيّة » فمنذ أن عقد الرّسول يك صلح الحديبية مع قريش » وما تلا ذلك من إخضاع يهود 
شمال الحجاز في خيبر » ووادي القرى » وتيماء » وفدّك إلى سيادة الإسلام؛ فإِنّ الوسول كَل 
لم يأل جهداً لنشر الإسلام خارج حدود الحجاز » وكذلك خارج حدود الجزيرة العربيّة » وقد 
عبر يَِةِ عن هذا المنهج قولاً وعملاً من خلال إرساله عدداً من الؤُسل » والمبعوثين إلى أمراء 
أطراف الجزيرة العربيّة » وإلى ملوك العالم المعاصر خارج الجزيرة العربيّة . 

ونعَدُ هذه الخُطوة نقطة تحوُلٍ مهمَّةٍ في تاريخ العرب » والإسلام » ليس لأنَّ الوّسول كلل 
سوف يوحٌّد عرب الجزيرة العربيّة تحت راية الإسلام » فحسب ٠‏ ولكن لأنّ هؤلاء العرب بعد 
أن اعتنقوا الإسلام » وتمئَّلوا رسالة السّماء أنيط بهم حمل الدَّعوة الإسلاميّة إلى البشريّة كافة"". 

ويشير المنهج السو في دعوة الزُعماء والملوك إلى ما يجب أن تكون عليه وسائل الدَّعوة » 
فإلى حدا قن ذهو الأقراء "وأو الشعورية اخعان الكمول كلة إناو اعد يدا تن أسالتب الدعزة :وهو 
مراسلة الملوك » ورؤساء القبائل » وكان لأسلوب إرسال الرّسائل إلى الملوك » والأمراء أثق 
باررٌ في دخول بعضهم الإسلام » وإظهار الود من البعض الآخر » كما كشفت هذه الرّسائل 
مواقف بعض الملوك . والأمراء من الدَّعوة الإسلامية » ودولتها في المدينة » وبذلك حققت 
هذه الوّسائل نتائج كثيرةً » واستطاعت الدّولة الإسلاميّة من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه 
الّسائل أن تنتهج نهجاً سياسيّاً » وعسكريّاً واضحاً» ومتميّزا”" . وإليك أهم هذه 
الدّسائل : 
)١(‏ ينظر الشكلان ١(‏ و5١)‏ في الصفحتين 51170 و51/4). 


(0) انظر: السّفارات النَّبويّة » د. محمّد العقيلى » ص ١90‏ . 
(0) انظر: العلاقات الخارجيّة للدّولة الإسلاميّة » د. سعيد المهجر » ص .١١7‏ 
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١‏ -فقد وردت روايةٌ صحيحةٌ » تضكّنت نصيّ كتاب النَِيَ يكل الذي بعثه مع دحية الكلبيٌ إلى 
هرقل عظيم الوُوم”'' وذلك في مدة هدنة الحديبية » وهو كما يلي : 

البسم الله الوّحمْن من الْرّحيم عن مسكريي فيد لهو رول إلى تعرقل صظيي الزوع + تدم 
على من انع المُدى: أمّا بعد: فإنّي أدعوك بدعاية الإسلام » أسلمٌ؛ تسلم » يؤتك الله أجرك 
مرّد نين 4 إن تو لبك ؛ فعليك إثم الْأَرْسيّينَ هل يمل ألككب تمالوا إل كَيمَة سول ناوي 
الام يد كوكرك يو وليك د يساما السام نلق امه قن 2 لوا فَمولوا اسوت ةنا ينا 
مُسَلِمُوتَ4 [آل عمران: 14]. [البخاري (4007) » ومسلم (177)]. 

ولقد تسلم هرقل رسالة لني يك ودقق في الأمر كما في الحديث الطويل المشهور بر 
أبي سفيان وهرقل المرويٌ في الصّحيحين حين سأله عن أحوال النَِي يَكدةِ » وقال بعد ذلك 
لأبي سفيان : (إن كان ما تقول حقاً؛ فسيملك موضع قدميّ هاتين » وقد كنت أعلم : أنه خارج » 
ولم أكن أظنَّه منكم » “فلو أنى ي أعلم أن أخلص إليه؛ لتجشمت لقاءه » ولو كنت عنده ؛ لغسلت 
عن قدميه) . [انظر تخريج الحديث السابق]. 


” - أرسل النَّبٌ يك بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسيّة » مع عبد الله بن ُذافة 
الود اآمرة الايداة إلى حل البخرين "7 تدقستخطع البخرين إلى اكبيرى :فنا كراء؟ 
مرّقه » فدعا عليهم رسول الله كَِ أن يُمَرّقوا كُلَّ ممرّق) [أحمد »)١157/١(‏ والبخاري (4475)» 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ /0]0841© » ونصنٌ الرّسالة كما أوردها الطَّبِريُ كالئّالي : ا(بسم الله ال حمن 
التحيم + من يحقد رشول (له-+ إلى كسرى عطيم فارين اسلا علي يتن الح لق + واس 
بالله » ورسوله » وشهد أن لا لَه إلا الله » وأنّي رسول الله إلى النّاس كافّة ؛ ليتذر هن كان تا 
أسلم ؛ تسلم » فإن أبيت؛ فعليك إثم المجوس» . [تاريخ الطبري (؟/ 595 508)]. 

"-أمًا كتاب التَِّيَ ييِْ إلى النّجاشيٌ ملك الحبشة » فقد أرسله مع عمرو بن أميّة الصَّمْريٌ » 
وقد جاء في الكتاب : 

اع انه الرحين ن الوّحيم » ٠‏ من محمِّدٍ رسول الله » إلى النّجاشيّ ملك الحبشة » أسلم 
أنت » فإئّي أحمد إليك الله الذي لا إِله إلا هو الملكُ » القدُوس » السّلامُ » المؤمنُ » 
المهيمنُ » وأشهد أنَّ عيسى ابن مريم روح الله » وكلمثّه ألقاها إلى مريم البتول الطَّيبة الحصينة » 
فحملت به » فخلقه من روحه » ونفخه كما خلق آدم بيده » وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 


2200 انظر : نضرة اليم /١1(‏ 745) » وقد اعتمدت عليه في توثيق مصادر الرّسائل . 
زفق شرح المواهب اللدنية 1/0" . 
فرق كانت الرسالة في محرم سنة لاه كما في زاد المعاد. 


له » والموالاة في طاعته » وأن تتّبعني » وتؤمن بالّذي جاءني » ٠‏ فإنّي رسول الله ء وني 
أدعوك . وجنودّك إلى الله عق وجل - وقد بلغت » ونصحتٌ » فاقبلوا نصيحتي » والسّلام 
على من انّبع الهٌدى». [نصب الراية للزيلعي (5/ ١؟5)]‏ . 


؛ - أمّا كتاب النَيّ يك إلى المقوقس حاكم مصر" ' » وكذلك رد المقوقس إليه"'"” اقلم يقبت 
من طرق صحيحةٍ » ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتاب إليه » كما أنَّ ذلك لا يعني الطّعن بصحة 
سومج الثاحة لازت انه فريها كود سويت ين عي ا كل بل المضيحود ؛ غير أنّها 
لا يمكن أن ب يحتجٌ بها في السّياسة الشَّرعيّة عيّة(" » فلقد أورد محمّد بن سعد في طبقاته': أن 
2 بعث إلى المقوقس ٠‏ ريح بن مينا ملك الإسكتدرية وعظيم الفبط ء كناب مع 
عطي و اي بنع اللخ » وال قال حيرا وقازييةالااتر» غير أن له بام + واقتع اي 
لني يكِةِ عدّة هدايا كان بينها مارية القبطيّة» وأنّه لاورد جواب المقوقس إلى التَّبِيّ كلِةِ قال: «ضَنّ 
الشيف يشلك + ولا جقاء لشلكه (الريلضي فى تعبت الرلية زة ]00 


© - وبعث رسول الله كَل شجاع بن وهب » أخا بني أسد بن خزيمة برسالة إلى المنذر بن 
الحارث بن أبي شمر الغسّاني صاحب دمشق''2 » حين عودته والمسلمين من الحديبية » وقد 
تضمّن نص الرّسالة قوله : «سلامٌ على من اتّبع الهٌدئ » وآمن به » إِنّي أدعوك إلى أن تؤمن بالله 
وحذه لا شريك له ء يُبْقي لك ملكك». [الزيلعي في نصب الراية (5/ 2574 ٠‏ والطبري في تاريخه 
(307/0)]. 


* - وأرسل رسول الله يكِهِ سُلَيطَ بن عمرو العامريّ بكتاب إلى هَوْدَةَ بن عليٌ الحنفي”"' عند 
مقدمه من الحديبية ؛ وقد اشترط مَؤْدّةُ الحنفيئٌ على الرسول يك بعد قراءته رسالته إليه أن يجعل 
له بعض الأمر معه » فرفض النَبِنٌ بك أن يقبل ذلك . [الزيلعي في نصب الراية (5/ 575) » وابن طولون 
في إعلام السائلين ٠١6(‏ 00 


وأرسل كَلةِ أبا العلاء الحضرمء”" بكتابه إلى المنذر بن ساوى العبديٌ » أمير البحرين 


.)7857/1١( انظر: نضرة النّعيم‎ )١( 

(؟) المصدر السَّابق نفسه. 

)0 انظر: السّيرة النَّويّة الصّحيحة (409/5). 
(5) انظر : الطّبقات الكبرى /١(‏ 5-5 21)). 

(0) البداية والتّهاية (0/ .)*5٠‏ 

(3) انظر: تاريخ الطَّبري (؟/ 307). 

(60 كان صاحب اليمامة » ومات بعد فتح مكة بقليل . 
(8) انظر: صبح الأعشى » للقلقشندي (7548/5). 


القصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 8 


بعد انصرافه من الحديبية » ونقلت المصادر التَّارِيخيّة: أنَّ المنذر قد استجاب لكتاب النَِيّ 
ل » فأسلم » وأسلم معه - جميع العرب بالبحرين » فأمًا أهل البلاد من اليهود » والمجوس 
فإنّهُم صالحوا العلاء » والمنذر على الجزية من كلّ حالم دينار [الزيلعي في نصب الراية (6/ 0] 
رأ على كل بالغ دينار) ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام نص كتاب النبي ول إلى المنذر بن 
ساوى برواية عروة بن الرّبير » وجاء فيه : 

«اسلام أنت » فإنّي أحمد إليك الله الذي لا له إلا هو ء أمّا بعد فإنَّ مَنْ صلَّى صلاتنا » 
واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمّة الله » وذمّة الرّسول » فمن أحبٌ ذلك 
من المجوس؛ فإنّه آمنّ » ومن أبى ؛ فإن الجزية عليه». [أبو عبيد في كتاب الأموال (ص "١‏ برقم 
]1 

وفي ذي القعدة سنة (4 ه) بعث النَّبِيٌ يل عمرو بن العاص بكتابه إلى جَيفر وعبدٍ ابني 
الجُلنْدَئا الأزدى لتقا اوقل الله : «من محمد النََّييَ رسول الله لعباد الله الأزديّين 
ملوك عَمان » وأسدعمان » ومن كان منهم بالبحرين؛ إِنّهم إن آمنوا » وأقاموا الصّلاة » وآتوا 
الرّكاة » وأطاعوا الله » ورسوله » وأعطوا حقّ الي يك » ونسكوا نسك المؤمنين » فإنّهم 
آمنون وأنَّ لهم ما أسلموا عليه 2 ع إن هال ميك لكان لا طاو وسوله 2 وأنَّ عشور الثَّمْرِ 
صدقة » ونصفُ عشور الحبٌّ » وأنَّ للمسلمين نصرهم » ونصحهم » وأنّ لهم على 
المسلمين مثل ذلك ٠»‏ وأنَّ لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاؤوا». [أبو عبيد في كتاب الأموال 
ل دا" 

وأوردت المصادر بعد ذلك عدداً كبيراً من المرويات عن رسائل أخرى لم تثبت من النّاحية 
الحن كه , 


هه 


ثانياً: مواصفاث رَجُلٍ الدّبلوماسيّة الإسلامية : 

قام اللو القكم متعموة شي خطات بجمع الرّسائل » وتحدّث عن الؤُّسل في كتابه 
الفريد ١سفراء‏ الي استنبط من خلالها شروطً ومواصفات رَجُلِ الدّبلوماسيّة سبّة الإسلامّة » 
ومن أهم تلك الشّروط » والمواصفات: 

١-الإسلام‏ » والدّعوة إليه : 


قال تعالى: « قل لذو سبي أَدَعْوَا وَأْإِلَ أل 
لْمُشْرِكيرت4 [يوسف: .]1١8‏ 


. )7077/7( انظر: صبح الأعشى‎ )1١( 
.)788/1١( (؟) انظر: نضرة التّعيم‎ 


حكن القصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


وإذا كان المسلمون كلهم دعاةً إلى الله تعالى ؟ فرسل التي يك إلى الملوك والأمراء في زمانه هم 
صفوة الدّعاة" , 


؟-الفصاحة والوضوح: 

الفصاحة ٠‏ وجزالة اللّفظ . والدقّة في توصيل المعاني إلى السّامعين شرطٌ أساسيٌ في 
التجل الذي يتصدّى للمهمّة الدُبلوماسيئة » وقد طلب موسى تدعيمه بموقف الفصاحة من هارون 
أخيه : ل وجل في وزبرًا من أخلى () هرون أن ()) أَسْددْ يد ررك 4 [طه :6 ]*١‏ وقد اختار السول كل 
كلَّ سفرائه 3 ومبعوثيه من العرب الَّذين تربّوا في الجزيرة العربيّة ومع البدو أحياناً » فقد كانوا 
أصحاب نقاوة ء لم تتكدّر باختلاط الأعاجم بعد ٠»‏ فققد كانوا على قدر كبير من الفصاحة » 
والوضوح . 


: حسن الخلق‎ "٠ 


أخلاق السّفير السو هي أخلاق الإسلام اي بيّنها الله سبحانه وتعالى - فى القرآن 
الكريم » وفضّلها رسول الله يك في سنّته » وأهمّها في السّفير: الصّدقٌ » والتّواضع 2 


5 -العلم : 
لا نريد هنا أن نبيّن منزلة العلم ؛ لأنَّ الكلام على هذه المسألة طويلٌ » ولكدّنا نؤكٌد هنا: أنَّ 
العلم بالشّيء ء هو وسيلة نقل الفكرة » والمبداً » لذا عندما تنظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله 


عنه وهو يحاور النّجاشيَ » » ثم يقرأ عليه سورة الأكريض العتويي د الإغغار الذري 2 
ونصاعة خطاب العالم 3 ودقّة اختياره للألفاظ كين 


ه-_الصّبر: 


قال تعالى : لَص كمَا ص ولوأ اَم ون الرسْل ولا سنجل لَكمْ كَتُم ميوت ما بدو لد 
ا الاباقة دين تبر مهل مآ لا آلَْوم ألْمسِفُونَ4 [الأحقاف: 5] والحقيقة : أن الصبر هو عدّة 
الدّاعية» وزاده المستمر» ولو تصفّحت سيرة الرّسول يف وسيرة صحابته الأجلاء + الوجدتها حافلة 
بالصَّبر على الدَّعوة 4 وموافقت الطائفكة كناهة على ذلك 


وه ل 


.)7908/7( انظر: سفراء الوّسول وَكِلْةٌ لمحمود شيت خطاب‎ )١( 
المصدر السابق نفسه (؟9/8/5ا؟).‎ )9( 
.١١5 الفقه السّياسيئٌ للوثائق النّبويّة » لخالد الفهداوي . ص‎ )9( 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ركان 

5 -الشّحاعة : 

وقد تحدّث التّاريخَ الإسلامئُ عن شجاعة السّفراء ٠‏ والَّذين أرسلهم الوسول كَل إلى 
الملوك » وأنّهم كانوا لا يخافون لومة لاثم . 

/ا-الحكمة : 

وقد كان سفراء الوّسول يَللِِ ينَصفون بالحكمة . فهذا عمرو بن العاص كان مُسدَّداً في 
أقواله » وأفعاله » قيل لعمرو : ما العاقل؟ قال: (الإصابة بالظّنّ ٠»‏ ومعرفة ما يكون بما قد كان) 
ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشَّد » إنَّما العاقل الذي يعرف خير الشّديْن”' . 

8 - سعة الحيلة : 

يجب أن يكون السّفير مدركا لأبعاد المناورة الْسّياسيّة » متأنّياً كتوماً. وسعة التعيلة :التي 
ترتكز أوَلاً » وقبل كل شيءٍ على الذّكاء من أهم سمات السّفير ٠‏ وقد كان سفراء الوّسول كيه 
يتّصفون بالذكاء 2 والدّهاء 3 وتوقع الأحداث 2 والحساب لكل ما يمكن أن يحدث 3 وهذه 
مقوّمات سعة الحيلة . 

4-المظهر: 


تميّرز سفراء النَّي ب بالمظهر الحسن مع نقاء المخبر » وقد حرص اللي يِْ على اختيار 
سفرائه من , بين أصحابه الَّذِين تتوافر فيهم صفاتٌ شكليّة جميلة إلى جانب سماتهم العقليّة . 
والنفسيّة سالفة الدّى ©©. 


هذه أهم الصّفات التي استخلصها النّواء الؤكن محمود شيت خطاب من خلال دراسته القيّمة 
لسفراء الي وني ينبغي للمشفير المسلم أن يتحلى بها 2 وتكون للدّولة الإسلاميّة مقياساًفي 


0 » وعبرٌ » وفوائد: 

:نوُيِسْيرَألا-١‎ 

وزدت كلمة (الأرشنتين) أو (اليَرِيْسِيين) ‏ على اختلاف الرّوايات ‏ في الكتاب الذي وْجّه 
إلى (هرقل) وحذه 2 ولم ترد في كتاب من الكتب الي أرسلت إلى غيره 2 واختلف علماء 


01 انظر: الفقه السّياسي للوثائق الَّبُويّة » وقد نقل عن سفراء السول يكل (؟/ 07:01 . 
فم انظر: مقوّمات الشّفراء في الإسلام » لحسن فتح الباب » ص 7١‏ . 


م الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


الحديث واللّغة في مدلول هذه الكلمة » فالقول المشهور: أن (الأريسيّين) جمع (أريسي) وهم 
الخول 3 والخدم 4 ان" 


وذهب العلامة أبو الحسن النَّدويٌ إلى أنَّ المراد بالأريسيّين هم أتباع (أريوس) المصري » 
وهو مؤسّس فرقةٍ مسيحيّةِ كان لها دورٌ كبير في تاريخ العقائد المسيحيّة والإصلاح الدّيني » وقد 
شغلت الدّولة البيزنطيّة» والكنيسة المسيحيّة زمناً طويلاً » و(أريوس) هو الذي نادى بالتّوحيد » 
والمييوبيق الشالق :زو المكلوق الات والاددب علق عد تعير لسع لع و 

ودامت عقيدة (أريوس) ودعوته تصارعان الدّعوة المكشوفة إلى تأليه المسيح » وتسويته 
بالوله الو إعحل العيمد 2 وكافظ اشر سيالا 2 وقد دان بهذه العقيدة عددٌ كبِيد من النّصارى في 
الولايات الشّرقية من المملكة البيزنطيّة إلى أن عقد تيوسورس الكبير مَجْمعاً مسيحيّاً في 
القسطنطينية » قضى بألوهيّة المسيح » وإبتّته » وقضى هذا الإعلان على العقيدة الي دعا إليها 
(أزيُوسن) واختفك »:ولكتهاعاقت بعد ذلك وداتت بها طائفة مرع التصارئ + اتدهرت بالفرقة 
الأريسيّة » أو الأريسيّين » فَيِنَ المرجّح المعقول : أن الت يكل إنّما عنى هذه الفرقة بقوله : «فإن 
تولّيت ٠‏ فإنّما عليك إثم الأَرِيْسيين) فإنّها هي القائمة بالنّوحيد التّسبِي في العالم المسيحي الذي 
تتزعمّه الدولة البيزنطيّة العظمى » التي كان على رأسها (هرقل)” . 

وقد تحدّث الإمام أبو جعفر الطَّحَاويٌ عن هذه الفرقة » فقال: وقد ذكر بعض أهل المعرفة 
بهذه المعاني : أنَّ في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية » توحّد الله » وتعترف بعبودية المسيح لله 
- عزَّ وجل - » ولا تقول شيئاً ممّا يقول النّصارى في ربوبيته » وتؤمن بنبوّته » فإنّها تُمسِك بدين 
المسيح مؤمنة » بما في إنجيله » جاحدةً لما يقوله النّصارى سوى ذلك » وإذا كان ذلك كذلك ؛ 
جاز أن يقال لهذه الفرقة (الأريسيُون) في الرّفع و(الأريسيين) في النّصب والجر » كما ذهب إليه 
نحا الح 7 

" -اعتبارات حكيمة خاصّة بالملوك : 


: 5 لان انام م 2 0ه 
في رسائل رسول الله َل للملوك فوارق دقيقة مؤسّّسة على حكمة الذعوة » روعي فيها 


.805 انظر: السّيرة النّبويّة » للنّدوي » ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه . ص .7١00‏ 

() وقد ذهب إلى ما ذهب إليه العلامة النَّدويٌ الدُكتور معروف الدّواليبي في الأريسيين يؤيّد ما قاله 
النّدوي : أنَّ الئَيَ يك إنّما عنى بقوله : «فإن توليت فإنَّ عليك إثم اليريسيين» أتباع أريوس الفرقة المسيحيّة 
الوحيدة القائلة ببشرية المسيح النّافية لألوهيته » وقد جاء هذا البحث القيّم في رسالة : نظرات إسلاميّة » 
ص 85-58 » وانظر: السّيرة » للنثدوي » ص7١7.‏ 

(5) انظر: مشكل الآثار (/ 8889). 


الفصل الرّابِع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة > 


ما يمتاز به هؤلاء الملوك في العقائد الي يدينون بها » و(الخلفيّات) التي يمتازون بها » » فلمًا كان 
ريل 2 والمقوقس يدينان بألوهيّة المسيح كليّاً 2 أو را » وكونه ابن الله » جاءت في الكتابين 
اللذين وُجّها إليهما كلمة (عبد الله) مع | سم التَيَ يله صاحب هاتين الرّسالتين » فيبتدئى الكتابان 
بعد النّسمية بقوله : «من محمَّدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الوُوم» وبقوله: من محمّد عبد 
الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القِبْط» بخلاف ما جاء في كتابه كَكِ إلى كسرى أبرويز » فاكتفى 
بقوله: «من محمّد رسول لان توي لان العو او اك لون اكز لحني 
َعَالوَا إل حكلمَةٍ سوام بَيْسَنَا وَبنكة : ألا سبد لاه وَلَامْترِكَ يو سيا وَلَا يَتََحِدَيعْضنابَعْضَا رامن 
من كر إن يرلا موا أمهحدواأ كا مت لشوست4 [آل عمران : : 14] في هذين الكتابين » وما جاءت 
في كتابه إلى تساي أبووية لكالا نخاطب اهل (الكتاب 4 اديت دانوا بألوهيّة المسيح . 
وانَّخْذوا أحبارهم » ورهبانهم أرباباً من دون الله 3 والمسيح ابن مريم » وقد كان هرقل إمبراطور 
الدّولة البيزنطيّة » والمقوقس حاكم مصر قائدين سياسيّين » وزعيين دينيّين كبيرين للعالم 
المسيحي » مع اختلافي يسير في الاعتقاد في المسيح : «هل له طبيعة أم طبيعتان؟)7"©) 

ولما كان كسرى أبرويز وقومُه يعبدون الشّمس والئّار » ويدينون بوجود إلهين: أحدهما 
يمل الخير »وهو .يرذان + وَالثّاني يمكل: الس وهو: إهرمن ٠‏ وكانوا بعيدين عن مفهوم 
التَيْدة وَالتْصور الجخ للدّسالة السّماوية » جاءت في الكتاب الذي وجه إلى الإمبراطور 
الإيراني عبارة: «وأنّي ع ان اتابن كان لبن وهر كا 

وقد كان .تلقّي الملوك لهذه الرّسائل يختلف : فأمًا هرقل » والنّجاشيٌ » والمقوقس؟؛ 
فتأدّبوا » وتلطَّفوا في جوار بهم » وأكرم النجاشيٌ » والمقوقس رُسْلَ رسول الله كَل » وأرسل 
المقوقس هدايا؛ منها جاريتان كانت أحدّهما مارية أمُإبراهيم (ابن رسول الله) » وأمًا كسرى 
أبرويز؛ فلما ا الك مرّقه » وقال: «يكتب إليّ هذا؛ وهو عبدي؟!» فبلغ ذلك 
رسول الله كَلِةِ فقال : «مرّق الله ملكه!) [سبق تخريجه] . 

وأمر كسرى باذان ‏ وهو حاكمه على اليمن ‏ بإحضاره » فأرسل بابويه يقول له: إن ملك 
الملوك قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك » وقد بعثني إليك لتنطلق 
معي » فأخبره رسول الله يك بأنَّ الله سلّط على كسرى ابنه شيرويه » فقتله9” . 

وقد تحقّقٍ ما أنبا به رسول الله كلِِ بكلّ دقة » فقد استولى على عرشه ابنه (قباذ) الملقب 
ب (شرويه) وقتِل كسرى ذليلاً مهاناً بإيعاز منه سنة (578 م) وقد كمدق بلكه معد رفاتة:: 


.79-1٠8 انظر: ماذاخسر العالم بانحطاط المسلمين » للتّدوي » ص‎ )١( 
.795١ (؟) انظر: السّيرة النّبوية » للنّدوي » ص‎ 
. والإصابة في معرفة الصّحابة‎ » )41-4٠ /7( انظر: تاريخ الطبّري‎ 6) 
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وأصبح لعبة في أيدي أبناء الأسرة الحاكمة . فلم يعش (شرويه) إلا سئّة أشهرٍ . وتوالى على 
#رشه وو هذه أره سترد عدرة اراد :راقطرت عل الذولة إلى أن احصم الثامن على 
(يزدجرد) وهو آخر ملوك بني ساسان ٠‏ وهو الذي واجه الرّحف الإسلاميّ؛ _ الذي أذ إلى 
انقراض الدّولة السّاسائيّة ؛ الي دامت . وازدهرت أكثر من أربعة قرون انقراض ً كلَيّاً ٠‏ وكان ذلك 


في سنة (/77717 م) » وهكذا تحقّقت هذه التُبوءة في ظرف ثماني ا 


“"-الوصف العام لرسائل الرّسول كَل : 


ويلاحظ الباحث: أنَّ الوصف العام لكتب الوّسول يكْةِ إلى الملوك والأمراء يكاد يكون 
واحداً » ويمكننا أن نستخرج منها الأمور الثّالية : 


أ-نلاحظ أنَّ جميع كتب الوّسول كَل الي أرسلها إلى الملوك » والؤُؤساء يفتتحها كله 
بالشجلة و السكلة! يرم كنات اللدى شارك وعها ل تاوق #مقادين الكناتت نينا أموة ميك + 
كاستحباب بدء الكتب ب (بسم الله الرّحمن الرّحيم» اقتداءً برسولنا محمد كَْةٌ » فقد واظب عليها 
في كتبه يَكِ » كما أنَّ فيها جواز كتابة آيةِ من القرآن الكريم في كتاب » وإن كان هذا الكتاب 
موجهاً إلى الكافرين » وفيها جواز قراءة الكافر لآيةِ » أو أكثر من القرآن الكريم؛ لأنَّ كتب 
رسول الله يَكَئِةِ تضمّنت البسملة ٠»‏ وغيرها » وفيها جواز قراءة الجنب لايةٍ » أو أكثر من القرآن 
الكريم؛ لأنَّ هذا الكافر الذي أرسلت إليه الّسالة » وتضمّنت البسملة وغيرها لا يحترز من 
الجنابة » والنّجاسة » فيقرأ الرّسالة؛ التي اشتملت على آياتٍ من القرآن الكريم ؛ وهو جنبٌ . 


05-4 


ب- ونستنبط من رسائل رسول الله كَل إلى الملوك والأمراء الاتي 

. * مشروعيّة إرسال السّفراء المسلمين إلى زعماء الكفر ؛ ؛ لأنَّ كل كتاب كان يكتبه الآسول ل 
يكلم رجاد ين المدلين يكيالة إلى المتسيل ليدم 

# مشروعية الكتابة إلى الكمّار في أمر الدّين عو الدتياء: 

* ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم المُرْسِل » والمٌرْسَل إليه » وموضوع الكتاب » وهو واحدٌ 
في جميع الكتب » ويتلخص في دعوتهم إلى الإسلام . 

* عدم بدء الكافر بتحيّة الإسلام » وهي السّلام عليكم » ورحمة الله وبركاته ؛ ذلك لأنَّ ال 


لم يطرح السّلام في كتبه على ملكِ من ملوك الكفر » بل كان يصدّر كتبه بقوله : السّلام على 
من اتّبع الهدى » أي : آمن بالإسلام . ويؤخذ من هذا عدم جواز مخاطبة الكافر بتحيّة الإسلام . 


)2000 انظر: السّيرة النَبويّة » للنّدوي .» ص .7”٠١‏ 
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* اتخاذ الخاتم: فقد كان رسول الله يل يختم رسائله بعد كتابتها بخاتمه » وقد كتب عليه 

ثلاث كلمات : 
معد سول الل 

[البخاري (55) » ومسلم (27]050917. 

فعن أنس رضي الله عنه قال : لما أراد الي َكٍِ أن يكتب إلى الوُوم ؛ قيل له : إِنَّهم لا يقرؤون 
كتاباً إلا أن يكون مختوماً » فَاتَّخِلٌ خاتماً مِنْ فضّة » فكأئّي أنظر إلى بَيَاضِه في يده » ونقش فيه 
محمد رسول الله . [البخاري (7978)] . 

؟ - تقدير الرّجال: 

لمّا أسلم باذان بن ساسان وكان أميراً على اليمن لم يعزله رسول الله يكِةٍ » بل أبقاه أميراً عليها 
بعد إسلامه » حين رأى فيه الإداريّ التّاجح » والحاكم المناسب ٠‏ مما يُدلَل على أنَّ سول يك 
يقدّر الكفاءات في الرّجال » ويضع الرّجل المناسب في المكان المناسب : و اكويام 
أنّ الإسول وك قد ولّى ولده أي : ولد باذان قير آم علي التمن يعد سويت أن 

ه_-جواز أخذ الجزية من المجوس : 

وهذا الحكم استخرج من كتاب النَّبِي يل الذي أرسله إلى المنذر بن ساوى يحدّد فيه الموقف 
من اليهود » والمجوس ؛ إذ ورد فيه: ومن أقام على يهوديّته » أو مجوسيّته ؛ فعليه الجزية»”") 

وقد ذهب ابن القيّم مع طائفة من العلماء ورك عر نالع الموزية من كز إسانيدتها كما 
أكان كتابيًً أم غير كتابيّ ؟ كعبدة ة الأوثان من العرب » وغيرهم » فقد جاء في زاد المعاد : : «وقد 
قالت طائفةٌ في الأمم كلّها إذا بذلوا الجزية؛ قبلت منهم ؛ أهل الكتابين بالقرآن » والمجوس 
بالسّنّةَ » ومن عداهم ملحقٌ بهم ؛ لأنّ المجوس أهل شرك لا كتاب لهم » فأخدّها منهم دليلٌ 
على أخذها من جميع المشركين » وإنَّما لم يأخذها يكِةِ من عبدة الأوثان من العرب؛ لأنّهم 
أسلموا قبل نزول آية الجرّية + فإنّها نزلت بعداتبوك)20. 

"-جواز أخذ هدية الكافر: 

لقد أرسل المقوقس عظيم القبط حاكم مصر ‏ وهو كافرٌ ‏ مع سفير رسول الله حاطب بى 
أبي بلتعة هدية تشتمل على جاريتين » وكسوة للرّسول يَلِيٍَ ٠‏ وبغلةٍ يركبها » فقبلها رسولٌ الله 


.51٠٠ انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 7"4؟‎ )١( 

(؟) غزوةالحديبية » لأبي فارس . ص 757 » ونصب الراية » للزيلعي 
69 المصدر السّابق نفسه. 

(5:) انظر: زاد المعاد(6/١9).‏ 
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كه » وإحدى هاتين الجاريتين فاون الو 


- من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء : 


أظهر الّسول يك في سياسته الخارجيّة دراية سياسيّة فاقت التَّصوّر » وأصبحت مثالاً لمن 
جاء بعده من الخلفاء » كما أظهر يَللِ قرّةٌ » وشجاعة فائقتين » فلو كان غير رسول الله كِِ ؛ 
لخشي عاقبة ذلك الأمر » لا سيّما وأنَّ بعض هذه الكتب قد أرسلت إلى ملوكِ أقوياء على تخوم 
بلاده؛ كهرقل » وكسرى » والمقوقس ٠‏ ولكنّ حرص رسول الله عَلَدة » وعزيمته على إبلاغ 
دعوة الله » وإيمانه المطلق بتأييد الله - سبحانه وتعالى ‏ » كل ذلك دفعه لأن يُقدِمِ على ما أقدم 
عليه 4 وقد حقّّقت هذه السّياسة النتائج الآتية : 

أ- وطّد الوّسول كك بهذه السّياسة أسلوباً جديداً في التّعامل الدَّولِيٌ لم تكن تعرفه البشريّة من 
قبل . 

ب - أصبحت الدّولة الإسلاميّة لها مكائتُها » وقوَّتّها » وفرضت وجودها على الخريطة 
الدّوليّة لذلك الرَّمان. 

ج-كشفت للوّسول كَل نوايا الملوك » والأمراء » وسياستهم نحوه » وحكمهم على دعوته . 

د - كانت مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبيراً عمليّاً على عالمية الدّعوة الإسلاميّة ‏ 
تلك العالميّة التي أوضحتها آياتثٌ نزلت في العهد المكي “فكل قوله تحال : 9# وما مكلت إلا 
حمَهَ لحَكمي 4 [الأنبياء: ١‏ 0]. 


وهكذا » فإِنَّ رسائل الى يكِ إلى أمراء العرب والملوك المجاورين لبلاده تَعَدٌَ نقطة تحؤل 
في اسياسةادولة الوشول التخارحئة» فعظى شائها + وأضبحت لها مكانة ديه +-وسياستة بين 
الدُول » وذلك قبل فتح مكة » كما أنَّ هذه السياسة مهّدت لتوحيد الوّسول يَكةِ لسائر أنحاء بلاد 
العرب في عام الوفود”' . 


(1) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص ”717 . 
(؟) انظر: التّاريخ السّياسي والعسكري لدولة المدينة » ص ."0١‏ 
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الميحث الثالث 
هو هو ٠ه ١‏ 
عمرة القضاء”١)‏ 


وفي ذي القعدة في السّنة السّابعة من الهجرة خرج الرّسول وك إلى مكّة قاصداً العمرة » كما 
التؤاع تريش في صلح اللحدزيية :اولك يلغ بعلة من شيل عيرة العضناء ء ألفين سوى النَّساء » 
والصّبيان » ولم يتخلف من أهل الحديبية إلا مَنِ استَشْهدَ في خيبر » أو مات قبل عمرة 
القكيناء 0 

وقد انّجه رسول الله يكْةِ وأصحابه الكرام من المدينة باتجاه مكّة المكرّمة في موكب مهيب 
يشقٌّ طريقه عبر القرى ٠‏ والبوادي » وكان كلما مرّ الموكب اتوي بمنازل قوم من الذين يسكنون 
على جانبي الطّريق بين مكّة والمدينة؛ خرجوا » وشاهدوا منظراً لم يألفوه مِنَّ قبل . حيث كان 
المسلمون بزيٌ واحدٍ من الإحرام » وهم يرفعون أصواتهم بالتّلبية » ويسوقون هديهم في 
داه رسا الي بو لم قود ا ا 

أولاً: الحيطة والحذر من غدر قريش : 


اصطحب التَبن ب معه السّلاح الكامل ٠‏ ولم يقتصر على السّيوف » تحسٌّباً لكل طارئ قد 
يقع » خاصّة وأنَّ المشركين في الغالب لا يحافظون على عهدٍ قطعوه , ولا عَقدِ عقدوه'”'. 

وما إن وصل خبر مسير النَّبىَ يَلِهِ » ومعه هذا العدد الصضَّخْم » وهذه الأسلحة المتنوّعة » 
ا ا ا 3 حتَّى أرسلت قريش إلى رسول الله عَيَِند 


عمو (0) امي 
مكرز بن حفص في نفرٍ من قريش؛ ليستوضحوا حقيقة الأمرء فقابلوه في بطن يأجج " بمرٌ 
الطيواة ققانواالد: 'يا مسد ا ؤائله ماحرفناك اصديرا ٠‏ ولا كبيراً بالغدر ! تدخل بالسّلاح الحرم 


.)115( فى الصفحة‎ )١15( ينظر الشكل‎ )١( 
: 251 انر الشرة لقوق التسيحة هن‎ ' 059 

(*) انظر : منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص .7١١‏ 
ع صلح الحديبية » لأبي فارس ٠‏ ص 777. 

)0( موضع قرب مكة على ثمانية أميالٍ منها . 
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على قومك . وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد , وأنّه لن يدخل الحرم غير الشّيوف في 
أغمادها . فقال رسول الله كَل : لا ندخلها إلا كذلك» ثمّ رجع مكْرَرُ مسرعاً بأصحابه إلى 
مكة :فقا : إن محمداً لا يدخل بسلاح . وهو على الشّرط؛ الذي شرط لكم . [البيهقي في دلائل 
النبوة (5/ )77”1١‏ ء والواقدي في المغازي (7/ 7/75) » وابن سعد في الطبقات .])١5١/57(‏ 

ووضع رسول الله يَلِةِ السّلاح خارج الحرم قريباً منه تحسٌّباً لكلّ طارئ ٠‏ وأبقى عنده مئتي 
فارس بقيادة محمّد بن مسلمة يحرسونه » وينتظرون أمر الرّسول يده ليتحرّكوا في أيَّ جهةٍ . 
وينقّدوا أيٌ أمرِ » ويقاتلوا متى دعت الضّرورة لذلك2؟. 

إن الي بي لم يأمن غدر مشركي قريش » وخيانتهم ٠‏ فقد د تسوّل لهم أنفسّهم أن ينصبوا 
اما ار ار الغيااتيي رار اجيم فجونا الاو لد جا وروا لدو 
ووقّى بعهده » ووعده لقريش »:وعلم الأمّة لكي تحذر من أعدائها'" ' ٠‏ وفي بقاء كوكبةٍ من 
اي ند لكي يراقبوا الموقف بدقَةِ » وتحمّز معنىئ من معاني 
العبادة في هذا الدّين”"© 

ثانياً: دخول مكّة + والطؤاق » والسّعي : 
ومن بطن يأجج تابع رسول الله يل سيره نحو مكّة على راحلته القصواء » فدخلها من النَّمّة 
التي تطلعه على الحجون » والمسلمون حوله متوشّحون سيوفهم » محدقون به من كلّ جانب» 
2 من المشركين تخافة أن يؤذوه بشيء » وأصواتهم تعجٌ بالتّلبية لله العليّ الكبير”*". 

هذه التّلبية الجماعيّة الي تععجٌ أصوات المسلمين بها » والَّتي لم تنقطع منذ أن أحرموا » 
واستموّت حنّى دخلوا مكّة . فقد كان للتّلبية مغزئ ومعنىّ . ٠‏ فهي تعلن التَّوحيد ٠‏ وترفع 
شعاره » وتعني إبطال الشرك » وإسقاط رايته » وتعلن الحمد » والثّناء على الله الذي مكنهم من 
أداء هذا الشُسك”*". فهذه بعض معاني تلبية المسلم بقوله: لبيك اللَهُهَ ليك » لبيك لا شريك 
لك كته [نالخعدة» والتعدة لكف والخلف: + لأ شريك للقه: 


0 وراك ذا لزنام وجاك 0 
امات هت د 7 2 5 


)١(‏ انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس . ص758. 
() المصدر السابق نفسه . ص 7170 . 

(*) المصدر السّابق نفسه » ص /آ77؟ . 

(5) انظر: التّارِيخ السّياسي والعسكري . ص 07" 

(5) انظر: صلح الحديبية » ص 777 . 
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ضَرْباًيُرِيْلُ الْهَامَعَن مَقِيِِهِ ‏ وَيْذَجِ لَْالخَلِِلَعَن خَلِيِْهٍ 
[البيهقي في دلائل النبوة (4/ 97) » والترمذي (38417) » والنسائي (0/ ."1])7١7‏ 

وكان مظهراً دعويا مؤثّراً عندما بدأ الموكب التي الكريم يقترب من بيوت مكّة المكوّمة ‏ 
وأبنيتها ٠‏ شاقًآ طريقه بانّجاه الكعبة المشرّفة » وهم في مظهرهم المَهيْب » وأصواتهم تشقٌ عَنان 
السّماء بالتّلبية » فقد ذكرت معظم كتب السّير » والمغازي: : أنَّ قسماً من أهالي مكة خرج إلى 
رؤوس الجبال لينظر إلى المسلمين من الأماكن العالية » والقسم الأكبر وقف عند دار النّدوة 
المجاورة للكعبة الشّريفة آنذاك؛ ليشاهدوا رسول الله ِةِ » وأصحابه الكرام أثناء دخؤلهم مكة 
المكوّمة ٠‏ وبيت الله الحرام”" . 

وكان المشركون قد أطلقوا شائعة ضدٌَ المسلمين مفادها : أنَّهُم وهنتهم”' حُمَّى يثرب » فأمر 
النبِنْ بك أصحابه أن يرمُّلوا في الأشواط الثّلائة » وأن يمشوا ما , بين الؤُكنين [البخاري (57055) » 
ومسلم (01777] ؛ لكي يرى المشركون قوَّتهم » ودخل رسول الله لله كك البيت الحرام » واضطبع”*) 
بردائه فأخرج عضده اليُمنى وشرع في الطّواف » وأصحابه يتابعونه » ويقتدون به » ولما رأى 
المشركون ذلك؛؟ قالوا: هؤلاء الّذين زعمتم أنَّ الحمّى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد مِنْ كذا , 
وكذا! [مسلم (7؟0])1©. 


وقد قصد رسول الله كَل بهذه الطّريقة التي فعلها عند دخوله المسجد الحرام » وهي 
الاضطباع » والهرولة » ورفع الأصوات بالتّلبية أن يُرهِب فريشاً » وأن يُظهر 8 قَوَّة 
المسلمين » وعزيمتهم ؛ وتمشّكهم بدينهم » ومناعة جبهتهم . 

وقد أَثَّر هذا الأسلوب في نفوس المشركين”'' وبهذا الأسلوب النّبويٌ الكريم أغاظ الرّسول 
يك المشركين ٠‏ وكايدهم » فقد كان كَل يتقرّب إلى الله بمكايدتهم ٠»‏ وإغاظتهم فم عزو 
أحد أذن يَكِةٍ لأبي دُجانة أن يمشي متبختراً أمام المشركين لإظهار عزَّة المؤمن ؛ اولان ذلك يفط 
المشركين ٠‏ وزيادةً في إغاظتهم كان يلبس العصابة الحمراء دون أن ينكر الرّسول كَل ذلك . وفي 
غزوة الحديبية ساق رسول الله يك في الهدي جمل أبي جهل الذي غنمه في بدر؛ ليراه 
المشركون ٠‏ فيزدادوا غيظاً حين يذكرون مصارع قتلاهم » وذلَّ أسراهم ٠‏ وها هو ذا يك يأمر 


. 18١ انظر : صحيح السّيرة النَّويّة » ص‎ )١( 

(6) انظر : منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص 714. 

زفرفق أضعفتهم . 

دع الاضطباع : هو أن يدخل بعض ردائه تحت عضده اليمين » ويجعل طرفه على منكبه 
(5) صحيح السّيرة النََوية » ص .44١‏ 

() انظر : منهج الإعلام الإسلاميّ » ص .7”١6‏ 


المسلمين في عمرة القضاء بإظهار التَّجلَّد » والهرولة؛ لإغاظتهم . ومكايدتهم » ورد كيدهم 
في نحورهه'”'' . وقد ذكر ابن القيّم: «أنَّ رسول الله يَكلِيةِ كان يكيد المشركين بكلّ 

فهذه حربٌ نفسيّة شئّها رسول الله لله يَكِةِ على المشركين » وقد آتت أكُلَها » ولقد أقام التآسول 
د في مكّة ثلاثة أيام » ومعه المسلمون يرفعون راية النُوحيد » ويطوفون بالبيت العتيق » 
ويرفعون الأذان » ويقيمون الصّلاة » ويصلي بهم رسول | لله يَِةٍ الصّلوات الخمس في جماعة» 
وكان بلالٌ بن رباح رضي الله عنه بصوته النَّديٌّ يرفع الأذان من فوق ظهر الكعبة » فكان وقعه على 
المشركين كالصّاعقة”" . 

ولم يسن يَكلِِ مجموعة الحراسة الَّتي كانت تحرس الأسلحة » والعتاد بأن يرسل من يقوم 
بمهمّتهم ممّن طاف . وسعى مكانهم ويأتي هؤلاء ليؤدُوا النُسك لتسيلك ٠‏ فقد كان وَل يتعامل مع نفوس 
يدرك حقيقة حقيقة شوقها لبيت الله الحرام » وما جاءت للمرّة الثانية » وقطعت هذه المسافة الشّاسعة 
لا لالحنا شرف 4 وكا هذا اليا > ؛ فتطوف مع الطائفين» وتسعى مع السّاعين ٠»‏ فعمل علد 
عل مراعاة اموس » وساعدها ولبّى مطالبها من أجل إصلاحها والوّقيّ بها؛ إِنّه من م: منهج البو 

58 

ثالثاً: زواجه من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها : 

كانت ميمونة أخثٌ أمٌّ الفضل زوجة العّاس بن عبد المطلب فتاةً في السّادسة والعشرين » قد 
جعلت أمر زواجها بعد وفاة زوجها أبي رُهُْم بن عبد العزّى إلى أختها أمّ الفضل . ٠»‏ فجعلته أَمّ 
الفضيل إلى زوجها الاين + فروجها اعباس من اتن اخ التي كلاه واصدتهاعنه اريعمنة 
درهه” “> يتويهن خالة عبد الاين غتاس © وخخالدين الولية ولا الفضت الكلاثة ثة أيَام؛ الي نصّ 
عليها عهد الحديبية ؛ أراد النَّنُ يِ أن ينح من زواجه من ميمونة وسيلة لزيادة التّفاهم بينه وبين 
قريش » فجاءه سهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العزَّى مُوْفدين من نفرٍ من قريش » فقالوا: 
إنّه قد انقضى أجلك . فاخرج عدا » فقال النَّبِيُ يِةِ كما ذكر ابن إسحاق: «وما عليكم لو 
تركتموني » فأعرست بين أظهركم » وصنعنا لكم طعاماً » فحضرتموه؟!». قالوا: لا حاجة لنا 


في طعامك . فاخرج عنا. فخرج . وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حنَّى أتاه بها بسَرِفٍ 


. 587 انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد(9/١/1”).‏ 

(©) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 51١‏ . 

(5) المصدر السابق نفسه .» ص/ا77. 

(5) انظر: صور وعبر من الجهاد النّبوي في المدينة » ص 777. 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة نض 


(موضع قرب التّنعيم) فبنى بها هناك [ابن هشام (5/ »)1١5‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 0770] » وهي 
آخر مَنْ تزوّج الوّسول يَكٍ من نسائه » وآخر من مات من نسائه بعده » وأنّها ماتت » ودفنت 
بِسَرِفٍ » فمكان عرسها هو مكان دفنها رضي الله عنها » وأرضاها"''. 

وفي زواج رسول الله يله بميمونة مسألة فقهيّة نقيقة اخدات الفقهاء فيها » وهي : هل ترج كه 
بميمونة وهو محرمٌ اعقد تكاحه عليها فقط» أو عقد عليه بعد الَحنل؟*" وقد أجاد الفقهاء فى 

زابعاً : التحاق بتك حمزة ين عبد المطلب تركب المسلمين: 

لقد تغبّرت التّفوس ٠‏ والعقول بتأثير الإسلام تغيّراً عظيماً » فعادت البنت - التي كان يتعيّر 
بها أشراف العرب » وجرت عادة وأدها في بعض القبائل فراراً من العار » وزهداً في البنات - 
حبيبة يتنافس في تربيتها المسلمون » وكانوا سواسية » لا يرجع بعضهم على بعض إلا بفضل » 
9 0 فلبًا الع لاه م ام 


00 و 

قال علي : أنا أخذنّها » وهي بنت عمّي . وقال جعفر : هي ابنة عمّي » وخالتها تحتي» وقال 
زيد: ابنة أخي » فقضى بها النَيّ يك لخالتهاء وقال: ' «الخالة بمنزلة الأم» . وقال لعليٌ: «أنت 
سي وأنا منك» . وقال لجعفر: أشبهت حَلقي» ولعي . وقال لزيد : «أنت أخوناء ومولانا» 
[البخاري (١٠17؟)‏ و(5501) » والترمذي .])١9١05(‏ 

وقال علي رضي الله عنه للئَيَ بل : ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال كَلِةِ : «إنّها ابنة أخي من 
الوّضاعة» . [البخاري )575١(‏ من حديث البراء » ومسلم )١557(‏ عن علي] . 

وفي هذه القصّة درون » وعبرٌ » وأحكامٌ » وفوائد؛ منها : 

١-الخالة‏ بمنزلة الأمٌ. 

الخالة تَقدّم على غيرها في الحضانة ؛ إذا لم يوجد الأبوان. 

* - تزكية رسول الله يَكِلِ لجعفر بن أبى طالب رضى الله عنه » ووصفه له بقوله: «أشبهت 


خلقي . وخلقي». 


200 انظر : هذا الحبيب محمد يك يا محبٌ » للجزائريّ » ص 0/ا7. 
(؟) انظر: فقه السّيرة النَّويّة » للبوطى » ص 7908 . 
(*) انظر: السّيرة النَّبويّة » للنّدوي » ص .775١‏ 


ع الفصل الرّايع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


؛ - منقبة عليٌ رضي الله عنه : تأمّل قوله يَكِةٍ : «أنت مني وأنا منك» والمعنى : أنت من وأنا 
فنك فى الترمب والضهن » والبتابقة 6 والححية, 

© منقبة زيد بن حارثة : يقول له الّسول كله : «أنت أخونا » ومولانا» لأنّه كان أخاً لحمزة 
بن عبد المطلب » فقد آخى الوّسول وَل بينهما » وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه ما على الأخ 
الشقيق من واجباتٍ . والواجب هنا أن يكون وليّاًعلى بنت حمزة رضى الله عنه . 

5 الخالة تُقدّم على العمّة في الحضانة : لقد حكم ابييل لزوجة جعفر بالحضانة ؛ وعمّتها 
مبنكة رتساعية المتطلري جه موجردة. 

- زواج المرأة لا يُسقط حقّها في الحضانة : فقد حكم الوّسول كَلةٍ بالحضانة لخالة بنت 
حمزة؛ وهي متزوّجة من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه . 

4 لابدٌّ من موافقة الزّوج على حضانة زوجته لابنة أختها؛ لأنَّ الرّوجة محتبّسةٌ لمصلحته . 
ومنفعته » والحضانة قد تفوت هذه المصلحة جزئيًاً » فلابدٌ من استئذانه » ونلاحظ هنا أن 
جعفر بن أبى طالب قد طالب بحضانة بنت عمّه حمزة لخالتها وهى زوجة له 3 فدلَّ على رضاه 
بذلك. 


4 -إِنَّ الطّفل إذا رضع مع عمِّه يصبح أخاً له في الّضاعة » وتصبح بناّه كلّهن بنات أخيه من 
الوَضاعة ؛ فيحرم عليه نكاحهر”". 

خامساً: : أثر عمرة القضاء على الجزيرة » وإسلام خالد ب بن الوليد » وعمرو بن العاص ١‏ 
وعثمان بن طلحة : 


لقد كان تأثير هذه العمرة على قريش ٠‏ وعلى عرب الجزيرة تأثيراً بالغ » فقد حملت في 
مضمونها #«سهمّة دعوية عظيمة ولق تاثر اهل امك برد هذه العمرة الْسّلميّة. 


فول الاواة كنيو بوت لاني :رت عمرة الققضاء في هذه الفترة على معنويات قريش 
تأقيرا كيرا + مه وقنن الككير مرو فرق ودار التدوة يمك د 
المحيطة بها ليشهدوا دخول الوّسول يَكِِ وأصحابه » فلمًا دخل رسول الله َك المسجد؛ اضطبع 
بردائه » وأخرج عضده اليُمنى » ثم قال: «رحم الله امراً أراهم اليوم من نفسه قوَّةً) [سبق تخريجه] . 
ثم استلم الؤُكن » وأخذ يهرول . وأصحابه معه » فلم يكد يترك الوّسول يه مكة حنَّى وقف 
خالد بن الوليد يقول في جمع من قريش : لقد استبان لكلّ ذي عقل: أنَّ محمّداً ليس بساحرء 


؛١‎ 53816 انظر: زاد المعاد » وفيه تفصيل كثير (7/ ؟ لا يض * وصلح الحديبية 2 لأبي قارس » ص‎ )١( 
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الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة لمن 
العكال الراك عضر 21 كدات واتين كدي 0 كي ا 0 


ا ل اراك وام ا بعادي 
متكت ١‏ تاتاقع بر مقا اد لور عضي القحيز اجن عكرمة رركا حاعيزا دوقال: 
مهاد يا أبا سفيان! فو الله! خِفْتُ لِلّذئي حفْتُ أن أقول مثل ما قال خالد » وأكون على دينه ١‏ أنتم 
تقتلون خالداً على رأي رآه » وهذه قريش كلها تبايعت عليه » والله! لقد خفت آلا يحول الحول 
حبّى يتبعه أهل مكّة كلّهم . وأسلم من بعد خالد ب بن الوليد عمرو بن العاص » وحارس الكعبة 
نفسها عثمان بن طلحة؛ بل وظهر الإسلام في كلّ بيت من قريش سراً وعلانية » وبهذه النتيجة 
الطّيبة يمكننا القول بأنَّ عمرة القضاء هذه قد فتحت أبواب قلوب أهل مكة قبل أن يفتح المسلمون 
ابو وي 

ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «وحسبّك : أنَّ عمرة القضاء هذه قد جمعت في آثارها 
من أسباب الإقناع بالدّعوة المحمّدية ما أقنع خالد , بن الوليد » وعمرو بن العاص ٠‏ وهما في 
رجاحة العقل 3 والخُلق مثلان متكافئان » يُحتذى بهم" . 

ونترك عمرو بن العاص يحدّئنا عن إسلامه؛ حيث قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن 
الخندق؛ جمعت رجالاً من قريش؛ كانوا يرون رأبي » ويسمعون مني » فقلت لهم: تعلمون 
والله! أن أرى أمر محمَّدٍ يعلو الأمور علواً منكراً » وإنّي قد رأيت أمراً » فما ترون فيه؟ قالوا : 
وماذا رأيت؟ قال : رأيت أن نلحق بالتّجاشي » فنكون عنده » فإن ظهر محمَّدٌ على قومنا؛ كنا 
عند النَجَاشْيٌ » فإنا أن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يَدَيْ محمَّدٍ » وإن ظهر 
قومنا » فنحن مَنْ قد عرفوا » فلن يأتينا منهم إلا خير » قالوا: إِنَّ هذا الرّأي! قلت: فأجمعوا لنا 
ما نهديه لد كان أحبٌ ما يهدى إليه من أرضنا الأدم "ء فجمعنا له أدماً كثيراً » ثم خرجنا 
حتَّى قدمنا عليه » فو الله إِنّا لعنده إذ جاءه عمرو بن أميّة الصَمْرِيٌ » وكان رسول الله يِه قد بعثه 
إليه في شأن جعفر وأصحابه » قال: فدخل عليه » ثمّ خرج من عنده » قال: فقلت لأصحابي : 
هذا عمرو بن أميّة الصَمْرِيُ » لو دخلت على التَّجاشيَّ » وسألته إيّاه ٠‏ فأعطانيه » فضربت 
عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنَّى أجزأت عنها”؟)؛ حيث قتلت رسول محمَّدٍ. قال: 
فدخلت عليه » فسجدت له كما كنت أصنع » فقال: مرحباً صديقي » أهديت إلي من بلادك 


5١١ . 7١9 انظر: الرّسول القائد يِه . ص‎ )1١( 
.59 (؟) انظر: عبقرية محمد مَك . ضص‎ 

فرش الأدم : الجلد. 

(4) أجزأت عنها: كفيتها. 


اتا تلح ني إيوا لمتكا عد أفديت ياك ادا كرا الال ل ترك ايا عسي 
واشتهاه » ثمّ قلت له : يها الملك! إِنّي قد رأيت رجلاً خرج من عندك » وهو رسول رجل عدوٌ 
ا ا ا م » وخيارنا » قال : : فغضب ء ثم مد يده ٠‏ فضرب 
بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره » فلو انشقت لي الأرض ؛ ؛ لدخلت فيها فَرَقاًمنه » ثم قلت له : 
أيها الملك! والله! لو ظننت أنك تكره هذا ما سأَلّكَهُ » قال : أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه 
النّاموس الأكبر الذي كان يأني موسى لِمَيْلهِ؟! قال: قلت : أَيُها الملك! أكذلك هو؟ قال: ويحك 
يا عمرو! أطعني واتّبعه » فإنّهِ والله لعلى الحقٌّ » وليَظْهَرَنَ على مَنْ خالفه كما ظهر موسى على 
فرعون وجنوده » قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم » فبسط يده » فبايعته على 
الإسلام » ثم خرجت إلى أصحابي . وقد حال رأيي عمًّا كان عليه » وكتمت على أصحابي 
إسلامي , نم حرجت عامداً إلى رسول الله؛ لأسلم » فلقيت خالد بن الوليد » وذلك قبيل 
الفتح » وهو مقبلٌ من مكّة » فقلت ال : والله لقداستقا والعنين "زان 
الرّجل لنبئٌ » أذهب والله! فأسلم فحت نتن ؟1 قال؛ قلت: والله! ما جئت جئت إلا لأسلم . قال: 
فقدمنا المدينة على رسول الله كِهِ » فتقدّم خالد بن الوليد » فأسلم » وبايع » ثم دنوت » 
عاديا وما له الي يدان كاي د ات لي امريد زولا لكر وخر ال 
فقال رسول الله كئدِ : ليا عمرو! بايع ؛ فإِنَّ الإسلام يجب ما كان قبله » وإِنَّ الهجرة: تجتٌّ ما كان 
قبلها» قال: فبايعته » ثم انصرفت م30 5١‏ 16) ار الميقل أن الدلاطل ري -08ء 
وابن هشام (7/ 586 -22]0791 . 


زفي :زواية قال :7( فلمًا جعل الله الإسلام في قلبي ؛ أتيت النَِيَ كَةِ فقلت : اسط يمينك 
فلأبايعك. فبسط يمينه » قال: فقبضت يدي . قال: «مالك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن 
أشترط . قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يُعْفْرَ لي. قال: «أما علمت: أنَّ الإسلام يهدم ما كان 
قيله + :أن الهجرة تهدم ما كان قبلها » وأن الحجّ يهدم ما كان قبله؟»). [مسلم ,)171١(‏ وأحمد 
23١5 /4(‏ » وابن خزيمة (1018)]. 


؟-إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه : 


وهذا خالد بن الوليد يحدّئنا عن قصّة إسلامه » فيقول: . لما أراد الله بي من الخير 
لا اراد كتفي قلبي شت الإسلام ريحمزي رشللي:؛ رذلت قيلت عله ار علي 
علق مكل »لين موط” أشيدة إلا انضرف 3 وأنا أرى في نفسي أن مُوضمٌ في غير شيءِ 3 


0 «اتشقام المنيت :تي الطريق ؛ ووضح . 
زفة6 انظر: صحيح السّيرة النَّويّة » ص 494 . 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ينض 
العضل الداجة عدر اقيم امحل اك قا ليل اكد و 00 ا ل و تي 00 


وأنَّ محمّداً سيظهر ٠‏ فلمًا خرج رسول الله يِةِ إلى الحديبية؛ خرجت في خيل المشركين » 
فلقيت رسول الله يك في أصحابه بعُسْفان » فقمت بإزائه » وتعوّضت له » فصلّى بأصحابه الظّهر 
آمنآً منا » فهِمَمْنا أن نغير عليه » ثم لم يُعرّم لنا - وكانت فيه خيرة ‏ فاطّلع على ما في أنفسنا من 
الهموم ٠ ٠‏ فصلَّى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف , فوقع ذلك مني موقعاً ٠‏ وقلت: الوّجل 
ممنوعٌ! ! وافترقنا » وعدل عن سَّنن خيلنا وأخذ ذات اليمين ٠‏ فلمًا صالح قريشاً بالحديبية » 
ودافعته قريش بالرّواح ؛ قلت في نفسي: أي شيءٍ بقي؟ أين المذهب؟ إلى النُجاشيّ شيٌ! فقد اتّبع 
محمداً » وأصحايّه آمنون عنده » فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانبّةٍ ٠‏ أويهوديّة » 
فأقيم مع عجم تابعاً » أو أقيم في داري فيمن بقي؟ فأنا على ذلك؛ إذ دخل رسول الله يك عمرة 
القضيّة » فتغيّبتُ . فلم أشهد دخوله » وكان أخي الوليد , بن الوليد قد دخل مع النَّبِيَ كه في 
عمرة القضية ٠»‏ فطلبني » ٠‏ فلم يجدني » فكتب إليّ كتاباً » فإذا فيه : بشو ف الوحمن الؤحيم > 
أَمَا بعد : في لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام » وعَفْلُك عَفْلك! ومثلٌ الإسلام يجهله 
أحد؟ وقد سألني رسول الله ككهِ عنك » فقال: «أين خالد؟» فقلت : يأتي الله به! فقال : هما مثْلةُ 
جَهِلَ الإسلام ! ولو كان جعل نكايته وجدّه مع المسلمين على المشركين؟ لكان خيراً له » 
ولقدّمناه على غيره» فاستدرك يا أخي! ما فاتك » فقد فاتتك مواطنٌ صالحة . 


قال: فلمًا جاءني كتابه؛ نَشِطْتُْ للخروج » وزادني رغبة في الإسلام » وسوّتني مقالة 
رسول الله يك . قال خالد: وأرى في النّوم كأني في بلادٍ ضيّقَةٍ جديبةٍ » فخرجت إلى بلدٍ أخضرٌ 
واسع » فقلت: إِنَّ هذه لرؤيا , فلمًا قدمت المدينة؛ قلت: لأذكرنّها لأبي بكرٍ » قال: 
فذكرتها » فقال : هو مخرجُك الذي هداك الله للإسلام » والضّيق الذي كنت فيه من الشَّرك » 
فلمًا أجمعت للخروج إلى رسول الله قلت: ماح ار ا الا وا رن 
أمّة » فقلت ااانا معت انا قرس ا تح قي لما تحن اكه رامن وقد ظيز الحكة على 
العرب » والعجم » فلو قدمنا على محمَّدٍ فانّبعناه؛ فإنَّ شرف محمَّدٍ على العرب . 


فأبى أشدَّ الإباء » وقال: .لو لم يبقَّ غيري من قريش ما انّبعته أبداً! فافترقنا » وقلت: : هذا 
رجلٌ موتور يطلب وِثْراً » قد قتل أبوه » وأخوه ببدرٍ . فلقيت عكرمة بن أبي جهل » » فقلت له مثل 
الذي قلت لصفوان » فقال لي مثل ما قال صفوان » قلت : فاطو ما ذكرت مَنْ قتل من آبائه » 
فكرهتٌ أذكّره » ثم قلت : وما عليَ وأنّي راحلٌ من ساعتي » فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له 
ما صار الأمر إليه » فقلت: إِنّما نحن بمنزلة ثعلب في جُحرٍ » والواقنت قله ارك" من ناء؛ 


لخرج . 


)000( أي : هم قليل » » يشبعهم رأسٌ واحدّ » وهو جمع آكل . 
49 تولب : الدلو العظيمة . 


ا الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


قال: وقلت له نحواً مما قلت لصاحبيه » فأسرع في الإجابة » وقال: لقد غدوت اليوم وأنا 
أريد أن أغدو . زهذه راحلتي بضمٌ مُنَاخْة . قال: فانّعدت أنا وهو بيأجج » إن سبقني ؛ أقام , 


قال: ل كيه ا ل ا 


فنجد عمرو بن العاص بها . فقال: مرحباً بالقوم! فقلنا: وبك! قال: مسيركم؟ قلنا: 
د ا : فما الذي أخرجكم؟ قلنا ا 0 
وذلك الذي أ فلمنى . 


قال: فاصطحبنا جميعاً حنّى قدمنا المدينة » فأنخنا بظاهر الحدّة ركابنا » وأخخير بنا 
رسول الله وَككَةِ فس فَسْرَ بنا » فَليِسْتُ من صالح ثيابي » ثم عمدت إلى رسول الله كَل , ؛ فلقيني أخي » 
فقال: : أسرع فإنّ رسول الله يك قد أخبر بك فر بقدومك » وهو ينتظركم ٠‏ فأسرعت المشي » 
فطلعت عليه » فما زال يتبسّم إليّ حنّى وقفتٌ عليه » ؛ فسلمت عليه بالتُبرّة » فرد عليّ السّلام 
بوجه طَلقٍ ٠‏ فقلت : إني أشهد أن لا إِله إلا الله وأنّك رسولُ الله . فقال : «الحمد لله الذي هداك! 
قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير) . قلت : يا رسول الله! قد رأيتَ ما كنت 
أشهد من تلك المواطن عليك معانداً عن الحقّ » فادع الله أن يغفرها لي! فقال رسول الله كله : 
«الإسلام يَجَبٌ ما كان قبله». قلت: يا رسول الله! على ذلك؟ فقال : «اللهم! اغفر لخالدٍ كل 
ما أوضع فيه من صدَّ عن سبيلك». قال خالد: وتقدّم عمرو » وعثمانٌ » فبايعا رسول الله كه . 
وكان قدومنا في صفر سنة ثمانٍ » فو الله! ما كان رسول الله يَكةِ من يوم أسلمت يعدل بي أحداً من 
أصحابه فيما حز به . [البيهقي في دلائل النبوة (4/ 749 - 20]0807© , 


وفي إسلام عمرو بن العاص »٠‏ وخالد : بن الوليد رضي الله عنهما دروسسٌ » ولطائف » وعبرٌ . 
منها : 


أ دعوة لجن ني ندل ماي ماق إيمانة »وس لرسنول اله 55+ وله للتسلبين )بوضدق 
ا ا 0 


ب - كان إسلام عمرو بن العاص نصراً كبيراً للإسلام » والمسلمين » فلقد سخَّر عقله 
الكبير » ودهاءه العظيم لصالح دعوة الإسلام » وخسر الكفار بإسلامه خسارة كبيرةً؛ لأنّهم كانوا 


.)40 /9( والتّاريخ الإسلامي‎ » )51٠ . 574 /5( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 
290 /97( (؟) انظر: التّاريخ الإسلامي‎ 


الفصل الدّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 4 


ُعِدُونه لعظائم الأمور ؛ الي تحتاج إلى دهاء "ومقدرة على التاثير وخخاصّة فيما يتعلق بعدائهم 
مع المسلمين”. 
ج - أدرك خالد بن الوليد: أنَّ العاقبة لرسول الله كَكِهِ . وتأمّل قوله: لقد شهدت هذه 
ابراه اما علي ميقت لاسن مول ايده انعط سجاوانا رع ل الفساى أت مرق قر 
غير شيءٍ » وأن محمّداً سيظهر”"'. وفي هذا عبرةٌ لكل الذي يحاربون الإسلام””" . 


د الاهتمام بالبشر طريقٌ من طرق التأثير عليهم » وكسبهم إلى الصف المؤمن » ولذلك قال 
رسول الله يَلِْةٍ للوليد بن الوليد : «ما مِثْل خالدٍ يجهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وجدّه مع 
الع اين يطل لمر ك1 لكان كيرا لني ارلقة با لون ير “. فكان لهذه الكلمات البليغة 
أعظمٌ الأثر في تحؤل قلب خالدٍ » وتوججهه نحو الإسلام » وقد كان رسول الله يِ عليماً في 
مخاطبة التّموس ٠.‏ والتّأثير عليها » فلقد أدرك مواهب خالد في القيادة » والرّعامة » فوعد 
بتمكينه من ذلك ٠‏ وتقديمه على غيره في هذا المضمار ٠‏ ومدح كك سداد رأيه » ورجاحة 
عقله » ونْضْجَ فكره ٠‏ فانتزع يك بهذه الكلمات كلّ الجوانب التي تجعل خالداً يظلٌ على الشّرك 
الذي لم يكن مقتنعاً به إلا بمقدار ما حصل له فيه من قيادةٍ وتصدَّرٍ » فلمًا كان ما هيّأه له 
المشركون سيحصل له؛ إذا دخل في الإسلام » واطمآنَ أنه لوأسلم ؛ لن يكون في آخر القائمة » 
ولن يكون مهملا ٠‏ شبجّعه ذلك على التغلّبٍ على وساوس إبليس ٠‏ ورجّح ما اطمأنت إليه نفسه 
من الميل إلى الإسلام » فعزم على الدّخول فيه . 

لقد كان إسلام عمرو بن العاص وخالد ؛ بن الوليد قوَّةٌ للإسلام » وضعفا للشّرك . وكتب الله 
على أيديهما صفحات مشرقة من تاريخ خم المسلمين الجهاديٌّ اكد باق في ذاكرة الأمّة . 
ا ل 7 117 


2 
2 
2 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس . ص 777 . 
قرف انظر: التاريخ الإسلامي 3 للحميدي (/ا/ 46). 
(5) انظر: التّاريخَ الإسلامي » للحميدي (7/ 940). 
(0) المصدر السابق نفسه . (/9457/9). 


ون الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


الميحث الرايع 


سرئّة موؤتة إال4 ه)” 


ع 


أولاً: أسبابها » وتاريخها : 

أشعل عرب الشَّام فتيل الصّراع بين المسلمين والبيزنطيّين » فقد دأبت قبيلة كلب من 
وك اك ملم لا ال ل ره لي 
اي ال 0 
لصاح اس ل ل ا 0 
عند مروره بِحِسّْمَئ بعد إنجازه لمهمَّةٍ أناطها به رسول الله يَكِْةِ واستلبوا كل ما معه » فكانت سَرِيّة 
زيد بن حارثة إلى حِسْمَّى في سنة (7 ه)؛ ويضاف إلى ذلك أيضاً ما قامت به قبيلتا مذحج . 
وقضاعة من اعتداءٍ على زيد بن حارثة » وصحبه في العام المذكور(5 ه) » وذلك عندما ذهبوا 
إلى وادي القرى في بعثّةٍ بغرض الدَّعوة إلى الله . 

وبعد صلح الحديبية أخذ هذا المسلك العدوانينٌ يأخذ منحنئ أكثر خطورة”"' » بعد مقتل 
الحارث بن عُمِيرٍ الأزدي رسول رسول الله َك إلى حاكم (بُصرى) التَّابع لحاكم الؤُوم » فقد قام 
شرحبيل بن عمرو الغسّاني بضرب عنق رسول رسول الله » ولم تجر العادة بقتل الؤُسل 
والسّفراء » كما أن الحارث بن أبي شمر الغسّاني حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله » 
وهدّد بإعلان الحرب على المديئة . 

ثمّ حدث بعد ذلك بما يزيد قليلاً عن العام أن بعث رسول الله سرية بقيادة عمرو بن كعب 
الغفاري؛ ليدعو إلى الإسلام في مكان يقال له: (ذات أطلاح) ٠»‏ فلم يستجب أهل المنطقة إلى 
الإسلام » وأحاطوا بالدّعاة من كلّ مكانٍ » وقاتلوهم حنَّى قتلوهم جميعاً » إلا أميرهم كان 


(1) ينظر الشكل )١1(‏ في الصفحة .)57١(‏ 1 

(0) انظر: : المسلمون والوُوم في عصر لبر » لعبد الرحمن أحمد سالم » ص 87. 

(0) انظر: تاريخ الطبري (8/ 29١‏ » والإصابة » لابن حجر ء والسّيرة النُّوية » لابن هشام » ومحمّد لله » 
لمحمد رضا (ما قبل سرية مؤتة من الحوادث) . 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ين 
الفضل الؤادع عصر: اهم ا لابحدات قا يون الحدييي > وقتجع فك ا حك ل ا ا 0 


وقلاقام نضارق الشَّام بزعامة الإمبراطورية الرومانيّة بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام 3 


مرح في الاقصر هه فر راي العا جوي :اساي لوال واي لكام بن من أسلم من عرب 
الشا 
ا 


كانت هذه الأحداث المؤلمة وبخاصّةٍ مقتل سفير رسول الله كك الحارث بن عُمير الأزدي - 
محركة لنفوس المسلمين » وباعثاً لهم ليضعوا حدّاً لهذه التصوّفات النّصرانيّة العدوانيّة , 
ويثأروا لإخوانهم في العقيدة » الذين سّفِكت دماؤهم بغير حقٌ إلا أن يقولوا رثّنا الله ونبيّنا محمّد 
رسول الله'"' ء كما أنَّ تأديب عرب الشام التابعين للدّولة الؤومانيّة » والذين دأبوا على استفزاز 
المسلمين » وتحدّيهم » وارتكاب الجرائم ضدّ دعاتهم أصبح هدفاً مهمّاً؛ لأنَّ تحقيق هذا 
الهدف معئاه : فرض هيبة الدَّولة الإسلاميّة في تلك المناطق . بحيث لا تتكرّر مثل هذه الجرائم 
اليل ٠‏ وبحيث يأمن الدّعاة المسلمون على أنفسهم » ويأمن التُجار المتردّدون بين الشّام 
والمدينة من كل أذ يحول دون وصول السّلع الضّرورية إلى المدينة”" . 


وفي سنة (/ ه) أمر رسول الله لله كك المسلمين بالنَّجهّز للقتال 2 فاستجابوا للأمر التَّبويٌ 2 
وحشدوا حشوداً لم يحشدوها من قبل؛ ! ذ بلغ عدد المقاتلين في هذه السّريّة ثلاثة آلاف مقاتل» 
واختار النَنْ يل للقيادة ثلاثة أمراء على التَّوالي: زيد بن حارثة » ثم جعفر بن أبي طالب » ثمّ 
ا ع 1 ل ساح ا ب ل 
رضي الله عنهما قال : مر رسول الله يك في غزوة مؤتة زيد بن حارثة » فقال رسول الله وَدةْ : 
قتل زيدٌ؛ فجعفدٌ » وإن قتل جعفت فعبد الله بن رواحة . [البخاري (575501)]. 


وقد أمر رسول الله يكِهِ الجيش الإسلامئ أن يأتوا المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير 
الأزدىُ رضي الله عنه 3 وأن يَدُّعوا من كان هناك إلى الإسلام 3 فإن أجابوا؛ فيها » ونعمت » 
وإن أبوا؛ استعينوا بالله عليهم » وقاتلوهم؛”*". وقد زوّد الوّسول ككِةِ الجيش في هذه السّريّة » 
وغيرها من السّرايا بوصايا تتضمّن آداب القتال في الإسلام"" » فقد أوصى رسول الله كَل 
أصحابه بقوله: «أوصيكم بتقوى الله » وبمن معكم من المسلمين خيراً » اغزو باسم الله في سبيل 


)00 انظر : خاتم النبينيكوْ(7/ )١١19‏ نقلآ عن الضّراع مع الصّليبيين » لأبي فارس ؛ ص "١‏ . 
(؟) انظر: الصراع مع الصَّلِيبيّين » ؛ لأبي فارس » ص 3 

(9) انظر: المسلمون والرُوم في عصر التُوّة » ص 84. 

إددق انظر : الصّراع مع الصَّليبِيّين عص .3١‏ 

(65) انظر: السّيرة الحلبيّة (؟/ /7281) . 

(7) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيّين »ص .7١‏ 


امم الفصل الوّابِع عشر: أهم الأحداث مابين الحديبية ٠»‏ وفتح مكة 


ادام كقر ججاللة + الات تشوووا + دول تقتلا وليذا 4 وله امراف حول كيرا قافا ول ددا 
بصومعةٍ . ولا تقربوا نخلاً » ولا تقطعوا شجراً » ولا تهدموا بناءً » وإذا لقيتم عدوّكم من 
المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث : فإمًا الإسلام » وإما الجزية . وإمًا الحرب)”©. 

ثانياً: وداع الجيش الإسلامي : 

لما تجهز الجيش الإسلاميٌ ' وأتمّ استعداده؛ توجّه رسول الله كَل والمسلمون يودّعون 
الجيش . ويرفعون أكففّ الضّراعة لله عزَّ وجل أن ينصر إخوانهم المجاهدين » لقد سلموا 
عليهم . وودّعوهم بهذا الدّعاء: دفع الله عنكم » وردّكم صالحين غانمين”©! 

ولما ودّع النّاس عبد الله بن رواحة » وسلّموا عليه . ٠‏ بكى » وانهمرت الدّموع من عينيه 
ساخنة غزيرةً » فتعيّب النّاس من ذلك ٠‏ وقالوا : ما يبكيك يا بن رواحة؟! فقال: والله ما بي 
حب الثأنيا ٠‏ ولا صََابَةٌ بكي ٠‏ ولكثي سمعت رسول الله يك يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها 
النّار : # وَإِن مَك إلَاوَارِدُهَا كَانَعَلَ ريك حَتَمَا مَامّقَضِيا» [مريم: ]7١‏ » فلست أدري كيف بي بالصَّدرٍ 
بعد الؤرود؟! فقال لهم المسلمون: صحبكم الله . ودفع عنكم . وردّكم إلينا صالحين! فقال 
عبد الله بن رواحة: 
كتحي تحال اتنوعلسق مت ...ووه فاق تتعوت اديه 
أق طفتيية وتحدئ حسنوان تشهحودز: بحَيَْة تقد الأخنّة والْكبِدًَا 
عب ى قال إذا وو اعلنى جلدىين . «أرقنهةة المي عار قفد رشنا 
[ابن هشام (5/ )١١- ١5‏ ء والبيهقي في الدلائل (2759/5)] . 

وودّع رسول الله يي عبد الله بن رواحة؛ فقال ابن رواحة يخاطب رسول الله يكل : 
ينث لله ماآتاك هن حَسَنٍ نت مُوْسَئ وَنَضراً كالَّذِي نُصِرُوا 
إنّي تَفوَسْث فيِك الْخَثِرَنَافِلَة نذامة خباليتو فب الصدى طؤروا 
الت المويكون مع اي تَوَافِلِهُ والوَّجه مِنْهُ فَقَذ أَرْرَئ بِهِ القَدَرُ 

[البيهقي في الدلائل (5/ 59 )77٠‏ » وابن هشام (0]0)157/5 . 


الثاً: الجيش يصل إلى مَعَان واستشهاد الأمراء الثلاثة : 

لما وصل الجيش الإسلاميٌ إلى مَعَانَ من أرض الشَّام ‏ وهي الآن محافظةٌ من محافظات 
الأردن دبلغه: أن التُصارى الصَّلييْين مر عرب ) وعجم قد حشدوا حشوداً ضخمة لقتالهم ؛ إذ 
)١(‏ انظر: المغازي (؟/ /اه/ا9/58-1). 


(؟) انظر: السّيرة التَّبويّة » لابن هشام (51/5). 
(*) انظر: مغازي رسول الله يلِ لعروة بن الزّبير »ص .7١6 - 7١54‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ام 
الفضل الرايع عشير افع الكدات ماين الكدلي الت ا ل حي ري رح 01 


حشدت القبائل العربيّة مئة ألف صليبي من لحم » وجُذَام وبَهرّاء وبي » وعيّنت لهم قائداً » هو 
مالك بن رافلة » وحشد هرقل مئة ألف نصرانيٌ صليبيٌ من الؤُوم ل 
مقاتل 2 مزوّدين بالسّلاح الكافي 2 يرفلون في الدّيباج لينبهر المسلمون بهم ٠‏ وبقوّتهم 0 ء 
ولقد قام المسلمون في معان يومين يتشاورون في التَّصِدّي لهذا الحشد الضَّخم » فقال بعضهم : 
نرسل إلى رسول الله يك في المدينة نخبره بحشود العدوٌ . فإن شاء أمدّنا بالمدد » وإن شاء أمرنا 
بالعال7 وقال بعضهم لزيد ؛ بن حارثة قائد الجيش : وقد وطئت البلاد » وأخفت أهلها , 
0 ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله : 
يا قوم ! والله إن الذي تكرهون للَّدي خرجتم تطلبون الشّهادة! !وما نقاتل النّاس بعددٍ » ولا قَوَّةٍ 2 
ولا كثرةٍ » ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا لله به » فانطلقوا؛ فإِنّما مي إحدى الحسنيين : 
إِمَا ظهورٌ . وإمًا شهادةٌ! فألهبت كلمائه مشاعر المجاهدين ؛ واندفع زيد بن حارثة بالنّاس إلى 
عا اا ا ا 0 » فكانت ملحمة سجّل فيها القادة 

لثلاثة بطولة عظيمة انتهت باستشهادهم”*' » فقد استبسل زيد بن حارثة رضي الله عنه » وتوغّل 
ا ا 
[الطبراني في الكبير (5158) » وابن هشام (19/5) » ومجمع الزوائد (1)199/7 . 


ثم أخذ الََاية جعفر » وانبرى يتصدّى لجموع المشركين الصَّليبيين » ٠‏ فكلّفوا حملاتهم 


يه ١‏ رخال احاح لكو اميم » فلم تلن له قناةٌ » ولم تهن له عزيمة؛ بل استمرٌ في 
القتال وزيادة في الإقدام نزل عن فرسهء وعقرهاء وأخذ ينشد: 


َه : 06 0 و 1 م 1 و 
ياحتكتذذاالجنة واققِرابهمها وََاردا ش رابها 


فانصرف » فإنَّه لا يعدل العافية شى 


والوُومُ رَُوْمٌ قذدَّنَاعَذابهَا كتحبناقتةة بمتححدة شحنا وها 
#اتسيحة 31لا جيك متهي التححننيا 


[انظر تخريج الحديث السابق] . 

لقد أخذ رضي الله عنه اللواء بيده اليمنى ٠‏ فقطعت » فأخذه بشماله تخططية » فاحتضنه 
بعضديه » وانحنى عليه حتَّى استٌشْهد وهو ابن ثلاث وثلائين سنةً » ولقد أَنْْنَ رضي الله عنه 
بالجراح ؛ إذ بلغ عدد جراحه تسعين » بين طعنةٍ برمح » أو ضربةٍ بسيف » أو رميةٍ بسهم » وليس 


00 انظر: شرح المواهب اللّدنية (؟/ 071/١‏ . 

(؟) انظر: زاد المعاد(9/ 7"47). 

انظر: تاريخ دمشق » لابن عساكر (797/1). 
(5) انظر: السّيرة النََويّة الصضّحيحة (578/17). 


00) 0 2 ١ 
من بينهما جرح في ظهره » بل كلها في صدره‎ 

روى الإمام التخارئٌ د رحمه اللةات فى صبخيحةبإستاده إلى :عبد شين عم ين النقطات 
رضي الله عنهما قال: كنت في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب » فوجدناه في 
القتلى » ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنةٍ » أو رميةٍ . [البخاري (4771)» والبيهقي في 
الدلائل .])751١/5(‏ 

ولقد عوّض الله تبارك وتعالى - جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه » وأكرمه على 
شجاعته » وتضحيته بأن جعل له جناحين يطير بهما في الجنّةَ حيث يشاء » فقد روى البخاريٌ في 
صحيحه بإسناده إلى عامر ؛ قال: كان ابن عمر إذا حَيّا ابن جعفر ؛ قال: السّلام عليك يا بن ذي 
الجناحين . [البخاري (5775) » والبيهقي في الدلائل (710/7/4)] . 

وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تسلم الّاية عبد الله بن رواحة الأنصاريٌ 
ا رام ا وخا 
إن أَغْنَت” انا 0 الوكذم» كتنائتحة أزاك كوو الحتييت 
فخت طال تا قند قت تطييتن: مهن أئت إلا طفةفِويِشَتَهْ . 
كا منص المي وفيس هَذاحِمَامٌ المَوْتٍ قَدّصَلِيِتِ 
وم ب 6 5 افق 9 إِنْ 3 ذل | 2 ل ت 

[البيهقي في الدلائل (5/ 57" - 2355 . وابن هشام (5/١5؟)‏ »2 والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ١ ])١59‏ 

ويذكر: أن ابن عم لعبد الله بن رواحة قد قدّم له قطعة من لحم » وقال له : شد بهذا صَلبك » 
فإنّك لقيت في أيَامك هذه ما لقيت » فأخذه من يده » ثمّ انتهش منه نهشةً » ثم سمع جلبةً ؛ 
وزخاماً في جبهة القتال » فقال يخاطب نفسه : وأنت في الدُنيا! ثم ألقى قطعة اللّحم من يده . 
وتقدّم يقاتل العدو حنَّى استّشْهد رضي الله عنه وكان ذلك في آخر التّهار”* . 

رابعاً : المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً: 

ولمًّا استشهد عبدٌ الله بن رواحة رضي الله عنه » وسقطت الرّاية من يده فالتقطها ثابت بن 
أقرم بن ثعلبة بن عديٌ بن العجلان البلويٌ الأنصارييٌ وقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على 


0 


. 08 انظر: الصّراع مع الصَّليبيّينَ » ص‎ )١( 
(؟) إنَأَجْلِبَ القوم: صاحوا ء واجتمعوا.‎ 
. زفرة الرّنة: صوت ترجيع شبه البكاء‎ 

(5) انظر: الصّراع مع الصَّليبيّينَ » ص .5١‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ا 
الفكيل الرادع عشي اقم د قدا كنا يرق كروي وو ل ا حي ا ل ا 0 


رجل منكم » » قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل! فاصطلح النّاس على خالد ب الول" وجا 
في (إمتاع الأسماع) : أنَّ ثابت بن أقرم نظر إلى خالد بن الوليد < قال فل اللواءيا آنا سلئمان؟ 
فقال :“لا عله أنت أح به + انث رَجَلّ لك سن > فقذ تنهدت بدرا» فقال'ثابت : ذه أثها 
الّجل » فو الله ما أخذته إلالك! 

فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه”") ٠‏ وأصبحت الخطّة الأساسيّة المنوطة بخالدٍ في تلك 
السّاعة العصيبة من القتال أن ينقذ المسلمين من الهلاك الجماعيّ ؛ فبعد أن قدّر الموقف 
للا لدي الي ل لقي 
أن لاطا بان خسارة سك عن الدر الأفضل » العدوٌ تبلغ (15) ضعفاً لقرة 
المتلمة ١م‏ نمزلاه إل نسحب المت ؛ على هذ الأساس وضع حال الخ 
التالية : 

أ الحؤول بين جيش الرُوم وجيش المسلمين ؛ ليضمن لهذا الأخير سلامة الانسحاب. 

ب لبلوغ هذا الهدف لابدٌ من تضليل العدوٌ بإيهامه أن مدداً قد ورد إلى - جيش المسلمين » 


يلف من ضغطه ٠‏ وهجمات + ويتمكن المسلموث من الانسحاب » وصمد خالد حى المساء 
عملا بهذه الخطّة » وغيِّر في ظلام الليل مراكز المقاتلين في جيشه » فاستبدل الميمنة بالميسرة » 
ومقدّمة القلب بالمؤخّرة » وفي أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضحَة صاخبة » وجلبة قوية » ثمّ 
حمل على العدوٌ » عند الفجر » » بهجماتت سريعةٍ متتالية » وقويّة؛ ليُدخل في زوعه : أن إمدادات 
كثيرةَ وصلت إلى المسلمين” ". 

نعف المقطة اذ بد للعلة ضيائخا : أنّ الوجوه والوّايات الي تواجهه جديدةٌ لم يرها من 
قبل» وأنَّ المسلمين يقومون بهجمات عنيفة» فأيقن : أنّهم تلقّوا إمدادات» وأنَّ جيشاً جديداً نزل 
إلى الميدان » وكان البلاء الحسن الذي أبلاه المسلمون قد فت في عضد الوُوم » وحلفائهم » 
فأدركوا أنَّ إحراز نصرٍ حاسم ونهائيّ على المسلمين أمئ مستحيلٌ » فتخاذلوا » وتقاعسوا عن 
متابعة الهجوم » وضعف نشاطهم واندفاعهم 2 فخففٌ الضّغط عن جيش المسلمين » وانتهز 
خالدٌ الفرصة » فباشر الانسحاب » وكانت عملية التَّراجع اَي قام بها خالدٌ في أثناء مخركة 
(مؤتة) من أكثر العمليّات في التاريخ العسكريٌ مهارةً ونجاحاً » بل إِنّها تتّفق وتتلاءم مع التكتيك 
الحديث للانسحاب » فقد عمد خالد إلى سحب الجتاحين بحماية القلب » ولمًّا أصبح 
الجناحان بمنأى عن العدرٌ وفي مأمن عنه؛ عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين » إلى أن 


.)71//5( انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام‎ )١( 
.)759-158/1١( (؟) انظر: إمتاع الأسماع‎ 
البداية والتّهاية (7841//5) » والواقدي (؟75/1).‎ )*( 


امم الفصل الدّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


تمكوينة وسفن تاكن الاميان 210016 بر بورقو نامو كر زه سار المسلمين لم تعد 
الاثني عشر قتيلاً في هذه المعرية» وَإن عالدا قال : القد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة 
أسياف 2 فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانيّة» . [البخاري (5556) » والبيهقي في الدلائل (4/ 73/7)] . 


اويمكن القول بأنّ خالداً بخطّته تلك ٠‏ قد أنقذ الله المسلمين به من هزيمةٍ ماحقء وقتل 
محقّق » وأنَّ انسحابه كان قمّة النّصر بالنّسبة لظروف المعركة؛ حيث يكون الانسحاب في 
ظروفي ممائلةٍ أصعب حركات القتال » بل أجداها ٠‏ وأنفعها””" . 


خامساً: معجزةٌ الدّسول عَلِلِ 3 وموقف أهل المدينة من الجيش : 


ظهرت معجزةٌ للرّسول يَكَِةِ في أمر هذه السَّرِيّة » فقد نعى إلى المسلمين في المدينة زيداً , 
وجعفراً © واد بن أبي رواحة قبل أن يصل إليه خبرهم ؛ وحزن رسول الله يِةٍ لما وقع للسَّرِيّة 3 
وذرفت عيناه الدُموع » ثم أخبرهم بتسلّم خالدٍ للرّاية 2 وبشّرهم بالفتح على يديه » وأسماه: 
سيف الله”) » وبعد ذلك قدم من أخبرهم بأخبار السّرِيّة » ولم يزد عمًا أخبرهم به لبن ”1 . 


ولعاديا الحت امن حول المدينة ) تلقّاهم رسول الله ككل . والمسلمون ٠‏ ولقيهم الصّبيان 
يشتدُون ٠»‏ ورسول الله كله مقبلُ مع القوم على داب ٠‏ فقال: خذوا الصّبيان » واحملوهم » 
وأعطونى ي ابن جعفر » فأتي بعبد الله ٠‏ فأخذه » فحمله على يديه ٠‏ وجعل النَّاس يحثون على 
الحيشن الثّراب » ويقولون: يا فكار! أفررتم من سبيل الله! ويقول رسول الله يلك : «ليسوا 
بالفرّار » ولكنّهم الكوّار إن شاء الله تعالى» . [البيهقي في الدلائل (5/ /1”) » وابن هشام (5/ 00]664© . 


ون الإنسان ليعجب من هذه التّربية الَويّة الي صنعت من الأطفال الصَّعارٍ . رجالاً وأبطالاً 
يرون العودة من المعركة دون شهادةٍ في سبيل الله فراراً من سبيل الله ٠‏ لا يكاقؤون عليه إلا بحثو 
الثّرَابِ في وجوههم 3 فأين شبابنا المتسكفون في الشّوارع » من هذه النماذج الرّفيعة من 
الرجولة الفذّة المبكرة؟! ولن تستطيع الأمّة أن ترتفع عله فيلا نوو لومم الشواوح 
إلا بالتّربية الإسلاميّة الجادَّة القائمة على المنهاج التّبويٌّ الكريه”" 


هم ل 0 

2 انظر: نضرة النّعيم (1/ 539). 

(4:) انظر: البداية والتّهاية (5/ 60؟). 

(5) انظر: السّيرة النّبوّة . للنّدوي ٠‏ ص 778 ٠»‏ وتاريخ الذهبي . ص 4١‏ . والبداية والتّهاية » لابن 
030 انظر: دروس وعبر من الجهاد النّبوئٌ » ص 08". 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ا 
الفطيل اعرا ل عضر الع ١‏ مكدات ا لور ال ا ا ا 20 


سادساً: دروس + وعبر ء وقوائد: 

ففي هذه الغزوة درومنٌ » وعبرٌ كثيرةٌ؛ منها : 

أهميّة هذه المعركة : 

لع هده ور الجارد م الساسوكن 
الول الؤومائة » ققد كانت مد تح لاد اام ؛ وتحريرها من الؤومان » وتستطع أذ 
نقول : إنَّ تلك الغزوة هي خطوة 5عمليّةٌ قام بها النَِيُ يلةِ للقضاء ء على دولة الوم المتجبّرة ة في بلاد 
الشَّامِ » فقد هرّ هيبتها في قلوب العرب ٠‏ وأعطت فكرة كن لاوح الععترة العالية عد 
المسلمين » كما أظهرت ضعف الوُوح المعنوية في القتال عند الجنديٌّ الصّلِيبِيَ النّصرانيّ 000 
وأعطت فرصة للمسلمين للنَّعوُف على حقيقة قوات الوُوم » ومعرفة أساليبهم في القتال. 

؟١-_حتٌ‏ الشّهادة باعثٌ للتّضحية : 

إنَّ الصّبر » والئّبات » والتّضحية اَي تجلّت من كلّ واحدٍ من الأمراء النَّلائَْة » وسائر الجند 
كان مبعثها الحرص على ثواب المجاهدين ٠‏ والوّغبة في نيل الشّهادة؛ م 
اسيل 43 والصٌدّيقين 4 والشهناء 43 والصّالحين 2( ويدخلوا جِنَّات اللّه الواسعة 3 التي فيها 
ما لا عينٌ رأت » ولا أذنٌٌ سمعت » ولا خطر على قلب بشر. 

“*'-تميّر هذه المعركة عن سائر المعارك : 


فهي الوحيدة الي جاء خبرها من السّماء؛ إذ نعى النَُِ ييِ استشهاد الأبطال الثّلائة قبل أن 
نالسر من رفن المعركة ٠‏ بل وأخبر لتيل عن أحدائها » وتمتاز أيضاً عن غيرها بأنّها 
الوفعنة الوسيدة الي اختار النَبِنُ يلِِ لها ثلاثة أمراء على التَّرتيب هم: زيد بن حارثة » 
حبق ين ابى "طالت # توعد الاين واوابحة وطى لا عدي 17 
- كرام النَبِيّ وَل لآل جعفر : 
لما أصيب جعفر دخل رسول الله يَكِْهِ على أسماء بنت عُمَيْسِ فقال: : «ائتد ثتني ببني جعفر؟ » 
فأتت بهم » فشمّهم . وقبّلهم » وذرفت عيناه » فقالت أسماء : : أبلغك عن جعفر » وأصحابه 
شية؟ قال: «نعم » أصيبوا هذا اليوم!» فجعلت تصيح . وتولول » ٠‏ ققال الت يكل : «لا تخفلوا 
عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً » فإنّهُم قد شُغلوا بأمر صاحبهم». [أحمد (1/ 0780 » وابن ماجه 


.54 انظر: الصّراع مع الصليبيّين » ص‎ )١( 
.1١١ (؟') المصدر السابيق نفسه عض‎ 


0 الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 
1ب ل ا امي راح سكو اف لكلراك ما كين اكد و ا 1 


(20)) ومح مجمع الزوائد (5/ 2١1١‏ » والبيهقي في الدلائل (5/ 0737١‏ . واب بن هشام (55/5)] » ونلحظ في 
هذا الخبر عدَّة أمور ؛ منها: 

أ -جواز بكاء المرأة على زوجها المُتَوَقّى : 

َخِذ هذا مِنْ فعل أسماء بنت عُمَيِسِ رضي الله عنها حينما نعى اَي يكل زوجها » ومن معه » 
5 34 000 3 فلم ينكر عليها الي كل 3 ا 3 ل و 
وال :وق اموي اوالشوم ماد ء الله » وقدره » وما م ا 

ب استحباب صنع الطّعام لأهل الميت : 

وقد ندب الوّسول يَكِةِ الئّآس أن يصنعوا طعاماً لآل جعفر » وهذا فيه مواساةٌ لأهل المُتَوَنَا » 
وتخفيفٌ مُصابهم » وفي الوقت نفسه تكافل بينهم , وهذه السّنَ خالفتها بعض الشحوي 
الإسلاميّة » وآ صبح أهل الميت يصنعون الطَّعام للقادمين » وهذا أمر قبيحٌ ينبغي أن يبتعد عنه 
المونلهوة7 , 

هذا وقد نهى رسول الله يكهِ عن البكاء بعد ثلاث » فقد دخل على أسماء » وقال لها: 
«لا تبكوا على أخي بعد اليوم » ادعو لي بني أخي» ٠‏ فجيء بهم كأنّهم أَفْرْخْ فدعا بالحلاق فحلق 
لهم رؤوسهم [أحمد 4/١(‏ دار كا ساني 1000م تم قال : أمّا محمّد فشبيه 


عمّنا أبي طالب ٠‏ وأما عبد الله فشبيه خَلتِي ٠‏ وخلقي » ؛ ثم أخذ بيمين عبد الله » وقال : «اللَهُمًا 
اخلف جعفراً في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه؟ قالها ثلائ”؟". ولمّا ذَكَرَتْ له أمّهم 


2-8 يُنْمَهم » وضعفهم؛ قال لها: «العَيْلةَ تخافين عليهم؛ وأنا وليّهم في الدُّنِيا والآخرة؟!» [أحمد 
1١‏ ]207 , 

وهذا منهج نبويٌ كريئ خطّه رسول الله َتِئِةِ لرعاية 4 وتكريم أبناء الشّهداء ؛ لكي تسير الأمّة 
على نيتحه الميووق 27 


ج - زواج أبي بكر الصّدَّيقَ من أسماء بنت عميس : 
وبعد أن انقضت عدَّة أجماء رمق عمسن خظبها أبو بكر الصَّدَّيق رضى الله عنه» 


.58 انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيّين » ص‎ )١( 
.)78017 /5( (؟) انظر: البداية والتّهاية‎ 
المصدر السابق نفسه.‎ )*( 


(4) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (؟/8470). 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 4" 
الفصل الرادع حشر اهم الاحدات قا ين الكدياة ‏ وققع 8ك ا ا د ا 0 


فتزوّجها 34 وولدت له محمّد بن أبي بكر » وبعدما توفي الصَدّيق تروّجها بعذه علئٌ بن 
أبي طالب » وولدت له أولاداً رضي الله عنه » وعنهم أجمعين”. 


فيها: 

هآآ ت لا تتفك ده حزيئله حك وَلا نفك جلدي محرا 
06 58 © 1 1 7 3 1ه وأَخئًد ة 9 بن 
فللنة عتتحيا مكحن رأى مث ف أكر وأخمّرّ في الهاج واصبَرا 


من فقه القيادة : 


ِنَّه درس عظيمٌ يقدّمه لنا الصَّحابيٌ الجليل ثابت بن أقرم العجلانيٌ عندما أخذ الوا يفك 
0 بن رواحة رضي الله عنه آخر الأمراء » وذلك أداءً منه للواجب؛ لأنَّ وقوع الرّاية 
لخر يدا الحش” ثم نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائداً » وفي زحمة الأحداث قالوا : 
0 » فاصطلح الئاس على خالدٍ . 
وفى رواية: أنَّ ثابتاً مشى باللواء إلى خالدٍ » فقال خالدٌ: لا آخذه منك » أنت أحقٌ به » 
فقال: والله! ما أخذته إلا لك . 


إِنَّ مضمون كلتا الدّوايتين وَآحد #.وهو أن اننا جمع المسلمين وَل » وأعطى القوس 
باريها » فأعطى الدّاية أبا سليمان خالد ب ريك و بل لول ملسن : أنت أميرناء؛ 
ذلك : أنه يرى فيهم مَنْ هو أكفا منه لهذا العمل » وحينما يتولّى العمل مَّنْ ليس له بأهل » فإن 
الفساد متوقّمٌ » والعمل حينما يكون لله تعالى » » لا يكون فيه أثة حة الذيزة أوحط التفن.. 


إن ثابتآ لم يكن عاجزاً عن قيادة المسلمين وه م سمنويقرا دولكةه راق من لطم آن 
يتولَّى عملا وفي المسلمين من هو أجدر به منه » حنّى ولو لم يمض على إسلامه أكثر من ثلاثة 
أشهن؛ لأنّ الغاية هي السّعي لتنفيذ أوامر الله على الوجه الأحسن اراي ال 

إنَّ كثيرً مكّن يتزعّمون قيادة الدّعوة الإسلاميّة اليوم يضعون العراقيل أمام الطّاقات 
الجديدة » والقّدرات الفدَّة » خوفاً على مكانتهم القياديّة » وامتيازاتهم الشّخصية » وأطماعهم 
الدُنيوية » فعلى أولئك القادة أن يتَعظوا من هذا الدّرس البليغ لمن كان له قلب ٠‏ أو ألقى السّمع 
وهو شهيد. 


. )7" انظر: البداية والتّهاية (4/ 9ه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

6 انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ (1/ 115). 
(5) انظر : من معين السيرة » للشَّامي » ص 795. 


1-درس نبوي في احترام القيادة : 

قال عوف بن مالكِ الأشجعيئنٌ رضي الله عنه : خرجت مع مَنْ خرج مع زيد بن حارثة في غزوة 
مؤتة ٠‏ ورافقني مَدَدِئٌ من اليمن"'. . . . ومضينا » فلقينا جموع الوُوم » فيهم رجلّ على فرس 
له أشقر . عليه سرج مذمّب . وله سلاحٌ مذمّب ٠‏ فجعل الرُومي يضرب المسلمين . فقعد له 
المَدَدِيُ خلف صخرة » فمرٌ به الرُومي فعرقب فرسه بسيفه » وفر لومي ٠‏ فعلاه بسيفه » 
اوعدا تراز فوسف ويادته © ذلكا دوم الله للجسيلطين + يدك ليد خالك , بن الوليد فأخذ منه 
بعض السّلب ٠‏ قال عوف: فأتيت خالداً » وقلت له: أما علمت: أنَّ رسول الله يَكلهِ قضى 
بالسّلبٍ للقاتل؟ قال: بلى! ولكنى استكثرته ٠‏ قلت : لتردّنها إليه ٠‏ أو لأعرفتكها عند رسول الله 
كله ٠‏ فأبى أن يرد عليه . . 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله » فقصصت عليه قصّة المدديٌ وما فعل خالدٌ » فقال 
رسول الله يَكِِ : «يا خالد! ما حملك على ما صنعت؟» قال: استكثرته » فقال: «ردَّ عليه الذي 


ع م 
اخذت منه)» . 


قال عوف: فقلت: دونكها يا خالد! ألم أوف لك؟ فقال رسول الله لله طن : «وما ذلك؟» 
فأخبرته » قال: قفصت رسوك اله 5 ؤقال: ايا خالد لا تردّ عليه » هل أنتم تاركون لي 


أمواتى ؟ ي؟ لكم ضع ة أمرهم ٠»‏ وعليهم كَدَرُه» . [أحمد (1/7؟), ومسلم »)١187(‏ وأبو داود (7119 
و ا 


هذا موقفٌ عظيمٌ من النَّبَ كَكِهِ في حماية القادة » والأمراء من أن يتعوّضوا للإهانة بسبب 
الأخطاء التي قد تقع منهم ٠‏ فهم بشر معرّضون للخطأ » فينبغي السّعي في إصلاح خطئهم من 
غير تنقّصٍ » ولا إهانةٍ » فخالد حين يمنع ذلك المجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه » وإنّما 
اجتهد افعل خاي شالع العاكة مَة؛ حيث استكثر ذلك السّلب على فردٍ واحد » ورأى : أنه 
إذا دخل في الغنيمة العام مَّة؛ نفع عدداً أكبر من المجاهدين . وعوف بن مالكِ أدّى مهمّته في 
الإنكار على خالدٍ » ثم رفع الأمر إلى رسول الله يَكِةٍ حينما لم يقبل خالد قوله . وكان المفترض 
أن تكون مهمّته قد انتهت بذلك؛ لأنّه - والحال هذه قد دخل في أمرٍ من أوامر الإصلاح » وقد 
تم الإصلاح على يده » ولكنّه تجاوز هذه المهمّة حيث حوّل القضيّة من قضيةٍ إصلاحيّةِ إلى قضبَةٍ 
شخصيةٍ » فأظهر شيئاً من التسْفّي من خالدٍ » ولم يقرّه الي يِه على ذلك ٠»‏ بل أنكر عليه إنكاراً 
شديداً » وبيّن حقّ الولاة على جنودهم ٠‏ وكون النَبِيّ د أمر خالداً بعدم رد السّلب على صاحبه 
لا يعني أنَّ حقّ ذلك المجاهد قد ضاع ؛ لذن لا كه :أذ رات رول الله كله إنسانا عروة 


2000 نذدي أئ : جادميلوا نوف رزوايةةة ردن تور : 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 8 


غيره ٠‏ فلابدٌ: : أنَّ ذلك المجاهد قد حصل منه الرّضا . إمًا بتعويض عن ذلك السّلَب » أو بتنازلٍ 
نه أوظير لك قيدا لم تذكر تفيل فى و" 

إن لأمة الي لا تقر رجالها ء ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظام » إن الثربية البوية 
لاسي يا ل ا ال ا 1 1 
وأن يُحترم ٠‏ ويُقدّر بمقدار ما يقدّم لهذا الدّين! ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العام الّذ 
وصف الله به المؤمنين 0 يَكأها الَذنَ «امنواأ من بريد مِدَكُح عن ديو صَسَوْفَ يق الله بقوم محم وحبوه ونه أذ 
لْمؤْمِنِنَ رو عَلَ الْكَفْرسَ يدوت ف ميل مه ولا يان لوَمةَ لكيرْ دَِكَ مَضْلُ أله موت من يَقَكة وَألَد 
عَلِيمٌ # [المائدة: 54]. 0 


وفي قوله وَكلةٍ : «هل أنتم تاركون لي أُمَرَائي؟!2 وسامٌ آخرُ يُضاف إلى خالدٍ رضي الله عنه » 
حيث عُدَّ من أمراء الّسول كَلِ » وهذا من المنهاج التَبويٌ الكريم في تقدير الوّجال”"' . 
مقاييس الإيمان » وأثرها فى المعارك : 


توقّف الجيشنٌ الإسلامئٌ فى مَعَان يناقش كثرة جيش العدرٌ » وكانت المقاييس المادّيّة 
لا تشجعهم على خوض المعركة » ومع ذلك تابعوا طريقهم » ودخلوا بمقاييس إيمانيّة » فهم قد 
خرجوا يطلبون الشّهادة » فلماذا إذا يفرُون مما خرجوا لطلبه؟! 

قال زيد بن أرقم: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجره » فخرج بي في سفره ذلك 
مُردفي على حقيبة رَحْلِهِ » فوالله : إِنّه ليسير ليلة؛ إذ سمعته ينشد أبياتاً منها : 

وَجَا المُسْلِمْون وَعَادَرُوْيُْ بأَرْض الشّام مُشْتَهَنئ اللَْوَاءِ 
نلك فكي كنك :ذال حيسي كنك ونه (زإقالا: وزيا عليك يا لك أن توفي اله 
الشّهادة » وترجع بين شُعْبَتي الحل !7" . 

إِنَّ التأّل بعمق في غزوة مؤتة يساعدنا في معالجة الهزيمة التّمسيّة والؤوحيّة؛ الي تمر بها 
الأمّة » وإقامة الحجّة على القائلين بأنَّ سبب 3 التفؤق التُكنولوجي لدى الأعداء » لقد 
سجل ابن كثير رأيه في هذه المعركة » وقال: " . هذا عظيمٌ جداً أن يتقاتل جيشان متعاديان 
ف الذي ؟ أحدهماء» وهو الفئة ّي تقاتل في سبيل اللهء عدّنها ثلاثة آلاف » وأخرى كافرةٌ 
وواتايكا تماقا ضراعمو قارو الع #قاوزروة» 
ويتصاولون » ثمّ مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاً » وقد قتل من من المشركين 


ع 
5 


.)10 /7( انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ‎ )١( 
. 77/8 فم انظر : من معين السيرة » ص‎ 
.)19 » انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام (4/ 4؟‎ )( 


8 


خلق كدء هذا خالل وحده يقول : لقد اندقّت في يدي يوم مؤتة نسعة أسيافي 5 
لضفه يداه + فيا ترى كم قتل بهذه الأسياف كلها؟! دع غيره من الأبطال والشّجعان من 


حملة القرآن» وقد تحكموا في عبدة الصّلبان عليهم لعائن الله في ذلك الزّمانء وفي كلّ أوان»” 30 


١/-من‏ شعر كعب بن مالك في بكاء قتلى مؤتة : 


حيث قال : 
فيئئ ليْلةورَدَثْ علي هَْمُومُهَا 
الاي د قا سبي 
صرُوا ا يس 
فَمَضَوا أمَامَ المُئْلِسِنَ كأَنَهُمْ 


طتهؤرا هت" لاتحدارة الو ا ا 
ل ا ال ا 
قا تاوَتيِيشِهَابٌ مُذخَل” 
مؤجكا بكوئة دوا اح يُقَلوا 
وَسَقَى عِظَامَهُمْ العَمَامٌ المُنبِل” 
0 الدّدى بتيحتافة أن 0 
و قن" عَلبهِنَ السحدكدل لك كيين 
ققدم أله مة فضقفم الأَوَلُ 
حَنث الى وَعْتُ اميك ةل 
وَالشَّمْسٌ قَذْ كسَفت وكادت اف" 8 


ا ا 0 


رضي الله عنه عن نظم القصائد في بكاء قتلى مؤتة » وبكاء جعفر بن أبي طالب » وزيد بن 
حارثة » وعبد الله بن رواحة » فقد كانت المؤسّسة الإعلاميّة تقوم بدورها بتفؤّق وجدارة » 


وتتعبّد المولى دع وخ عتما ها دمر ملكات وو اهرك فر به قن 


.)7869 /5( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 

(؟) أحنٌ: من الحنين » وفي رواية: أخنٌ: صوت يخرج من الأنف عند البكاء . 
فرق أتململ : أتقلب متبرما بمضجعى . 

(4) :يزيد: أثهابات برعى التُجوم طول ليله طول الشهاد: 

(5) المدخل: النافذ إلى الدّاخل . 

(0) المسبل: الممطر. 

“4 كبرو تومي : حبسوها على ما يريدون » ينكلوا: يرجعوا خائبين. 
(0) فتق: الفحول من الإبل . 

4 المُزْفل : الذي تنجرُ أطرافه على الأرض » يريد أن دروعهم سابغة . 

.)75 , 78 /5( تأفل : تغيب » انظر: السّيرة النَّبويّة » لابن هشام‎ 209١( 


الفصل الرّابِع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ينين 


الميحث الخامس 
سرئّة ذات السّلاسل 


َم تّمض سوى أيَامٍ على عودة الجيش من مؤتة إلى المدينة حتّى جهز الي َي جيشاً بقيادة 
عمرو بن العاص إلى ذات السّلاسل ؛ وذلك لتأديب قضاعة التي غرَّها ما حدث في مؤتة » والتي 
اشتركت فيها إلى جانب الدُوم » فتجمّعت تريد الدّنوَ من المدينة » فتقدَّم عمرو بن العاص في 
ديارها » ومعه ثلاثمئةِ من المهاجرين والأنصار » ولما وصل إلى مكان تجمّع الأعداء بلغه: أن 
لهم جموعاً كثيرة » فأرسل إلى رسول الله يك يطلب المدد » فجاءه مددٌ بقيادة أبي عبيدة بن 
الجدّاح”" » وقاتل المسلمون الكمّار » وتوعّل عمرو في ديار قضاعة التي هربت » وتفرقت ‏ 
وانهزمت . ونجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشَّامِ » وإرجاع أحلاف المسلمين 
لصداقتهم الأولى » ودخول قبائل أخرى في حلف المسلمين وإسلام الكثيرين من بني عبس ١‏ 
وبني مُرّة » وبني ذبيان » وكذلك فزارة وسيّدها عيينة بن حصن في حلفي مع المسلمين » وتبعها . 
بنو سُليم » وعلى رأسهم العئّاس بن مرداس » وبنو أشجع » وأصبح المسلمون هم الأقوى في 
شمال بلاد العرب ؛ وإن لم يكن في بلاد العرب جميعها”" . 

درومنٌ » وعبرٌ » وحكمٌُ: 

وفي هذه السرية دروس وعبر وحكم منها : 

١-إخلاص‏ عمرو بن العاص رضي الله عنه : 

ا ال ايم ب ك » وسلاحك » ثم 

باو لر ا لمتري ار ثم طأطأ » فقال: «إنّي أريد أن أبعثك على 
جيش” "" لسك للا وينتمك .رارقب لك في لجل ردت عائدةا 0 09ل قلت 
1ه اعسلية ان أجل الماك > ولكنّى أسلمتٌ رغبة في الإسلام » وأن أكون مع 


.)81/١/5؟( انظر: السّيرة النّوية الصّحيحة‎ )١( 
. )878" (؟) انظر: السّيرة النّبوية » لأبي شهبة (؟/‎ 
. جيش سريّة ذات السّلاسل‎ 690 


0 الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


رسول الله كَل ٠‏ فقال رسول الله يَلْةِ : «يا عمرو! نعم المال الصّالح للمرء الصّالح». [أحمد 
(21917/4)ء والبخاري في الأدب المفرد (599) » وابن حبان )751١(‏ ء والحاكم (؟/ ؟) و(777/5)]. 

فهذا الموقف يدل على قرّة إيمان ٠‏ وصدق . وإخلاص عمرو بن العاص للإسلام وحرصه 
على ملازمة رسول الله يَلِِ ٠‏ وقد بيّن له رسولٌ الله ييةِ : أنَّ المال الحلال نعمة إذا وقع بيد الّجل 
الصَّالح ؛ لأنه يبتغي به وجه الله ٠‏ ويصرفه في وجوه الخير » ويَعِففٌ به نفسه » وأسرته”" . 

”-الاتّحاد قوّةٌ 3 والتّنازع ضعفت : 

عندما وصل المدد الذي بعثه رسول الله يل بقيادة أبي عبيدة بن الجراح لجيش عمرو في ذات 
السّلاسل » أراد أبو عبيدة أن يم الناس ٠‏ ويتقدّم عَمْراً » فقال له عمرو: إِنَّما قدِمْتَ عليّ مدداً 
لى » وليس لك أن تؤمّنى » وأنا الأمير » وإِنَّما أرسلك النَّئْ كَلِةِ إِليَ مدداً » فقال المهاجرون: 
كل بل أنتأمير أصخابك: + وهو ]مير أصحانه + فقا غمرو لا بل اش مذة لنا »فلما را 
أبو عبيدة الاختلاف _وكان حَسَنَ الخلق , ليّن الطبع-قال: لتطمئنٌ يا عمرو! ولتعلمنٌ: أن آخر 
ما عهد إليَ رسول الله َك أن قال: «إذا قدمت على صاحبك » فتطاوعا » ولا تختلفا» » وإِنّك 
واللة إن عصيعي؟ لأطيمتك»فأطاع أب و حبينة + فكان عمررى بضلي الكارة 90 

لقد أدرك أبو عبيدة رضي الله عنه أنَّ أيّ اختلافي بين المسلمين في سريّة ذات السّلاسل يؤةٌ 
إلى الفشل » ومِنْ نّم تغلب العدو عليهم » ولهذا سارع إلى قطع التَّاع » وانضمٌ جنديّاً تحت إمر 
عمرو بن العاص امتغالاً لأمرالةسول كد دلا تخعلف0 9 . 


5 


© 


00 


حرص عمرو بن العاص على سلامة قوّاته : 

ظهرت عبقرية عمرو العسكريّة في ذات السّلاسل في حرصه على وحدة الصف » وفي 
حرصه على سلامة قوّته » ويتجلى ذلك فى عدَّة صور؛ منها: 

أأنّه كان يسير ليلاً » ويختفي نهاراً: 

كان عمرو يدرك بثاقب بصره » ويُّعْد نظره: أنَّ العدوٌ يمكن أن يسعى إلى معرفة أخباره قبل 
اللقاء بينهما » فيستعدٌ للقاء جيش المسلمين » ولهذا رأى عمرو رضي الله عنه أن السّير ليلاً 
والاختفاء نهاراً هو أفضل أسلوب للمحافظة على قوّاته » وحقّق بذلك أمرين مُهَمّين : 

* إخفاء تحرّكاته عن عدوّه » وبذلك يضمن سلامة قوّاته . 
)١(‏ انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (9/ 177). 
زفق انظنة عغازى وسؤل الله كله لعزي وتاطر 77 6 وأسائيدها صعيفة + والبداية والنّهاية لابن كثير غزوة 

ذات السّلاسل . 
(* انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص .7١5‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة »> 


* حماية الجند من شدّة الحرٌ » وحبَّى يبقى لهم نشاطهم » فَيَصِلون إلى مكان المواجهة؛ 

0 
ال ا 00 ورا ل ولو 
ا بد امو اورجه 000 0 
ل » فسأله رسول الله ل » فقال ا ؛ فيرى عد 00 

فأقرّه انين يكن على فعله . 

ج-منع الجند من مطاردة أعدائهم : 

عندما هزم المسلمون أعداءهم؛ لعيرا قي ترادو ملار تيم ٠‏ رلك للوليم: ولكنًّ 
الام الام 4 4 مي ا 0 2 
ل ا لي 0000 
للجيش الآمن والتحماية” . 

5 -من فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه : 

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: احتلمت في ليلةٍ باردة في غزوة ذات السّلاسل 0 
فأشفقت : شفقت إن اغتسلت أن أهلك » فتيئّمت ٠‏ ثمّ صلّيت بأصحابي الصّبح » فذكروا ذلك للنَبِيَ كَل 
فقال : يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال » وقلت : 
إِنّى سمعت الله يقول: # ولا تفَملوا ا إِنَّ أشَّهَ كن بَكُمَ رَحِيمَا © [النساء: 65] . فضحك 
رسول الله يك ولم يقل شيئاً . [أحمد 35١5-٠ ٠*/5(‏ ) وأبو داود (229])985,. 

وقد استنبط بعض الأحكام من هذه القصّة : 

أ النَّيمّم يقوم مقام الغُسل بالنّسبة للجُمُبٍ مع وجود الماء؛ إذا خشي أن يؤدّي استخدامٌ الماء 


.0094 انظر: صحيح السّيرة النَوّة » ص‎ )١( 

؟١)‏ المصدر السابق نفسه. 

(9) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرّسول وَكةِ » ص .014٠‏ 

(5) انظر: صحيح السيرة النّبوية » ص 004 » وقال إبراهيم العلي : الحديث إسناده صحيح . 


كلم الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


إلى الصّرر » فلقد تيمّم عمرو بن العاص لما أصبح جنباً مع وجود الماء عنده 3 وصلى وأقده 
الرّسول مله » ولم ينكر عليه . 


ب - يجوز الاجتهاد في عهده مَل : فقد اجتهد عمرو بن العاص ٠‏ فتوضًأ » واغتسل » 
وصلّى » وقد احتلم في تلك الليلة الباردة اعتمادا على قوله تعالى : < ولا تَقملوَا آنشسكي إِنَّ مه 
37 ج112 حاء ]دل ير مي سول وله اجنوادم 1 بن انه على أمريى.: الأوّل: 
جواز الاجتهاد لبان تصحيح اجتهاده . 


عون الاج م د ل راطف ا -وإِنْ وجد -للبرد الشّديد. 


د تجوز إمامة المتيمّم بالمتوضّئ: فقد صلى عمرو بن العاص ؛ وهو مُتيّمّهُ إماماً بخمسمئة 
صحابي قد توضّؤوا » وأقرّه الرّسول يَكِِ على ذلك ولم ينكر عليه . 

ه ‏ اجتهاد عمرو بن العاص يدل على فقهه » ووفور عقله » ودقّة استنباطه الحكم من 
دليله”''؛ ولئن وقف الفقهاء عند هذه الحادثة يفرّعون عليها الأحكام » فإنَّ الذي يستوقفنا”" في 
السّيرة منها تلك الشّرعة في أخذ عمرو للقرآن » وصلته به؛ حتى بات قادراً على فقه الأمور من 
خلال الآيات » وهولم يمض على إسلامه أربعة أشهر . إن الحرص على الفقه في دين الله ؛ وقد 
يكو عمرود :وهنا احتمالوارة - على صلةٍ بالقرآن قبل إسلامه يتتبّع ما يستطيع الوصول إليه » 
وحينئذٍ نكون أمام مئال آخر من عظمة هذا القرآن الذي لوى أعناق الكافرين » وجعلهم وهم في 
أشدٌ حالات العداوة لهذا الدّين يحاولون استماع هذا القرآن » كما رأينا ذلك في العهد المكيّ » 
ويؤيد هذا ما رأيناه من معرفته بالقرآن حينما طلب من التَّجَاشيٌ يّ أن يسأل مهاجري الحبشة عن 
رأيهم في عيسى عليه السلام”" . 

ه-من نتائج سرايا رسول الله يك في الشّمال : 


انَجهت حملات المسلمين العسكريّة بعد صلح الحديبية نحو الشَّمال » وأصبح غرب 
الجزيرة وجنوبُها الغربيئٌ حيث تقبع مكّة آمنة في ظلال الصّلح) » وحقّّقت سرايا رسول الله 
كد ٠‏ أهدافها » ومقاصدها في شمال الجزيرة » فوصلت إلى حدود الدُوم » فأمّنت حدود 
الدّولة الإسلاميّة » وبسطت هيبتها » وأفشلت محاولات الإغارة على المدينة » وبذلك حقّقت 


سياسة النَّبِيَ بك في حركة السّرايا هدفين عظيمين هما : 


2.75٠١ انظر : غزوة الحديبية » لأبي فارس » أ*ص‎ )١( 

(6) القائل هو : صالح أحمد الشَّامي » صاحب (من معين السّيرة) » ص .78١‏ 
(*) انظر: من معين السّيرة » ص .7/8١‏ 

(4) انظر: المجتمع المدني » للعمري » ص .17١‏ 


الفصل الدّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة نكن 


تأمين حماية الدّين الإسلامئّ فى الدَّاخل . 

حمايته في الخارج'') 

وما مِنْ شلك في أنَّ المتتيّع لأحداث السّيرة التَبويّة الشّريفة » والمطّلع على تفاصيلها , 
ودقائقها بإمعانٍ يجد بحقٌّ أنَّ صلح الحديبية هو من أهم المكاسب السَّياسيّة » والعسكرية » 
لمعو ال ل موه كل ل لوا 
لمن سي حجري ب ردا عطلاك لل حدر عن اشر تس لطر ور داكا 
السّلاسل من توسيع هيبة الدولة الإسلاميّة إلا نتائج تابعة لصلح الحديبية روفيب القدوة 
الفائقة في تعامل النَّبِيَ يَكِةِ مع سنن الله في المجتمعات و الشعوية #نوناء الذول» 


له 


يد فنا 


)000( الإعلام في صدر الإسلام » د. عبد اللّطيف حمزة » ص 77 . 


1 الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
غزوة فتح مكة (/ ه20 
الميحث الأوّل 
أسبابها , والاستعداد للخروج والشّروع فيه 
أوَلاَ: أ سبابها : 


الستإركيق ترون فكلا ذاقنا عردم امات عافاءها بن كر عا حر اعةصليلة السلميه 
بالخيل 4 والسّلاح 34 والوّجال 4 وهجم بتو بكر 2 وحلفاؤهم على قبيلة خزاعة عند ماء يقال له : 


5 إ كسم 5 2220 
لوجر اولسرا اقرب اشرق ارال 


متجهّزةً للقتال » لتمئع بتي بكر منه؟ قالت لقائدهم : 
إلهك! فقال نوفل : لا إله اليوم » يا بني بكر! أصيبوا ثأركم”” 


4 ولمًا لجأت شزاعة إلى الحرم الآمن ٠‏ ولم تكن 


يا نوفل| إن قد دخلنا الحرم » إلهك » 
' » عندئذٍ خرج عمرو بن سالم 


الخّزَاعيٌ في أربعين من خزاعة ؛ حتّى قدموا على رسول الله يك في المدينة » وأخبروه بما كان 
من بني بكر » راون اميم . ”7 » ووقف عمرو بن سالم 


ع سدس 


جاراتم د ياكيد 
تمد قتصن لهذا وَكُثَاورَالدا 
فائفٌ ري مهَذاك الله تض را أَعْمَّدَا 
0 اذ كد كدر 


.)571( ينظر الشكل (17) في الصفحة‎ )١( 
.0785 -1/81١/7( (؟) انظر: الواقدي‎ 


ُعَتَ تست لملا قلس الوع ‏ كد 
واف عا الله جا خصوا مََدَدًا 
إِذ نت حَسْفاوَجْهَ هُقَيَئَذدَا 
إن تفعويهها كرتت لك السو يدا 
ولتلحوا ني تن كنا رُصصَدا 


2ه ة 2 0206 
وَضم اذل واقلل علدنا 


(9) انظر : السّيرة التّبوية ٠»‏ لابن هشام (0174/5) » والبداية والتّهاية » لابن كثير. 


)0( يريدك: : أنَّ أم عبد مناف ٠‏ وم قصير خزاعيتان . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 8/1 
ملب التو نااك د هيدا ولحتوتحيا ز كبحا ومكيحيدا 

فقال النبي عَكة : «نُصِرتٌ يا عمرو بن سالم! لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب!» ولمًا 
عرّض السّحاب من الكّماء؛ قال: (إِنَّ هذه السّحابة لتستهلٌ بنصر بنى كعب» . [البيهقي في الكبرى 
779/9 )2 وفي الدلائل (57/60-/)2 وابن هشام (57/5*-737). وابن كثير في البداية والنهاية 
(720/5؟)]. 


وجاء في روايةٍ: أنَّ رسول الله كَل بعد أن سمع » وتأكّد من الخبر؛ أرسل إلى قريش ٠‏ فقال 
لهم : «أما بعد: فإنّكم إِنْ تبرؤوا من حلف بني بكر » أنّدوا خزاعة''' » وإلا أوذنكم بحرب 
فقال قرظة بن عبد عمروٍ بن نوفل بن عبد منافي صهر معاوية: إِنَّ بني بكر قومٌ مشائيم » فلا 
ندري ما قتلوا لنا سبد » ولا لبد" » ولا نبرأ من حلفهم . فلم يبقّ على ديننا أحدّ غيرهم » 


6 4 
ولكن نؤذنه بحرب” " 
وفي هذا دليل على أن رسول الله يَكِةِ لم يفاجئ قريشاً بالحرب ٠‏ وإِنّما خيّرهم بين هذه 
الخصال الثلاث فاختاروا الحرب”*'. 


؟ -أبو سفيان يحاول تلافي حماقة قريش 

بعت قريش أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصّلح » وإطالة أمده » وعندما وصل إلى 
المدينة » ودخل على رسول الله كَل يعرض حاجته؛ أعرض عنه النَبِنُ كله , و 
فاستعان بكبار الصّحابة أمثال أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلئّ ؛ حنَّى يتوسطوا بينه وبين 
وسول الله 255 » فآبو! جميعا + فعاد أبومتفتان إلى مكة من غير أن يحظئى أي اتفاق + أو 
عهد” * » وما يذكر عند نزوله في المدينة أنه لمّا دخل على ابنته أمٌّ حبيبة أمٌّ المؤمنين- وأراد أن 
يجلس على فراش رسول الله يَةِ ؛ طوته عنه » فقال: يا بنية! ما أدري » أرغبت بي عن هذا 
الفراش » أم رغبت به عتّى؟ قالت: بل هذا فراش رسول الله كله وأنت مشرلٌ نجس! قال: 
والله! لقد أصابك بعدي شك" . 


وهذا الموقف لا يستغرب من أمّ حبيبة » فهي مكّن هاجر الهجرتين » وقد قطعت صِلاتِها 


2000 أي فكوا ويه ولام 

(9؟) السّبد: الشّعر » واللبد: الصُوف » يعني : إن فعلنا ذلك؟. لم يبق لنا شيء . 

(0*) انظر: المطالب العالية (4/ )7١57‏ رقم 475١‏ » قال ابن حجر : مرسل صحيح الإسناد . 

(4) انظر: التّاريخ الإسلامي (9/ 1784). 

(0) انظر: التّارِيخَ السّياسي والعسكري » د. علي معطي » ص 750. 

(7) انظر: البداية والتّهاية (474/5) » والإصابة » لابن حجر » ومحمّد يَلِةِ » لمحمّد رضا (غزوة فتح 
مكة). 


وعم الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
بالجاهليّة منذ أمدٍ بعيد ٠‏ إنّها لم تر أباها منذ ست عشرة سنة » فلمًا رأته لم تر فيه الوالد الذي 
ينبغي أن يُقدّر » ويُحترم ٠‏ وإنّما رأت فيه رأس الكفر الذي وقف في وجه الإسلام » وحارب 
رسوله يَلْةِ تلك السّئنوات الطّويلة"2 » وهذا ما كان ينّصف به الصّحابة رضي الله عنهم من تطبيق 
أحكام الإسلام في الولاء » والبراء » وإعزاز الإسلام » والمسلمين. 

وفي مخاطبة أمَّ حبيبة لأبيها بهذا الأسلوب _مع كونه أباها » ومع مكانته العالية في قومه » 
وعد العرص ع ةلل على تزه إتماتها + اورصوخ يتبنهان» لقذ كان في الوك ا] خزيية مطوز من 
اجتهاد الصّحابة البالغ في إظهار أمر له أهميّته ينه البالغة في المحافظة على شخصيّة المسلم » ودفع 
ل" 
وتاديت كنارها لاسا لسر ور ويم 

ادكو ةاتحية النتيتديي لد اناكة تق المكينة ع مدامتكينا عانق تخاضيق الدزلة الاساكة يه 
غدر اليهود » وتم القضاء على يهود بني قينقاع » وبني النّضير » وبني قريظة » ويهود خيبر . 

ند ضعت جبية الأغذاء'فى لداعل ؟ وف مقدّمة هولاء > المتافقون؟ الدين فقدوا الركن 
الوكين لهم » وهويهود المدينة » فهم أساتذتهم الّذين يوجُهونهم » ويشيرون عليهم . 

ج - اهتمّ رسول الله يد بتطوير القوّة العسكريّة, وإرسال السّرايا في فترة الصّلحء وبذلك 
ا متفوّقة على قرّة مشركي قريش ٠‏ حيث العدد والعُدّة » والوُوح المعنويّة . 

د كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصادياً » وبعد أن قويت الدَّولة الإسلاميّة اقتصادياً » 
فقد فتح المسلمون خيبر » وغنموا منها أموالاً كثيرة . 

ه ‏ انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة » وهذا يطمئن القيادة حين تنَّخذْ قرارها 
العسكري بنقل قوّاتها » ومهاجمة أعدائها . 

و - قيام السبب الجوهريٌ . والقانونيٌ لغزو مكّة » وهو نقض قريش للعهد . والعقد”" » 
ونلحظ: أن النَبِيَ كَل لم يضيّع قانون الفرصة » وتعامَلَ معه بحكمةٍ بالغةٍ » فكان فتح خيبر » 
وذلك بعد صلح الحديبية » والآن تتاح فرصة أخرى بعد أن نقضت قريش عهدها ١‏ وتغيّرت 
موازين القوى في المنطقة » فكان لابدٌ من الاستفادة من المُعغطيات الجديدة » فأعدً كَلِهِ جيشاً لم 


دق انظر: من معين السّيرة » ص 7946. 
(؟) انظر: التّاريخ الإسلاميَ (97/ 311٠١‏ 0 17931). 
(9) انظر: السّيرة » لأبي فارس ٠»‏ ص 5٠١‏ . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 841 
تشهد له الحجاز مثيلاً من قبل » فقد وصلث عدّته إلى عشرة آلاف رجل”'". 
ثانياً: الاستعداد للخروج : 


إن حركة التي يَثِِ في بناء الدّولة» وتربية المجتمع» وإرسال السّرايا » وخروجه في 
الغزوات تعلمنا كيفيّة التعامل مع سنَّة اللأخذ بالأسباب » سواءً كانت تلك الأسباب مادّئة أو 
معنويّة » ففي غزوة الفتح نلاحظ هذه السُّنّة واضحة في هديه يَكِهِ » فعندما قوّر ب السّير لفتح 
مكة؛ حرص على كتمان هذا الأمر حنَّى لا يصل الخبر إلى قريش » فتعد العدّة لمجابهته » 
وتصده قبل أن يبدأ في تنفيذ هدفه » وشرع في الأخذ بالأسباب الآتية لتحقيق مبدأ المباغتة : 

١-أَنّه‏ كتم أمره حّى على أقرب النّاس إليه : 

فقد أخذ الت كَل بمبدأ السّرَيّة المطلقة » والكتمان الشَّديد حتّى عن أقرب النّاس إليه » 
لي ل لكر ا الي و د 

ليه » فلم يعرف أحدٌ شيئاً عن أهدافه الحقيقية » ولا انّجاه حركته » ولا العدوٌ الذي ينوي 

ال ل ل ل ررس 
الرسول كله قالت له :“ها سقى لناقنيناً » وكانت اخياناً تضمت + وكلا الأمرين يد لآن على أنَهَا 
لم تعلم شيئاً عن مقاصده 6ه" . 


ويستنبط من هذا المنهج النبوي الحكيم أنَّهِ ينبغي للقادة العسكريين أن يخفوا خططهم عن 
زوجاتهم ؛ لأنهنّ ربما يُذِعْنَ شيئاً من هذه الأسرار عن حسن نيّةِ » فتتناقلها الألسن حتَّى تصير 
سبباًفي حدوث كارئةٍ عظيمة” ". 


: -أنه بعث سريّة بقيادة أبي قتادة إلى بطن إضَم‎ ١ 
بعث لَب ل قبل مسيره إلى مكّة سَرِية مكوّنة من ثمانية رجال 3 وذلك لإسدال السّتار على‎ 
ناته الحقيقية 4 وفي ذلك يقول ابن سعد الكاهم رسول لله يك بغزو أهل مكّة بعث أبا فتادة بن‎ 


ريعي في ثمانية نفرٍ سَرِيَة إلى بطن إِضَم'*) ٠‏ لظن الطّانُ: أنّ رسول الله كَل توجّه إلى تلك 
الئّاحية » فمضواء ولم يلقوا جمعاً » فانصرفوا حنَّى انتهوا إلى ذي حُشُّب”*' » فبلغهم: أنَّ 


.7557 انظر: الكامل في التاريخ (7/ 754) » والتّاريخَ السياسي والعسكري » ص‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والتّهاية (5/ 787) » والكّسول القائد يَكلِكِ » لمحمود شيت خطاب » ص "الال ء 7"5. 
)0 انظر: القيادة العسكريّة في عهد الوسول فللةِ .ص 940 0 7843. 

ع بطن إِضم : وادي المدينة الذي تجتمع فيه الوديان الثلاثة : بطحان » وقناة » والعقيق. 

() ذو خشب : هو موضع على مرحلة من المدينة إلى الشَّامِ يبعد عن المدينة 9" ميلا . 


كن الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
رسول الله يَكةُ قد توجّه إلى مكّة 4 فأخذوا على (بيبن) حتَّى لقوا الئَََ لله بالشّقيا7١002؟‏ , 


وهذا منهج نبويٌ حكيمٌ في توجيه القادة من بعده إلى وجوب أخذ الحذر 2 وسلوك ما يمكن 
من أساليب التُضليل على الأعداء والإيهام ؛ التي من شأنها صرف أنظار النّاس عن معرفة مقاصد 
الجيوش الإسلاميّة التي تخرج من أجل الجهاد في سبيل الله 2 حتى تَحقّق أهدافها 2 وتسلييقق 
كيد أعدائها”" . 


"أنه بععث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء : 
بت ككِةٍ رجال استخبارات الدّولة الإسلاميّة داخل المدينة » وخارجها؛ حنّى لا تنتقلٌ أخباره 
إلى قريشء وأخذ رسول الله يك بالأنقاب”*), فكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يطوف على 


الأنقاب قيماً بهم ٠»‏ فيقول : لا تَدَعُوا أحداً يمرُ بكم تنكرونه إلا رددتموه إلا مر لات إل كه 
ف ل مسطاية ع وكسال عبت أو فا 0 


إِنَّ جَمْعَ المعلومات سلاحٌ ذو حدَّين » وقد استفاد الّسول كك من حدّه النافع لصالح 
المسلمين » وأبطل مفعول الحدٌّ الآخر باتباعه السّدّيّة » واتخاذها أساساً لتحرّكاته » 
واستعداداته؛ ليحرم عدوه من الحصول على المعلومات الَّنَي تفيده في الاستعداد لمجابهة هذا 
الجيكن بالقؤة الفناسية” "7 


3 دعاؤه يَكِةٍ بأخذ العيون والأخبار عن قريش : 


وبعد أن أخذ رسول اله يِْ بالأسباب البشريّة الي في استطاعته ؛ توجّه إلى الله - عرَّ وجل - 
بالدُعاء والتّضرّع قائلاً: «اللّهُمَ!ا خذ على أسماعهم . وأبصارهم فلا يَرَوننا إلا بغتةً » 
ولا يسمعون بنا إلا فجأة» . [البيهقي في الدلائل 9])1١/5(‏ . 


وهذا شأن النَِيَ كل في أموره يأخذ بجميع الأسباب البشريّة ؛ ولا ينسى التُضرّع والدّعاء 
رت البرية امد مه التوفيق والكداد: 


. 2584 /( السّقيا : موضع يقع في وادي القرى » معجم البلدان‎ )١( 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد (7/ 17). 

() انظر: القيادة العسكرية » ص 448 . 

0( الأنقاب مع نقي :© وعو كالعز يت على الحوم: 

(5) التحفظ :هو الاختراز والتيقّظ » مغازي الواقدي (؟747/1) ١‏ ومحمّد يل » لمحمّد رضا. 
(5) انظر: القيادة العسكرية » ص 756. 

(0) انظر: البداية والتّهاية (4/ 787) ٠‏ ومحمّد يك (غزوة فتح مكة) » لمحمّد رضا. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4ه) ركنا 


5 إحباط محاولة تجسّس حاطب لصالح قريش : 


ا عندما أكمل النَِّن يَكِهُ استعداده للسير إلى فتح مكة » كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل 
بك يخبرهم فنا سيرك انين 315 |ل» » ولكن الله - سبحانه وتعالى - أطلع نبيّه يَكِْةِ عن طريق 
الوحي على هذه الرّسالة » فقضى جَلْةٍ على هذه المحاولة وهي في مهدها ٠ ٠‏ فأرسل ال كلل 
علياً» والبير ‏ والمقداد فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ على بعد اثني عشر ميلا من المدينة ؛ 
وهدّدوها أن بي يفنّسُوها إن لم تخرج الكتاب؛ فسلّمته لهم » ثمّ استدعى حاطباً رضي الله عنه 
اللعتوي قال 3 روك للا د جل حار ان كنت لق ا مدن الى ودار يقول: كنت 

حليفاً - ولم أكن من أَنفُسِها » وكان مَنْ معك من المهاجرين مَنْ لهم قراباتٌ يحمون بها أهليهم » 

الراك » فأحببت إذ فاتني ذلك من النّسب فيهم أن أنّخذ عندهم يداً يحمون قرابتي » ولم أفعله 
ارتدادأعن ديني » ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام » فقال رسول الله كك : «أما نه قدصدقكم». 

فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! دعني أضربْ عنق هذا المنافق ! فقال يك : «إنَِ قد شهد 
0 وما يدريك لعل الله اطَّلع على مَنْ شهد بدراً . فقال: اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت 
لكو" “ . [أحمد (179/1- ٠‏ » والبخاري (7987) » ومسلم (5595)]: 


0 : « يتأي اما امد وأعدُوى وعَدُوَد أولَاءَ تلقو ب إلَتم يِالْمودَةَ وهَدَ كروما يما 
َم من أَلْحَنْ جوت الرسُولَ لَ واي أن موا باه َه ريك إن كم حَرْحَثْرَ جهددًا فى ِل وَأيِمَكَ مَرْصَاِقَ 


باعياعة . ات 1 


لشي اك لازام رت ةقد ا .]١‏ 


2 
ع هس قر 


يكام ينامث ا عَذوَْى وعد س2 »4 

قال القرطبيئٌ: السُورة أصلّ ة ل » والمراد بهم: المشركون » 
والكنان: الذين هم محاربون لله 4 ولرسوله ء وللمؤمنين الْديقَ شرع 0 عداوتهم ١‏ 
ومصارمتهم ا 

وقوله تعالى: # تُلْفُونَ إِلتهم ِالْمَودَةَ وَقَدَ طَمَرُوأ يمَا َم من ألْحق 4 أي : : تخبرونهم بسرائر 
المسلمين 0 وتنصحون لهم 2 وهم كافرون بنبيّكم 2 00 الذي أنزله الله عليكم بالحق 
الراضخ 

وقوله تعالى : # جوت الرسُول وزيا أن تومنو يمه َي : قال ابن كثير: هذا مع ما قبله من 
النّمِيبجِ على عداوتهم » وعدم موالاتهم؛ لأنّهم أخرجوا الوّسول يَلِةِ وأصحابه من بين أظهركم 


.)07 /١4( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)9557/5( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


30 الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
كراهة لما هم عليه من التنَّوحيد » وإخلاص العبادة لله وحده » ولهذا قال تعالى : #6 أن موأ توأ بأل 
ريك أي : لم يكن لكم عندهم ذنبٌ إلا إيمانكم بالله ربٌ العالمين”" . 

وقوله تعالى: # إن ف حجتر جهذا واسيق واينة مرصان 4 أ : إن كنتم كذلك فلا 
تتّخذوهم أولياء » إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم؛ فلا توالوا 
أعدائى . وأعداءكم ‏ وقد أخر جوكم من دياركم » وأموالكم حَيَق عليكم ء ا 

زفق 

ل 

وقوله تعالى : « شود ليم يموده ونأ لمآ أَحْمَيم» أي : نُسِوُون إليهم بالتّصيحة . 

قال ابن كثير : أي : تفعلون ذلك ؛ وأنا العالم بالسّرائر» والصَّمائرء والظواهر”". 

ثم ختم -سبحانه ‏ الآية الكريمة بقوله : #وَمَن يَفْعلَهُ كح فَقَدَ صَلَّ سَوَآه اليل 4 أي : مَنْ يُسرٌ 
لهم ويكاتيهم منكم فقد أخطأ قَصدَ الطريق”؟ . 

بقول استافقء وشيشى الدكيور محكد ون كن ال تصابكة “هذه الآية 'الكريمة تجدها تمهيدا 
بين يدي فتح مكّة حيث حك الله المسلمين على عدم موالاة الكفار » حتى لا يتأئّر المهاجرون 
بروابط الرّحم » والقربى » والمصلحة المادّيّة التي كانت تربط كثيراًمنهم بأهل مكة7" . 

ويقول الأستاذ سيّد قطب : على الرّغم من كلّ ما ذاق المهاجرون من العنت » والأذى من 
ريش؛ ققد لت بع افو ترة لووقدت يهم وين أم مك امحاسة» والمو ‏ وأذار 

نتهت هذه الخصومة القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم » وذوي قرابتهم 6 وتقطغ ما بينهم 

ا ا ان 
وتجريدها لدينه » وعقيدته » ومنهجه. كان ياعدمع يرما قديره بجاطعه التاجع الال ؛ 


بالأحداث 2 وبالتّعقيب على الأحداث ؛ ليكون العلاج على مسرح الأحداث 2 وليكون الطَّدْقٌّ؛ 
5-0 0 


الايد رمم كملاأة الك ككل عامل حاط مخائلة رحمة دك على 


)١(‏ المصدر السابق(7410/54). 

(؟) المضدر السابق نفسه. 

)6 المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: تفسير القرطبى .)014/١4(‏ 

(0) انظر: حديث القرآن الكريم (5/ 558 ٠‏ 014). 
(5) انظر : في ظلال القران (708/5) . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) و * 


كه من ماضي حاطب المجيد سبباً في العفو عنه . 


وهذا منهج نبويٌ حكيمٌ » فلم ينظر النَبيُ كه إلى حاطب من زاوية مخالفته تلك فحسب » 
وإن كانت كبيرةً » وَإِنّما راجع رصيده الماضي في الجهاد في سبيل الله تعالى » وإعزاز دينه » 
فوجد: أنه قد شهد بدراً » وفي هذا توجية للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرة 
متكاملة » وذلك بأن ينظروا فيما قدّموه لأمّتهم من أعمالٍ صالحةٍ في مجال الدّعوة » والجهاد » 
والعلم , والتّربية » فإنَّ الذي يساهم في إسقاط فروض الكفاية عن الأمّة يستحقٌ التّقدير , 
والاحترام ‏ وإن بدرت منه بعض الأخطاء » هذا فيما إذا كان ما صدر من هؤلاء خطا 
محضاً » وزلّة قدم ٠‏ فكيف إذا كان ما صدر منهم رأياً علميّاً ناتجاً عن الاجتهاد؛ وهم أهل 
لذلك؟! 


ِنَّ بعض طلاّب العلم في عصرنا هذا يت يتسرّعون في نقد العلماء » والدّعاة بسبب آراء اجتهاديّةٍ 
يرى بعض العلماء ا ل اد ال ا 
هؤلاء الطّلاب يُجسّمون أخطاء هؤلاء الكبار » ويبرزونها بشكل يوحي للسّامعين » والقرّاء: أن 
أولتك الذين تعرّض إنتاجهم للتّقد لسن لهم أي رصيدٍ في خدمة الإسلام والمسلمين » 
والمفترض في هذا المجال أن تذكر حسنات هؤلاء أوَلاّ» ويعرّف المسلمون بحيادعم» 
وبلاتهم في الإسلام » وجهودهم في مجال العلم» والدّعوة » ثم تُذكر الأمور » التي يراها 
اجا اللا رن ب ولد ادن لش راب الن لاف يل ارو الاي فى الئل العا وا رد 
ل عسي يده يرشدنا له أسلوب النَبِيّ ككفي مواجهة هذا الخطأ 
الكبير الذي ارتكبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه . إِنَّ تاريخ حاطب الكبير في الجهاد في 
سبيل الله شفع له عند رسول لله ككل » ولذلك لم يععد يي لاودانة» أو للعقوبة » بل كان مانعاً له 
مما هو أقلٌّ من ذلك » حيث لم بُ يُسمّع من مسلم كلمةٌ واحدةٌ في نقده » والإساءة إليه بعد قول 
النَِيَ كلل : «ولا تقولواله إلاخيراً» سيق ري /0: 


ومن الحوار الذي. نم بين الَسول علو ' وعمر بن الخطّاب في شأن حاطب يمكن أن 
نستخرج بعض الدّروس » والعبر: 

١‏ -حكم الجاسوس القتل : فقد أخبر عمر بذلك » ولم ينكر عليه الوّسول مَل ولكن منع مِنْ 
إيقاع العقوبة كونّه بدرياً. 


دق انظر : التّاريخَ الإسلامي » للحميديٌّ (177//9). 


وم الفصز الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (/ هم 


١‏ - شدَّة عمر في الحقٌّ: لقد ظهرت هذه الشدة في الح » وغيرته على الدّين حينما طالب 
بضرب عنق حاطب . 
*- الكبيرة لا تسلبُ الإيمان: إِنَّ ما ارتكبه حاطبٌ كبيرةٌ » وهي التجسٌّس؛ ومع هذا ظلَ 


2 


مؤمنا. 


3 - تقد أطلق عمر على حاطب صفة الثّفاق بالمعنى اللّْويٌ لا بالمعنى الاصطلاحي في عهده 
رضي الله عنه؛ إذ التّماق : إبطاثُ الكفر . والتُظاهر بالإسلام , وإنّما الذي أراده عمر: أنه أبطن 
خلاف ما أظهر؛ إذ أرسل كتابه الذي يتنافى مع الإيمان الذي خرج بُجاهد من أجله » ويبذل دمه 
في سبيله17. 


6 تأئر عمر من رد الوّسول وك » فتحوّل في لحظات من رجل غاضب ينادي 
بإجراء العقوبة الكبيرة على حاطب إلى رجل يبكي من الخشية» واعانية "وقول الل ووسول: 
أعلم ؛ ذلك لأنَّ غضبه كان لله » ولرسوله ٠‏ فلمًا تبيّن له أنَّ الذي يرؤضي الله تعالى » ورسوله كَل 
هو غضنٌ التّظر عن ذلك الخطأ » ومعاملة صاحبه بالحسنى تقديراً لرصيده في الجهاد؛ استجاب 
لذلك92 , 


5 - لا سابقة يُقتتدى بها في عمل حاطب؛ ذهب لهذا الرأي الدُكتور عبد الكريم زيدان؛ حيث 

قال لين لاقلا يعمل خالاى في نمال يذى عمل عجلهف لان الحلو فده أن بد د لي با 
يمكن تحقيقها في غيره بعد عصر الصّحابة وهو كونه شهد بدراً » فعلى الجَمّاعة أن تفقه ذلك , 
وهذا ما فقهه الإمام مالك؛ إذ قال: يقتل الجاسوس المسلم؛ مما يدل على أنَّ إسلام الجاسوس 
لا يعصمه ولا يقيه من عقوبة القتل لخطورة جرمه؛ فإذا فعل أحد أعضاء الجماعة ما فعله 
خاطة ١‏ أو بفستكواه من الشخطورة عوقى” نما فق" .وناققن هده التسآلة” الفلامة 
انق القد وذك أقوال لأ الأربعة » شم قال: والحيح : أذ قله راج إلى رأي الإمام »إن 
رأى في قتله مصلحة للمسلمين؛ قتله » وإن كان استبقاؤه أصلحّ؛ استبقاه”؟" . 


ثالثاً : الشّروع في الخروج ٠‏ وأحداثٌ في الطّريق : 
١‏ - خرج رسول الله بك قاصداً مكّة في العاشر من رمضان من العام الثامن لله :00 2 


. 4٠4 انظر: السّيرة النََوبّة » لأبي فارس » ص‎ )١( 

(0؟) انظر: التّاريخ الإسلامي للحميديٌ (/0/ 10/5 » /17). 

(*») المُستفاد من قصص القران .)5٠07/7(‏ 

(:) انظر: زاد المعاد9؟/ 57 5). 

)0 انظر: السّيرة النََّويّة في ضوء المصادر الأصليّة . ص 550 .05١ 2١‏ 


لس الخزير, عدم اوة نشم بالط قل /41” 


الجيش عشرة آلاف » 2 الدع ل 8 1 » فلمًا فلمًا وصل 
الجيش الكدَيْدَ ‏ الماء الذي بين قديد وعغسفان ‏ أفطر رسول الله يكل وأفطر النّاس معه . [البخاري 
(571/5). ومسلم .])١١1(‏ 


4 وكان عدد 


وفي الجحفة لقيه العبّاس بن عبد المطلب عمُّه وقد خرج مهاجراً بعياله » ٠‏ فس يَكلو2'1 ٠»‏ وفي 
خروج العبئّاس بأهله » وأولاده من مكّة وكان بها بمثابة المراسل العسكريٌ » أو مدير 
الاستخبارات هناك يشير إلى أنَّ مهمّته فيها قد انتهت ؛ وخخاصّة إذا لاحظنا أنَّ بقاءه في مكّة كان 
بأمر الوّسول كل" " . 

"-إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ وعبد الله بن أمية : 

خرج أبو سفيان بن الحارث , وعبد الله بن أميّة بن المغيرة ة من مكّة » فلقيا رسول الله ككل 
فده العقات فيما بين مكة والمدينة» 'قالتبا الذعول عليه فكليت ام سلمة» فقالت: 
با رتل انا هكف وانن كناك ب وميك شقان : «لا حاجة لي فيهماء أما ابن عمّي ؛ 
فهتك عرضي ٠‏ وأما ابن عمّتي » وصهري . فهو الذي قال لي بمكة ما قال». وافلا جرع لخر 
إليهما بذلك . ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له » فقال: والله! ليأذننَ رسول الله يلي » أو 
لآخذنَ بيد ابني هذا » ثمَ لنذهبنَ في الأرض حنَّى نموت عطشاً » أو جوعاً » فلمًا بلغ ذلك 
رسول الله يكِةِ رق لهما » فدخلا عليه » فأنشده أبو سفيان قوله فى إسلامه » واعتذاره مما كان 
مضى فيه » فقال : ْ 


لَعَفْرْكٌ إئْي يوم أخيلْرَاقَة 
لكالشنيج الْعَيِرَانٍ أظْنّمٌ ليله 
فقن لتَيِفي لا أَرنِدُتقَالَكُمْ 
هَدَاني مَاهٍ غير تَقَيِي وَدَلّني 
أَقِوُ سَرِيْعاً ججَاهِداًعَنْ مُحَمَدٍ 
هُمْعْصْبَة مَنْلنْيقُل بِعَوَاهُمْ 
رد لأَرْضِيَُمْ وَلَسْتُ بلائطٍ 
تَمَاكُنْتُ في الجَيْشٍ الذي نَالَ عَامِرَاً 


.65١ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )١( 


ص 
2 اه د 3 7 وداه 
م 5 4 2 4 7 


0513 الععة ادع واتوئ 
وي و جرمين 
عَلَى اشْرمَن طَُوَدْتُ كُلَّ مُطَوَدٍ 
والفسيئ وإ ل يست ققد 
إن ص الى الحا رمسم 

بع الكزر قات اكلا ف 
وما كان عن عبر لتاني .ولا شدي 


(0) انظر: البداية والتّهاية (587/5) » والسّيرة النّبوية » لأبي فارس » ص 505 . 
(69 انظر: تأملات في السّيرة النّبوية » لمحمّد السيد الوكيل » ص 595 . 


اق الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


اقل جاتءث من بِ لود بصي كَوَايِمُ الكاات وح ايام ومكرده 
وذ الذي ا حوس وستتحه” ١‏ اتدت الكت شن افر ل 0 

قال: فلمًا أنشد رسول اللركلٍِ : على الله مَنْ طَدَدْتَ كُلَّ مُطَوَدٍ » ضرب رسول الله يك في 
صدره . فقال: «أنت طَرَدْنَنِي كلّ مُطَوّد) . [ابن سعد (44/4 - 200 » والطبراني في الكبير (0/755 » 
والطبري في تاريخه (”7/ 2)١١6-١١4‏ والبيهقي في الدلائتل (0//ا5 -2)58 وابن هشام (5:/”: -5:).» 


ومجمع الزوائد (5/ 10١156‏ . 

كان أبو سفيان بن الحارث يهجو بشعره رسول الله يك كثيراً » وأمّا عبد الله بن أميّة ؛ فقد 
قال لرسول الله ين : فوالله ! لا أؤمنُ بك حنّى تخد إلى السّماء ء سُلْمَاً » ثم ترقى فيه » وأنا 
أنظر إليك حتّى تأتيها . ؛ ثم تأتي بصكٌ معه أربعة من الملائكة يشهدون لك ٠‏ كما تقول » ثم 
وايم الله! لو فعلتَ ذلك ما ظننت أنّي أصدّقك”" . 

ومع فداحة جرمهما إن الي يك عفا عنهما » وقبل عذرهما ‏ وهذا مثالٌعال في الرّحمة ‏ 
والعفو » والتُسامح » ولقد كفر أبو سفيان بن الحارث عن أشعاره السّابقة بهذه القصيدة البليغة 
ا 
الجهاد مع رسول الله يي في معركة نين" 

التّزول بمرٌ اللّهران وإسلام أبي سفيان بن حرب سيّد قريش : 

وتابع رسول الله يك سيره حتى أتى مَدَ الظَّهْران”؟2» فنزل فيه عشاءًء فأمر الجيشء فأوقدوا 
التّيران » فأوٌقِدت عشرةٌآلاف نار » وجعل رسولٌ الله يَكِعلى الحرس عمرّ بن الخطّاب* . 

قال العبّاس : فقلت : واصباح قريش ! والله! لئن دخل رسول الله يكل مكّة عَنْوَة قبل أن يأتوه » 
فيستأمنو »: له لهلاك قريش إلى آخر الدّهرا وركب بغلة رسول الله وك » ورج يلتمس مَنْ 
يوصل الخبر إلى مكة؛ ليخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عَنْوَةَ » وكان 
أبو سفيان » وحكيم بن حزام » وَبُدَيْل بن ورقاء خرجوا يلتمسون الأخبار » ف فلمًا رأوا التّيران؛ 
اله أبنو ساق امار ايض كالليلة نيرانا فط > ولا عسكرا, فقال بُدَيْل: هذه والله خزاعة 
حمّشتها"؟ الحرث + فقال ابو سفيان: خراغة أذلّ+. وأقلٌ من. أن تكون هذه انيرانها + 


.019 انظر: صحيح السّيرة النّبوية » ص‎ )١( 

فق انظر: ابن هشام 070٠0 5960 /١(‏ . 

6 "انظرة التازيخ الإسلدمي 15/10 : 

(4) مرّالظهران : واد من أودية الحجاز شمال مكة ب ب١7ك.م.‏ 

(5) انظر :امن شعيخ اللكيرة ع ص 6117 والطيقات» لأرن سنعل:(18/8. 
(7) حمشتها الحرب: أحرقتها. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (/ ه) 30> 
اا ا ا ا ا ا ا ب يبا فت 


وعسكرها! وسمع العباس أصواتهم ؛ فعرفهم فقال: يا أبا حنظلة! فقال: الى الفصل؟ اقلت 
نعم » قال: مَالَّك؟ فداك أبي وأمي! قال العبّاس: قلت ل 
في النّاس واصباح قري ش والله! قال : فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي! قال: قلت: والله لئن ظفر بك 
ليضربنٌ ل ا ا 0 
فركب خلفي » ورجع صاحباه » فجئت به » كلّما مررت بنارٍ من نيران المسلمين قالوا: مَنْ 
هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول | لله يَكَةِ وأنا عليها؛ قالوا : عم رسول الله على بغلته » ختى هرزت تناز 
عمر بن الخطّاب فقال : مَنْ هذا؟ وقام إليّ فلم رأى أبا سفيان على عجز الدّابة قال: : أن مقيان 
عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَقّدِ ولا عهدٍ ‏ » ثم خرج يشتدٌ نحو رسول الله كك » 
ودخل عليه عمرء فقال: يا رسول الله! هذا أبو سفيان » قد أمكن الله منه بغير عَقَِّه ولا عهلٍ . 
فدعني فلأضرب عنقه » قال: قلت: يا رسول الله! إن قد أجرته . 

فلما أكثر عمر في شأنه؛ قلت: مهلاً يا عمر! فوالله! أن لو كان من بني عدي ما قلت هذا , 
ولكنّك قد عرفت أنَّه من رجال بني عبد مناف . فقال : مهلاايا عباس ! فوالله لإسلامّك يوم 
أسلمت كان أحبٌ إلي من إسلام الخطَّاب لو أسلم » وما بي إلا أنّي قد عرفت أنَّ إسلامك كان 
لي ل ا ا 
رحلك » فإذا أصبحت ؛ فائتنى به) . 


كا سيم » يوت يون قار رز لهي » قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يَأَنِ لك أن 
تعلم أنه لا إله إلا لله؟!» قال: بأبي أنت وأمي . ما أحلمك وأكرمّك . وأوصلك! والله لقد 
ظننت أن لو كان مع الله إلدٌ غيره لقد أغنى عنّي بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن 
تعلم أنّي رسول الله ؟!». 

قال : بأبي أنت وأمي ما أحلمك , وأكرمّك . وأوصلك ! أمّا هذه والله! إن في التّْس منها 

حك الآن ثنيناً: فقال له العّاس: ويحك! أسلم قبل أن تَضْرَبٍ عنقك ٠»‏ قال: : فشهد شهادة 
أ ناسل 

قال العّاس : قلت : يا رسول الله! إِنَّ أبا سفيان رجلٌ يحت الفخر » فاجعل له شيئاً » قال: 
(نعم! ! مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن ن أغلق عليه بابه فهو آمنٌ » ومن دخل المسجد فهو 
آمنٌ» فلمًا ذهب لينصرف قال رسول الله كَكَِهِ : «يا عباس! اخسة تحفيق الواذق عن خطو 
الجبل » حَّى تمر به جنود الله » فيراها» . 

قال: فخرجت حبَّى حبسيّه حيث أمرني رسول الله يك وموّت القبائل على راياتها » كلّما 
يكف كنيلنة + قال ا عباس قن هذه؟ فائرن4 تلع تقول مالل ٠:‏ ولشليم !3م تموبيه 
القبيلة » فيقول: يا عباس! مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مُّزينة » فيقول: مالي ولمزينة! . . . حنَّى مرّ به 
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رسول الله جَة في كتيبته الخضراء » فيها المهاجرون» والأنصار » لا يُرى منهم إلا الْحَدَقْ من 
المهاجرين . والأنصار. 


اموا د مسر م قال للحيو 1 ب وود 


إلى قومك . [الببخاري (57580) وعبد 00 في المصنف ا وابن سعد (5/ 315 .)١79/-‏ 
والبيهقي في الدلائل (5/ 77 - 2275 والمطالب العالية (5/ 755 -555)» ومجمع الزوائد »2)1١519/-1515/5(‏ 
وابن هشام (5/ 54 - 201047 , 


إِنَّ في هذه القصّة دروساً » وعبراً 2 وحكماً في كيفيّة معاملة رسول الله كله للتّوس البشربّة 3 
ومن أهم هذه الدّروس : 


١‏ -عندما أصبح أبو سفيان رهينة بيد المسلمين » وأصبح رهن إشارة النََيّ يل » وَهَمَّ به 
عمر » وأجاره العبّاس ٠»‏ ثم جاء في صبيحة اليوم الثاني لِيَمْمُلَ بين يدي رسول الله كَكةِ . وكانت 
المفاجأة الصّاعقة له بدل التّوبيخَ » والنّهديد » والإذلال أن يُدْعى إلى الإسلام » فتأثر بهذا 
الموقف ٠‏ واهترٌ كيانه » فلم يملك إلا أن يقول: بأبي أنت وأمَّي يا محمد! ما أحلمّك » 
وأكرمّك » وأوصلك! إن يفدي رسول الله يك بأبيه وأمّه » ويثني عليه الخير كله :ما أحلمك ع 
وأكرفلف اس اواك 7 وعندما قال العبّاس للئَِيَ كةِ : إنَّ أبا سفيان رجلٌ يحب الفخرء 
فاجعل له شيئاً » فقال الي كَل : «نعم! !مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ . قلي لاخطيضن بيت 
أبي سفيان شيء يشم تشع نا مطل إليه من ابي سفيان » وفي هذا تثبيتٌ اا لالم ايه 
ال" وكان هذا الأسلوب التَّبويُ الكريم عاملاً 0 امتصاص الحِقْدٍ من قلب 
أبي سفيان » وبرهن له بأنَّ المكانة الي كانت له عند قريش لن تنتقص ين سا اعد 
أخلص له » وبذل في سبيله”*' » وهذا منهج نبويٌ كريهٌ على العلماء » والدّعاة إلى الله أن 
يستوعبوه » ويعملوا به في تعاملهم مع النّا س. 


1 - وفي قول رسول الله يَدِةٍ لعمّه العّاس عن أبى سفيان : «احيسُه بمضيق الوادي . حَّى 
تم به جنود الله ١‏ فيراها””» ففعل العئّاس 3 وكان عله يرينا أن يشي حرا نفدكة للكاثير على 


.0٠0. 051942518 انظر: صحيح السّيرة النَبويّة »ص‎ )١( 

(6) انظر: السّابق » وانظر: فقه السيرة التّوية » للغضبان » ص 555. 
)6 انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/ ٠‏ 4 

(:) انظر : قراءة سياسية للسّيرة انوي » لمحمّد رواس » ص 7550. 
(5) انظر: سيرة ابن هشام (5/ 07). 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 6١‏ 
القضيل دافاو ات و و ا 1 ١‏ اا 


معنوئات قريش » حتى يتسئَّى له القضاء على روح المقاومة عند زعيم مكّة » وحتّى يرى 
أبو سفيان بِعَيْنَيْ رأسه مدى قوّة ما وصل إليه الجيش الإسلاميٌ من تسليح » وتنظيم » وحسن 
طاعةٍ » وانضباطٍِ » وبذلك تتحطّم أي فكرة في نفوس المكيّينَ يمكن أن تحملهم على مقاومة 
هذا الجيش المبارك إذا دخل مكّة لتحريرها من براثن الشَّرك » والوثيّة"'' » وبالفعل تمّما رسمه 
رضول الله كلها وادرك أبنو سفيان 5 قوّة المسلمين » وأنّه لا قبل لقريش بهم » حنّى إذا مرّت به 
كتيبة المهاجرين » والأنصار؛ قال أبو سفيان: سبحان الله! يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت : هذا 
رسول الله كه في التواخرين » «والأتضان <قاك: :نا لاحل بهو لام :فيل +" ولا طاقة! "والله 
يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً » قال: قلت: يا أبا سفيان! إِنّها التّبِوّة. 
قال: فنعم إذاً . 0 

إنّها التّة » تلك هي الكلمة الي أدارتها الحكمة الإلهيّة على لسان العبّاس » حنَّى تصبح 
الردّ الباقي إلى يوم القيامة على كلّ مَنْ يتومّم» أو يوهم أن دعوة الئِيّ يخ إنّما كانت ابتغاء ملك » 
أو زعامةٍ » أو إحياء قوميّةٍ » أو عصييّةٍ » وهي كلمة جاءت عنواناً لحياة رسول الله و من أوّلها 
إلى آخرها © فق كانت سناعات عمره » ومراحلها كلّها دلبلا ناطقاً على اله بَعك لصليع رسالة الله 
إلى النّاس » لا لإشادة ملكِ لنفسه في الأرض”"" . 

لقد تعمّد الئَئْ يل شن الخرن السيّة على اعدائه أثناء ميزه الفح مكة + .حنيث مر 
رصول الله يكل بإيقاد الثيران » فأوقدوا عشرة آلاف نار في ليل واحدة حتّى ملات الآفق » فكان 
لمعسكرهم منظ مهي ٠‏ كادث تنشلع قلوب القرشئّين من شدّة عول9) » وقد قصد الت َل 
من ذلك تحطيم نفسيّات أعدائه » والقضاء على فعواتمم حلي لا يمكروا ف 1 عقاو . 
وإجبارهم على الاستسلام ا ل ا 
له يي ما أراد » ولقد كان اهتمامٌ النَيّ يك بمعنويات المقاتل ونفسيّته سبق عسكرياً » بدليل أن 
المدارس العسكريّة التي جاءت فيما بعد جعلت هذا الأمر موضع العناية » والاهتمام من النّاحية 


الع 0 


. 547 انظر: القيادة العسكريّة في عهد الرسول يك ء ص‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النّبوية » لابن هشام (5/ 07) » وسبق تخريجه. 

(0') انظر: فقه السّيرة النبويّة » للبوطي » ص 776 . 

(5) - !انظ الطيقات + لابن سعد (18/5). 

(0) انظر : العبقرية العسكريّة » وغزوات الورّسول عله تالف« للراء حك قرع هن اه 
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المبحث الثاني 
خطة النُبي يَْةِ لدخول مكّة وفتحها 


أولاً: توزيع المهام بين قادة الصّحابة : 

عندما وصل النَنٌ يِ إلى ذي طوى”''؛ وزّع المهام » فجعل خالد بن الوليد على المُجَنَّبة 
اليُمتى ‏ وجعل الأّبير على المُجَئّة الثسرئ ٠‏ وجعل أبا عبيذة على _البَيَاذقة"؟"2 » ويطن 
الرادي © افقال: فيا أبا مزهر 1:اذغ لي الأتضار» فاعاهم > فجاورا يور ولوث + تقال يا.معثير 
الأنصار! هل ترون أوباش قريش؟! قالوا: نعم. قال: انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم 
حصداً » وأخفى بيده » ووضع يمينه على شماله » وقال: «موعدكم الضَّفا) . [مسلم (1780)]. 

وبعث رسول الله لله يَكِ الرّبير بن العرّام على المهاجرين » وخيلهم . وأمره أن يدخل من كُداء 

ِنْ أعلى مكّة » وأمره أن يغرز رايته بالحجون ٠‏ ولا يبرح حتّى يآتيه » وبعث خالد , بن الوليد في 
قبائل قضاعة ٠»‏ وسليم » وغيرهم » وأمره أن يدخل من أسفل مكّة » وأن يغرز رايته عند أدنى 
الببوت » وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدّمة رسول الله كله » وأمرهم يكرا 
أيديهم , ولا يقاتلوا إلا مَنْ قاتلهم”" » وبهذا كانت المسؤوليّات واضحة » وكلٌّ قد عرف 
ما أُسندٍ إليه من مهام » والطّريق الذي ينبغي أن يسير فيه . 

ودخلت قَوّات الاين بح مرق عاقيا الأربع في أن واحدٍ » ولم تلق تلك القوات 
مقاومة » وكان في دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربةٌ قاضيةٌ لفلول المشركين ؛ 
حيث عجزت عن التَّجمُع وضاعت منها فرصة المقاومة » وهذا من التدابير الحربيّة الحكيمة التي 
لجأ إليها رسول الله كته عندما أصبح في مركز القوّة في العدد والعتاد » ونجحت خطّة 
الوّسول ويد فلم يستطع المشركون المقاومة . ولا الصّمود أمام الجيش الرّاحف ٠»‏ إلى 3 


.789 انظر: من معين السيرة » ص‎ )١( 
. البياذقة : الكجالة‎ )0( 

فرق انظر: من معين السّيرة » ص .79٠‏ 
(4») المصدر السابق نفسه. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ع 
الفضل الكامش عضر عرو قد فك 01 ا كح وح ل ل و د ل د 


القُرى » فاحتلٌ كل فيلق منطقته التي و ليها ٠»‏ في سلم » واستسلام؛ إلاما كان من المنطقة 
الى توكه انها ااه ٠‏ فقد تجمّع متطرفو قريش؛ ومنهم: صفوان بن أميّة » وعكرمة بن 
أبي جهل » وسهيل بن عمرو » وغيرهم » ٠‏ مع بعض حلفائهم في مكان اسمه (الحَنْدمَة) » 
وتصدّوا للقوّات المتقدّمة بالسّهام » وصمّموا على القتال؛ فأصدر خالد بن الوليد أوامره 
بالانقضاض عليهم ‏ وما هي إلا لحظات حنَّى قضى على تلك القوّة الضّعيفة » وشنَّت شمل 
أفرادها » وبذلك أكمل الجيش السّيطرة على مكّة المكوّمة”" » وقد حدَّئتنا كتب السّيرة » 
والّاربخَ عن قصّة حِمّاس بن قيس بن خالدٍ من ة قبيلة بني بكر » فقد أعدّ سلاحاً لمقاتلة 
المسسي: اكات انان را انه تملع تالز لماذا تعد ما.أرى؟ فيقول: 
لمحمّد » وأصحابه » وقالت امرأته له يوماً : والله! ما أرى أنّهِ يقوم لمحمَّدِ وصحبه شي5! فقال: 
ني والله لأرجو أن أَحدمَكِ بعضهم » » ثح قال : 
داهس الح جا مص ا هَدَاسِ لخ كاي لوأل" 
وذو فتبجكر ةفحتو كمسر وتحة التلحنة 

فلمًا جاء يوم الفتح ناوش حِمَاسنٌ هذا شيئاً من قتالٍ مع رجال عكرمة » ثم أحس بالمشركين 
يتطايرون مِنْ حوله أمام جيش خالدٍ » فخرج منهزماً حنَّى بلغ بيته » فقال لامرأته: أغلقي علي 
الباب: 

فقالت المرأة لفازسها :“ايها كنت تقول؟ ! 

فقال يعتذر لها: 
إنك تن كنت يز الكشتت: إؤْفِوّصَْوَانُ وَورَعِكرمَة 
الح كوئية ايه اليو الارتييا بالشْيُوفا 3 لمُنلقَة 


قد أن في مكة ُبيل دخحول جيش المسلمين أسلوب منع العجؤل ؛ كدر 0 
مكّة بأقلّ قدرٍ من الاشتباكات 3 والاستفزازات 2 وإراقة الدّماء 3 وكان الشعار المرفوع: « 


15 انظر وى وغبر مز النجهاة التبورئ فى المدينة +اضن/1. 

(29 انظر: قيادة الرسول يكل السياسية والعسكرية » ص 177 © 177 

٠‏ الآله ؛ الحرية زهاسنان طويل .> وذوغرارين سيف ذوحدين: 

)2 المؤتمة : المرأة التي مات زوجها » وترك لها أيتاماً » وأبو زيد: سهيل بن عمرو. 
)20 النَّهميت: صوت الصّدر. 

(5) انظر: البداية والتّهاية (5/ 968؟). 


6 الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4/ ه) 


دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن ن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن» » 
وجعل يت لدار أبي سفيان مكانة خاصّة كي يكون أبو سفيان ساعده في إقناع المكيّين بالسّلم » 
والهدوء ٠‏ ويستخدمه كمفتاح أمانٍ يفتتح أمامه الطّريق إلى مكّة دون إراقة دماء » ويشبع في نفسه 
عاطفة الفخر؛ التي يحيّها أبو سفيان . حتَّى يتمكّن الإيمان في قليه”" . 

لقذ دغل أبو منفيان إلى مكة مسرعاً » ونادى بأعلى ضوته ؟ 

يا معشر قريش ! هذا محمَّدٌ جاءكم فيما لا قِبَّل لكم به » فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » 
فقامت إليه هند بنت عتبة » فأخذت بشاربه » فقالت : اقتلوا الحَمِيْتَ الدَسِم الأخمس - تشيُهه 
ِالِرّقّ لسمنه قبح مِنْ طليعة قوم! قال: : ويلكم! لا تَعْونَكُمْ هذه مِنْ أنفسكم ٠‏ فإنّه قد جاءكم 
ما لا قِيَل لكم به » فَمَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا: قاتلك الله! وما تغني عنا دارك؟! 
قال: : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن . وتفرّق النَّاس إلى دورهم . 
وال المستعد 7 

7ت ع يلاتك ك٠‏ 5 0 ا +070 .ره ومكاء - 

وحرص النْبنٌ يَِةٍ أن يدخل الكداء التي بأعلى مكة يي م يي اه 
حسّان بن ثابت حين هجا قريشاً » وأخبرهم بأنَّ خيل الله تعالى ستدخل من كَدَاء » وتعتبر هذه 
القصيدة من أروع ما قال حسّانَ؛ حيث قال: 


عسو ئها غيتا إن تح تتززقت ير التفع*" مَوحِدُمَاكَنَاك 


لكك الك 7 لش 5 
كمسل وتباائسها تتطسواك 
65 للك كه ا ل 2 

وإلا قفاصرُوا لجقلاد دقوم 


وَجرئِ ل رول الله فيِنَا 
> شا الل 22 


سل اطاريت 0-0 الللفتدة 
وكثنان اللقْحٌ والعشعفة التطحاة 


و 014 | 
يعر 


_-- 


وق الفسيدس امن لنةكبتنء 


َُفِِومتن يك 


)غ2 انظر: دراسة في السّيرة » د. عماد الدين خليل » ص 7190. 


(؟) انظر: البداية والنهاية (4/ .)79٠‏ 
ز[فوة انر 0 5 
(0) انظر :لدان رالتبالةازلارة 03 
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0 10 2 50 شض 8 سا 4 
ألابَلَغَاسفَان عت 

مه ع2 2 1 مه 
هجصوت مَحئّذدا فأحِيلث عَنّْهُ 
كل 0 5 ع 39 
أتَهُجؤة ولستت له كفهء 
هَجْوت مَارَكابَرًّا حَنيِفا 
21 ه رمو و 7 الى م 8 
أُمَنن يَهُجورَسِ ول اله منككم 
دان أجي وَوَالدَه وَعرضي 
لسَانِييّ 00 عَيِبَفِهِ 


ومما يؤيّد حرص 


عع 

0 ىآ 0 3 5 َ 2 الك |2 
مذ التحذار تكنكاوتيكتها الإمناة 
وَعِنْْ دًاللرف و ذاك الل رَّاءٌ 


0 6 م - شرع 
ويَْدلِح ةويْصرٌه سَواء 


1 وض محم 6 و 


52 4 ا 9 )2 
ا 


له عد و0 لنت له 
لما دخل رسول الله ع مر ار 0 فتبتم إلى 
أبى بكر » فقال: يا أبا بكر ! كيف قال حسّان ؟ فأنشده قوله: 


1 م 2 0 
تتفل حّتادنا متمطرات 


0 0 1 ل 26 050 


اا دخولٌ خاشعٌ متواضٌ ٠‏ لا دخول فاتح متعالٍ : 


دخل رسوك الله يل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداءٌ بغير إحرام » وخ 01 1 ريد 


زمه*1) وأبو داود (كلاء 20 والترمذي لنية 6 5 والنسائي (ه/ ٠١‏ 0 وابن 


ماجه ])١877(‏ » وهو 


واضعٌ رأسه تواضعاً لله » حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح » حنَّى إِنَّ ذقنه ليكاد يَمَنُ واسطة 


الرّحل . [البيهقي في الدلائل (18/5) ٠‏ والحاكم (47//5) » وأبو يعلى (7791) » ومجمع 


.])١59/5( الزوائد‎ 


ودخل وهو يقرأ سورة ة الفتح . [البخاري )2 ومسلم 38/0 )] ميجير مره الل 
وغفران لدتو وإفاضة التُصبى' الا 0ع وعندما دخل مكة فاتحاً - وهي قلبُ جزيرة 
العرب » ومركرّها الؤوحئٌ » والسّياسئيٌ - رفم كل شعار من شعائر العدل والمساواة 34 


والتّواضع 
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)١(‏ مغلغلة: رسالة محمولة من بلد إلى بلد. 
(؟) انظر: البداية والتّهاية (909/5). 


يه » ولم يردف أحداً من أبناء بني هاشم ٠»‏ وأبناء أشراف قرب 


2 والخضوع ٠‏ فأردف أسامة بن زيدٍ » [البخاري (57589)]؟ وهوابن مولى رسول الله 


يش ح وهم كثير » وكان ذلك صبح 


زفق الْخُمُر : جمع خمار » مأخوذ من الخمر , وهو السَّتر؛ وهوما تستر به النّساء رؤوسهنّ. 


(:) انظر: مغازي الواقدي .)87١/5(‏ 


(5) انظر: صور وعبر من الجهاد النّبوي في المدينة » ص 95. 


6 الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
يوم الجمعة لعشرين ليلةٍ خلت من رمضان #شنة اوه الي 
يفول محمّد الغزالي في وصف دخول التي يل لمكة : 


على حين كان الجيش الرّاحف يتقدّم » ورسول الله يك على ناقته تنو وج هامته عمامةٌ سوداء » 
ورأسّه خفيض من شدّة النَخشّع لله ٠‏ لقد انحنى على رحله » وبدا عليه التّواضع الجوٌ ء إِنَّ 
الدركت شح اميت الي .سات بسلا زر جرت برهي شد لزاع الي يي ب 
ينتظر إشارةً منه فلا يبقى بمكّة شي آمنٌ » إِنَّ هذا الفتح المبين ليذكّره بماض طويل الفصول كيف 
حرج مطازدا؟ ركيت يعرد النوم ماصورا موادا اراي كراوة مظني سسنه ال .بياغلا الاج 
الميمون » وكلما استشعر هذه التّعماء » ازداد لل على راحلته خشوعاً وانحناة9” . 

هذا وقد حرص النَبِيُ يك على تأمين الجبهة الدّاخلية في مكّة عند دخوله يوم الفتح » ولذلك 
عندما بلغه مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة » اليوم تُستحلٌ الكعبة » قال 
عد : "هذا يوم يُعَظّم الله فيه الكعبة » ويومٌ ُكسى فيه الكعبة» [البخاري (4180) ؛ والبيهقي في الدلائل 
(8/0") ؛ والطبري في تاريخه .])1١18/(‏ وأخذ الراية من سعد بن عبادة » وسلمها لابنه قيس بن 
سعدٍ » وبهذا التّصِوُف الحكيم حال دون أيّ احتمالٍ لمعركةٍ جانبيّةِ هُمْ في غنىَ عنها » وفي 
الوقت نفسه لم يُِرْهِ » ولا آثار الأنصارٌ » فهو لم يأخذ الرّاية من أنصاري ويسلمها لمهاجر ؛ بل 
أخذها من أنصاريٌ وسلمها لابنه » ومن طبيعة البشر ألا يرضى الإنسان بأن يكون أحدٌّ أفضّل منه 
إلاابنه7” , 


ولمّا نزل رسول الله يك بمكّة » واطمأن النّاس » خرج حتّى جاء البيت » فطاف به » وفي 
يده قوس ؛ وحول البيت وعليه ثلاثمئةٍ وستون صنماً تبعل يطعتها بالدوين ٠‏ ويقول: # وَل 
جا الحى ورهن النطل إن النطل كان رهوا ارات 141 قل 21 200 
َعِيدٌ # [سبأ: 49] » والأصنام تتساقط على وجوهها9 '» وإنّه لمظهر رائعٌ لنصر الله » وعظيم 
ا ا 


يطعن الواحد منها بعصاه » حنَّى ينكفئ على وجهه . أو ينقلب على ظهره جُجذاذ”” » ورأى في 
الكعبة الصُور » والتّمائيل؛ فأمر بالصُور » وبالتّمائيل فكسرت”' . وأبَى أن يدخل جوف 


)١(‏ انظر: السّيرة التَبويّة » لأبي الحسن التّدوي » ص /ا"8#. 
(5) انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص 4لا" , .58٠‏ 

)6 انظر: قيادة الرسول يل السّياسيّة والعسكريّة » ص ١95‏ . 
(5) انظر: السّيرة التّبوبة » للتّدوي » ص 784. 

(9) انظر: فقه السيرة » للبوطى » ص 787. 

00 انظر: السّيرة التّبوية » للتّدوي » ص 4*”*. 
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الكعبة حنَّى أخرجت الصّور 3 وكان فيا صورة يزعموة: أنّها صورة إبراهيم » وإسماعيل » 
وفي أيديهما من الأزلام ٠»‏ فقال النَِنْ يكِةِ : «قاتلهم الله! لقد علموا ما استقسما بها قطٌّ). [أحمد 
/١(‏ ه5")» والبخاري (/558)]. 


ثم دخل البيت ٠‏ وكبّر في نواحيه » ثمّ صلى » فقد روى ابن عمر: أن رسول الله يْةِ دخل 
ا لكعبة هو » وأسامة .» وبلال » وعثمان بن طلحة » فأغلقها عليه » ثم مكث فيها » قال 
ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله؟ قال: جعل عمودين عن يساره » 
وعموداً عن يمينه » وثلاثة أعمدة وراءه- وكان البيت يومئذٍ على سنَّة أعمدة ثم صلى . [مسلم 
(1879)» وأبو داود )35١77(‏ » والنسائي (57*/5) » وبنحوه البخاري (230])605 . 


وكان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة » ٠»‏ قبل أن يسلم » فأراد علي رضي الله عنه أن يكون 
المفتاح له مع السّقاية » لكن النَّبِي يَلِةِ دفعه إلى عثمان بعد أن خرج من الكعبة » وردّه إليه قائلاً : 
«اليوم يوم برّ ووفاء» [الطبراني في الكبير (8790)» وعبد الرزاق في المصنف (5/ 85 - 85)» ومجمع 
الزوائد (2"7]01777/5 » وكان يَكِِ قد طلب من عثمان بن طلحة المفتاح قبل أن يهاجر إلى المدينة ؛, 
فأغلظ له القول » ونال منه » فحلم عنه » وقال: ايا عثمان! لعلّك ترى هذا المفتاح يوماً 
بيدي » أضعه حيث شئت». فقال: لقن لقف قرف كومة + وذلكه ٠‏ فقال: «بل عَمَرَتْ » 
وعرَّث يومئذ» ووقعت كلمته من عثمان بن طلحة موقعاً » وظن: أن الأمر سيصير إلى 
ما قال”" » ولقد أعطى له رسول الله يك مفاتيح الكعبة قائلاً له :ادهاك تقتابت ايا مان[ انبره 
يوم بو ووفاء» [سبق تجريجه]© » #خذوها خالدةً » تالدةٌ » لا ينزعها منكم إلا ظاليا*'». وهكذا 
لم يشأ النّئٌ يل أن يستبدَ بمفتاح الكعبة » » بل لم يشأ أن يضعه في أحدٍ من بني هاشم » وقد 
تطاول لأخذه رجالٌ منهم » لما في ذلك من الإثارة أوّلاً » ولما به من مظاهر السّيطرة » وبسط 
التَّوذ » وليست هذه من مهام التو ةبإطلاق ..٠»‏ . هذا مفهوم الفتح الأعظم في شرعة رسول الله 
يلل ؛ البةِ » والوفاء حتَّى للذين غدروا » ومكروا » وتطاولوا"''. 


هذا وقد أمر النِي يِِ بلالا رضي الله عنه أن يصعد فوق ظهر الكعبة » فيؤدن بالصّلاة » 
فصعد بلال » وأذَّن بالصّلاة » وأنصت أهل مكّة للتّداء الجديد على آذانهم كأنّهم في حُلمٍ » | إن 
)١(‏ انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام (5/ 51 2 57). 

(؟) المصدر السابق نفسه )5١/5(‏ والبداية والتّهاية » لابن كثير. 

(9) انظر: المغازي (؟8758/5). 

(5) انظر: السّيرة التَويّة » لابن هشام (57/5). 

(5) انظر: المغازي (15/ 878). 

() انظر: صور وعبر من الجهاد النّبويٌ في المدينة » ص 5١٠١‏ . 
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هذه الكلمات تقصف في الجر » فتقذف بالوُعب في أفئدة الشّياطين » » فلا يملكون أمام دويّها إلا 
ا ل ' 


2 
ع 


ذلك الصَّوت الذي كان يهمس يوماً ما تحت أسواط العذاب: أحد! أحَد! أحَد! هاهو اليوم 


يجلجل فوق عكعبة الله تعالى قائلاً : لا إله إلا الله » محجدٌ رسولٌ الله!؛ والكلّ خاشمٌ مُنْصِتٌ 
خاضع”". 


ثالثاً: إعلان العفو العام : 


١‏ -نال أهل مكّة عفواً عامّاً برغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالوّسول يَكِِ ودعوته » ورغم قدرة 
الجيش الإسلاميّ على إبادتهم » وقد جاء إعلان العفو عنهم؛ وهم مجتمعون قرب الكعبة » 
ينتظرون حكم الورّسول َلدْةِ فيهم » فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟!» فقالوا: خيراً » أحّ 
كريم 3 وابن أخ كريم » فقال: «لا تثريب عليكم اليوم 3 يغفر الله لكم!2. [البيهقي في الكبرى 


(28/4). وفي الدلائل (58/45) » وابن سعد (151/5- 2900147 , 


وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل » أو الْسَّبى 3 وإبقاء الأموال 
المنقولة » والأراضي بيد أصحابها » وعدم فرض الخراج عليها » ؛ فلم تُعامل مكّة كما عوملت 
المناطق الأخرى المفتوحة ع عَنْوَةَ لقدسيئتها » وحرمتها؟؛ فانيا دان الشسلك + ومتكل الغلق + 
وتعرما الز تعالى كان جعي عور سني تلفي وو الات الي 121 سورد بج 
أراضي مكة + ولا إخارة بيوتها» » فهي مناخ لمن سبق . يسكن أهلها فيما يحتاجون إلى سكناه 
من جور عوك قصل عن ايه قير ركاه الحساج م والمعتتريق »ب والمتاد الفاضدين: 
وذهب آخرونٍ إل جواز بيع أراضي مكة » وإجارة بيوتها .» وأدلّتهم قويّة في حين أنَّ أدلة 

2). 

المانغين مرفكلة 6 وموقودة ٠.‏ 


؟ -إهدار النَّ يكلِةِ لبعض الدّماء : 


إلى جانب ذلك الصّفح الجميل كان هناك الحزم الأصيل الذي لابدٌ أن تقٌصف به القيادة 
الحكيمة الرّشيدة 4 ولذلك استثنى قرار العفو الشّامل بضعة عشر رجلا أمر بقتلهم -وإن وجدوا 
علقي بأمتاز الك ؛ لأنّه عظمت جرائمُهم في حقٌّ الله ورسوله » وحقّ الإسلام » ولماكان 


.7/87 انظر: فقه السّيرة للغزاليٌ » ص‎ )1١( 
. 759 انظر: فقه السّيرة للبوطي » ص‎ )0( 
. 179 انظر: المجتمع المدني » للعمري » ص‎ 6)9( 
.18١ انظر: المجتمع المدني » للعمري »ص‎ )5( 
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ب يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين النّاس بعد الفتح”"" . 


قال الحافظ لحري اسم وقد جَمَعْت أسماءهم مِنْ متفرّقات الأخبار » وهم: 
عبد الُرّى بن خَطَّل » وعبد الله بن سعد بن أبي سَّرْح » وعِكرمّة بن أبي جهل » 
والحويرث بن نُمَيدٍ - مصغراً -. ومقّيس بن صّبَابة » وهَّبّار بن الأسود » وقيئتان لحل 
١فَوْتَنَىْ‏ ؛ وقُريبَة» كانتا تغنيان بهجو لني وَل ء وسارة مولاة بني عبد المطلب ١‏ وذكر أبو معشر 
فيمن أهدر دمه الحارتٌ بن طلاطل الخزاعيّ 2 وذكر الحاكم: أن فين عكر كمف كسية 
زُمَيْرٍ » ووحشي بْنَحَرْبٍ ١‏ وَهِنْدَ , بنك غئية 0 

وَمِنْ هؤلاء مَنْ تل » ومنهم مَنْ جاء مسلماً تائباً ٠‏ فعفا عنه الوّسول يك » وحسن 
إسلامه”" . 

خطبة التي يكل غداة الفتح . وإسلامٌ أهل مكّة : 

وتو غداة لفق يلغ البئ كه : أن خزاعة حلفاءه عدت على رجل من هذيل » » فقتلوه » وهو 
مشركٌ برجل قتل في الجاهليّة ٠‏ فغضب ٠.‏ وقام بين النَّاس خطيباً » فقال: : «يا أيُها النّاس! إن الله 
قد حرم مكّة يوم خلق السّموات » والأرض » فهي حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل 
لامري يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما » ولا يَعْضِدَ - يقطع ‏ فيها شجراً » لم تَحلّ 
لأحدٍ كان قبلي , ولا تَحِلّ لأحدٍ يكون بعدي , ولم تَحِلَّ لي إلا هذه السّاعة غضباً على أهلها » 
ك3 قد رجعت كحرمتها بالأمس ٠‏ فليبلغ الشَّاهدٌ منكم الغائب » فمن قال لكم : : إن رسول الله كد 
قدقاتل فيها . فقولوا : إنَّ الله قد أحلها لرسوله » ولم يُحِلها لكم» . 

«يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل ٠‏ فلقد كثر القَثلإِنَ نفع ٠‏ لقد قتلثُم قتيلا لأِينّه » 
فمن قتل بعد مقامي هذا » فأهله بخير التُّظرين » إن شاؤوا قَدَمُ قاتله » وإن شاؤوا فَعَفله». 
[أبو داود )55٠5(‏ » والترمذي )١5057(‏ » والبيهقي في الدلائل (5/ 47 - 47])84 . 

كان من أثر عفو التي الشّامل عن أهل مكّة » والعففو عن بعض من أهدر دماءهم أن دخل 
اهل مكةا رجالا نوننساة + وأخراراً »+ وموالى في دين الله طواعية > والختيارا + وله م 

تحت راية الإسلام دخل النّاس في دين الله أفواجاً » وتمّت التّعمة وجب الشكر”” ' » وبايع 
رسول الله بَكَةٍ الئّآس جميعاً » الرّجالَ » والشَّسَاءَ » والكبارٌ » والصّغار » وبدا بمبايعة الرّجال ٠‏ 


. 7717 وتأمّلات في السيرة » ص‎ » )55١/7( انظر: السّيرة النَّبوّة » لأبي شهبة‎ )١( 

(؟) فتح الباري : في شرح حديث رقم ٠(‏ 58 1). 

(6)9 انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة (؟/ .)40١‏ 

(4) المصدر السابق نفسه » وعقله: أي ديته مدان اواليانة االو قير م مقط بكر ل لامك 
(4) المصدر السابق نفسه (407/5). 
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فقد جلس لهم على الصّفا » فأخذ عليهم البيعة على الإسلام » والسّمع » والطّاعة لله » ولرسوله 
فيما استطاعوا » ل و ل ل لله كل : 
جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة ٠»‏ فقال © يك : «ذهب أهل الهجرة ة بما فيها» فقال : على أي شي 

تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام » والإيمان » والجهاد». [أحمد (5594/9)». والبخاري 0 وق 


و5915ة)ء ومسلم (9ك>م ١‏ )]. 


وقد روى البخاريٌ : أنَّ رسول الله مَل قال يوم الفتح : «لا هجرة بعد الفتح » ولكنْ جهادٌ 
وعد » وإذا استنفزتم » فاتفروا» [البخاري )١875(‏ 2 ومسلم ])١1857(‏ ء والمراد: أن الهجرة الت 
كانت واجبةً من مكّة قد انتهت بفتح مكة ء فقد عرّ الإسلامٌ » وثبتت أركائه ودعائمة » ودخل 
الئاس فيه أفواجاً » أمّا الهجرة ة من دار الكفر إلى دار الإسلام ٠‏ أو من بلدٍ لا يَقَدِرٌ أن يقيم فيه 
ديه » ويظهر شعائره إلى بللٍ يتمكن فيه من ذلك ٠‏ فهي باقية إلى يوم القيامة » ولكن هذه دون 
تلك » فقد تكون واجبة » وقد تكون غير واجبةٍ » كما أنَّ الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروعٌ 
ا ا 


0 01 ا ال 00 2 بم ع ده 
ل 
حَبِيٌ # [الحديد: .]٠١‏ 


ولما فرغ رسول الله وك من بيعة الرّجال؛ بايع النّساء - وفيهنَ جِنْدُ بنث عُثْبَةَ متدكرةٌ » خوفاً 
من رسول الله ملل أن يعرفها؛ لما صنعت بحمزة ‏ على ألا يشركن بالله شيئاً » ولا يَسْرِفنَّ » 
ولا يَرْنِينَ » ولا يقتلن أولادهنَ » ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنَ » وأرجلهن . 
ولا يعصين في معروفي . ولما قال النَّبنُ كَلهِ : «ولا يَسْرِفنَ» قالت هند: يا رسول الله » إِنَّ 
أبا سفيان رجلّ شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني » ويكفي بنيّ » فهل علي مِنْ حرج إذا أخذت من 
ماله بغير علمه؟ فقال لها بيد : «حذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف» » ولما قال: 
«ولا يزنين» قالت هند: وهل تزنى الحدّة؟! ولمًا عرفها رسولٌ الله يكِةِ قال لها: «وإنك لهند بنت 
عُنْبّة؟» قالت: نعم » فاعف عمًا سلف عفا الله عنك . 


وقد بايعن رسول الله يك من غير مصافحةٍ » فقد كان لا يصافح النساء » ولا يمسن يد امرأة 


إلا امرأة أحلّها الله له ء أو ذات محرم منه ٠‏ وفي الصّحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنّها 
قالت: لا والله! ما مسّت يد رسول الله ار 1 [البخاري (0788)» ومسلم ])١1855(‏ وفى 


)١(‏ انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي شهبة (؟//701). 
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رواية : ما كان يبايعهنَ إلا كلاماً » ويقول : ١إنّما‏ قولي لامرأةٍ واحدةٍ كقولي لمئة امرأ 20 
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رابعاً: بَعْثْ خالدٍ بن الوليد إلى بني جَذِيْمَةَ : 


بعث رسول الله كَلِنِه خالد ب بن الوليد إلى بني جَذِيْمَة داعياً إلى الإسلام » وكان ذلك في شهر 
شوّال من السّنة النّامئة منة للهجرة”" قل حنين ومعه جنوٌ من بني سُلَيْم » ومُدلّج » والأنصار , 
والمهاجرين » كان تعدادّهم حوالي ثلاتيكة وخمسيح رجلا > فلكا'رأى :بتو جَدِيْمَة الجيش 
بقيادة خالدٍ ؛ أخذوا السّلاح » فقال لهم خالدٌ: ضعوا السّلاح فإنَّ النّاس قد أسلموا ٠‏ فقام رجل 
منهم يسمّى جحدراً » فقال : ويلكم يا بني جَذْدِ ْمَة! إن خالد؛ والله! ما بعد وضع السّلاح إلا 
الإسار » وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق ٠‏ والله! لا أضع سلاحي أبداً » فلم يزالوا به حنّى 
وضع سلاحه » فلمًا وضع السّلاح أمر بهم خالد فَكّتَّفُوا » فدعاهم إلى الإسلام ؛ فلم يحسنوا 
أن يقولوا : أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبأنا » صبأنا » وخالد يأخذ فيهم أسراً » وقتلا ‏ » فأنكر 
عليه بعض أصحابه ذلك » ثم دفع الأسرى إلى من كان معه » حتى إذا أصبح يوماً أمر خالدٌ أن 
يقتل كل واحد أسيره » فامتثل البعض ٠‏ وامتنع عبد الله بن عمر » وامتنع معه آخرون من قل 
أسراهم 3 فلمًا قَدِموا على رسول الله كَل » أخبروه» فغضب »2 ورفع يديه إلى السّماء ء قاتلا : 
اللَّهُم إن برأ إليك ممًا صنع خالدٌ . [أحمد (؟/ »)١5١- ١6٠١‏ والبخاري (5779)» والنسائي (7737/8)) 


وابن سعد (؟51//5١-58١)0]0©.‏ 


ا ا الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع حنَّى كان بينهم شرٌ » فقد 
خشى ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالدٍ ثأراً لعمّه الفاكه ب بن المغيرة انّذي قتله جَذِيْمَة في 
الجاهلة » ولعلَّ هذا الذي وقع بينهم هوما أشارإليه الحديث المرويٌ عند مسلم» وغيره: : كان بين 
اوهالالم و ارقن بعرت بر . م عار ا ردان عرد اله قار 11 لكي ا نارين 
أصحابي 3 فإِنَّ أحدكم لو أنفق مثل 3 ذهباً؛ ما أدرك مد أحدهم ٠‏ ولا نصيفه» [البخاري 
[لسفتضة ” ومسلم (2©0]01051. 


وبعث رسول الله يكل عليّاً » فودى لهم قتلاهم » وزادهم فيها تطييباً لنفوسهم » وبراءة من 
لت 1 اك 1 0 لك ؟ 4 كله .١‏ عزمسة) 0ك ٌ 
دمائهم » ويهذا التصوّف التبويٌّ الحكيم واسى النْبئ َيه بني جَذِيْمَة ع وأزال مافي 


)١(‏ انظر: البداية والتّهاية (19//4") » ومحمّد يَللهِ » لمحمّد رضا (البيعة). 
59 ان الشرايا والدونك الترية :هن 44 

(9) انظر: السّيرة النبوية » لأبى شهبة (؟/ 5514). 

4 'انظلن: السيرة التبوية ف قو المعناد ل الأضلة + ص نه 

(5” المصدر السابق نقسية. 


١‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
نفوسهم مِنْ أسى » وحزن"' » وكان قتل خالد لبني جَذِيْمَة تأؤلاً منه » واجتهاداً خاطتاً . 
وذلك بدليل أنَّ الرّسول َل لم يعاقبه على فعله”" . 

افيا هدم بيوت الأوثان : 

بعد أن طَهّرَ البيثُ الحرامٌ من الأوثان الي كانت فيه » كان لابدٌ من هدم البيوت التي أقيمت 
للأوثان » فكانت معالم للجاهليّة ردحاً طويلاً من الزَّمن”" » فكانت سرايا رسول الله تترى؛ 
لتطهير الجزيرة؛ منها 

: -سرية خالد بن الوليد إلى العرّى‎ ١ 

تركيه يري زؤعيا كلاترت اويا م شنادة عالت بن الوليد إلى الطّاغوت الأعظم منزلة » 
وفكانة عد فريش وساتر الغرت 12013 8) لاز العفدمة الوعوة نهاك »وعتلدماوضلت القرة إل 


العزَّى ب بمنطقة نخلة قام إليها حالة: فقطع السَّمْرَاتِ » وهدم البيت الذي كان عليه ع وهو 
يردّد: 
كف رانك لاسبحطائنك الحى رزائحية الاتنعة امحباحيك 


[الطبراني في الكبير (7”811) ؛ ومجمحع الزوائد 0١‏ 

ثمّ رجع خالدٌ وأصحابه إلى رسول الله بك وقدَّم تقريره بإنجاز المهمّة ٠‏ ولكنّ النبي يلل 
استدرك على قائد السَّرِيّة » وقال له: «هل رأيت شيئاً؟» قال: لا" » فقال: «ارجع فإنّك لم 
تصنع شيئاً»”" » فرجع خالد متغيظاً حَنِقاً على عدم إنهاء مهمّته على الوجه المطلوب » فلمًا 
وصل إليها » ونظرت السّدنة إليه » عرفوا: أنه جاء هذه المرّة ليكمل ما فاته فى المرّة السّابقة » 
فهربوا إلى الجبل » وهم يصيحون: يا عزّئ حَبّلِيه » يا عزّئ عوّريه » فأتاه خالد » فإذا امرأة 
عَرْيانة ناشرةٌ شعرها تحئو الثّرابِ على رأسها » فتقدّم إليها خالدٌ رضي الله عنه بشجاعته 
المعروفة » وضربها بالسّيف حنَّى قتلها » ثم رجع إلى رسول الله كَلِةٍ فأخبره بذلك » فقال: 
«تلك هى العرَّى) . [أبو يعلى (407) » والبيهقي في الدلائل (5/ /ا/ا) » ومجمع الزوائد (0])117/5/5 . 


.)478 انظر: السّيرة التّوية » لأبي شهبة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النّبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص 07/4 . 
0807 ارك معي اشير عا 44 

(5) انظر: السّرايا والبعوث التَّبوية » ص 787 . 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(9) انظر: المغازي (؟/ 417/5). 

(0) انظر: السرايا والبعوث النَّبويّة » ص 787. 

(0) المصدر السابق نفسه. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) :1 


"-سرية سعد بن زيدٍ الأشهليٌ إلى مّناة : 


مناة اسم صَنَمٍ كانت على ساحل البحر الأحمر ممّا يلي قديدا” في منطقة تُعْرَف 
الام » وكانت للأوس » والخزرج ٠‏ وغسّان ومن دان بدينهم » يعبدونها ويعظّمونها في 
الجاهليّة » ويهلُونَ منها للحجٌ » وقد بلغ من تعظيمهم إِياها : أنهُم كانوا لا يطوفون بين الصّا 
والمروة تحوّجاً ؛ وتعظيماً لها ء حيث كان ذلك سن في آبائهم » مَنْ أحرم لمناة َم يف بين 
الصَّا والمروة”” » ولم تزل هذه عادتُهم حبَّى أسلموا » فلمًا قدموا مع النََي ل للحجّ ذكروا 
ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية(*) ٠‏ قال تعالى : « © ل كولوين سر ومن ع 


عي أعر عازن 


ليت أو أَعْسَمَرٌ فَلاجْسَاح عَلَيْهِ 10 عليه يطو بِهِمَاوَمَن تَطوّح حيرأ إن أله ضَ ليم [البقرة : لمه١].‏ 


وقد كان أول من نصبها لهم مؤسس الشرك في الجزيرة العربيّة » ومبتدع الأوثان » محرّف 
الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام عمرُو بن لحي الخُزاعئ”' , ٠»‏ فلمًا فتح الله على المسلمين مكة 
بعث رسول الله يكِ إلى مناة رجلاٌ من أهلها سابقاً الّذين كانوا يعظّمونها في الجاهليّة » وهو 
سعد بن زيد الأشهليئٌ رضي الله عنه على رأس سِريّةٍ قوّتها عشرون فارساً » وكان واجب السّريّة 
هو إزالة مناة من الوجود نهاتيًاً”" . 

انطلق زيدٌ ومن معه في مسير اقترابنٌ سريع لإنجاز ا لمهمّة المحدّدة » حنّى وصل إليها » 
فقابله سادنها متسائلاً: ما تريد؟ قال: هدم مّناة » قال: أنت وذاك » فأقبل سعد يمشي إليها » 
وتخرج إليه امرأةٌ عَرْيَانة عرذاء ثائزة لقان لعو بالو ال ف تيرب درا فصاح بها 
السّادن صبحة الوائق : مَناةٌ دُونّك بعضّ غْصّائك*؟) ولكن صيحته ذهبت أدراج الرّياح » فلم 
يأبه سعدٌ رضي الله عنه بكلّ ذلك » وضربها ضربة قاتلة قضت عليها . اقلا اسان علي 
الصَّنْم (فهدموه » ولم يجدوا في خزانتها شيئاً ؛ وانصرف راجعاً إلى رسول الله يَكِةِ ) : 


4 ما بِينٍ مكة والمدينة . 

إف4 المُمَّلل مِنْ قديد » وبالمشلّل كانت مناةٌ. 

69 انظر: السّرايا والبعوث التَّبويّة » ص 785 . 

> جرح التووق على مب (70510/3 

(4) انظر : السرايا والبعوث التّبوية » ص 1/17 . 

(3) انظر: الطَّبقات .)١437/9(‏ 

0) انظر: السّرايا والبعوث التَّبوبّة » ص 788 » قال مؤلف الكتاب الدُكتور بريكك العمري : الخبر ضعيف 
من الناحية الحديثية » ويمكن الاستثناس به تاريخيّاً » حيث ذكر أهل المغازي أنَّ رسول الله يكل أرسل 

بعض السّرايا لتحطيم الأصنام في الجزيرة العربيّة » ولا يمكن استثناء مناة من ذلك؛ لكونها أحد أكبر 

الّواغيت في الجزيرة » ولقد اعتمدت في دراسة السرايا والبعوث على هذه الرّسالة العلمية الي أشرف 
عليها الدُكتور أكرم العمري . 


3 الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


-سرية عمرو بن العاص إلى سواع : 

قال تعالى مخبراً عن قوم نوح : # وَدَالوأ لا دون إلهتَكي ولا مون ودا ولا سوا وا يَخُوتٌ وَيَعُوقَ 
وَشَْرَاك [نوح : 1] . 

وسواع المذكور ضمن هذه الأصنام : هو اسم صنم كان لقوم نوح عليه السّلام » ثم صار بعد 
ذلك لقبيلة هُذَيْل المضريّة”'' » وظلَّ هذا الوثن منصوباً تعبده هُذيل وتعظمه حنَّى إِنَّهُم كانوا 
تحكون ه111 حكن فقوي دكد ه ووضل مقي بم حل قن ميق الله أفواجا + :قبعك 
رسول الله كل سرية بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه لتحطيم سواع » ويحدّثنا قائد السَّريّة 
عن مهمّته » فيقول: «فانتهيت إليه » وعنده السّادن » فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله 
يك أن أهدمّه » قال: لا تقدر على ذلك » قلتٌ: لِم؟ قالت: تَمْتَعُ ٠‏ قلت : حتَّى الآن أنت في 
الباطل » ويحك! هل يسمع ٠»‏ أو يبصر؟! قال: فدنوت منه فكسرثّه » وأمرت أصحابي » 
فهدموا بيت خزانته » فلم يجدواشيئاً » ثم قلت للسّادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمتٌ لله" . 

ونستفيد من حركة السّرايا اَي أرسلها رسولٌ الله يَكِ للقضاء على الأصنام ١‏ والأوثان: أنه 
لا يجوز إبقاء مواضع الشّرك » والطَّواغيت بعد القدرة على هدمها » وإبطالها يوماً واحداً » فإنّها 
شعائر الكفر » والشّرك » وهي أعظمٌُ المنكرات ٠‏ فلا يجوز الإقرارٌ عليها مع القدرة ألبنّة . 

وهذا حكمٌ المشَّاهِدٍ الي بيت على القبُور الي اتخذت أوثاناً » وطواغيت تُعْبَد من دون 
الله » والأحجار الي تُقصد للتّعظيم » والتَِوْكَ » والنّذر » والتّقبيل ١‏ لا يجوز إبقاء شيءٍ منها 
على وجه الأرض عند القدرة على إزالتها » وكثية منها بمنزلة اللآآت » والعرَّى » ومناة الكّالئة 
الأخرى ٠‏ أو أعظم شركاًعندها » وبها”؟'. 


.797 انظر: السّرايا والبعوث النَّبويّة » ص‎ )١( 

(؟) انظر: سبل الرّشاد » للشَّامي (/ *0"). 

() انظر: المغازي» للواقدي (7/ »)81١‏ ومحمّد يَكِِه لمحمّد رضا (سرية عمرو ين العاص إلى سّواع) . 
(5) انظر: السّرايا والبعوث النَّبويّة » ص .7١7‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 6 


الميحث الثَّالث 
دروس وعبر وفوائد 


أولاً: تفسير سورة النّصر . وكوثها علامة على أجل رسول الله يلل : 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله عََئَِ يكثر من قوله: ااسبحان الله وبحمذه » 
أستغفر الله » وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك تكثر منْ قول: «سبحان الله 
وبحمده » أستغفر الله » وأتوب إليه!» فقال: خجّرني ربّي أن سأرى علامة في أمّتتي فإذا رأيتّها 
أكثرت من قول : «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيتها : #إِدَاجَآء صر 
أ لَه والْمَنحْ (ي) و َأ أَلتَّاصَ يد خْلُوْرك في دين أَلدَّ لَه لجا © يح ل ا 1 


زه ص 1 


ا 498١‏ 0000 ]. 
ايا ا ا د 5-0 
561" ونؤكان عمرئنه عليه قزل : كنا بماء ممرٌ النّآس وكان يمد بنا الوُكبان ٠‏ فنسألهم : 
ا م 0 : يزعم أن الله أرسله » أوحي إليه ٠‏ أو : أوحى الله 
ِ » فكنت أحفظ ذاك الكلام » وكأنّما يقد في صدري » وكانت العرب تَلوَّمٌ بإسلامهم 
المعو وساي دام مكار 
مكّة؛ بادر كل قوم بإسلامهم . 
وهذه السُورة تسمّى سورة التّودِيع : حيث جاءت مخبرةً بقرب أجل المصطفى كَلوِ'' » فعن 
ابن عباس » قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدرٍ » فكأنَ بعضهم وجد في نفسه . فقال: لم 
تدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟! » فقال عمر: إِنَّه مئّن قد علمتم . فدعاني ذات بو ان 
» فما رأيت أنه دعاني يومتذ إلا ليريهم مئي! قال : ما تقولون في قوله تعالى : # إذا جماء 


> و هن سود ءوسا 


نصر أله وَآلْفَنّحَ 4 حتّى ختم السُورة؟ فقال بعضهم: أمونا أن تحمد الله » ونستغفره ه إذا 
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.)770/؟١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)0177 انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوسول كَل (؟/‎ )0( 


1.35 الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ' 


نصرنا » وفتح علينا » وسكت بعضهم . فلم يقل شيئاً » فقال لي : أكذاك تة تقول يا بْنَ عباس؟ ! 
فقلت: لا ء قال: فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله كٍ » أعلمه له » قال : #إذّاجاء نصَرَ 

3 للَّهِ وألْمَنّحٌ 4 - وذلك علامة أجلك ‏ 9 صََيْحَ كم ريك وامتتو أ ركه كان 12 نا 4 نقال 
عمر : ما أعلم منها إلاما 5 تقول . [البخاري (4795)] . 


ويقول سيّد قطب في بيان بعض ما يستفاد من هذه الشّورة: في مطلع السّورة إيحاءٌ معيّن 
لإنشاء تصِوٌرٍ خاصّ عن حقيقة ما يجرى في هذه الكون من أحداثٍ » وما يقع في هذه الحياة من 
حوادتٌ » وعن دور الرّسول يَُ » ودور المؤمنين في هذه الدّعوة » وحدّهم الذي ينتهون إليه 
في هذا الأمر. . . . هذا الإيحاء يتمئّل في قوله : 9 إذاجآء صر لَه والْمَمّحْ4 فهو نصرٌ يجيء 
+ الله في الوق الساميي ادق تقدره في الشتورة الى ينها + رلغاءة الى جر هار ريدس 
للبَيّ » ولا لأصحابه من أمره شي » وليس لهم في هذا النّصر يدٌ » وليس لأصحابه فيه كسبٌ » 
وليس لذواتهم منه نصيبٌ » وليس لنفوسهم منه حظّ » إنّماهو أمر الل يحقّقه بهم . أو بدونهم » 
وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم » وأن يقيمهم عليه حُرّاساً » ويجعلهم عليه أمناء » هذا 
هوكلٌ حظّهم من النّصر » والفتح » ومن دخول النّاس في دين الله أفواج]”"". 

وهذا معنى إيمانيئ عميقٌ . حرص القرآن على تثبيته في نفوس المؤمنين » ألا وهو: 0 
التمكين نيد الله تعالى + فهو الّذِي ييختار' الكّمان » والمكان > والأشخاص الذين يريد أن يجري 
على أيديهم نصره » وفتحه ‏ سبحانه وتعالى ‏ » وهو كرمٌ وفضلٌ من الله محضٌ خصٌ به 
الصّادقين منْ عباده . 

انياً: مواقفُ دعويّة وقد رةٌرفيعة في التّعامل مع التّفوس : 

١-إسلام‏ سهيل بن عمرو: 


قال سهيل بن عمرو: لما دخل رسول الله يك مكة » وظهر » انقحمت”" ابن القت عل 
بابي » وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل :"أن اطلث ل وار ا مرق محمَّدٍ » وإِنّي لا آمن مِنْ أن 
أقتل ء وجعلت أتذكّر أثري عند محمّدٍ » وأصحابه » فليس أحدٌّ أسوأ أثراً مني » وأثي لقيتُ 
سود 14د يوم الحتوية بما لع يلبق لحةا ركنت الذي «انسبزء ممع حوري بارا + 
وأخدا + وكلما تحوكت فريض شْنُ؛ كنت فيها » فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله » فقال: 
يا رسول الله! تؤمّنه؟ فقال: اه ا ا لا ار 0 ون 


. 09957 /5( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
. أي: رميت بنفسي‎ )0( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) /: 


وشرفٌ » وما مثل سهيل جهل الإسلام » ولقد رأى ما كان يُوضع فيه: أنه لم يكن له بنافع!» 
فخرج عبد الله إلى أبيه » فقال سّهيل: كان والله بَرَأّء صغيراً » وكبيراً! فكان سهيل يقبل » 
ويدبر » وخرج إلى حنين مع النَّبِيَ يِةِ وهو على شركه حنَّى أسلم بالجهرّانة. [الحاكم 


20 م١‎ 


لقد كانت لهذه الكلمات التّربويّة الأثر الكبير على سهيل بن عمرو؛ حيث أثنى على 
رسول الله يك بالبرّ طوال عمره » ثم دخل في الإسلام بعد ذلك » وقد حسّن إسلامه » وكان 
مكثراً من الأعمال الصّالحة”" » يقول الأّبير بن بكار : كان سهيل بعد كثير الصّلاة والصّوم 
والصّدقة » خرج بجماعته إلى الشَّام مجاهداً » ويقال: إن صام 4 تبك حي شتحك لوقا 
وتغيّر » وكان كثير البُكاء إذا سمع القرآن » وكان أميراًعلى كُزْدُوسَةٍ” "يوم اليرموك”*'. 


"-إسلام صفوان بن أميّة : 


قال عبد الله بن الرّبير رضي الله عنه: . . . وأمًا صفوان بن أميّة فهرب حتَّى أتى الشّعيبة* » 
وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره -: ويحك! انظر مَنْ ترى » قال: هذا عَمّيرُ بن 
وهب » قال صفوان: ما أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي! قد ظاهر محمداً علي . فلحقه 
فقال: يا عمَيْرً! ما كفاك ما صنعت بي؟ حمّلتني دَيْنَك وعيالك » ثم جئت تريد قتلي! قال: 
أبا وهب ججعلتٌ فداك! جئتك من عند أبدٌ الَّآس » وأوصل النّاس » وقد كان عمير قال 
لرسول الله يكلِ : يا رسول الله! سّد قومي خرج هارباً ليقذف نفسه في البحر » وخاف ألا تُوْمّنه 
فداك أبي ء وأمي! قال رسول الله يل : «قد أمنته» فخرج في أثره » فقال: إِنّ رسول الله وَِةِ قد 
أَمَنك . فقال صفوان: لا والله! لا أرجع معك حنَّى تأتيني بعلامةٍ أعرفها » فرجع إلى رسول الله 
كه ٠‏ فقال: يا رسول الله! جئت صفوان هارباً يريد أن يقتل نفسه ء فأخبرته بما أَمَّنْتَهِ فقال: 
لا أرجع حتَّى تأتي بعلامةٍ أعرفها » فقال رسول الله كك : «خذ عمامتي». 


ا إلنهدنها نهو 1ل الذى دخا كترييو ل الكل يومد تعيض" بده و3 
فرجع عمير إليه بها » وهو البَدْدُ الذي دخل فيه رسول الله يَككةِ يومئذٍ معتجرا به ١‏ بر 


)١(‏ انظر: مغازي الواقدي (؟57/1/-8417). 

زفق انظر : التاريخ الإسلامير » للحميدي (510705157/10). 

فرق لدو :ظائئة عظيمة د العل أ لجسن ؛ (ج) كراديس . 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ .)١95‏ 

() الشعيبة: مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز » وهو كان مرف مكّة » ومرسى سفنها قبل جدّة » انظر: 
معجم البلدان (317/5/6) . 

() الاعتجار بالعمامة عر أن زلنها غلى رأسه » ويردٌ طرفها على وجهه » ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه . 
(النهاية "ا/ 569). 


يل الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


0000 » فخرج عمير في طلبه ثانية حتّى جاء بالبّرْد » فقال: أبا وهب! جئتك من عند خير 
النّأس ؛ وأوصل النّاس 2 فَأبه الناسن + وأحلم النّاس ؛ مَجَده مََجَذّك ) وعزّه عذّك 3 ولك 
مُلكَك ؛ ابن أَمّك وأبيك » اذكر الله في نفسك . 


قال له: أخاف أن أقتل » قال : قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام » فإن رضيت وإلا سيّرك 
شهرين » فهو أوفى الئّاس . وأبوُهم . وقد بعث إليك ببرده الذي دخل فيه معتجراً » تعرفه؟ 
قال: ١‏ نعم ع فأخرجه ٠‏ فقال: : نعم » هوا هو! فرجع صفواة حتى. انتهى إلى سول اله.ء 
ورسول الله يكِيُصلّي بالمسلمين العصر بالمسجد » فوقفا . فقال صفوان : كم تُصَلُونَ في اليوم 
والليلة؟ قال خمس صلوات + قال : يُصلّي بهم محمّد؟ قال: نعم . فلمًا سلم ؛ صاح صفوان: - 
يا محمد! إن عمير بن وهب جاءني ببردك ٠»‏ وزعم: أن دعوتني إلى القدوم عليك ٠»‏ فإن 
رضيت أمراً » والأأسيرتني شهرين . قال: انزل أبا وهب . قال : لا والله! حتى تبيّن لي » قال : 
بل تُسيّر أربعة أشهر » فنزل صفوان . [البيهقي في الدلائل (0/ 45) » وابن هشام (4/ 0 ]. 


وخرج رسول الله ب قبل هوازن » وخرج معه صفوان » وهو كافرٌ » وأرسل إليه يستعيره 
مح نامر وا جاور الها انان : طوعاً » أو كرهاً؟ قال رسول الله كك اقارية 
مُوَذَاةً) [أحمد :١0١/"(‏ و/0غة)ء وأبو داود (3”655) 2 والحاكم 1/5 والمماحين فى الكبرى 
44/90 + :فأعارةه! قامره رستول الله كله تحملها إلى نتين:» قشهد ينا والطافف + ثم زجع 
رسول الله يَةٍ إلى الجعرّانة » فبينما رسول الله يَْةِ يسير في الغنائم ينظر إليها » ومعه صفوان بن 
أميّة؛ جعل صنفوان ينظر إلى شخب مُلِئ َعَم » وشاء » ورِعَاءً » فأدام إليه التظر ورسول الله كك 
يرمقه فقال: «أبا وهب » يعجيّك هذا الشّعب؟»2 قال: نعم » قال: امو للك ونا نيه . فقال 
صفوان عند ذلك : : ما طابت نفسنُ أحدٍ بمثل هذا إلا نفس نبيّ » أشهد أن لا إِلَه إلا الله » وأنَّ 
محهّداً عبذه 5 3 وأسلم مكانه. [الواقدي في المغازي (؟/ 807 2)805. وكنز العمال 
110" )]. 


ونلاحظ في هذا الخبر أن الئَيَ يكل حاول أن يتألّف صفوان بن أميّة إلى الإسلام حتَّى أسلم » 
وذلك بإعطائه الأمان , ثم بتخييره في الأمر أربعة أشهر » ثم بإعطائه من مال العطايا الكبيرة ة التي 
لا تصدر من إنسانٍ عاديٌ » فأعطاه أولاً مئةَ من الإبل مع عددٍ من زعماء مكّة » ثم أعطاه ما في 
أحد الشّعاب من الإبل » والغنم » فقال: ما طابت نفس أحدٍ بهذا إلا نفس نبيّ » ثم أسلم 
مكانه””2 » وقد وصف لنا صفوان بن أميّة عطاء التي يل فقال: والله! لقد أعطاني رسول الله يك 


)200 الحو : ضرت من ثياب اليمن . 
(؟) انظر: التّاريخ الإسلامي (90/ 077١‏ . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 5 


ما أعطاني ٠‏ وإنَّه لأبغض الئاس إليَ » فما برح يعطيني حنَّى إِنَّه لأحبٌ النّاس إليّ. [مسلم 
(ام0)] . 


ا ا ا : قالت أَمّ حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل رضي الله 
عنها © باترسوك الك! قد هرب عكرمة ميك إلى اليم واف أن تقعلة» قاقثة مّنْهً! فقال رسول الله 
ل ا ل ل ا 
فجعلت ثُمَئه حبّى قدمت على حَيّ : مِنْ عَكَ'' » فاستغاثتهم عليه » فأوثقوه رباطاً » وأدركت 
عكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة » فركب البحر ‏ » فجعل نُوتينٌ السّفيئة يقول له: 
أخلص! فقال: أي شيءٍ أقول: قال: قل: لا إله إلا الله » قال عكرمة: ما هربت إلا مِنْ هذا , 
مدت ام عق عوا ءا لعا فعكليت تاد عليه تقول : يا بن عم ! جئتك من عند أوصل 
الئّاآس » وأبيٌ الئّاس» وخير النّاسء لا تُهلِكْ تَفْسَكَ! فوقف لها حنّى أدركته » فقالت ؛ إلى قد 
استأمنت لك محمّداً رسول الله َه » قال: أنت فعلت؟ قالت: نعم » أنا كلمنّه » ٠‏ فأمّنك » 
فرجع معها وقال : ما لقيت من غلامك الؤُوميٌ؟ فخبّرته خبره » فقتله عكرمة » وهو يومئظٍ لم 
يُسلم ء وار يه قال رسول الله يَلِهٍ لأصحابه: ١يأتيكم‏ عكرمة ب بن أبي جهل مؤمناً 
مهاجراً » فلا ب تَسْبُوا أباه » فإنَّ سب الميّت يؤذي الحيّ »ولا يبلغ الميّت) . 


قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يُجامعها » فتأبى عليه » وتقول: إنّك كاف » وأنا مسلمة ٠‏ 
فيقول: إِنَّ أمراًمنعك من لأمث كبير » فلمًا رأى النَنُ يك عكرمة ؛ وثب إليه وما على لني كله 
رداءٌ - فرحا بعكرمة » ثمّ جلس رسول الله كل فوقف بين يديه » وروية ة : فقال: 
يا محمد! إن هذه أخبرتني أنّك أمّنتني . 

فقال رسول الله يكِيِ : «صَدَقَتْءِ فأنت آمن!» فقال عكرمة: فإلامَ تدعو يا محمد؟! قال: 
«أدعوك إلى أن تشهد أن لا إِله إلا الله وأنّى رسول الله » وأن تقيم الصّلاة وتؤتي الرّكاة » 
وتفعل » وتفعل»» حنَّى عد خصال الإسلام . فقال عكرمة : والله! ما دعوت إلا إلى الحق ٠‏ وأمرٍ 
ع جب ع نكت والوااف كار اواتدعر لوي توت إلييا رانك لات جتي .|01 
بِرَاً! ثم قال عكرمة ا ا 0 
رسو لله يك :+ هَ قال : يا رسول الله! علمني خيرٌ شيءٍ أقوله . قال : «تقول أشهد أن لا لَه إلا 
٠4‏ أن ميحكدا عله وومبرل' قال بشكرمة نّم ماذا؟ قال رسول الله يكل : «تقول : أَشْهِدُ الله 
وأشْهد مَنْ حضر أنّي مسلخمهاجث ؛ ومجاهدٌ» . فقال عكرمة ذلك . 


.777 عك: مخلاف م مخاليف مكة التهامّة » معجم ما استعجم »صر‎ )١( 
من معجم ستحجم ص‎ 


و الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


فقال رسول الله بَكةِ : «لا تسألني اليوم شيئاً أعطيه أحداً إلا أعطيتكه» فقال عكرمة: فإني 
أسألك أن تستغفر لي كلّ عداوة عاديئكها 3 سير فيضتانيه ( أو مقام لقيتّك فيه 3 أو كلام 
قلنّه في وجهك » أو وأنت غائتٌ عنه » فال رسول الله عل عه : «اللهمً! اغفر له كلَّ عداوة 
عادانيها ول اشرما كه ل موظيع يري بالك المسبير طلا له » فاغفر له ما نال مي مِنْ 
عرض في وجهي ؛ أو أناغاتبٌ عنه!» فقأل عكرمة : رضيتٌ يا رسول الله! لا أدع نفقة كنت أنفقها 
في صدٌّ عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله » ولا قتالا كنت أقاتل في صدٌّ عن سبيل الله إلا 
أبليتُ ضعفه في سبيل الله » ثم اجتهد في القتال حنّى قتل شهيد]”"' . 

وبعد أن أسلم رد رسول الله كِِ امرأته له بذلك النكاح الأول . ذابن هشام (2]061/5 . 


كان سلوك النَّبِيّ يَِةِ في تعامله مع عكرمة لطيفاً حانياً » يكفي وحده لاجتذابه إلى الإسلام » 
اك ال الك ورحلن لح و ا و 
المهاجر!» [الترمذي (7775) » والطبراني في الكبير (1/ 17/7 - 717/4) » ومجمع الزوائد (9/ 580)]. 

ا ا 
لموقف أمَّ حكيم بنت الحارث بن هشام أثرٌ في إسلام زوجها » فقد أخذت له الأمان من 
رسول الله يكِْ » وغامرت بنفسها تبحث عنه لعل الله يهديه إلى الإسلام كما هداها إليه » وعندما 
أرادها زوجها ٠‏ امتنعت عنه » وعلّلت ذلك بأنّهِ كاف وهي مسلمة ا دا 
وأدرك أنه أمام دين عظيمٍ » وهكذا خطت أم حكيم في فكر عكرمة بداية التفكير في الإسلام م 
نوج بإسلامه بين يدي رسول الله يك » وكان صادقاً في إسلامه » فلم يطلب من رسول الله كك 
دنيا؛ وإِنّما سأله أن يغفر الله تعالى له كلَّ ما وقع فيه من ذنوب ماضية » ثم أقسم أمام النِّيَ يك بأن 
يحمل نفسه على الإنفاق في سبيل الله تعالى بضعف ما كان ينفق في الجاهلية » وأن يُبليَ في 
الجهاد في سبيل الله بضعف ما كان يبذله في الجاهلية » ولقد بَرَ بوعده » فكان من أشجع 
المجاهدين » والقادة في سبيل الله تعالى في حروب الردّة » ثمَّ في فتوح الشام» حنّى وقع شهيداً 
في معركة اليرموك بعد أن بذل نفسه » وماله في سبيل الله”" . 

؛ -مثل من تواضع النَِّيَ يك : إسلام والد أبي بكر : 

قالت أسماء بنت أبي بكر الصّديق رضي الله عنها: لما دخل رسول الله يك مكّة » ودخل 
المسجد؛ أتى أبو بكر بأبيه يقودُه » فلمًا رآه رسول الله بْةِ قال: «هلاً تركت الشيخ في بيته حنَّى 
)١(‏ يعني: يوم اليرموك . 


.)807 - 80١ انظر: مغازي الواقدي (؟5/‎ (١ 
.)370 . 374 . 75 /( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ 29 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ١‏ 


أكون أنا آتيه فيه؟» قال أبو بكر : يا رسول الله! هو أحقٌ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت » 
قالت: فأجلسه بين يديه » ثم مسح صدره ٠‏ ثمّ قال له: اأسلم» . فأسلم » قالت: فدخل به 


اوبكر 2 وكأ رأسه تخامة 4 تعال ركرك لله ك2 ا ا 
الزوائد د #احى 000518 ويريوع: أن رسول تسمال بكر بإسلام اي 


وفي هذا الخبر منهيجٌ نبويٌ كريمٌ» سنّه لني يك في توقير كبار السّنَّ واحترامهم» ويؤكّد ذلك 
قوله علد : اليس منّا من لم يوقّر كبيرنا » ويرحم صغيرنا» [أحمد (07/1؟2» والترمذي (1911)» 
وابن حبان (549)]. 

وقوله عَدَلدٍ : إنَّ من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشّيبة المسلم» [أبو داود (4840)] » كما أنه علي 
سَنَّ إكرام أقارب ذوي البلاء » والبذل . والعطاء » والسّبق في الإسلام؛ تقديراً لهم على 
ما بذلوه من خدمةٍ للإسلام والمسلمين » ونصر دعوة الله تعالى”" . 

5 -مثل من عفو النََيّ يل وحلمه : إسلام فضالة بن عُمَيْرٍ 

أراد فضالة بن عُمَيْر بن الملوح الليثي قتل التي كلِةِ وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلمًا دنا 

0 3 01 00 

منه » قال رسول الله َلِْةْ : «أفضالة؟» قال: نعم فضالة يا رسول الله! قال: «ماذا كنت تحدث به 
نفسك؟» قال: لا شىء » كنت أذكر الله » قال: فضَحِكٌ النبى يلل : ثم قال: «استغفر الله» ثم 
وضع يده على صدره » فسكن قلبّه » فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حنَّى ما مِنْ 
خلق اللهرشيءٌ أحبٌ إلي منه » قال فضالة: فرجعت إلى أهلي » فمررت بامرأةٍ كنت أتحدّث 
إليها » فقالت ا : لا! وانبعث فضالة يقول: 
قَانَث هَلمَإنَى العيِيِث قَتُلْتُ لآ أب عَلِ 4ك ٍالَهُوالإِ ئلم 


لو مََا رأئت محيبّذدا لم بالقلحي تحنؤة كتطيز الام 
السرائصيت وقين الثر كيني كتا: ٠‏ . :والتتهعدك تحر وحوح الإطكة 


آابن هشام (5/ 59 20])50 . 
ثالثاً: أتكلمني في حدٌّ من حدود الله؟ ! 


قال عروة بن ال مين : إن امرأة سرقت في عهد رسول الله يك في غزوة الفتح » ففزع قومها إلى 
أسامة بن زيدٍ يستشفعونه » قال عروة فلك كلمة أسانة فهاة ؟ تلرّن وجه رسول الله كَلِيهِ .» فلمًا 


.)080 ٠ 05 /5( انظر: السّيرة النَّوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة التَّوية فى ضوء المصادر الأصليّة » ص /ا/ا5 . 
(6) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (0/ 140). 

(4) انظر: التّاريخ الإسلامي (717/7). 


فى الفصل الخامس عشر: غزوة قتح مكّة (4/ ه) 
كان العشيٌ ؛ قام رسول له يك خطيبا فأثنى على الله بما هو أهلّه » ثم قال : : «أمّا بعد » فإنَّما أهلك 
النّاس قبلكم : أنه كانوا إذا سرق فيهم الشّريف ؛ تركوه » وإذا سرق فيهم الضّعيف , أقاموا عليه 
الحدّ » والّذي نفس محمد بيده! لو أنَّ فاطمة بنت محمَّدٍ سرقت؟؛ لقطعت يدها» » مر 
سول الل كه يلك المرأة ففطكث يدها + فحسنك توبثها بعد ذلك وتزوجت :“قالت عائشة 
رضي الله عنها: فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفعٌ حاجتها إلى رسول الله كَل . [البخاري (4704) . 
ومسلم (1)9/1584. 


وهكذا يسد يستمرٌ البناء التربويٌ للأمّة » ونرى العدل في إقامة شرع الله على القريب والبعيد على 
حدٌ سواء » ووجدت قريش نفسها أمام تشريع ربّانيٌ لا يفرق بين النّاس فهم كلهم أمام رب 
العالمين سواءٌ » وأصبحت معايير الشّرف هي ألالتزام بأوامر الله تعالى » وفي هذا الموقف الذي 
أثار غضب رسول الله الشديد » واهتمامه الكبير لعبرةٌ للمسلمين » حتى لا يتهاونوا في تنفيذ 
أحكام الله تعالى » أو يشفعوا لدى الحاكم من أجل تعطيل الحدود الإسلاميّة”''. ْ 


رابعاً: «أجرنا من أجر تيا أ أَمَّ ها هانئٌ !): 


3 


قالت أمّ هانئّ بنت أبي طالب: لما نزل رسول الله يكل بأعلى مكّة؛ فر إليّ رجلان من 
أحمائي 2 من بني مخزوم ‏ وكانت عند هُبيرة بن أبي وهب المخزوميٌ ‏ قالت: فدخل علي 
علنٌ بن أبى طالب أخى . فقال: والله! لأقتلئّهما » فأغلقتٌ عليهما باب بيتى ١‏ كم جئنت 
رسول الله يله وهو بأعلى مكّة » فوجدته يغتسل من جَّفْنةٍ إِنَّ فيها لأثر العجين » وفاطمة ابنته 
تستره بثوبه » فلمًا اغتسل » أخذ ثوبه » فتوشّح به » ثم صلى ثماني ركعاتٍ من الضحى » 0 
انصرف إليّ ٠»‏ فقال : «مرحباً » وأهلاً يا أم هانىّ ! ماجاء بك ؟) فأخيرته خبر الرَجلين » وخبر 
علي ؛ فقال: : «قد أجرنا مَنْ أجرت 3 وَأمَّنًا مَنْ أَمَنْتِ » فلا يقتلهما) ؛. [البخاري )9111١(‏ ,2 ومسلم 
جم ]0 


خامساً: (إِنّه لا ينبغي لنبييٌ أن يكون له خائنة أعين» : 


كان عبد الله بن سعد بن أبي السّرح قد أسلم وكتب الو حيّ ثم ارتد » فلمًا دخل رسول الله 
يله مكّة » وقد أهدر دمه؛ فك إلى عثمان » وكان أخاه من الوّضاعة » فلمًا جاء به ليستأمنَ له؛ 
صمت عنه رسول الله يَكِةِ طويلاً » ثم قال: «نعم» فلمًا انصرف مع عثمان؛؟ قال رسول الله يكل 
لمن حوله: «أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقوم إلى هذا حين رآني قد صَمَّتُ » فيقتله؟!» فقالوا: 


. 777 //( انظر: من معين السيرة ء ص ”50 ء والتّارِيخ الإسلامي‎ )١( 
. 077 وصحيح السّيرة » ص‎ . )3١ . 09 /5( انظر : السّيرة النَّبوّة » لابن هشام‎ 20 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) رةه 
يا رسول الله! هاا أومأت إلينا؟ فقال: (إنَّ النَّىَ لا يقثّل بإشارة» [الطبراني في الأوسط (5017) »2 
ومجمع الزوائد (20])1537//5. 

وق زوآية: فإنه لا يش لدم أن يكو له خياضة أغين 6 [أبو ذاؤى (نة) و(هه8) .والنسائن 
100 ]0 , ا 

قال ابن هشام : وقد حسن إسلامّه بعد ذلك 2 ولام عيوسشن أعماله 3 ثم ولاه عثمان” ". 


وقال ابن كثير: ومات وهو ساجدٌ في صلاة الصٌّبح » أو بعد انقضاء صلاتها في بيته”*". 


سادساً: «المحيا محياكم » والمماث ممائكم) : 


قال أبو هريرة: . . . . أتى رسولٌ الله كك الضَّفا » فعلاه حيث ينظر إلى البيت » فرفع يديه » 
فجعل يذكر الله بماشاء أن يذكره » ويدعوه » قال : والأنصار تحته » قال : يقول بعضهم لبعض : 
أما الوجل ؛ فأدركته رغبة في قريته» ؤرافة بعشيرته » قال أبو هريرة رضي الله عنه : 0 
الوحي ٠‏ وكان إذا جاء لم يَحْفتَ علينا » فليس أحدّ من النّاس يرفع طرفه إلى رسول الله يَكِْةِ حنّى 
يفضي قال : فلمًا قضِيَ الوحي ؛ رفع رأسه » ثم قال : يا معشر الأنصار! قلتم : أمَا الجل » 
فأدركته رغبة في قريته » ورأفةٌ بعشيرته؟» قالوا : قلنا ذلك يا رسول الله! قال : «فما اسمي إذاً؟! 
كلا » إن عبد الله ورسوله ٠‏ هاجرت إلى الله » وإليكم» فالمحيا محياكم» والممات مماتكم». 


قال: فأقبلوا إليه يبكون » ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الظنّ بالله ورسوله » قال: 
فقال رسول الله عه : «فإنَ الله 0 ليصدّقانكم 4 ويعذرانكم». [أحيد فا 5 ار 3 
ومسلم (00]01980 , 

سابعاً: إسلام عبد الله بن الرّبَغْرى شاعر قريش : 

لمًا فتِحَتْ مكَّة فر عبد الله بن الرّبَعْرَئ السّهميئُ إلى نجران » ذ فلحقته قوافى حسّان » فقد كان 
خصماً عنيداً للإسلام » فراح يعيّره بالجبْن » والفرار » فقال له: 


عر 030 


ل شان 0 ل 1 تهون في قنش أحد سم 


)1١(‏ انظر: البداية والنهاية (95/5؟). 

(؟) انظر: صحيح السيرة النبوية » ص 078 . 

)6 انظر: السيرة التبويّة » لابن هشام (08/5). 

(5) انظر: البداية والثّهاية (795/5). 

(5) انظر: صحيح السّيرة النَّوية » ص 514 . 5٠‏ ». والبداية والنهاية » لابن كثير » والسّيرة النَّوية» 
لابن هشام » وكنز العمال » للمتقي الهندي (الأنصار رضي الله عنهم) . 

(5) انظر: البداية والتّهاية .)"٠1//5(‏ 


.1 الفصدل"الخاميى غشدرة فزوة فتبرمكة 4ه 


أي : فَلَيبْقٍ الله لنا محمّداً كَليِ هذا الوّجل العظيم الذي أحلّك بغضّه ديارٌ نجران » وليّدم الله 
١ 00‏ 


ع م0 


عضب الإِنَمْعَلَى الرٌبَعْرَى » وَابْمَهُ وعَدَابُ سُوءٍ في الحَيَاةمْتِقِم 

الج رسكو ا ون لمارف اي ال ا 0 
سات »رلك بن ول انه يك أن سيطف له ار عن لات للد سان فاك لبو ال 
يكل : «إن الإسلام يجب ما قبله”"'» ٠‏ ثمّ أدناه رسول الله يك منه » وآنسه » ثم خلع عليه 
علد باون اح اواو اد ابر رادي ركني تشع قا بعد | رمد بحرا كنار ا 30 
فيه إلى شوك ان 1 » قال اد بن عبد الْمَر رحمه الله -: وله - أي : لابن الرّيَعْرئْ في مدح 
لني يل أشعارٌ كثيرةٌ » ينسخ بها ما قد مضى من شعره في كُفْرِه*) 


وكذا نصصّ ابن حجر فى الإصابة : تهّأسلم » ومدح الئَِى كلل امل 


وقال القرطبي : "وكان شاعراً مُجيداً » وله في مدح النَِيّ يك أشعارٌ كثيرةً » ينسخ بها ما قد 
مضى في كفره)” اكوب ال ا كت : كان من أكبر أعداء الإسلام وين الشعراة الدين اهلوا 
قواهم في هجاء المسلمين » ثم منّ الله عليه بالتّوبة والإنابة » والؤُجوع إلى الإسلام » والقيام 


تعيرة و لدت عي" 7 


ومن القصائد الرّائعة الي قالها في مدح التي يكل » وندمه على محاربة الإسلام» وتأخّره في 
الدّخول فيه: 


. 7 الصّحابى الشَّاعر عبد الله بن الرُبعرى » محمّد كاتبى » ص‎ )١( 

(0) المغازي (858/7). ْ 

(0) الأعلام ٠»‏ للزركلي (5/ 817) » والإصابة » لابن حجر )7١8/7(‏ نقلاً عن المرجع الذي بعده. 
(5) انظر: الصَّحابى الشاعر عبد الله بن الربعرى » ص 97 . 

)2 انظر: الاستيعاب » لابن عبد الب (؟/ .)71١‏ 

(5) انظر : الإصابة (708/5). 

60 انظر: تفسير القرطبئّ (5401//5). 

(8) البداية والتّهاية (7”08/5). 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


نَ أخمّد لامَيِئْ 


لحن للنتصيزة انتيلك قحي الحدى 


2 7 ا 07 > 5 
2-8 م جا عر م - 1 و 
أغطالك بَعْدمَحَكََةَبزرمًاته 


5 
ع 


5 وماس ه يي 0 02 4 7 الى 
وَلْقَدَ شهدت بان ديّتك صادق 


١ 
3 
١ 

1١ 

5 3 
 ©يذلا‎ 

طَْ 

١ 
5 

العأ 
3 

55 


ناك 


وَالتْبكل مما 6 الووَاق9) م 
كين شن ادبن ل 
أَسْدَيِثإذأنا في الصّلال أَهِيِمُ 
كك وق درفي بِهَامَحْرُوْمُ 
أنحة الكنبواة واكسسدر فح مَسْجِوزم 
فلم ومح 1 دوم 


مص 21 سه م 2 معو 
ودععتكث أَوَاصيرٍْ يَيْنْنَاوًَحللوم 


7 م 0 و 
لوز أغدٌوخاتم محتلوم 
2 و 5 


لجا راكن في الْعجَادٍ جسئلم 
0 ؛ : : الد لح 2 ركم 


لوي لف 3 | كع( 
فزع تمَكنّ في الذرا وارؤم 


ثامناً: من الأحكام الشّرعيّة التي تؤخذ من الغزوة » ومكانُ نزول الرّسول كَل بمكة : 

١-اتنّضحت‏ كثير من الأحكام الشَّرعيّة خلال فتح مكّة؛ منها : 

أ جواز الصّوم 3 والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصيةٍ؛ حيث صام الوّسول وَل 
في مسيرة الجيش من المدينة حنَّى بلغ كُدَيْداً » فأفطر”" . 


ا 0 2 ان : 4 8 
ب - صلى النّبئنٌ يَلدْةٌ صلاة الضحى ثمانيَ ركعاتٍ خفيفة » واستدل قوم بهذا على أنها سنة 


مؤكدة0 . 


نلق معتلج : ملتطم . 

زفرفق الرّواق : مقدم الليل. 

(4) عيرانة: راحلة. 

)2 غشومٌ: شجاعٌ » لا يثنيه أمرّ عن عزمه . 


(5) انظر: البداية والتّهاية (5/ 7037 2 708) » أروم: أصل . 
60 انظر: السّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 51/5 . 


1.23 الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 

ج - قصر الصّلاة الؤباعية للمسافر » فقد أقام الت َلكِ بمكّة تسعة عَشَرَ يوماً يقصر 
الك 

د - تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدّة ثلاثة ة أيام”"' » ويرى الإمام التّوويُ”" : أنه 
وفع تحريمه » وإباحته مرّتين ن؛ إذ كان حلالاً قبل غزوة خيبر » فحُرّمٍ يومها »ثم أبيح يوم 
الفتح ع تك حرّم للمرة ة الئّانية إلى الأيد ٠‏ ويرى ابن الف 4 : أن المتعة لم تُحرّم يوم خيبر ]نما 
0 م الفتح » وله في هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن الأحكام الفقهيّة المستنبطة 
من أحداث غزوة خيبر » وغزوة الفتح . والمتّفق عليه : أنّها حرّمت إلى الأبد بعد الفتح”” . 


مه -قوّر الكَسول عَلِنِ : أن الولد للفراش » وللعاهر الحجر ٠.‏ [سبق تخريجه] . كما جاء ذلك في 
حديث ابن وليدة زمعة » فقد تنازع فيه سعدٌ بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة »؛ فقضى فيه رسول الله 
كِةِ لعبد بن زمعة ؛ لأنّه ولد على فراش أبنه ٠.‏ [سق تتفريتخه ]+ 
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و- - عدم جواز الوصيّة بأكثر من ثلث المال ؛ كما في قصّة سعد بن أبي وقاص حين مرض 
بمكة ٠‏ واستشار الوّسول جَكِةٍ في أن يوصي بأكثر من القُلث 0 . 


هذه بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من أحداث الغزوة » والفتح العظيم . 
؟ -مكان نزول الدّسول يك بمكّة : 


ول رسول الله يَئِةِ بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم 
والمسلمين » وقال عندما سأله أسامة بن زيد إن كان سينزل فى بيته: «وهل ترك لنا عقيل من 
رباع ؛ أو دور؟!» [البخاري (/2)108 ومسلم (101)] مبيئاً : أنه لا يرث المسلم الكافر [البخاري 
0 ومسلم (9])1591؟5, وكان عقيل قد ورث أبا طالب 3 هو وطالب أخوه 2 وباع الدُورَ 
كلها » وأمّاعليٌ » وجعفْرٌ فلم يرثاه لأنّهما مسلمان » وأبو طالب مات كافر]" . 


(1) انظر: المجتمع المدني » ص ١1850‏ . 

00( انظر: السّيرة النّبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 0709 . 

إفرة النُووي على شرح مسلم ٠ )18١/4(‏ وقد اعتمدت في فقه الأحكام على ما استخرجه الدُكتور العمري في 
المجتمع المدني » والذّكتور مهدي رزق الله في السّيرة النّبوية في ضوء المصادر الأصليّة . 

(5) انظر: زاد المعاد(*/ 47" - 509-7580 555). 

(5) انظر: السّيرة النَّويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص هه . 

000 المجفيع المدلي > للعترى: صن 15: 

60 انظر: السّيرة النّبويّة الصحيحة » للعمري (؟/ 5/5). 

(0) المصدر السابق نفسه. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ا 
الفضيل الحامس عشن: غروة فق فكة زا قع ىن ب ا اح او ا ا 1 


تاسعاً: من نتائج فتح مكّة : 

كان لفتح مكّة نتائجُ كثيرةٌ؛ منها : 

١‏ -دخلت مكّة تحت نفوذ المسلمين » وزالت دولة الكفر منها » وحانت الفرصة للقضاء 
على جيوب الشّرك في حنين » والطائف » ومن ثم في العالم أجمع 

١‏ - أصبح المسلمون قوةٌ عظمى في جزيرة العرب » وبعد فتح مكة تحقّقت أمنية ايسول كله 
بدخول تريش في الإسلام + بويررات قوّةٌ كبرى في الجزيرة العربيّة لا يستطيع أي تجمّع قبليٌّ 
الوقوف في وجهها » وهي مِؤمَّلةٌ لتوحيد العرب تحت راية الإسلام » نه الانطلاق إلى الأقطار 
المجاورة؛ لإزالة حكومات الظلم » والطّفيان » وتامين الحزية لخلق الله ؛ لكي يدخلوا في دين 
الا وتسم وف ا 1 

كان لهذا الفتح آثارٌ عظيمةٌ دينيّةٌ » وسياسيّةٌ » واجتماعيّة » وقد بدأت هذه الآثار بصورة 
يلمَسُّها كل مَنْ يُمعن التّظر في هذا الفتح المبارك . 

فأمًا الآثار الاجتماعيّة ؛ فتمئّلت في رفقه كَكِهِ بالئّدس 3 وحرصه على الأخذ باميهيم لعي 
إليهم ثقتهم بأنفسهم ٠‏ وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهمء وتعيين من يُعلمهم » ويفقههم 
في دينهم فقد أبقى معاذ بن جبل رضي الله عنه في مكّة بعد انصرافه عنها ليصلي بالنّاس » 
ويفقّههم في دينهم . 

ا و نه 
الله » فيأخذ لضعيفهم » وينتصر للمظلوم من الظّالم”" . 

وأمّا الآثار الدّيئيّة ؛ فإنَّ فتح مكة » وخضوعها لسلطان الإسلام قد أقنع العرب جميعاً بأن 
الإسلام هو الّدِين الذي ارتضاه الله لعباده » فدخلوا فيه أفواج]””" . 

3 وا قد ا كك اندعق لاس مندا ممكرا الال جد تي اتنا 
شروط التّمكين» وأخذوا بأسبابه» وقطعوا مراحلهء وتعاملوا مع سننهء كسنَّة الابتلاء» 
والنّدافع» والتّدرْج ؛ وتغيير التُّوس » والأخذ بالأسباب » ولا ننسى تلك الصُورة الوّائعة وهي 
وقوف بلال فوق الكعبة مؤذَّناً بالصّلاة بعد أن عُذَّبَ في بطحاء ورد : أحد! أحد! في 
أغلاله وحديده » هاهو اليوم قد صعد فوق الكعبة ليرفع صوته الجميل بالأذان؛ وهو في نشوة 


الإيمان. 
يه كن 


.١59 انظر: قيادة الرسول يَكِلِ السّياسية والعسكريّة » لأحمد عرموش » ص‎ )١( 
.7755 (؟) انظر: تأمّلات في سيرة الوسول كَِهِ ه ص‎ 
. 71017 المصدر السابق نفسه .» ص‎ )*( 


الفصل السادس عشر 
غزوة حنين ( والطائف (4 ه)(7) 
أسيابيهاء 55 المعركة 


لما فتح الله مكّة على رسوله؛ والمؤمنين » وخضعت له قريشٌ » خافت هوازن ١‏ وثقيفٌ , 
وقالوا: قد فرغ محمّد لقتالنا » فلنغزٌه قبل أن يغزونا » وأجمعوا أمرهم على هذا » وولُوًا عليهم 
مالك بن عوف التّضْريٌّ » فاجتمع إليه هوازن » وثقيف وبنو هلال » ولم يحضرها من هوازن 
كعبٌ » وكلابٌ . وكان معهم دَرَيْدٌ بِنُ الصّمّة » وكان معروفاً بشدّة البأس في الحرب » وأصالة 
الوّأي » إلا أنّه كان كبيراً فلم يكن له إلا الرأي » والمشورة. 

وكان رأي مالك بن عوف أن يُخرجوا وراءهم النّساء والذّراري » والأموال حتى لا يفؤُوا » 
فلمًا علم بذلك ذُرَيْدُ؛ِ سأله: لِمّ ذلك؟ فقال: : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله » وماله؛ 
ليقاتل عنهم » فقال ذُرَيلُ: : راعي ضَأَنٍ والله » وهل يرٌ المنهزم شي:؟! إِنّها إن كانت لك؛ لم 
ينفعك إلا رجلّ بسيفه » ورمحه » وإن كانت عليك؛ فْضِحْتَ في أهلك ومالك!! ولكنّه لم 
يستمع لمشورته 220 

أوَلا: أهمٌ أحداث غزوة حنين : 

تحرّك المسلمون باتجاه حنين في اليوم الخامس من شوال » ووصلوا حنين في مساء العاشر 
وز وان" #أوقد اسلف السو ملاو قات امشو هك انفد شرروه نه ركان غدد 
جيش المسلمين اثني عشر ألفاً من المسلمين » أمّا عدد هوازن » وثقيف: فكانوا ضعف عدد 


)00( ينظر الشكلان (16 و9١)‏ في الصفحتين (55717و6717). 
هم انظر: السّيرة النّبويّة 5 لأبي شهبة (؟//1537) » والسّيرة التّوّة 3 لابن هشام (5/ 88). 
(9) انظر: طبقات ابن سعد(؟/ .)١6٠١‏ 


3 ا ا ا و ار 2277# تر 2 6 تر 


الفسلمية + أو أكثر #.ولمارائ يعض الطلقاء جيقن المسلمين #"قالوا: لن تُخْلتَ اليوغ من قلة » 
ودخل الإعجابُ في التُّوس”"' . 

أ التعبئة الّتي انَخذها مالك بن عوف زعيمٌ هوازن » وثقيف : 

نخد مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن وثقيف تعبئة عالية » مرّت بمراحل : 

: -_رفع الرُوح المعنويّة لدى جنوده‎ ١ 

وقف مالك خطيباً في جيشه » وحنّهم على الثّبات » والاستبسال » وممّا قال في هذا الجمع 
الحاشد: إنَّ محمداً لم يقاتل قط قبل هذه المدّة » وإنما كان يلقى قوماً أغمار ر”"؟ء لا علم لهم 
بالحرب فينصَرُ عليهم” ". 

: حشر ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش‎ - ١ 

أمر قائد هوازن بحشد نساء المقاتلين » وأطفالهم » وأموالهم خلفهم » وقد قصد من وراء 
هذا التّصوْف دفع المقاتلين إلى الاستبسال » والثبات أمام أعدائهم؛ لأنَّ المقاتل - من وجهة 
نظره -إذا شعر أنَّ أعزَّ ما يملك وراءةٌ في المعركة؛ صعب عليه أن يلوذ بالفرار مخلّماً ما وراءه في 
ميدان المعركة؛ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه » قال : افتتحنا مكة » ثم غزونا حنيناً » فجاء 
المشركون بأحسن صفوفي رأيتٌ » قال !ل نّم صقت المقاتلة » ثمّ صُفْتِ النَّساءٌ 
فج وراء ذلك + كه صفح لقم «الرطتك لنت ٠‏ [مسلم .]6١75/١1١59(‏ 

"- تجريد الشّيوف . وكسر أجفانها : 

جرت عادة العرب في حروبهم أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال » وهذا النصِوُف 
يؤذن بإصرار المقاتل على النّبات أمام الخصم حنّى النّصر أو الموت ٠‏ وقد أمر مالك جنده بذلك 
تحقيقاً لهذا » بدليل قوله : إذا أنتم رأيتم القوم؛ فاكسروا جفون سيوفكم » وشدُوا شدّة رجل 
واحدٍ عليهم . [الحاكم (18/7 -49) » ومجمع الزوائد ١1/9/5(‏ - 1)180. 


5 - وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم : 
كان عند مالك بن عوف التنَضْرِيّ معلوماتٌ وافيةٌ عن الأرض التي ستدور عليها المعركة 3 


ولهذا رأى أن يستغلّ هذه الظّروف الطَّبيعيّة لصالح جيشه » فعمل بمشورة الفارن: المحتلف 
دُرَيْدٌ بن الصّمَّة فى نصب الكمائن لجيوش المسلمين » وقد كادت هذه الخطة أن تقضي على 


.)591//7( انظر: السّيرة النّبويّة الصّحيحة‎ )١( 
. أغمار: جمع عُمر » بضم الغين » وإسكان الميم » وهو الذي لم يجرّب الأمور‎ )0( 
.)897 /”( انظر: مغازي‎ )0( 


و الفصل السادس عشر: غزوة حنين : والطائف (8/ ه) 
قوات المسلمين لولا لطفٌ الله سبحانه وتعالى - وعنايئه . 

_الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين : 

كان ضمنّ الخطّة التي رسمها القائد الهوازنيئٌ الأخدٌ بزمام المبادرة » ومهاجمة المسلمين؛ 
اح لفاس ركو اندوقي لماوع لابه يكون في مركز الضَّعف . ولهذا آتت 
هذه الخطة ثمارها بعض الوقت » ثم انقلبت موازين القوى - بفضل الله تعالى - ثم بثبات 
ونوك الاكاخيث كسب المسلمؤن الجولة امير الى أعالين ا" 

”-شن الحرب التّفسبّة ضدّ المسلمين : 

كان من ضمن بنود الخطّة الحربيّة التي رسمها القائد مالك بن عوف الهوازنئٌ » استعمال 
سلاح معنويّ » له تأثيرٌ كبيرٌ في التُّوس , فقد شن الحرب التّفْسيّة ضدٌ المسلمين من أجل إلقاء 
الخوف في نفوسهم . وذلك بأن عمد إلى عشرات الآلاف من الجمال الي صحبها معه في 
الميدان » فجعلها وراء جيشه ثم أركب عليها النساء » فكان لذلك المشهد منظرٌ مهيب يحسب 
من يرآه : هذا الجيش مئة ألف مقاتل و يتن كد77 

ب- خطوات الرّسول يَةِ لصدٌ هذه الحشود: 

لما بلغ النبي َه عزم هوازن على حربه بعد أن : تم له فتتح مكّة ‏ شوّفها الله -قام بالآتي : 

١-أرسل‏ عبد الله بن أبى حَدْرّد الأشلميَ حنّى يوافيه بخبر هوازن : 

فذهب رضي الله عنه » ومكث بينهم يوماً أو يومين » ثم عاد » وأخبر النَبِي َل بمارأى” ". 

ولقد ذهب عبد الله إلى حيث أمره الوّسول بَكَِةِ وعاد على وجه الشّرعة بخبر هو لاء الأعداء » 
إلا أنه قصّر رضي الله عنه في أداء هذا الواجب؛ حيث لم يختلط بهوازن اختلاطاً كاملاً بحيث 
يسمع » ويرى ما يدر ضدّ المسلمين هناك » وكان من أهمٌ ما يجب أن يُعنى به معرفة مواقع 
المشركين التي احتلّوها » وقد فوجئ المسلمون باختفاء تلك الكمائن التي نصبها الأعداء في 
سانا رادي سني اسسطادرا نتروا السليد ور ل يلق به ان لور حولي لسرا 
الأدلى » فكان 0 ا اك 00 هزيمة ا 
١ 1‏ لو اكع اي الود الم 


.7097 انظر : القيادة العسكرية على عهد رسول الله كه » ص‎ )١( 
. 11 - ١718 زفق انظر: : غزوة حنين » للشّيخ محمّد أحمد باشميل » ص‎ 
. 077 /( انظر: تاريخ الطبري‎ )5( 


الل لال ساسا يي سيم شب مسمس 


بذل النَينُ يَكِةِ جهده في سبيل الحصول على أد دق المعلومات » وأوفاها؛ لكي يضع على ضوئها 
شط الشمك 5 لجناسة لها ل 301 


؟-عدَّة الجيش ٠‏ واستعارة الدّروع » والرّماح : 

أعدّ رسول الله يل جيشاً قوامه عشرة آلاف » وهم مّنْ خرجوا معه من المدينة » وألفان من 
ا ل ل 0 
عنه قال: لما كان يوم حنين؛ أقبلت هوازن ٠»‏ وغطفان بذراريهم ٠»‏ ونعمهم؛ ومع الي عل 
يومئذٍ عشرة آلاف ٠»‏ ومعه الطّلقاء”"2 » وهم ألفان [مسلم (180/1009)] » وسعى كَل يك لتأمين عدَّة 
الجيش فطلب من ابن عمِّه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلا” ئة آلاف رمح إعارةً » وطلب من 
صفوان بن أميّة دروعاً » وتكفّل يل بالضّمان » وكان نوفل وصفوان لا يزالان على شركهم 0 
صفوان بن يعلى بن أميّة عن أبيه عن النَِيّ يكلِةِ قال: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ‏ أو قال: فادفع 
إليهم - ثلاثين درعاً » وثلاثين بعيراً » أو أقلَّ من ذلك» فقال له: العارية مؤدَّاة يا رسول الله؟! 
قال: فال الى يله : (نعم) [أحمد (777/5)غ» وأبو داود (8535)». والنسائي في السئن الكبرى 
(:4لاة)]. 

وفي رواية: أنَّ رسول الله يكِِةِ استعار منه يوم حنين دروعاً » فقال: أغصباً يا محمد؟! قال: 
دلاء بقاري مصعرنة»: قال: فضاع بعضها » فعرض عليه رسول الله كَلِيهِ أن يضعها له » 
فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب . قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم » ثم 
أسلم . [أحمد (575/5)ء وأبو داود (9057) ٠»‏ والحاكم (259/7» والبيهقي في فى السئن الكبرى (89/5)] . 

*- ثباته يك وأثره في كسب المعركة : 

سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين » واختاروا مواقعهم ٠‏ وبِنُوا كتائبهم في شعابه » 
ومنعطفاته » وأشجاره » وكانت خطّتهم تتمثّل في مباغتة المسلمين بالسّهام في أثناء تقدّمهم في 
وادي حنين المنحدر . 


لقد باغت المشركون المسلمين » وأمطروهم من جميع الجهات » فاضطربت صفوفهم ء 
وماج بعضهم في بعض ٠»‏ ونتيجة لهول هذا الموقف انهزم معظم الجيش راذنا بالتزا» كر 
يطلب النّجاة لنفسه » وبقي الوّسول َه » ونفرٌ قليل في الميدان يتصدَّؤن لهجمات المشركين 2 
ونترك العباس عم الرسول مناه يصف لنا ذلك المشهد المهيب » حيث يقول: شهدت مع 
رسول الله يَكْةِ يوم حنين » فلزمتٌ أنا » وأبو سفيان بن الحارث رسول الله يَكِةِ » فلم نفارقه 2 


200 انظر: القيادة العسكريّة على عهد رسول الله يَكةِ » ص 7”19. 
إفة الطّلقاء : هم الذين أطلقهم لني َلِِّ بعد فتح مكة ول لهي : 


ورسول الله كَل على بغلةٍ له بيضاء » فلمًا التقى المسلمون والكفار؛ وَلَى املد 
مدبرين 3 فطفق رسول الله يك يَرَكُضُ بغلته قِيَنَّ الكفار , قال العباس : وأنا آخذ بلجام بغلة 
رسول الله مها إرادة ألا تسرع » فقالرسول الله عَكَئِيدِ : «أي عباس ! ناد أصحاب السَّمُرَة) . 

ان كارع 2 50 عات صيراي اا ا 00 
الوا والكماز ٠‏ والّعوة في الأنصار » يتولون قالخاو ا سانا قال : 
ثم قصِر قصِرت الدَّعوة على بني الحارث بن الخزرج غ٠‏ فنظر رسول الله كَلْةٍ وهو على بغلته » 
كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله كَكِدِ : «هذا حينَ حمي الوطيسٌ» . [مسلم (1070), 
وعبد الرزاق في المصنف (87/94/0 - 078٠‏ ء وابن هشام (817//5)]. 

لقد أيّد الله نبيته كك يوم حنين بأمورٍ , منها : 

* نزول الملائكة من السّماء . 

600 
# سلاح الؤؤّعب ١‏ 
* تأثير قبضتي الحصى والثّرابٍ في أعين الأعداء . 


من الأسلحة المادّية الي أيد الله بها رسوله يوم حنين تأثير قبضتي الحصى والعٌراب اللَِين 
رمى بهما وجوه المشركين » حيث دخل في أعينهم كلّهم من ذلك الحصى والثرابٍ » فصار كل 
واحد يجد لها في عينيه أثراً » فكان من أسباب هزيمتهم'” '» قال الئاس رضي الله عنه : ثم أخذ 
رسول الله يك حصيات ٠‏ فرمى بهن وجوه الكمار. ثم قال: «انهرّموا وربٌ محمّد!» قال: 
فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى » قال : فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته » فما 
زلت أرى حدَّهم كلبلا 6 وأمره كديرا سين تخرييه]: 

ثانياً: مطاردة فلول الفارّين إلى أوطاس . والطّائف : 


أ-قال أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه : 


لما فرغ النَّبنُ يِب من حنين ؟ بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس » فلقي دُريد , بن الصّمّة » 
فقتل دُرَيْدُ » وهزم الله أصحابه » قال أبو موسى: وعد مع ألي حامن © ندم ابو عام :قن 
رُكبته » رماه جُشميٌ بسهم فأئبته في رُكبته » فانتهيت إليه ٠‏ فقلت: يا عد ١‏ مَنْ رماك؟ فأشار إلى 
أبي موسى . فقال: ذاك قاتلي الذي رماني » فقصدت له » فلحقته » فلما رآني وَلَى ‏ فَائَبَمْتُهُ ‏ 


2000 انظر: صحيح السيرة النبوية » ص 059 . 
(0) انظر: القيادة العسكرية في عهد رسول الله كيه . ص 7094 . 


وجعلت أقول له: ألا تستحي ٠‏ ألا تثبت » فكففٌّ. فاختلفنا ضربتين بالسّيف فقتلته » ثم قلت 
لأبي عامرٍ » قتل الله صاحبك . قال: فانْزع هذا السَّهم » فنزعلتّه » فنزل منه الماء . 

قال: يابن أخي! أقرئ النَّبِىَ كلةِ السّلام » وقل له: استغفر لي ٠‏ وَاسْتَخْلقَني أبو عامر على 
اتام ؛ فمككث يسيراً ثم مات . فرجعتُ » فدخلت على الي يي في بيته على سرير ْمَل  '"‏ 
وعليه فراش قد أَثَّر رمال السّرير بظهره » وجنبيه » فأخبرته بخبرنا ٠‏ وخبر أبي عامر ٠»‏ وقوله: 
قل له : استغفر لي 3 فدعا بماء 3 فتوضّأ 8 ثم رفع يديه فقال: «اللَّّهًا اغفر لَعُبيد أبي عامر» . 
ورأيت بياضَ إبطيه ٠‏ ثم قال نال: «اللَّهُما اجعله يوم القيامة فوق كثيرٍ من خلقك من النّاس» فقلت : 
0 "لكا أطفر لعيد الل بن فيس ناتهب وأجسلد يوم القيانة محا عرهما». 

قال أبو 0 : إحداهما لأبى عامر 3 والأخرى لان موسى . [البخاري (:5848)ء ومسلم 
(54؟)]. 

ب محاصرة الفارّين إلى الطائف : 

حاصر رسول الله يَكلةِ أهل الطَّائف واستخدم أساليب متنوعة في القتال » والحصار ء 
ومارس الشّورى » واختار المكان المناسب عند الحصار » واستخدم الحرب النَّفْسيّة , 
والدّعاية فى صفوف الأعداء » ومن هذه الأساليب: 

١‏ -استخدم يَكِةٍ أسلوباً جديداً في القتال: 

استعمل التَنُ َل في حصاره للطّائف أسلحة جديدةً لم يسبق له أن استعملها من قبل » وهذه 
الأسلحة هى : 

المنحنيق : 

فقد ثبت: أنَّ الّسول كَل استعمل هذا السّلاح عند حصاره لحصن ثقيف بالطّائف . فعن 
مكحول ‏ رضى الله عنه - أنَّ الى كلل نصب المنجنيق على أهل الطائف . [أبو داود في المراسيل 
(235) » والترمذي في نهاية الحديث (9/55؟)]. 

والمنجنيق من أسلحة الحصار التّقيلة ذات التأثير الفعّال على من وُجهّت إليه » فبحجارته 
تُهدَّم الحصون والأبراج » وبقنابله نُحَوّق الدُور والمعسكرات . وهذا التو يحتاج إلى عدد من 
الجنود فى إدارته » واستخدامه عند القتال7" . 


(1) أي: معمول بالرّمال » وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرّة. 
زف أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري راوي الحديث عن أبيه . 
() انظر: المدرسة العسكرية الإسلاميّة » للواء محمد فرج » ص 407 . 


-الدّبابة : 


ومن أسلحة الحصار التّقيلة التي استعملها الوّسول يَكْةِ لأوّل مرَّةِ في حصار الطائف: 
الدّبابة » والدّبابة على شكل بيت صغير تعمل من الخشب » وتَتَّخْذ للوقاية من سهام الأعداء » 
عندما يُراد نقض جدار الحصن ». بحيث إذا دخلها الجنود كان سقفها حرزاً لهم من الدّمي""'. 

-الحسّك الشَّائِك : 


من الأسلحة الجديدة التي استعملها الوّسول يَدئْةِ في حصاره لأهل الطائف الحسّك 
التّائك » وهو من وسائل الدّفاع الثابتة » ويُعمل من خشبتين تُسمّران على هيثة الصليب » حتَّى 
تتألّف منها أربعة شعب مديّبة » وإذا رمي في الأرض بقيت شعبة منه بارزة تتعثر بها أقدام الخيل » 
والمشاة » فتتعطّل حركة السَّير السّريعة المطلوبة في ميدان القتال”" . 


وقد ذكر أصحاب المغازي ٠‏ والسّير: أنَّ الآسول كَةٍ استعمل هذا السّلاح في حصاره لأهل 
الطّائف » حيث أمر جنده بنشر الحسك الشّائنك حول حصن ثقيف” "' وفي هذا إشارة لقادة الأمّة 
خصوصاً ‏ ؛ والمسلمين عموماً ألا يعطّلوا عقولهم 2 وتفكيرهم من أجل الاستفادة : من النّافع 2 
والجديد| لد تق زاكفة مصيليفة الدارية ويدفع عنها شرور أعدائها . 


" -اختيار رسول الله كَلِةِ مكاناً مناسباً عند القتال : 


نزل الجيش في مكانٍ مكشوف قريب من الحصن » وما كاد الجند يضعون رحالهم حتى 
أمطرهم الأعداء بوابل من السّهام؛ فأصيب من جرّاء ذلك ناسح كثيرون» وحينئذٍ عرض 
الْحُبَابٌ بِنْ المنذر على الوّسول يله فكرة التّحوّل من هذا الموقع إلى مكانٍ آمنٍ من سهام أهل 
الطائف » فقبل يَكِِ هذه المشورة » وكلف الحُبّاب ؛ لكونه من ذوي الخبرات الحربيّة الواسعة 
في هذا المجال بالبحث عن موقع ملائم لنزول الجند » فذهب رضي الله عنه ثم حدد المكان 
المناسب » وعاد فأخبر التَبِيَ يكل بلك », فأمر النَنٌ يك جيشه بالنّحؤل إلى المكان الجديد. 


وهذا شاهد عيان يحدّثنا عَمَا رأى » قال عمرو بن أميّة الصَّمِرِيُ رضي الله عنه: لقد اطلع 
علينا مِنْ نبلهم ساعة تَرّلنا شية الله به عليم » كأنّهِ رَجْلُ جرادٍ » وتوّسنا لهم حنّى أصيب ناسٌ من 
المسلمين بجراحة » ودعا رسول الله يَكلِلةِ الاب ٠»‏ فقال: «انظر مكاناً مرتفعاً مستأخراً عن 


2000 انظر : القيادة في عهد الرّسول مَك » ص 5٠5‏ . 
زفق انظر : الفن الحربي في صدر الإسلام » للواء عبد الرؤوف عون » ص .١96‏ 
(*) انظر: الطبقات الكبرى (؟/5١7).‏ 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين , والطائف (8 ه) وق 


5 ا و هه 8 آنء (0). ا ره 7 ع لان 
القوم» فخرج الحُبّاب حنَّى انتهى إلى موضع مسجد الطائف'' خارج القرية» فجاء إلى النّبِيَ كَل 
فأخبره ؛ فأمر النَّبيُ له أن ع 1 

: استخدام الحرب التّفسيّة والدّعاية‎ ٠١ 


لما اشتدّت مقاومة أهل الطائف . وقتلوا مجموعة من المسلمين؛ أمر الي يله بتحريق 
ساتين العنب » والتّخل في ضواحي الطائف للضغط على ثقيفي . ثم أوقف هذا العمل بعد أئرِ 
في معنوياتهم وإضعافه روح المقاومة » وبعد أن ناشدته: : ثقيف بالله وبالّحم أن يترك هذا العمل » 
ووكه كن تاه رعس الطافف أن من ول عن الاحصرم «ااإسسرع إلى السنلمين ذو حر 
فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم أبو بكرة التّقفي» فأسلموا » فأعتقهم . ولم يعدهم إلى 
لكان بع لباوت ل 

؛ -الحكمة من رفع الحصار : 

كانت حكمة رسول الله كَل في رفع الحصار واضحةً » فالمنطقة المحيطة بها لم تعد تابعة 
لها » بل صارت ضمن سيادة الدَّولة الإسلاميّة » ولم تعد تستمدٌ قوّتها إلا من امتئاع حصونها » 
فحصارها رات طرااتم القاتد المحنّك . وقد استشار رسول الله يَلِةِ مَنْ حوله في عمليّة 
الحض] 7 ٠‏ فقال نوفل بن معاوية الدَيليُ: تعلب في حجر ؛ إن أقمت عليه أخذته » وإن تركته 
لم يضرّك! فأمر رسول الله يك ابن الخطَّابٍ فأدّ في النّاس بالوّحيل ٠‏ فضج النّاس من ذلك » 
وقالوا : نرحل » ولم يُفتح علينا الطائف؟! فقال رسول الله كك : «فاغدوا على القتال» » فغدوا 
ل المسلمون بجراحات » فقال رسول الله كلِةِ : «إنا قافلون غداً إن شاء الله» » فَسُوُوا 
بالك وأذ فيا وجهار ا" برتحلون + ووكول اله كله يضحكف:[التهاري :)2 وميم 
0100 قلعا ارتطلراء وامكترلء قال اقولوا؟ آيوة © تاقوة ‏ غابدذون © لرينا جامدون» 
[أحمد )1١/1(‏ » والبخاري (117/81) , ومسلم (22]0155 » وقيل : يا رسول الله! ادع الله على ثقيفبٍ » 
فقال: «اللّهمّ اهل ثقيفاً » وائت بهم). [أحمد (/7”57)ء والترمذي (79557)» وابن أبي شيبة في 
المصنف )7١١/١17(‏ » وانظره في مشكاة المصابيح (2©0])0945. 


كد ينذا فنا 


0 “ميسحه الطائف ته التيعة اضر الآة تسعدانه عاس. 

(0) انظر: مغازي الواقدي (517/1). ١‏ 

)6 انظر: السّيرة النَبويّة الصضّحيحة (؟/ .)01١‏ 

(5) انظر: دراسات في عهد التُِّوة والخلافة الرّاشدة » للشجاع » ص .7١5‏ 
(5) انظر: زاد المعاد(591//7). 

(5) المصدر السابق نفسه » وصحيح السّيرة التَبويّة » ص 077 . 


البمحث الثاني 
فقه الوسول بَكِةِ في التعامل مع التفوس 


ويظهر هذا الفقه في عدَّة مواقف من هذه الغزوة » منها 

أ-لا رجعة لِلوَننيّة : 

ا 

شجرة عظية قرا فال لين؛ ذاثُ أنواطٍِ » يأتونها كلّ سنةٍ » فيعلقون أسلحتهم عليها » 

ويد عون عيداها © بويعكفون عليها يومآً وبينما هم يسيرون مع رسول الله 255 إذ وقع بصرهم 
على الجر ٠‏ فتحلبّث أفواههم على أعياد الجاهلّة الى هجروها » ومشاهدها الي طال 
عهدهم بها . فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا «ذاتَ أنواط» كما لهم «ذاث أنواط» » فقال 
رسول الله كك الا لد وى لح جيل را عد ال أوع توحاي لوقيو : # عل 
١ 8‏ إِلهَا كما لم ءَالِهَهٌ مَالَ إِنَكْ مَوم يَتْهَُوتَ 4 لْتَرْكبُنَ ع سَئَنَ مَنْ كان قبلكم . [أحمد 2)5١18/6(‏ 
والترمذي )75١180(‏ » والبيهقي في الدلائل (0/ 20])178 . 


وهذا يعبّر عن عدم وضوح تصوّرهم للتّوحيد الخالص رغم إسلامهم ٠‏ ولكن الئَِيَ َل 
اوضع لهم ماقي طلبه من معاتي الشرلكر. وحدَّرهم من ذلك ء ولم يعاقبهم 2 أو يعنّفهم ؛ 
لعلمه بحداثة ثة عهدهم بالإسلام” ''» وقد سمح لهم الوّسول يك بالمشاركة في الجهاد , لأنّه 
لاد يشترط فيمن يخرج للجهاد أن يكون قد صصّح اعتقاده تماماً من غبش الجاهليّة ؛ وَِنّْما الجهاد 
عبا فال يبا جخلية فاعله » وإن قصر في بعض أمور الدّين الأخحرى عمل العهاد مدرسة تربوية 
تعليمية يتعلّم فيه المجاهدون كثيراً من العقائد ؛ والأحكام » والأخلاق » وذلك لما يتضمّنه من 
السّفرء وكثرة اللقاءات التي يحصل فيها تجاذب الأحاديث » وتلاقح الأفكار”” . 


.789 انظر: السّيرة التّبويّة » للنّدوي .» ص‎ )١ 
. )591//7( (؟) انظر: السّيرة النَّبَويّة الصّحيحة‎ 
.)57 /8( انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي‎ ©) 


ب_الإعجابٌ بالكثرة يحجبٌ نصر الله : 


الإعجابٌ بالكثرة حجب عن المسلمين النّصر فى بداية المعركة » وقد عبّر القرآن الكريم عن 
ذلك بقوله: 


د 2 


( اند ضرت لشن ميل كروب كي ا ينطع كترفتإمنن ص 
سيا وَضَافَتَ علتحكم || رض يمَايَحْبَتَ وَلَتَثم مُرِيت4 [التوبة: ]. 

وقد نبّه إلى هذا رسول الله ل حينما أوضح : أنه لا حول » ولا قوّة إلا بالله» فيقول: «اللَهُمَ 
بك أجول » ويك أَصوك ٠‏ وبك أَقَاتِل» [أحمد (/77” و777) . وابن حبان »)2١1915(‏ والسائي في 
اليوم والليلة (4 )5١‏ » والدارمي (546؟)]. 


وهكذا أخذ الوّسول كَهِ يراقب المسلمين » ويقرّم ما يظهر من انحرافاتٍ في النَّصوّر 
والسّلوك حنَّى في أخطر ظروف المواجهة مع خصومه العْتاة"" . 

وعلى الرّغم من الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في بداية غزوة حنين » وفرار معظم 
المسلمين في ميدان المعركة؛ أنه فوجئوا بما لم يتوقّعوه » فإنَّ رسول الله يلي لم يعتّف أحداً 
مكو اق تعره بلحل انعيدها لاله يدقن الكدلمين أن يقت الطلقاء ء لأنّهم فوُوا » ولم يوافق على 
ه90 , 

ج-الغنائم وسيلة لتأليف القلوب : 

رأى طلةٍ أن يتألف المّلقاء 3 والأعراب بالغنائم تأليفاً لقلوبهم ؛ لحداثة عهدهم بال سدع 3 
دجس تريش سات ا وس علا سا 1 لعل ار جلي ل ب 
الإبل »ء ومن هؤلاء: أبو سفيان بن حرب . وسهيل بن عمروء وحكيم بن حزام . 
وصفوان بن أميّة » وعيينة بن حصن الفزاري ٠»‏ والأقرع بن حابس ٠»‏ ومعاوية » ويزيد ابنا 
أبي سفيان » وقيس بن عديٌ”" » وكان الهدف من هذا العطاء المجزي هو تحويل قلوبهم من 
حب الدّنيا إلى حبٌ الإسلام » أو كما قال أنس بن مالك: إِنْ كان الرجل ليسلمُ ما يريد إلا 
الّنيا » فما يسلمٌ حتَّى يكونَ الإسلامٌ أحبٌ إليه من الذّنيا وما عليها [سبق تخريجه] . 

وعبّر عن هذا صفوان بن أميّة فقال: لقد أعطانى رسول الله يك ما أعطاني ٠‏ وإِنّهِ لأبغض 
النّاس إليّ » فما برح يعطيني حنَّى إِنّه لأحبٌ النّاس إلى . [سبق تخريجه] . 


. ١99 انظر: المجتمع المدني في عهد التّرّة » للعمري » ص‎ )١( 
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وقد تئر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشريّة » وتردّدت بينهم قال , 
فراعى يَِةِ هذا الاعتراض ٠‏ وعمل على إزالة التوثّر » وبيّن لهم الحكمة في تقسيم الغنائم » 
وخاطب الأنصار خطاباً إيمانيَاً » عقليَاً » عاطفيّاً » وجدانيّاً » ما يملك القارئ المسلم على مر 
الدُهور » وكر العصور » وتوالي الزّمان إلا البكاء عندما يمدٌ بهذا الحدث العظيم » فعندما دخل 
سعد بن عبادة على رسول الله يَكِةٍ » فقال: يا رسول الله! إن هذا الحيّ من الآنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء؛ الذي أصبت » قسمت في قومك؛ وأعطيت عطايا 
عظاماً في قبائل العرب » ولم يكن في هذا الحيّ من الأنصار منها شي. قال: «فأين أنت من ذلك 
يا سعد؟» قال: يا رسول الله! ما أنا إلا مِنْ قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة » 
قال: فجاء رجالٌ من المهاجرين ٠‏ فتركهم » فدخلوا » وجاء آخرون فردّهم . 

فلمًا اجتمعوا؛ أتى سعد » فقال : قد اجتمع لك هذا الحيٌ من الأنصار » فأتاهم رسول الله 
دم كود الذي براتى عليه يما هو اهلو:ه تع قال نيا معشر الأنصار ء ما قال بلغتني عنكم » 
وَجَدَةٌ وجدتموها في أنفسكم . ألم آتكم ضلالاً الاك كردا لاغناك لازي 
وأعداءً » فألف الله بين قلوبكم؟» قالوا الل سولهم أ عدر نفدل ثم قال : «ألا تجيبوني 
ان ار ا 1 
والله لو شئتم ؛ لقلتم » ٠‏ فلصدقتم » ولصُدّقتم : أتيتنا مكذّباً » فصدّقناك » ومخذولاً فنصرناك » 
وطريداً فآويناك » وعائلاً فآسيناك » أوجدتم عليّ يا معشر الأنصار! في أنفسكم في لعَاعَةٍ من 
الحا ناس بها قود لبمار البرك إل مك1 1 ارود باطتدي الاصتا أن 
يذهب النّاس بالشّاء”'' » والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟! فوالذي نفس محمدٍ بيده! 
لما كتلوق باع كا وشزيوت:ة :دو لوالا الوسزة لكك دامر مه الا رصان ولو ستلاف التاشن 
شعباً » ووادياً » وسلكت الأنصار شِعْباً » ووادياً؛ ت شِعْبَ الأنصار » وواديها » الأنصارٌ 
شَعَاق »,والتاسن دتار”"؟ ) اللَّمه! ارسم الأتضان »:وأبناءالأنضان.» وأبناء أيناء الأنصاز»: 

قال: فبكى القوم حئَّى أخضلوا لحاهم ٠‏ وقالوا: رضينا برسول الله َك قَسْماً وحظأء ثم 
انصرف رسول الله كلد وتفقوا. [أحمد 177/9 /لا)» ومجمع الزوائد ,©0]099/1١(‏ وفي رواية: 
«(إنُكم ستلقون بعدي أثرةً » فاصبروا حتَّى تلقوني على الحوض» [البخاري (4770)» ومسلم 


.])0١ 500 


وممًا يجدر الإشارة إليه في هذا المقام : أنَّ هذه المقالة لم تصدر من الأنصار كلهم 2 وَانمَا 


. بالشّاء: أي : الشياه » وهي الأغنام‎ 6١ 
(؟) دثار: هو النَّوب الذي يكون فوق الشعار.‎ 
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قالها حديثو السَّنّ منهم » بدليل ما ورد في الصّحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أنَّ ناساً 

من الأنصار قالوا يوم حنين : أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء » فطفق رسول الله كك 
يعطي رجالاً من قريش المئة من الإبل » فقالوا : يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشاً » ويتركنا » 
وسيوفنا تقطر من دمائهم؟! قال أنس بن مالك : فحدّث رسول الله يي مِنْ قولهم » فأرسل إلى 
الأنصارء ل ل بجادعم وسول الله 25 فال «ما حديثٌ 
بلعريعك 1 فثال له نهاك الانضار: ًا ذوو رأينا يا رسول الله! فلم يقولوا شيئا ‏ وأمًا أنامن 
ما حديثة أسنائهم ؛ قالوا: يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشاً » ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم . فقال رسول الله كيه : افإني أعطي رجالاً حديثي عهدٍ بكفر أتألّمَهم) ٠‏ [البخاري (5591) » 
ومسلم .]01١69(‏ 

ويرى الإمام ابن القيّم ‏ استدلالاً بهذه الحادثة : أنه قد يتعيّن على الإمام أن يتألّف أعداءه 
لاسجاانيغ ليها وديم تتزهي عن العسامين ٠ ١‏ فيقول : الإمام نائبٌ تبْ عن المسلمين » يتصرّف 
لمصالحهم وقيام الدّين » فإن تعيّن ذلك ع التأليف - للدّفع عن الإسلام » والذَّبٌ عن 
حوزته » واستجلاب رؤوس أعدائه إليه » » ليأمن المسلمون شرّهم » ساغ له ذلك ٠‏ بل تعيّن 
عليه » فإنَّهِ وإن كان في الحرمان مفسدةٌ » فالمفسدة المتوفّعة من فوات تأليف هذا العدرٌ أعظم » 
ومبنى الشّريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما » وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت 
أدناهما » بل بناء مصالح الدُنيا » والدّين على هذين الأصلين”' . 


والتٌأليف لهذه الطّائفة إنّما هو من قبيل الإغراء » والتّشجيع في أوّل الأمر . حنّى يخالط 
الإيمان بشاشة اله لقلب » ويتذوّق حلاوته. 


وتوضخ الشيع محكد الخزالي رحمه الله - حقيقة هذا الأمر في مثالٍ محسوس » فيقول: 
١ن‏ في الأنبا أقراما كنيرين بتادو إلى الاعق من بطوتهم» لام مقولمتع ٠‏ »:فكما تهدي الدّوات 
إلى طريقها بحزمة برسيم تظلٌ ” مد إلنها فبياء. حك ددخلن خطيرتها آمية + تكذلك هذه 
الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون الإغراء حتَّى تستأنس بالإيمان 1 


إنَّ الي له ضرب للأنصار صورة مؤثَّرةَ: قومٌ يبشّرون بالإيمان يقابلهم قومٌ يبشّرون 
بالجمال » وقوم يصحبهم رسول الله يقابلهم قوم يصحبهم الشَّاء » والبعير » لقد أيقظتهم تلك 
الضّورء وأدركوا أنَّهم وقعوا في خطأ ماكان لأمثالهم أن يقعوا فيه » فانطلقت حناجرهم 
بالبكاء » ومآقيهم بالدّموع » وألسنتهم بالرّضا » وبذلك طابت نفوسهمء واطمآنت قلوبهم 


000( انظر: زاد المعاد(؟/ كلىة). 
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6 القصئل السافشى سر غزؤة حنية + زالظائف هه 
بفضل سياسية النَِنَ يك الحكيمة في مخاطبة الأنصار”"' . 

د_الصّبر على جفاء الأعراب : 

لقد ظهر من رسول الله َي الكثير من الصّبِرٍ على جفاء الأعراب » وطمعهم في الأموال ‏ 
وحرصهم على المكاسب ٠‏ فكان مثالاً للمربّي لدي يدرك أحوالهم ؛ وما جبلتهم عليه بيهم » 
وطبيعة حياتهم من القساوة » والفظاظة » والؤوح الفرديّة » فكان بم ين لهم خُلقَه » ويطمئنهم 
على مصالحهم , ويعاملهم على قدر عقولهم , فكان بهم رحيماً ٠‏ ولهم مربي ؛ ومصلحآ » فلم 
يسلك معهم مسلك ملوك عصره مع رعاياهم؛ الّذين كانوا ينحنون أمامهم » أو يسجدون ء 
وكانوا دونهم محجوبين ٠‏ وإذا خاطبوهم ؛ التزموا بعبارات التُظيم » والإجلال كما يفعل العبد 
مع ريه أمَا ايسول يي فكان كأحدهم يخاطبونه » ويعاتبونه » ولا يحتجب عنهم قطّء وكان 
الصّحابة رضوان الله عليهم يراعون التأدّب بحضرته» ويخاطبونه بصوتٍ خفيض» ويكِنُون له في 
أنفسهم المحبّة العظيمة » وأمّا جفاة الأعراب؛ فقد عنفهم القرآن على سوء أدبهم ٠‏ وجفائهم ‏ 
وارتفاع أصواتهم ٠»‏ وجرأتهم في طبيعة مخاطبتهم للرسول يلا" . وهذه مواقف تدلٌ على 
حسن معاملة رسول الله يَكِْةِ للأعراب : 

١‏ -الأعرابيئٌ الذي رفض البُشْرَئ 

قال أبو موسى الأشعري : كنت عند التي 4 - وهو نازلٌ بالجِعْرَانَِ بين مكّة والمدينة وه 
بلال ٠‏ فأتى النَِىَ كَكِةٍ أعرابيٌ فقال : ألا تنجرٌ لي ما وعدتني؟ فقال له : «أَبْشْر!» فقال : قد أكثرت 
علي مِنْ (أبشر). فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان » فقال: «رَدَ البُشْرَئْ » فاقبلا 
أنتما» قالا : قَبلنا . مدعا بقدح فيه ماءٌ » فغسل يديه » ووجهه فيه » ومح فيه » ثم قال ا 
ننه + وَأقرعًا على وجوهكما ٠‏ تجوز كيا» وادثتراةقاحدا القنسث جتعلاء 'فناوت ]م سلعة من 
وراء السّتر: أن أفضلا لأمٌكما. فأفضلا لها منه طائفة . [البخاري (4878) ٠‏ ومسلم (14910)] . 


؟ -مقولة الأعرابيٌ : (ما أريد بهذه القسمة وجه الله!) : 


قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه الماكاد يوم ختاق ال رسوك 1ل 6 ناسا في القطمة » 
فأعطى الأقرعٌ بن حابس مه من الإبل » وأعطى غُيئنة يينة مِثْلَّ ذلك ٠‏ وأعطى أناساً من أشراف 
العرب ٠‏ وآثرهم يومئذ في القِسْمّة » فقال رجل “ناك إن هنف الشكة ما دل فيها 4 وها أرية 
فيها وجة الله! قال: فقلتٌ الو اعرد وصر اله - واقال : فأتيثه » فأخبرثه بماقال . قال: 
فتغيّر وجْههُ حنَّى كان كالصّدف . * ثم قال : «فمْن يعدلُ إن لم يعدل الله ورسولّه؟!» قال : ثم قال : 
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«يرحم الله موسى! قد أوذي بأكثرَ من هذا تضم قال: قلك: لا جرم لا أرفعٌ إليه بعدها 
حديثا . [البخاري (577775) » ومسلم .1)1١57(‏ 

تعامله مع هوازن لما أسلمت: 

جاء وفد هوازن لرسول الله كلةٍ بالجِعْرَانَةٍ وقد انهو الوا اننا ريسل إن :1ن :صل 
وعشيرةٌ » وقد أصابنا من البلاء ما لم يخفَ عليك ٠‏ فامئن علينا مَنَّ الله عليك 2 وقام خطيبهم 
زهير بن صرد أبو صٌّرد » فقال: يا رسول الله! إنّما في الحظائر من السّبايا خالائك » وحواضئك 
اللآتي كن يكفلنك, ولو أنَا مَلَحْنَا لابن أبي شمر أو التّعمان بن المنذ ر*"" ثُمّ أصابنا منها مثل 
الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما » وعطفهما » وأنت رسول الله خير المكفولين » ثم أنشأ 


يقول: 
مت عَليِقَارَسُولَ شرفي كرم فيفك اكز تزْججوة وتقيل:"" 
إلى أن قال : 


ائن عَلَى نِْوَةٍ قَذْ كُلتَ تَرْضَعُهَا فرك بتر من مَحْضِهَادَرَرٌ 
ا ال نك اد اا 4 ك2 وإ تشرتنك فا تابي ونجا در 
فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم » فعادت فواضله عليه السّلام عليهم قديماً وحديثاً 3 


فلمااسمع رسول الله كَةِ من الوفد قال لهم : «نساؤكم » وأبناؤكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟» 
فقالوا: يا رسول الله! خيّرتنا بين أحسابنا » وأموالنا؟ بل أبناؤنا » ونساؤنا أحبٌ إلينا » فقال 
رسول الله يكِةٍ : «أمَا ما كان لي » ولبني عبد المطلب» فهو لكم ء وإذا أنا صليت بالئّاس 
فقوموا » فقولوا : إنا نستشفع برسول الله يك إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى رسول الله يك في 
أبنائنا ونسائناء فإني سأعطيكم عند ذلك » وأسأل لكم » فلمًا صلّى رسول الله يك بالئّاس الظّهر ؛ 
قاموا ؛ فقالوا ما أمرهم به رسول الله يِْهَ » فقال: «أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» 
تقال الفياخرون: ونا كان لنا فقيو لرصول "الله 6.وفالت الانصان: اوما كان لنا فهو لرسول الله 
كه . وقال الأقرع بن حابس : أعّا أنا وبنو تميم ؟ فلا » وقال عَيئِنة : أمَا أنا وبنو فزارة؛ فلا » 
وقال العّاس بن مرداس السُّلمِئٌ : أما أناء وبنو سليم » فلا » فقالت بنو سَليم 0 
فهو لرسول الله وله » قال عبّاس بن مرداس لبني سليم : وهنتموني؟ فقال رسول الله كلو : « 
أمسك منكم بحقّه فله بكلّ إنسان سِتٌ فرائض ار 


.)765 /8( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 
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وأبناءهم . [أحمد (؟/184١)2»‏ والطبراني ة في الكبير (5705) ٠‏ والطبري في تاريخه (*/ )١10‏ » والبيهقي في 
الدلائل (0/ 2)1١986- 1١944‏ وجمع الزوائد 1810/50 -90])1266©. 


وفي رواية: .. . فخطب رسول الله يكهُ في المؤمنين » فقال: «إِنّ إخواتكم هؤلاء جاؤونا 
تائبين ٠‏ وإنّي أردت أن أردٌ إليهم سبيهم ٠‏ قمن أحبٌ منكم أن يطيِّبَ ذلك ؛ فليفعلٌ » ومن أحبٌ 
أن يكون على حظه حنَّى نعطيه إِيّاه من أوَّل ما يفيء الله علينا ٠»‏ فليفعل» فقال الناس: طَيّبْنا 
يا رسول الله! لهم . فقال لهم: ١ن‏ لا ندري من أَذْنَّ منكم فيه ممّن لم يأذن » فارجعوا حنَّى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمرّكم». فرجع النّاس فكلمهم عرفاؤهم ٠‏ ثم رجعوا إلى التي يك فأخبروه : 
نهم طيّبوا » وأذنوا . [البخاري (418 و9١551)‏ » والبيهقي في الدلائل (0/ 0]0197© . 
وقد سُرٌ الوّسول يَدْةٍ بإسلام هوازن » وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف النّصريٌّ , 
فأخبروه: : أنه في الطائف مع ثقيفب » فوعدهم بردٌ أهله » وأمواله عليه » وإكرامه بمئةٍ من الإبل 
إن قدم عليه مسلماً ؛ فجاء مالك مسلماً » فأكرمه وأمّره على قومه » وبعض القبائل المجاورة » 
ولقد تأنّر مالك بن عوف . وجادت قريحته لمدح الي عل فقال: 
كنا إن رائكة ولا ميقت كفي . .فى الناض تانج وكدل كيد 
أزفئ وأغطئ للْجَ زيل إِذًا جمدي ومتى تَفَأْمْمِرْكَ عَمَافْيعَدٍ 
1ن 1021 سخروسة! ع الستيضري رصدات بر تكد 
فكمبنائكنة لتتعث على أنونها رحني ...قط البو عرد ف ري 
لقد كانت سياسته يَكِةِ مع خصومه مرنة إلى أبعد الحدود ٠‏ وبهذه السّياسة الحكيمة استطاع 
يَْةِ أن يكسب هوازن . وحلفاءها إلى صف الإسلام » وانّخَذ من هذه القبيلة القويّة رأس حربةٍ 
سس ا ل و ا 1ن 1س 
ضيّق عليهم ٠‏ وقد فكر زعماء ثقيف في الخلاص من المأزق بعد أن أحاط الإسلام بالطائف 
نكل كان + كلا نعطي و تحركاً » ولا تجارةً ٠‏ فمال بعض زعماء ثقيف إلى الإسلام؛ مثل 
عروة بن مسعود النَّقَفيّ » الذي سارع إلى اللحاق برسول الله يةِ وهو في طريقه إلى المدينة بعد 
أن قسم غنائم حنين » واعتمر من الجَعْرَائَةِ » فالتقى به قبل أن يصل إلى المدينة » وأعلن 


, انظر: البداية والنهاية (9/:4ه"7, “اه”)‎ )1١( 

(5) البخاري » كتاب المغازي » رقم 5719 . 

() عرّدت: اشتدت وضربت ٠‏ القاموس المحيط 737/١١‏ . 

20 الهباءة: غبار الحرب » مختار الصحاح ءص 1856. 

(5) الخادر: المقيم في عرينه » والخدر سترٌ يُمَدُ للجارية من ناحية البيت . 
(5) انظر: السّيرة التَّبويّة » لابن هشام (5/ .)١55‏ 


إسلامه » وعاد إلى الطّائف . وكان من زعماء ثقيف محبوباً عندهم » فدعاهم إلى الإسلام » 
وأذّنَ في أعلى منزله » فرماه بعضّهم بسهام. فأصابوه » فطلب من قومه أن يدفنوه مع شهداء 
المسلمين في حصار الطائف”' . 

إنَّ الإنسان ليعجب من فقه لني يَكيِ في معاملة النُّوس » وفي سعيه الحثيث لتمكين دين الله 
ا 0 
لشي ل ا الس ل د 
مالك بن عوف قائداً » ومجاهداً » ثم اعتمر » ورجع إلى المديئة ينة كلد . 


ل ةط نا 


.)١97/5( . المصدر السابق نفسه‎ )١( 
.)١97 /5( (؟) انظر: السّيرة النَّويّة » لابن هشام‎ 


المبحث الثّالث 
دروسن , وعبرٌ » وفوائد 


أولاً: تفسير الآيات الني نزلت في غزوة حنين : 
قال تعالى: 9 لَمَّدٌ هد هَرَكْم أله ف وان" مككويرز وبوم مين ذا ذ بتكم كال حم 
5 5 آذه م 00 د الس 20 
م حك ني وَضََافتٌ هت عَمِحكُم الأرض د ات د ثو تذريت 0 أذ أله 


سَكِنتَم عَلّ رَسُو له وعل الغؤينيت وَاتََل خُووا ل حَوَهكَا وَعَذَيَ الإرت كنرواً رقالك حرا 
لكين شد يرث ليرا كد ذلك عل من يعس وَأليّد فور تَحمم 4 [التوبة: ما؟]. 


ب 0 
صورة: من صورة المسلمين؛ وهم معجبون بكثرتهم » مسرورون بها » إلى صورة فشلهم » 
وهزيمتهم مع هذه الكثرة » فلم تنفعهم » إلى صورة الخوف الذي أصابهم حنَّى لم تعد الأرض 
تسعهم ؛ وأقفلت منافذها في وجوههم إلى الصّورة الحسّيّة لهذا الفشل في الفرار » والتُكوص ‏ 
وتولة الأذيا” حنَّى لم يبقَ حول النَِّي يك إلا القليل » وبعد الخوف الشّديد الذي أضاب 
المؤمنين في مبدأ لقائهم بأعدائهم في غزوة حنين يجيء نصر الله ؛ الذي عبّر عنه - سبحانه - 
نقولة ‏ «2 أزل أ كته عل وول وعلَ المؤوديرت ور حْوَدَا لقعا وعدن الزرت كتوا 
ولك جَرَآءُ ف رين 4 . 

الكينة : الطُمأنينة ٠‏ والرّحمة » والأمنة » وهي من السّكون » وهو ثبوت الشَّىء بعد 
النّحوُك » أو من السّكن » وهو كل ما سكنت إليه ؛ واطمأنت به من أهل كروي ْ 

وقوله تعالى : « ثم أل لَه سَِنتَمُ عل رَسُولِهِ 4 قال القاسمئٌ : أي : ما تسكنون » وتثبتون به 
من رحمته » ونصره » وانهزام الكفار » واطمئنان قلوبهم للكرٌ بعد الفرٌ عل رَسُوله وَعَلَ 
التزكرج > أي الذين انيرموا» وإعادة التجاة التس عن امعلذف حالئهما: + أ الدرن ث2 ) 


)1١(‏ انظر: حديث القرآن الكريم (؟098/1). 


مع رسول الله يَكْةِ ولم يفوا » أوعلى الكلّ؛ وهو الأنسب""© 

وقوله تعالى : ل وَأنرَلَ يلور ها4 : قال الطّبريٌ : هي الملائكة”" . 

وقوله : «وَعَدَّبَ اليرت كُمْروأ ولك عرَآه الكفرِين» . 

أي : وعدَّبٍ الذين كفروا بالقتل » والسّبي » والأسرء وذلك هو جزاء الكافرين في الذَّنيا 
ما داموا يستحيّون الكفر على الإيمان » ويعادون أهله » ويقاتلونهم عليه”” . 


ِ معو 


تمّقال تعالى : لكر اه من بَحَد ذَلِلَك عل مَن م ا يسا وده عَفور ص4 . 


أي : ويتوب الله من بعد هذا التّعذيب على من يشاء من المشركين بأن يوفقهم للدّخول في 
الإسلام » والله غفورٌ رحيمٌ لمن تاب » وآمن » فرحمتّه وسعت كلّ شيء”*'. 

قال سيّد قطب : «فبابُ المغفرة دائماً مفتوحٌ لمن يخطئ ؛ يوب » إن معركة نين الي 
يذكرها الباق هنا ليعرص نتاتج الانشخال عن الله » والاعتماد على فوَةٍ غير قؤته لكت لنا 
قلق 2ه ضمنية » حقيقة القوى التي تعتمد عليها كل عقيدة. ا ل 
بشيء » إنّما هي القلة العارفة » المتّصلة » الثّابتة » المتجرّدة دة للعقيدة ا الام يل 
ا او ل ل 0 


إن غزوة حنين 0 سُجّلت في القرآن الكريم؛ لكي تبقى درساً الام كا رار » ومكان » 
ولقدعرضث في القرآن الكريم على منهجيّة ربانيّة كان من أهم معالمها الاتي ': 
أ بيّن القرآن الكريم » أن المسلمين أصابهم الإعجاب بكثرة عددهم . قال تعالى : 9 ونم 
خَْينٍ إذ أمََسَتَسكْْ كَررَفْكُ4 . ثم بيّن القرآن أنَّ هذه الكثرة لا تفيد « ف من علحكُم 
شيع 4 . 


دك القران الكريمة أن ن انهزموا » وهربوا ما عدا النََّيّ َكِ » ونفرٌ يسيرٌ من 
ب - بين يم: نهزمو 
أمسانة اتفال ا( الكت الت عيناتفكت وم نُزريت4. 


ج - بيّن القرآن الكريم: أنَّ الاتصير وسوكه 115 فى هده المعركة » وأكرمه بإنزال السّكينة 
عليه » وعلى المؤمنين . فقال تعالى : « ثم أل أنه سَيستَمْ عَلّ رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤمديت» . 


.)191١/8( انظر: تفسير القاسمي‎ )١( 

.)1١4 237١ /1١( انظر: تفسير الطّبري‎ )0( 

29 انظر: تفسير المراغى (817//5) . 

(4) انظر: حديث القرآن الكريم (0949/5). 

(4) انظر: فى ظلال القران .)١514/7(‏ 

(3) انظر: حديث القرآن الكريم (؟/ 507 , *505). 


ه_بيّن القرآن الكريم : أنَّ الله أمدَّ نبيّه محمّداً يَكِِ بالملائكة في حنين . قال تعالى  :‏ وَأَنْرَلَ 
جود يعدب ارس كنأ كلك جَرَآه لْكفرين» . 

وأكد سبحاته -على أنه يقبل التّوبة من عباده » ويوفق مَنْ شاء إليها. قال تعالى : «شُمَّيُوبٌ 
لد صن بَحْد دَلِلك عل من ه21 وَللّهُ حَفُورٌ يحي #4 . 

ا 

أ أسباب الهزيمة : 

أسباب الهزيمة في الجولة الأولى عدَّة أسباب ٠‏ منها: 

: أن شيئاً من العُجْبٍ تسرب إلى قلوب المسلمين » » لمّارأوا عددهم ؛ فقد قال رجلٌ منهم‎ - ١ 
. لن نُغلب اليوم من قلّة » فشقّ ذلك على النَبِيٌ بكلهِ » فكانت الهزيمة‎ 

1- خروج شْبَّانٍ ليس لديهم سلاحٌ » أوسلاحٌ كافي » وإنّما عندهم حمامر” وتسَوّعٌ . 

*- أن غدد المشركين كانككيرا #جلم أكثر من شق عذه المسلمين: 

5 - أنَّ مالك بن عوف سبق بجيشه إلى حُنَيْن » فتهيّأ هنالك » ووضع الكمائن والؤّماة في 
مضايق الوادي » وعلى جوانبه » وفاجؤوا المسلمين برميهم بالتّبال » وبالهجوم المباغت . 

كان العدو ينيك وميطيا و سمعة؟ للفنان سنال شوم لعف لجسن + انق تساء 
النشركون بحسن صفوف ركيت : صففٌ الخيل » ثمّ المقاتلة » ثم النّساء من وراء ذلك » ثمَّ 
الغنم » ثم النّحَم . 

5 - وجود ضعاف الإيمان الّذِين أسلموا حديثاً في مكّة » ففْوُوا » فانقلبت أولاهم على 
أخراهم » فكان ذلك سبباً لوقوع الخلل » وهزيمة غيرهه”" . 

ب _عوامل النّصر : 

كانت عوامل النّصر فى حنين عدَّة أسباب منها : 

١‏ ثبات الرّسول جَْةِ في القتال » وعدم تراجعه » مما جعل الجنود يثبتون » ويستجيبون 
لنداء القائد النَّابت . 


؟ وضخام اللائدة ب 0 لعسين 


.)5 ٠09 /7( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 


الفضل الشانس عشن غؤوة حتين + والطاكف (8:ه) 5 


؟- ثبات قل من المسلمين معه » وحوله حتّى جاء الّدين تولُوا » وأكملوا المسيرة » مسيرة 
النّبات » والبدٌ » والقتال جتن التصس: 
؛ -سرعة استجابة الفارّين » والتحاقهم بالقتال. 
© -وقوع الجيش المعادي في خطأ عسكريٌّ قاتل » وهو عدم الاستمرار في مطاردة الجيش 
الإسلامئّ بعد فراره » مما أعطى فرصة ثمينة للجيش الإسلامئٌ ليلتقط أنفاسه » ويعود إلى ساحة 
القتال » ويستأنف القتال من جديدٍ بقيادة القائد الثابت الشّجاع رسول الله كك . 
انكف احص : فقد أخذ النَّبِي يَكِِ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال : «انهزموا 


ورب محمد!) [سبق تخريجه] : 


- الاستعانة » والاستغائة بالله ‏ عز وجل -: فقد كان الرسول ككل يلح على الله في الدّعاء 


بالنّصر على الأعداء . 
ل ل ا ا ل ل 
الكرك: فى بنوره القوية 97+ :« ول جلها [ وكا وَعَدْب رت كنذا ملف 1 


ألْكفرين4 . 

ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين » والطّائف : 

١‏ -نزول الآية الكريمة : 48# وَالْمَحخَصَمَدت من أليْسَاء | إلَامَاملكت يمحم 4 [انساء اي 
يوم أوطاس لبيان حكم المسبيات المتزوّجات ٠»‏ وقد فرّق السّبِي بَيْتَهُنَ وبين أزواجهن , 
فأوضحت الآية جواز وطئهنٌ؛ إذا انقضت عدَّتهنَّ؛ لأنَّ الفرقة تقع بينهنَ وبين أزواجهن الكفار 
بالسَّبِي » وتنقضي العدّة بالوضع للحامل لواحف لقي الخام 37 

١‏ - منع المخنثين خلقة من الدُخول على النّساء الأجنبيات: وكان ذلك مباحاً إذ لا حاجة 
للمخنّث بالنّساء » وكان سبب المنع ما رواه البخاريٌ عن زينب بنت أبي سلمة عن أمّها آم 

سلمة: دخل عليّ النبيٌ يل وعندي مخدَّتٌ , فسمعتّه يقول لعبد الله بن أبي أميّة : يا عبد الله! 
أرأيت إن فتح الله عليكم الطّائف غداً » فعليك بابنة غيلان » فإنّها ُقبل بأربع وتُذيرُ بثمانٍ » فقال 
النَينْ يكِِ : «لا يدخلنَّ هؤلاء عليكم . [البخاري (5 1)47. 

وفي هذا المنع حرص النَّبِيَ يك على سلامة أخلاق المجتمع الإسلاميّ . 

" - النّهي عن قصد قتل النّساء » والأطفال . والشّيوخ » وكذلك الأجراء ممّن لا يشتركون 


. 577 انظر: السّيرة النَّبَويّة » لأبي فارس » ص‎ )١( 
.)07١ /7( (؟) انظر: السّيرة النَبَويّة الضّحيحة‎ 


4 الفصل السادس عشر: غزوة حنين , والطائف (8 ه) 


في القتال ضدّ المسلمين : وقد ذكر ابن كثير : أنَّ رسول الله كَل مر يوم حنين بامرأةٍ قتلها خالدٌ بن 
الوليك؟ <والتاس قط و عليها » فقال رسول الله كَكهِ : «ما كانت هذه لتقاتل» وقال 
لأحدهم : «الحق خالداً 3 فقل له: لا يقتلن ا 4 ولا عسين وفى رواية: فال له: إن 
الحم اه ا ل و [أحمد (88/7ة). وأبو داود (7559).» 

بن ماجه (75847) ء والنسائي في الكبرى 861/1١(‏ و8517 و861/7) » وابن حبان (49/91)] . 

- تشريع العمرة من الجِعْرَانَةِ : 

أحرم النَبِنٌ كيِ بعمرة من الجِعْرَائَةٍ وكان داخلاًٌ إلى مكّة . وهذه هي السّنة لمن دخلها من 
طريق الطّائف . وما يليه » وأمّا ما يفعله كثية مما لا علم عندهم من الخروج من مكّة إلى 
الجعرانة ليحرم منها بعمرةٍ ثم يرجع إليها؛ فهذا لم يفعله رسول الله كل » ولا استحبّه أحدٌ من 
أهل العلم » وإِنّما يفعله عواءٌ الئّآس ٠»‏ زعموا أنه اقتداء بِالئَيَ ب » وغلطوا » فإنّه إنّما أحرم 
منها داخلاً إلى مكة » ولم يخرج منها إلى الجِعْرَانةٍ ؛ ليحرم منها' '". 

-إرشاده يَكِةِ للأعرابيٌ بأن يصنع في العمرة ما يصنع في الحج : 

قال يعلى بن منيّه : جاء رجلٌ إلى النَََ يله . وهو بالجِعْرَانَةٍ وعليه جبّة ٠‏ وعليها 
لوق" .أو قال أثر صفرة » فقال: كيف تأمرني أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على 
لني يك الوحم ٠‏ فَسّيِرَ بنوب ٠‏ وكان يعلى يقول : وددت أني أرى لني يق » وقد أل الوحي 
عليه » قال: : فرفع عمر طرف النَّوبٍ عنه » فنظرت إليه » فإذا له غطيطٌ . قال 0 
قال: «أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك الصّفرة ‏ أو قال -: أثر الخلوق » واخلعْ عنك 
تك » واصنمُ في عمرتك ما أنت صانع في حجّتك» . [البخاري (1575) » ومسلم ( ١١18٠‏ ))]. 

* -مَنْ قتل قتيلاً فله سَليهِ : 


قال أبو قتادة : :لكا كاز ايوم حنين نظرث إلى وجل من النسلهين بقائل وجلا من المشركين ٠».‏ 
وآخر من المشركين يَخْتِله من وراته ليقتله ٠‏ فأسرعت إلى الذي يَخْتِلهِ » اقرف اضر 
فضربت يده فقطعتّها » ؛ ثم أخذني » فضمّني ضمَّاً شديداً حتَّى تخوّفتُ . ثم برك فتحلل » ودفعته» 
ثم قتلته؛ وانهزم المسلمون » وانهزمت معهم , فإذا بعمر بن الخطّاب في النّاسء فقلت له: 
ما شأنَ النّاس؟ قال: أمرٌ الله » ثم تراجع الناس إلى رسول الله » فقال رسول الله كَكةِ : «من أقام 


بينة على قتيلٍ قتله؛ فله سلبه» فقمت لألتمس بينة على قتيلي» فلم أرَ أحداً يشهد لي » فجلست » 


(؟) انظر: زاد المعاد(”7/ 5 690). 
(0) خلوقٌ: طَيْبٌ 


ا يا ل ا لبا ا عي ا ل ار م نو ا ال ا و 7777ب 


ثم بدا لي فذكرث أمره لرسول الله يكِةِ فقال رجلّ من جلسائه : 0 القتيل الذي يذكر 
عندي » فأرضه منه » فقال أبو بكر رضي الله عنه : كلا لا يعطه أصيبغ"' ' من قريش ء ويدع”") 


أسداً من أُسْدِ الله يقاتل عن الله » ورسوله يَكلٍ » قال: فقام رسول الله يك فأدّاه إلي فاشتريت منه 
رن : فكان أوّل مال تأئَلتهُ في الإسلام . [البخاري (4771) » ومسلم (1151)]. 

ونلحظ في هذا الخبر: أن أبا قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه حرص على سلامة أخيه 
المسلم » وقتل ذلك الكافر بعد جهِدٍ عظيم » كما أنَّ موقف الصَّدّيقَ رضي الله عنه فيه دلالة على 


حرصه على إحقاق الحقٌّ» والدّفاع عنهء ودليل على رسوخ إيمانه» وعمق يقينه » وتقديره لرايطة 
الأخوة الإسلاميّة » وأنهانجكزلة رقع بالج 30 . 


: النهي عن الغلول‎ ٠ 

أخذ النَبِنُ يك يوم حنين وَيَرَةَ من سنام بعير من الغنائم » فجعلها بين أصبعيه » ثم قال : : «أئها 
الئّاس! إِنّه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه » إلا الخمس ٠»‏ والخمس مردودٌ عليكم » 
فأَدُوا الخياط » والمخيط ٠»‏ وإيّاكم » والغلول » فإنَّ الغلول عارٌ » ونارٌ » وشنارٌ على أهله في 
الدّنيا » والآخرة»'. 

ولمّا سمع الئّاس هذا الزّجر بما فيه من وعيد من رسول الله كَِةٍ ٠‏ أشفقوا على أنفسهم ) 
وخافوا خوفاً شديداً » فجاء أنصارييٌ بكبّة خيطٍ من خيوط شعر » فقال: يا رسول الله! أخذت 
هذه الوبرة لأخيط بها بَردَعَةَ بعيرٍ لي دير » فقال له كه : «أمَا حقَّي منها » وما كان لبني 
غيل :المطلت فيو للك» . فقال الأنصاريٌ : أما إذ بلغ الأمر فيها ذلك فلا حاجة لي بها » » فرمى بها 
مِنْ يده . [أحمد )185/١(‏ » وأبو داود (15945)» والنسائي (5/ "55737 10554 . 


وأمًا عقيل بن أبي طالب؛ فقد دخل على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين » وسيفه ملطّحٌ 
دماً » فقال لها: دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك » فدفعها إليها » فسمع المنادي يقول: من 
أخذ شيئاً فليردّه » حتَّى الخياط » والمخيط . فرجع عقيل فأخذ الإبرة من امرأته » فألقاها في 
الغنائم”") 


هذا اكقدين فى التهى عن الغلول + ومشيفه بهذه الضورة الشائية المرعية »ولو كان في 


(1) لا يعطه: أي لا يعطي رسول الله يكلِةٍ . وقوله أصيبغ : نوع من الطّيور شبه به؛ لعجزهء وضعفه 
() يدع: يترك. 

6 خرافاً: أي: بستاناً أقام الثمر مقام الأصل . 

(5) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (51/8). 

(0) انظر: البداية والنّهاية (5/ 707) » والسّيرة التّبوية » لابن هشام (تقسيم الفيء). 

(5) انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام (5/ .)١58‏ 


للم الفصل السادس عشر: غزوة حنين : والطائف (8/ ه) 


شيءٍ تافهِ لا يُلتفت إليه » يمثّل مَعْلماًمن أهم معالم المنهج النبويٌ في تربية الأفراد على ما ينبغي 
أن يكون عليه الفرد المسلم في حياته العمليّة؛ إيماناً » وأمانة » وفي التزام الأفراد بهذا التّوجيه 
يتطهّر المجتمع المسلم من رذيلة الخيانة؛ لأنَّ النساهل في صغيرها يقود إلى كبيرها » والخيانة 
من أرذل الأخلاق الإنسائيّة التي لا تلو اليتس السام 

6-وفاء نذر كان فى الحاهلية : 


قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : لما قفلنا من حنيرخ سأل عم النَبِتَ ككل عن نَذْر كان نذره 
في الجاهليّة اعتكافاً » فأمره النَّبنّ يك بوفائه . [البخاري (4870) » ومسلم (1)1595]. 


رابعاً: مواقف لبعض الصّحابة والصّحابيات : 
١-أنس‏ بن أبي مرئدٍ الغنويٌُ . وحراسة المسلمين: 
قال رسول الله يَْدٌ قبل اندلاع معركة حنين “لمن يتحرنيةا اللبلة #9 فقال ني : بن أبي مرثدٍ : أنا 


يا رسول الله! قال يَلِدّ : «فاركب» » فركب ابن أبي مرئد فرساً له ؛ وجاء إلى رسول الله ككَِةٍ فقال 
له عبد : «استقبل هذا الشعْبٍ حنَّى تكون في أعلاه ول رن من ولك الليلةة: 


قال سهيل بن الحنظليّة : فلمًا أصبحنا؛ خرج رسول ا له َك إلى مُصَاده » فركع ركعتين » ثم 
قال: «هل أحسنتم فارسكم؟» قالوا: ما أحسنّاه » فثوّب بالصّلاة ٠‏ فجعل كَلةٍ يصلي » 
ال ا ل ا ل اا 
إلى خلال الشّجر في الشّعب » فإذا هو قد جاء حتَّى وقف عليه» فقال: إِنّي انطلقت حنَّى إذا كنت 
بل لع سو ع و ا م لالد 
فقال كَلَهِ : «هل نزلت الليلة؟» » فقال : لاء إلا مصلياً » أو قاضي حاجةٍ » فقال له يَكلةِ : «قد 


أوجبت 4 فلا عليك أن تعمل بعدها» [أبو داود ١(‏ ©» والنسائي في الكبرى (2])8419" . 


وفي هذا الخبر يظهر لنا المنهج النَّبويُ الكريم في الاهتمام بالأفراد » فقد ظهر اهتمام 
النِيّ ب بطليعة القوم حتّى جعل يلتفت في صلاته » وما كان ذلك ليحدث إلا لأمرِ مهم » ِمَإِنّه 
كك قال : : "أبشروا ! فقد جاء فارسكم» إِنّها الكلمة التي يستعملها ل في إخبارهم بما يسؤهم من 
الأمور العظيمة » ٠‏ تلك هي أهمّية الفرد في المجتمع الإسلاميٌ ؛ إِنّه ليس كمّاً مهمادٌ ولا رقما 
في سجل » ولا بزالاً في آلةٍ » يستغنى عنه عند الضّرورة ليؤتى بغيره » إنّها بعض التّفسير للمنهج 


. 098/8 ٠ 741 /5( انظر: محمّد رسول الله » لمحمد الصّادق عرجون‎ )١( 
غ0 صحيح السّيرة النّبويّة » ص 0١05غ وابن حجر » وابن كثير » في البداية والتّهاية » وابن ن هشام غ٠ في‎ 
. النبويّة‎ 528 


الال ع0 له* 0 0 ل كنا ش ودع موه أذ لس ال 
لَه في قو © ولقد ببى عادم وحملنتم ف لير لحر ورذفنلهم من الطيبتٍ 


00 عر ساس 


عل حكزير يِسَنْ لقنا تَفضِيالًا4 [الإسراء : 7 
كما أنَّ في هذه القصّة مَعْلَماً من معالم المنهج النويّ الكريم في وجوب اليقظة ٠»‏ وتعّف 
أحوال العدو 3 ومراقبة حركاته 3 ومعرفة ما عنده من القرّة عدداً وعدّة 3 وما رسمه من خحطط 
حربيّة » وهي سياسة مهمَّةٌ بالنسبة للقادة الّذِينَ يسعون لإعلاء كملة الله في الأرض”" . 


وأمّا قول الوّسول كلل : «قد أوجبت» فلا عليك أن تعمل بعدها» #“فهذ| محبول غك التؤافل 
الي يكمر الله بها السيئات » ويرفع بها الدّرجات » والمقصود: أنه عمل عملا صالحاًكبيراً يكفي 
لتكفير ما قد يقع منه مِنْ سيئات في المستقبل ٠‏ ويرفع الله به درجاته في الجنّة » وليس المقصود: 
أنَّ هذا العمل يكفيه عن أداء الواجبات”") 


: -شجاعة أمَّسُلَيْمٍ يوم حنين‎ ١ 

قال أنس رضي الله عنه: إن أمّ سُلَيْمٍ اتخذت يوم حنين جَنْجَرا كب كان معنا » فرآها 
أبو طلحة » فقال : يا رسول الله! هذه أمُ سليم معها خنجرٌ » فقال لها رسول الله كل : : «ما هذا 
الخنجر؟» قالت : انُخذته إن دنا مني أحد من المشركين؟؛ بقرت به بطنه » 2 لا 
يضحك ٠‏ قالت: يا رسول الله! اقل قث بعدنا"2؟ من الطلقاد'"" ؛: اتيوموا يف7 ع افقال 
رسول الله ل م 00 )]. 

ا يي 1 
الّعدية » أخت رسول الله يَللِهِ من الوّضاعة » وعنّفوا عليها في السّوق » وهم لا يدرون » 
فقالت للمسلمين : تعلمون والله! أني لأخثُ صاحبكم من الرّضاعة ٠»‏ فلم يصدّقوها حتَّى أتوا بها 
رسول الله ككل » ولما انتهت ت الشماء إلى :سول الله لله عَكَئِْةِ قالت : يا رسول الله! ني أختك من 
الّضاعة » قال: ما علامة ذلك؟» قالت: عَضَّةٌ عَضَضْئَنِيهَا في ظهري ٠‏ وأنًا 0 , 


. 5759 انظر: معين السّيرة » ص‎ )١( 

(0) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (755/5). 

(*)6 انظر: التاريخ الإسلامي .)١5/4(‏ 

(85) خنجرا: سكينا كبيرة ذات حدين . 

(60) من بعدنا: من سوانا. 

(7) الطلقاء: هم الذين أسلموا يوم الفتح وكانوا سبب الانهزام في المرة الأولى . 
(0) اتهزموابك: انهزموا عنك. ' 

20 متوركتك : يعني : حاملتك على وركي . 


وعرف رسول الله يانه العلامة ٠‏ وبسط لها رداءه » والعلبها قليه + وعكرها + ؤقال + تإن 
أحببت ؛ فعندي مُحَبَةَ مُكْرمَة » وإن أحببت أن أُمَتّمَكِ » وترجعي إلى قومك؛ فعلتٌ» فقالت : بل 
تمتّعنى » وتردٌّنى إلى قومى''' » ومنّعها رسول الله يَكةِ فأسلمت » وأعطاها رسول الله يَكةِ ثلاثة 
اتنب وعاية ء ونحاة» رقا [الطرىى الي (9/ ١8١‏ -187)» وابن هشام (4/١٠1-١١1)غ‏ 
والبيهقي في الدلاتل 23٠١ - ١194/4(‏ » وعبد الرزاق في المصنف (1/ 9/ا4) برقم (20])179808 , 

خامساً: إسلام كعب بن زهير - الشّاعر ‏ والهيمنة الإعلاميّة على الجزيرة : 

لما قدم رسول الله يَلِ من الطّائف ؛ جاءه كعب بن زهير ‏ الشّاعر ابن الشّاعر ‏ وكان قد هجا 
رسول الله علو ثم ضاقت به الأرض » وضاقت عليه نفسه . وحلّه أخوه (بُجَيْر) على أن يأني 
رسول الله كَل تائباً مسلماً » وحذَّره من سوء العاقبة؛ إن لم يفعل ذلك » فقال قصيدته الي يمدح 
دواري ا ماوااتي تيرق لعي زاك سغان اقيم تدرا ونا | قوت اله 
َك حين صلى الصّبح » ثم جلس إليه » ووضع يده في يده » وكان رسول الله يه لا يعرفه » 
الل ل 0 
عليه رجل من الأنصار ٠‏ فقال: يا رسول الله! دعنى وعدوً الله أضرب عنقه » فقال رسول الله 
جك : «دعه عنك » ل 


ا أذ َعَم 2 م - متتيدوا م «إِقْرَهَا كح 2 7 26 00523 
م له ل انح حو السو ل 
ومنها: 


نئ عضيو ين تئش فال فلاف يَشُن مَكَّةَلَكَاأَسْلَمُوارُولُوا 

سب الكتمرا تين الطحان الموت كه ين نتم زفي اشع راف 

[الحاكم (9/9لاه - 0817), والطبراني في الكبير »)١94-١15/1١9(‏ برقم (2407 2 والبيهقي في الدلائل 
(3511-7037/5) » والهيثمي في مجمع الزوائد (9/  ”9:7‏ 60108944 , 


ويقال: إنهالما اتش سول الله قصيدته ؛ أعطاه بردته 3 وهى الّتى صارت إلى الخلفء © 3 


)١(‏ انظر: البداية والتّهاية (4/ 57) . والسّيرة التَّوية الصّحيحة (؟0:05/5). 
25 انظر: السّيرة التََّوية » للنّدوي » ص 708. 

إفرة متبول : : مغرم » ؛ مكبول مقيد. 

2( أغرن : صفة للغزال الذي في صوته غنّة . 

(4) انظر: البداية والتّهاية (4/ 259 ١لا‏ ١1/ا").‏ 

)003 انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (؟/ /81) . 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين , والطائف (4 ه) 60 


قال ابن كثير: هذا من الأمور المشهورة جدّاً » ولكن لم أرَ ذلك في شيءٍ من هذه الكتب 


المشهورة بإسنادٍ أرتضيه ٠‏ فالله أعلو”"' . 


ويقال: إِنَّ التسول يه قال له بعد ذلك : لولا ذكرت الأنصار بخير » فإن الأنصار لذلك 


عا" فقا 

مَنْسَوَهُكَرَمٌ الحَيَاةٍفَلآ يَرَلَ 
وَرَتْنوا التكارم كشاثرا عن كتابمر 
المُكْرَيِِنَ السَنَِْرِيّ بأذْرُع 


فِيْ وِقْنَبٍ مِنْ صَالِحِي الأنْضَارا” 
إذ القبك اتح بشبير و الاختصبار 
كسَوَالِف الهِنْدِيٌ عَئِرٍ قِضَار*) 
د ا كك 1 الأَبَصَار 
للصزت حجن متكا وفجرار 


20 التاد عبن الاوك بِالمَشْرِفيٌ وبالقَنَا الَخطَار") 
يكَطمِرؤنَ مَرَوْنَهنُسُكَاًلَهُْم نومار ف عافتواه كيار 
0 


3 انا 2 مَقَارِي! 


ا ل امد ارقن 


وبإسلام كعب بن زهير نستطيع القول بأنَّ الشُعَراء المعارضين للدّعوة الإسلاميّة قد انتهى 
دورهم » فقد أسلم ضر اين النخطات : وعبد الله بن الرَبَعْرَى ١‏ وأبو سفيان بن الحارث »2 
والحارث بن هشام » والعبّاس بن مرداس » وتحوّلوا إلى الصّففٌ الإسلاميٌ 1 واستظلوا بلوائه 
عن قناعةَ » وإيمانٍ » ولم يكتفب بعضهم بأن تكون كلمنّه في الدّفاع عن الإسلام ؛ ازيل كان شيفه 
إلى جانب كلمته » وهذا من بركات فتح مكّة30. 


. انظر: البداية والنّهاية (4/ 8/ا")‎ )١( 

(5) المصدر السابق نفسه. 

قرف مقتب : جماعة . 

4 الكخيرقك «الرمة #سوالف اليددي راقن القت » 

(60) القائدين: المانعين الناس . 5 

00 المشرفينٌ : السَّيف . والقنا: الرّماح جمع : قناة » والخطار: المهتز. 
7ع أماري : أجادل . 

(4) خوت التُجوم: أي : سقطت » الطارقون: الذين يأتون بالليل. 

(9) انظر: السّيرة النَويّة » لابن هشام ١1//5(‏ 2 158). 

. 4# / 477 . #١ انظر: من معين السّيرة » ص‎ )٠١( 


16 القصل الساوس عشر: غزؤةحنيق والطاكق 2 هن) 


سادساً : من نتائج غزوة حنين » والطائف : 
١‏ -انتصار المسلمين على قبيلتي هوازن ؛ وثقيف في هذه الغزوة . 
؟ -كانت غزوة حنين والطائف آخر غزوات النَّبِيَ يَكةِ لمشركي العرب . 
- رجوع كثير من أهل مكّة والأعراب بغنائم إلى مواطتهم تأليفاً لهم لدخول الإسلام ؛ 
وحصول الأنصار على وسام عظيم » وهو شهادةٌ رسول الله و لهم بالإيمان » والدّعاء لهم 
ولأبنائهم » وأحفادهم. ورجوعهم برسول الله جَيئَِةِ إلى المدينة . 
؛ - انضمام كوكبةٍ مباركةٍ من قيادة أهل مكَّة وهوازن إلى الإسلام » وأصبحوا حرباً ضروساً 
عا لل سي ا عل ا ل 
د رجن الو دورط رما راي ا ل 
قبيلة هوازن » وصارت تلك الأماكن جزءاً من الدولة الإسلامية؛ التى عاصمتها المدينة النَبوئة » 
وأصبح بالإمكان أن يرسل رسول الله يك بعوثاً دعويّة بدون خوفي » أو وجل مِنْ أحدٍ » وصارت 
المدينة بعد الفتح تستقبل وفود المستجيبين » وأخذت حركة السّرايا تستهدف الأوثان ء 
والأصنام لتهديمها » فقد أصبح استئصال وجودها من الجزيرة سهلاً » ونظّم رسول الله كل 
فريضة الزّكاة » فكلف مَنْ يقوم على جمعها من القبائل التّابعة للدّولة”"" . 


.)931١/7( انظر: الأساس في السُّنَّة وفقهها في السّيرة النبويّة‎ )١( 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين . والطائف (8/ ه) 1 


المبحث الرّابع 


أهُمٌ الأحداث ما بين حُنَيْنِ وتبوك 


أولاً: ترتيب استيفاء الصَّدقات: 


شرع رسول الله يد بعد عودته إلى المدينة في أواخر ذي القعدة ‏ في تنظيم الإدارة » 
والجباية » وكان يَلِِ قد استخلف عَتَّابَ بن أَسِيْدٍ على مكّة حين انتهى من أداء العمرة » وخلف 
معه معاذ بن جبل يمه الئاس ٠‏ ويعلّمهم القرآن » وكان هدي ال َي عندما تدخل القبائل في 
الإسلام الحرص على تعليمها ٠‏ وتربيتها » ويُعيّن مَنْ يُشرف على ذلك ؛ لأنَّ التُُّوس فاع إن 
العناية » والاهتمام » وغرس العقائد الصّحيحة » والتَّصوّرات السّليمة فيها. 

وفي مطلع المحرم من العام النّاسع وجّه الّسول مَلِِ عْمَالَهِ إلى المناطق المختلفة » 
بُريدة بن الحصيب إلى أسلم » وغِفار » وعبّاد بن بشر الأشهلي إلى سّلِيم » ومزينة » ورافع بن 
مكيث إلى جهينة » وعمرو بن العاص إلى فزارة » والضَّحاكٌ بن شعبان الكلابيّ إلى بني كلاب » 
وبسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعبء وابن اللتبئّة الأزدىّ إلى بني ذبيان » ورجلا من بني 
سعد بن هذيم إلى بني هذيم”'' » والمهاجر بن أبي أميّة إلى صنعاء » وزياد بن لبيد إلى 
حضرموت . والزبرقان بن بدرٍ » وقيس بن عاصم إلى بني سعدٍ » والعلاءَ بن الحضرميّ إلى 
البحرين» وعليّ بن أبي طالب إلى نجران؛ ليجمع صدقاتهم. ويَقْدَم عليه بجزيتهم'"'. 

وكات 5 سترني الات عل العقالن تساي عل المتخرع ‏ والمشررت وكا نجل 
عامله ابن اللي من الأزد» حيث حاسبه عندما قال الوّجل 7 : هذا لكم » وهذا أهدي لي» فقام 
رسول الله يَكِةِ على المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه » وقال : «ما بال عامل أبعنُه » فيقول: : هذا 
لكم » وهذا أهدي لي ٠‏ أفلا قعد في بيت أبيه» أو بيت أَمْه حتّى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟!ء والّذي 
نفس محمد بيده ! لا ينال أحدٌ منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» إن كان بعيراً له 


.)985 /١( انظر: نضرة النعيم‎ 6١ 
. 57" [ف6 انظر: الدولة العربية الإسلامية » لمنصور الحرابي » ص‎ 


ئظءء2 الفصل السادس عشر: غزوة حنين : والطائف (4 ه) 


زُغاء» أو بقرةً لها خوار » أو شاةً تَنِعَرُ) ثم رفع يديه حتَّى رأينا عُفْرَتَيْ إبطيه ثم قال: «اللَهُمَ هل 


بلغث؟ مورّتين» [البخاري (2)19174 ومسلم (1887)]. وكان يقول أيضاً: «أيما عامل استعملناه 
وفرضنا له رزقاً فما أصاب بعد رزقه ؛ فهو غلول» . [أبو داود ( 2005957 , 


ثانياً: أهمٌ السّرايا في هذه المرحلة : 
أ-سريّة الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفلين : 


كان البَِّيْ يك قد بعث الطّفيل بن عمروٍ من مقرّه في حُنَيْنِ » وقبل أن يسير إلى الطّائف » 
أمره بأن يهدم (ذا الكفلين) صنم عمرو بن حُمَمَة الدّوسيّ » 4 ل يلي نويه » ويوافيه مع المدد 
إلى الطائف » وقد تَذ الطّفيل بن عمروٍ أوامر ابي يكل فهدم (ذا الكفلين) وحرّقه » وقاد 
أربعمئةٍ من قومه 3 ومعهم دبابةٌ , وامتختيق ددا لرسول الله كه ' فوصلوا إليه بعد مقدمه 
الطّائف بأربعة أياه”" . 


ب-سريّة عبد الله بن خذافة السّتهمئٌ 3 ويقال: إنّها سريّة الأنصار: 


قال علنٌ بن أبي طالب: بعث الي يك سريّة فاستعمل عليها رجلا من الأنصارء وأمرهم أن 
يطيعوه » فغضب . فقال: أليس أمركم النَينّ كِ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى! قال: فاجمعوا لي 
حطباً » فجمعوا » فقال: أوقدوا ناراً » فأوقدوها . فقال: ادخلوها » فهمُّوا » وجعل بعضهم 
يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النَِّيّ يَكْةِ من النّار » فما زالوا حتّى خمدت الثّار » فسكن 
غضبّه . فبلغ النَََ كله فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة؛ الطاعة في 
المعروف» . [البخاري (710) » ومسلم (1810)]. 


ج-سريّة علي بن أبي طالب لهدم صنم الفُلس في بلاد طَيّىَ : 

وفي ربيع الآخر خرجت سريّة علي , بن أبي طالب إلى الفلس صم لطي دلييدية وكات 
تعدادها خمسين ومئة رجل من الأنصار » على مئة بعير » وخمسين فرساً » ومعه راية سوداء » 
ولواءٌ أبيض ٠‏ فشْئُوا الغارة على محلّة آل حاتم حاتم الطَّائيٌ الذي ضُرب المثل بجوده ‏ مع 
الفجر 2 ؛ فهدموا الفلس ١‏ وخحرّبوه » وملؤوا أيديهم من الك :+ والتعم والشاء + :وق السي 


أخت عديٌ بن حاتم » وهرب عدي إلى الشَّام” " . 


.)516 /١( انظر: التراتيب الإدارية » للكتانئي‎ )١( 


(9) انظر: نضرة التّعيم /١1(‏ 0788 . 
(9) انظر : تاريخ الإسلام » للذهبي » المغازي » ص 575. 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (8 ه) /ا 


د-سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخَلّصّة : 

قال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله يل : «آلا تحني من ذي الخَلصّة؟) ‏ فقلت : 
بلى ! فانطلقت في خمسين ومئة فارس من أحمّس» وكانوا أصحاب خيل » وكنت لا أَث, تيت غلن 
لحر كر كاحي »مسار رع عاو ماري بتي رايت ارد يدر 1 
وقال: «اللهم! تَبْنْهُ مَمَنْهُ واجعله هادياً مهدبً» قال: فما وقعت عن فرس بعد » قال: وكان ذو 
الخلصة بين بالمن لحَنَْمَ ٠‏ ويجيلة » فيه صب يقال له : الكعبة » قال: فأتاها فحّقها بالنّار» 
وكسرها . قال: ولمًا قدم جرير اليمن كان بها رجلٌ يستقسم بالأزلام » فقيل له: إِنَّ وَسُولَ 
رَسُولٍ الله يد هاهنا » فإن قدر عليك ضرب عنقك! قال: فبينما هو يضرب بها؛ إذ وقف عليه 
جرير » فقال: لَتَكْسِرَئّها ولِتَشْهَدنَ أن لا إله إلا الله » أو لأضربن عنقك! قال: فكسرهاء 
وشهد . ثم بعث جرير رجلا من أحمّس يكنى أبا أرطأة إلى التي كلِةِ يبشّره بذلك » فلمًا أتى 
النَّبىَ به قال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحقٌ ما جئت حتّى تركتّها كأنّها جملّ أجرب » 
قال: فبك التي َك على خيل أحمّس » ورجالها خمس مرّات. [البخاري (4017): ومسلم 
(51/3؟7), وأحمد (757/5) » وأبو داود (71/7/7) » والنسائي في الكبرى (45 85)] . 


الثاً: إسلام عديٌ بن حاتم : 


عندما وقعت أخت عديّ بن حاتم في أسر المسلمين؛ عاملها رسول الله ب معاملة كريمة » 
وبقيت معرّزة مكرّمة » ثمّ كساها الذي كله ؛ وأعطاها ما تتبلّغ به في سفرها » وعندما وصلت 
إلى أخيها في الشّام شجّعته على الذّهاب لرسول الله عله ' فتأئّر بنصيحتها » وقدم على 
المدينة”" » ونترك أبا عبيدة بن حذيفة يحدّثناعن قصّة إسلام عدي » قال أبو عبيدة بن حذيفة : 
كنت أُحَدِّثُ عن عدي بن حاتم ٠‏ فقلت : هذا عدي في ناحية الكوفة » فلو أتيته » فكنت أنا الذي 
أسمع منه » فأتيته فقلت : إن كنت أُحدّث عنك حديثاً » فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك . 
قال: لما بعث الله عر وجل - البَِىَ يك فررت منه حئَّى كنت في أقصى أرض المسلمين مما يلي 
الؤُوم . 

قال: فكرهت مكاني الَّذي أنا فيه حتّى كنت له أشدّ كراهية له مي من حيث جئت » قال: 
قلت : لآد 00 دارا 0 هو بضائري . 


عليه 


قال ثلاث مرار » قال: فقا : فقال لي: «يا عدي , ا له ؛ تسلم» اقلت ماأغل 
دين » قال : «يا عدي بن حات تم! أسلم ؛ تسلم» قال 55 : إن من أهل دين » قالها ثلاثاً » قال : 


.)81/8( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )١( 


«أنا أعلم بدينك منك» قال: قلت: أنت أعلم بديني منّى؟! قال: «نعم» قال: «أليس ترأس 
0 
قال : «فإنَّه لا يحل في دينك المرباء 7 . 

قال: فلمًا قالها؛ تواضعتٌ لها » قال: «وإنَّي قد أرى أنَّ مما يمنعك خصاصة تراها ممّن 
حولي » وأن النَّاس علينا إلباً واحداً » هل تعرف مكان الجيرة؟» قال: قلت: قد سمعت بها 
ولم آتها قال: التوشكنٌ الّعينة أن تخرج منها بغير جوارٍ حنَّى تطوف بالكعبة » ولتوشكنّ كنوز 
كسرى بن هرمز تُفتح» قال كلت «كسرى بو بعري جان ‏ لكسرى بوغرم الورك رات دم 
وليوشكنّ أن يبتغي مَنْ يقبل ماله منه صدقة قآفلا يجد» قال : فلقد رأيت اثنتين ترايت الطمئفة 
تخرج من الحيرة ة بغير جوارٍ حبّى تطوف بالكعبة » وكنت في الخيل التي أغارت على المدائ: 2 
وايم الله! لكوص لخراك له عدوت وهر لاله انيه ٠‏ [البخاري (595"), وأحمد 
770/5 


وفي روايةٍ جاء فيه: .١‏ .. فخرجت حتى أقدم على رسول الله يكِةِ المدينة » فدخلت عليه » 
بعس ا : «من الّجل؟2 فقلت حابن اتوي يفام يدرك اله 
يك » فانطلق بي إلي بينه » فوالله! إِنَّه لعامدٌ بي إليه؛ إذ لقيته امرأةٌ ضعيفة كبيرة » فاستوقفته » 
فوقف لها طويلدٌ تكلمه في حاجتها » قال : قلت في نفسي د » قال : ثم مضى 
بي رسول الله يك حنّى إذا دخل بي بيته تناول وسادةً من أَدَم” ““ , محشوةً ليفاً . فقذفها إلىّ » 
فقال: «اجلس على هذه» قال: قلت : بل أنت فاجلس عليها » فقال: «بل أنت» فجلست عليها » 
وجلس رسول الله يك بالأرض » قال: قلت في نفسي: والله! ما هذا بأمر مَلِكِ)”*'. 

وفي هذه القصّة دروس ٠»‏ وعبرٌ كثيرةٌ منها 

١‏ - كان عدي وهو مقبل على رسول الله يَلِْ يحمل في تصوّره أنه أحد رجلين : إِمَا نبي أو 
ملك فلماء لى وفوف زمبول الله لكي مع المرأة الضّعيفة الكبيرة مده طويلة شعر شق التُواضع » 
وانسلخ مِنْ ذهنه عامل المَلِكِ » واستقرّ في تصوّره عامل التَوّة . 

- كان النَنُ يك موفقاً حينما انتقد عَدِيَاً في مخالفته للدّين الذي يعتنقّه » حين حصل لعدي 


.)109 قومٌ لهم دين بين النّصارى والصّابئة » النهاية (؟5/‎ )1١( 

(؟) المرباع: هو ربع الغنيمة يأخذه سيّد القوم قبل القسمة. 

فرق انظر: صحيح السّيرة النَبُويّة » ص .08٠١‏ 

2 أدم : هو بفتحتين: الجلد. 

(6) انظر: السيرة النبوية ٠‏ لابن هشام (35757/5) ء واليداية والتّهاية » لابن كثير (قصة عدي بن حاتم 
الطائى) . 


الفضل السنادسن عشن» كو فين والطائق 3 هد) 1ظط 
اليقين بنبوّة رسول الله ككِِ » الّذي يعلم من دينه ما لا يعلمه النّاس مِنْ حوله. 


*- لما ظهر لني يكل أنَّ عدي قد أيقن بنبوّته ؛ تحدّث عن العوائق التي تحول بين بعض الناس 
واتّباع الحقٌّ حنَّى مع معرفتهم بأنَّه حقٌ » ومنها : ضعف المسلمين وعدم اتساع دولتهم » وما هم 
فيه من الفقر » فأبان له النَبيُ كل بن الأمن سيشمل البلاد حئّى تخرج المرأة من العراق إلى مكة 
من غير أن تحتاج إلى حماية أحدٍ » وأنَّ دولة الفرس ستقع تحت سلطان المسلمين » وأنَّ المال 
سيفيض حنَّى لا يقبله أحدٌّ » فلمًا زالت عن عدي هذه المعوّقات ؛ أسلم . 


4 - كان النَّبُ بك موفقاً في دعوته 3 حيث كان خبيراً بأدواء التقوتيق » ودوائها » ومواطن 
الضّعف فيها وأزمّة قيادها » فكان يلاثم كل إنسانٍ بما يلائم علمه وفكره » وما ينسجم مع 
مشاعره وأحاسيسه » ولذلك أَثَّر في زعماء القبائل » ودخل النَّاس في دين الله أفواج”'2. 


5 وجد عدي سمات المُبوّة الصّادقة فى مظهر معيشته يك وحياته » ووجد هذه السّمات أيضاً 
ف لون حذيئة .+ وكلامه + ووجد مصداق ذلك فيما بعد » فى وقاقع المن + والتاريخ- : فكان 
ذلك سبباً فى إسلامه وزيادة يقينه » وانخلاعه عن زخارف الحياة الدّنيا ومظاهر الأبّهة » والنّرف 
ال كان قد أسينها غلب و80 


رابعاً: أحداث متفرّقة فى سنة ثمان : 


قال ابن كثير نقلاً عن الواقدي: «. . . وفي هذه السّنة بعث رسول الله كَكِيةِ عمرو بن العاص 
إلى جيفر » وعمرو ابني الجلندى من الأزد » وأَدّتٍ الجزية من مجوس بلدها » ومَنْ حولها 
من الأعراب » وفيها تزوّج رسول الله كَل فاطمة بنت الضّحاك بن سفيان الكلابي في ذي 
القعدة » فاستعاذت منه عليه السّلام » ففارقها » وفي ذي الحبّة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله 
من مارية القبطيّة » فاشتدّت غيرة أمّهات المؤمنين منها حين رُزقت ولدأذكراً”". 


وفي عام ( ه) توفيت السّّيدة زينب بنت رسول اللّه وزوج أبي العاص بن الرَّبِيع ( وقد 
ولدت قبل المبعث بعشر سنين » وكانت أكبر بناته يك » تليها رقيّة » ثم أ كلثوم » ثم فاطمة 
رضي الله عنهنَّ » كان رسول الله محبّاً لها ؛ أسلمت قديماً » ثم هاجرت قبل إسلام زوجها بست 
سنين ©» وكانت قد أجهضت في هجرتها ثمَّ نزفت 3 وصار المرض يعاودها حنَّى توفيت » ولمًا 
)١(‏ انظر: التّاريخ الإسلامي (58/4 2 85). 


(0) انظر: فقه السّيرة » للبوطي . ص .77١‏ 
(*)6 انظر: البداية والثهاية (5/ 1/4”) . 


2 الفصل السادس عشر: غزوة حنين . والطائف (4 ه) 


ماتت؟؛ قال رسول الله كله : «اغْسِلنها وثراً؛ ثلاثاً » أو كمسا واجعلن في الآخرة كافوراً) . 
[البخاري (1757) » ومسلم (دعو 30 , 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (؟/ 440) والكافور: نبت طيب الرّائحة وهو فضلاٌ عن كونه يطيب 
الميت يجفف جسمه » ويجعله صلباً متماسكاً » ويمنع إسراع الفساد إليه . 


الفصل السَّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 55١‏ 


الفصل السّابع عشر 
غزوة تبوك (1 ه) وهي غزوة الغسْرةا'' 


المبحث الأوّل 
تاريخ الغزوة , وأسماؤهاء وأسيابها 


أوَلاً: تاريخها . وأسماؤها: 
1 رسول الله عل لهذه الغزوة في رجب من العام النّاسع الهجريٌ”" 2 بعد العودة من 
15 ا 
حصارا ئف بنحو ستة اشهر 


واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك » نسبة إلى مكانٍ » هو عين تبوك ؛ ان انتهى إليها 
الجيش الإسلامئٌ » وأصل هذه النّسمِية جاء في صحيح مسلم » فقد روى بسنده إلى معاذ: أن 
رسول الله يلْةِ قال: «ستأتون غداً ‏ إن شاء الله عين تبوك » وإنكم لن تأتوها حنَّى يضحى 
النّهار » فمن جاءها منكم فلا يمسنّ من مائها شيئاً حنَّى آتي». [أحمد (778-5717/5) »2 ومسلم 
(5١/ا/‏ ١٠)ء‏ وأبو داود (5 »ع والترمذي (667) , والنسائي /١(‏ 786)» وابن ماجه .]0)1١1/0(‏ 

وللغزوة اسم آخر » وهوغزوة العْسْرّة » وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم حينما تحدّث 
عن هذه الغزوة في سورة التّوبة » قال تعالى : < أتد تاج دعل الب وال هديرت والأتضصار 
لد أتَبَعُوهُ في سصاءَة الْعْسَرَةِ مِنْبَكَرمَا كاد يَرِبِعٌ قلُوبُ د كَيقٍ مَنْمُمْ كه تاب مَبِهِغْ نيهم 
رَعُوف يحي * [التوبة: .]11١17‏ 

وقد روى البخاريٌ بسنده إلى أبي موسى الأشعريٌّ: قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله 
يَِةِ أسأله الحُملانَ لهم ؛ إذ هم معه في جيش العُسْرَّة » وهي غزوة تبوك. . . » وعَنْوَنَ البخاريٌ 
لهذه الغزوة بقوله : باب غزوة تبوك » وهي غزوة العْسّْرة . [البخاري تعليقاً (178/4)]. 


() ينظر الشكل ( )٠١‏ في الصفحة (175). 
زفق انظر اتقسير الطري 7143 لك 047)» والسيرة النُّوية في ضوء المصادر الأصليّة» ص .5١5‏ 
(9) انظر: فتح الباري (7717/17). 
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لقد سمّيت بهذا الاسم لشدّة ما لاقى المسلمون فيها من الضَّنْكِ » فقد كان الجؤُ شديدَ 
الحرارة » والمسافة بعيدةً » والسّفر شاقاً لقلة المؤونة وقلة الدّوابٌ التي تحمل المجاهدين إلى 
أرقن الجر قا قل الماء في هذا التّفر الطّويل » والحرٌ الشّدِيد » وكذلك قلّة المال الذي 
يُجَهّر به الجيش » وينفق عليه(9© ٠‏ ففي تفسير عبد الوَّزَّاقَ عن معمر » عن ابن عقيل؛ قال : 
رجو في قل من ار ه وفي حر شدي حتّى كانوا ينحرون البعير . » فيشربون ما في كِرْشِهِ من 
الماء » فكان ذلك عُسْرَةٌ من الماء)” '" » وهذا الفاروق عمر بن الخطّابٍ يحدّثنا عن مدى ما بلغ 
العطش من المسلمين » فيقول: خرجنا مع رسول الله كل إلى تبوك في قيظٍ شديدٍ » فنزلنا منزلاً 
أصابنا فيه عطشنٌ شديدٌ » حنّى ظنئًا أنَّ رقابنا ستنقطع حتَّى إن كان أحدّنا يذهب يلتمس الخلاء » 
فلا يرجع حنّى يظنّ أنَّ رقبته تنقطع » وحتى إِنَّ الرّجل لينحر بعيره » فيعصر فرثه؛ فيشربه » 
ويضع ما بقي على بَطنْه . [البزار (1841) » والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 12194 . 

وللغزوة اسم ثالث هو الفاضحة؛ ذكره الزّرقانيٌ رحمه الله - في كتابه (شرح المواهب 
اللدي)” "'» وسمّيت بهذا الاسم؛ لأنَّ هذه الغزوة كشفت عن حقيقة المنافقين » وهتكت 
أستارهم » وفضحت أساليبهم العدائيّة الماكرة » وأحقادهم الدّفيئة» ونفوسهم الخبيثة» 
وجرائمهم البشعة بحقٌّ رسول الله يك » والمسلمين”*'. 

وأمًا موقع تبوك فيقع شمال الحجاز يبعد عن المدينة 717 ميلاً حسب الطَّريق المعبدة في 
الوقت الحاضر » وكانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الوم آنذاك”” . 


١ 


ثانا !أشنا ها 

ذكر المؤرّخون أسباب هذه الغزوة » فقالوا: وصلت الأنباء للنّبيَ يكهِ من الأنباط الّذين 
يأتون بالرّيت مِنَ الشّام إلى المدينة : أن الروم جمعت جموعاً » وأجلبت معهم لخم ( وَجِدَامْ 2 
وغيرُهم من متنصّرة العرب . وجاءت في مقدّمتهم إلى البلقاء”"' » فأراد النَّبِنٌ كه أن يغزوهم 
قزل أن 


ويرى ابن كثير: أنَّ سبب الغزوة هو استجابةٌ طبيعيّةٌ لفريضة الجهاد » ولذلك عزم رسول الله 


. 87” انظر: الصّراع مع الصَّليبِييٌن » لأبي فارس » ص‎ )١( 

إفة فتح الباري في شرح حديث رقم (5115)؛ ومحمّد يَِنِ (غزوة تبوك أو العسرة)» لمحمّد رضا. 
9) انظر: شرح المواهب اللدنية (7/ 57) . 

(5) انظر: الصّراع مع الصَّلَيبِييّنَ » ص 484. 

(6) انظر: المجتمع الإسلامي . للعمري » ص 9؟5. 

قت البلقاء : هي كورةٌ من أعمال دمشق بين الشَّام » ووادي القرى » عاصمتها عمَّان. 

0 انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعدٍ (7/ 156). 
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كين على قتال الوُوم ؛ لأنّهم أقرب التالين إليه » وأولى النّاس بالدّعوة إلى الحقّ لقربهم إلى 
الإسلام ؛ وأهله » قال تعالى : : « يتما الي "اموا فوا الت يَثوتكم ين الْحكُدَرِ وَلِيَجِدُوا 
فك يله وَاعْكَموا أن ألم امد لْمتّقيَ© [التوبة : *17]. 


والّذي قاله ابن كثير هو الأقرب للصّواب؛ إضافة إلى أنَّ الأمر الذي استقرٌ عليه حكم الجهاد 
هو قتال المشركين كاقَّةَ ِمَنْ فيهم أهل الكتاب الَّذِين وقفوا في طريق الدّعوة » وظهر تحؤشهم 
بالستامين + كارو أجل ال . 

ولا يمنع ما ذكره المؤرّخون بأنَّ سبب الخروج هو عزم الرُوم على غزو المسلمين في عقر 
دارهم أن يكون هذا حافزاً للخروج إليهم ؛ لأنَّ أصل الخروج كان وارداً. 

لقد كان المسلمون على حذرٍ من مجيء غسّان إليهم من الشَّام » ويظهر ذلك جليّاً ممّا وقع 
لعمر بن الخطّاب » فقد كان التَبنُ يك آلى من نسائه * شهراً » فهجرهنّ » ففي صحيح البخاريّ : 
وكنًا قد تحدّثنا: أنَّ آل غسّان تَنْعِلٌ التّعال لغزونا » فنزل صاحبي الأنصاريٌ يوم نوبته » فرجع 
إلينا عِشاءً فضرب بابي ضرباً شديداً . وقال: أنائمٌ هو؟ ففزعت » فخرجت إليه » وقال #تحدث 
أمر عظيم » » فقلت : ما هو؟ أجاءت غسّان؟ قال: لا! بل بل أعظم منه » وأهول » الى رسوال الله 
كد نساءه . . . . [البخاري (2191) » ومسلم .])1١149(‏ 

الثاً: الإنفاقٌ في هذه الغزوة وحِرْصُ المؤمنين على الجهاد : 

حت رسول الله يك الصضّحابة على الإنفاق في هذه الغزوة؛ لبعدها » وكثرة المشركين فيها » 
ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله » فأنفق كل حسب مقدرته » وكان عثمان رضي الله عنه 
صاحب القِدْح المعلّى في الإنفاق في هذه الغزوة”'' » فهذا عبد الرّحمن بن حُباب يحدّثنا عن 
نفقة عثمان » حيث قال: شهدت النَبِىَ بل وهو يحت على جيش العْسْرَّة » فقام عثمان بن 
غناو اققال:: يا رسول الله! عليّ مئة بعيرٍ بأحلاسها » وأقتابها في سبيل الله » ثمّ حضٌ على 
الجيش ٠‏ فقام عثمان بن عفان » فقال : يا رسول الله! عليّ مئتا بعيرٍ بأحلاسها » وأقتابها في 
سبيل الله » ثم خضل على الجيش ا ا ا ا 


عثمان ما عمل بعد هذه! ما على عثمان ما عمل بعد هذه . [أحمد (5/ 0170 » والترمذي .]00770١(‏ 


وعن عبد الوّحمن بن سَمَرَة رضي الله عنهما قال : جاء عشمان بن عفان إلى النَّيّ ل بألف 
دينارٍ في ثوبه حين جهّز النَِّن كه جيش العْسْرَة ة » قال : فجعل التَنُ كل يقلّبها بيده » ويقول : 


.)7 /0( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.51١9 (؟) انظر: السّيرة النََويّ في ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ 
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«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم! يردّدها مراراً) . [أحمد (5/ 77 » والترمذي (10701]. 


وأمًا عمر؛ فقد تصدّق بنصف ماله » وظن أنَّهِ سيسبق أبا بكر بذلك » وهذا الفاروق يحدّثنا 

ا عر ل و ا ل 

فقلت: اليوم أسيق آنا بك ؛ إن سبقته يوماً » فجئت بنصف مالي » فقال رسول الله كَكَة : 

«ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكلّ ما عنده » فقال له 

رسول الله يك : «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله » قلت: لا أسابقك إلى شيءٍ 
أبداً. [أبو داود (17174) » والترمذي (8510/05] . 


وروي: أن عبد الّحمن بن عوفي أنفق ألفي درهم 6 وهي نصف أمواله لتجهيز جيش 
لم30 


وكانت لبعض الصّحابة نفقاتٌ عظيمة كالكاس يو فتن الطلت » وطلحة بن عبيد الله 4 


زف 
ومحمّد بن مَسْلَّمة » وعاصم بن عديٌ رضي الله عنهم 5 


وهكذا يفهم المسلمون: أنَّ المال وسيلة » واستطاع أغنياء الصّحابة أن يبرهنوا: أنَّ مالهم 
في خدمة هذا الدّين » يدفعونه عن طواعيةٍ » ورغبةٍ » وأنَّ تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ 
مشرّفٌ؛ لأنّه تاريخ المال في يد الرّجال » لا تاريخ الرّجال تحت سيطرة المال » وكما كان 
الجهاد بالتّمس فكذلك هو بالمال » وإنَّ الّدِين رُيُوا على أن يقدّموا أنفسهم » تهون عليهم 
أموالهم ف سبيل الله لله تعالى”" . 

إنَّ في مسارعة الموسرين من الصّحابة إلى البذل » والإنفاق دليلاً على ما يفعله الإيمان في 
نفوس المؤمنين؛ من مسارعةٍ إلى فعل الخير » ومقاومةٍ لأهواء التّس وغرائزها » مما تحتاج 
(لجد كر أكة لمان التض رحن اعداكها:.- وؤخير ما عله الس حون عدو زعماء التوفنات هو 
غرس الدّين في نفوس النَّاس غرساًكريما”*'. 


وقدَّم فقراء المسلمين جهدهم من التّفقة على استحياءِ » ولذلك تعوّضوا لسُّخْرِيَةِ وغمز , 
ولمز المنافقين » فقد جاء أبو عُمَيْلٍ بنصف صاع تمرٍ » وجاء آخر بأكثر منه » فلمزوهما قائلين: 
إِنَّ الله لغنينٌ عن صدقة هذا!! وما فعل هذا الآخر إلا رياءً » فنزلت الآية : # ارب بلمرورت 


.5١ انظر: السّيرة النَبَويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ )١( 
.)"9١ فق انظر: مغازي الواقدي (؟/‎ 
. 459 فرق انظر : من معين السّيرة » ص‎ 
. ١١١ انظر: السّيرة النبويّة دروسٌ » وعبرٌ » للسّباعي » ص‎ 2) 
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لسلس 000000 


رط 320 


ود افده متو فا د أله منهم 


اموا ب ى اله ممح مو 


لْمطَوَعِيرت ون الْمُوْمِنِيتَ ف ألصَّدَقَتٍِ 3-3 قت وَالر لاد 
وَلْمعَدَاب أي [التوبة ]0 , 

وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء » فكانوا يتّهمون الأغنياء بالرّياء » ويسخرون من 
صدقة الفقراء”' . 

لقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنَّهِم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد؛ فهذا عُلَُ بن زيد 
أحد البكائين:'صلى من الليل + وبكى > وقال : اللّهمً! إنّك قد أمرت بالجهاد » ورغبت فيه » 
ولم تجعل عندي ما أت تقوّى به مع رسولك ٠‏ وإنّي أتصدّق على كلّ مسلم بكلّ مظلمة أصابتني في 
جسدٍ » أو عض ٠»‏ فأخبره ال يل : أنه قد غَفِر له" ". 

وفي هذه القصّة وما جرى فيها آياتٌ من الإخلاص ٠‏ وحبٌ الجهاد لنصرة دين الله » وبثٌ 
دعوته في الآفاق » وها مزه لطقم الله يفعفاء المؤمنين الّدِين يعيشون في حياتهم عيشة 
عمكة© , 

وهذا واثلة بن الأسقع نتركه يحدّثنا عن قصّته: (. . . . عندما نادى رسول الله في غزوة 
تبوك » خرجت إلى أهلي » فأقبلت ‏ وقد خرج أوّل صحابة رسول الله فطفقت في المدينة 
أنادي : ألا مَنْ يحمل رجلا له سهمه! فإذا شيخ من الأنصار » فقال: لنا سهمه على أن نحمله 
عقبة!*' » وطعامه معنا. فقلت: نعم » قال: فسر على بركة الله » فخرجت مع خير صاحب 
حَّى أفاء الله علينا"' » فأصابنى قلائص”"' , فَسُفْتهُنَ حنّى أتيثه » فخرج » فقعد على حقيبة من 
حقائب إبله » ثم قال: سقهن مدبراتي » ثم قال: سقهن مقبلاتي » فقال: ما أرى قلائصك إلا 
كراماً إنّما هي غنيمتّك التي شرطتٌ لك . قال: خذ قلائصك يابن أخي ! فغير سهممك أردنا. [أبو 
داود (51/57؟)]20 , 


وهكذا تنازل واثلة فى بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغنيمة الأخرويّة » أجراً » وثواباً 


.5١5 انظر: السّيرة النَبَويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ )١( 

09 المصدر الاق شيداء'ض :+41 

4 وردت من طرق ضعيفةٍ » ولها شاهدٌ صحيحٌ » وهي بالجملة تصلح للشّاهد النّارِيخيٌ » انظر: المجتمع 
المدنيّ للعمري » ص 770 » والإصابة لابن حجر. 

(5) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (517/5). 

(60) عقبة: أي : بالتعاقب. 

() كان واثلة ؛ بن الأسقع أحد أفراد سريّة خالد ب بن الوليد في دومة الجندل . 

(0) قلائص: إبل. 

(4) انظر: جامع الأصول رقم (7184) ء ومن معين السيرة » ص 407 » يكري دابته على الصف » أو 


السهم . 
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يجده عند الله يوم لقاته 4 وتنازل الأنصاريٌ عن قسم كبيرٍ من راحته » ليتعاقب وواثئلة على 
راحلته ٠‏ ويقدّم له الطّعام مقابل سهم آخر » وهو الأجر ء والّواب. 


إِنّها مفاهيم تنبع من المجتمع الَّذي تر بَى على كتاب الله » وسنّة رسوله مله » لها نفس 
الخاصّيّة في الإضاءة سن ابرق ؛ متمّمُ بعضها لبعضها الآخر 0 


وجاء الأشعريُون يتقدّمهم أبو موسى الأشعريٌ يطلبون من التي َف أن يحملهم على إبل 
ليتمكّنوا من الخروج للجهاد . فلم يجد ما يحملهم عليه حنَّى مضى بعضٌ الوقت » فحصل لهم 
على ثلاثةٍ من الإبل”" . 

وبلغ الأمر بالضُعفاء » والعجزة ممّن أقعدهم المرض » أو التّفقة عن الخروج إلى حد البكاء 
شوقاً للجهاد » وتحرّجاً من القعود حتَّى نزل فيهم قرآن: ا لَنّسَ عَلَ ألضعصآ وَلَاعَلَ الْمرْضَئ وَل 
ع اليس لاجو ما فرت عَرَع وا صخرأ يله ورسُوا لو مَا عَلَ ألْمُحُيت من سيل وَألَّهُ 
فور بصم ((© ولا عَلَ ألذح إذَا مآ وك ليَحْمِلَهُم نك له أْجذ مآ أجَلْصكُ عله يولَأ 


3 م 


سمه فيص ون ألدَمّْع ونا احج روما مَفِقُورت* [التوبة : ال" 

إِنهها صورةٌ مؤثّرة للوّغبة الصّحيحة في الجهاد على عهد رسول الله كَل » وما كان يحسّه 
صادقو الإيمان من ألم إذا ما حالت ظروفهم الماذية بوهم ونين القيام بواجباته » وكان هؤلاء 
المعوزون م ع عذر اللّه لمرض 34 أو كبر 2 3 أو غيره يسيرود بقلوبهم مع 
المجاهدين”" » وهم الّذين عناهم رسول الله يكلهِ عندما قال: (إِنَّ بالمدينة امنا 
فسيرا 2 ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم) قالوا: يا رسول الله ! وهم بالمدينة! قال: «(وهم 
بالمدينة ؛ حبسهم العذر». [البخاري (2)4477. وأحمد (9*/"١٠)ء‏ وأبو داود (709508)» وابن ماجه 
(0/54؟)ء وابن حبان (951/ا5)]. 

رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك : 

عندما أعلن الك سول ذَكِِ التّفير » ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة؛ أخذ المنافقون في 
تثبيط همم النّاس ٠‏ قائلين لهم : لا تنفروا في الحرّ » فأنزل الله تعالى فيهم : « فرع الْمحَلَفوتَ 
ِمَفَعَدِهِم جلف رسول أله و هوأ أن مهدو اموز أشي ازيل اخ واوا وروا ىلل عل 20 


جَهِكرَ أذ ,أ ل 126 ينتكرت ©) فيضحَؤأ ولا ولا كيرا جز يما 26 مين © [لتوية: 


.]45-4١ 


. 07 انظر: من معين السّيرة » ص‎ )١( 
.775 انظر: المجتمع المدني 6ص‎ )( 
.518 انظر: السّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ 629 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة لا 
الفكال الل د لماكل و ا ا اي ل ل ري 2 22 


وقال رسول الله عَكِدٍ - وهو في جهازه لتبوك د للحد بخ فسن : يا جدٌ! هل لك العام في جلاد 
بني الأصفر؟ فقال : يا رسول الله! أ و تأذن لي » ولا تفتني؟ فوالله! لقد عرف قومى : أنّهِ ما من 
رجل أشدُ عجباً بالنّساء مب » وإنّي أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر » فأعرض عنه 
رسول الله يلد » وقال: «قد أذنت لك)» [الطبري في تفسيره »2١54-١158/٠١(‏ والبيهقي في الدلائل 
(71/5- 2775 » والطبراني ف فى العير 71847 0011381 والهيئمي في مجمع الزوائد (/ ])0٠‏ »2 ففيه 


ور مء سس اعم 


نزلت الآية : #ومنهم ئن يحَشُولُ أَمْدَن لي وَلَاكَنْيِيَ ألافى الْقِتَنَة مسَعَطُوأ وَإِرَكَجَهَنَّمٌ لَمُحِيطة 
بالحككتغفريس * [التوبة : ]اع وذهب بعضهم إلى الإ ماين أعذاراً كاذبة 2 ليأذن لهم 
ال ا ٠‏ فأذن لهم » فعاتبه الله تعالى بقوله : #عَمَا أده عنلك لم أَوتَ لَهُرْ حَقٌّ يبن لقت 


سر سر حي سس رةه 


ررح صَدَهوَأ وَتَصْلمَ لكوت * [التوبة : 1]. 


وبلغ رسول الله كَكِةِ : أنَّ ناساً منهم يجتمعون في بيت سُوَيْلِم اليهوديٌ يثيُطون النّآس عن 
رسول الله علد 3 فأرسل إليهم مَنْ أحرق عليهم بيت سُوَيْلِم . [ابن هشام (5/ 20]0)150. 


وهذا يدل على مراقبة المسلمين الدّقيقة » ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود » فقد كانت 
عيون المسلمين يقظة تراقب : تحّكات اليهود» والمنافقين» واجتماعاتهم» وأوكارهم, بل كانوا 
يطّلعون فيها على أدقٌ أسرارهم» واجتماعاتهم» وما يدور فيها مِنْ حبك المؤامرات » وابتكار 
أساليب التّبيط » واختلاق الأسباب الكاذبة لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال » وقد كان علاج 
رسول الله لدعاة الفتنة » وأوكارها حازماً حاسم 14 |3 آم بحرق البيت على مَنْ فيه من 
المنافقين » وأرسل مِنْ أصحابه مَنْ يذه » وَتقُذَ بحزم , وهذا منهج نبويٌ كريمٌ يتعلم منه كل 
مسؤول في كلّ زمانٍ ومكانٍ كيف يقف من دعاة الفتنة ؛ ومراكز الإشاعات المضللة التي تلحق 
الصّرر بالأفراد » والمجتمعات . والدُول؛ لأنَّ التَرَدُد فى مثل هذه الأمور يُعَوّض الأمن » 
والأمان إلى الخطر » وينذر بزوالها9؟. 1 


لقد تحدّث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة » وفي أثناءها وبعدها » وممًا جاء 
من حديث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمّن استئذانهم » وتخلّفهم 

ا لس ل ا ا د ام 
تعالى : #لَو كَنَ عَرَضًا مَريبًا وَسَفَرَافَاصِدًا لَابَعوك ولك بَعْدَتٌ عَلَِمُ ألسّقَّةُ وَسَيَحْلِيُوت ح بِأنَهِ أو 
أَسَعَطْعَنَا رجا مَصَكْحَ مملكونَ ضمح وََنَّهيَحَكَمُ َعم مج لَكَرْبونَ4 [التوبة: 47]. 


فقد كن د سبيحانه وتغالى موقك المنافقين + واتهم تَسلّموا يسبت بعد المسافة 507 


. 7١8 انظر: السّيرة النَويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )١( 
. ١5١ (؟) انظر: الصّراع مع الصليبيين » ص‎ 


57 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (49 ه) وهى غزوة العشرّة 


أنه لو كان الذي دعوتهم إليه يا محمد! - عرضاً من أعراض اللنيا » ونعيمها » وكان السّفر 
سهلاً , لاتّبعوك في الخروج » ولكنّهم تخلفواء ولم يخرجواء فالآية تشرح » وتوضّح 
ملابسات موقفهم قبل الخروج إلى الغزوة » وأسباب هذا الموقف ء ثم حكى - سبحانه - 
ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة المؤمنين من هذه الغزوة: # وَسَيَحْلِفُوَ بِللَّه َوآسْمَطعْمَا 
رجا مَصَكُمٌ مون نَم وَلَلَهََُلَمْ نم لَكَدبوت4 » وكان نزول هذه الآبة قبل رجوعه يكل من 
تنوك 

والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون بالله ‏ كذباً» وزوراً - قائلين: لو استطعنا أيّها 
المؤمنون! أن نخرج معكم للجهاد في تبوك؛ لخرجناء نا لم نتخلّف عن الخروج معكم إلا 
ا" 


وقوله- سبحانه -: «امِبلِكرْتَ سج وَل ع لكا 

قال الواعاسود أي خاترة مهلكين اسع أي : موقعينها في 0 0 
ا ل 4 وهو ضةٌ الدّنيا 4 ناما : 34 وفي هذه الآية دلالةٌ على أنَّتعجد 
اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك”" . 

ثم عاتب الله تعالى نبيّنا محمّداً يك بقوله: #عَمَا أنه عندك لم أوِنتَ لهم حَقٌ يتين أرقت 
ليرت الو ل 

قال مجاه ': نزلت هذه الآية في أناس قالوا : استأؤنوا رسول اسْككةٍ » فإن أذن لكم؛ 


فاقعدوا » وإن لم يأذن لكم » فاقعدوا . وهؤلاء هم فريقٌ من المنافقين » منهم عبد الله بن أبيٌّ بن 
سلول + .والجة زن فين .+ ورفاعة بق النّابوت » وكانوا تسعة وثلاثين » واعتذروا بأعذارٍ 


والآية الكريمة عتابٌ لطيفٌ من اللُطيف الخبير سبحانه لحبيبه يِِ على ترك الأأؤلى » وهو 
0 0 : 1 0 


)١(‏ انظر: حديث القرآن الكريم (؟//5851). 
(؟) انظر: تفسير التّنوير والتّحرير .)589/1١(‏ 
(*) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 55"). 

(5) انظر: التّحرير والتّنوير .)331١ /9١(‏ 

(5) انظر: حديث القرآن الكريم . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ة: 
1 لفان 1777:1910 111000111 .1< تالا ل حااطا اللا5397 1لا الا ٠.‏ 1ل .ا 1ك 


سء - . خ سا ص > عه م2 رصجرم 2م رص سار حرو 2 595 دقر 
مستعر ناك لذن لا يَؤْمِنون باللّه البو لخر وتات فُلوبُهُمْ هَهُمْ فى رَيْبِهِر يرددوت » [ التوبة : 
- 550] 


هذه الآيات أوَّل ما نزل في التّفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال” الك سنضاله؛ 
أن ليس من شأن المؤمنين بالله واليوم الآخر الاستئذان » وترك الجهاد في سبيل الله وَإِتَمَااهَذَا 
من صفات المنافقين الّذين يستأذنون من غير عذرٍ » وصفهم - سبحانه ‏ بقوله: وَارْتَابتٌ 
ُلُوبْمُم * أي : شكّت في صحّة ما جنتّهم به » وقوله : #هَهُرْ في رَيْبِهِرْ يترَددُرئت * أي : 


يتحيّرون ؛ يقدمون رجلا » ويؤ ترون أخرى ؛ وليست لهم قدم وثابتةٌ في شيء”") 


تقد عاق خروة تنوك منة يداية الاعذاف لها متانية للكببية مين المؤمفين > والمثافقين + 
وفكت فيه الحواج وين الطرقين ولم يَعْدْ هناك أي مجال للتّسثْر على المنافقين » أو 
مجاملتهم ؛ ؛ بل أصبحت مجابهتُهم أمراً ملحّاً بعد أن عملوا كلَّ مافي وسعهم لمجابهة الرّسول 
يخ » والدّعوة » وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للتّفير » الذي أعلنه الله تعالى ‏ ورسوله َك » 
والّدي نزل به القرآن الكريم؛ بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين » وإيقافهم عند حدّهم 
واجبأشر عت" . 


خامساً: إعلان التّفير » وتعبئة الجيش : 

أُعلين التّفير العام للخروج لغزوة تبوك؛ حتّى بلغ عدد من خرج مع النَِيّ يل إلى تبوك ثلاثين 
ألفاً » وقد عاتب القرآن الكريم الّذين تباطؤوا بقوله تعالى: 7# تأيه الما مَمُْوا مالك إِدا 
قِبِلَ لك أَنْفِروأ في سَيِيِلٍ الله أَنَاقسُمَ لالس اعمكر اليو أَلدّئَْا مرح آلآ كا ل 
لْكَيَؤةَ لاف الآْرَةَ إِلَاكَِيِلٌ4 [التوبة: +؟]. 


شرن ساماد 4 ولتبوتها 2 وأغنياء 43 ففرا 34 و خزلة اي 
© أنفِرُوأ جِمَاكًا َيِكَال وَجَبهِدوأ أَمَولِكم وأَنفسِكمٌ في سَييِلٍ أله دلْكُم لك إن كر 
ا 


بت# [العوبة: .]4١‏ 

لقد استطاع رسول الله كَكِةِ أن يحشد ثلاث ثين ألف مقاتل”*) 8 من المهاجرين » والأنصار » 
وأهل مكّة » والقبائل العربيّة الأخرى » ولقد أعلن رسول الله وَل دعن عر عادته في عروانةت 
هدفه » ووجهته في القتال؛ إذ أعلن صراحة : أنه يريد قتال بني الأصفر (الوُوم) » علماً بأنّ هديه 


.)1١71//5( انظر: تفسير المراغى‎ )١( 
: 0301/40 انر #تفسير أبن‎ ٠99 

فرة انظر: نضرة التّعيم (1/ 0989 . 

(5) انظر: الصّراع مع الصَّليبيّينَ » ص 97 . 


ع الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


في معظم غزواته أن يورّي فيها''' » ولا يصرّح بهدفه » ووجهته » وقصده حفاظاً على سرية 

الحركة الا 

ته » وقد صرح في هلم الغو على الم الجهة الشز برد وهاه وجل هذا 
١-بُعْد‏ المسافة » فقد كان رسول الله َكِةِ يدرك أنَّ السير إلى بلاد الدُوم يُعَدٌ أمراصعباً؛ لأنَّ 

النّحوُّك سيتةٌ في منطقةٍ صحراويّةِ ممنّدة » قليلة الماء » والئََّات » ولابدٌ حينئظٍ من إكمال 

المؤونة 3 0 التّقل للمجاهدين قبل بدء الحركة حنَّى لا يؤدّي نقص هذه الأموز إلى 

الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود. 

١‏ -كثرة عدد الؤُوم » بالإضافة إلى أنَّ مواجهتهم تتطلّب إعدادا خاضاً ٠»‏ فهم عدقٌ يختلف في 
طبيعته عن الأعداء الّذين واجههم النَِّيْ َه مِنْ قبل » فأسلحتهم كثيرةٌ » ودرايتهم بالحرب 
ير 3 وقدرتهم القتاليّة فائقة 0 

؟ شذة الأمانة + وذلك لكي رينت كل امري على ظطروقة:»:وييية الثنقة اللاؤقة له في هذا 
امَف الطوين لمن يفول © 

- أنه لم يعد مجالٌ للكتمان في هذا الوقت؛ حيث لم يبقّ في جزيرة العرب قَرَةٌ معادية لها 
خطرها » تستدعي هذا الحشد الضَّخم » سوى الؤُومان » ونصارى العرب الموالين لهم في 
منطقة تبوك » ودومة الجندل والعقبة" . 

لقد شرع رسول الله يَكلِيِِ لنا الأخذ تغندا المرونة عند رسم الخطط الحرييّة » ومراعاة 
المصلحة العامّة في حالتي الكتمان . والتصريح » ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال9' . 

ولمًّا علم المسلمون بجهة الغزوة؛ سارعوا إلى الخروج إليها » وحث الرسول #َكةِ على 
التّفقة قائلا : «من جهّز جيش العسرة فله الجنَّة) . [البخاري تعليقاً (// 10) ,2 والدارقطني )550١(‏ » 
والبيهقي في الكبرى (1617//5)] . 

واستخلف رسول الله كه على المدينة محمّد بن مسلمة الأنصاري 4 وخلّف عليّ بن 
أبي طالب على أهله» فأرجف به المنافقون » وقالوا : ما خلّفه إلا استثقالاً د » فأخذ 


.7"98 انظر: الوّسول القائد يك » ص‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والتّهاية (4/ 5). 

(9) انظر: غزوة تبوك » ص 017 » لمحمد أحمد باشميل . 
(5) انظر: القيادة في عهد الوّسول كل . ص .5٠١‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشْرّة ع 
ندسددللللللدسلدللبببببببببببببببببيبببب نغ هسب ي ييييببييبيييبييببييجب بي يلي بمميجيبببييببيبي بلحس 


علييٌ رضي الله عنه سلاحه » ثمّ خرج حنّى أتى رسول الله يك وهو نازلٌ بالجُزفيا' "لشفا 
يا نبي الله! زعم المنافقون : أن إنّما خلفتني ؛ لأنّك استثقلتني» وتخففت مئّيء فقال : (كذبواء 
ولكبّى خلّفتك لِمَا تركثُ ورائي » فارجع فاخلفني في أهلي » وأهلك ٠‏ أفلا ترضى أن تكون منّي 
بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبيَ بعدي» [البخاري (2)717/07 ومسلم (4 ال 0 
فرجع عليٌ إلى المدينة” " . 

وكان استخلاف عليٌ رضي الله عنه في أهله باعتبار قرابته » ومصاهرته » فكان استخلافه في 
أ مر خاصٌ » وهو القيام بشأن أهله » وكان استخلاف محمّد بن مسلمة الأنصاريّ في الغزوة 


نفسها استخلافاً عامّاً » فتعلق بعض الناس بأن استخلاف علي يشير إلى خلافته من بعده ) 
ولا صكّة لهذا القول؛ لأنَّ خلافته كانت فى أهله خاصّة”' . 


وعندما تجمّع المسلمون عند ثُنيّة الوداع بقيادة رسول الله لله يك » اختار الأمراء » والقادة » 
وعقد الألوية » والرّايات لهم » فأعطى لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » ورايته 
العظمى إلى الزّبير بن العوّام رضي الله عنه » ودفع راية الأوس إلى أَسَيْدُ بن حُضَيْرٍ » وراية 
الخزرج إلى أبي دجانة » وأمر كل بطنٍ من الأنصار أن يّخذ لواء”*» » واستعمل رسول الله كله 
على حراضة تبوك من'يوم قنع إلى أن حل متها عكاة بن يشر + فكان رضي الله عنه يلوف في 
أصحابه على العسكر”" » وكان دليلَ رسول الله يكل في هذه الغزوة علقمة بن الفَغْوّاء الخزاعيٌ » 
فقد كان من أصحاب الخبرة » والكفاءة في معرفة طريق تبوك”" . 


وقد انفرد الواقديٌ بالمعلومات عن طريق الجيش » وتوزيع الوّايات » وهو متروكٌ » ولكنّه 
غزير المعلومات في السّيرة » وأخخذ مثل هذه المعلومات منه لا يضةا*. 

ويلاحظ الباحث التَّطوّر السّريع لعدد المقاتلين بشكل عام » ولسلاح الفرسان بشكل 
ا 

إنَّ الذي يدرس تاريخ الدّعوة الإسلاميّة » ونشوء الدّولة الإسلاميّة ومؤسّساتها العامة وفي 


)١(‏ انظر: زاد المعاد(”/079). 

(؟) انظر: صحيح السّيرة النبوية » ص 0894. 

(*) انظر: زاد المعاد(؟/ .)07١‏ 

(5) انظر : صورٌ وعبرٌ من الجهاد النََوِيّ في المدينة » ص 457 الا 

(5) انظر : المغازي (/497) ٠‏ والطبقات الكبرى » لابن سعد .)١173/7(‏ 
(9) انظر: سبل الهدى والرّشاد (5/ 127) , والصّراع مع الصَّليبييّن »ص 194. 
0) انظر : إمتاع الأسماع )40١/1(‏ » وشرح المواهب اللدنيّة (5/ 207 . 
(4) انظر: السّيرة النَبَويّة الضَّحيحة (؟/ 7 67). 


ع الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (49 ه) وهى غزوة العسْرّة 


مقدَّمة هذه المؤسسات الجيشٌ الإسلاميٌ القوّة الضّاربة للدّولة ‏ يلاحظ أنَّ هناك تطوّراً سريعاً 
جد في مجال القرّة العسكريّة؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدرٍ الكبرى ثلاثمئة وثلاثة عشر 
مقاتلاً » وفي غزوة أحد بلغ سبعمئة مقاتل » تقريباً . وفي غزوة الأحزاب ثلاثة آلاف مقاتل , 
وفي غزوة فتح مكة عشرة آلاف ؛ وفي غزوة حنين بلغ العدد اثني عشر ألف مقاتل ٠‏ وأخيراً بلغ 
عدد المقاتلين في تبوك ثلاثين ألف مقاتل أو يزيد. 

وإِنَّ الدّارس يلاحظ هذا التطوّر السّريع اللآفت للنّظر في مجال سلاح الفرسان » ففي غزوة 
بدرٍ كان عدد الفرسان فارسين ‏ في بعض الرّوايات - وفي غزوة أحدٍ لم يتجاوز عدد الفرسان 
ما كان في بدرٍ » ويقفز العدد بعد سثٌّ سنوات فقط إلى عشرة آلاف فارس » وهذا يعود إلى 
انتشار الإسلام في الجزيرة العربيّة وبخاصَّةٍ في البادية؛ ذلك لأن أهلها يهتمُون باقتناء الخيول » 
وتربيتها أكثر من أبناء المدن7' . 


.٠٠١ انظر: الصّراع مع الصَّليبيين » ص‎ )١( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة نفد 


المبحث الثاني 
أحداث في الطريق . والوصول إلى تبوك 


وبغد تعبئة الجيشس:: وتوزيع المهاة »والآلوية +«والايات ؛ توجّه الجيش الإسلاميٌ بقيادة 
رسول الله َك إلى تبوك » ولم يننظر أحداً قد تأخَّر » وقد تأخَّر نفق من المسلمين يظنٌ فيهم 
خيراً » وكلّما ذُكِرَ لرسول الله كَل اسم رجل تأخَّر قال يل : «دعوه » إن يك فيه خير ؛ فسيلحقه 
الله تعالى بكم » وإن يك غير ذلك ؛ فقد أراحكم الله منه» [الحاكم ”/ ااا 

أولاً : قصّة أبى ذرٌ الغفاريٌ : 

قال ابن إسحاق: ثمّ مضى رسول الله َك سائراً ء فجعل يتخلف عنه الرّجل افيقولون: 
اؤسول الله ا حلت فلان ؛ فقول : «دعوه » فإن يك فيه خيرٌ؛ فسيلحقه الله تعالى بكم » وإن 
يك غير ذلك ء فقد أراحكم الله منه» » حتى قيل : يا رسول اله ! قد تخلف أبو اذ + وابظا به 
بعيره » فقال: «دعوه فإن يك فيه خية خي؛ فسيلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك ؛ فقد أراحكم الله 
منه») وتلكم "انو 0 3 اام » أخذ متاعه » 1 م جرع شع 
ال يي 0 00 
فلئًا تأكّله القوم ؛ قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو ذرٌ , فقال رسول الله كه : «رحم الله 


أبا در 4 يمشي وحذه» ويموت وحذه ا 


ومضى الزّمان » وجاء عصر عثمان » ثم حدثت بعض الأمور وسِيّرَ أبو ذرٌ إلى الوَبدّة فلمًا 


200 انظر: الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله يي والثلائة الخلفاء » للكلاعي (271757/5) » والبداية 
والتّهاية لابن كثير » » فصل : تخلف عبد الله بن أبن وأهل الريب عام تبوك . 

(0) تلوّم على بعيره: تمهل . 

(6»9 كن أبا ذرٌ: لفظه لفظ الأمر ومعناه الدّعاء » أي : أرجو الله أن تكون أبا ذر. 

(5) انظر: السّيرة التّبوية» لابن هشام (778/4).: وكنز العمال» للمتقي الهندي ٠‏ والبداية والثّهاية 
لابن كثير.. 


قء الفصل السَّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


حضره الموت » أوصى امرأته » وغلامه: إذا مت فاغسلاني » وكفناني » ثم احملاني » 
فضعاني على قارعة الطّريق » فأوّل ركب يمرُون بكم ؛ فقولوا: هذا أبو ذرٌ! فلمّا مات؛ فعلوا به 
كذلك ٠»‏ » فطلع ركب » » قما علموايه؛ حتّى كادت ركائبهم تطأ سريره » فإذا ابن مسعودٍ في رهط 
من أهل الكوفة » فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذرٌ » فاستهل ابن مسعودٍ يبكي ٠‏ فقال: 
صدق رسول الله يَكْةٍ : «يرحم الله أبا ذرٌّ! يمشي وحدّه » ويموت وحدذه » ويُبعث وحده فنزل » 
فوليه بنفسه حنَّى دفئه . [الحاكم (/ 50 - 20١‏ والطبري في تاريخه (8/ »)١45‏ والبيهقي في الدلائل 
ف 00 


ب 


وفي هذه القصّة دروسسٌ ٠‏ وعبرٌ؛ منها : 

١‏ -ما تعوّض له أبو ذدٌ الغفاريٌ رضى الله عنه من الصّعوبات ٠‏ والمخاطر ء الى ناه الله 
منها » وقوّاه بالصّبر عليها » لقد بذل أبو ذرٌ جه دا كبيرأًفى المشى على قدميه » وهو يحمل متاعه 
على ظهره » حتّى لحق بالئَيَ يك والمسلمين ؛ لكي ينال شرف الجهاد في سبيل الله”" . 
واضحة وضوح الشّمس في رائعة التّهار على صدق نبوّة الرّسول كك ؛ إذ الإخبار بأمورٍ لم تقع » 
م تقع بعد الإخبار يدل على معجزةٍ » وتكريم من الله لهذا الّسول و وهذه الوسيلة من إثبات 
الوه كثيرة فق الشيزة الباق السريقة 0 

- كما أنَّ في القصّة دلالة على علم ابن مسعودٍ رضي الله عنه » وقوّة ذاكرته » وسرعة 
استحضاره لما حفظ ؛ حيث تذكّر بعد سنواتٍ عديدة حديث رسول الله َكل عمّا سيؤول إليه أمر 
أبي ذرٌ في آخر حياته رضي الله عنه”* . 

انياً: قصة أبي خيثمة : 

قال ابن إسحاق: . . . ثمَّإِنَّ أبا حَيْثَمَة رجع بعد أن سار رسول الله له يكِِ أياماً إلى أهله في يوم 
حارٌ » فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه”” » قد رشّت كل واحدة منها عريشها , 
وبرّدت له فيه ماءً » وهيّأت له فيه طعاماً » فلمًا دخل ؛ قام على باب العريش ؛٠‏ فنظر إلى امرأتيه» 
وما صنعتا لهء فقال: رسول الله يةِ في الضّح”"' . والرّيح » والحرٌ » وأبو خيثمة في ظلّ 


.)1١1/8/5( السّيرة النَّبويّة » لابن هشام‎ )١ 

00( انظر : الصّراع مع الصَّليبِييّن » ص 179 » والتّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (4/ .)١١5‏ 
(*) انظر: الصّراع مع الصَّليبيّينَ »ص .١79‏ 

(5) انظر: التاريخ الإسلامي (4/ .)١١5‏ 

(0) حائطه: أي : بستانه . 


)3( الضُحٌ: أي : في الشمس . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة ع 


باردٍ » وطعام مهيأ » وامرأة حسناء » في ماله مقيمٌ » ما هذا بالنّصّف! ثم قال: والله ! 
لا أدخل عريش واحدةٍ منكما حنَّى ألحق برسول الله يك » فهيّئا لي زاداً » ففعلتا » ثم قدَّم 
ناضحه”'' » فارتحله » ثم خرج في طلب رسول الله ب حنَّى أدركه حين نزل تبوك . 

وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرٌ بن وهب الجَمحيٌ ف ف الع ريف الت ب رسول الله كَل ' 
فترافقا » حتّى إذا دنوا من تبوك » قال أبو خيثمة لعمير بن وهب : إنَّ لي ذنباً » فلا عليك أن 
تََلّف عي » حّى آنِيَ رسول الله يك ! ففعل حتّى إذا دنا من رسول الله يك وهو نال بتبوك » 
قال النّاس: هذا راكبٌ على الطَّريق مقبلٌ » فقال رسول الله كك : «كن أبا خيثمة» » فقالوا: 
يا رسول الله! هو والله أبو خيثمة! فلمًا أناخ » أقبل فسلّم على رسول الله كَكِةِ » فقال له رسول الله 
كل : «أولى لك يا أبا خيثمة'' !» ثم أخبر رسول الله كلةِ الخبر » فقال له رسول الله كَل 
غبيراً » ودعا له بخيرٍ. [الطبراني في الكبير (2415)» والبيهقي في الدلائل (7517-5771/5) » والمجمع 
(197/5 8و7 . 


قال ابن هشام : وقال أبو خيثمة في ذلك شعراً » واسمه: مالك بن قيس : 


لقتارابيكة لحان ف النذين جاهوا 
دا 5 5 50 كا 
ا كما قر سرف ريو 
وكتيك إذا سنك الكتافيق 0 
وفي هذه القصّة دروسٌ » وعبرٌ » منها: 
الالفسلم ضائح ب فميرتية 1 


كنك لفن فناتتنت أعطتفت واكتريكا 
فلم أَكتَ كُتَسِبْ إِنْمَأَوَلمْ أغشْ مَحْرَّمَا 
ٍا. ا" كِرَامآً يَسْرُ 27 لقف 
إلى الذَّيْنِ نه 300 ع 42 للف 


فقد رأى أبو خيثمة رضي الله عنه ما أعدّت له زوجتاه من الماء البارد » والطّعام مع الظَّلَّ 
المبكّد 3 والإقامة » فتذكر رسول الله كَكِِ وما هو فيه من التَّعَوْض للشمس ٠‏ والرّيح 3 والح ؛ 


)١(‏ ناضحه: أي : جمله. 

) أولى لك : أجدرٌ بك . 

(*) انظر: البداية والتّهاية (8/64). 

(1)8. لحمييا: موصيو وغ العرا: 

(60) صرمة: جماعة التّخل. 

(7) صفايا: كثيرة الكَّمر. 

60 تحمماً: أخذ في الإرطاب » فاسودً. 
(6) أسمحت: انقادت. 

(9) انظر: البداية والنّهاية (8/6). 


كع الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


فأبصر » وتذكر ٠»‏ وتيقُظ ضميره » وحاسب نفسه لم عزة على الخروج » وخرج وحده يقطع 
الفيافى » والقفار حت القن ديري وهب الشميية .و لعله ا فادها موكة » فهذه الصّورة 
0 بل ع سار المت ال 1 لني حلت لساك د يقر دون مها ا با 2 
كانوا عليه » إذا تذكّروا وراجعوا أنفسهم » وفي بيان ذلك يقول الله تبارك وتعالى -: 9 إن 


مع اجر و 


لنت أكمَنا| إِدَامَسَمُمْ طَكِيُِ دن لشيِطين مَدَحكر ددهم برو 4 [الأعراف : 30]. 

وقن كلك مر يما + وشرح لعله ريزول مانقايدن وَظل يشمن بالدمة وى :توصل إلن 
الَّبيَ يِه في تبوك » وحصل على رضاه » وسروره” ١‏ 

: -معرفة الرّسول يل بأصحابه » وبمعادنهم‎ ١ 

إِنَّ قول الوّسول بكي حينما قال له أصحابه: هذا راكبٌ على الطَّريق مقبلٌ : «كن أبا خيثمة» 
فلم اقترب » وعرفوه » قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو خيثمة! يدل على معرفة رسول لكك 
بأصحابه » وأَنّهِ أعرفهم بمعادن رجاله ؛ يعرف المستجيب من غيره ؛ ويعرف النّائب النّائب إلى 
ربّه إذا زل قدمّه بسرعة رجوعه » ومعرفة خصال الرّجال ومعادنهم تدل على معرفةٍ واسعةٍ , 
وخبرةٍ مستوعبةٍ فاحصةٍ » نتيجة التّعامل » والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة » فقد كان 
يخالط الجميع يسمع منهم » ويسمعهم ؛ ويسيرون معه » ويُجاهدون تحت رايته””") 

'- حزم أبي خيثمة » وصبره » ونفاذ عزيمته : 

تأمّل هذا القرار الذي اتخذه أبو خيثمة رضي الله عنه أن يلحق برسول سوه وحدّه » في هذه 
الرّحلة المُضْبِيّة ؛ » في هذه الصّحراء قليلة الماء ذات الحرّ اللافح » لقد انَّخذ هذا القرار الحازم » 
ونهذه بدقَةٍ » فدلَّ على قوَّة عزيمته » وعنفوان إرادته » وعلى جلده » وصبره د 

؛ -عِمَابُ القائد للجنديٌ له أثره : 

وصل أبو خيثمة معترفاً بذنبه ٠»‏ يطرح السّلام على رسول الله كله ٠‏ فعاتبه بك معاتبة تحمل 
في طيّاتها اللوم » والتّأنيب » والنَّهديد؛ إذ قال له رسول اللهكةٍ : «أولى لك يا أبا خيثمة!» 
وسوتممر الس بر 

نه ممًا لاشكٌ فيه: أنَّ هذا الكلام كان له وقعه في نفس الجنديٌّ؛ إذ أوقفه على حقيقة 

ل 


وهذا منهج نبويٌ كريمٌ في تعليم القادة عدم الشّكوت على أخطاء الجنود؛ لأنَّ ذلك 


.)117011١/4( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )١( 


(؟) انظر: الصّراع مع الصَّليبِييّن » ص ”77 . 
زفرة المصدر السابق نفسه »ص .١155 0 ١75”‏ 


الفصل السّابِع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة 4 


يضوُهم » ويُلحق الضّرر بغيرهم » بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطأ » ومحاسبة مرتكبه » 
وتقويمه » وبذلك يكونون معلمين » ومرشدين » ومريين”© 

ثالثاً: الوصول إلى تبوك : 

عندما وصل التي بكثِ لم يجد أثراً للحشود الؤُومانية » ولا القبائل العربيّة » وبالوّغم من أنَّ 
الجيش مكث عشرين ليلة في تبوك » لم تفكّر القيادة الؤُومائيّة مطلقافي الدّخول مع المسلمين في 
قتالٍ » حنَّى القبائل العربيّة المتنصّرة آثرت السّكون . أمّا حكام المدن في أطراف الشّام » فقد 
آثروا الصّلحء ودفع الجزية » فقد أرسل ملك أيلة للتََيَ ب هدية » وهي بغلة بيضاء » وبُرد » 
فصالحه على الجزية » وأرسل خالد , بن الوليد رضي الله عنه على رأس سريَّةٍ تن لتر اقيم 
عددها أربعمئةٍ وعشرين فارساً إلى دومة الجندل » واستطاع خالد ب يذ الو نيدان ابر د دن 
عبد الملك الكنديّ ‏ ملكها - وهو في الصّيدِ خارجها”" » قصالحه الي َكل على الجزية””؟ ‏ 
وقد مكب المتليو هو تالكان اكد يلق » فقال الدّسول كلد : (أتعجيون من هذا؟ فؤالذي 
نفسى بيده! لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة أحسن مِنْ هذا». [البخاري (2)7807 ومسلم 


ك 


2201/54 


وقد ورد أن غنائم خالد من كير كانت ثمانمئة من السّبي 2 وألف بعيرٍ » وأربعمئة درع » 
وأربعمئة رمح' *“ » وقد وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنيخ كَل 2 وهي بغلة بيضاء » وبرد » 
فصالحه على الي 

وكتب رسول الله يِه معاهداتٍ لكلّ من أهل جرباء» وأذرح”", ولأهل مقنا"" » يؤدٌّي 
يموجيها هؤلاء النّاس من نصارى العرب الجزية كلّ عام , وتخضع لسلطان المسلمين » لقد 
انفرد رسول الله يَكةٍ بالإمارات الواقعة في شمال الجزيرة » وعقد معها معاهدات ٠»‏ وبذلك أمن 
حدود الدّولة الإسلامّة الشّمالبة9' . 


.١"5 المصدر السابق نفسهدص‎ )١( 

() انظر : الإصابة )5١6 - 5١7 /1١(‏ من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن . 

69 انظر: السّيرة النَبويّة » لابن هشام (5/ .)١8٠١‏ 

(4) المصدر السابق نفسه (5/ 185) بإسنادٍ حسن . 

(0) انظر: البداية والتّهاية (177/5) وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي الأسود ء وابن لهيعة ضعيف فضلاً عن 
إرسال عروة . 

(5) انظر: المجتمع المدنيّ للعمريّ » ص ١1؟.‏ 

.)1١"7 /*( المغازي‎ )0 

(4») انظر: الوثائق السياسية فى عهد التَّبُوة والخلافة الَّاشدة » ص .١755-1١١9‏ 

(9) انظر: الصراع مع الصَّلبييّينَ » ص 717. 


ل الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


وبهذه المعاهدات قصي يك أجنحة الوُوم » فقد كانت هذه القبائل تابعة للؤُوم » ودخلوا في 
التّصرانية » فإقدام من أقدم منها على مصالحة رسول الله » والتزامها بالجزية يعتبر قضّاً لهذه 
الأجنحة » وبتراً لحبال تبعيّتهم للؤّوم » وتحريراً لها من هذه النَبِعيّة؛ التي كانت تذلّهم ) 
وتخضعهم لسلطان الدُوم لينالوا مِنْ تساقط فتاتهم شيئاً يعيشون به » وخوفاً من ظلمهم لقوّتهم 
الباطشة » وقد وَقَوا بعهد الصّلح » والتزموا أداء الجزية » فأعطوها عن يد وهم صاغرون”'' . 

وهذه سياسة نبويّة حكيمة اختطّها رسول الله يَكهِ في بناء الدّولة » ودعوة النّاس لدين الله » 
فقد استطاع أن يفصل بين المسلمين وبين الوُوم بإماراتٍ تدين للوّسول كل بالطّاعة » وتخضع 
لحكم المسلمين » وأصبحت في زمن الخلفاء الوَاشدين نقاط ارتكاز » سهّلت مهمة الفتح 
الإسلاميّ في عهدهم » » فمنها انطلقت قات المسلمين ]لل الشمال #وعليها ازتكرت ا يو 
قينا 

رابعاً: وصايا رسول الله كِةِ للجيش عند مروره بحجْر ثمود : 

قال أبو كبشة الأنصاريٌ رضي الله عنه : لما كان في غزوة تبوك تسارع النّاس إلى أهل الحِجْرٍ 
يدخلون عليهم » فبلغ ذلك رسول الله يك » فنادى في النَّاس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت 
رسول الله وك وهو ممسكٌ بعيره » وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم» فناداء 
رجل منهم : نعجب منهم يا رسول الله! قال : «أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم 
ددحي يما كا عدت وما جوكائن يعدكي + 4 فاستقيهو! وسددوا + فإث الله وجل - لا يعبأ 
بعذابكم شيئاً » وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً» [أحمد »)58١/:4(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 20])195 , 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إِنَّ النّاس نزلوا مع رسول الله َلِةِ أرض ثمودٍ الحجر ء 
واستقوا من بئرها » واعتجنوا به » فأمرهم رسول الله يك أن يهريقوا ما استقوا من بئرها » وأن 
يعلفوا الإبلَ العجينَ » وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها النّاقة » وقال رسول الله 
0 لخرر سادق الزن تمر الشمهر :إلا ان تكرنوا باكر سخترا آنا يبحم مال 
ما أصابهم) ثم زجر” 3 ' » فأسرع حتّى خلفها ٠‏ [البخاري (71780) , ومسلم (1)59/15980. 


وهذا منهج نبويٌ كريمٌ في توجيه رسول الله يَكِهِ صحابته إلى الاعتبار بديار ثمود » وأن 


.)81/4/5( محمد رسول الله » لمحمد الصَّادق عرجون‎ )١( 

(؟) انظر: الصّراع مع الصَّليبيينَ »ص .17١‏ 

(9) انظر: الفتح الرّباني (51/ .)١985‏ 

(54) زجر: أي: زجر ناقته » ومعناه :اماقه] مبوفا وين حكن خلنيا أن : جاوز المساكن. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة ع 


كزان بها عطي اسه علق النيو كد دوا رتلف و اله يدانا عون اطي المفلة بسنا 
الدّارسة » وأطلالها القديمة » ونهاهم عن الانتفاع بشيءٍ ممّا في ربوعها , حتّى الماء ؟ لكيلا 
تفوت بذلك العبرة » وتخف الموعظة . بل أمرهم بالبكاء » والتّباكي » 7 قيقاً للتائر بعذات 
الله » ولو أَنّهِم مرُو بها كما نمرٌ نحن بآثار السّابقين؟ لتعوّضوا لسخط الله » فإن الغابرين شهدوا 
المعجزات » ودلائل التَّبْوّات » وعاينوا العجائب » لكن قست قلوبُّهم » فاستهانوا بها » وحقّ 
عليهم العذاب ٠‏ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من نقمة الله وغضبه . 
إن الله علّ وجلّ ما ة قصيّ علينا من أنباء الأمم الخالية إلا لكي نأخذ منها العظة والاعتبار » 
فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم » الَّنَي نزل فيها سخط المولى - عزَّ وجل - وعذابه الأليم؛ وجب أن 
نولت ب 1 برا عار اليا راركو عرو خط الول - سبحانه ‏ أبلعَ ؛ ولهذا 
تسجّى الْنَّبّ صلوات الله وسلامّه عليه بثوبه لمّا مر بالدّيار الملعونة المسخوطة » واستحث 
خخطا راغيليه؟"" وزوفاة لأمكاية: له تعار بيرت القرع طلميوا ايده إلا وان باكوة+ 
خوفاً أن يصيبكم ما أصابهم» . [سبق تخريجه]. 
اتنا : وفاة الصحابي عبد الله (ذو البجادين)”' رضي الله عنه : 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : قمت من جوف اللَّيل » وأنامع رسول الله يلي في غزوة 
تبوك » قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر » قال: فائّبعتها أنظر إليها » فإذا رسول الله 
وأبو بكر » وعمر » وإذا عبد الله ذو البجادين المُزنِيٌ قد مات » وإذا هم قد حفروا له » 
ورسول الله يد في حضرته 3 وأبو بكر . وعمر يُدَليانه إليه » وهو يقول : «أدْنِيًا إلَِ أخاكما» 3 
فدلّياه إليه » فلكًا هئأه لشِقّه » قال : «اللّهُمَ ! ني أمسيت راضياعنه » فارض عنه» قال : «الجّاوي 
عو انك سود اقالاعية الت تمتو الف شرم هي الحارة و1188 ترام سه 
في الدلائل (؟/ 075 -215) » ومجمع الزوائد (29])959/9 . 


قال ابن هشام: وإنما سمي ذا البجّادين؛ لأنّه كان ينازع إلى الإسلام » فيمنعه قومه من 
ذلك » ويضيّقون عليه » حتَّى تركوه في بِجَادٍ » ليس عليه غيره فهرب منهم إلى رسول الله كَل , 
فلمًا كان قريباً منه » شق بجاده باثنين . فاثّرر بواحلٍ » واشتمل بالآخر » ثم أتى رسول الله كك 
فقيل له: ذو البجادين لذلك”*'. 


. 48١ انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌّ في المدينة » ص‎ )1١ 

(؟) البجاد: الكساء الغليظ الجافى. 

(6) انظر: صحيح السّيرة النبوية » ص 548 » والإصابة لابن حجر » وقال: رواه البغويٌ بطوله من هذا 
الوجه » ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا . 

)2 انظر: السّيرة النَبَويّة » لابن هشام (5/ 185). 


3 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


وفي هذه القصّة دروسنٌ » وحكمٌ » وفوائد؛ منها : 

: تكريم التي يك لجنوده أحياء وأمواتاً‎ - ١ 

فهذا الفعل مع ذي البجادين يدل على حرص النَِّي يل على تكريم أصحابه حتى في حالة 
0 ام تي مو الخرا تر ا ا » فكانت تلك 
و الارقن :لكي يكون هذا 5 من الأسباب الي تدفع غيرهم إلى الاستبسال 2 
والوقدام فى ميادين الجهاد . 

ومن الجدير بالذّكر: أنَّ هذا المبدأ لم يجد مَنْ يدعو إلى تطبيقه إلا في العصر الحديث » 
وبهذا يمكن أن يقال: إِنَّ رعاية القائد المسلم لشؤون جنده تعد سبقاً عسكرياً لم تعرفه النّظم 
والدّساتير الوضعيّة إلا بعد قرونٍ طويلةٍ مِنْ بزوغ الإسلام”") 

فهذه صورة من البرّ » والتّكريم فريدةٌ يتيمة » لن تجد في تاريخ الملوك والحكام من يبرٌ » 
ويتواخ ضع إلى هذا المستوى ٠‏ إلى حيث يوسّد الحاكم فرداً من رعيته بيده في مثواه الأخير » ثم 
تاعنس لذاالمرضا ست العالكيض > اتا عرققة أعلق » أ أممن زاضيا نه 

اد عواة الدفن فى الثيل + والغبطة مروعة ف الكي:: 

فقد دفن رسول الله يي ذا البجادين ليلا » والسُنةُ أن يُحجّل في دفن الميت كما أن الغبطة 
مشروعة في الخير » وهي أن تتمئّى حصول الخير لك ااكنا خم لحرلا ون اخوانات وه 
عكس الحسد؛ إذ الحسد؛ تمن زوال التّعمة عن غيرك » والحسد كله * شد كما ترى . أمّا الغبطة؛ 
فلا تكون إلافي الخير”" » ٠‏ تمل قول عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه حينما سمع رسول الله َك 
يقول في حق ذي البجادين: «اللَّهُمَ ني أمسيت عنه راضياً » فارضّ عنه» فقال ابن مسعود رضي 
الله عنه : يا ليتئي كنت صاحب اللحد. [سبق تخريجه]*! إِنّها كلمة كلّ مؤمنٍ آمن بالله » واليوم 
الاك يوقي مو لهاك لتفعر فوا كر قاسادين الا ار 

سادساً : بعض المعجزات التي حدة نت في الغزوة : 

ظهرت في غزوة تبوك معجزاثٌ ؛ منها : 


003 "تسلو الموعل إل اش ولاه سج لسري الأسلففية 71745 
؟) انظر: صور وعبر من الجهاد النََّويٌّ في المدينة » ص 577 . 

(5) انظر: الصّراع مع الصّليبيين »ص 157 + 114. 

039 :انط تصحيم الشيرة الشبوية »صن 896 

(0) انظر: من معين السّيرة » ص 507 . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العْسْرّة ١‏ 
١‏ -اللهتعالى يرسل الّحاب لدعاء نبيّه بالسّقيا : 


لمّا جاز النَبنٌ يل حجر ثمود ٠»‏ أصبح النّاس ولا ماء لهم » فشكوا ذلك إلى رسول الله كل » 
فدعا رسول الله يِه ربه » واستسقى لمن معه من المسلمين » فأرسل الله سبحانه وتعالى - 
سحابة » فأمطرت حنَّى ارتوى الئّاس . واحتملوا حاجتهم من الماء » فتحدّث ابن إسحاق عمّن 
قال لمحمود بن لبيد: هل كان الناس يعرفون التّفاق فيهم؟ قال العاواة إناكان الؤعل تقرف 

من أخيه » ومن أبيه » ومن عمّه » وفي عشيرته » ثم يَلْنُ بعضهم بعضاً على ذلك . ثم قال 
محمود الند ري ونان من قوير ١‏ شن ل جا الاين مدر ره شاك ان قد ب 
رسول الله يِه حيث سار ٠‏ فلمًا كان من أمر النّاس بالحجر ما كان » ودعا رسول الله يل حين 
دغا + فارسل الله الكتحارة ب فامظرت ستى ازتوى الاش ع كالو]: التفاعلته تقول وييك! قل 
بعد هذا شيء! قال: سحابة مارَة”"" . 

" -خبر ناقة رسول الله كله : 

لما كان رسول الله كي سائراً في طريقه إلى تبوك ضلَّت ناقته ٠»‏ فخرج أصحابه في طلبها ؛ 
وعند رسول الله يَكِيٍ رجلّ من أصحابه » يقال له : عُمارة بن حزم » وكان عقبيّاً بدرياً ٠‏ وهم عم 
بني عمرو بعر وكان في رحله زيد ب بن النْصيت القينقاعي ٠‏ وكان منافقاً. 


قال تيداين اللضيت؛ وهو فى رحل عمارة » وعُمارة عند رسول الله يلِةِ : أليس محمد 
زعم أنه نيه + ويتخيركه عن الكمافء وهر لا يقري أبن نافثة؟ 

فقال رسول الله يَكَِةِ وعمارة عنده : «إِنَّ رجلا قال : هذا محمّد يخبركم أنه نبينّ » ويزعم أنه 
يخبركم بأمر السّماء » وهو لا يدري أب ين ناقته؟ وإنّي والله! ما أعلم إلا ما علمني الله » وقد دأني 
الله عليها » وهي في هذا الوادي » في شعب كذا » وكذا » قد حبستها شجرة بزمامها » فانطلقوا 
حتّى تأتوني بها» » فذهبوا » فجاؤوا بها » فرجع عمارة بن حزم إلى رحله » » فقال : والله! لعجبٌ 
من شيء حَدَّثناه رسول الله يه آنفآ ٠‏ عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا » وكذا » للّذي قال 
زيد بن اللَّصَيْت . فقال رجلّ ممّن كان في رخل عمارة » ولم يحضر رسول الله كل : زيدٌ والله! 
قال هذه المقالة قبل أن تأتي » فأقبل عمارة على زيدٍ » يجأ فى عنقه (يطعنه فيه) ويقول : إليّ عبادً 
لله » إنَّ في رحلي لداهية ؛ وما أشعر » اخرج أئ عاق الله وز جلك + فلا تصصتئ- [الطبري 
في تاريخه (*/ 2١545‏ ء والبلاذري في أنساب الأشراف /١(‏ 380) » والبيهقي في الدلائل (5/ 7])997" . 


الهاي لابن كثير > 00 0 
() انظر : إعلام الثبوة » للماوردي » ص ٠٠١‏ ؛ والسّيرة النّبوية » لابن هشام (5/ /ا/ا١).‏ 


1 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


قال ابن إسحاق: فزعم بعض النّاس أنَّ زيداً تاب بعد ذلك » وقال بعض النّاس: لم يزل 
لكر ]دهي ة و00 
مُتّهماًبشة حنّى هلك”' . 


أخبر رسول الله يكل أصحابه في تبوك بأنَّ ريحاً شديدةً ستهبٌ » وأمرهم بأن يحتاطوا 
لأنفسهم » ودوايّهم » فلا يخرجوا حنَّى لا تؤذيهم » وليربطوا دوابّهم حنّى لا تؤذى. وتحقّق 
ما أخبر به رسول الله يكل فهبت الرّيح الشّديدة » وحملت من قام فيها إلى مكانٍ بعيدٍ'"' » فقد 
روي دل في مطيحه زإسناده إلى ابو مدن ,قا وانطلقنا حنَّى قدمنا تبوك » فقال 
رسول الله ككل : استهبٌ عليكم الليلة ريخ شديدةٌ » فلا يقم أحدٌ منكم » فمن كان له بعيرٌ فليشدٌ 
عِمَالَه) 2 فهبّت ريح شديدة » فقام رجرب » فحملته الريح حنَّى ألقته بجبل طب . [البخاري 
».)١5481(‏ ومسلم (1795/١91؟1)].‏ 


ا م و اي ا سين 
المعجزة ة الظّاهرة من إخباره كَل بالمغيب » وخوف الضّرر من القيام وقت الرّيح 

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : قال رسول الله علد كر -عين 
تبوك » وإنّكم لن تأتوها حنَّى يَضْحَى الئّهار » فمن جاءها منكم فلا يمسنّ من مائها شيئاً حنَّى 
آتي» » فجتئناها وقد سبقنا إليها رجلان » والعين مثل الشراك”*) لي و 
فسألهما رسول الله يكل : «هل مَسَسْتّما من مائها شيئاً؟» قالا: العم ٠‏ فسيئّهما الت ككل وقال لهما 
ما شاء الله أن يقول » ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حنّى اجتمع في شيءٍ » وغسل 
رسول الله يَلِةِ فيه يديه ووجهه . ثم أعاده فيها » فجرت العين بماءِ منهمر أو غزيرٍ حتّى استقى 
الئاس . 

وقد قال رسول الله ككِةٍ لمعاذ بن جبل : «يوشك يا معاذ! إن طالت بك حياةٌ أن ترى ما هاهنا 
يه [ أحيند فض 41 5 ومسلم (كد/ا/ ١ك0)ء‏ وأبو داود )ل والترمذي 8#ممه)ء 


0 


0 


.)١/ا/‎ /5( انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: الصّراع مع الصَّليبِييّن » ص .١4١‏ 

2 شرح الثووي على صحيح مسلم /١5(‏ 57). 

(4) الغبراك: هو متيز التّحل + ومعناه:قاء ليل جدا. 

(5) تَبِضْنٌ : بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد » ومعناه: تسيل. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة وه 


لقد كانت منطقة تبوك والوادي الّذي كانت فيه العين منطقة جرداء لقلّة الماء » ولكن الله 
- عزَّ وجل - أجرى على يد رسوله كك بركة تكثير هذا الماء » حتَّى أصبح يسيل بغزارة » ولم 
يكن هذا آنياً لسدٌ حاجة الجيش » بل أخبر رسول الله يكل بأنه سيستمدٌ » وستكون هناك جنانٌ » 
وبساتين مملوءةٌ بالأشجار المثمرة » ولقد تحقّق ما أخبر به الّسول يَكِيهِ بعد فترة قليلة من 
الزّمن » ولا زالت تبوك حتى اليوم تمتازيجنانها + وبساتيتها » ونخيلها + وتمورها » تنطق 
بصدق نبوّة الوّسول كلك » وتشهد بأنَّ الوّسول كك لا يتكلم إلا صدقاء ولا يخبر إلا حقّا 
ولا ينبئ بشيءٍ إلا ويتحقّق”١2.‏ 

6 تكثي الطّعام : 

قال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضى الله عنه : لما كانت غزوة تبوك أصاب النامنَ مجاعة» فقالوا: 
يا وسول: 121 لو أذلكه لها + «فتحسرنا تواخجينا"؟ + فأكلنا رولك هثاب+ فقا ليع ردول كله : 
«افعلوا» فجاء عمر » فقال: يا رسول الله! نهم إن فعلوا؛ قل الظّهِر*" » ولكن ادعهم بفضل 
أزوادهم ا ا ع و اي : بنطع ”6 , 
فبسطه » ثم دعاهم بفضل أزوادهم , ٠‏ فجعل الوّجل يجيء بكفتٌ الذّرة » والآخر بكف الثَّمْر » 
والاخر بالكسْرّة » حتَّى اجتمع على النّطع في ذلك شيءٌ يسيرٌ ؛ ثم دعا عليه بالبركة » ٠‏ ثم قال 
لهم : «خذوا في أوعيتكم» ء فأخذوا في أوعيتهم حتَّى ما تركوا بن المعكر ران ارد 
وأكلوا حنّى شبعوا » وفضّلتْ منه فضلة » فقال رسول الله يك : «أشهد أن لا له إلا الله » وأنّي 
رسنول اللا لا يلقى الله نهنا عد غيد كناك فتحجب عنه الجنّةا . [أحمد 2»)١١/9(‏ ومسلم 
(70/ 55 ) » والبيهقي في الدلائل (0/ 779 - 770) » وابن حبان (5010) » وأبو يعلى .])١١99(‏ 


عضن التخضيوات + والكرامات التي أظهرها الله على يد رسول الله وَل في غزوة تبوك » 
ا ورسالعة مدل على افطامة لقة ع وتكو ويه عند ربو , 
سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين في أثناء الغزوة : 
أ- قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
قال رجلٌ في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما أرى قرّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً » وأكذينا 


. ١57 انظر: : الصّراعَ مع الصَّليبيينَ » ص‎ )١( 

(0) نواضحنا: جمع: : ناضح » وهي الإبل التي يُسقى عليها . 
(6) الظهر : ما يبحمل عليه من الإبل . 

25 التّطع : بساطً من الجلد. 

(5) انظر: الصّراع مع الصَّليبيّينَ » ص .١4١‏ 


:0 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


ألسنةً » وأجبننا عند اللّقاء. . فقال رجلٌ في المجلس: كذبت » ولكنّك منافقٌ , لأخبرن 
وترك :1 ا عبلع خلف ربوك ال 5ل نزول القرآن . قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقاًبِحَفْبِ 0 
ناقة روك الله :والحجازة كه" "وهو قو ل ايا رفوك اله 1 نإتما كنا تشوفن + تلت م 
والوّسول يلد يقول: «أبالله » وآياته » ورسوله كنتم تستهزئون؟»2. [ابن جرير في تفسيره 
(/6» والسيوطي في الدر المنثور ])57١/5(‏ . 


وفى رواية قتادة » قال: بينما رسول الله يكل فى غزوته إلى تبوك » وبين يديه أنامر من 
الاقف ع قال الث قد ينا الوّجل أن تفتح له قصور الشَّام وحصوئها؟ هيهات! هيهات!! 
فأطلع الله نبيّه على ذلك » فقال نبيئٌ الله ككِ : «احبسوا علي هؤلاء التكب» . فأتاهم » فقال: قلتم 
كذاء وكذاء فحلفوا ما كنا إلا نخوض » ونلعب [ابن جرير في تفسيره ٠(‏ + والسيوطي في الادد 
المشور (5/ ])7١‏ . فأنزل الله تعالى : « حدر تفوت ل تل متهم شور تيم يما فوم 


ل أُستهرواً إرت لله رج د ححَدَرُوت )وكين سَاَلْبَهُمْ لفوت إِكْمَا حكن حوس وَتَلْمَبْ هل 
باه يليه ورَسُولِهِ كحو كد تَسَعَبَرْءوت 4 [التوبة : 11 


والاستفهام في قوله: كل أبأللّه وءَايليوء ورسوله و ستوزءوت 4# استفهام إنكا ري » 
والمعنى : قل يا محمد! لهؤلاء موبّخاً » ومنكراً : ألم تجدوا ما تستهزئون به في مزاحكم ولعبكم 
كما تزعمون - سوق فرائضٍ الله ُ وأحكامه 4 ؤاناتة 4 ورسوله الذي جاء لهدايتكم ء 
وإخراجكم من الظّلمات إلى الور ؟! ثم بن سبحانه : : أن استهزاءهم هذا أنّى بهم إلى الكفر » 

0 


فقال: ©## لا محََزِرواً قَدَ د سي | إن شَّفُ عن ظكِمَةَ مَمَكُمَ رت طَيفَة ينيم كاواأ 
م ميرح * [التوبة: 55]. 


ومعنى الآية: أي: لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم؛ لأنَّ الإقدام على الكفر لأجل 
اللعب لا ينبغي أن يكون » فاعتذاركم إقرارٌ بذنبكم » فهو كما يقال: عذرٌ أقبحُ من ذنب”” . 

وقوله : ل« إن َك عن مق يكم حَْتٍ طَلْمَه يم ب كاوأ مريت 4 أي : إن نعف عن 
بعضكم ؛ لتوبتهم » وإنابتهم إلى ريُهم عر بن خُمَيّر؛ نعذب بعضاً آخر؛ لإجرامهم . 
وإصرارهم عليه” . 


0 السقة جز عدر لفحل قبطو البعتن: 
0 "اللججاره تتكيه ضيه + وتودية. 
(146 انقلن: اتفسير المراعل 56/23 
(4). المصدرالسابق نفسه » (968/4). 


الفصل السّابِع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة يك 


ب_-إيذاء الرّسول عَلِلةٍ » والمؤمنين » ومحاولة اغتيال رسول الله وَكلِِ : 
ص عو سل بل ١‏ رس سر سل قبرجة م 


ل 0 : # لفوت ,الله ما قَالُوأ وَلَقَدَ كَالوأْ كلِمَةَ أ 
وَكَمَر بد |إسْلهِهِر وَعَمُوأمَالَْنَالوأومَا مانو موأ لا أن أَعْسَدهُمْ وين مضيو إن يَويوأ يك حرا 
م م 1 ايا ليما في لاا لأبِخرَةَ وَمَا خحرٌ في لض من وي وَكَا صر 4 [التوبة : 

5 /ا]. 


وقد قال ابن كثير : إِنَّ الضّحاك قال إؤاشرا مق الحسافتين ثرا بالقعك بالني كرو وعو في 
غزوة تبوك في بعض اللَّيالي في حال السّير » وكانوا بضعة عشر رجلا نزلت فيهم هذه الآية”٠‏ ك2 
وا تسد عر الحا : خرج المنافقون مع رسول الله كك إلى تبوك » فكانوا إذا خلا 

بعضهم إلى بعض ؛ سيُوا رسول الله َكٍ » وأصحايّه » وطعنوا في الدين » + هلها قالو ا تحدينة 

إلنوسول. اث وك ف افقال: لهم .رول الل: ديا أهل التّفاق! ما هذا الذي بلغني عنكم؟!؟ » 
فحلفوا ما قالوا شيئاً من ذلك ٠‏ فأنزل الله هذه الآية إكذاباً لهه”" . 

والمعنى الإجماليٌ للاية : «يحلفون بالله أنهم ما قالوا تلك الكلمة اَي نسبت إليهم » والله 
يكذّبهم » ويُتبت: أَنَّهم قد قالوا كلمة الكفر الي رويت عنهم » ولم يذكر القرآن هذه الكلمة؛ 
لأنّه لا ينبغي ذكرها»”" . 

ما همهم بما لم ينالوا؛ فهو اغتيال رسول الله يك حين كان بالعقبة وهو منصرفٌ مِنْ تبوك . 
قال ابن كثير جو عديفة بن الممان رصي الع فال : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله كل أقود 
به » وعمّار يقود النّاقة » وأنا أسوقه » وعمّار يقوده » حتَّى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً 
قد اعترضوه فيها » قال: فأنبهت رسول الله وَل بهم » فصرخ بهم فولّوا مدبرين » فقال لنا 
رسول الله يكئِهِ : «هل عرفتم القوم؟ » قلنا: لايا رسول الله؟! قد كانوا ملنّمِين » ولكنا قد عرفنا 
الرَكابّ. قال: «هؤلاء المنافقون إلي يوم القيامة » وهل تدرون ما أرادوا؟» ٠»‏ قلنا: لا. قال: 
«أرادوا أن يزاحموا رسول الله يَكيِ في العقبة » فيلقوه منها» . [البيهقي في الدلائل (0/ 750 -361) , 
والسيوطي في الدر المنثور (4/ 5 74)] . 


> رو مم و علو 


وقوله ل اواسدة :أ ل 
لحان ارو سرك وو قصل السام الى في ليق اتنا راقبا ء الاي فوهبة عراف 


. )71/7 تفسير ابن كثير (7؟/‎ : )١( 
#81 (؟) - نظن : أسبات الترول للواخديٌ :عن‎ 
.)578 /7( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )*( 


ك6 الفصل السَابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


وقوله تعالى : «كإن يويك حرا لمر . 
أي: فإِنُ يتوبوا من التَّهاق » وما يصدر عنه من مساوئ الأقوال » والأفعال؛ يكن ذلك 
المتاب خيراً لهم في الذُّنيا » والآخرة. 


7 8 ل سرس لي 9 عرس دج ذهو ممصرى ص مطدس دمهي معامص كوه 4 2257 . 2 
وقوله: # وَإن مَمَولَوا يعَذْبهم أآسَّهُ عَدَابًا أليما فى لديا والائخرة ماهم في ١‏ رض من وَل ولا 


أي: وإن يُعرضوا عمًا دُعوا إليه من التّوبة » وأصروا على التّفاق وما ينشأ منه من المساوئ 
للف ناتسمد يونكي هذا ١‏ لتنا ف لذ ناكس بلقم قار بغرن الول 1 


.)557/5( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )١( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العُسْرَة /ا61 


المبحث الثّالث 
العودة من تبوك إلى المدينة , 
وحديث القرآن الكريم في المخلّفين عن الغزوة ‏ 
وعن مسجد الضّرار 


عاد الي يكِِ إلى المدينة بعد أن مكث في تبوك عشرين ليل" ''ء وقد أمر النَبِنُ يَكِِ بهدم 
مسيجك الضراق الذي بناه المنافقون وهو راجعٌ إلى المدينة » ولمًا اقترب من المدينة؟ خرج 
الصّبيان إلى نيه الوداع يتلقّونه » ودخل المدينة » فصلّى في مسجده ركعتين » ثم جلس 
للنّاس » وجاء المخلفون لرسول | لله يك يقدّمون له الاعتذار » وكانوا أربعة أصنافي : : فمنهم من 
له أعذارٌ شرعيّةٌ » وعذرهم الله - سبحانه وتعالى - » ومنهم مَنْ ليس له أعذارٌ شرعيّة » وتاب الله 
عليهم » ومنهم من منافقي الأعراب الَّدِين يسكنون حول المديئة » ومنهم من منافقي المديئة . 


أولاً: المخلُّون الّدِين لهم أعذار شرعيّةٌ 3 وعذرهم الله سبحانه وتعالى -: 

قال تعالى 0 َنَسَ عل لصُعَص] وَلاعَ الْمرصى وَلَاعََ أ لاججِدُوت ما ِمُفِفُوت حرج إِذَا 
ا ا ل ير و لاه 
اباي اليك نامتك عقون را واعتت وسو الدنه جو الا عيدنا نا 
فقوت [العوبة: 91١‏ 97]. 

بيّنت هذه الآيات الكريمة الّدِين تخلّمُوا عن غزوة تبوك وكان لهم عذرٌ شرعييٌ » بأنّه ليس 
0 ثمّفي هذا التَخلّف ؛ ذلك لأن لهم عذراًشرعياً منعهم من الخروج » 
وفي المراد بالصٌعفاء : الل كا الصّغار » وقيل: المجانين » 
سمُوا ضعافاً لضعف عقر : ذكر القولين الماورديٌ » والصّحيح: نهم الّذِين يضعفون 


)000 انظر: صحيح السّيرة النبوية » ص ”750 ٠‏ 


84 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


لزمانة » أو عمىَ » أو سن » أو ضعف في الجسم. والمرضى: الّذِينَ بهم أعلالٌ مانعة من 
الخروج للقتال”". 

وقوله: « وَلاعَلَ لْمَرَصى وَلَاعَكَ أل لِججَدُوت ما سقفت حَرَعٌ 4 أي : : ليس على الذين 
لا يجدون نفقة تبلغهم إلى الغزو حرحٌ؛ أي: إثم » #إدا نصحو لله ورَسُولِو © أي : إذا عرفوا 
الح 3 وأحيُوا أولياءه 3 وأبغضوا أعداءه9) 


وقوله: لمَاعَكَ ألَمحيسِديت ون سيل 4 قال الطبري : يقول تعالى: لينن على مَنْ حسق ع 
فنصح لله 3 ورسوله في ت< تخلفه عن رسول الله وعن الجهاد معه 3 لعذرٍ يُعذر به طريقٌ يتطرّق 
عليه » فيعاقب مِنْ قبله # وَأللّهُ عفُورٌُ تَحيِمٌ * يقول تعالى : والله ساترٌ على ذنوب المحسنين » 
يتغمّدها بعفوه لهم عنها » رحيم بهم أن يعاقبّهم عليه 


وقال القرطبيٌ : الآية أصلٌ في سقوط التّكليف عن العاجز » ولا فرق بين العجز من جهة 
القَوّة 2 أو العم دز عي الول 


رس صم 007 


وقوله : ولا عل الب إدَاما يوك لِتَحْمِلَهُمْ فلك ]9 مآ أْمْلْحكْمْ عَيّهِ 4 معطوف 
سو مم ما لبي د ل الا 
آخرء مع أَنَّهم مندرجون مع الذين وصفهم الله قبل ذلك #8 ألا جدواما رت # أي : 
لاحر ٠‏ ولا م حلي اتاد ٠‏ ولا على الحرخئى ٠‏ ولا على الي لا يجدو نما عقون إن 
ما تخلفوا عن الجهاد » وكذلك لا حرج » ولا إثم- أيضاً - على فقراء المؤمنين « آل ََإِذَاماً 
أوَكَ بتَحْمِلَهُمْ 4 على الوّواحل؛ التي يركبونها لكي يخرجوا معك إلى هذا السّفر الطّويل 
« ك4 لهم يا محمد”*: «لآ دما أجُلْسَكْمْ عَّوِ4 . وقوله: « ووََأوَلهْمْمُرْ نِيسُ 
ين ألدَمّع » أي : انصرفوا؛ وأعينهم تسيل بالدموع من شدّة الحزن؛ لأنّْهم لا يجدون المال؛ 
الذي ينفقونه في مطالب الجهاد ولا الوّواحل ؛ التي يركبونها في حال سفرهم إلى تبو 00 


ثانياً: المخلّفُون الذين ليس لهم أعذارٌ شرعيّةٌ 3 وتاب الله عليهم : 


جاءت ثلاث آيات تتحدّث عن هؤلاء الفا 3 


.)586 /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 

؟) انظر: : تفسير القرطبيّ (3577/4). 
انظر: تفسير الطبري .)5١١/1١(‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبيٌ (//777). 
(0) انظر: حديث القرآن الكريم (5/ 231/7 . 
(5) انظر: حديث القران الكريم (؟/ 5177) . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة ادف 


3 78 8 د عرف 010 00 ع 0-6 4 1 ع 3 
ع عر 


0 [التوية: ؟١١].‏ 


ومع الأية الكزبية ذخؤت الجياعة حلت عن الغزو لغير عذرٍ مسوّغ للتخلّف » ثم 
ندموا على ذلك » ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة » كما اعتذر المنافقون » بل تأبوا » واعترفوا 
بالذنب » ورجوا أن يتوب الله عليهم » والمراد بالعمل الصّالح : ما تقدّم من إسلامهم » وقيامهم 
شرام الإسلام 2 وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن 3 والمراد بالعمل الس: هو 
تخلّفهم عن هذه الغزوة » وقد أتبعوا هذا العمل السّيّىْ عملاً صالحاً » وهو الاعتراف به والتّوبة 


عنه . 


وأصل الاعتراف: الإقرار بالشَّيء » ومجرّد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به النّدم على 
ال اليه الو اح ل ان د ا وام كم . ومعلى 


ار عر 0 


وفي قوله: ا 
فود أحيي روي اسراف )ناترم مقا اللرويان اوتحوتت ارسي رخو اعيدى) لخن 
في كلام الله سبحانه يفيد 3 تحمّق الوقوع ؛ لأنّ الإطماع من الله سبحانه إيجابٌ؛ لكونه أكرم 
الأكرمين 3 # إن لله فود يحم أي اكخثر لوي 2 ويتفضّل على عباد ا 

اقول صالق::« مهوت لتقي يخ ال لايق وإقاطكة عي وال يرط و 4 
[التوية: .]١١5‏ 


والمراد بهؤلاء المرجون كما في الصّحيحين : هلال بن أميّة وكعبابن مالك » ومّرارة بن 
الربييع » وكانوا قد تخلّفُوا عن رسول الله يك لأمر ما » مع الهم بالنّحاق به وك فلم يتيسّر لهم 
ولم يكن تخلّفهمٍ عن نفاق » وحاشاهم ‏ فقد كانوا من المخلصين ٠‏ فلمًا قدم النَنُ بةِ وكان 
ما كان من المتخلفين ؛ قالوا : لا عذر لنا إلا الخطيئة » ولم يعتذروا له يَكْةِ » ولم يفعلوا كما فعل 
أهل السّواري”'' » وأمر رسول الله باجتنابهم » وشدّد الأمر عليهم » كما ستَعْلمُه إن شاء الله 
تعالى » وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما الله تعالى فاعلٌ بهم 


قال تعالى : ## وَعَلَ أَلمَلَْةٍ ألمت خُلَدوا حي إِدَا صَاقَتْ عَليمُ لْارسُ يمحت وَسَافت َه 


.)7949//5( انظر: تفسير الشوكاني‎ )١( 
. أي : الذي ربطوا أنفسهم في سواري المسجد كأبي لبابة » وأصحابه‎ )0 


(0) انظر: : تفسير الألوسي (19//11). 


الحم الفصل السّابع عشر: غذوة تبواك (5 هل ) يدي غزوة الشسشزة 


ا وطلدوا أل م 00 


.] ١268 


م هده 


هو لناب َلرّحِيم © [التوبة : 


نه 8 


ل اكد شمَّ كاب عَلَدَهمَ ليَمُويوَا إن أله 


0 


والمراد بهؤلاء الكّلائة هم : : هلال بن أمّة » وكعب بن مالك » ومَرّارة بن الرّبيع 2 وفيهم 
الل ال ٠‏ وسوف نتحدّث عن هذه القصّة بإذن الله بنوع من التّفصيل » » لما فيها من 
الدُروس » والعبر » والحكم. 

ثالثاً: المخلفون من منافقي الأعراب الذين يسكنون حول المدينة : 

هؤلاء المخلّفُون من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله تعالى : وبل الْمُعَزْرُونَ مت الاران 
2 كمد رن كدي الله و شواء كفيك ب أَلَذِيَ حكفرو أ متهم عدا ب أَلِيمٌ 4 [التوبة : 6]. 


ومغنى الآية؟ أنه جاء: عر لاغ من الأعراب بما جاؤوا به من الأعذار بحقّ أو باطل على كلا 
التفسيرين ؛ لأجل أن يأذن لهم رسول الله كك بالتَخلّْف عن الغزوة » ونظاقة أخرى لم 
يعتذروا :بل قعلارا عن الخزوة ولخي عار اوعنم كور الأعراب الا ديو اله سول ٠‏ وم 
يؤمنوا » ولا صدّقوا » ثُمَّ توعٌدهم الله مينناة عنقال عل وي الى جكدرا ممم 4 أي : 
من الأعراب » وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة ٠‏ والذين لم يعتذروا ٠‏ بل كذّبوا لله . 


سولف #عَدَابُ أَلِيمٌ» أي كو لالم “قيصدق على عذاب الدنيا ».والآخرة. 

ونزل فيهم قوله تعالى: ل وُمِئَنُ حول شرت الْخْترَان # والمعتى : اذكرزوا أيها المؤمئون! 
أنه يسكن مِنْ حول مدينتكم قومٌ من الأعراب منافقون » فاحترسوا منهه”". 

رابعاً: المخلُّون من منافقي المدينة : 

قال تعالى : « صرح املو يمَمعَوهِم لف وَشول أل كوا أك هدو امود لشفي 
ميبيل ألَّهوَالُوا لا فووا في ا لحر عل از ل ْو (© تيصع ويلا لكا كرا جر م 
يما انوا يوت (©) وإ صَجَمَك َه إل طلمَةَ ْم عمدو يروج مث أن خررجوأ ب يدر ولك 
اتن ع 3ك ووست والفدوو أرلة مَافمدوأمم لحني الختلفينت هيت [التوبة : -41١:‏ ”8 )|. 


وتفنين الآنات الكائقة بقة كالآتي :“التحليزة : اسم مفعول مأخوذ من قولهم : خلّف فلانٌ فلاناً 
وراءه: إذا تركه خلفه » والمخلف: المتروك خلف مَنْ مضى”*' ٠‏ ”ا يمَفَعَدِهِمَ 4: بقعودهم 
جِلَفَ رَسُولٍ أَلنّهِك قال ابن الجوزيٌ : فيها قولان: 


.)31// انظر: حديث القرآن الكريم (؟/‎ )١( 
.)7"91 /7( (؟) انظر: تفسير الشوكانى‎ 
.)381 /5( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )( 
.)57/8/7( انظر: زاد المسير‎ )4( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة 4١‏ 
أخحدهعا» | مقناة» بعد وه ون الله كل : 
والثاني : أنَّ معناه : مخالفة رسول الله عَكٍِ . ٠‏ فالمعنى بأنّهم قعدوا لمخالفة رسول الله نه و0" . 


والمعنى : قال ابن كثير : يقول تعالى ذاما للمنافقين المُتَخلْين عن صحابة رسول اله كفي 
غزوة تبوك » وفرحوا بقعودهم بعد خروجه 9 وَكَرهوَا أن هذ وأ4 معه ظبأمَوَِم وشح ف سبل أله 
ْوأ أي : بعضهم لبعض ١‏ لاخر 4 قال لله تعالى لرسوله كله : «قل» لهم : « تار 


جد 4 التي تصيرون إليها بمخالفتكم لأَمَدُحرا 4 مما فررتم منه ين الحز'" ٠‏ ال كوأ 
َفْمَهُونَ4 تذييل قصد به الزّيادة في توبيخهم 0 

وقوله : # وَلِضْحكوا ليلا لكوأ كيرا جرَاء'يمَا كا أي 

والحعى 11 ا 71500 
في الآخرة ؛ وار بم ع سر ا ا ال ل الباقي . 
وقوله تعالى : « هن يَجَمَكَ اله إل طَِمَةَ ينهم َسْسقَدَةُأ كَ لِلَخْرُوجٍ فثل لن كجُوأ عق أبدا ون لمارا 
0 ند وَضِدم بالقعود وَل مرو دامع لفن » والمراد بقوله 0 إل طَأفَةْ)4 إلى طائفة 
من هؤلاء المنافقين الّذِين تخلّفواعن الخروج معك إلى تبوك » والمراد بقوله 9 أوَلمَمّةَ حين 
لم يخرجوا إلى تبوك والمراد بقوله : 8 مَفَعَدُوأْمَمَ َلْتَِفِينَ4 . قال الإمام الوّازي ما ملخّضُه 0 
في تفسير «الخالف) وجوة: 

الأول 5-7 جمعٌ . 0 خالف » اع د لمر ومعناه : 

الثاني : أ أذ الخالفين فكر بالمخالفين » يقال : فلانٌ خالفه أهلّ بيته: إذا كان مخالفاً لهم » 
0 0 
خلوفاً لايك ولت ا : إذا فسد. 

إذا عرفت هذه الوجوه الثّلائة؛ فلا شك: أنَّ اللّفْظ يصلح حمله على كل واحدٍ منها؛ لأنَّ 
أولئك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصّفات السّيئة”"". 


. )727/5//5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) انظر: حديث القرآن الكريم (587/5). 
(9) انظر : تفسير الرازي )١0١/١6(‏ بتصرف يسير. 


لداحة الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


المسلمين الصّادقين؛ حيث إِنّهِ يلك عامل المناققين باللّينء والصّفح» واختار للمسلمين 
ا ا ل 0 المسلمين مظهة 
للوكرام ؛ والنُشريف » وهو مالا يستحقه المنافقون » وكيف د يستحقٌ المنافقون أن تثزل اياث 
في توبتهم - على أيّ حال -إِنَّهم كفرةٌ » ولن يَنْشْلَّهِم شي مما يتظاهرون به في الدّنيا من الدَّرك 
الأسفل في الثّار يوم القيامة » وقد أمر الشَّارع جل جلاله أن ندعهم لما تظاهروا به » ونُجري 
الأحكاة اتير يطو افرلهم ٠»‏ ففيم التّحقيق عن بواطن أعذارهم , وحقيقة أقوالهم؟ وفيم 
معاقبتّهم في الذّنيا على ما قد يصدر عنهم مِنْ كذب؟ ! ونحن إِنّما نعطيهم الظاهر فقط من المعاملة 
والأحكام » كما يُبدون لنا هم أيضاً الظَّاهر فقط من أحوالهم » وعقائدهم . 


قال ابن المي : وهكذا يفعل الربٌ سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهمٍ »؛ فيؤدٌب عبده 
المؤمن الذي يحيّه ‏ وهو كريمٌ عنده -بأدنى زلّة وهفوة » فلا يزال مستيقظاً حذراً 2( وأمَامَنْ سقط 


من عين الله » وهان عليه ؛ فَإنّه يُخَلىِ بينه وبين معاصيه #وكليا حرق نتيا وجنت لدع 


خافيا: مسجد ضرار: . 


في أثناء عودة التَّبِي يلِ إلى المدينة راجعاً من تبوك نزلت عليه الآيات الآتية : «والديت 
عدوا سسحدا روا وَحصْفْرا ور ا بي ألْمُؤْمِنِت وَإِرصسادا لمن حَار: أنه و فل ولك 
إن ردك إلا الْحْسَيّ وَأهّه متَبَدُ | كم لكفت © الث : تبز ات لعفي خش عل التقرا ون أل اد 
َيل م فيفيو يل مس أل ا 0 حب ألْمطلهَر 4 [التوبة لا3 -كذ]. 

وس دو شل الثبات الكرييات 1ك كان لدف قل تفلم ررك الله يكْةٍ إليها رجلّ من 
الخزرج » يقال له: أبو عامر الرّاهب » وكان قد تنصّر في الجاهليّة » وقرأ علم أهل الكتاب » 
نيعاي الخامرك لخر نري رع كير ٠‏ فلمًا قم رسول الله يك مهاجراً إلى 
المدينة » واج: جتمع المسلمون عليه » وصارت للإسلام كلمةٌ عالية » وأظهرهم الله يوم بدر؛ 
شرق اللّعين أبو عامر بريقه » وبارز بالعداوة » وظاهر بها , وخرج فارَاًإِلى كمار مكّة من مشركي 
قريش » يمالئهم على حرب رسول الله يك فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب » وقدموا عام 
أحل ب » فكان من أمر المسلمين ما كان 3 وامتحنهم الله - عزَّ وجل - » وكانت العاقبة للمتّقين » 
وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصَّفَّين فوقع في إحداهنٌ رسول الله يك » وأصيب ذلك 
اليوم » فجرح . وكسرت رباعيّته اليُمنى » والسّفلى » وشح رأسه كل . 

وتقدّم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار » فخاطبهم ٠‏ واستمالهم إلى نصره 
وموافقته » فلمًا عرفوا كلامه؛ قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق ق! يا عدو الله! ونالوا منه » 


.)01/8/( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة دل 


وسيّوه » فرجع وهو يقول: والله! لقد أصاب قومي بعدي شد » وكان رسول الله يَكِةٍ قد دعاه إلى 
الله قبل فراره » وقرأ عليه القرآن » فأبى أن يسلم » وتموّد » فدعا عليه رسول الله يكِةِ أن يموت 
بعيداً طريداً » فنالته هذه الدّعوة » وذلك: أَنّهِ لما فرغ النّآس من أحدٍ » ورأى أمر الوّسول يلدي 
ارتفاع » وظهور ؛ ذهب إلى هرقل ملك الوُوم يستنصره على النَّبِيَّيكيِ » فوعده » ومنّاه » وأقام 
عنده » وكتب إلى جماعةٍ من قومه من الأنصار من أهل التّفاق » والرّيب يعدهم » ويمنّيهم 
بجيش يقاتل به رسول الله بكلِِ » ويغلبه » ويره عمّا هو فيه » وأمرهم أن يتّحذوا له معقلا يَقَدَمْ 
عليهم فيه مّنْ يَقْدّم من عنده لأداء كتبه » ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك ٠‏ فشرعوا في 
بناء مسجدٍ مجاورٍ لمسجد قباء » فبنوه » وأحكموه » وفرغوا منه قبل خروج رسول الله و إلى 
قيواك نازوا 4 ألو ا روسو لالت له يك أن يأتي إليهم ؛ فيصلي في مسجدهم ليحتجُوا بصلاته فيه 
على تقريره » وإثباته » وذكروا: نهم بنوه للصّعفاء منهم » وأهل العلّة في الليلة الشَّاتية » 
فعصمه الله من الصّلاة فيه » فقال : «إِنَّ على سفرٍ » ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» » فلمًا قفل عليه 
السّلام راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم يبقَ بينه وبينها إلا يومٌ أو بعض يوم نزل عليه جبريل بخبر 
مسجد الصّرار » وما اعتمده بانوه من الكفر » والتّفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم » 
ومسجد قباء؛ الذي أسس من أوّل يوم على التّقوى » فبعث رسول الله يلي إلى ذلك المسجد مَنْ 
هدمه قبل مَعَدَمِهِ المدينة [ابن جرير في تفسيره ٠5 /١١(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 777 0577 » وابن هشام 


(17/5 » 175) » وابن كثير في تفسيره (7/ 0784] » هذا مأ ذكره ابن كثير في سبب التُّزول . 
ما معنى الآيات الكريمات : 
أخبر الله سبحانه أنَّ الباعث لهم على بناء هذا المسجد أربعة أمور : 
١-الضّرار‏ لغيرهم » وهو المضارٌة. 
١‏ -الكفر بالله » والمباهاة لأهل الإسلام؛ لأنَّهم أرادوا ببنائه تقوية أهل التّفاق . 


-٠‏ التّفريق بين المؤمنين ؛ لأنّهم أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء «فتقل جماعة السلمين) 
وفي ذلك من اختلاف الكلمة » وبطلان الألفة ما لا يخفى. 

-الإرصاد لمن حارب الله ورسوله » أي : الإعداد لأجل مَنْ حارب الله ورسوله”' . 

وقد خيّب الله تعالى مسعاهم » وأبطل كيدهم » بِأنْ أمر نبيّه كلِةِ بهدمه » وإزالته . 

وقوله : طوَلََُِنَ إن رد إلا آلْحْسَقٌ 4 ذمٌ لهم على أيمانهم الفاجرة » وأقوالهم الكاذبة » 
لذلك قال تعالى : # وله يَتَمَدُ نهم لكذوت 4 . 


.)4 ٠8 انظر: تفسير الشّوكاني (؟/‎ )١( 


0 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العغشرّة 


ثم نهى الله - تعالى - رسوله والمؤمنين عن الصّلاة في هذا المسجد نهياً مؤكّداً » فقال 
سبحانه : 8 لَا هم فِبهِ ب كنيد أي عل التفكاين معدل كطر ]دم ؤفمووة نيت 
أن يو وار شَهيحثُ ألْمُطفر 4 . 

قال ابن عاشون:* ا « لا كَشّمَ نهدا المراد بالقيام الصّلاة ؛ لذن أوّلها 
قيامٌ ؛ ووجه النّهي عن الصّلاة فيه : أنَّ صلاة الي يك فيه تكسبه يُمناً ويركة قلا نرق المسليوة 
لمسجد قباء مزيّة عليه » ولذلك أمر رسول الله يلِكِ عمّار بن ياسر ٠‏ ومالك بن الدّخشم مع 
بعض أصحابه » وقال لهم: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظّالم أهله ؛ فاهدموه » وحرّقوه») 
000 

وقوله: 9# سيد نس عل الوا ين ليم أحَقُ أن سَعُوم ضِيةٌ4 احتراسٌ مما يستلزمه النّمي 
عن الصّلاة فيه ؛ من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصّلاة فيه ٠‏ فأمر الله بأن يصلّي في ذلك 
الوقت الذي دعوه فيه للصّلاة في مسجد الضّرار أن يصلّي في مسجده 2 أو في مسجد قباء » لغلا 
يكون لامتناعه من الصّلاة ة من حظوظ الشّيطان أن يكون صرفه عن صلاةٍ في وقت دعي للصّلاة 
فيه ؛ وهذا أدبٌ نفسانيع عظية”" . 

وفيه أيضاً: دفعٌ مكيدة ة المنافقين أن يطعنوا ذ في الوّسول يك » بأنّه دعي إلى الصّلاة في 
مسجدهم » فامتنع ٠‏ فقوله: 4# 07 550 المفاضلة ؛ لأنَّ النّمي 
عن صلاته في مسجد الضّرار أزال كونه حقيقاً بصلاته فيه أصلا . 

ولعلّ نكتة الإتيان باسم التّفضيل : أنه تهكُمٌ على المنافقين؛ لمجازاتهم ظاهراً في دعوتهم 
لني يكِِ للصّلاة فيه » بأنّه وإن كان حقيقا بصلاته بمسجدٍ أُسّس على التّقوى أحقّ منه » فيعرف 


02 عرصم م 


من وصفه 2 عل د “أن قدا احومي ضِدَّها”" . 


لا ممسجداً واحدا معين ٠‏ لكر هذا لوصف كلا الحيصر دن فردين المسجد الو » ومسجد 
م0 
ا 


قوله تعالى : # فِيهِ رِجَالُ حبرت أن ل و قرو ال مناه أنه لما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله يَلِْةِ : «يا معشر الأنصار! إنَّ الله تعالى قد أثنى عليكم في الطّهورء فما طُهوركم؟» 


.)١85 /4( انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام‎ )١( 
.)571/5( (؟) انظر: حديث القران الكريم‎ 
.)9”3/11( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )9( 

(4) المصدر السابق نفسه. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 5 


قالوا: نتوضأ للصّلاة » ونغتسل من الجنابة » ونستنجيى بالماء. قال: «فهو ذاك » فعليكموه» 
[ابن ماجه (3708)] . 

وفي قصة مسجد الضّرار درومنٌ » وعبرٌ » وفوائد؛ منها: 

1“ الكفراملة ولخد : 

وقد تيّن هذا في موقف أبي عامر الرّاهب من الإسلام » ومن المسلمين؛ إذ غضب غضباً 
ندا 3 وتألم لهزيمة المشركين في بدرٍ ء فأعلن عداءه للةسول عل ' وتوجّه إلى عاصمة 
سم سد سر الور ار ا 
الصف الإسلامج''' » وصدق الله تعالى عندما قال : # وَالَذىَ مرو بَعصُح أوْلِيَآه بَعْضٍ ل تقار 


ل ساسالا اير 


َي فته ف الأرض وقسَا حكبررٌ © [الأنفال: 1077 . 

" - محاولة النّدلس على المسلمين : 

حاول المنافقون أن يضفوا الشّرعية على هذا البناء » وأنّه مسجدٌ بنوه لأسباب مقَنْعةٍ في 
الطاهر ولك له حقفة لها فن لفون اصتذانها » فقد جاؤوا يطلبون من الوّسول كَلةٍ الصلاة في 
هذا البناء ليكون مسجداً قد باركه رسول الله يك بالصَّلاة فيه » فإذا حدث هذا فقد استقرٌ قرارهم 
ل دا ل تنه ف لك مدن : بر 00 

"الله خيرٌ حافظاً » وهو أرحم الراحمين : 

إِنَّ الباحث ليلاحظ مدى العناية الإلهيّة الي يكل » فقد أطلعه الله عر وجل على أسرار 
هؤلاء المنافقين » وما أرادوه من تأسيس هذا المسجد ء ٠‏ فلولا إعلام الله لرسوله كَل ؛ لما أدرك 
رسول الله حقيقة نواياهم » ولصلّى في البناء #قأ ضفن عليه الشرعقة ودو اقل الثائن يلون فيةة 
اوحرف نا جه على وينم وبالك يندت ال علاطا بين المسافقيين ع رقيات الوسلمين..* 
فينفردون بهم » وقد يؤثّرون عليهم بالإشاعات”) 

؛ -العلاج النّبويٌ الحاسم : 

إنَّ ما قام به الآسول #َِةِ من الأمر بهدم مسجد الضّرار هو النََّصوُف الأمثل » وهذا منهج نبويٌ 
كريم » سلّه لقادة الأمّة في القضاء على أيٌّ عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين » وتفريق كلمتهم » 
فالدّاء العْضَالُ لا يُحالّج بتسكينه » والتخفيف منه ٠‏ وإنّما يعالج بحسمه » وإزالة آثاره؛ حتّى 


لا يتجدّد ظهوره بصورة أخرى ٠‏ وإِنَّ الشّمار العمليّة التي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر 


. 178 انظر: الصراع مع الصَّليبيّينَ » ص‎ )١( 
.18١ (؟) المصدر السابق نفسه عص‎ 


() انظر: الصراع مع الصَّليبيّينَ »ص 178 . 


ا الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


النّويٌ الحازم لتدلّنا على أنَّ هذه المنهجيّة ؛ التي نهجها رسول الله كك مع هذا المكر الخبيث هي 
الطريقة ١‏ لمثلى لقمع حركة التّماق في | لمجتمع المسلم » فقد أصبح أمرُهم بعد ذلك يتلاشى 
شيئأء فشيئاً » حنَّى لم يبقّ منهم بعد لحاق الوّسول وَل بالوّفيق الأعلى إلا عددٌ قليل » ولم يُعرف 
عنهم بعد تدمير مسجد الضّرار أن قاموا بأعمالٍ تخدم الهدف نفسه؛ لعلمهم بنتائج العمل بعد 
سىا. )2 

انكشافهم 


ما يلحق بحكم مسجد الضّرار : 
ذكر المفسّرون ما يُلحق بمسجد الضّرار في الحكم » فهذه بعض أقوالهم : 


أ- قال الرّمخشري: «... وقيل: كل مسجد بُني مباهاةً » أو رياءً » وسمعة » أو لغرض 
سوى ابتغاء وجه الله » أو بمالٍ غير طيّب ؛ فهو لاحقٌ بمسجد الضّرار»”" . 


علق الدّكتور عبد الكريم زيدان على قول الرّّمخشري » فقال: ولكن: هل يلحق بمسجد 
الضرار » فيهدم » كما هدم مسجد الضّرار الذي بناه المنافقون في المدينة » وأمر التي كلل 
بهدمه؟ لا أرى ذلك » وإِنّما يمكن أن يقال: إِنَّ المسجد الذي بنى لهذه الأغراض يلحق بمسجد 
الضرار من جهة عدم ابتنائه على التّقوى » والإخلاص الكامل لله تعالى”” . 


ب -قال القرطبئٌ في تفسيره : قال علماؤنا : وكلّ مسجدٍ بي على ضرارٍ » أو رياءِ وسمعة 3 
فهو في حكم مسجد الضّرار لا تجوز الصّلاة فيه . 


ج - وقال سيّد قطب في تفسيره: هذا المسجد ‏ مسجد الضّرار ‏ الذي انُخْذ على عهد 
رسول الله وه مكيدة للوسلام ء والمسلمين » هذا المسجد ما يزال يُتنَخذ في صور شتَّى » يُتخذ 
ف ضورة نشاط ظاهوه الاسلام #:وباطه انتصق الإملام + أو تشضويهه ؛ وذ في صورة أوضاع 
ترفع لافتة الدّين عليها لِتتََدَس وراءها » وهي ترمي هذا الدّين » وتّحْذ في صورة تشكيلات » 
وتنظيماتٍ . وكتب » وبحوثٍ تتحدّث عن الإسلام؛ لتُخَدّر القلقين الذين يرون الإسلام 
يُذبح » ويُمحق » فتخدّرهم هذه التّشكيلات » وتلك الكتب بما توحيه لهم من أنَّ الإسلام 
بخيرٍ » وأنّه لا داعي للخوف . أو القلق عليه . 


.)170/8( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الزّمخشري (؟/ .)71١‏ 

9 انظر: المستفاد من قصص القرآن /١(‏ 5 00). 
(5) انظر: تفسير القرطبي (8/ 5 70). 

(4) انظر: في ظلال القرآن (”/ .)١71١- 11/٠١‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العسْرّة ا 


5_قاعدة لمعرفة ما يلحق بمسجد الضّرار : 


قال الدّكتور عبد الكريم زيدان : كل ما ينّخذ ممّا هو في ظاهره مشروعٌ » ويريد متّخْذوه 
تحقيق غرض غير مشروع » فهو مُلِحَقٌّ بمسجد الضّرار ؛ الأتدحيل ووكده وعتاظو' '» وإذا 
أردنا الإيجاز؛ قلنا في هذه القاعدة : كل ما كان ظاهره مشروعاً ويريد مُتَخْذوه الإضرار 
بالمؤمنين ؛ فهو مُلْحَقٌ بمسجد الصّرار”" . 


وبناء على هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضّرار » وما يلحق به ما ذكره الإمام ابن الي 
من مشاهد الشّرك » ومن أماكن المعاصى » والفسوق » كالحانات » وبيوت الخمر » 
والمنكرات » ونحو ذلك؛ لأنَّ هذه المتكرات ظاهرها غير مشروع فلا تلحق به؛ وإن استحقت 
الإزالة كمسجد الصّرار » باعتبارها منكرات ظاهراً » وباطناً”". 


: مساجد الضّرار فى بلادا‎ ١ 
: + في‎ 


لا يزال أعداء الإسلام من المنافقين » والملحدين » والمبشرين » والمستعمرين » يقيمون 
أماكن باسم العبادة » وما هي لها » وإنَّما المراد بها الطّعن في الإسلام » وتشكيك المسلمين في 
معتقداتهم » وآدابهم » وكذلك يقيمون مدارس باسم الدّرس ؛ والتّعليم؛ ليتوضّلوا بها إلى بثّ 
سمومهم بين أبناء المسلمين » وصرفهم عن دينهم » وكذلك يقيمون المنتديات باسم الثقافة » 
والغرض منها خلخلة العقيدة التّليمة في القلوب » والقيم الخلقيّة في التُّوس » ومستشفيات 
باسم المحافظة على الصحّة » والخدمة الإنسائيّة » والغرض منها التأثير على المرضى » 
والضعفاء » وصرفهم عن دينهم » وقد انَّخَذوا من البيئات الجاهلة » والفقيرة » لاسيّما في بلاد 
[فريقية كريعة لكر شل إلى أغراضهم الدقعة :الى لا يتؤها عل دولا شرع مرولا نقانون , 

إِنَّ مسجد الضّرار ليس حادثة في المجتمع الإسلاميٌ الأوّل » وانقضت؛ بل هي فكرةٌ باقيةٌ ‏ 
مُخَطّط لها باختيار الأهداف العميقة » وتّختار الوسائل الدّقيقة لتنفيذها » وخططها تصبٌ في 
التآمر على الإسلام وأهله بالنَّشُويه وقلب الحقائق » والتُّشكيك » وزرع بذور الفتن لإبعاد النّاس 
عن دينهم ؛ وإشغالهم بما يضدُهم ويدمّر مصيرهم الأخروي””) 

0 ف 


.)0057/17( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه(؟//ا60).‎ 

() انظر: المستفاد من قصص القرآن (05057/1). 
(5) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبى شهبة (؟008//7). 
(6) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيينَ » ص 187. 


ا الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


المبحث الرّابع 
قصّة الثلاثة الذين خُلّفوا 


ززواك قصلة الألالة الذي حلم على 'لنبان كدب رن مالك رب اشام فى كن القيرة 
والحديث » والتفسير » بروايات متقاربة في ألفاظها » ولقيت عناية فائقةَ في الشّرح » والتّدريس 
وكان صحيح البُخاريٌ من أكثر الكتب دقّة » وتفصيلاً لهذه القصّة”" . 

ونترك كعب , بن مالك رضي الله عنه يحدّثنا بنفسه » حيث قال: الم أتخلّف عن رسول الله 
يكُ في غزوةٍ غزاها إلا في غزوة تَبُوك » غير أَنّي كنت تخلفت في غزوة بدرٍ » ولم يعاتب أحداً 
تخلف عنها » إِنَّما خرج رسول الله يَلِ يريد عير قريش الاك ا ري لازم عي 
غير ميعادٍ » ولقد شهدت مع رسول الله ِِ ليلة العقبة''' حين تواثقنا على الإسلام » وما أحبٌ 
أن لي بها مَشْهدَ بدر » وإن كانت بدرٌ أذكٌ في النّاس منها » كان من خَبَرِي ني لم أكن قلط 
أقوى » ولا أيسر حين تخلفتٌُ عنه في تلك الغزاة » والله! ما اجتمعت عندي قَبله راحلتان قط 
حنَّى جمعتّهما في تلك الغزوة . 


ولم يكن رسول الله يك يريد غزوة إلا ورّى بغيرها » حتّى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله 
كل في حرٌ شديدٍ » واستقبل سفراً بعيداً » ومفازاً » وعدوّاً كثيراً » فجلى للمسلمين أمرهم؛ 
ليتوا أهبةً غزوهم » فأخبرهم بوجهه الذي يريد » والمسلمون روك اله لكاي 
ولا يجمعهم كتاب حافظٍ ‏ يريد الدّيوان -قال كعب 00 كن لظ انسح 
له » ما لم ينزل فيه وحي الله . 

واقوا :ومو كاله كلل ترك" ددر شين طانف الكماك .الول + قة ونتر ل الله كار 
والمسلمون معه » فطفقت أغدو؛ لكي أتجهّرٌ معهم » فأرجعٌ » ولم أقض شيئاً » فأقول في 
نفسي: أنا قادرٌ عليه. فلم يزل يتمادى بي؛ حنَّى اشتد بالئّاس الجدٌ » فأصبح رسول الله كلل 
والمسلمون معه . ولم أقض من جَّهازي شيئأ » فقلتُ: أتجهّر بعده بيوم » أو يومين ٠‏ ثمّ 


2000 2 اع 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العسرّة ا 
- 


ألحقهم ؛ فغدوت بعد أن قَصَلوا؛ لأتجهرٌ » فرجعتُ ولم أقض شيئا » ثم غدوت » ثم رجعث 
ولم أقض شيئاً. فلم يزل بي حّى أسرعوا وتفارط الغزو”"" » وهممت أن أرتحل فأدركهُم 
-:وليتني فعلث ! -فلم يقدّر لي ذلك » ا ل ل ا و 
فطفثُ فيهم أحزنني أي لاأرى إلا رجلاً مخموصا عليه التّماق أو رجلا ممّن عذر الله من الضعفاء » 
ولم يذكزني رسول الله يي حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالسنٌ في القوم بتبوك : : «ما فعل كعبٌ؟) 
فقال رجلٌ من بني سلمة : يا رسول الله! حبسه بُرداه » والتّظر فى عطفيه”"' » فقال له معاذ بن 
جل : بشن ما'قلت! والله يا سول الله! ما علمنا غليه إلا خيراً » فستكت رشول الله يله + ينها 
هو على ذلك رأى رجلا مبيّضاً”" يزول به السّراب”*' » فقال رسول الله يو : كن أبا خيثمة » 
فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريٌ » وهو الذي تصدّق بصاع التّمر حين لمزه'” المنافقون. 


الي اد : فلمًا بلغني: أنَّ رسول الله يَكِْ قد توجّه قافلاً”'' من تبوك؛ حضرني 

عن ٠»‏ فطفقتٌ أتذكّ الكذب » وأقول : بم أخرج مِنْ سخطه غدا؟ وأستعينٌ على ذلك كلَّ ذي 

رأي مِنْ أهلي . فلمًّا قيل لي : إنَّ رسولٌ الله كه قد أظلّ قادم”” » زاح" عن الباطل » حلنَّى 
ار 


عرفت أنَّي لن أنجو منه بشيءٍ أبداً 2 فأجمعت صِذقه 


وأصبح رسول الله وَكِْ قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد » فيركع فيه ركعتين ثم 
جلس للئّاس » فلمًا فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له » وكانوا 
بضعة وثمانين رجلاً » فقبل منهم رسول الله كل علانيتهم » وبايعهم ٠»‏ واستغفر لهم ٠»‏ ووكل 
سرائرهم إلى الله » فجئته » فلمًا سلمت؛ تبسّم تسم المُعْضَبٍ ؛ ثم قال : «تعال» » فجئت 
أمشي حتَّى جلست بين يديه » فقال لي : «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتععت بتعت ظهرّك؟؟2 قال : قلت: 
يا رسول الله! ني والله! لو جلست عند غيرك من أهل الذَّنيا؛ لرأيت أن سأخرج من سََخَطه 


)١(‏ تفارط الغزو: تقدّم الغزاة » وسبقوا » وفاتوا. 

(؟) والنّظر في عطفيه: أي : جانبيه » وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه » ولباسه . 
(*) مبيّضاً: لابس البياض . 

(85) يزول به السّراب: يتحّك » وينهض ٠‏ والسّراب ما يظهر للإنسان. 

(5) لمزه المنافقون: عابوه » واحتقروه. 

0120( قافلاً : زاجعا 

3 ش: ري 

0 أظلّ قادماً : أقبل ودنا قدومه كاه بقن طلن ظله: 

فى زاح: أزال. 

)٠١(‏ أجمعت صدقه: عزمت على صدقه. 


0 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العسْرّة 


بعذرٍ » ولقد أعطيت جدلاً”'" » ولكثي » والله! لقد علمت » » لعن حدّئتُك اليوم حديث كذب 
ترضى به عن ؛ ال 0ه أن ييُسخْطّك علي » ولئن حدّئتك حديث صدقي تجد عليّ فيه 5 
ني لأرجو فيه عُقبى الله" ». والله! ما كان لي عذر ‏ والله! ما كنت قط أقوى ول ارم عن 
تخلفت عنك » قال رسول الله لله يكةٍ : «أمّا هذا؛ فقد صدق » فقم حنَّى يقضي الله فيك) . 


فقمت ٠‏ وثار رجالٌ من بني سلمة » فاتّعوني » فقالوا لي : والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل 
هذا » لقد عجزت الآ تكون اعتدرت إلى رسول الله و بما اعتذر به إليه المخلّفون » فقد كان 
كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله وَكِْةِ لك . قال : فوالله! ما زالوا يُؤنُبونني”” 'حنّى أردت أن أرجع 
إلى رسول اله يك » فأكذبَ نفسي . 


الل كلك ليه :مطل لقوق امو ون ارا قار اعون لقب امعاك ةرجلا 030 مكل 
ما قلت » فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: مَنْ هما؟ قالوا: مُرَارةٌ بن البيع العَمْريُ » 
وهلال بن أميّة الواقفيٌ » قال : فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً » فيهما أسوةٌ . قال: 
فمضيت حين ذكروهما لي » ونهى رسول الله بَكيةٍ المسلمين عن كلامنا نحن الثّلائة من بين مَنْ 


ا ل فق ماساي؛ اسعلاة: ؛ وقعدا في 
بيوتهما يبكيان » وأمًا أنا ؛ قكنت أشبٌ القو م وأجلدهه”" ' . فكنت أخرج » فأشهد الصّلاة » 


وأطوف في الأسواق » ولا يكلمني أحدٌ. 


وآتي رسول الله ل » فأسلّم عليه . وهو في مجلسه بعد الصّلاة » فأقول في نفسي : هل 
حرّك شفتيه بردٌ السلام » أم لا؟ : م رات ارابارت لسراو افك على مااي 
نظر إليّ » وإذا التفثُ نحوه؛ أعرض عنَّي » حنّى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين » مشيت 
حنّى تسوّرت جدار حائطٍ أبي قتادة » وهو ابن عمّي » وأحبٌ الئاس إلىّ » 000 


. أعطيت جدلاً: فصاحة , وقرّةٌ في الكلام » وبراعة‎ )١( 
ليوشكن: ليسرعنً.‎ )0( 

(*) 2 تجد علي فيه : تغضب . 

2 إني لأرجو عقبى الله : يعقبني خيراً » ويثيبني عليه. 


(0) يؤنبونني: يلومونني أشدًّ اللوم. 
() استكانا: خضعا. 


زفق أشبٌ القوم 2 وأجلدهم : 3 أصغرهم سئاً » وأقواهم . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ايك 
شدي بئميلت---بويح-يايبيبيبيل-هي-ح)-ايبييبيييبيإإ يييبيبشييي يي يي ب :0 


فوالله! ما رد عليَ السّلام » فقلت له: يا أبا قتادة! أنشدّك بالله"١"!‏ هل تعلم أن أحبُ الله » 
ورسوله؟ قال: فسكت » فعدت » فناشدته » فسكت » فعدت » فناشدته » فقال: الله ورسوله 
أعلم ! ففاضت عيناي » وتولَّيت حنَّى تسوّرت الجدار . 

فيينما أنا أمشي في سوق المدينة؛ إذا نبطي من نبط أهل الشَّام”" » ممّن قدم بالطّعام يبيعه 
بالمدة + .ول من يلل على كفي م مالك ؟ قال د قظفق تايا مسير ون له ]له متحت بجاداين 
فدفع إليّ كتاباً من ملك غسّان » وكنت كاتباً » فقرآته فإذا فيه: أمّا بعد؛ فإنّهِ قد بلغنا أن صاحبك 
قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوانٍ » ولا مَضْيّعة "' » فالحق بنا؛ نواسك » قال: فقلت حين 
قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء » فتايممت”' بها الكثُور » فسجرتها”"' بها؛ حنّى إذا مضت أربعون 
له مو التوسيى وانكليت الوح ا لهي يأتيني » فقال: إِنَّ رسول الله كَل 
0 أن تخزل-امرآتك! قال: 5 أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعَتَزِلْهًا » 

0 

قال: فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك » فكوني عندهم ؛ حنَّى يقضي الله في هذا الأمر » قال: 
ل يا رسول الله! إِنَّ هلال بن أميّة شيخ 

ضائمٌ » ليس له خادمٌ » فهل تكره أن أخدُّمّه؟ قال: «لا » ولكن لا يقربنّك» فقالت: إِنّهِ والله! 
ل ل ا 

بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله يك في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تخدمه . 
قال : فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله يكِ » وما يدريني ماذا يقول رسول الله كك إذا استأذنثه 
فيها » وأنا رجلٌ شابتٌ » قال: فلبئت بعد ذلك عشر ليالٍ » فكمّل لنا خمسون ليلة على ظهر بيت 
من بيوتنا . 

فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عرَّ وجل -منّا » قد ضاقت علي نفسي» وضاقت 
عليَ الأرض بما رحبت؛ سمعث صوت ضار أوفى على سَلع”" , يقول ل و 
بااكعب بعالك ! أرقر!قال: فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء فرجٌ. ل" 


. أنشدك بالله : أسألك بالله‎ )1١( 

(5) نبط أهل الشام: فلاحو العجم . 

(0) مضيعة : يعني أنّك لست بأرض يضيع فيها حقّك . 

(5) فتايممت: تيمّمت: قصدت . 

(5) فسجرتها: أحرقتها. 

(5) استلبث الوحي: أبطأ. 

3702ع0 أوفى على سَلَعُ "سعدة © وارتفم عليه +« تلم : جبلٌ بالمدينة معروفٌ . 
(4) قآذن الئّاس: أي: أعلمهم. 


لك الفصل السّابِع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة 


رسول الله يك توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر , فدهت لاس شوو فذهب قبل 
صاحبئّ حبيّ مبشّرون ٠‏ ورَكُض رجلّ إليّ فرساً ٠‏ وسعى ساع مِنْ أسلم قِبَلِي » وأوفى الجبل , » فكان 
الصضّوت أسرع من الفرس ٠‏ فلمًا جاءني الذي سمعت صوته ؛ يبشرني ٠»‏ نزعت له ثوبيّ » 
فكسرتهمًا |6امببشارتة + 'ؤالثه1ما أملك غير هما يوهكذة. 


واستعرثٌ ثوبين » فلبستهما » فانطلقت أتأمّم''2 رسول الله يك فيتلقّاني النّاس فوجاً . 
فوجا”"' ء يهنّتوني بالنّوبة » ويقولون: لتهنك توبة الله عليك! حنَّى دخلت المسجد » فإذا 
رسول الله يِه جالسنٌ في المسجد ء وحوله الئاس . فقام طلحة بن عَبَيْد الله يُمَوْوِلُ حنّى 
صافحني ٠‏ وهئّأني » والله! ما قام رجلّ من المهاجرين غيرةٌ. 

قال فكان كنك الاايسناها لطلحة قال عدن .وله سلماك غلن رَسول اله وله قال وهو 
يَبْرّق وجهه من السّرور » ويقول: «أبشز بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك!» قال: قلت : 
أمن عندك يا رسول الله! أم من عند الله؟ فقال : «لا » بل من عند الله» وكان رسول الله يك إذا سُرّ 
استنار وجهّه حتئ كأنّه قطعة قمر قال : وكنا نعرف ذلك . قال: فلمًا جلست بين يديه؛ قلت: 
يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع ©" من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله كه ! فقال 
رسول الله يِه : «أمسك بعضّ مالك » فهو خير لك». قال: فقلت : فإني أمسك سهمي الذي 
بخيبر » قال: وقلت : يا رسول الله! إِنَّ الله ِنّما أنجاني بالصّدق ٠‏ وإنَّ من توبتي ألا أحدّتٌ إلا 
صدقاًما بقيت . قال: فوالله! ما علمت أنَّ أحداً من المسلمين أبلا 4 الله في صدق الحديث منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله لله يك إلى يومى هذا أحسن مما أبلانى الله به » وَوَالله ! ما تعئّدت كَذْبَةَ منذ 
قلت ذلك لرسول الله يك إلى يومي هذا ٠‏ وإنّي لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . 

اا الا ل -: «القّد تبك أنه عكَ لبي وَال يجيت والاتصار ارت 
بوه في مصاءَة ألْعْسَرَة من بْسَرمَا كاد يَرِيعُ ُلُوبُ فَربقٍ ْم رناب عه وهم ربوك 
- 59 الك متخن 000 لْارْض يِمَايَحْبَت وَضَاقَتٌ عَلَكَهم أنفسهر وظَنُوأ 


- 


َزِيَ حَامَنْوا 


0 


د م 


نَ أنه هْو ألئرَبُ ايحم 9 يكأببَا أ 
0 أْمَعَ ألصددٍ 00 11611 

نه : والله ما أنعم الله عليّ من نعمةٍ قطّ ؛ بعد أن هداني للإسلام. ٠‏ أعظم 
في نفسي من صدقي رسول الله يك ألا أكونَ كذبْتُه » فأهلك كما هلك الذين كذبوا » إِنَّ الله قال 


00 أتأمّم : أي : أقصد. 

(؟) فوجاء فوجا: الفوج: الجماعة. 
(9) أنخلع من مالي : أتصدّق به. 
(5) أبلاه الله: أنعم عليه. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة رداك 
ااا ١ييي‏ ب« ببييييبيبييييبجبييهيييييهعس ري ب ب )لض كلك 


للذين كذبوا الله حين أنزل الوحي شو ما قال لأحدٍ » وقال الله ٠‏ « سَيحُِْون يأ لَحكْمْ إذَا 
5 0 95 6 سمو 0 محوم 2 هر سر 95 اا 
0 ل 0 9 عَنهُم دأعْرصُوأ عنم م بحس ا جَهَنَمٌ مَ جَراء يما كاؤا 


2 ور 0 ين لسك يا 3 عَنَيُمّ هن كَرْصَوَأْ عَنُْمَ وت أله لا يَرْضَى عَنِ الْعَوَو 
ققرت 14و 0 -5ة]. 

قال كعتٌ رضى الله عنه : كنا تخلفنا نحن الكّلاثة عن أمر أولئك الّذين قبل منهم رسول الله كل 
حين حلفوا له 3 فبايعهم » واستغفر لهم 13 أريها وسول الله يلي أمرّنا حنّى قضى الله فيه » فبذلك 
قال الله - عز وجل -: «وعل مولت ملحي إِدصَافت عليوِم رض يوحت وَضَاقت عله 
ا ا لَامنكحاً من أنه إل ليه ثْمٌ اب عَلتهِرَ ع نَّأَه هو لتاب ايم 4 [العوبة : 
4 ء وليس الذي ذكر الله ممًا حُلَفَْا » تخلّفنا عن العَرْوَةِ » وإنّما هو تَخْلِيفه إيانا » وإرجاؤه 
أمرّنا('' عمّن حلف له » واعتذر إليه فقبل منه . [البخاري (5518) » ومسلم (71759)]. 


وفي هذه القصّة دروسٌ ‏ وعبر 3 وفوائد كثيرة 0 نذكر منها: 
١-الأسلوب‏ الجميل ٠‏ والبيان الرّائع » والأدب الرّفيع 


لقد تمّت صياغة هذا الحديث بأسلوب جميل » وبيانٍ رائع » وأدب رفيع ٠‏ وإنّه ليُعتبر مع 
و ل ل د للش ا ” 
لقائمين على وضع المناهج الدّراسئة يختارون هذه الأحاديث » وأمثالها لتنمية مدارك 
لا ).رار الملا لاني :ترد مشر سات »ار فنك إلى اولح قاع 
الحديث : فلمًا قيل: : إِنَّ رسول الله يكِ قد أظلّ قادماً؛ زاح عن الباطل » وعرفت أنَي لن أخرج 


منه أيد ا بشيءٍ فيه كذبٌ 3 فأجمعت ا 


؟ -الصٌّدق سفينة النّحاة : 


لقد أدرك كعبٌ » وهلالٌ » ومُرَارةٌ رضي الله عنهم خطورة الكذب . فعزموا على سلوك 
طريق الصّراحة » والصّدق » وإِنْ عرّضهم ذلك للنّعب » والمضايقات » ولكن كان أملهم بالله 
تعالى كبيراً في أن يقبل توبتهُم » » ثم يعودون إلى الصّفٌ الإسلاميّ أقوى مما كانوا عليه" » 
ل ا ب و سنا : « اما 
لزج ءا موا أتّقُوا الله وَكُودُوا مَعَ لدي قِيرت 4 [التوبة 11]. 


)١(‏ إرجاؤه أمرنا: تأخيره أمرنا. 
(؟) انظر: التاريخ الإسلامي (179//4). 


لك الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العْسْرّة 
“"'-الهجْر التّربويٌ » وأثره في المجتمع : 
الا ا ا ل م » ومنع أفراده 


من التّورُط في المخالفات التي تكون ما بترك شي من الواجبات » أو فعل شيءٍ من المحرّمات ؛ 
لين تو أل نوع في شي من ذلك سيكو مهجوراً من جم ألا السجضس . فَإنّه 


7 عم ال أطي اكيب لان 0 
الفتنة لمن طق عليه هذا الحكم . 


وَعَذًا الجر التربؤي يختلف عن الهجر الذي يكون بين 'المستلميق على انور الدنيا + 'فهدا 
دنيويٌ » وذاك دينييٌ» فالهجر الذَّيننٌ مطلبٌ شرعيئٌ يشاب عليه فاعله » أمَا الهجر الدُّنِيويٌ؛ فَإنَّه 
مكروة » إلا إذا زادعن ثلاثة أيام؛ فإِنَّهيكون محرما”' » لقول رسول الله نه كه : ١لا‏ يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ يلتقيان » فيعرض هذا ويعرض هذا » وعزرها الذي يدا بالتلدم» 
[البخاري 27770970 , ومسلم (1)5570 » ولقوله كلك : مَنْ هجر أخاه سنة فهو كَسَفْكُ ذَمِهِ). [أحمد 
0/5 وأبو داود (2)54916 والبيهقي في الآداب ٠(‏ 3 والحاكم (:/15), والبخاري في الأدب 


.])5٠ 5( المفرد‎ 


؛ - تنفيذ المجتمع المسلم كلّه لأوامر القيادة : 

استجاب المجتمع المسلم كله لتنفيذ أمر المقاطعة . والهجر الذي صدر من القائد الأعلى 
الا ال يد 0 ا 
مادا » فاستكانا » وق شين نينا يكيان 3 0 3 0 34 


ك 


فكنت أخرج ء فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين ء وأطوف في الأسواق ٠‏ ولا يكلمني 
ان كر 
أحد. . . 


وقد أطلق كعب السّلام على ابن عمّه أبي قتادة » فلم يرد عليه السّلام 3 وناشده بالله مرارا: 
هل تعلمني أحبٌ الله » ورسوله؟ فسكت » مع أنَّه من أحبٌ النّاس إليه ؛ لقد كان أبو قتادة في هذا 
الموقف مورّعَ الفكر بين إجابة رجل حبيب إليه » عزيز عليه 3 وبين تنفيذ أمر النّبِيَ يكل بتطبيق 


)00 انظر: التاريخ الإسلامي (8/ 179). 
(؟) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيّينَ » ص ١15‏ » وسبق تخريجه. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة كييك 


الهجر الثّربويٌ » ولكن ليس هناك تردٌد بين الأمرين » فالَّدي أوحى به إيمان أبي قتادة هو تنفيذ 
أمر النبئّ كك فظهر ذلك على سلوكه”"' . 

. وقد بلغ الالتزام بالأمر اتوي في الهجر التّربويٌ ذروته حين أمر رسول الله يكْ الثلاثة ف الذوق 
خُلَُوا باعتزال زوجاتهم حتّى يقضي الله أمراً كان مفعولاً » فالتزم الجميع بذلك » واستأذنت 
زوج هلال بن أميّة - وكان شيخاً طاعناً في السَّنَّ لا يجد من يخدمه - فطلبت من الدّسول كَل أن 
يأذن لها أن تخدمّه » فأذن لها النَبئٌ ِل بذلك شريطة ألا يقربها » فالتزمث رضي الله عنها” '" . 

5-_الولاء النَّامُلله ورسوله كله : 


كان العددوٌ الصَّليبِيُ يراقب » ويرصد ء ويستغلٌ الفرصة السّائحة لكي يمرّق الجبهة 
الدّاحلية» ويشعل نار الفتنة بين المسلمين» » ليوهن البنيان » ويقوّض الأركان» ولذلك استغلٌ 
ملك غمّان فرصة هجران المسلمين لكعب بن مالك رضى الله عته » وعقوبة رسول الله كَلَِةِ له بأن 
يرسل سفيره لكعب برسالق خناكة ننه إليه ثفريه فها , تأكل قولة#'قديلغي أن متاحبك قدحقاك: 
ولم يجعلك الله بدار هوان» ولا مَضْيّعَة » فالْحَقْ بنا » نواسك . [سبق تخريجه] » فكان تعليق كعب 
على هذه الرّسالة : وهذا من البلاء أيضاً! قد بلغ مني ما وقعت فيه أن طمع فيّ رجالٌ من أهل 
الشّرك! ثمَّ أحرق الرّسالة”” . 

وهذا الموقف يدل على شدّة ولاء كعب لله » ورسوله و وقوّة إيمانه » وعظمة نفسه » فقد 
أقرك انها نهد حديدة افمن من لاون » فلا يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسّلب » أو يرمي 
بالكتاب » ويمرّقه » ولكنّه رمى به في التّبور » ليصير رماداً » ويصير كل ما به دخاناً يتبدّد في 
الهواء » وخرج الوّجل من محنته » وهو أقوى ما يكون إيماناً » وأصفى ما يكون روحاً » وأكرم 
مايكون أخلاقاً ع فيا لعظمة هذه التّفوس المؤمنة الكبيرة!7؟ لقذ. مد كس من فوق:هذا 
الاختبار » والابتلاء عزيزاً » قويا بإسلامه » لم يتأئَّر به » ولا انزلق فيه””) 

: -توبة الله على العبد قِيمَةٌ دينيّةٌ يتطلّع إليها الصّادقون‎ ١ 

عندما نزلت الآيات الكريمة الَّنَي بيّنت توبة الله على هؤلاء الثّلاثة؛ كان ذلك اليوم من الأيام 
العظيمة عند المسلمين » ظهرت فيه الفرحة على وجه رسول الله يلِةِ ؛ حنَّى استنار كأنّه قطعة 
قمر » وظهرت الفرحة على وجوه الصّحابة رضي الله عنهم؛ حنّى صاروا يتلقّون كعباً . 


.)١4٠ /8( انظر: التّاريخ الإسلاميّ‎ )١( 

(0) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيّين » ص .1١95‏ 
(*) المغازي (”7/١6١1-؟6١٠1).‏ 

(4) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة (؟011//1). 
(5) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 701 


665 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشْرّة 


وصاحبيه أفواجاً » يهدّونهم بما تفضل الله به عليهم من التّوبة » وجاء كعبٌ إلى التي َك ووجهه 
يَبْرّقَ من الشّرور » فقال كَكِةٍ له: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمّك!». وهذا يعني مقام 
التّوبة » وأنّها أعظم من الدّخول في الإسلام . 

إِنَّ التّوبة تعني عودة العبد إلى الدُخول تحت رضوان الله تعالى الذي هو أعلى هدفي ينشده 
المسلم ٠‏ وبالتّالي فإنّه بحظى بحفظه جلّ وعلا في الدّنيا ٠‏ وتكريمه في الآخرة » لقد كانت توبة 
ا ا يي دوإهذاتهما لم قروا" 
وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته » وتهته لها ا 0 
عظيمة ؛ غير أنَّ كعباً رضي الله عنه لم يذكر في هذا الخبر إلا ما جرى له'”' » وقد جاء في رواية 
الواقديّ “#وكان الذئ يشر هلال بن أكة جويعه متعيد بن زد قال : وخرجت إلى بني واقفب . 


فيشرته » فسجد » قال سعيد : فما ظننته يرفع رأسه حتَّى تخرج نَفسُه9" . 


تشرع أنواعٌ من العبادات شكراً لله عند التّعمة : 

كانت فرحة كعب بن مالك بتوبة الله سبحانه وتعالى -عليه لا تحدّها حدودٌ » ولا تصوّرها 
مثل » وقد تفئّن هو رضى الله عنه فى التّعبير عنها بجملةٍ من العبادات » متها : 

أ-سجود الشّكر : 

حينما سمع كعبٌ البشارة بتوبة الله عليه ؛ خرٌ ساجداً من فوره شكرالله - تبارك وتعالى فقك 
كان من عادة الصّحابة رضي الله عنهم أن يسجدوا شكراً لله تعالى كلّما تجدّدت لهم نعم أو 
انصرفت عنهم نِقّمَةٌ وكن تعلمزا ةلهن وسو الله ه220 . 

ب_مكافأة الذي يحمل البُشرى 

فقد نزع كعب ثوبيه اللّذِين كان يلبَسّهما » فكساهما الذي سمع صوته بالبشرى » وما كان 
يملك وقتئذٍ غيرهما » ثم استعار ثوبين » فلبسهما» ولاشكٌ أنَّ هذا ضربٌ من الهبة 
المشروعة . فإن كان المبشر غنيّاً » كان له هدية » وإن كان فقيراً؛ كان له صدقة » وكلاهما 
إخراج المال شكراًلله تعالى على إنزاله الفرج”"" . 


.)١51/4( انظر: التّاريخَ الإسلامي‎ )1١( 

(6) انظر: السيرة النبوية » لأبى شهبة (؟018/5). 

»6 انظر: التّاريخَ الإسلامي .)١47/8(‏ 

(5) المغازي للواقدي (”/ .)١٠١55‏ 

(5) انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوي » ص 497 . 

(7) صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّبويّ » ص ”547 . والصّراع مع الصَّلِيبِيين » ص .7١7‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العغشرّة وك 


ج-التَّصِدّق بالمال: 

فقد جعل كعبٌ رضي الله عنه من توبته أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى » لكنّه يك وجّهه إلى 
عدم النَّصِدٌّق بجميع ماله » وقال له: «أمسك عليك بعض مالك » فهو خيرٌ لك» ٠‏ وكأنّه يستشيره 
بذلك » فكانت المشورة بإمساك بعض ماله" » وقد ثار الخلاف الفقهئٌ فيمن نذر النَصِدَّق 
بجميع ماله » والصّدقة مستحيّة » والنّذر واجبُ الوفاء » ولم يذهب كعب إلى التّذر وتنا 
استشار في الصّدقة بكلّ المال » فأشار رسول الله بل عليه بإمساك بعض ماله . 


. 587” انظر: صور وعبر من الجهاد التَّبويٌ » ص‎ )١( 


الوك الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة 


المبحث الخامس 
دروسن ء وعبرٌ » وفوائد 


أولاً: معالمُ من المنهج القرآنيّ في الحديث عن غزوة تبوك : 

إنّ الآآيات الَّي أنزلها الله في كتابه المتعلّقة بغزوة العُسْرَة هي أطول ما نزل في قتالٍ بين 
المسلمين » وخصومهم ؛ وقد بدأت باستنهاض الهمم لردٌ هجوم المسيحيّة ؛ وإشعارهم بِأنَ الله 
لا يقبل ذرّة تفريطٍ في حماية دينه » ونصرة نبيّه يكْةٍ » وإنَّ الترا أن لسعو بدا لحان ول 
قتال الؤوُوم - يعتبر مزلقة إلى الردّة والتّفاق”'2 » قال تعالى : « يحآثهكا الَدَءَامَنْوا مالك إدَا 
قَبِلَ لك أنْفِرُوأ في سل أللَهِ أتَاقلَثْمَ ل ل الات الا فَمَا متلع 
اكيز لدئيافي الآيضْرَة ِلَّاقِيِقٌ © ِلَاتفْرْ وا بم دْبَكْمَ عَدًَا لْيِمَاوَسْيوِلُ قَوَمَا ركم 


دي مع ممعم 10006 


ولانصضرٌوة شَيْحًا وَأدَهُ ع كن نَىْءِ مَرِمِرٌ * [التوبة : 5-8" |. 
وعند التَّأمّْل في سورة النّوبة يلاحظ القارئ ؛: أنَّ لها معالم في عرضها لغزوة تبوك » منها: 


١‏ -عاتب القرآن الكريم مَنْ تخلّف عتاباً شديداً 4 ل ار 
الله حت على الخروج فيها 43 وعاتب مَنْ تخلف عنه 3 والآيات الكريمة جاءت بذلك كقوله 
تعالى : # أنفِوُوأ خِمَافًا وَئقَالَا وَجَنِهِدُوأ ِأْمولِصكم وأنشي في سَسِلٍ أله ذا 2 لك إن كثر 0 
تَعَلَمُوت© [التوبة: .]4١‏ 

وقد خُِمّتِ الغزوات البوية نيذه العروة 4 وقد كان تطبيقاً عملياً لوضع النْصُ القرآتي في 


وس كه مسار فى 


قوله تعالى : 9 يكأيا لذن ءا مَنوا يوا لدم يلو يلْونَكُم ير ألْحكُفَارٍ . . . 4 موضع التّنفيذ”" . 


: -ميّر القرآن الكريم هذه الغزوة عن غيرها » فسمّاها الله تعالى ساعة العسرة » قال تعالى‎ ١. 
قد تبت لَلَهُعَلَ آلبّىَ والهدجررت جح والأصار لد أتَبَعوهُ فى سحاعة الْعْسَرَةْ» . فقد كانت‎ « 
غزوة عسرة بكلّ معنى الكلمة.‎ 


2000 انظر : فقه السّيرة » للغزاليٌ » ص 5١٠5‏ . 
(؟) انظر: حديث القرآن الكريم (؟/ 07١7‏ . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ديك 


"'- من معالم من منهج القرآن في عرضه لهذه الغزوة العظيمة : أنَّ الله رد على المنافقين لَمْرَهُمْ 
فقراء الصّحابة عندما جاء أحدّهم بنصف صاع . وتصدّق به » فقالوا: سر تعره 
هذا » وما فعل هذا إلا ريا » فنزلت الآبة: « ادي يَلّمرُوت لوعت عن المُوْمِنِيدَ 
ف الشككي رَاليرت لا عِذو 1 جفتخز بسر يا يز اله ونع وك غلك لل [لتوية: 
0]. 


4 - بين القرآن الكريم: أن المؤمنين اللذين خرجوا مع رسول الله يكم - وعددُهم يزيد عن 
الفّلاثين ألفاً 1 “لا علي : « تكن ألرّسُولُ وَالييت 0 


جَنْهَدُوأ أ بأمويظِم وأنشهة وولح 0 5 تك هُمْ مم4 [التربة : 44]. ديلت 

ِأَتهْرَ لا يع و مولا كك 2-8-7 0 ولا يورت مَوطكًا يفي الحكفار وَل 

ينالو مِنْ عَدُْ نا كذ ل كن جم باع سح إِرَتَ ‏ َه ينيع لبر لصحن 4 [الترية: 
.]١١‏ 


ثانياً: ممارسة الشُورى في هذه الغزوة : 

مارس رسول الله يكْهِ في هذه الغزوة الشُورى » وَقَبِلَ مشورة الصَّدّيق » والفاروق في بعض 
التُوازل المي حدثت في الغزوة » ومن هذه النّوازل: 

أ-قبول مشورة أبي بكر الصَّدَّيق في الذّعاء حين تعرّض الجيش لعطش شديدٍ 

قال عمر ين النقطات رضن اللهد « كخرحينا إلى اقبوك قرا كنظ اشدود. اونا منوالا عدو اصنابنا 
فيه عطشنٌ » حتَّى ظنئًا: أنَّ رقابنا ستنقطع؛ حنَّى إنَّ الّجل لينحر بعيره » فيعتصر فَرْلّه » 
فيشربه » ثمّ يجعل ما بقى على كبده » فقال أبو بكر الصّديق: يا رسول الله! إِنَّ الله عرّدك في 
الدعاء خيراً » فادمٌ الله » قال : «أتحثٌ ذلك؟» قال: : نعم ! ! فرفع يديه » فلم يردّهما حتَّى حالت 


السّماء » فأظلّت ثم سكبت » فملؤوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. 
[البزار »)١85١(‏ وابن حبان »)١787(‏ والبيهقي في الدلائل (5/١7؟)»‏ والحاكم )١99/1(‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ .])١95 - 1١95‏ 


ب - قبول مشورة عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه في ترك نحر الإبل حين أصابت الجيش 
محاعة : 


أصابت جيسْنَ العُسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك » فاستأذنوا الي يك في نحر إبلهم حتّى 
يسدُوا جَوْحَتَهُم 2 فلمًا أذن لهم النَنٌ كك في ذلك ؛ جاءه عمر رضي الله عنه فأبدى مشورته في 


.)0/١7/؟( المصدر السابق نفسه‎ )١( 


6ه الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


هذه المسألة»؛ وهي : أنَّ الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلهم؛ وهم أحوج ما يكونون إليها في 
هذا الطّريق الطّويل » ثم ذكر رضي الله عنه حادًٌ لهذه المعضلة » وهو: جمع أزواد القوم » ثمّ 
الدعاء لهم بالبركة فيها ار فا ول سر ل عد لقن ع رد جد لاه يد 
أن ملؤوا أوعيتهم منه » وأكلوا حتّى شبعوا. [سبق تخريجه]0©. 

قبول مشورة عمر رضي الله عنه في ترك اجتياز حدود الشّام » والعودة إلى المدينة : 

عندما وصل لني يك إلى منطقة تبوك » وجد أنَّ الؤُوم فووا خوفاً من جيش المسلمين » 
فاستشار أصحابه في اجتياز حدود الشَّام ٠‏ فأشار عليه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بأن يرجع 
بالجيش إلى المدينة » وعلّل رأيه بقوله: إن للروم جموعاً كثيرة » وليس بها أحدٌ من أهل 
الإسلام > لقن كانيع كوو ادكه » فإِنَّ القتال داخل بلاد الرُومان يعد أمراً صعباً؛ إذ إنّهِ يتطلب 
تكتيكاً خاصّاً؛ لأنَّ الحرب فى الصّحراء تختلف فى طبيعتها عن الحرب فى المدن » بالإضافة 
إلى أن عد الؤومان في الشّام يقرب من منتين وخمسين آلف ولاك في أن تجوّع هذا العدد 
الكبير في تحصّنه داخل المدن يعوّض جيش المسلمين للخطر”'" . 

إِنَّ ممارسة الشُورى في حياة الأمّة في جميع شؤونها؛ السّياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة » 
منهج تربويٌ كريم » سار عليه الحبيب المصطفى ويَِْةِ في حياته . 

ثالثاً: التّدريب العمل العنيف : ش 

كان خروج الرّسول كٍَْ إلى تبوك بأصحابه فيه فوائدٌ كثيرة » منها: تدريبهم تدريباً عنيفاً . 
فقطع بهم يي مسافة طويلة في ظروفي جويّةٍ صعبةٍ » حيث كانت حرارة الصّيف اللاهب » 
بالإضافة إلى الظروف المعيشيّة الي كانوا يعانون منها » فقد كان هناك قله في الماء » حتَّى كادوا 
يهلكون من شدّة العطش » وأيضاً كان هناك قَلَةّ في الزّاد » والظَّهْر » ولاشكٌ في أنَّ هذه الأمور 
تعد تدريباً عنيفاً؛ لا يتحمّله إلا الأقوياء من الرٌجال . 

وفى هذا الدَّرس يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : تعمل الجيوش الحديثة على تدريب 
جنودها تدريبآ عنيفاً كاجتياز مواقع » وعراقيل صعبة جذا » وقطع مسافاتٍ طويلة في ظروفي 

حزق مختلفة + وعرمان من الطعام > الا بعض الوقت » وذلك لإعداد هؤلاء الجنود لتحكُل 

أصعب المواقف المحتمل مصادقتها : قن التعوت 6 ولقن مجك حي الشيد عات لاهن 
سحوية عو مشقاكة مدا الادزيت انيت ١‏ !إالم فك اسقف ها قير ؛ لقد تركوا المدينة في 
موسم نضج ثمارها » وقطعوا مسافاتٍ طويلةً شاقَّةَ في صحراء الجزيرة العربيّة صيفاً » وتحمّلوا 
الجوع » والعطش مدَّةَطويلة. 0 


دلق انظر: غزوة تبوك » لباشميل » ص ١75‏ » /ال79١.‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العغشرّة ١١ه‏ 


إن غزوة تبوك تدريبٌ عنيفٌ للمسلمين » كان غرض الرّسول يَكِْةِ منه إعدادهم لتحمّل رسالة 
حماية حرّية نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العرييّة » فقد كانت هذه الغزوة اخر غزوات 
الدّسول كككهِ » فلابدٌ من الاطمئنان إلى كفاءة جنوده قبل أن يلحق بالّفيق الأعلى)”' . 

وقد ساعد هذا النّدرِيب العملنٌ الصّحابة في عصر الخلفاء » فقاموا بفتح بلاد الشَّام » وبلاد 
الفرس بقرّة إيمانهم » وثقتهم بخالقهم » وساعدهم على ذلك لياقتّهم البدنيّة العالية » ومعرفتهم 
العمليّة لاستخدام الشّيوف والرّماح » وأنواع الأسلحة في زمانهم . 

رابعاً: أهم نتائج الغزوة : 

يمكن للباحث أن يلاحظ أهمٌ نتائج هذه الغزوة » وهي : 

١‏ -إسقاط هيبة الوُوم من نفوس العرب جميعا : مسلمهم » وكافرهم على السّواء ؛ لأن قو 
الؤوم كانت في ين العرات لا تقاوّم » ولا سيت وفن تع افقذة فرعو . 508 
وغزوهم » ولعلَّ الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في غزوة (مؤتة) كانت مؤكّدةً على ما ترسّخ في 
ذهن العربيٌّ في جاهليته من أنَّ الوُوم ة قوّةٌ لا تقهر . فكان لابدّ من هذا التّير العام لإزاحة هذه 
الهزيمة التَّفْسيّة من نفوس العرب . 

؟ - إظهار قوّة الدّولة الإسلامية كقوّةِ وحيدة في المنطقة » قادرة على تحدّي القوى العظمى 
عالمياً ‏ حينذاك ‏ ليس بدافع عصبيئٌ . أو عرقي » أو تحقيق أطماع زعاماتٍ معاصرة » وإنّما 
بدافع تحريريٌ » حيث تدعو الإنسانيّة إلى تحرير نفسها من عبودية العباد إلى عبوديّة ربٌ 
العباد » ولقد حقّقت هذه الغزوة الغرض المرجوّ منها بالّغم من عدم الاشتباك الحربيٌ مع 
الوُوم » الّذين آثروا الفرار شمالاً » فحقَّقوا انتصاراً للمسلمين دون قتالٍ » حيث أخلوا مواقعهم 
للدّولة الإسلاميّة » وترئّب على ذلك خضوعٌ النّصرائيّة التي كانت تمثٌ بصلة الولاء لدولة الوُوم 
مثل إمارة دومة الجندل ٠‏ وإمارة أيْلة «مدينة العقبة حالياً على خليج العقبة» وكتب رسول الله كَل 
بينه وبينهم كتاباً يحدّد ما لهم » وما عليهم'"" » وأصبحت القبائل العربيّة الشَّاميّة الأخرى التي 
لم تخضع للسّيطرة الإسلاميّة في تبوك تتعوّض بشدَّة للتأثير الإسلاميّ » وبدأ الكثير من هذه 
القبائل يراجع موقفه » ويقارن بين جدوى الاستمرار في الولاء للدّولة البيزنطيّة » أو تحويل هذا 
الولاء إلى الدّولة م الناشئة » ويعدٌ ما حدث في تبوك نقطة البداية العمليّة للفتح 
الإسلاميٌ لبلاد الشَّاه”" » وإن كانت هناك محاولاتٌ قبلها » ولكنّها لم تكن في قوّة التأثير 


إلل4 انظر : الّسول القائد عله عءص 58١‏ 2 5185. 
(؟) انظر: دراسات في عهد التّبوة والخلافة الوّاشدة » للشّجاع » ص .5١9‏ 
قرف انظر: المسلمون والرُوم في عصر التُبرّة » لعبد الرّحمن أحمد » ص 3 .١‏ 


ادلدك الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهيى غزوة العشرّة 


كغزوة تبوك » فقد كانت هذه الغزوة بمثابة المؤشر لبداية عمليات متواصلةٍ لفتح البلدان ‏ والّتي 
واصلها خلفاء رسول الله يك من بعده » وممًا يؤكّد هذا: أنَّ السول يلم قبل موته جهّر جيشاً 
بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربةٍ موجّهةٍ صوب الؤُوم » وطليعة لجيش الفتح » 
وضمٌ هذا الجيش جل صحابة رسول الله كل » ولكنّه لم يقم بمهمّته إلا بعد وفاته يككِةٍ » ومع هذا 
فقد حقّق الهدف المطلوب منه » كما سيأتي”'' بإذن الله عند الحديث عن سيرة الصَّدَّيق رضي الله 


لقد وضع رسول الله يكِةٍ الأسس الأولى » والخطوات المثلى لفتح بلاد الشَّام » والفتوحات 
الأسادمكة. 


توحيد الجزيرة العربيّة تحت حكم الوّسول ككلِةِ : تأر موقف القبائل العربيّة من 
الرّسول يك والدّعوة الإسلاميّة بمؤثّراتٍ متداخلةٍ » » كفتح مكة » وخيبر » وغزوة تبوك » فبادر 
كر نوم اانه ييلها ابئة لان الاين لطر لماي مع اروم » ثم مصالحة نجران 
فدات محر كاي ادعرافرا الو اقلم َعُدْ أمام القبائل العربيّة إلا المبادرة الشّاملة 
إلى اناق الإساام ؛ والالتحاق يركب الوه ة بالسّمع ع والطّاعة 3 ونظراً لكثرة وفود القباتل 
العربيّة التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربيّة بعد عودة النَبِىَ يِل من غزوة تبوك ؛ 
لتعلن إسلامها هي » ومن وراءها » فقد سمي العامٌ النّاسع للهجرة في المصادر الإسلاميّة ب (عام 
الووي 3 : 

وبهذه الغزوة المباركة ينتهي الحديث عن غزوات النَِيّ يل التي قادها بنفسه » فقد كانت حياته 
المباركة يله غئّة بالدّرومن > والعبر » التي تتربّى عليها أمَّتَه في أجيالها المقبلة» وعلفة 
بِالدّروسء والعبر في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة الَّي تحكم بشرع الله . 


.5١09 انظر: دراسات في عهد التُبوة » للشجاع . ص‎ )١( 
.)995 140 /١( (؟) انظر: نضرة التّعيم‎ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ودليك 


الميحث السّادس 
أهمٌ الأحداث ما بين غزوة تبوك وححّة الوداءع" 


أولا: وفد ثقيفي وإسلامهم : 


لَمَا اضرف الٌسول عن الطّائف انّبع أثره عروة بن مسعود التّقفي حتى أدركه قبل أن يصل 
إلى المدينة » فأسلم »؛ ورجع إلى قومه ٠‏ فدعاهم إلى الإسلام 2 افرموه بالتّبل » فأصابه سهم 
فقتله » ثم نهم رأوا : أنه لا طاقة لهم بحرب مّنْ حولهم من العرب اين أسلموا » فأجمعوا على 


أن يوسلوا خالا إل رسو الله عَكَيِيْدِ ٠‏ فقدم عليه سنَّةٌ منهم » » في رمضان بعد رجوعه من تبوك سنة 
07 60 
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وكان الوفد ينكوّن من سنو من كبار بني مالك » والأحلاف » ثلاثة لكل منهما » وعلى 
رأسهم جميعاً عبدُياليْلَ بن عمرو' "© » وتكوين هذا الوفد على هذا النّحو يدل على فكر سياسيٌ 

عميق عميق؛ ذلك لأنَّ ثقيف تأمل في أن يتدخل المهاجرون من بني أميّة يّهَ للتوسّط في إقرار الصَّلح مع 
السو ول بسبب علاقة بني أميّة التارخيّة بالأحلاف 9 . 

كان الصّحابة يعرفون اهتمام الرّسول يَةِ بإسلام ثقيفب » ولذلك ما إن ظهر وفد ثقيف قرب 
المدينة؛ حتَّى تنافس كل من أبي بكر » والمغيرة على أن يكون هو البشير بقدوم الوفد 
الوسول ةك بوتارل المعيرة لأ 76 

. واستقبل الرّسول كَلِةِ الوفد راضياً » وبنى لهم خياماً لكي يسمعوا القرآن » ويروا النّاس إذا 
صلّوا » وكانت ضيافتهم على رسول الله يَْةٍ » وكانوا يفدون على رسول لله كل كل يوم ء 
ويخلّفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم » ؛ لكان ضهان كلها بجعا +دوفا لوا الها جز : 
عمد إلى رسول الله لله يد فسأله عن الدّين » واستقرأه القرآن» حتى فقه في الدَّين» وعلم » وكان 


.)578( فى الصفحة‎ )7١( ينظر الشكل‎ )١( 
144 :انقر رسال الأبياء )العم اعون عبر الى‎ > 9 

انظر: السّيرة النَويّة » لابن هشام (197/5). 

2 انظر : رجال الإدارة في الدولة الإسلاميّة » د. حسين محمد وص "الا. 
(5) انظر: السّيرة النَّبويّة » لابن هشام .)١97”/5(‏ 


01 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


إذا وجد رسول الله يَْةِ نائماً عمد إلى أبي بكرء وكان يكتم ذلك عن أصحابه» فأعجب ذلك 


رسول الله َيه , وعجب منه »2 اي 


1 ومكث الوفد أياماً يختلفون إلى النَِّيَ بلِةِ » والنّبْ يلِةٍ يدعوهم إلى الإسلام » فقال له عبد 
يالل : هل أنت مقاضينا حنَّى نرجع إلى أهلنا » وقومنا؟ فقال رسول الله كَل : «نعم إن أنتم 
أقررتم بالإسلام؛ قاضيتكم ٠»‏ وإلافلا قضيّة » ولا صلح بيني وبينكم». 

قال عبد يَاليْلَّ: أرأيت الزّنى؟ فإنا قوم عُرّابِ بِعَرَبِ”" لابدَ لنا منه » ولا يصبر أحدنا على 
العْزبة » قال: «هو مما حرّم الله على المسلمين » يقول الله تعالى: # ولا تَمَربوأ ألزََ إِنَمُ كان 
فَحِسَّهُ وَسَآء سيلا [الإسراء: 39]) , 

قال: أرأيت الدّبا؟ قال: «الرّبا حرام!» قال: فإنَّ أموالنا كلها رباً » قال: «لكم رؤوس 
أموالكم ٠‏ يقول تعالى : ا يَتأيْهما اليرت اموأ أتَعُوأ لَه وَدَرُوأمَا بَقِنَ من لبوا إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ # 
[البقرة: 772728 ]» . 

قال: أفرأيت الخمر؟ فإِنَّها عصيدٌ أعنابنا » لابدَّ لنا منها . 

سه صل سس سس سف اليس رحس فو لافج سح اير 


قال: «فإنَ الله قد حرّمها!» ثم تلا رسول الله يلد هذه الآية : “9 ينأيها لذن ءامنوا إِنَما الخمر والْمييسرَ 
وَالاتٌصاب وَالْاركم رجَسيُ مَنْ حَمَلٍ قطن فأجِيَبوه لما يَّ حون # [المائدة: .]94٠١‏ 

فارتفع القوم » وخلا بعضهم ببعض »٠‏ فقال عبد يَاليْلَ: ويحكم! نرجع إلى قومنا بتحريم 
هذه الخصال الئّلاث! والله لا تصبر ثقيفٌ عن الخمر أبداً» ولا عن الزنى أبداً. 

قال سفيان بن عبد الله : أيُها الآجل! إِنْ يرد الله بها خيراً تصبر عنها! قد كان هؤلاء الذين معه 
على مثل هذا » فصبروا » وتركوا ما كانوا عليه » مع أنّا نخاف هذا الرجل ٠‏ قد أوطّأ الأرض 
غلبة » ونحن في حصن في ناحية من الأرض » والإسلام حولنا فاش » والله! لوقام على حصننا 
شهراً لمتنا جوعاً » وما أرى إلا الإسلام » وأنا أخاف يوماً مثل يوم مكة. 


وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله َلِةِ حتّى كتبوا 
الكتاب » وكان خالد هو الذي كتبه » وكان رسول الله بك يرسل إليهم الطّعام » فلا يأكلون منه 
شيعا حت يأكل هبه رسول الله يكِِ ؛ حنَّى أسلموا. 

قالوا: أرأيت البّة » ما ترى فيها؟ قال : ١هَدْمّها)‏ . 


إدلق انظر : تاريخ الإسلام » للذّهبِي » والمغازي » للواقديٌ » ص .57١‏ 
(0) أي: نذهب إلى بلادٍ بعيدة. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة لك 


قالوا: هيهات! لو تعلم الرَبّة أن أوضعنا هدمها”" قتلت أهلنا. قال عمر بن الخطّاب رضي 
الله عنه : ويحك يا عبد ياليل! إِنَّ الرَئّة حجر لا يدري مَنْ عَبَدَهُ ممّن لا يعبذه . 


قال عبد ياليل إن لم نأتك يا عمر! فأسلموا » وكمل الصّلح » وكتب ذلك الكتاب خالد بن 
سغيد ؛ ا كلّموا النََىَ ِِ يدع الوه : ث سنين » لا يهدّمها . 
فأبوياء قالوا :معن ااقآبى غقالوا: شقة فى + فالوا: شهرا واتحدا! فابى أن يوقت لهوروقنا + 
وإِنَّما يريدون بترك الرّبة لما يخافون من سفهائهم » والنّساء » والصّبيان » وكرهوا أن يُروّعوا 
قومهم بهدمها » فسألوا النََىَ يلِِ أن يعفيهم من هدمها'"' » فوافق رسول الله كِ على طلبهم 
ذلك » وسألوا النَيَ بك أن يعفيهم من الصّلاة » فقال رسول الله يَِِ : «لا خير في دين لا صلاة 
فيه) [أحمد )75١18/5(‏ » وأبو داود )7"١77(‏ . والطيالسي (914) » والبيهقي في الدلائل (4/ 799 - الي 


لقد طلب وفد ثقيف أن يعفيهم رسول الله كَل من بعض الفرائض » وأن يحلل لهم بعض 
المحرّمات » إلا أنّهم فشلوافي طلباتهم » وخضعوا للأمر الواقع”*'. 


وقد أكرم رسول الله يك وفَادنَهُم ؛ وأحسن ضيافتهم في قدومهم «وإقامم وغبل شعر هم 
وأْمَرَيِععشمان بن أبي العاص على الطّائف » فقد كان أحرصّهم على تعلّم القرآن » والََّقّه في 
الدّين 2 وكان أصغرهم اي ولقد ب ثر الوفد من معاملة لني كلل » ومن اختلاطهم 
بالمسلمين ل ا ا ثم 
زجعو إلى الطاعفن* ' » وبعد رجوعهم جهّر رسول الله كك سريّة بقيادة خالد ب بن الوليد رضي الله 


عئه »2 ومشاركة المغيرة بن يميه 1 راض الله عند وأبى سفيان بن حرب رضي اله عن 40» 


وبعثهم في أثر ازمر 


وبيلما نجحت مساعي الوفد في إقناع ثقيف بالدّخول في الإسلام ؛ وأخبروهم بمصير 
انَلتَء وا الك ا قد ومنل إلى الطاكك: 4 زوه المغيرة ة بن شعبة في بضعة عشر رجلا 


)١(‏ أي: أسرعنا السّير في السَّفر. 

(؟) انظر: المغازي ء للواقدي (8/ 438) » والبداية والنهاية » لابن كثير. 

() انظر: التّاريخ الإسلاميّ . للحميديٌ (8/ 560) ء والمغازي » للواقديٌ (438/7) » والسّيرة » 
لابن هشام » والمبسوط » للسّرخسي 

(5) انظر: المجتمع المدني في عهد الثبوة » ص 55١‏ 55752 0 71”9. 

(0) انظر: السّيرة النبوية الصحيحة (؟97/5١0).‏ 

.)685١ ٠ ه١9/5؟(هسفن المصدر السابق‎ )5( 

372ع20 انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام (5/ .)١98‏ 

(4) انظر: دلائل التُبرّة » للبيهقيّ (0/ 308 - 0704 . 


0175 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 
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لبدو لك "وجو كان ركست شر جز امه ةدودو تويه كي تنك لد قاهرا قوقع ين 
أذا ُرمى + أو يضاب كما أصيب غروة بن مسنعود'© ».وخرججت ثقيف عن بكرة أبيها ؛ رجالها : 
ونساؤها » وصبيانها حنَّى الأبكار من خدورهنّ » وكانوا لقرب عهدهم بالشّرك لا ترى عامّة 
ثقيف أنّها مهدومة ٠‏ ويظتُون أنّها ممتنعة”". 


وكان المغيرة رجلا فيه دعاب » وظرفٌ » فقال لأصحابه: والله لأضحكتّكم من ثقيف 2 
فضرب بالفأس ء اا مح كارع أقر طافس سوك وااو وا أبعد الله 
المغيرة » فقد قتلته الوَبّة » وفرحوا حين رأوه ساقط (؛ » وقالوا مخاطبين أفراد السَّرَيّة : مْنْ شاء 
مكو باكيم سهد ضلى بعلعيا , ثراه! لا تستطاع ادا »فرقب المقيرة بن شعبة » 
وقال: قبُحكم الله يا معشر ثقيف! إِنَّما هي لكاع”؛ حجارةٌ ومَدَرٌ » فاقبلوا عافية الله 
00000 


أكمل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومن معه هدم الطّاغية حتَّى سوّوها بالأرض » وكان 
سادنها واقفاً على أحرٌ من الجمر ؛ ينتظر نقمة الوَبّةَ » وغضبها على هؤلاء العُصاة”' » فما إن 
وصلوا إلى أساسها حنَّى صاح قائلاً : سترون إذا انتهى أساسها » يغضب الأساس غضباً يخسف 
بهم”*' » فلمًا سمع المغيرة رضي الله عنه بذلك السّخف قال لقائد السّريّة : دعني أحفر أساسها , 
فخفرو نحت لعريجوا كزابها "6 واعزغوا تيا وأعدوا قانها: فيتث تقف”9 ع..وأدرقت 
الواقع الذي كانت تحجبه غشاوةٌ على أعينهه”” '". 


وأقبل الوفد حتَّى دخلوا على رسول الله لَه بحليّها » وكسوتها » فقسمه رسول الله له من 


.)5079١7/5(يزاغملا‎ )1( 

(؟) انظر: دلائل التَرّة(0/ 0704 . 

(9) انظر: السّرايا والبعودث » ص ٠ ”٠١‏ والبداية والنّهاية » لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف على 
رسول الله يك في رمضان من سنة تسع من الهجرة) . 

(5) انظر: السّرايا والبعوث » ص ”٠١‏ » والبداية والنهاية لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف على رسول الله 
د في رمضان من سنة تسع من الهجرة) . 

)02( لكاع عند العرب "الغيوء ثم امتعمل .تن الحمقء وزالدم: 

000 البداية والتّهاية لابن كثير (قدوم وفد ثقيف على رسول الله في رمضان من سنة تسع من الهجرة) » 
ودلائل التُبوة (0/ 2708 . 

0) انظر: السّرايا والبعوث » ص ."٠١‏ 

(4) انظر: المغازي (7/ 91/7) » والبداية والتّهابة لابن كثير. 

(9) انظر: دلائل التُّبُوة (0/ "07”) » والبداية والتّهاية لابن كثير. 

٠(‏ انظر: السَّرايا والبعوث » ص "١١‏ » والبداية والنهاية لابن كثير. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة /ااه 
يوه + :وجتمدوا الله على نضرة تبه اوعد 0 

وتم القضاء على ثاني أكبر طواغيت الشّرك في الجزيرة العربيّة » وحلّ محلّها بيت من بيوت 
الله - عرَّ وجل - يوحّد فيه الدب الذي لا إله إلا هو » وذلك بتوجيه به كريمٍ من رسول الله و إلى 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه”" عامله على الطّائف حيث أمره «بأن يجعل مسجد الطائف 
حيث كان طاغيتهم» [أبو داود (550) » وابن ماجه (9/57)] . 


ثانياً: وفاة زعيم المنافقين (عبد الله بن أَبِيّ بن سلول) : 


مرض عبد الله بن أبيَ بن سلول » رأ المنافقين » في ليال بقِين من شوّال » ومات في ذي 
القعدة من السّئة التاسعة”" . 


قال أسامة بن زيد: دخلت مع رسول الله يك على عبد الله بن أبيعّ في مرضه نعوده» فقال له 
النَّنُ يكِةٍ : قد كنت أنهاك عن حبٌ يهود » فقال عبد الله : فقد أَبغْة بغضهُم سعد بن زرارة » فمات . 


ولمّا توفي عبد الله بن أبِيّ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يَكةِ » » فسأله أن يعطيه 
قميصه يكمّن فيه أباه » فأعطاه » ثم سأله أن يصلَيَ عليه » فقام رسول الله بكي ليصلّي عليه » فقام 
عمر ء فأخذ بثوب رسول الله يلةِ » فقال : يا رسول الله! تصلي عليه » وقد نهاك ربك أن تصلي 
عليه » فقال رسول الله كَل : إنّما خيّرني الله فقال : #اسْتَغْفِرَطْمَ أو اله عاض امام 
بت مه تكن يمره لح ِكَ يم حكفَروأ اله ورسُول. كمه لا وى الْقَوم الْمَسِقِينَ َمَنَسِقِينَ4 [التوبة : 
1 + وسازيدة علق الشعين + :قال إل تافق + قال > قصلى عليه ورشوؤل الله كله ع فانزل الله 


- عَّ وجل -آية : # وَلَاضَلّ عل حل ينهم كا بذ انهم عل فيرو [التوبة : 5 [البخاري (5510) » 
وستل 0013 


وإِئّما صلَّى عليه رسولٌ الله يك إجراءً له على حكم الظّاهِر » وهو الإسلام » ولما فيه من 
إكرام ولده عبد الله - وكان من خيار الصّحابة » وفضلائهم - وهو الذي عرض على النَِيَ كَلِِ أن 
ينكل بالك #الومتالتميوم غروة بي الواسطلق + كما 2 ) ولماقيه من ممتلحة شرع وي 
تأليف قلوب قومه » وتابعيه » فقد كان يدين له بالولاء فئة كبيرةٌ من المنافقين » فعسى أن 
يتأنّروا » ويرجعوا عن نفاقهم » ويعتبروا » ويخلصوا لله » ولرسوله » ولو لم يُحِبْ ابنه » 
وترك الصّلاة عليه قبل ورود النَّمي الصّريح ؛ لكان سَُةَ » وعاراً على ابنه » وقومه » فالوّسول 


)01 انظر : تاريخ ابن شيبة (207//1) نقلاً عن السّرايا والبعوث » ص .7١١‏ 
(؟) انظر: السّرايا والبعوث »ص .":0١‏ 
() انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي . والمغازي , للواقدي » ص 199 . 


1ه لتحيل امشاسة ختيي ووة تنو ا ا فاح لاية ايا 


ل 00 


وأا إعطاؤ يق القميص 2000 لوكو رط وو قا بور 


بره ظال كات 1 » على أنه كان مكافأة له على إعطائه العباس عم الرسول ذَكِةِ قميصه لما جيء 
020 


به أسيراً يوم بدر » وكان من خلق رسول الله ككةِ وآل بيته ردٌّ الجميل بخير منه 

وبموت عبد الله بن سلول تراجعت حركة التّفاق في المدينة » حنَّى إِذّنا لم نجد لهم حضوراً 
0 ؛ ولم يبقَ إلا العدد غير المعروف إلا لصاحب سر رسول الله كَل 

الما ' » وكان عمر فيما بعد لا يصلي على جنازة مَنْ ججَهل حاله حتَّى يصلي عليه 

ل 1 ال ور لله كل به . 

كان العام التنّاسع حاشما لحركة النفاق في المجتمع الإسلاميّ » فقد وصل التّظام الإسلاميٌ 
إلى قوّته » ومن ثمّ لابدٌ من تحديد إطار التُعامل مع كلّ القوى بوضوح” ‏ ولهذا عبّر الإمام 
ابن الف عن خطة الإسلام أمام المنافقين : «فإنهِ أمر أن يقبل منهم علانيتهم » ويكل سرائرهم 
إلى الله » وأن يجاهدهم بالعلم » والحجّة » وأمِر أن يُمرض عنهم . ويُغلِظ عليهم » وأن 
يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ٠‏ وتُهِيَ أن يصلّي عليهم » وأن يقوم على قبورهم » وأخبر: أنه 
إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم)”" . 

رجاهت هذ التفطه وق اللشصوضى :القرافة الى "انها سور الكرية و4 ةالقاسية 
حيث يستغرق الحديث عن المنافقين أكثر من نصف السُورة » فيفضح نواياهم » وأعمالهم . 
ووصف أحوالهم النّفسيّة والقليّة ٠»‏ وموقفهم في غزوة تبوك » وقبلها » وفي أثنائها » 
وما تلاهاء وكشف حقيقة حيلهم » ومعاذيرهم في التّخلّف عن الجهاد. وبثٌّ الضعف ء 
والفتنة » والفرقة في الصّفوف . وإيذاء رسول الله يك بالقول » والعمل”" . 

ومن أهم الأحكام التي برزت في هذه المرحلة ضدّ المنافقين : 

١‏ -عدم الصّلاة على مَنْ مات منهم وي لكر 

« وَلَاضَنٍ عل أَحلٍ مهم مَاتَ أبذا وَلَانَكُم عل قبروء إِعَّهمْ كمَروأ اله وَرَسُولِو- ومَانوأ وهم مَسِقُوتَ 09 


.)075 . انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة (؟/ "8ه‎ )١( 

() انظر: صحيح السيرة الّوية » ص 257١‏ 5775 » والسّيرة لأبي شهبة (؟/ 5 01). 
(9) انظر : دراسات في عهد التُّوة » للشّجاع » ص ١5؟.‏ 

(84) انظر: من معين السّيرة النبوية » ص 5554 . 

)0( انظر : دراسات فى عهد التَّبِرّة » ص .7١9‏ 

.)941١/9(داعملاداز‎ )5( 

0 انظر: المنافقون » لمحمد جميل غازي . ص 97 2 9. 


انسل امشايع مرا خزوة يوان (3 2 ) دشي لو ل 0164 


وََاشَحبَكَ أَمَوهُم وأَوَكَدُهُم سما ِب ألَّهُ أن يدجم يجا في لديا وكَرْهقَ أَنفْسهُمْ وَهُمْ حكلفرون4 [التوبة : 
88-4 )]. 

0 -تهديم مسجدهم الذي بنوه للإضرار , بين المسلمين : 

وهو مسجد الضّرار » وقد تحدّئت عنه فيما مضى بنوع من التفصيل . 

35 إصدار الأمر بمجاهدة المنافقين كمجاهدة الكافرين‎ ٠ 


ل عولد ص أ رح 


« كا ابن يدر صخر وَالمتتووبت واقا على وَمَأوهدْ جَهَنَدٌ وَينْىَ الْمَهادٌ 4 [التحريم: 
4 وسواء أكان الجهاد بالقتال» أم في المعاملة » والمواجهة » والكشف . والفضح . فإِنَ 
طريقة التّعامل مع المنافقين بعد سورة براءة غير المعاملة قبلها . 

؛ - الكشف عن صفاتهم وأعمالهم بوضوح : 

كما جاء في سورة التّوبة أيضاً ٠»‏ فهم الَّذين قالوا تثبيطاً للمسلمين : : « لالتفروا في لحر [التوبة: 
»]١‏ وهم لابق يلمزون المطرّعين في الصّدقات » ويؤذون رسول الله يله في القول » 
والفعل 00 

هذه معالم المنهج التَّبويٌ في التعامل مع حركة التَّفاق في المجتمع الإسلاميّ في العام النّاسع 
الهجريٌ . 

ثالثاً: تخيير التَبيّ يله لزوجاته (دروسنٌ من بيوتات الرّسول كَلِ) : 

قال تعالى : كايا لبن فل لَك إن سن رذ الْحيء لد يا وزِيتتَهَا قتَاكئرن أَمَيَسَكلنَ 
ا 3 هه و بن كن وا و أنه ور لم والذار لخر ا تي ا 
َمرَاعَظِيِكًا4 [الأحزاب: 78 -79]. ١‏ 

وقد دلت الأحاديث الصّحيحة على أن نزول هاتين الآيتين كان بعد اعتزال التي كله لنسائه » 
بعد أن أقسم ألا يدخل عليهنَّ شهراً » فاعتزلهن في م مَشْرْبَةٍ له » وهي القصّة المعروفة بقصّة 
]يلاقه”" "مون اتنتاثة توكان تارية رول هذه الآيات في العام التانع اليتمرة؟؟ . 

وأمًا سبب نزولها » فهو طلب زوجاته يك النّوسعة عليهنٌ في التّفقة » نقد أخرج ميلم عن 
جابر رضي الله عنه قال : #دخل أبو بكر يستاذن على :رزسول لله يك فوجد الناس جلوساً ببابه 3 لم 
يؤذن لأحدٍ منهم » قال: أن لأبي بكر فدخل » م أقبل عمر » فاستأذن » فأَدِن له » فوجد 


م 


.77١ انظر: دراسات في عهد الُبوة » للشّجاع » ص‎ )١( 
.0١ (؟) الإيلاء: الحلف ». قضايا نساء الى َل والمؤمنات » ص‎ 
. 58 فرة انظر: قضايا نساء الي يل والمؤمنات » ص‎ 


0 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


النَبىَ بكهُ جالساً حوله نساؤه واجما”'' ساكتاً » قال : فقال: لأقولنَ شيعاً أضحك الت يلل , 
فقال: نا وشصول :أنه ترايت بدت عا زيية” "© سألقي التققةافقفت إليها +“فوجات عيقي "ب 
تجاه رصر ل لل كران “عن تعولى كمااتري يسالنني النقفة» “نفام |بو كر إلى ساففة ييا 
عنقها » فقام عمر إلى حفصة يَجَأْ عنقها » كلاهما يقول: أتسألن رسول الله يك ما ليس عنده » 
فقلن: والله! لا نسأل رسول الله كلل شيئاً أبداً ليس عنده » ثم اعتزلهن شهراً » أو تسعاً 
وعشرين » ثمَّنزلت عليه هذه الاية» [مسلم )١414(‏ » وأحمد (0778/5]. 

كانت الحياة المعيشية في بيوت رسول الله يَلةِ تجري على وتيرة واحدة » بالرّغم من إمكانية 
النّوسّع في بعض الأحيان» ونساء الرّسول َك من البشر» يرغبن ما يرغب فيه النّاس ٠‏ ويشتهين 
ما يشتهيه الئّاس”*؟ » فقد كانت مساكنهرً متواضعة بسيطة غاية البساطة» فقد وصفها الدُكتور 
أبو شهبة فقال : إن الرآسول كك بنى حُجَراً حول مسجده الشّرِيف؛ لتكون مساكن له , ولأهله » 
ولم تكن الحجَرُ كبيوت الملوك » والأكاسرة» والقياصرة» بل كانت بيوت مَنْ ترفع عن الدُنياء 
وزخرفهاء وابتغى الدّار الآخرة» فقد كانت كمسجده مبنية من اللبن » والطين » وبعض 
الحجارة » وسقوفها من جذوع التّخل والجريد ٠‏ قريبة الفناء » قصيرة البناء » ينالها الغلام 


الفارع بيده . 
ص كي ياه ف سس رس لله ل 
في حُجَرٍ الب يل بيدي » وكان حَجْرَةٍ بابان: خارجيٌ » وداخليٌ من ن المسجد؛ ليسهل 


دخول النَبِيَ كي إليه!* . 

وأمًا الإضاءة: فلم يكن هناك مصباحٌ يستضاء به » يدل على ذلك ما رواه البخاريٌ عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يَكةِ ورجلاي في قبلته » فإذا سجد؛ 
غمزني » فقبضت رجلي » فإذا قام؛ بسطتهما » قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح . 
[البخاري (7857) » ومسلم (717/7/011)]. 


5 0 


أمَا الفراش - الذي يأوي إليه هذا التي عليه أفضل الصّلاة وأتجٌ النُسليم فهو عبارة عن رُمالٍ 
حصير » ليس بينه وب بينه فراشنٌ » قد أثر الؤٌمال بجنبه » متكئ على وسادةٍ مِنْ أَدَمِ » حشوها 


200 واجماً: هو الذي اشتدٌ حزئّه حنى أمسك عن الكلام . 

(5) بنت زيد » امرأة عمر » جميلة بنت ثابت » نسبها عمر إلى أحد أجدادها . 

2 فوجأت عنقها: بمعنى طعنت عنقها . 

(4) انظر: من معين السّيرة » ص 550 . 

(4) البداية والتّهاية » لابن كثير » فصل : (بناء الحجرات لرسول الله يكل حول مسجده الشريف) » وانظر: 
السّيرة التّبوية في ضوء القرآن والسّنّةَ (؟/ 0" -75) . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة ارك 


ليفتٌ . [البخاري (5155) » ومسلم (5085)] . فقد كانت معيشته كلل ندل على الشدّة + فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : ما أعلم النَيَ يك رأى رغيفاً مرقّقا(") 0 حكن لحق بالل ٠»‏ ولا رأى شاةً 
لعي ل . [البخاري (54517)] . 

وعن عائشة؛ قالت: إِنْ كنا لننظر إلى الهلال ء ثلاثة أهلّوَفي شهرين » وما أوقدت في أبيات 
رسول الله يل نانٌ » فقال لها عروة بن الزّبير: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التّمرء 
والماء . [البخاري (1)5459]. 


هذا؛ وتدتج اللاعلي المسلعان بعد حير 2 وفتح مكّة » وغزوة تبوك ؛ وقد قرأت زوجات 
النَبِي يك آياتٍ في كتاب الله تبيح التَّمنّع بنعم الله دون إسراف » فرغبن أن ينالهنَ حظ من ذلك 2 
كما في قوله تعالى : # # يبي ءَادَمْ حُذُوأ ريك عِنْدَ هن مسد وَحكُلوا وامْروأ ولا شرا إن ايب 
َلْمُسَرِفينَ4 [الأعراف : ]"١‏ . 

وحضٌ على أكل الطّيبات من الرّزق » قال سحائه: لمحي 0ن لا 
لطبت مِنَ الِرْقٍ فل هى لِلَدِنَ امَْوا في ألْحَيةَ لديا حَالِصَةُ يوم الْقِيكمَةٍ 3 ١‏ 1 
[الأعراف: ؟”7]. 


أي عن د رم م ملو و 27 


ودعا إلى التوشط في الإثقاق ؛ والاعتدال فيه » فقال تعالى : « ولا يحل يدك مَعَلولَة ِل عنْقِكَ 
ولا تتسلهسا عالط فَنْقَعْدَ وما َحَمُووًا © [الإسراء: 5؟] » إلا أنَّ هناك جانباً آخر يتعلّق به لله » 
ونمطاً من المعيشة اختاره بتوجيه من ربّه عزّ وجل » فلم يلتفت لشيءٍ من هذا » كما أَذَّبه ربه 
- سبحانه وتعالى - بقوله : # لا سَدَنَ ينيك إِلَّ ما مكنا رونا مْنْهُمْ وَلَانحْرَنْ عَليم وَأَحْفْض جَنَاحَكَ 
للَميّمنِينَ* [الحجر: 88]. 
وقوله سبحانه : لا ولا تَْدنَ يك إل متناو دوجا ممح وهر الي لديا تيت فيد ودف ريك 


عيعار 114 


حير وبق »© [طه: 181]. 

ولذلك جاءت آيات التّخيير » فوقفت زوجاته يك من قضيّة التّخيير موقفاً حاسماً لا تردّد 
فيه » فَإنَّهنَ اخترن الله ورسوله ٠‏ والدّار الآخرة » فقد كنّ يطلبن منه يك التّوسعة في التّفقة » 
وكن يدافعن عن ذلك ما استطعن ٠»‏ فلمًا وصل الأمر إلى وضعهنً أمام خيارين : الحياة الدّنيا » 
وزينتها » أو الله » ورسوله ٠‏ والدّار الآخرة؛ لم يتردّدن لحظة واحدةً في سلوك الخيار الثاني بل 
كلع تسويعيز ارصحعويك و اتجد + ريه الهم ووسوله والكار الح 


. مرققاً: رقيقاً » ضدّ الغليظ‎ )١( 
. سمط الذي زيل شعرءالماء المسكن» وشو‎ ١19 
انظر: قضايا نساء النَِّيّ يك والمؤمنات في سورة الأحزاب » ص /ال.‎ © 


درك الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


قن عاق رصي مضه لاك لكا أب رسو اا اشير ارا ا 03 اي 
ران رفس تاك : ثم قال : نالل جل ثناؤه قال < كا لقف لكي بد كفيك 
الحو لديا سمالت اسك وا سرع مرا جلا 2) وَإن كُنشن ترد لَه وَرَسُولمٌ 
وَألدَارَ لآير ونه كعد | اه م اععظِيما» [الأحزاب: 78 -15] قالت : فقلت : ففي أيّ 
هذا أستأمر أبوي؟ فإنّي اليك الله ووسو .انكر الأخولة » قالت : ثم فعل أزواجٌ رسول الله عَلئٍِ 
مثل ما فعلتٌ . [البخاري (40785) » ومسلم (01407] . 


ص 


وهكذا تتجلَّى في موقفهنَ رضي الله عنهنَ صورةٌ ناصعةٌ لقرّة الإيمان » واختبار حقيقىٌ 
للإخلاص » والصّدق مع الله تعالى » فَإنَ قوله تعالى في الآية الأولى من آيتي التّخيير: © إن 
كشن رذ الْحَيَة اداو رِيَهَاقهَاآتب4 » كالوعد بحصولهن على مبتغاهنٌ في الحياة الدّنيا 
وزينتها - إن اخترن ذلك - ولكنَّهنَ رفضن هذا » واخترن الله » 00 3 وَالَدّازَ الآخرة. :“قفي 
قوله تعالى في الآية الثانية : # وَلِن كنس ترِدذت لله وَرَسُولِم وََلدَّارَ الآخرة فَِنَّ أله د إلَمُحْسِسَاتٍ 
21 عط ماف قار إلى إنما للدم الجر ميزه كرتو تتح كد وق ذلك اضيا ريه 
الله » ورسوله ء والدّار الآخرة؛ إذ لا يكفي لحصولهنَ على هذا الأجر كونهنَ زوجات 
للسول ه90" . 


وتنكير الأجر . نم وَضفُه بأنه عظيم فيه ترغيبٌ له بالك عن التطلّم إلى الحياة النيا 
وزينتها » فهذا الأجر لا يقدّر قدره إلا الله ؛ وهو شاملٌ لخيري الدّنيا والآخرة”؟ 


ولقد اعتبر الخلفاء الوّاشدون قصّة قصّة قصّة التّخيير تلك مَعْلَماً من معالم الإسلام 4 ومنهجاً 0 
كريماً ينبغى أن يسلكه بيت القيادة فى الأمّة . 


وإِنَّ التّظرة ة الفاحصة في التاريخ لَعُبَيِّنُ : أنَّ هذا الجانب يعد معياراً دقيقاً به يُعرف القرب من 
الاستقامة » أو البعدٌ عنها 2( وقد فهم قادة الأمّة المؤمنون ‏ حينما وُجدوا ‏ على امتداد تاريخ 
الإسلام » أهمّية هذا الجانب » فرعَؤه حقّ رعايته » وإِنَّ الأمثلة العمليّة من تاريخ الخلافة 
الوائتدةعى من الوفرة + :زالكتزة يمكاق + .جحيية :لا كحت الباعين فى التفسش عيها””. 


إِنَّ قيادة الأمّة تكليفٌ » ومَغْرمٌ » وليست مغنماً » ولابدّ للذين يتولّونها أن يحسبوا أهمية 
000 المصدر السابق » ص 1/9. 


(0) انظر: تفسير السّعدي .)١58/5(‏ 
(*) انظر: البداية والتّهاية (175/97). 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة 00 
التّعالي على حطام الذّنيا » والشّوق إلى الله » والدّار الآخرة”") 

رابعاً: حجٌ أبي بكر رضي الله عنه بالنّاس : 

كانت تربية المجتمع » وبناء الدّولة فى عصر النَت علد مستمدة في جميع الأصعدة. 
والمجالات العقائديّة » والاقتصاديّة . والاجتماعيّة » والسّياسيّة » والعسكريّة » والتّعبديّة » 
ل ا ا 
عَتَابُ بن أَسِيْدٍ » ولم تكن قد 7 تمكّزت حجّة المسلمين عن حجّة المشر كين”"' » فلمّا حل موسم 
الحج أراد كَل الحجّ » ولكنّه قال : «إنّه يبحضر البيت غَراةٌ مشركون يطوفون بالبيت » فلا أحثٌ 
ارات حي لاركرد لك ا الأرزير 197 الكذى او عاو الج باتع » فخرج أبو بكر » 
ومعه عددٌ كبي من الصّحابة9© » وساقوا معهم الهدي”*. 

فلمًا خرج الصَّدَّيق بركب الحجيج ؛ نزلت سورة براءة » فدعا التي كَل عليّاً رضي الله عنه » 
وأمره أن يلحق بأبي بكر الصّدَّيقَ » فخرج على ناقة رسول الله يَكَِةِ العضباء ؛ حنّى أدرك الصَّدّيق 
أبا بكر بذي الحليفة ٠‏ فلمًا رآه الصّدَّيق » قال له : مير أم مأمور؟ فقال : بل مأمور . ثم سارا » 


فأقام أبو بكر للنّاس الحج على منازلهم ؛ الي كانوا عليها في الجاهليّة » وكان الحج في هذا العام 
في ذي الحبّة -كما دلت على ذلك الرّوايات الصّحيحة -لا في شهر ذي القعدة كما قيل . 


وقد خطب الصَّدَّيق قبل الثّروية » ويوم عرفة » ويوم النّحر » ويوم النفر الأوّل » فكان 
يعرّف النّاس مناسكهم: في وقوفهم . وإفاضتهم ونحرهم . ونفرهم ء ورميهم 
للجمرات. . . . إلخ » وعليٌ يخلفه في كل موقف من هذه المواقف ٠‏ فيقرأ على النّاس صدر 
سورة براءة » ثم ينادي في النّاس بهذه الأمور الأربعة: لا يدخل الجنّة إلا مؤمن » ولا يطوف 
بالبيت عَرْيانَ » ومن كان بينه وبين رسول الله عهدٌ فعهده إلى مدّته » ولا يحجٌ بعد العام مشرك . 
[أحمد »)729/١(‏ والترمذي (1/ى و97١7)‏ » وأبو يعلى (؟0])105" . 


وقد أمر الصّدَّيق أبا هريرة في رهطٍ آخر من الصّحابة لمساعدة علىٌ بن أبي طالب في إنجاز 
060 
مهمتة 0 . 


. 49796 انظر: من معين السّيرة » ص‎ )١( 

(0) انظر: السّيرة التّبويئّة » لأبى شهبة (075/7) » ودراساتٌ فى عهد التّبوة » ص 777 . 

(*6 انظر: نضرة التّعيم (1/ 794 » والطبقات الكبرى (15/8/7). 

(4) انظر: "نيع البازي (6/ 0 . 

(5) البداية والنّهاية» لابن كثير » ذكر بعث رسول الله يكل أبا بكر الصّدّيق أميراً على الحجّ سنة تسع» ونزول 
سورة براءة » وانظر: صحيح السّيرة النّبوية » ص 5370. 

00( انظر: الثيرة الوه » لأب شبهية 900/5 . 


0 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


إنَّ نزول صدر سورة براءة يمكّل مفاصلة نهائيّة مع الوثنيّة ؛ وأتباعها » حيث منعت حجّهم » 
وأعلنت الحرب عليهو”"' . 


قال الله تعالى : جره من أ وسو 1 أن عنهَدعٌ يْنَ المفْرِكِنَ () يحو في الْارْضِ أرَيَعَهَ 
- د وسمه 2 واس ره ير 04 020101000 
شمر وأَعلموأ كد عد مُعيرى أله ون لله محمزى الْكَفْرِنَ 2 ) وَأَدن مس لَه ورَسُويوء إِلَ ألناس يوم اليج 
لكر ان أله جرع عن النشركين وتسُوأءٌ إن ثَُ َث مهو حَبرُ لَحكْمٌ وَإِن لحم َأَمَلَموَا أكَكُم عبد 


تنجو ال زكر لين كتا جاب ألبي» نري" 12 


وقد أُمْهلَ المعاهدون لأجل معلوم م: منهم إلى انتهاء مدّتهم فقال تعالى : « إلا الرَعَهَدتم 
م التشرين ح خ بتفشرك كك وَل هزر مك كذ يا ِلَيْهمْ عَهَدَهْ إل مُدَّمهِمَ إن أله يحب 
لْمَتَفِينَ4 [التوبة: 4]. 


كما أمهل مَنْ لا عهد له من المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم نحيث يصبيحون بعذها في 


حالة حرب مع المسلمين » قال تعالى ٠‏ « هذا أسلع الأتهر ررم َأفدُوا لْممْركِينَ حَيْتُ و َدتوهرٌ 


14 ذه 5 1 ا م دكت 
مم اوم وَأَفعْدُوالَهُمَ كل مَرْصَ د كن تَابُوأ وَأَقَامُوا أْلصَلَة وَاتَوا كر لهم إن 
للَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ # [التوبة: 0] . 


وقد كلّف التي يَلِْ علا بإعلان نقض العهود على مسامع المشركين في موسم الحججٌ» مراعاةً لما 
تعارف عليه العرب فيما بينهم في عقد العهود » ونقضها ألا يتولّى ذلك سيد القبيلة» أو رجل مِنْ 
رهطهء وهذا العرف ليس فيه منافاةٌ للإسلام» فلذلك تدارك التَِّئُ يكل الأمر » وأرسل عليّاً 
بذلك 2 ؛ فهذا هو السّبب في تكليف علي بتبليغ صدر سورة براءة » لا ما زعمه بعضّهم من أن 
ع ابه ا لسر د و رف ع د 
فقال: ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصَّدَّيق له مي ميد أم مأمور؟” '"؟ وكفت كوؤن الماموز أحق 
بالخلافة من الأمير9؟! 


وقد كانت هذه الحجيّة بمثابة التّوطئة للحجّة الكبرى » وهي حبة الوداع ” ؛ لقد أَعلِن في 
حبّة أبي بكر : أنَّ عهد الأصنام قد انقضى تر اي 1 » ومأ على الناس إلا أن 
يستجيبوا لشوع الله تعالى » فبعد هذا الإعلان الذي انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة » أيقنت 


.0799/1( انظر: نضرة النّعيم‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح السّيرة النَّويّة » ص 5714. 
(*) انظر: السّيرة النَوّة » لأبي شهبة (؟/ .)01٠‏ 
(4) المصدر السابق نفسه(7/٠05).‏ 


الفصل السَابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة ريك 


تلك القبائل أنَّ الأمر جَدٌَ » وأنَّ عهد الوثيّة قد انقضى فعلدٌ » فأخذت ترسل وفودها معلنة 
إسلامها » ودخولها في التّوحيد"''. 


خامسا: عام الوفود(6 0 


لما افتتح رسول الله يل مكٌة » وفرغ من تبوك » وأسلمت ثقيف ٠‏ وبايعت » وضرب 
رسول الله يَكْةِ أمد أربعة أشهر لقبائل العرب المشركين » لكي يقرّروا مصير هم بأنفسهم قبل أن 
تَخذ الدّولة الإسلاميّة منهم موقفا معيّنً » ضربت إليه وفود العرب آباط الإبل من كل وجو معلنة 
اقانيا و2 وزقنةاعفلفة العلماء ء في تاريخ مَقَدّم الوفود على رسول الله يَِِ وفي عددهاء 
حيث أشارت المصادر الحديثية » والايخية إلى قدوم بعض الوفود إلى المدينة في تاريخ ميكر 
عن السّنة النّاسعة » ولعلّ ذلك مما أدى إلى الاختلاف في تحديد عدد الوفود بين هيزنت غلن 
سيورلا عد لتعقى : وزرتكك فياك أكثر مروينة زد عاد ارين .ولا انعضي 0 اقتصير على 
ذكر المشهور منهه”؟ " #فقن أورة تجتن ين إستحاق “أله العا مر 1 1 المكرية”» 
وفرغ من تبوك » وأسلمت ثقيف . وبايعت؛ ضربت إليه وفود العرب من كل وجه”* 


وقد استقصى ابن سعدٍ في جمع المعلومات عن الوفود » كما فصّل كثيراً » وقدّم ترجمات 
وافية عن رجال الوفود » ومن كانت له صحبةٌ منهم » وما ورد عن طريقهم من آثار » ولا تخلو 
أسانيد ابن سعدٍ ‏ أحياناً من المطاعن » كما أنَّ فيها أسانيد من الثّقات أيض”") و 0 
الأخبار الي آوردها المؤكغون لسدت ثابنة بالتّقل الصّحيح المعتمد وقق أسالين المتحدتين 
برغم أنَّ عدداً كبيراً ل ا 
معلومات عن وفد قبيلة تميم » وقدومه إلى النَّبِي كَل ٠‏ ووفود أخرى مثل : عبد القيس ١‏ وبني 
حنيفة » ووفد نجران » ووفد الأشعريين » وأهل اليمن » ووفد دَوْس [البخاري (4776 و5754 » 
والا؛ و547)] » وتعرَّزت أخبار هذه الوفود بمعلومات إضافّة » وودخافى مضاووكاريخة إلى 
جانب ما ورد عنها في كتب السّيّر والمغازي”" » وقد أورد مسلم أخباراً عن أغلب الوفود 


.787” انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة النّوّة » ص‎ )١( 
.)551757( في الصفحة‎ )35١( ينظر الشكل‎ )١( 

6*0 انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة النّبوئة » ص 7854. 
(5) انظر: نضرة النّعيم (897/1). 

(5) انظر: البداية والتّهاية (0/ 55 -/ا8). 

© انظر : نضرة التّعيم )*91//١(‏ . 

60 انظر: السّيرة النّبوية الصّحيحة (057/7). 
() انظر: البداية والتّهاية (0/ 5١‏ -98). 


الك الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العُسْرَة 


كين » كما أوردت بقَيّة الكتب السَّنَّة معلومات أوسع 2( شملت عدداً كبيراً من 
ووو 

إنَّ قصص الوفود » وأخبارها » وكيفيّة تعامل رسول الله يلِةِ معها من الأهميّة بالمكان 
اا ؛ وتبقى مسألة الحاجة الماسّة إلى نقلٍ تاريخ لمتون الأخبار المفصّلة التي وصلتنا عن 
الوفوة” “'» فلقد تركت لنا تلك الأخبار » والقصص منهجاً نبوياً كريماً في تعامله يَلْةِ مع 
الوفود » يمكننا الاستفادة من هديه يد في تعامله مع التَّمْسيّة البشريّة » وتربيته » ودقته » 
وتنظيمه » » ففيها ثروةٌ هائلة من الفقه الذي يدخل في دوائر التّعلِيم والثّربية » والتّتقيف وبُعْد التّطر 
وجمع القلوب على الغاية » وربط أفرادٍ بأعيانهم بالمركز بحيث تبقى في كل الظّروف » 
والأحوال هر كات قوية إلى الإسلاة. + إلى غير ذلك من مظاهر النطفة للعاملين في كل انول 
نفسيّاً » واجتماعيّاً » واقتصادياً » وإدارياً وسياسيّاً » وعسكرياً . تعطي لكل عامل في جانب من 
هذه الجوانب دروساً تكفيه 4 0 

هذا وقد ا لج بتوافد لحري إلى ا المدينة » 0 استعدّت له الإسلاميّة 
هناك داك للضّيافة9© ع با الو لوت وهناك مسجدٌ رسول الله كله الذي كان سبائحة 


للاستقبال » ثمَّ كان هناك تطوٌعٌ » أو تكليف رسول الله يك لأحد الصّحابة باستضافة بعض 


القادميه”" . 


واهتم يك بتلك الوفود » وتحرص على تعليمها: ٠‏ وترئيتها :» وقد كانت تلك الوفود حريصة 
على فهم الإسلام » وتعلّم شرائعه » وأحكامه ٠‏ وآدابه » ونظمه في الحياة » وتطبيق ما عُلمِوه 
تطبيقاً عمليّاً » ؛ جعلهم نماذج حيّة لفضائله » وقد كان لكثيرٍ منهم سؤالاتٌ عن أشياء كانت شائعة 
بينهم ؛ ابتغاء معرفة حلالها » وحرامها » وكان النََينُ يَكِةِ حريصاً أشدٌ الحرص على تفقيههم في 
الدّين » وبيان ما سألوه عنه » وكان كَلةٍ يُدني منهم مَنْ يعلم منه زيادة حِرْص على القران 
العظيم » وحفظ آياته تفقّهاً فيه » ويقول لأصحابه : «فقّهوا إخوانكم»”” . 


. 099/8 2/1( انظر: نضرة التّعيم‎ )١( 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(*) انظر: الأساس فى السِّنّة » السّيرة التّبويّة (0/ .)١١١5‏ 

(4) انظر: السّيرة اليَبُويّ الصّحيحة (7/ 045). 

(4) انظر: الأساس في السِّنّة .)1١١15/5(‏ 

(5) انظر: المدينة النّويّة » فجر الإسلام والعصر الرَّاشدي » لمحمد شُرَابِ (7/ 4٠0‏ . 
0) انظر : دراسات في عهد التّبرّة » للشّجاع » ص ١7؟.‏ 

(0) انظر : محمّد رسول الله » صادق عرجون (5/ .)67١‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة يفيك 


وكان وك يسأل عمّن يُمْرَف مِنْ شرفائهم » فإذا رغبوا ف في الرّحيل إلى بلادهم أوصاهم بلزوم 
الحقٌ. وحنّهم على الاعتصام بالصّبر ؛ ثمّ يجزيهم بالجوائز الحسان » ويسوّي بينهم » فإذا 
رجعوا إلى أقوامهم ؛ ؛ رجعوا هُداةً دعاةً » مشرقة قلوبهم بنور الإيمان » يعلمونهم مما عُلموا , 
ويحدّثونهم بما سمعوا » ويذكرون لهم مكارم النَبيّ » وبرّه » وبشرّه » واستنارة وجهه سروراً 
بمقدمهم عليه » ويذكرون لهم ما شاهدوه من حال أصحابه في تآخيهم » وتحاببهم » ومواساة 
بعضهم بعضاً؛ ليثيروا في أنفسهم الشّوق إلى لقاء رسول الله كَل » ولقاء أصحابه » ويحيّبوا 
إليهم التأسَّي بهم في سلوكهم . ومكارم أخلاقهم”'' . واختارت بعض الوفود البقاء على 
نصرانيّتها؛ كوفد نصارى نجران » ووافقت على دفع الجزية » ونحاول أن نتحدّث عن بعض 
الوفود؛ لما في ذلك من الفقه » والدٌروس ٠»‏ والعبر؛ كوفد عبد قيس » وبني سعد بن بكر ء 
ووفد نصارى نجران: 

أ-وفد عبد القيس : 

وقد تحدّث ابن عباس رضي الله عنهما عن قدومهم » فقال: إِنَّ وفد عبد القيس أتوا 
رسول الله تَكِةِ » فقال رسول الله كهِ : «مَن الوفد؟ ‏ أو: مّنِ القوم؟» قالوا ونح قال لها 
بالقوم”""-أو: بالوفد_غير خزاياء ولا نَدَامَى"». قال: فقالوا: يا رسول الله! إنا نأتيك من 
شِقَّةٍ بعيدة؟؟ » وإِنَّ بيننا وبينك هذا الحيئٌ من كمّار مضر » وإنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر 
حرام » فمرنا بأمر فصل”' نخبر به مَنْ وراءنا » ندخل به الجنّة » وسألوه عن الأشربة. قال: 
فأمرهم بأربع 2 ونهاهم عن أربع » قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده ء قال: «هل تدرون 
ما الإيمان بالله؟) قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال: «شهادة أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً رسولٌ الله » وإقام لكان وتو الام التكاف + 
وصوم رمضان » وأن تؤدُوا خمساً من 00 ٠‏ ونهاهم عن الدُباء”" » والحنتهم”" , 
والقدك؟ "رونا كال ]م لقا ولت وو 506 اهرس دوا عيروا 1 


.)05١/5(هسفن المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مرحباً بالقوم: صادفت رحباً وسعة. 

)6 غير خزايا » ولا ندامى : معناه لم يكن منكم تأخرد عن الإسلام » ولا عنادٌ. 
(15) شقة بعيدة : السّفر البعيد » أو المسافة البعيدة. 

(5) الأمر الفصل: البيّن الواضح الذي ينفصل به المراد. 

() الدّباء: القرع اليابس. 

0 الحنتم: أصحٌ الأقوال فيها: الجرار الخضر؛ وهي جرار كان يحمل فيها الخمر. 
(8) المزفت : الأوعية التي فيها الرّفت. 

(9) التّقير: جذع ينقر وسطها ثم ينبذ فيها الوُطب . والبْسْرٌ. 


4غ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 
وراءكم» [البخاري رمم ومسلم .])١9/(‏ 


وفي رواية : أن الأشج بن عبد قيس تخلّف في الرّكاب حبّى أناخها » وجمع متاع القوم اث 
جاء يمشي حتَّى أخذ بيد رسول الله َك فقبّلها. » فقال له النََ كلل : إن فيك خصلتين يحبّهما الله 
وت لذ فقال: جَئْلُ جُبِلْتُ عليه » أم تَحَلَقَاً مئي؟ قال: «بل جََبْلُ) لابن ماجه ])51١49/(‏ قال : 
الكمد يله الذي خاي :علق ما يدث الله ووسبوله. [أحمد (27505/5» والبخاري في الأدب المفرد 
(45ه)]0 . 


وقد انشغل رسول الله كل بمقدّمهم وأخَّر صلاة السّنّةَ البَعْدِيّة بعد الظهر وصلدّها بعد 
كشي 

ب-وفد ضمام بن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكر : 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه -: بينما نحن جلوسسٌ مع النَبيَ يك في المسجد دخل رجل 
على جمل » فأناخه في المسجد ثمَّ عقله » ثم قال لهم : أيُكم محمّد؟ والنَْ َثِهٌ متكىءٌ بين 
ظهرانيهم » فقلنا: هذا الوّجل الأبيض المتّكىء » 0 ابن عبد المطلب؟ فقال له 
النّي كَل : «قد أجبتك» , فقال الوّجل للنّيَ كَل : | سَائِلِكَ فمشدّدٌ عليك في المسألة؛ فلا 
وه لالد لد أسألك برك وربٌ مَنْ قبلك! الله 

قال: أَنْشْدُّكَ بالله! آلله أمرك 0 الصّلوات الخمس في اليوم والّليلة؟ قال: «اللّهمَ 
نعم!). 

قال: أنشدك بالله! الله 


ع 


0 
5 لاه . ا 000 
النبي 255 : «اللهم نعم ( 

فقال الّجل : آمنت يما جئت به » وأنا رسول مَنْ ورائي مِنْ قومي ٠‏ وأنا ضِمَامٌ بن تَعْلبّة أخو 

بني سعد بن بكر . [البخاري (57) , وأبو داود (585)» وابن ماجه )١1507(‏ » وأحمد (2118/5» والنسائي 


.])١؟؟/5(‎ 


وفي رواية ابن عباس : . . . حتّى إذا فرغ ؛ قال: فإئّي أشهد أن لا إِلَه إلا الله » وأشهد أنَّ 
)1١(‏ انظر: صحيح السّيرة النوية » ص 77١‏ . 

() المصدر السابق نفسه » ص 5760 . 

(5) تجد: تحقد » وتحمل البغضاء . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العسرّة اخردك 
الخال لزيد تع ب عوك كو و كو 1 ف لاقي عرق اح 11 


محمّداً رسول الله كلةِ » وسأؤدّي هذه الفرائض ٠»‏ وأجتنبُ ما نهيتني عنه » ثم لا أزيد » 
ولا أنقص . 

قال: ثم انصرف راجعاً إلى بعيره » فقال رسول الله يلكِ حين ولّى: «إنْ يصدق ذو 
الْعَقِيصَمَيْنِ'2؛ يدخل الجنّة؛. قال: فأتى إلى بعيره » فأطلق عِفَالهِ ثمّ خرج حتّى قدم على 
ار باهر لي ٠‏ فكان أوَل ما تكلّم به أن قال: بست اللآتٌ » والعرّى! قالوا: صه 
يا هنمام !” انق لضن » والججذام! انق الجنون! قال: ويلكم! إنّهما والله! 0-6 
ولا ينفعان » إِنَّ الله عع وغل -قد بعث رسولاً » وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به ممّا كنتم فيه » 
واي أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له » وأنَّ محمداً عبدُه ورسوله » وني قد جئتكم من 
عنده بما أمركم به » ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل » 
ولا امرأةٌ إلا مسلماً » قال: يقول ابن عبّاس رضي الله عنهما : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل مِنْ 
ضِمَامٍ بن تعلبة . [أحمد 754/1١١‏ - 756)ء وأبو داود (/141) , والدارمي (5057)](" . 


وتدل قصّة إسلامه على مدى انتشار تعاليم الإسلام في وسط القبائل العربيّة » حتّى جاء 
. ضِمَام لا ليسأل عنها » ولكن جاء ليس: ثق منها » معدّداً لها الواحدة تلو الأخرى ا على 
استيعابه لها قبل مجيئه إلى الوّسول كَل " . 

ج -وفد نصارى نجران : 

كتب رسول الله كك إلى نجران”*' كتاباً قال فيه : «أمّا بعد » فإني أدعوكم إلى عبادة الله من 
عبادة العباد » وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد ٠‏ فإن أبيتم ؟ فالجزية » فإن أبيتم ؛ أذنتكم 


يخرت 2 والسّلام”*') 1 


فلمًا أتى الأسقف الكتابُ؛ جمع النّاس ء وقرأه عليهم » وسألهم عن الرّأي فيه » فقرّروا أن 
يرسلوا إليه وفداً يتكوّن من أربعة عشرّ من أشرافهم » وقيل : سين راكباً منهم ثلاثة نفر يؤول 
إل أمرهم : العاقب - وهو أميرهم» وصاحب مشورتهمء والّذي يصدٌرون عن رأيه والسّيد_- 
وهو صاحب رحلتهم - وأبو الحارث - أسقفهم » وحبرُهم وصاحب مدراسهم فقدموا على 
لي يي » فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحيرة » وأرديةٌ مكفوفة بالحرير » وفي أيديهم خواتيم 
الذّهب » فقاموا يصلُون في المسجد نحو المشرق » فقال رسول الله يه : : دعوهم ٠‏ ثم أتوا 


1 المسروسو من امود 

0) انظر : صحيح السّيرة النّويّة » ص .71١‏ 

(0) انظر : السّيرة النَّويّة في ضوء المصادر الأصليّة . ص .0٠‏ 

ران : بلد كبيرٌ على سبع مراحل من مكّة إلى جهة اليمن. 

(0) انظر: البداية والنّهاية (5/ 44) » وهداية الحيارى في الردٌ على اليهود » والنّصارى . 


01 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة 


النىَ يك ٠‏ فأعرض عنهم ٠‏ ولم يكلمهم . فقال لهم عثمان: من أجل زِيُكُمْ هذا » فانصرفوا 
يومهم هذا » ثم غدّوا عليه بِزِيٌّ الدُهبان فسلّموا عليه » فردٌ عليهم » ودعاهم إلى الإسلام » 
فأبوا » وقالوا: كنا مسلمين قبلكم » فقال النَبِنْ يثهِ : «يمنعكم من الإسلام ثلاثٌ: عبادتكم 
الصَليب 4 وأكلكم لحم الخنزير 3 وزعمكم أن شرولد0) 3 وكثر الجدال والحجاج بينه 2 
وبينهم . والنَّيُ يَلِةِ يتلو عليهم القرآن » ويقرع باطلهم بالحجّة » وكان مما قالوه لرسول الله 
يِه : ما لك تشتم صاحبنا » وتقول: إِنّه عبد الله ؟! فقال: «أجل » إِنّه عبد الله ورسوله » 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فغضبوا » وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب » فإن 
كنت صادقاً » فأرنا مثله؟ فأنزل الله في الردٌ عليهم قوله سبحانه : # ِب مَكَلَ عِسَى عِندَ أله كَمَكَلٍ 


ص7 


وه 
000 امبو تر 


ف ار #غ 2 0 حفس صو را له 5 20 روح اس 5 
ادم حَلْضََمْ من تراب ثم قَالَ لد كل فيكو () الْحَقّ من رَيْكَ قلا كن من ألْممَييَ4 [آل عمران: 9ه - 10]. 


فكانت حب دامغة » شي فيها الغريب بما هو أغرب منه”"". فلمًا لم تَجْدِ معهم المجادلة 


بالحكمة » والموعظة الحسنة » دعاهم إلى المباهلة”" » امتثالاً لقوله تعالى: هَمَنْ حَاجَّكَ يه 


آله 


ص ل 6 سح لخو دمرس سر 


ل صه م رط ا سر ل ل سم سم سر 3 0 وى دي مدودا م 
ما بحر مَا جَآء لك من الْصِإْر هَعَلْ تعَالوا ندع أبنكءكا وَأْسَا كر ناكا وضسكء كم وأنفسنا وَأنفْس» شم مَبْهَلُ 


سس رع وى 
١‏ 
-- 


فتجَكل لَمَسَتَ َس علَ ألحككازبيت4 [آل عمران: .]5١‏ 


وخرج الب يِه ومعه عل » والحسن . والحسين ». وفاطمة » وقال: «وإذا أنا دعوت 
فَأمّنوا»' . فائتمرُوا فيما بينهم » فخافوا الهلاك؛ لعلمهم : أنه نبينٌ حقاً » وأنّه ما بَاهَلَ قوم نبا 
إلا هلكوا » فأبوا أن يلاعنوه » وقالوا: احكم علينا بما أحببت » فصالحهم على ألفي خُلَةٍ » 
ألف في رجب ٠‏ وألف في صفر””*' » ولمّا عزموا على الوُجوع إلى بلادهم. قالوا لني مَلِلهِ : 
ابعث معنا رجلا أميناً ليقبض منا مال الصّلح » فقال لهم : «لأبعثنٌَ معكم رجلا أميناً حقّ أمين» 
فاستشرف له أصحاب رسول الله يَكلِةِ فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجرّاح !2 فلمًا قام؛ قال: «هذا 
أمين هذه الأمة» . [البخاري (4887) , وأحمد (6/ 184)» والترمذي (710/41) » وابن ماجه (154 و120)] . 


سادساً: بعوث رسول الله يك لتعليم مبادى الإسلام 2 وترتيب أمور الإدارة والمال: 


كانت الوفود تسعى إلى المدينة لتعلن إسلامها » وتنضوي تحت سيادة الدّولة الإسلاميّة » 


م« 


)١(‏ انظر: السّيرة النََّوّة » لأبي شهبة (2477/1) » والذّرُ المنثور في التفسير بالمأثور للسّيوطي ٠»‏ وأبا نعيم 
في الدّلائل. 

(؟) انظر: زاد المعاد (6/ 5#) » والسّيرة النَّبُويّة » لأبى شهبة (051//7). 

() انظر: السّيرة التَبُويّة » لأبي شهية (؟/ 047) ٠‏ والبداية والتّهاية لابن كثير » فصل (المباهلة). 

(4) المصدر السابق نفسه (0147/7) » وتحفة الأحوذي للمباركفوري » قوله: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ 
20 

(0) المصدر السابق نفسه. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ااه 
مكلاسا للف ل و ل ا يي م ا ا 


ويتعلّموا ما شاء الله أن يتعلّمُوه في المدينة قبل رجوعهم إلى موطنهم » وكان يد يرسل معهم مَنْ 
يعلّمهم دينهم » وشرع يَلِِ يبعث دعاته في : ثَّ شتّى الجهات ٠»‏ واهتم تم يجنوب الجزيرة حيث قبائل 
اليمن؛ لتعليمها مبادئ الإسلام » وأحكامه » فقد انتشر أمر الإسلام ذ فى الجزيرة » ومختلف 
ألطزاقها:: امف النماعة داه لذ اميق مووهاة + ومرشلين + ندر هوق للتامن عفاكق 
الإسلا م'''؛ لكي تتطهّر قلوبهم » وتشفى صدورهم من أمراض الجاهليّة » وأدرانها الخبيثة » 
وامتنعت قبيلة بني الحارث بن كعب عن الدٌّخول في الإسلام » فأرسل إليهم رسول الله يك خالد 


في سريَّةٍ دعويّةٍ جهاديَة . 


1 


-بَعْتُ خالد إلى بنى الحارث بن كعب(١٠‏ ه): 


كان بنو الحارث بن كعب يسكنون بنجران » ولم يقل منهم أحدٌ الإسلام » فبعث رسول الله 
يه إليهم خالد , بن الوليد في شهر ربيع الآخر » أو جُمادَى سنّة عشْرٍ » وأمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً » فإن استجابوا؛ قَبِلَّ منهم » وإن لم يفعلوا؛ قاتلهم ٠‏ فخرج خخالد 
حبّى قدم عليهم » فبعث الرُكبان في كل وجه يدعون إلى الإسلام » فأسلم النّاس » ودخلوا فيما 
دُعوا إليه » فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام » وكتاب الله » وسئَّة نبيّه يَلِِ كما أمره رسول الله 
كله » ثم كتب خالدٌ إلى رسول الله له كَل يُْلِمه بإسلامهم » وأنَّه مقيمٌ فيهم ٠‏ حنَّى يكتب إليه 
سول 4 34 تلواءه تتاب ريون اق لواحيو بان اقل ال السديةة ومعه وفدٌ منهم » 
ففعل » ؛ فلما قدموا أمَّر عليهم قيس بن الحُصَّيْن » وبعث إليهم بعد ذلك عمرو بن حزم » 
ليفقههم في الدّين » ويعلمهم السُنَّ » ومعالم الإسلام”". 


وفى رواية: أنه ككِةِ أرسل عليّاً بدلاً من خالدٍ » وعندما وصل إلى قبائل همدان؟؛ قرأ عليهم 
كتاب رسول الله يَلِهِ » فأسلمت همدان جميعاً » فكتب عليئٌ إلى رسول الله يل بإسلامهم » فلمًا 
قرأرسول الله يك الكتاب ؛ خدَ ساجداً » ثم رفع رأسه فقال: «السّلام على همدان » السّلام على 
همدأن) [البيهقي في الدلائل : (0957/6] . 


كان رسول الله كه حريصاً على الجبهة الجنوبيّة للدّولة » وأن تدخل قبائل اليمن في 
000 3 ا 0 ع ل اي 
الوم كان مس » وبعيدك ل 3 00 ل الّشاط الدّعوىٌ 


)00 انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 7”7”7. 
(6) انظر: السّيرة لابن هشام (5/ .)19١‏ 


درك الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (49 ه) وهى غزوة العسشرّة 


6 
السّياق 

إنَّ الوثائق التي عقدها التَِّنُ د مع قبائل اليمن » وحضرموت قد بلغت عدداً كبيراً » 
ضمّنها محمّد حميد الله رحمه الله -فى كتابه : امجمراة الونالئق الغبار 0 
كريمٌ » حرص الت يَِيِ على ممارسته في حياته . 

ب-بَعْث معاذ بن جبل ٠‏ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن : 

 مارحلاو -بعث رسول الله يك معاذ بن جبل الأنصاريّ  أعلم الصّحابة في علم الحلال‎ ١ 
إلى اليمن؛ قاضياً » ومفقّهاً » وأميراً » ومصدّق”" . وجعله على أحد مخُلاقيها؟ » وهو‎ 
الأعلى. ولمّا خرج معاد قاصداً اليمن؛ خرج معه رسول الله يِه يودّعه » ويوصيه » ومعاذ‎ 
ل و ا » فأوصاه بوصايا كثيرة » ورسم له منهجاً دعوياً‎ 
عظيماً » حيث قال له : (إنك ستأتى من أهل كتاب , فإذا جئتهم ؛ فادعُهم إلى أن يشهدوا أن‎ 
اكه ؛ فأخبرهم : أنَّالله فرض عليهم‎ 0 
خمس صلوات كلّ يوم وليلةٍ » ال فأخبرهم : أن الله فرض عليهم‎ 
فإِيّاك وكرائم‎ ٠ فإن هم أطاعوا لك بذلك‎ ٠ فترٌ على فقرائهم‎ ٠ صدقة » تؤخذ من أغنيأئهم‎ 
ومسلم‎ 2 )١5058( فإِنّه ليس بينها وبين الله حجاب». [البخاري‎ ٠ أموالهم » واتَّق دعوة المظلوم‎ 
.])1١9( 

وفي هذا الحديث إرشادٌ من النّبِيَ يكِةِ للدّعاة إلى الله بِالتَّدرُّحِ » والبدء بالأهمّ » فالأهم , 
فالدّعوة تكون بترسيخ الإيمان بالله تعالى » ورسوله إيماناً ينبت ت فى القلوب ٠»‏ ويهيمن على 
الأفكار » والسّلوك » ثم تكون الدَّعوة بعد ذلك إلى تطبيق أركان الإسلام العمليّة التي ترسّخ هذا 
الإيمان » وتنمّيه » ثمّ يأتي بعد ذلك الأمر بالواجبات ٠‏ والنّهي عن المحرّمات ٠‏ فيتقبّل النَّاسْ 
تكاليف الإسلام التي قد تكون مخالفة لهوى النفس ؛ لأنّ قلوبهم قد عمرت بالإيمان » واليقين 
قبل ذ 0 

وهذا منهج نبويٌّ كريم رسمه كَكَِةِ لمعاذ ولمن يريد أن يسير على هدي الصّحابة الكرام » 


فيي)ء 


. 7١ انظر: الفقه السّياسى للوثائق التَبويّة » ص‎ )١( 

زفة انظر: الوثائق السّياسيّة » لحميد الله » رقم 11١‏ , ص .7١0‏ 
(0) المصدّق: آخذ الرّكاة. 

(5) المخلاف: الإقليم » والكورة » والرستاق. 

(5) انظر: التاريخ الإسلامي (1410/8). 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة رفوك 
لسلس ا ا :000227 


وما أحوج الذين نذروا أنفسهم للدَّعوة إلئ الله إلى الوقوف أمام هذا الهدي اتوي يترسّمون 
خطاه » ويستوعبونه فهماً » ووعياً » وتطبيقاً! وحينئذٍ تكون خطاهم ذ في الطّريق الصّحيح”". 
ولمّا فرغ رسول الله يَكَئٌِ من وصاياه لمعاذ قال له : ايا معادً! إن عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا 2 
ولعلك أن تمك بمسجدي هذا » وقبري 60 » فبكى معاذ حَشّعاً لفراق الوّسول َل » وكذلك وقع 
الأمر كما أشار الوّسول كَلِةٍ » فقد أقام معاذ باليمن ؛ ولم يقدم إلا بعد وفاة الوسول كَل" . 


--- ا الأشعريٌّ اليمنيّ إلى مخلاف اليمن الآخرء» وهو 
الأسفل . ٠‏ ومفقهاً . وأمغرابت ومصدّقاً » وأوصاه » ومعاذاً » فقال: «يشرا » 
ا رك ل ا ٠‏ [البخاري (57417) » ومسلم (1777)]. 


وهذا منهج نبويٌ كريم أرشد إليه رسولٌ الله يَكِِ معاذاً » وأبا موسى بأن يأخذوا بالتّيسير على 
الئاس » ونهاهماعن التّعسير عليهم » وأمرهما بالنّبشير » ونهاهماعن التّنفير'*“. 

ج-ترتيب أمور الإدارة والمال: 

إن التّظام جز من هذا الدّين » وداخلٌ في كل أموره؛ لأنَّ الام يجمع الأشتات ٠‏ وتحقّق به 
الأهداف » والغايات » فالتّظام سمةٌ يتميّز بها الإسلام منذ اللْحظة الأولى؛ حيث يدخل في 
جميع جوانب الإسلام النُصوريّة » والشّعائريّة » والتُبُديّة » وفي الشّرائع الحياتئة كلّها » فكان 
يك يضع من يدير المديئة في حالة غيبته عنها » وكلّما فتح منطقة » وضع عليها أميراً » وكانت 
الوفود تأتي إلى رسول الله مَلْهِ فيُعيّن عليها أميراً مِنْ قِبَلِه ٠‏ ثمّ يترك لهم مَنْ يعلمهم دينهم » 
ويرسل إليهم مَنْ يجمع صدقاتهم”'. 

وكان يختار عمّاله من الصّالحين » وأولي العلم » والدّين » ومن المنظور إليهم من 
العرب » وذوي الشّخصيّات المؤثّرة في قبائلهم » فقد كان عامله على مكّة عنّاب بن أَسِيدٍ ؛ 
وعلى الطَّائف عثمان بن العاص ». وبعث عليّاً » وأبا موسى إلى اليمن ٠‏ وأقرٌ الرّسول َهُ في 
بعض الحالات الأمراء » والملوك الّذِين أسلموا » أو قبلت الجزية : بن ركنية اباذان بن 
سامان ولد بهرام الّدي أقرٌه الرّسول و على اليمن بعد إسلامه » ولما بلغه موته قسم عمله على 
جماعةٍ من الصّحابة » فولّى على صنعاء ء شمر بن باذان » وعلى مأرب أبا موسى الآ: شعريٌّ » 
وعلى الجند يعلى بن أميّة » وعلى همذان عامر بن شمر الهمداني » وعلى ما بين نجران 


. 5875 انظر: من معين السّيرة » ص‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح السّيرة »ص 5904. 

(9) انظر: السّيرة التَّويّة » لأبي شهبة (؟/ 009). 
(5) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (8/ 185). 
(0) انظر: دراسات في عهد الشبوة للشّجاع »ص ١؟5؟.‏ 


03 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


وزمع » وزبيد خالد بن سعيد بن العاص ٠»‏ وعلى نجران عمرو بن حزام » وعلى بلاد حضرموت 
زياد بن لبيد البياضى » وعلن الشكاسلك والشكرن كاف بن قور 

ركاه 3 يقري الناف عاو الع الى واب و عل انس رع و لايور سال اوتاه 
لبعض عمّاله رواتب » منهم عَنّابِ بن أَسِيْدٍ والي مكّة » درهماً كل يوم'" '» ولمًا استعمل يِل 
عن دالت على لوك تم نا تكن لاوط بن ارين باجا عراعها و رخاتت اراي 
عمّاله تتخيّر ب بتغير أحوال المعيشة ٠»‏ فهي ليست ثابتة " » قال رسول الله كَل : «مَنْ ولي لنا 
لطر ا اديت ا الشسد ياء ألم كوه روي لسر رجا أو 1 
فليتَّخْذ دابةً) [أحمد (9/4؟5) ,2 وأبو داود (5955) » وابن خزيمة (490])581/0 , 

وهذه هي الحاجات الرّئيسية لوليٌ الأمر في ذلك الوقت؛ منعاً لأخذ الوّشوة » وهذه قاعدة 
الوذ جاميها السام ول أورضهها القراجي الرصتة الحديثة في بنودها ١‏ وهي أنَّ الهدية 
للحاكورشرة عير :1 


)١(‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر » لابن خلدون (؟594/5). 

(؟) انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام (5/ 187). 

(*) انظر: الدّولة العربيّة الإسلاميّة لمنصور الحرابى » ص 5 . 

(5) انظر: الدّولة العربيّة الإسلاميّة . ص 44 » والتراتيب الإدارية » للكتّانى (771//1). 
(5) انظر: الدّولة العربيّة الإسلاميّة » ص 45 . ْ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة هه 


الميحث السايع 
حخة الوداع )0 ١‏ هم 


الحيجُ أحد الأركان الخمسة » وقد فرض في العام العاشر » وهذا ما ذهيه إلية ابن الف 210 
وَاستدل بآدلة قود 3 وهو اللائق بهديه يك في عدم تأخير ما هو فرض» لأنَّ الله تعالى يقول: 


يي انيد امزرخض_جبر ابد 2< سر مس سه ا ل 


وين عَلَ ألداس حِجُ لدت من أسْتَطَ ليه لا 4 [آل عمران : /لاة]اء» وقد نزلت عام الوفود 3 أواخر 
ضن 


و 


20 


لم يحجٌ ال يَِ من المدينة غير حيّّته التي كانت في العام العاشر » وعرفت هذه الحجّة 
بحجّجة البلاغ » وحجّجة الإسلام » وححجة الوداع؛ لأله يك ودّع النّاس فيها ولم يحجّ بعدها » 
وحجّة البلاغ ؛ أله يي بلغ النّاس شرع الله في الحجٌ قولاً » وعملاً » ولم يكن بقي من دعائم 
ا ا او لي مص تر 
ل وك ل عرس 


الله عليه » وهو واقففٌ بعرفة : © الوم َكلت لك ديك وَأَممْتُ عَلِيَكمْ نعمت وَرَضِيِتٌ لكم الْإِسَلَمَ 
دين [المائدة : *]. [البخاري (/5401) » ومسلم 10011 . 


ولا تلت هذه الآية؛؟ بكى بعض الصّحابة ومنهم عمر بن الخّطاب رضي الله عنه ‏ وكأنّهم 
فهموا منها الإشارة إلى قرب أجل الرّسول يك » ولمًا قيل لسيّدنا عمر: ما يبكيك؟ قال: إِنّه 
ليس بعد الكمال إلا التّقصان”* » وكان عدد الَّذِين مع رسول الله يك أكثر من مئة ألفي”*. 

أولاً: كيف حم النَبحُ كل؟ : 

:1)١514( ومسلم‎ » )١1901!( [البخاري‎ 

عزم رسول الله يَكهِ على الحج » وأعلم الئّاس: أنّه حاجٌ » فتجهّزوا - وذلك في شهر ذي 
القعدة سنة عشر ل ل 
الّسول يَلِةِ » ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون » فكانوا مِنْ بين يديه ومن خلفه » وعن 


.)171( ينظر الشكل (51) في الصفحة‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد (*/ 098). 

(*) انظر: السّيرة التَبَوّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص 58١0‏ » وزاد المعاد (؟/ 0960). 
(4) انظر: الّيرة اليَوَة » لأبى شهبة (؟/ 0180). 

)0( انكا تيوه لتر كفت لالدو سن 1 


مه الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهيى غزوة العشرّة 


يميئله » وعن شماله مد البصر » وخرج من المدينة نهاراً بعد الظّهر لخمس بَقِينَ من ذي القعدة 
ووم الكبت ه ينعد إن على الطهر بها أررف”" : 


وخطبهم قبل ذلك خطبةً علّمهِم فيها الإحرامً 2 وواجباته »© وسلئله 60 ثم سار وهو يلبّي ١‏ 
زنقولة لبيك اللقه لبيك + ليك لا شريك لك لبيك إن التحمد © والثمنة لك + والملك”<: 
لا شريك لك» والئّاس معه يزيدون » وينقصون » وهو يقرُهم »ولا ينكر عليهم » ولزم تلبيته » 
ثم مضى حتّى نزل ب (العرج) ثم سار حنّى أتى (الأبواء) فوادي (عسفان) في (سَرِفٍ) ثمّ نهض إلى 
انج رودق ريا باسرها ا الأجليو لاع بولودم ذى لحن .روصل بها لقني : 
ثم اغتسل من يومه » ونهض العا حو لبااطا ال باق حل ودر السو 
وذلك ضحى”" » فاستلم الوُكن يَلةِ . فرمل ثلاث" » ومشى أربعاً » ثمّ نفذ إلى مقام | إبراهيم”*' 
عليه السّلام . فقرأ: كك ا ا وَعَهِدنَا اك بهم 
وَإِسَمَعِيلَ أن طهرا بق لِاطَأبِفِينَ وأ كن لمكن وَألركّع ألشّجُو 4 [البقرة: 1155 . 


كدير اإقاء يم رمو اليك ركاذ يترا » فى الوّكعتين : # قن يتأي الحككتوروت >4 # ذل هو 
ألنَهُ أحد سد ثمّ رجع إلى الؤكن فاستلمه » ثم خرج من الباب إلى الصّفا » ٠»‏ فلمًا دنا من الصَّفا؛ 
قرأ: 8 # إن ألما وَالْمرْوهَ من طعا ر أل اسه جاح عَلَيَهِ أن يوك يهما 


ا ا 00 5 


وَمَن تطوح حيرا إن الله لَه ضَأْكْعَلِيم © [البقرة: ]١68‏ 

وبدأ بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا تكن جلما حلي اراق الفيعاة اسيل القيلة ماقو عد 
الله » وكبّره » وقال : «لا له إلا الله وحده لا شريك له ء » له الملك » وله الحمد » وهو على كل 
شئ و قديرد ءالا إله ]ل اله وعتدم+ اجن وطدوبه وتضن عيدة » وهزم الأحزاب وحده» » ثم دعا 
بين ذلك » قال مثل هذه ثلاث مرّاتٍ » ثم نزل إلى المروة » حتّى إذا انصبّث”*' قدماه في بطن 
الوادي؛ سعى » حنَّى إذا صَعو0؛ . مشى . أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على 
الصَّفا » حتّى إذا كان آخر طوافه على المروة؛ قال: «لو أنّي استقبلتٌ من أمري ما استدبرت لم 
أسق الهدي . وجعلتها عْمْرَةَ » فمن كان منكم ليس معه هَدْيٌ ؛ فليحل » وليجعلها عُمْرةً». 


فقام سراقة بن مالك بن جُعْشْمٍ , فقال: يا رسول الله! أَلِعَامِنَا هذا أم للأبد؟ فشك 


.885 انظر: صحيح السّيرة النّبويّة » ص 554 »ء والسّيرة النََّويّة » للنّدوِي » ص‎ )١( 
.7817 (؟) انظر: السّيرة النَبوّة » للنّدوي » ص‎ 

(9» الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا. 

2 نفذ إلى مقام إبراهيم : أي : بلغه ماضياً في زحام . 

(0) انصبت قدماه: انحدرت. 

(؟5) صعلتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ضد 


رسول الله يِةِ أصابعه واحدة في الأخرى » وقال : «دخلت العمرة ذ في الحج) مرّد . تين » «لا بل 
م 


وأقام بمكة أربعة أيام: يوم الأحد . والإثنين » والثّلاثاء » والأربعاء » فلمًا كان يوم 
الخميس ضحى؛ توجّه بمن معه من المسلمين إلى منئ ء ونزل بها » وصلّى بها الظهر ؛ 
والعصر» والمترب © والعكناة والتيير:: ومكت وا حلى فلتت لصن وأمر جزمن 
شّعَرٍ تُضْرَبُ له بِتَمِرَة '" ٠‏ فسار رسول الله يك ولا مَك قريشن إلا أنةؤاقفت عند المشعر 
العرادة" نكما كانتا قروش يضح في اناهن وتاج 7 " رسول الله يك حنَّى أتى عرفة » 
فوجد القبّة قد ضربت له بِتَمِرّة فنزل بها » حتى إذا زاغت الشَّمسنٌُ؛ أمّرَ بالقصواء » فَرْجِلتٌ له » 
فأتى بطن الوادي”*' » فخطب النَّاس » وقال: 


(إنَّ دماءكم » وأموالكم حرام عليكم ٠‏ كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا ٠‏ في بلدكم 
هذا » ألا كل شيءٍ من أمر الجاهايّة تحت تحت قدميّ موضوعٌ » ودماءً الجاهليّة موضوعة . وإنَّ أوَل 
َم أضع من دمائنا دم ابنٍ ربيعة بن الحارث » كان مُسْمَرْضّعاً في بني سعدٍ . فقتلثه هذيل » وربا 
الجاهليّة موضوعٌ » وأوّل رباًأضع ربانا » ربا العباس بن عبد المطلب ٠‏ فَإنَّه موضوع كله . 


فانّقوا الله في النّساء . فإنّكم أخذتموهنٌ بأمان الله » واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » ولكن 
عليهنٌ ألا يوطت فرشكم أحداً أ تكرهونه”"' » فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مُبَرْح”*" , 
ولهنّ عليكم رزقهن » وكسوثّهنَ بالمعروف؛ وقد تركت فيكم ما لن تضلُوا بعده إن اعتصمتم 
به » كتاب الله » وأن: عدار حييعتداات تلزنا قار : نشهد أنّك بلغت ١‏ وأذّيت » 
ممه هال بسب الككابة ميزقنهازلي القماء أي وري" إلى الاين : «اللّهمَ اشهد! 
اللَّهُمّ اشهد!» ثلاث مكات”*) 


200 صحيح السيرة النبوية » ص 5094 . 

() نمرة: موضع بجنب عرفات » وليست من عرفات . 

(69 المشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت قريش تقف عليه » ولا تقف مع العرب في عرفات » ولكن رسول الله 
د وقف في عرفات . 

(4) فأجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بها » وإِنَّما توجه إلى عرفات . 

(5) بطن الوادي : وادي عَرَنَةَ » وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء » إلا مالكاً قال: من عرفات . 

030 أي: لا يجوز للمرأة أن تُدخل أحداً إلى بيت زوجها من قريب » أو بعيدٍ » أو امرأة إلا مَنْ يرضى عنه 
زوجها. 

0 الصّرب المبرح: الشّديد الشاق. 

)2 ينكتها : يقلبها » ويرددها إلى النّاس مشيراً إليهم . 

(9) انظر: صحيح السّيرة النّبوّة » ص .55١‏ 


انكل الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العُسْرّة 


ثم أذ » ثم أقام » فصلى الظّهر ٠‏ ثمّ أقام » فصلى العصر » ولم يصلّ بينهما شيئاً » ثمّ 
ربوس انر على أي لمر يشية افود ل إظل اقل القيواء ذل السزايه 3 وجعل 
حبل المشاة بين يديه' "© » واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاحتّى غربت الشمس ٠‏ وذهبت الصّفْرَةٌ 
قليلاً حتى غاب الفَرْصُ 3 


وذكر أبو الحسن التَّدويٌ : لما فرغ رسول الله كلِةِ من صلاته » والتّضرّع » والابتهال إلى 
غروب الدع ٠»‏ وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره » كاستطعام المسكين » يقول فيه: 
«اللَّهُهَ! نك تسمع كلامي » وترى مكاني » وتعلم سرّي » وعلانيتي » لا يخفى عليك شي عمن 
أمرري * أن البانس الفقير » المستغيث المستجير » والوّجل المشفق ٠‏ المقر المعترف بذنوبي » 
أسألك حسالة المسكين + راسمل (ليك انتهال العذتيع الذلين » وأدعوك دعاء الخائف الضّرير » 
خفيف للك رقع »"وذافيت للققياة ...ول سيد .روفي أبن للف © لوكا لا علي 
بدعائك رب شقيّاً » وكن بي رؤوفاً رحيماً » يا خير المسؤولين! ويا خير المعطين» د 

وهناك أنزلت عليه: © ألِوَمْ َكلت لَك ديك وَأَمَرَتُ علد يي نعمت وَوَضِيتُ لَكُم الْإِسْلم دبا 4 
[المائدة: ”] » فلمًا غريت الشّمس؛ أفاض من عرفة » وأردف أسامة بن زيد خلفه 3 ودفع 
رسول الله يك وقد شََقَ للقصواء الزّمَامَ » حنّى إِنَّ رأسها ليْصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ٠‏ وهو يقول: «أَيّها 
التّاس! عليكع المتكينة” "ا 


وكاد يلي فى سيره دلت ٠‏ لا يقطع التّلبية حتّى أتى المزدلفة » وأمر المؤدّن بالأذان فأذَّن » 
ثم أقام » فصلّى المغرب قبل حطٌ الوّحال شيك الجبال قلها درا رحالهم؛ أمر » 
فأقيمت الصّلاة » ثمّ صلّى العشاء » ثم نام » حبَّى أصبح » فلمًا طلع الفجر صلاّها في أول 
الوقت » ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام ٠‏ فاستقبل القبلة » وأخذ في الدٌّعاء والتّضوّع , 
والتكبير » والتّهليل » والذكر » حتى أَسْفْرَ جدَا”'2 » وذلك قبل طلوع الشّمس . 


ثم سار من مزدلفة » مردفاً للفضل , بن عباس ٠»‏ وهو يلبّي في مسيره » وأمر ابن عبّاسِ أن 
يلتقط له حصى الجمار سبع حصياتٍ » كنا ب للك حرّك ناقته » وأسرع 


. الصّخرات: صخرات في أسفل جيل الرّحمة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات‎ )١( 

(؟) حيل المشاة: مجتمعهم » وقيل : جبل المشاة: ومعناه طريقهم حيث تسلك الرّجالة . 

(0) حتَّى غاب قرص الشّمس: حنَّى غابت الشّمس » وذهبت الصفرة. 

(5) انظر: السّيرة النَبُويّة » للنّدوي » ص 789. 

(5) انظر: صحيح السّيرة النّبوية » ص 5517 . 

(7) الضمير في (أسفر) يعود على الفجر المذكور ٠»‏ وقوله: (جدًاً) بكسر الجيم؛ أي : إسفاراً بليغا. 
0 سّمِّيَ بذلك لأن قيل: أصحاب الفيل حسرٌ فيه . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة اخرك 


الكير 7 هذفان جنالك اصاك أضِتَحَاك الفيلالعذات عست أ مقن + فأعن جه العقية : 
فرماها راكباً بعد طلوع الشّمس » وقطع التلبية”" . 


ثم رجع إلى منىّ » فخطب الناس خطبة بليغة ؛ أعلمهم فيها بحرمة يوم النّحر » وتحريمه » 
وفضله عند الله » وحرمة مكّة على جميع البلاد » وأمر بالسّمع » والطاعة لمن قادهم بكتاب 
الله » وأمر النّاس بأخذ مناسكهم عنه » وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفاراً ؛ يضرب بعضهم 
رفاك يفن © وآمر باكباية عه 000 

وقد جاء في هذه الخطبة : "أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا “اله ووسوله أعلي + » فَسكَتَ؟؛ 00 
ظننًا أن سيسمّيه بغير اسمه » فقال : «أليس ذا الحجة؟» قلنا : بلى! قال : «أي بلي هذا؟» قلنا: | 
ورسوله أعلم » فسكت: حئّى ظننًا ألاسسمية نكر اسمهء :قال ا 4 
قلنا: بلى! قال: «فإنَّ دماءكم » وأموالكم ‏ وفي رواية: وأعراضكم ‏ عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا » في شهركم هذا » في بلدكم هذا » إلى يوم تلقون ربكم » ألا هل بلغت؟؟ قالوا : 
نعم » قال: ل ل ا ا لي 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ذا 2 : 


ثم انصرف إلى المنحر بمنى » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » وكان عدد هذا الذي نحره عدد 
سنين عمره » ثم أمسك وأمر عليّاً أن ينحر ما بقي من المئة» فلمًا أكمل يَيٍ نحره استدعى 
الحلاق » فحلق رأسه ‏ وقسم شعره بين مَنْ يليه » ثم أفاض إلى مكّة راكباً » وطاف طواف 
الإفاضة””' » فصلَى بمكّة الظهر » فأتى بني عبدٍ المطلب يَسْقُونَ على زمزم » فقال: «انزعوا بني 
غبد المطلت:؛ ٠‏ فلولا أن يغليكم النّاس على سقايتكم؛ لنزعتُ معكم» » فتاولوه دلواً » فشرب 
زف 
منه 


ثم رجع إلى منىَ من يومه ذلك » فبات بها » فلمًا أصبح؛ انتظر زوال الشّمس » فلمًا زالت 
مشى من رحله إلى الجمار » فبدأ بالجمرة الأولى ؛ ثم الوسطى » ثم الجمرة الّالئة-وهي جمرة 
00 : 5 ع 3 اشع ع لله 2 افد3 
العقبة ‏ وخطب الناس بمنى خطبتين : خطبة يوم النّحر » وخطبة ثانية في ثاني يوم النّحر" 34 


.”89 انظر صحيح السّيرة النّبويّة » ص 557 ء والسّيرة النّبوية » للنّدوي » ص‎ )١( 
.789 (؟) انظر: صحيح السّيرة التّبوية » للنّدوي » ص‎ 

(*») المصدر السابق نفسه » ص .8"8٠‏ 

(5) انظر: السّيرة النَبَويّة الصحيحة (؟/ )06٠‏ ء والسّيرة النّبوئة » لأبى شهبة (؟/ 01/8). 
٠ 60(‏ انظر؛ الشيرة التبويةااللتدوى + صن 4ةم. ْ 

() صحيح السّيرة التّبويّة » ص 557 . 

60 انظر: السّيرة التَّبويّة » ص .89٠‏ 


06 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (49 ه) وهي غزوة الغشرّة 


والواقع أن تكرار الخطب في 2ك الرواء كان ان لح لمات مين ا ٠‏ فهي الحبّة 
الوحيدة التي حبّها الرّسول يَكْةِ » وقد عر فيها الإسلام والمسلمون » وأصبحت كلمتهم هي 
الئّافذة فى الجزيرة كلها » كما كانت الوداع الأخير » فما أشدٌ حاجة المسلمين في هذا المشهد 
العظيم لين النذكير » والنُصح . والتّوصية » وإلى تكرار القول » والتأكيد عليه حنَّى يعوه . 
ويحفظوه » ولا ينسوه » وإلى تقريرهم بإبلاغ الرّسالة » وأداء الأمانة!”"'. 

هذا » وقد تأخَّر رسول الله ب حتَّى أكمل رمي أيام التُشريق القّلائة » ثم نهض إلى مكّة » 
نطاف للوداج ليلا نتجخراً + وأمز الثاين بالؤخيل + وتوجة إلى الملدينة ينة!"2. وفي طريق العودة من 

حب الوداع خطب الوّسول وي اناس في غدير حم قريب من الجحفة في اليوم النّامن عشر من ذي 
الحبّة » وقد جاء في هذه الخطبة : «أمَا بعد: ألا أيُها النّاس! فَإِنَّما أنا بشرٌ يوشك أن يأتي رسول 
5 فأجيب ٠»‏ وأنا تارك فيكم تَقَلينِ » أوّلهما كتابٌ الله فيه الهدى والثُور » فخذوا بكتاب الله » 
واستمسكوا به» » فحثٌ على كتاب الله » ورغّبٍ فيه » ثم قال: «وأهل بيتي ٠‏ أذكّركم اللهّفي أهل 
بيتي » أذكٌركُم الله في أهل بيتي » أذكّركم الله في أهل بيتي) [أحمد (/ ١5‏ و17) ؛ ومسلم (57/5508 
و/1)71. 

وفي رواية: . . . أخذ بيدعليئ رضي الله عنه وقال: «من كنتُ وليه » فهذا وليه » اللّهُمٌ وال 
مَنْ والاه » وعادٍ مَنْ عاداه». [أحمد ”2)118/١(‏ » وفي روايةٍ: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» 
[أحمد (58/5*) » والترمذي (0])10/1 . 


وكان علي قد أقبل من اليمن » وشهد حجّة الوداع”” ' » وقد اشتكى بعض الجند عليّاً » وأنّه 
اشتدٌ في معاملتهم 2 وكان قد استرجع منهم حللاً وزّعها عليهم نائبه 3 فأوضح لهم الي يفي 
غدير حم مكانة عليٌ » ونبّه على فضله لينتهوا عن الشّكوى"'' » فقد كان الحقٌ مع عليٌ في إرجاع 


ما أعطاهم نائبه في غيبته ؛ لأنها أموال صدقاتِ 2 ومين 


ولما أتى رسول الله يكل ذا الحليفة » بات بها » فلمًا رأى المدينة؛ كبر ثلاث مدّاتٍ » وقال: 


.)018 انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي شهبة (7/ 51/4) » والمستفاد من قصص القرآن (؟/‎ )١( 
.79٠ انظر: السّيرة النَّبويّة » للنّدوي » ص‎ )0 

)6 صحيح السّيرة النّبويّة » ص 788. 

(5) انظر: السّيرة التَبويّة الضّحيحة .)006٠/7(‏ 

(0) انظر: البداية والنّهاية .)7١9/60(‏ 

(5) انظر: السّيرة النَبَويّة الضّحيحة .)06١/7(‏ 

60 انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهبة (؟/ .)08١‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 0:١‏ 


دنهلا موعن سريف :له لله الخللك ودوله التعمد + اواقق علق كل عو دري 
أببوان 4 تائبون 2( عابدون ( ساجدون 34 لرئنا حامدون 4 صدق الله وعده 4 ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده» » ثم دخلها نهاراً. [البخاري (17/1) ؛ ومسلم (20]01844©. 

ثانياً: الدرومى » والعبر » والفوائد: 

: -مرحلة النْضِح التي وصلت إليها الأمّة‎ ١ 

وصلت الأمّة الإسلاميّة في السَّنة العاشرة مرحلة من النْضح متقدّمة » وكان ذلك يقتضي 
لمسات ألخيرة + فوسّع يَِةٍ في العام النّاسع 2 والعاشر من الهجرة دائرة التَّلقّي المباشر » من 
خلال استقباله الوفود » ومن خلال رحلة الحجٌ » فأوجد قاعدةً عريضة تحمل دعوته » وقد 
تلقَّت عنه مباشرة » وكان لذلك أكبر الأثر في أن تبقى رَحَى الإسلام دائرةً » وإلى الأبد””" » ففي 
حجّة الوداع كانت اللّمسات الأخيرة في تربية الأفراد والمجتمع على كتاب الله وسنّة رسوله يكل . 

؟ - تربية الأفراد على قطع الصّلة بالجاهليّة » والابتعاد عن الُنوب : 


أ- فقد أشار يَكِْ إلى أهمّيّة قطع المسلم علاقته بالجاهليّة : أوثانها » وثاراتها » ورباها » 
وغير ذلك » ولم يكن حديئه يك مجرّد توصيةٍ ميو 4 .بل كان اقزارا» أعلن عنه للملذ كله : لأولئك 
لين كانوا مِنْ حوله ‏ والأمم الي ستأتي مِنْ بعده » وهذه هي صيغة القرار: «ألاإنَّ كل شيء 

من أمر السجاهليّة تحت قدمي موضوعٌ » دماءٌ الجاهليّة موضوعة . . . وربا الجاهليّة موضوعٌ”"» 
لأنّ الحياة الجديدة التي يحياها المسلم بعد إسلامه حياةٌ لا صلة لها بِرِجْس الماضي » 


2 
وأدرانه : 


ب - وقد حدر كلق كن ادرف والخطايا » والآثام » ما ظهر منها » وما بطن؟؛ لأنّ 
اذوب » والخطايا تفعل بالفرد ما لا يفعله العدقٌ بعدوه » فهي سبب مصائبه في الدُنيا 8# وم 
سبكم ين ن مصبَسةٍ صِِمَا كَسَبَتْ أيدِيكْرٌ وَيَحْفُوأ عن كدير 4 [الشورى: 10 فكٌرْدِيه في نار جهنّم 
في الآخرة » وتفعل في المجتمعات ما لا يفعله السَّيف . 


وأعلن رسول الله كِْ : أنه لا يقصد بالخطايا العودة إلى عبادة الأصنام؛ لأن العقول التي 
تفبّحت على النّوحيد ترفض أن تعود إلى الشّرك الظاهر » ولكنّ الشّيطان لا ييئس من أن يجد 


.)؟19/1١( نقلاٌ عن زاد المعاد‎ 75١ انظر: السّيرة النَّويّة » للنّدويٌ » ص‎ )١( 
.)1١65/؟( (؟) انظر: الأساس في السّنة‎ 

إهرة انظر: : فقه السّيرة » للبوطي » ص١77.‏ 

2 رَاءةسياسكة للشيرة اليّويّهة + لمحم د قلسن اصن 0# 


بك الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


طريقه إليها من ثغرات الخطايا » والذّنوب » حتّى نودي صاحبها في المهاوي”'' . 


ايرب المي على عاو اناد 

باتكو فى لهي العروة الوق انحن ماين جميع المسلمين : # إِنَمَا موود حو 4 
الحجرات: 1٠١‏ » فقد قال : اله الّ! اسمعواقولي » واعقار. تَعلّك : أذكلٌّ مسلم أحٌ 
للمسلم » وأنَّ المسلمين إخوةٌ؛ فلا يحل لامري من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه » فلا 
تَظْلِمُنَ أنفسكم) . وقال : إنَّ دماء كم » وأموالكم » وأعراضكم عليكم حرامٌ ا 
هذا » في بلدكم هذا » حتّى تلقو ربكم فيسألّكم عن أعمالكم ٠‏ ألا فلا ترجعوا بعدي ضُلولا 
يضرب بعضّكم رقاب بعض) . [سبق تخريجه] . 

ب - الوقوف بجانب الضّعيف » حنّى لا يكون هذا الضَّعف ثغرةً في البناء الاجتماعيّ » 
فأوصى و في خطته بالمرأ: اقيق على ألهما نموذجان من الشعفا”) * قد شد في 
وصيته بالإحسان إلى الضّعفاء”" » وأوصى خيراً بالنّساء » وأكّد في كلمةٍ مختصرة جامعةٍ 
القضاءً على الظّلم البائد للمرأة في الجاهليّة » وتثبيت ضمانات حقوقها » وكرامتها الإنسائيّة » 
الي تضكّنتها أحكام الشّريعة الإسلامئة© . 

ج - التّعاون مع الدّولة الإسلاميّة على تطبيق أحكام الإسلام؛ والالتزام بشرع الله » ولو كان 
الحاكم عبداً حبشيّاً ؛ فإنَ في ذلك الصَّلاحَ » والفلاح » والتّجاةَ في الدّنيا » والآخرة”” » فقد 
بين يي العلاقة بين الحاكم والمحكوم بأنّها تعتمد على السّمع » والطاعة ما دام الرّئيس يحكم 
بكتاب الله وسنّة رسوله كَلةٍ » فإذا مال عنهما؛ فلا سمع» ولا طاعة» فالحاكم أمين من قبل 
المسلمين على تنفيذ حكم الله تعالى”"' . 

د - المساواة بين البشر : فقد قال يَدِةٍ : «لا فضل لعربي على أعجميٌ» ولا لأعجميٌ على 
عرب » ولا لأبيض على أسود » ولا لأسود على أبيض إلا بالتّقوى . النّاس من آدم » وآدم من 
تراب» [رواه أحمد )5١١/5(‏ عن رجل من أصحاب النبيّ يَكهِ » والبزار (54 )3١‏ عن أبي سعيد » والطبراني في 
الكبير (15/18 17 » وانظرء في مجمع الزوائد (577/8)]؟ حيث حَدّد : : أن أساس التّفاضل لا عبرة 
فيه لجنس . ولا لون » ولا وطن » ولا قوميّة » .. . إلخ » وإنَّما أساس التّفاضل قيمةٌ خلقيّة 


.70* انظر: قراءة سياسية للسّيرة التبوئة » ص‎ )١( 

(؟1) انظر: قراءة سياسية للسّيرة النبويّة » ص .7١5‏ 

6 انظر: دولة الدّسول يل من التّكوين إلى التّمكين » ص 01/6 . 
(54) انظر: فقه السّيرة للبوطي » ص 3777 . 

(5) انظر: دولة الرسول يَف من التّكوين إلى التّمكين » ص 515 . 
() انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص ””. 


الفصل السّايع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة 027 
راقيةٌ ترفع مكانة الإنسان إلى مقامات رفيعةٍ جدّ](9» 


ه - تحديد مصدر التَّلمَّي : وقد حدّد يَكةِ مصدر التَّلفَّي والطّريقة المثلى لحل مشاكل 
المسلمين » التي قد تعترض طريقهم » في الوُجوع إلى مصدرين لا ثالث لهما » ضمن لهم بعد 
الاعتصام بهما الأمان من كلّ شقاء » وضلالٍ » وهما : كتاب الله » وسنّة رسوله كك » وإنّك 
لتجده يتقدّم بهذا التعؤّد » والضَّمان إلى جميع الأجبال المتحاقنة من بعذه» ليبن للتّاسن أن 
صلاحية التّمسّك بهذين الدّليلين ليس وقفاً على عصرٍ دون آخر » وأنّهِ لا ينبغي أن يكون لأيٍّ 
تطور حضاريٌ » أوعُرْف زمنيٌ أي سلطانٍ » أو تكلب عليهما”" . 


لقد وصف يَلِةِ الدّاء 2 والدّواء 2 ووضع العلاج لكل المشكلات بالالتزام نّم بما جماء من 


احكاء في كناجوا اراب رسو 205 : ااتركت فيكم ما إن تمسّكتم به؛ لن تضلُوا بعدي أبداًكتابت 
الله » وسلّتى)2 . [مالك في الموطأ (؟8949/5) ,2 ومشكاة المصابيح (185) »؛ والسلسلة الصحيحة .])١951(‏ 


هذا هو العلاج الدّائم » وقد كوّر كَل نداءه للبشريّة عامّة عبر الأزمنة الأمكنة بعرت 
الاهتداء بالكتاب » والسُنّة في حل جميع المشكلات المي تواجه البشريّة؛ فَإِنَّ الاعتصام بهما 
يجتب الئاس الصّلال » ويهديهم إلى التي هي أقوم في الحاضر » والمستقبل » » لقد اجتازت 
تعاليم رسول الله يَكِِ ه وهديه حدود الجزيرة » واخترقت حواجز الزَّمن » وأسوار القرون » 
وظلّ يتردّد صداها حتَّى يوم النّاس هذا » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فلم يكن يخاطب 
سامعيه » فيقول لهم : (أَيُها المؤمنون! أيُهها المسلمون! أيّها الحجّاج)؛ بل كان يقول لهم : (أيُها 
التّاسن!) + وقد كور ثداءه إلى الئاس كافة مات متحدّدة دون أن يخصّصه بجنس » أو بزماق + أو 
كان > أو لوث تقد ينه انه للكامن كانه وتو ارسلة وفية العا 200 007 5 

؛ -الأساليب التعليمية من خطب حجّة الوداع : 

أ التّعليم بمباشرة ما يراد تعليمه : 

علّم رسولٌ الله يك صحابته الكرام مناسك الحجّ بصورة عمليّةٍ » بأن قام بها » وباشرها 

فعلاً » ولم يكتفب بأن يعلّمها لهم قولاً » ولذلك قال لهم : #خذوا عنّي مناسككم» [رواه مسلم 
21190 وأبو داود (0/ا91١)2‏ والنسائي (5/ 29107076١‏ » وعلى هذا فيُستحسن من الدّعاة؛ ؟؛ وهم 
عتمزة لبان عات الأداا يدامر هذه المعان + رالمطلويات الشرعية “ا ريتفها فى 


. انظر: الموسوعة في سماحة الإسلام » لعرجون (؟81/77/5)‎ )١( 

(؟) انظر: فقه السّيرة » للبوطى » ص 77 . 

69 "انظ التجانب اتناس فى يننا امول كلل الأنعما ورخون باشميل طن 1 
(4) انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (7/ 019). 


ا الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (94 ه) وهي غزوة العشرّة 
301/55722595959 ا ا حا ااا ل جل اه ...لسر 911 سل 
الأقن بضورةعتناكة كالوضوة + والكلاة + وتذليه قراءةالترآن بضور سايمة": 

ب-_تكرار الخُطّب : 


لاحظنا: أن الئّي يَكةِ كرر خطبه » فقد خطب في عرفة » وفي منىّ مرّتين » كما كرّر معاني 
بعض هذه الخطب . فعلى الذّعاة أن يقتدوا برسول الله يَِِ » فيكرّروا خطبهم » ويكرّروا بعض 
معانيها الى يرون حاجة لتكرارها؛ حتَّى يستوعبها السّامعون » ويحفظوها؛ لأنَّ القصد من 
خط الشطب إتات الكانعين شا يقول: + فإ3 كاك القائدة لاضمل أ لاس إلا شكوار 
الخُطب من حيث عددها » أو بتكرارها من حيث تكرار معانيها » فليكرّرها الدّاعية » ولا يكون 
حرصه على أن.يأتي بجديدٍ في خطبه » ما دام يرى الحاجة في ترسيخ معان معيَّنةٍ في أذهان 
كسيف 

إِنَّ الدّاعية همّه أن يفيد السّامعين » وليس همُّه أن يُظهر براعته في الخُطّب » وفي تنوّع 
معانيها دون نظر » ولا اعتبارٍ إلى ما يحتاج إليه السّامعون » ودون اعتبارٍ لفهمهم هذه المعاني » 
اماي 


ج-مَلْبَلّعْ الشَّاهدُ الغائب: 

وفي هذا توجيةٌ نبويٌ كريمٌ لكي تعمّ الفائدة أكبر عددٍ ممكنٍ من النّاس » ؛ فهذا من باب التعاون 
على الخير؛ ولأنّ الغائب قد يكون أوعى للعلم 3 وأكثر فهما له من الحاضر الذي سمع » وعلى 
الدّعاة 4 والعلماء عندما يُلَقُون درساً أو محاضرةً لإخوانهم أو لعامّة النّآس أن يقولوا للحاضرين : 
«فليبلّْ الحاضرٌ منكم الغائب بما سمعه» ٠‏ [البخاري (517)] . 


دجت قناز الخافك لما بقل الطب 


ويستفاد من سؤال الئَِئَ يله الحاضرين عن اسم اليوم الذي هم فيه » وكذا عن الشَّهِر » 
والبلد وهم يعرفونها ما يجلب انتباههم إلى ما قد عسى أن يريده بطرح هذه الأسئلة » فيصغون 
إليه إصغاءً تامّاً » قال القرطبييٌ : سؤال النَِيَ يك عن الثلاثة : أي : عن اليوم » والشّهر » والبلد » 
وسكوته بعد كلّ سؤال منها؛ كان لاستحضار فهومهم » وليُقبلوا عليه بكليّتهم وليستشعروا عظمة 
ما يخبرهم عنه. . . فعلى العلماء » والدّعاة أن يقدّموا , بين يدي ما يقولونه ما يدعو إلى جلب 
انتباه السّامعين » ويشدٌّهم إلى كلامهم”" . 


.)018./5( انظر : المستفاد من قصص القرآن‎ )1١( 
:انظر:المسعناد من قضصص القرآن (6/ 1ه 1ه‎ :09( 
إفرة انظر: المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدعاة (؟018/5).‎ 


الفصل السَّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة شفاك 


5 -بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من حجّة الوداع : 

جاءت حجّة الوداع حافلة بالأحكام الشّرعية 3 ا ما يتعلق بالحجّ , وبالوصايا » 
والأحكام التي وردت في خطبة عرفات » لذلك اهتمّ العلماء بحجّة الوداع اهتماماً كبيراً » 
وامتطرالكيا اتوي إجكاد العامة 2 وغيرها مما تحفل به كتبٌ الفقه 0 وكتبٌ شروح 
الحديث » وخصّص بعضّهم مؤلفاتٍ مستقلة في حجّة الوداع 0 


ونشير إلى بعض هذه الأحكام باختصار شديدٍ 3 فمن هذه الأحكام : 
أ-إفطار الحاجّ يوم عرفة : 


قالت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها اذوج الَيَ يكِ : إِنَّ النّاس شكّوا في صيام 
رسول الله يلٍ يوم عرفة » فأرسلتٌ إليه بحلاب” '' » وهو واقفٌ في الموقف . فشرب منه » 
والئّاس ينظرون إليه . [البخاري (19489) » ومسلم .])11١ /١177(‏ 


7 وو 5 عه‎ 5 ٠. 
ب- كيف يفعل بمن توفي مُخرما؟‎ 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: بينما رجلّ واقفتٌ مع رسول الله يَكهُ بعرفة؛ ِذْ وقع عن 
علق ف دونك قلع قات 2 قَصَنْهُ" » فذكر ذلك للئََيَ ل فقال : «اغسلوه بماءِ وسدْرٍ » وكفنوه 
فق لون ولاع ور ولط رايد فإنه يُبِعَث يوم القيامة ملثياً7"؟. [أحمد 
(516/1)ء ومسلم »)١707(‏ والنسائي (5/ 4١95‏ » وابن ماجه (07084]. 


ج-هل يجوز الحج عن الغير؟ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الفضل بن العئاس رديفَ رسول الله يِه » فجاءت امرأةٌ 
من خثعم » فجعل الفضلٌ ينظر إليها » وتنظر إليه » وجعل الي يل يصرف وجه الفضل إلى 
الشَّقٌّ الآخر » فقالت: يا رسول الله! إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجٌ أدركت أبي شيخاً كبيراً » 
لا يكبت على الرّاحلة » أفأحخٌ عنه؟ قال : : #نعم». . وذلك في حَجَةَ الوداع . [البخاري )١517(‏ 2 
ومسلم .])1١1375(‏ 


.١ انظر: السّيرة النّبوية الصّحيحة (249/7) » وما ألفه الألباني «حبّة اللي كَل‎ )١( 
1 [الإناء الذى يلت فيه‎ 0١ 

(9) فوقصته : قتلته في الحال . 

(54) لا تحتّطوه نا 

(0) لا تخمّروارأسه: لا تغطوارأسه 

)03 ما الى مع لا 


5ع الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


د منهج النّبسير (لا حرج! لا حرج!) : 
ناس يسألونه » فيقول القائل: يا رسول الله! إِنّي لم أكن أشعر : أن الرمي قبل النّحر » فنحرت 
قبل الرّمي؟ فقال رسول الله طَلع : (ارم 3 ولا حرج!» قال: وطفق آخر يقول: ني لم أشعر أنَّ 
النّحر قبل الحلق . فحلقت قبل أن أنحر » فيقول: «انحر » ولا حرج!) قال: فما سمعته يُسأل 
يومئذٍ عن أمرٍ مما ينسى المرء ويجهل » من تقديم بعض الأمور قبل بعض » وأشباهها , إلا قال 
رسول الله وكةٍ : «افعل » ولا حرج!». [البخاري (81) ؛ ومسلم (101505. 

هذه بعض الأحكام المختصرة » ومن أراد المزيد فليراجع ما كتبه الألبانييٌ عن حجَّة الوداع 
فقد لخص الحجّة في اثنتين وسبعين مسألة''" » وكتاب «الوصيّة النَبويّة للأمّة الإسلاميّة» 
للدكتور فاروق حمادة » فقد جمع من المصادر الأدبيّة » والحديئيّة » وكتب أهل السّير ثمانية 
وثلاثين بنداً » ثم قام بتحليلها » وتخريجها » وتوثيق نصوصها بميزان الجرح والتّعديل؛ الذي 
اعتمده أئمّة المسلمين منذ الصّدر الأول؛ لأنَّ الأمردينٌ وشرعٌ كما قال » وقد أجاد ‏ وأفاد”" . 

* -فوائد في تسمية أيام الحج : 

كان يقال لليوم السّابع من ذي الحجة يومٌ الزّينة ؛ لأنّه تَزيّن فيه البّدن الّتتي تُهدى بالجلال » 
وغيرها ٠‏ واليوم الثّامن يقال له: يوم التّروية؛ لأنّهم كانوا يروون فيه إبلهم من الماء » ويحملون 
منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف . وما بعده؛ لأنَّ هذه الأماكن لم يكن فيها يومئذٍ آبارٌ , 
ولا عيونٌ » أمّا الآن ففيها الماء الكثير والحمد لله! واليوم التّاسع : يوم عرفة؛ للوقوف فيه بها . 
واليوم العاشر : يوم لحر ويوم الأضحى ٠»‏ ويوم الحجّ الأكبر. واليوم الحادي عشر: يوم 
القد؟ لأنّهم يقرُون فيه » ويقال له: يوم الرؤوس ؛ لأنّهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي ٠‏ وهو أوّل 
أيام النّشريق ٠‏ وثاني أيّام التّشْريق يقال له: يوم التّفر الأوّل؛ لجواز الخروج فيه إلى مكة لمن 
يريد التّعجيل » وثالث أيام التّشريق يقال له: يوم التّفر النّاني”"“. 

قال عر شأنه : « # وَأَدْكُرُوأ لله ي ياو مَعْدُوداتٍ هَمَن تَسَجَلَ في يَوْمَبِنِ فَكَا إِنْمَ عَلِكْهِ وَمَن 


لسع اس مي ير لص حسم 


ار ب ا سي عظ س 6مك 4 6 0 
تَأَحَّفلا نَم عَلَيَهِ لمأتف وفوا أله وَأعَلْموا نكم إِلَيْهِ نحْسَرُونَ4 [البقرة: 1707 . 


.587 انظر: السّيرة النَّوّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ )١( 
. 58١ حرق المصدر السابق نفسه » ص‎ 
انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (؟/01/4).‎ 65 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 657 


الميحث النَّامن 
مرض رسول الله كَكةْ ووفاته 


إن الأرواح الشّفافة الضّافية القويّة لتدرك بعض ما كو كوم ور لقي الفواقنوة اله 
تعالى » والقلوب الطّاهرة المطمئنة لتحدّث صاحبها بما عسى أن يحدث له فيما يستقبل من 
الرّمان.ه والعقول الذكتة المبخرة يتور الإنمان لتدرك ها ؤراء الألقاظ :والاحدات من إشارات ٠:‏ 
وتلميحات ٠‏ ولنبيّنا محمّد يَكةِ من هذه الصَّفات الحظ الأوفر » وهو منها بالمحلّ الأرفع ؛ الذي 
نا 

ولقد جاءت بعض الأيات القرآنيّة مؤكّدةٌ على حقيقة بشرية النَبَئتْ يكل وأنّه كغيره من البشر 
سوف يذوق الموت » ويعاني سكراته ؛ كنا ذاق امن قبل إعدو انين الألساء ٠‏ ولقد فهم يك من 
بعض الآيات اقتراب أجله » وقد أشار يِل فى طائفة من الأحاديث الصّحيحة إلى اقتراب وفاته » 
منها ما هو صريح الدّلالة على الوفاة » ومنها ما ليس كذلك » حيث لم يشعر ذلك منها إلا الآحاد 
من كبار الصّحابة الأجاّء؛ كأبي بكر » والعباس » ومعاذِ رضي الله عنهه”" . 

أولاً: الآيات والأحاديث التي أشارت إلى وفاته يله : 


١-الآيات:‏ 
ا ايالخل فاك مَاتَ أَوْ فقِلَ انفلم ء 3 


و لم ل 7 وم مور ل آذه 0 
عَمََكُم وَمَن يقب عَلَّ عَقِبَيه قَبِيهِ فلن يضى أ سَيْعاوَسَيِحَرِى شَّهُ ألتّدحكرسَ4 [آل عمران : .]١15‏ 


قال القرطبيٌ : فأغلم اله تعالى في هذه الآية. : أنَّ الرسل ليست بباقية في قومها أبداً ٠»‏ وأنه 
يجب النَّمسَّك بما أتت به الؤُسل ؛ وإن فقد الءسول ينوت ٠»‏ أو قثل”". 


ل ال 


ب-قال تعالى : # إِنَّكَ مَيَتُوإِنَكُم ميَتون4 [الزمر : ا 


غم 


جح سسام 


200 الطره الشيره الروك + الآ اقهية 0941/3 
629 انظر: تفسير القرطبيٌ (5/ 777). 


0 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


قال ابن كثير: هذه الآية من الآبات الى استشهد بها الصّدّيقَ رضئ الله عنه عند موت 
الآسول وَل حنَّى تحقّق النّاس موته97) 

ج - قال الله تعالى : # وَمَاجَمَلْنا ريدمك الل أي يمه الكذوة) الايد ]ع 
ثمَّأعقب ذلك ببيان: أنَّ الموت حتمٌ لازم » وقدرٌ سابق » فقال الله - عزَّ وجل - ءءء 
ا 2 0 كيناه الآنات شوو : 


ونضّت على وفاته عَكِلةٍ . 
وهناك بعض الآيات أشارت إلى ذلك وإن لم تصرّح ؛ منها : 
دقال تمان : #« وللاسرة - حَر لك من الأول و وَلَسَوَفَ ميلك رَيُكَ فَوَضه4 [الضحى : :-ه] 


رصح 


0000003 00000 
-قال تعالى : « كُلُسَيَءِ مَالِكُ إلَا وهم هله 7 وَإلَيْهِ تجَعُونَ4 [القصص : خا 


فهذه الآيات تبيّن لحي امن الأرضن معيهتي فيج سئة لاني فوت علفة الو يتخلف 


- قال تعالى : © الوم َكلت لك ديد وَأَمَمَتُ علي يضمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْسْلَمَ ديا 4 # [المائدة : 
”]. 

وقد بكى عمر بن الخطّاب حين نزلت الآية » فقيل : ما يبكيك؟ فقال: إِنَّه ليس بعد الكمال 
إلا التّقصان!! وكأنه استشعر وفاة النَبَِ كلو" . 

قال الج : 9 إذاجآء ص لت والقَتْح َرَانَت نا سير خُلُورت ف دين الله أفواجا () 


يس سس له ع مج دورو 1ك 


فسَْحَ يحَمَد ريك وَأَسْمَعْفْرَه كم كان تايا [الصر: ]ا 


فقد سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية : # إذًا جاء صر الله 
صرح سل حت لو 


والفتح »* ٠‏ فقال: أَجَلُ رسول الله كَل أَعَلَمَهُ ياه » فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم [البخاري 


(5550)]. 
في رواية الطَّبراني : قال ابن عبّاس :“تك لين :وسول الله كله وق اين تلت فأخذ 


نشد ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة. [الطبراني في الكبير (51/5؟) 2 ومجمع الزوائد 
(507-75/9)ء وار و لخر الي رلور 0 1015 0 ]. 


.)07 /4( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١89 /5( (؟) انظر: البداية والتّهاية‎ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العسْرّة امك 


٠-أمّا‏ الأحاديث التي أشارت إلى ذلك : 

أ قالت عائشة رضي الله عنها : إن كنا أزواج الئَِّيّ يِِ عنده جميعاً لم تُغاور منّا واحدةٌ » 
فأقبلت فاطمة عليها السَّلام » ولا والله ما تخفى مشيتُها من مشية رسول الله يك » فلمًا رآها؛ 
ركَبَ؛ قال: «مرحباً بابنتي2 . فأقعدها يمينه ‏ أو شماله ‏ ثم سارّها فبكت . ثم سارّها , 
فضحكت . فقلت لها: خصّك رسول الله بالسّرار » وأنت تبكين؟! فلمًا أن قامت قلت لها: 
أخبريني ما سارّك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سرّ رسول الله يكِْةِ ٠‏ فلمًا توفي قلت لها: أسألك لما 
لي عليك من البق لما أخبرتيني + فالت : ما الآن؛ فنعم » قالت: ساون في الأول + قال لي: 
«إِنَّ جبريل كان يعارضني في القرآن كلّ سنةٍ مده » وقد عارضني في هذا العام مرّتين » ولا أرى 
ذلك إلا اقتراب أجلي » فاتقي الله » واصبري ٠‏ فنعم السّلف أنا لك!» فبكيت ٠»‏ ثم سارّني » 
فقال: «أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين » أو سيّدة نساء هذه الأمّة؟» فضحكتٌ. 
[البخاري (7786 و5787) » ومسلم (5150؟/ 94 -44)]. 

وفي هذا الحديث دليلٌ قاطعٌ » وإشارةٌ واضحة إلى اقتراب أجل رسول الله يَكٍ » وأنَّ ساعة 
الفراق قد باتت قريبة إلا أنَّ النَّبَىَ يكِهِ قد اختصصٌ ابنته فاطمة رضي الله عنها بعلم ذلك » ولم يعلم 
نه المسلي ن الأ يعد وفاة سول ا 6 , 

ب - قال جابر رضي الله عنه : رأيت النِيّ ل يرمي على راحلته يوم النّحر » ويقول: 
«لتأخذوا مناسككم؛ فإنّي لا أدري لعلي لا أحُجٌ بعد حجّتي هذه!) ٠‏ [سبق تخريجه] . 

قال النّوويٌ : فيه إشارة إلى توديعهم ١‏ واعلاميع يقرت وفاته عِكِل ' وحنَّهم على الاعتناء 
بالأخذ عنه » وانتهاز الفرصة من ملازمته » وتعلّم أمور الدّين » وبهذا سمّيت حجّة الوداع 0 


وقال ابن رجب: وما زال ويك يعد ض باقتراب أجله في آخر عمره ٠‏ فإنه لما خطب في حجَّة 
الوداع قال للنّاس : اخذوا عب مناسككم » فلعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا! فطفق يودّع النّاس » 
فقالوا: هذه حبّة الوداع” ". 


اج - قال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه: خطب رسول الله ينةِ للئّآس » وقال: «إِنَّ الله خّر 
عبداً بين الدّنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبد ما عند الله» . قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه » 
فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله يكلِهِ عن عبدٍ خيّر ! فكان رسول الله يَكلةِ هو المخيّر » وكان 
أن يك اعلمنا [البخاري (517) » ومسلم (5787)] . 


لق انظر: مرض النَّبِيّ يكِةِ . ووفاته » ص 50. 
(0) انظر: شرح النَّووي على صحيح مسلم (9/ 40). 


:00 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


قال الحافظ ابن حجر : وكأنَّ أبا بكر رضي الله عنه فهم الوّمز الذي أشار به اينيك من قرينة 
ذكره ذلك في مرض موته » فاستشعر منه : أنه أراد نفسه 3 فنولاك و “كي 

د - قال العّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه: رأيت في المنام كأنَّ الأرض تنزع إلى 
السّماء”'"' بأشطان”” شدادٍ » فقصصت ذلك على النَبَِ يكل فقال: «ذاك وفاة ابن أخيك» [البزار 
(84:4) » ومجمع الزوائد (9/ 514-577)]. 


وفى هذا الحديث إخبار النَبَى يلل بقرب وفاته » وفيه صدق رؤيا المؤمن » واستشعار بعض 
الصّحابة وفاته كَلِنو(؟) َ 


ه ‏ وعن معاذ: أنَّ النّي يَلِِ لما بعثه إلى اليمن؟ خرج راكباً؛ والئَبِنٌ يله يمشي تحت 
راحلته » فقال: «يا معاذ! إِنّك عَسَى ألا تلقانى بعد عامى هذا » فتمبَ بقبري » ومسجدي» فبكى 
معاد لفراقه َل » فقال: «لا تبك يا معاذ! إن الادس القيطان» [أحمد (73150/0) . والطبراني في 
الكبير (70/ 2١71‏ » وابن حبان (147) ٠‏ ومجمع الزوائد (4/ 7؟)]. وفي الحديث إخبار النََِّ يك معاذ بن 
جبل باقتراب أجله » وأنّه يمكن ألا يلقاه بعد عامه هذا » وفيه شدّة محيّة الصّحابة للنَِّيَ يكل 
وبكائهم ؛ إذا ذكروا فراقه”” . ٌ 

انياً: مرض الرّسول وَل 

بدء الشّكوى : 

زجع رسول الله يك من حبّة الوداع في ذي الحجّة ٠‏ فأقام بالمدينة بقيّته » والمحرّم . 
وصفراً » من العام العاشر . فبدأ بتجهيز جيش أسامة . وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة » 
وأمره أن يتوجّه نحو البلقاء » وفلسطين » فتجهّز النّاس » وفيهم المهاجرون ؛ والأنصار » 
وكان منهم أبو بكر » وعمر » وكان أسامة بن زيد ابن ثماني عشرة سنة » وتكلم البعض في 
تأميره '' '» وهو مولىَ » وصغيرٌ السّنَّ على كبار المهاجرين » والأنصار » فلم يقبل الوّسول كك 
طعنهم في إمارة أسامة”"" » فقال يَكلِ : «إن يطعنوا في إمارته؛ فقد طعنوا في إمارة أبيه » ايم 


.)١5/1/( فتح الباري‎ )1١( 

(0) تنزع إلى السّماء : أي : تجذب » وأصل النزع : الجذب » والقلع. 
(0) بأشطان شداد : الأشطان جمع شطن » وهو الحبل. 

(5:) انظر : مرض النبيّ يله ووفاته » ص /77. 

04" المصتر السابق سمي عن 6 

(7) ينظر الشكل (4؟) في الصفحة (578). 

60 انظر: السّيرة التََّويّة الصحيحة (7/ 087). 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة لك 


الله! إن كان لخليقاً للإمارة » وإن كان لمن أحبٌّ النّاس إلى » وإِنَّ ابنه هذا لمن أحبٌ النّاس إلىّ 
بعذة) . [البخاري (79/50) , ومسلم (515551)]. 


وبينما الئّآس يستعدٌُون للجهاد فى جيش أسامة؛ ابتدئ رسول الله يَكدٍ بوجعه الذي قبضه الله 
فيه ؛ وقد خدثت حواذتثٌ ما بين مر ضه » ووفاته؛ منها: 


أ-النَبِيُ يِةِ في البقيع وزيارته قتلى أحدٍ . وصلاته عليهم : 


عن أبي مُوَيْهِبَة مولى رسول الله كل ؛ قال : بعئني رسول الله لِِ في جوف اللَّيل » فقال: 
«يا أبا مُوَيْهبة! ني قد أُمِْت أن أستغفر لأهل البقيع » فانطلق معي» . فانطلقت معه » فلمًًا وقف 

بين أظهرهم؛ قال: «السّلام عليكم يا أهل المقابر! يَهْنَّ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح النّاس 
فيه » أقبلت الفتن كقطع القيل المظلم » فح لعزم زهان لاخو جلف اولي - . ئمّأقبل 
علي » فقال: يا أبا مُوَيْهبَة! إن قد أوتيت مفاتيح خزائن الدّنيا » والخلد فيها » ثم الجنّة » 
فكثرت بين ذلك ».وبين لفاعرتي ب والجة؛ . قال : فقلت يي حت زلشي ! دقام حرارة 
الْدّيَا !+« الكلد فيه + ثمَّ الجنّة » قال : ٠لا‏ والله يا أبا مويهبة! لقد اخترت لقاء ربي والجنّة) ثم 
استغفر لأهل البقيع » م هّ انصرف» فيداً برسول الله يَكِلْدٌ وجعه؛ الذي قبضه الله فيه. [أحمد 
(484/1) » والطبراني في الكبير (747/757- 07407 » والدارمي (79) » والحاكم (/07) ٠»‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (9/ 4 ؟)] . 


ومن حديث عقبة بن عامر الجهنئٌ رضي الله عنه » قال: إِنَّ رسول الله يك صلّى على قتلى 
أحدٍ بعد ثماني سنين كالمودّع للأحياء » والأموات . ثم طلع المنبر » فقال : «إني بين أيديكم 
ده د له ا الس مد 
لست أخشى عليكم أن تشركوا » ولكن أخشى عليكم الدّنيا أن تنافسوها». فقال عقبة: فكانت 
آخر نظرةٍ نظرتها إلى رسول الله كل . [البخاري (155) » ومسلم (5793)]. 


ب - استئذ انه كَِِ أن يُمرّض في بيت عائشة 3 وشدَّة المرض الذي نزل به : 


قالت عائشة رضي الله عنها : لما تَغَلَ رسول الله بكْةِ واشتدَّ به وجعٌُه ؛ استأذن أزواجه في أن 
يمرّض في بيتي » فأذنَ له » فخرج وهو بين رجلين » ٠‏ تخطً رجلاه في الأرض ٠‏ بين عبّاسٍ 
ورجل آخرا"' » ولمّا دخل ب بيتي؟ اشتدّ وجعه. قال: (أهريقوا علىَ من سبع قرب لم تُحْلل 


)١(‏ أي: الفتن الآخرة. 
(؟) قال ابن عباس : الرجل الاخر هو علينٌ بن أبي طالب . 


00 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


أ 


أوكيتهنَ”'2 : لعلّي أعهد إلى النّاس» فأجلسناه في مِخْضَّب!"' لحفصة » ثم طفقنا نصبٌ عليه من 
تلك القرب » حنّى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلدنّ ع » ُّخرج إلى النّاس فصلَى بهم » وخطبهم 
[البخاري (01194] » وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلاً أشدّ عليه الوّجَعُ من رسول الله 
يِه . [البخاري (0547) »2 ومسلم (0191/1] . 


وكال عبد ال بن سيعود رصني الله عله : دخلت على رسول الله يلْةِ وهو يُوعَكُ فمسسته 
بيدي » فقلت: يا رسول الله! إنك لَتُوعَكُ وغكاً شديداً » فقال رسول الله كَل : «أَجَلْ؛ إني 
أُوعَكُ كما يوعك رجلان منكم». قال: فقلت: ذلك أنَّ لك أجرين » فقال رسول الله ككه: 
«أجل!» » ثمَّ قال رسول الله كَل : اما من مسلم يصيبه أذ من مرض فما سواه إلا حَطّ الله به 
كاف قم عقا الشهرة ورقما0: [المتازى زم وو 13 001 


كالنا: من وصايا رسول الله يَكَِةِ فى أيّامه الأخيرة : 
١‏ -وصيته كك بالأنصار : 


مرّ العبّاس رضي الله عنه بقوم من الأنصار يبكون حين اشتدٌ برسول الله مَثدٌ وجعه ٠‏ فقال 
لهم : ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلسنا من رسول الله بَكهِ . فدخل العاس عليه يَكِلَهِ » فأخبره » 
فعُصَّبٍ بعصابةٍ دسماء' '' » أو قال: بحاشية بُرد » وخرج » وصعد المنبر عم سمه 2ت 
اليوم ‏ » فحمد الله » وأثنى عليه ؛ ثم قال : لأوصيكم بالأنصار فَإنَّهُم كرشي" “و 
وقد ليوا الذي عليهم 3 0 2 فاقبلوا من مُحسنهم 2 وتجاوزوا عن مسيئهم). 
[البخاري (31/99) » ومسلم .])791١(‏ 


وفي الحديث شدَّة محبّة الأنصار لرسول الله كَل وبكاؤهم لمرضه » وحرمانهم من 
جا إلا 


35 -إخراج ح المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد: 


لقد ازدادت شدّة المرض على رسول الله عََئِيدِ 3 بحيث كان يُكُمَى عليه في اليوم الواحد مرّاتٍ 
عديدةٌ 34 ومع ذلك كلّه أَحَبٌ َب أن يفارق الدُنيا وهو مطمئرٌ على أمّتهِ أن تضلَّ من بعده » فأراد 


)١(‏ جمع الوكاء » وهوما يشدٌ به رأس القربة. 

(0) مخضب : بكسر الميم » وهي الإجّانة التي تغسل فيها الثياب . 

(200) بعصابة دسماء أي : سوداء. 

2 كرشي »© وعيبتي : أراد أنّهم بطانته » وموضع سرّه » وأمانته » والّذِين يعتمد عليهم في أموره » واستعار 
الكرش . والعيبة لذلك. 

(8؟. 'العية نا صر فود الكل شين اعد 

000 انظر : مرض النَّبّ يك ووفاته » ص 50 . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة 00 
أن يكتب لهم كتاباً مفضّلدٌ ؛ ليجتمعوا عليه» ولا يتنازعوا » فلمًّا اختلفوا عنده يَِيةِ عدل عن كتابة 
ذلك الكتاب » وأوصاهم بأمور ثلاثةٍ » ذكر الرّاوي منها اثنين : 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . 

- وأجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم به . [البخاري (057) , ومسلم 10171 . 

”-النَّهَى عن اتّخاذ قبره مسجداً : 

كان من آخر ما تكلم به رسول الله يَككِهٍ قوله: «قاتل الله اليهود والتّصارى! اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) . [البخاري (/571) » ومسلم (20])880 . 

؛ - إحسان الظّرٌ بالله : 

قال جابر رضي الله عنه : سمعت رسول الله ككِْةٍ يقول قبل موته بثلاث : ١لا‏ يموتنًّ أحدكم إلا 
وهو يحس٠*:‏ الظَّنَّ بالله ٠‏ عزَّ وجلً) . [أحمد (197*/7) , ومسلم (/ا/781/ )8١‏ » وأبو داود )931١17(‏ , وابن 
ماجه (لا5١5)].‏ 

-الوصية بالصّلاة » وما ملكت أيمانكم : 

قال أنس رضى الله عنه : كانت وصيّة رسول الله يَكةِ حين حضره الموت : «الصّلاة وما ملكت 
أيمائكم!» حيّى جعل يغرغر بها في صدره 3 ولا يفيضن بها لسائه: [أحمد (*//ا١١)»‏ وابن ماجه 
(5591)» وابن حبان (557/0)]. 


”-لم يبقَ مِنْ مبشّرات التو إلا الرّؤيا : 

قال عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما : كَشْفَ رسول الله كلل السّثْرَء وهو مَعْصوبٌ فى 
مرضه؛ الذي مات فيه » فقال: «اللَّهُم! هل بَلَهْتُ؟- ثلاث مات إِنّه لم يبقَّ من مُبَشّرات الّبوة 
إلا الدُّؤيا » يراها العبد الصَّالح » أو ترى له. ألا وإِنَّي قد نهيت عن القراءة في الوُكوع » 
والسّجود » فإذا ركعتم؛ فعظّموا الله » وإذا سجدتم؛ فاجتهدوا في الدُعاء » فإنّهِ قَمِنٌ”"' أن 
يستجاب لكم2. [أحمد (9/1١؟7),‏ ومسلم (8079)» وأبو داود (487/5) » والنسائي »)١189/5(‏ وابن ماجه 
(9849)]. 


زانعا :ابو بكر رصلى بالستصن: 
ولمّا اشتدٌّ المرض بالئَيَ يله » وحضرت الصّلاة » فأذَّن بلال » قال النَبِئْ يل : «مُروا 


زف4 قمن : ل “جلي 4 ولحقيق : 


»2 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


أبا بكر فَلْيُصَّلَ) فقيل : إن أبا بكر رجلٌ أَسِيفتُ7'' » إذا قام مقامك ؛ لم يستطع أن يُصلي بالنّاس . 
وأعاد » فأعادوا له ٠‏ فأعاد الكَالئة » فقال: ا يوستك "4 روا انبكر فليهيل 
بالنّاس !» فخرج أبو بكر فوجد اليك في نفسه خقّةَ ٠»‏ فخرج يهادى بين رجلين ٠‏ كأني أنظر 
إلى رجليه تَخْطَّانِ من الوجع ٠»‏ فأراد أبو بكر أن يتأخَّر فأومأ إليه اللي يله : أن مكانك 2 أبن 
به حتّى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: : فكان التي بك يُصلّي » وأبو بكر يصلَّي بصلاته » 
وَالكاسن يصاون بصئلةة ة أبي بكر ؟ فقال برأسه : : نعم . [البخاري (555) » ومسلم (10/518)]. 

خامساً: السّاعات الأخيرة من حياة المصطفى عله : 

١‏ - كان أبو بكر يصلّي بالمسلمين؛ حنَّى إذا كان يوم الإثنين » وهم صفوفٌ في صلاة 
الفجر » كشف النَِنُ يِه سِثْرَ الحجرة ؛ ينظر إلى المسلمين » وهم وقوفٌ أمام ربّهم ؛ ورأى 
كيف أثمر غرس دعوته » وجهاده .2 وكيف نشأت أمّهٌ تحافظ على الصّلاة » وتواظب عليها 
بحضرة نبيّها وغيبته » وقد قرّت عينه بهذا المنظر البهيج ١‏ وبهذا التُجاح الّدي لم يُقَدّر لني » أو 
داع قبله » واطمأن أنَّ صلة هذه الأمّة بهذا الدّين » وعبادة الله تعالى صلةٌ دائمة » لا تقطعها وفاة 
يها » » فملئ من السّرور ما الله به عليم » واستنار وجهه ؛ وهو منية”". 


يقول الصّحابة رضي الله عنهم : كشف النَبييّ يك ب سِئّْرٌ حجرة عائشة ينظر :إلينا؛ وهو قائم » 
كأنَّ وجهه ورقةة مصحفي ١‏ ثم تبسّم يضحك » + تهنا | نانقضن من الفرح .»طلقا |0 الل علد 

خارجٌ إلى الصّلاة » فأشار إلينا أن أتُوا صلاتكم » ودخل الحجرة » وأرخى السَّثْر. [البخاري 
(441)]. وانصرف بعض الصّحابة إلى أعمالهم » ودخل أبو بكر على ابنته عائشة » وقال: 
ما أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه الوجع » وهذا يوم بنت خارجة ‏ إحدى زوجتيه » وكانت 
تسكن بالسّنح”*) -فركب على فرسه » وذهب إلى منزله'” . 

”في الرّفيق الأعلى : 

واشتدّت سكرات الموت بالئَّىٌ يِه » ودخل عليه أسامة بن زيد؛ وقد صمت فلا يقدر على 
الكلذم فجعل يرقم يديه إلى لماه اك يفسها على أنناقة «.فترف الد يده لاع رخدت 
الكيده :عائفة رسول الله وأوساتة إلى .صدرها نيةه سكيهات ٠‏ وتسر .فلخل 


)١(‏ أسيف: من الأسف » وهو شدَّة الحزن » والمراد: أنَّه رقيق القلب. 
(؟) والمراد أنَّهِنَّ مثئل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن . 
8 انظ انير المرطى اللتدر يه ا 6 ١‏ 

(5) السّنح: موضع خارج المدينة كان للصدّيق مال فيه » وبيت. 

(5) انظر: السّيرة النَّويّة » لأبى شهبة (؟/ 097). 

030 السّْر: الرّئة » والتّحْر: الئغرة التي في أسفل العنق . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة ه06 


عبد الوحمن بن أبى بكر 3 وبيده سوال 3 فجعل رسول الله كََِةِ ينظر إليه » فقالت عائشة : آأخذه 
لك؟ فأشار برأسه : أنْ نعم » فأخذته من أخيها » ثم مضغته » وليّنته » وناولته إيّاه » فاستاك به 
كأحسن ما يكون الاستياك » وكلٌّ ذلك وهو لا ينفلك عن قوله: «فى الرّفيق الأعلى» [البخاري 
(54190)ء ومسلم (4817/1515545)]. 

وكان وَل يُدخل يده ة في رَكوة ماءِ » أو علبةٍ فيها ماءٌ » فيمسح بها وجهه . ويقول : «لاإله إلا 
الله » إن للموت سكرات!» ثم نصب يده 2 فجعل يقول: في الرَفيق الأعلى» حبّى فض 3 
ومالت يذه . [البخاري (4449]. 

وفي لفظ: أنّ النَىَ بلِِ كان يقول: «اللَهُمَ! أعنّى على سكرات الموت». [أحمد (54/1), 
والترمذي (8/ا9) 2 وابن ماجه )١177(‏ » والنسائي في عمل اليوم والليلة .])١١9:”(‏ 

وفي رواية : أنَّ عائشة رضي الله عنها سمعت اللي يه . وأصغت إليه قبل أن يموت؛ وهو 

مشيد إلى. ظهره يقول: «اللهُ! اغفر لي » وارحمنى ». وألحقنى بالرفيق الأعلى!24. [البخاري 

604 رتك 10894981 

وقد ورد: أنَّ فاطمة رضى الله عنها قالت : واكرب أباه! فقال لها : «ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم» فلمّا مات ؛ قالت: يا أبتاه! أجاب ربّاً دعاه .يا أبتاه ! من جنّة الفردوس مأواه . يا أبتاه! إلى 
جبريل ننعاه ٠‏ فلمًا دفن كله قالت لأنس : كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله كلل 
الثّراب؟ ! [البخاري (4577)] . 

“كيف فارق رسول الله يَكِةِ الدّنيا؟ 

فارق رسول الله يك الذّنيا وهو يحكم جزيرة العرب 2 ويرهبه ملوك الدّنيا 3 وقلنة أصيحاته 
بنفوسهم 2 وأولادهم 0 وأموالهم 2 وما ترك عند موته ديناراً , ولا درهماً ع ولاعبداً. 
امه » ولا شيعاً إلا بغلته البيضاء » وسلاحه » وأرضاً جعلها دن [البخاري .1)5550١1(‏ 
وتوفي يك ؟ ودرعه مرهونة عند يهوديٌ بثلاثين صاعاً من شعير”"' . 

وكان ذلك يوم الإثنين ١١‏ ربيع الأوّل سنة ١١‏ للهجرة بعد الزّوال”"' » وله يَكِةِ نلاثُ وستون 
سنَّة [البخاري (7407 و7907) . ومسلم (7701)] ء وكان أشدّ الأيام سواداً . ووحشة #ومضناباً على 
المسلمة + رمتسن كبر لقي » كما كان يوم ولادّته أسعدَ يوم طلعت فيه الشّمْس”". 

يقول أنسنٌ رضي الله عنه : كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله كك المدينة أضاء منها كل شيءٍ » 
)١(‏ انظر: السّيرة النَّويّة » للنّدوي . ص 5١"‏ . 


(5) انظر: البداية والتّهاية (5/ *5377) . 
69 انظر: السّيرة التَّويّة » للتّدوي » ص 5١5‏ . 


0605 الفصز السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


فلمًا كان اليوم الّني مات فيه أظلم منها كل شيءٍ . [أحمد .)55١/(‏ والترمذي (7518) » وابن ماجه 
انضرف 16 3 وبكت أ أيمن فقيل لها: ما يبكيك على النَِي كه ؟ قالت: ني قد علمت: أن 


رسول الله لل سيموت » ولكن إِنّما أبكي على الوحي الذي رُفِع عا . [مسلم (55655)» وابن ٠‏ ماجه 
(ه*١١)].‏ 


5 -هول الفاجعة ٠‏ وموقف أبي بكر منها : 


قال ابن رجب: ولمًا توفي زسول الله كله اضطرت المسلمون » فمنهم من ذُهِششَ » 
فخولط » ومنهم مَنْ قد فلم يُطق القيام » ومنهم من اعتّقل لسانه » فلم يطق الكلام » ومنهم من 
أتكرموقه بالك . 

قال القرطبيئٌ مبيّناً عظم هذه المصيبة » وما ترنَّب عليها من أمور : 

من أعظم المصائب: المصيبةٌ في الدّين. قال رسول الله يلِِ : «إذا أصاب أحدّكم مصيبة ؛ 
فليذكر مصابه بي » فإنّها أعظم المصائب» [الطبراني في الكبير (9714) » والبيهقي في شُعَب الإيمان 
(؟16١23)»‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ ؟)]. 

وصدق رسول الله يكلِةِ ؛ لأنَّ المصيبة به أعظجٌ من كلّ مصيبةٍ يصاب بها المسلم بعده إلى يوم 
القيامة؛ انقطع الوحي » وماتت التُّبّة » وكان أوّل ظهور الشّرٌ بارتداد العرب » وغير ذلك » 
وكان أوّل انقطاع الخير » وأول نقصانه”" . 

لقد أذهل نبا الوفاة عمرّ رضي الله عنه » فصار يتوعد » وينذر مَنْ يزعم : أن الي 25 
مات » ويقول: ما مات » ولكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران » فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة » ثمّ رجع إليهم. والله! ليرجعنّ رسولٌ الله كما رجع موسى ٠»‏ فليقطعنٌ أيدي 
رجالٍ » وأرجلهم زعموا: أنه مات”" 

ولمّا سمع أبو بكر الخبر؛ أقبل على فرس من مسكنه بالسّنْح؛ حتَّى نزل » فدخل المسجد » 
فلم يكلّم اناس » حتَّى دخل على عائشة فتيمّم رسول الله يك وهو مُحْنَّى بثوب حَبرةٍ » فكشف 
عن وجهه ء ثم أكبٌ عليه » ؛ فقكّله » ويكى »2 ؛ ثم قال :بأبي أنت وأمي ! والله! لا يجمع الله عليك 
موتتين » أمَا الموتة التي عليك فقد منّها. [البخاري (551: ٠‏ 1457)]. وخرج أبو بكر ؛ وعمر 


يتكلم » فقال : اجلسن يا عمر! وهو ماض في كلامه » وفي ثورة غضبه ٠‏ فقام أبو بكر في النّاس 
خطيباً بعد أن حمد الله » وأثنى عليه » قال: 


للق انظر : لطائف المعارف » ص .١١5‏ 
(0) انظر: تفسير القرطبيّ .)١075/5(‏ 
)6 انظر: السّيرة التَبويّة » لأبي شهبة (؟/ 0954). 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة /اده 


أمَا بعد ما ير تك لوو ل اد 
لا يموت ٠‏ ثم تلا هذه الآية : # وما حَمَدُ إِلَارَسُولعَدََلتَ ين قو امسق أهَبْنِمَات أو فِْلَ أنقتَمٌ 

ل لتقي رسن يقب ع1 عقي فلن يش لَه كرسي جرى هه الحيكربن4 لد عمرات: .]١5‏ 

قال عمر: فو الله! ما إن سمعت أبا بكر تلاها » فهويت إلى الأرض ما تحملني قدماي » 
وعلمتٌ : أنَّ رسول الله يك قد مات . [البخاري (1554)]. 

قال القرطبييٌ : هذه الآية أدلٌ دليل على شجاعة الصَّدَّيق » وجراءته؛ فإنَّ الشّجاعة » والجرأة 
حدّهما: ثبوت القلب عند حلول المصائب ٠‏ ولا مصيبة أعظم من موت الي يَكِهْ » فظهرت 
عنده شجاعتّه » وعلمه . قال الئّاس: لم يمت رسول الله َك » منهم عمر » وخرِس عثمان » 
واستخفى علينٌ » واضطرب الأمرء فكشفه الصّدَّيق بهذه الاية حين قدومه من مسكنه 
بالشٌْ 60 

فرحم الله الصَّدّيق الأكبر! كم من مصيبةٍ درأها عن الأمّةَ! وكم من فتنةٍ كان المخرج على 
يديه! وكم من مشكلةٍ ؛ ومعضاةٍ كشفها بشهب الأدلَّة من القرآن » والسُِّنَّةَ » التي خفيت على مثل 
عمر رضي الله عنه! فاعرفوا للصّدَّيقَ حقه » واقدروا له قدره » وأحيُوا حبيب رسول الله كله , 


3 3 
فحيّه إيمانٌ 2 وبغضه نفاق 0 


هبيعة أبي بكر بالخلافة : 

وبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة » في سقيفة بني ساعدة » حتّى لا يجد الشّيطان سبيلاً إلى 
تفريق كلمتهم 3 وتمزيق شملهم 2 ولا تلعب الأهواء بقلوبهم 3 وليفارق رسول الله يٍ هذه 
الدّنيا؛ وكلمة المسلمين واحدةٌ 3 روات عل ؛ وعليهم أميد يتولّى أمورهم » ومنها تجهيز 

زفرف 

رسول الله يِل » ودفنه . 

والحديث عن بيعة أبي بكر سنتكلم عنه بالتفصيل عند الذّخول في عصر الخلفاء الرّاشدين إن 
شاء الله تعالى . 

فس رشول الله َك ٠‏ وكفئه » والصّلاة عليه : 

قالت عائشة رضى الله عنها : لما أرادوا غَسْلَّ النَّحَ يِه قالوا: ما ندري : أنجرّده من ثيابه كما 
نجرّد موتانا » أو نغسله؛ وعليه ثيابه؟! فلمًا اختلفوا؛ ألقى الله عليهم النَّوم حنّى ما منهم رجلّ إلا 


.)777 /5( انظر تفسير القرطبيٌ‎ )١( 
. 75 (؟) انظر: مرض النَّبِي كَل ووفاته » ص‎ 
.5 ٠5ص‎ » انظر: السّيرة النّبويّة » للتّدويٌ‎ 9 


4ه الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


وذقنه في صدره فكلّمهم مكدَّمٌ من ناحية البيت » لا يدرون من هو: أن اغسلوا رسول الله يك 
وعليه ثيائّه » فغسّلوه؛ وعليه قميصه » يصبُون الماء فوق القميص ٠‏ ويدلكون بالقميص دون 
أيديهم . قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّله إلا نساؤٌه . [أبو داود (0141) » 
وابن ماجه )١574(‏ » والحاكم (09/5 - 250] . 


وكُمْنَ ل في ثلاثة أ ثواب سحلي » من ثياب سَّحُول ‏ بلدة باليمن - ليس فيها قميصٌ ‏ 
وللاعمامة ار 111 وس 01 وقد صلى عليه المسلمون . قال ابن عباس : لما 
ا ٠‏ فصلُوا عليه بغير إمام أرسالاً » حبّى حتَّى فرّغوا » ثم َأدخل التّساء 
فصلين عليه نم أدخل الصّبيان فصلَُوا عليه » ثم أدخل العبيد » قرا عله رسالا ؛ لم يؤمّهم 
ل 


قال ابن كثير : وهذا الصَّنيع » وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمّهم أحدّ عليه أمرٌ 
لا خلاف فيه”" . 


عليه ع 


9 


01 
3 
6 


موقع دفنه » وصفة قبره » ومَنْ باشر دفته؟ ومتى دُفن؟ 

اختلف المسلمون في موقع دفنه » فقال بعضهم: يدفن عند المنبر » وقال آخرون: 
بالبقيع » وقال قائل: في مصله . [الموطأ (2)0:64 وابن سعد (597/75)] ]. فجاء أبو بكر الصٌّدّيق 
رضي الله عنه » فحسم مادّة هذا الخلاف أيضاً بما سمعه من رسول الله ييِْ » قالت عائشة » وابن 
عباس : لا بض رسول الله كَل » وعُسّل؛ اختلفوا في دفنه » فقال أبو بكر :“ما سبيت امنا سمت 
من رسول الله يك يقول : «ما قبض الله نبا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» » ادفنوه في 

ل إفرف 

وهذا الحديث وإن كان هناك خلافٌ في صكّته إلا أنَّ دفن الح يل في موضعه الذي توفي فيه 
أمة و( «() 1 1 

وقال ابن كثيرٍ : قد عَلِم بالتّواتر : نيك دفن في حجرة عائشة التي كانت تختصيٌ بها » شرقيّ 
مسجده فى الزّاوية الغربيّة القبلية من الحجرة » ثم دفن فيها أبو بكر » ثم عمر رضي الله 
١‏ 9 0 1 


. 77 انظر: مختصر سيرة الوّسو ل يَكْةٍ » ص ”7 » وتهذيب الأسماء للنّوويٌ » ص‎ )١( 
.)77 /0( (؟) انظر: البداية والتّهاية‎ 

()6 انظر: صحيح السّيرة النَّبويّة » ص 7717. 

(5) انظر: مرض النَبِيَ يَلَِِ » ووفاته » ص ١5١‏ . 

(5) انظر: البداية والتّهاية (6/م"7؟) . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة ادن 


البرور سل اله يك » وقد أجمع العلماء وعل ان اللمهة ؛ والشّق''' جائز ان » لكن 
إذا كانت الأرض قل لا ينهار ترابها؛ فاللحد أفضل 2 وإن كانت رِخوّة تنهار ؛ فالسَّقّ 
أفضل”" . 


وقد قال الألبانئٌ ‏ رحمه الله! -: ا 
عهد النَّبِيَ يل » ولكرٌ الأوّل أفضل”*2؛ لأنَّ الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل”*". وأمًا 
قبره » فققد كان مُسَنَّماً. [البخاري ( » أي : مرتفعاً. 


وذهب جمهور العلماء إلى أن المستحب في بناء القبور هو التّسنيم » وأنّه أفضل من 
التُسطيح”"© وفي المسألة خلافٌ طويلٌ ليس هذا محلّه » وقد قرب ابن القيّم رحمه الله بين 
المذهبين » فقال: وكانت قبور أصحابه لا مشرفةً » ولا لاطئةَ » وهكذا كان قبرُه الكريم » وقبر 
صاحبيه » فقبره كَل مُسَنّم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء » لا مبنيٌ ولا مطيّنُ » وهكذا قبر 
صاحبيه”"" » وقد كان قبره بَكِةِ مرتفعاً قليلاً عن سطح الأرض”" . 

وأمًا الذين باشروا دفنه يكِ ؛ فقد قال ابن إسحاق : وكان الَّذِين نزلوا في قبر رسول الله كَل : 
علي بن أبي طالب » والفضل بن عباس » وفكَم بن عَكَاس + وشتران “مولي :رشيول الله 
مله" تناد الود ١‏ والمتديئ و2110 : العباس. قال النّوويٌ: ويقال: كان أسامة بن 


زيد » وأوس بن حَوَليع”"١‏ ' معهم . . ودفن في النّحد » وني عليه يكِِ في لحده اللَِّن » يقال : ِنَّها 
قبع لكات :5ه أهالو زاف 1 وأمًا وقت دفله ؛ فقد ذهب كثية من العلماء ء إلى أنَّه دفن ليلة 


017 اللعن المَنّ الذي يعمل قن جاتب الفبر لموضع الميت: 

(0) والشق: أي: يحفر في وسط الأرض . 

(*) انظر: المجموع . للنَّوويٌ (5/ /141). 

(54) انظر: أحكام الجنائز » ص ١45‏ . 

(5) انظر: مرض النَبِيَّ يل ووفاته » (ص )١1١‏ وقد استفدثٌ من هذا الكتاب فائدة كبرى في مبحث مرض 
ووفاة الّسول عل . 

(5) انظر: مرض النبى كَلِلْةِ ووفاته » ص ١١55‏ . 

0 انظر: زاد المعاد(1/ 0754). 

() انظر: تهذيب السّنن » لابن القيّم (7”"8/5) . 

(9) انظر: السّيرة التَبويّة » لابن هشام (5/ 0771١‏ . 

. 737 انظر: تهذيب الأسماء » ص‎ )٠١( 

() انظر: مختصر السّيرة » ص 70 . 

. 17" انظر: مرض النَّى يَكِنةٍ ووفاته » ص‎ )١0( 

انظ تهديت الأسماء للتووي + صن #لا. 


051 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


الأربعاء. قال ابن كثير: والمشهور 
وذقن ثلة ارا : 


عن الجمهور ما أسلفناه من أنَّه يَكِةٍ توفي يوم الإثنين » 


لقد كان لوفاة رسول الله َكِةِ أئردٌ على الصّحابة الكرام » فقد قال أنسنٌ رضي الله عنه: 


«وما نفضنا عن التي يَكةِ الأيدي - 
ماجه (50])1583 , 


وإنّا لفى دفنه - حتَّى أَنْكَوْنَا قلوينا». [الترمذي (00314 + وابن 


سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الرّسول يلك : 


: -ماقاله حسَّانُ رضي الله عنه في موت رسول الله ليه‎ ١ 


اقوانانج عتاد بو نابيت رقي قاط بعر رول ان ول في اند ودافع عن الإسلام 


والمسلمين بة 


و ا ا ا ا ا يت 


بقصائده البّائعة ؛ التي هرَّت عرب الجزيرة » وفعلت فيهم الأفاعيل , ولقد تار 


غ » ولم تهيلها الليالي » ولم 


رسا على المررة أضْبَعٌ نَاوياً 
َجْهِي يتنك ارب لهي تبي 


2112 ديد 
تقوم سَاءثنَا فتلقى طيِاً 


تيا كح ادتحهد التتصارة كتاتهخنا 


كُسِنَث مسآنيها” مغل 0 
2 بَتِقِع العَر ره 


في ل مِنْيَوْمِنَااؤ في غل 
ع2 1 رَائَبَهُ )2 كرته الم 2 00 


وده ري 


. 778 انظر: البداية والتّهاية (5/ 677037 » وصحيح السّيرة النّبوية » ص‎ )١( 


زفق مح الحدره الفروي أن 00101 


زف الاو 0 ل 


)2 بقيع بقيع الغرقد لمان الدى ياه مو للدي موه . 


(5) متلدّد: متحيّر. 

(0») صَبّحْتٌ : سُقيت صبحاً. 
63 الأسود : ضرب من الحيّات . 
(9) الضّرائب : الطبائع . 

. المحتد: الأصل‎ )1١( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة ١‏ اكه 


20 225 5 
في جَنة الفؤدؤس فاكتبهنا لتنا 
5 رأُسْمَعٌ تنك وفتحث 0 
تَاوَيِعَ م ألْصَارٍ التي ور 
ضَافَت بالانْصَار البِلَدٌ 0 


وَكَدْوَلَوْمَال) ا تر 


لتحا سيوم 
ا 
وقال ايشا 
نَاشْرمَاحَمَلَث أتقئ لوعن 
لا رع الله تلفتا فكز بر سه 
إلى أنْ قال: 


مَنْ يَف بِعَرْشِهِ 


ذا لسر اكد رفي فت وني تر 
١‏ -وممًا قاله أبو بكر الصَّدَّيق يبكي النَبىَ كله : 


8 


الا حي ات جود 
قازتع قَلْبِي عِنْدَ دَاكَ بوحوكه 
أَعيِيِقٌ! وَيَححَكٌ! إن خلنك مذ تنوئ 
ل ار 
فالخد تق ينَدافع نز شد 


)١(‏ تثني عيونَ الحسّد: تصرفها » وتدفعها. 
09 -عدواء الجلكلة وسطلة: 

(7)8 الإثمد: كحل أسود: 

(4) أي: بنى النّجار أخوال الت يكل من قبل آبائه . 
(5) انظر: السّيرة التّبويّة لابن هشام (0716/5 . 


ا ه وه 32 2 ضر 5 ره > 
م ا 
2ك )١(‏ عو أعرةه 
ا د العلل وَذا العلا والشنؤدة 
المع قلحي التنبن مشتحد 


سه عي 2 . 4 خه 2 2( 
بَعْدَالمُميِّب في سَوَاءِ المَلَحَدٍ 


سُوداً وجوههقم كَلوْنٍ ال 
و ل المت ل 
أنصَارَةُ في كبز بتسافدة 0 
والطشبيةة علحي الفتبارة ةا 


'ل د نَبقّ الأكَةٍ الهَادي 


مِنْلَالوَسُوْ 


. 


ارك الأمشسر ذا ذل وَإِرَشَا 


ممالا 


032 


أمتقة منْه كمثل اموه الصََادِي 


ا الدُورٌ 
د ا ينث قرفم 


200 الصّادي : العطش » السيرة التّبويّة » لابن هشام (5/ 05759 . 
0) انظر: المستطرف للأبشيهي » ص 711 » وديوان أبي بكر الصّديق , طبع حديئا حمّقه » وشرحه راجي 


الأسمر » ص ”7 77 


3 


05 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


“- وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب ؛ بن هاشم رضي الله عنه ‏ يبكي رسول الله 


وأتكسدتصسي التكسناة وَذَاك ويفا 
2 وام 7 . لي رياه 5 
لقد عظممث مِصِيْبَتَنَاوَجَلتٌ 
0 2 ص ته 

وَأضحكت أزضضام اع راها 


وذاك أعمق تنا تالح فاه 
1 ِ- 1 3 3 


أفاطه! إن ججزغت فنذاك عذرٌ 
-8 3 0 و 2 


وَلَتلُ أي المُصِيِئَةٍ فِهٍِ طول 
د 1 0 
فَيكة فيل : تكد يتف الجوشيو 

ا دا للك كل 
ووْحُ ببووَيفْدُو جب ْرّقِل 
نفو التاس أؤ كلدت تسيل 
بمَايْوَحَيإِلِهِ ا دول 
عاقيا وال تحجؤول اكقيبا تحمل 
وإذ لت تكرفدى نوسشر السبخل 


١0 3 58 57‏ 
وفو سيد التناض ا ١‏ 


1 ٍ 4 


5 -وقالت صفيئة بنثُ عبد المطّلب تبكى رسولٌ الله كلو : 


الأحخنة تصول الل كتحت وتياك 


0 6 بع 01 1 0 5 
وَكلت رَحِيْمماهَادياوَمعَلما 


فرك مَا ١‏ أيكي الي لَِقَْده 
أقالما 1 صَلَئ افر كدر 
فِدَى لِرَسُول لهأي وَخَالَيِي 
صَدَفْتَ ب الكت و ناف 


7-4 0 


أدب 


200 
زفق 
لوف 


انظر: الاكتفاء ء للكلاعي (؟555/5). 
انظر: تفسير القرطبيٌ (5/ 719 , 770). 


وَكُنْت بِنَابَرَاوَلَمْنَكُ جَافِيَا 
لِينِكِ عَلِكَالْيِوْمَمَنْ كَانَ بَاكيَا 
وَلكنْ لِمَا أَخْشَئ مِنَ الْهَرْجٍ رك 
راسي واد سن دكار 
ا يات اكد فجرت تناوتها 
212 2 

فت صَلِبِب الفؤه أبلج صَافيا 
َعِدنَا وَلجِنْ أفر كار مناضية] 
ل ا كن 


الخاتعة اه 


الخاتمة 


وبعد افهذاها يشر الله لي نون جمع » وترتيب + وتخطل تضكتها فصول هذا الكتاية + 
فيما تتعلى (بالشيرة النََويّة دروسصٌ وعبدٌ في تربية الآمّة وبناء الدّولة) فما كان فيه من صواب فهو 
محض فضل الله عليّ » فله الحمد » والمنّة » وما كان فيه من خطأ؛ فأستغفر الله تعالى » وأتوب 
لعي يواه مريت لصوي اانه ؛ وحسبي أَنّي كنت حريصا ألاً أقع في الخطأ » وعسى ألا أُحرّم من 


04 


لاحن 


وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني المسلمين ٠‏ وأن يذكرني مَنْ يقرؤه في دعائه ؛ 
فإنّ دعوة الأخ لأخيه بظهر ا لغيب مستجابة إن شاء الله تعالى ع وأخدم هذا الكتاب بقول ا الله 


ا 


تعالى : #رَيِناآَغْفِرَ لنَاوَلِحِمونَا الدب سَبَقُونا 


رع بوداي ير 


رَءوفٌ تَحِمم © [الحشر : .]٠‏ 
وبقول الشّاعر: 
الهي أت للإحسَان أَمْل 
الي بات قَلبِي في تحر 
إل يا عومد كر 
الي ا دسسَْة 
امجن تحني الى ومحري 
لهي ذاوتتر ب وَوَاءِ عضفو 


المحي يت حرصي أجيق] 
ايحي مَذه الأؤْقَاتٌ بين 
وبقول الشّاعر: 


امنب العِلْهم ولا كَل فَهَ 


سبوا يمن وا يحص في مُلوبسَاعِلَالََدِسَ امنوأ نا إن 


ويك الغسرزة امك ا ار 


وخالني لا يسو ننه خَلِل 
مِنَّالأوزار مَذدمَحه ييل 


فقوب حَندا يه د تيل 
فيو الألبندوات لكبحدة اليد 
وججاء الشَّيِبْ وَاققَوَبَ الرَحِيِل 
بِويْشُقَئئ ف ؤي والطَِل 
وَهِنْ فل القيِح أَنَالقَِل 
وتاك الف ةو كا وار 
مجافكتار شيعا ويكبا حرززل 


نقيت الكتحة فلحي أمتجنل الكتتيل 


05 


تقل لِلَفِفْهِ في الدَين وَلاً 
واهجر الوم وحَصلهُ فَمَنْ 


لا تفحكل قدذهَّبتث 7 كه 


سبحانك اللَّهُمَ وبحمدك 3 أشهد أن لا إله إلا أنت 2 أستغفرك 2 وأتوب إليك . 


2 


2 


2 


المطادن :و المراجع 6ه 


المصادر والمراجع 


4 
١‏ -آثار الحرب في الفقه الإسلاميٌ » د. زلة الأعران وتدراسة مقارنة »ددا الفكر +" الطبعة 
الكالغة » ١540١‏ ه 19481١‏ م. 
-آثار تطبيق الشّريعة . د. محمد عبد الله الرّاحم » دار المنار » الطّبعة الأولى ‏ 
5 ه-1991م. 
- آفاتٌ على الطّريق لمحمد سيد نوح » دار الوفاء » المنصورة ‏ مصر ء» ط: الخامسة » 
٠‏ ه- 1990 م. 
؛ - أَسْدُ الغابة في معرفة الصّحابة لعلي بن أبي الكرم (ابن الأثير) . 
ه-الأمٌلمحمّد بن إدريس الشّافعي سنة ١41٠١‏ ه-1490 م » طبعة دار الفكر » بيروت لبنان . 
 ”‏ الإتقان في علوم القرآن لعبد الرّحمن السّيوطيٌ » المكتبة التّقافية » بيروت - لبنان » بدون 
تاريخ . 7 
- الإدارة الإسلاميئّة فى عصر عمر بن الخطاب » د. فاروق مجدلاوي » دار مجدلاوي- 
عمّان » الطّبعة الثّانية418١‏ ه1998 م. 
- الإصابة في تمييز الصّحابة لأحمد بن عليٌ بن حجر العسقلانيٌ » تحقيق علي محمّد 
البجاويٌ » دار النّهضة_مصر. 00 
9 -الاعتصام للإمام الشّاطبِي » دار الفكر » الناشر مكتبة الرّياض الحديثة بالرٌياض . 
٠١‏ -الإعلام في صدر الإسلام »عد قيل العل قم عور » دار الفكر. 
١‏ -إمتاع الأسماع بما للرّسول من الأبناء . والأموال » والحفدة » والمتاع للشّيخَ أحمد بن علي 
المقريزي » صحّحه وشرحه محمود محمّد شاكر » مطبعة لجنة التألِيف والتّرجمة بالقاهرة » 
م. ١‏ 
الأحاديث الواردة في فضائل المدينة لصالح الرفاعي » دار الخضيري - المدينة » الطّبعة 
الثالئة » ١518‏ ه. 
١‏ _أحكام الجنائز وبدعها للألباني » المكتب الإسلاميٌ- بيروت . 
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4 - أحكام السّوق في الإسلام لأحمد الدّرويش » دار عالم الكتب » الطّبعة الأولى » 
ع اا 

6 أحكام القرآن لآبي بكر محمّد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافريٌ الأندلسيٌ » 
تحقيق : محمّد عبد القادر عطا ١108/1١‏ ه. دار الكتب العلميّة_بيروت. 

7 الأخلاق الإسلاميّة وأسُسها لعبد الوّحمن حبنكة الميداني » دار القلم- دمشق 

. الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنيّة » لمحمود محمّد الجوهريٌ‎ ١١ 

-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني » إشراف زهير 
الكبا نتن 

9 الأساس في السُنّة » وفقهها ‏ السّيرة النَّبويّة لسعيد حوّى » دار السّلام بمصر » الطبعة 
الأولى » ١509‏ ه- ١984‏ م. 

٠‏ الأساس في السُنّة ؛ لسعيد حوَّئ » دار السلاممصر 

١‏ - أساليب التّشويق والتّعزِيز في القرآن الكريم » د. الحسين جرنو محمود جلو » مؤسّسة 
الرّسالة » دار العلوم الإنسانيّة » الطبعة الأولى » ١415‏ ه 13 

» أسباب الدُّرول » لأبي الحسن عليٌ بن أحمد الواحديٌ النيسابوريٌ » دار الكتب العلميّة‎ "١ 
دروت لبنات؟ الطبعة الأولى » 1د المقاام:‎ 

7 أسباب هلاك الأمم السّالفة لسعيد محمّد بابا سيلا » سلسلة الحكمة البريطانيّة » الطبعة 
الأولى ١147١ ٠‏ ه١٠٠٠‏ م. 

”> - الاستخبارات العسكريّة في الإسلام لعبد الله علييّ السّلامة مناصرة » مؤسسة الرّسالة » 
بيروت-لبنان » الطبعة الكّانية » ١41١7‏ هندب 1551م 

65 الإسلام في خندق 2 لمصطفى محمود 5 دار أخبار اليومء القاهرة مصر» 
1634م 

5 - أصول الفكر السياسي فى القرآن المكى للتجائى عبد القادر:حامد ء الطبعة الأولى » 
5 .فب 1448م عكان_الأردة »دار النشير. 

- أضواء على الهجرة لتوفيق محمّد سبع » مطبعة الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية » 
هد الأقام» 

1 - أعلام التّبوة ؛اللماوردي #الكلات الأزهرية 

59> - إغاثة اللهفان عن مصائد الشّيطان لابن ة قيّم الجوزيّة » دار الكتب العلميّة بيروت » طبعة 
أولى ١508‏ ه-1998 م. 

0 - الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي الرّسول والثّلاثة ة الخلفاء » تأليف أبي الرّبيع سليمان بن 
موسى الكلاعييٌ الأندلسيٌّ . عالم الكتب » الطّبعة الأولى 16310 هد 1981م 
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من -الأموال » لأبي عبيد القاسم بن سلام » مؤسّسة ناصر الثّقافية دروت 

؟” - الانحرافات العقديّة والعلميّة » علئٌ بن نجيب الزّهرانيٌ ان سي للد اناه + 
4 ه-1994 م. 

8_أنساب الأشراف ٠»‏ للبلادْريٌ » تحقيق : محمّد حميد الله » دار المعارف . 
الأنساب للسّمعانى » طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة » حيدر آباد » الهندء 
ه1937 م. 

ه" ‏ الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السّمعاني » تحقيق عبد الرّحمن المعلمي 
اليمانيٌ » نشر مجلس دائرة المعارف_الهند. 

5 - أهمّية الجهاد في نشر الدَّعوة » د. علييٌ العليانيٌ » واو طنة 6 الطننة الاولن.» 
6 ها ١9408‏ م. 


رب 
0" البحر الرّائق في الزُّهد والرّقائق » لأحمد فريد » دار البخاريٌ ‏ القصيم بالسُعودية » الطّبعة 
الأولى 1951م 
8 بداتع السّالك في طبائع الممالك » لأبي عبد الله بن الأزرق » تحقيق » وتعليق علي سامي 
النّشار . را لول و 
4" البداية والتّهاية لأبي الفداء ابن كثير الدّمشقيّ شق » الطبعة الأولى-508١‏ ه-1988١‏ م » دار 
الديان للثَّراث . 
٠‏ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » لمحمود د شكري الالوسي » تحقيق محمد بهجة 
الأثري » دار الكتب العلميّة_بيروت » الطيعة الكانية: 
5:١‏ - بناء المجتمع الإسلاميّ في عصر النَّبوّة » لمحمّد توفيق رمضان » دار ابن كثير » دمشق » 
الطبعة الأولى » ١509‏ ها ١984‏ م. 
١‏ - بهجة المحافل » وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات . والسّير » والشّمائل » شرح جمال 
الدّين محمّد الأشخر اليمنيٌّ » دار صادر_بيروت. 
رت)» 
و3 - تأمّلات في سورة الكهف للشَّيخ أبي الحسن التَّدويٌ » دار القلم . 
5 - تأمّلات في سيرة الرّسول يك » د. محمد السّيد الوكيل » دار المجتمع «الطيفة الأوان ٠‏ 
4 ه- 1987 م. 


ه: - تاريخ الإسلام للذّهبي 4 المغازي 3 تحقيق عمر عبد السّلام تدمري » دار الكتاب العربي 3 
الطبعة الكّانية ١٠5١اه-_ ١9194١:‏ م. 
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6.5 - التّاريخ الإسلاميٌ - مواقف وعبرٌ . د. عبد العزيز الحميديٌ ا الع لجس 
الطبعة الأولى ١5١18٠‏ ه-- 19917 م. 

التاريخَ السّياسيٌ والحضاريٌ » د. السّيد عبد العزيز سالم . 

8 - التّاريخ السّياسييٌ والعسكريٌ لدولة المدينة في عهد الرّسول مَلِةٍ ٠‏ استراتيجيّة الرسول 
الشياسية والعسكرية 2:4 على محطن 6 مؤاكسة: المغارفت- زوك + الطعة الأول + 
4ه ههخا م 0000 

9 تاريخ الطّبري » لأبي جعفر محمّد بن جرير ». تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم » دار 
سويدان بيروت . 

6٠‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب لولفنسون » طبعة القاهرة » ١9571‏ م. 

١‏ تاريخ خليفة بن خيّاط » تحقيق أكرم ضياء العمري . مطبعة الآداب » النّتجف-1977 م. 

7 - تاريخ دولة الإسلام الأولى » فايد حمّاد عاشور . سليمان أبوعزب . دار قطريٌ بن الفجاءة 
0 ؛ الطبعة الأولى ١5094٠‏ ه_- 1984 م. 

5 تاريخ صدر الإسلام » لعبد الرّحمن عبد الولي شجاع » دار الفكر المعاصر » صنعاء » 
00 ا ا" 

4 - التّحالف السّياسييٌ في الإسلام لمنير محمّد الغضبان . دار السّلام » الطبعة الثانية » 
١18‏ ه-46ذا م. 

التّحرير والتّنوير للشّيخَ محمّد الطّاهر ابن عاشورء دار الكتب الشَّرقيّة » تونس . 

5 - تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي لمحمّد بن عبد الرّحمن المباركفوري ٠‏ مطبعة 
الاعتماد » نشر محمّد عبد المحسن الكتبي » تصحيح عبد الوّحمن محمد عثمان . 

/اه - تحفة الأشراف لجمال الدّين أبو الحجّاج يوسف بن الزكي عبد الرّحمن المِرّي » الدّار 
القيّمة » سنة الطبع :8 ها 
54 الشربية القيادكة لقب الغضجان © وا الوفاء : المتصيورة + الطبعة الأوتق : 
4 ه-1998 م. 

4 تفسير أبي السّعود » المسمّى إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا الكتاب الكريم » لقاضي القضاة 
أبي السّعود محمّد العماديٌ الحنفىٌ » تحقيق عبد القادر أحمد عطا » النّاشر : مكتبة الرّياض 
الحديثة_الرّياض . مطبعة السّعادة » القاهرة . 

6 - تفسير القرآن العظيم » لابن كثير القرشيٌ ء دار الفكر + ودار القلم + بيروت - لبئان » 
الطبعة الثانية . 

١‏ تفسير الآلوسي » المسمّى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني ؛ للالوسي 
(محمود الالوسي البغدادي) . الع المع بالهند » بدون ذكر سنة الطّبع . 
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7" - تفسير البغويٌ المسمّى معالم التّنزيل » للإمام أبي محمّد الحسين الفرّاء البغويٌ الشّافعي » 
دار المعرفة » بيروت_لبنان. 

8" تفسير البيضاويٌ المسمّى أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2 تأليف الإمام ناصر الدّين أو الخير 
عبد الله الشيرازي البيضاوي » سنة الطبع :150 ه-985ام -دار الفكر للطباعة وَالتثيو 
والنّوزيع . 7 

4 تفسير الرّازي » دار إحياء الثّراتْ العربى_بيروت » الطبعة الثالثة . 

6 تفسير الزمخشري المسمّى بالكشنّاف اميئة الملنم : 17 مء دار المعرفة. 

7 - تفسير السّعدي المسمّى تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان لعبد الرّحمن ناصر 
التّعدي » المؤسّسة السّعدية بالرّياض » /ا/91١‏ م. 

- تفسير القرطبيٌ لأبي عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريٌ القرطبيٌ » دار إحياء الات 
00 » بيروت-لبنان 81 مم. 

تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي » طبع دار الفكر - بيروت » الطّبعة الثالثة » 
ها. 
8 سيو المنار محمد وشيدوضا ء دا رالمعرفة غ بيروت_لينان. 
التفسير المليق » د. وهبة لحيل » دار الفكر المعاصر ‏ بيروت » دار الفكر ‏ دمشق ١‏ 
١ه‏ 1941م ع الطّبعة الأولى. 
١‏ تفسير النّسفي المسمّى بمدارك التنزيل وحقائق التّأويل » تأليف الإمام عبد الله أحمد بن 
محمّد النّسفي » المتوفى سنة ١٠/اه‏ »ء النّاشر : دار الكتاب العربيّ بيروت. 

,7 - تفسير ابن عطيّة المسمّى المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لأبي محمّد عبد الحقٌّ بن 
عطيّة الأندلسيَ » من مطبوعات رئاسة المحاكم الشّرعية والشؤون الدَّينيّة بدولة قطر » الطبعة 
الأولى ٠‏ 517١ه-‏ ١1941م.‏ 

7 - تفسير سورة فصَّلت . د. محمد صالح علي مصطفى » دار التّائس » الطّبعة الأولى » 
8ه-1984م. 

5 تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي مك الآدات_القاهزة »دون ذكالطبعة: 

ه0” - التّمكين للأمّة ة الإسلاميّة في ضوء القرآن الكريم » لمحمّد السيد حمد يوسف » دار السّلام- 
مصر ء الطّبعة الأولى 518 ١ه‏ 194917م. 

*/ا - تنظيمات الرَسول الإدارية في المدينة » لصالح أحمد العلي 00 المجمّع العلمي 
العراقي » المجلّد السّابع عشر » بغداد » 1939م. 

- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك . لجلال الدَّين عبد الوّحمن بن أبي بكر السّيوطي » دار 
إحياء الكتب . 
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- تهذيب مدارج السّالكين , لابن القيّم » هذّبهِ عبد المنعم صالح العلي العزِّي » مؤسّسة 
الدّسالة » الطبعة الثالئة » 5404١ه‏ 1984م. 
2 3 


(ج١‎ 

4- جامع الأصول لابن الأثير (أبو السّعادات المبارك بن محمّد الجزري) المتوفى سنة 
7ه ء تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ؛ طبع مككتبة الحلواني/ سورية » عام 1957١ه.‏ 

٠-_جامع‏ العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبليٌ » دار الفكر » بيروت. 

» الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع للخطيب البغدادي . مكتبة المعارف بالرّياض‎ 2١ 
501اه_985ام.‎ 

57 - الجهاد والقتال فى السّياسة الشّرعية لمحمد خير هيكل . الطبعة الأولى » 
16ه-_ 1997م #دان لجار مان دز وف 

7 الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح لأبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم » مطايع المجد. 

5 جوامع السّير لابن حزم عليٌ بن أحمد بن سعيد . المتوفَّى 107ه » تحقيق الدُكتور إحسان 
غكاس :. والة كتورتاضر الذي الاشد طبع دار إحياء السِّنّة باكستان » 1774١ه.‏ 

5 - جيل النّصر المنشود . د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة. القاهرة ‏ مصر » الطبعة 
السّادسة ه- 1980م. ْ 
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7-حاشية ابن عابدين . مطابع مصطفى البابي » وأولاده. 

- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لعبد الرّحمن بن عليٌ بن محمّد الشّيبانيٌ بن الرّبيع » تحقيق : 
عبد الله إبراهيم الأنصاريٌ . 

- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الدّيبع الشَّيبانَيَ » تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاريٌ . 

9 حديث القرآن عن غزوات الورّسول يَكِكِ . د. محمّد بكر آل عابد ‏ دار الغرب الإسلاميٌ » 
الطبعة الأولى . 

- الحرب التَّفْسيّة ضدّ الإسلام في عهد الرّسول تَلِ في مكّة . د. عبد الوهاب كحيل » عالم 
الكتب_بيروت » الطبعة الأولى » 15057ه--1985م. 

» الحركة السّنوسيّة فى ليبية » لعلى محمّد الصَّلآبى » دار البيارق  عمّان » طبعة أولى‎ ١ 
ْ ْ ْ حن”‎ 

١‏ حقوق النَّ كل على أمّته » د. محمّد بن خليفة التَّمِيمِنُ » دار أضواء السّلف » الطبعة 
الأولى ٠‏ ه-19410م. ْ 


المصادر والمراجع ١لاه‏ 


41 الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي » لعبد العزيز مصطفى كامل » دار 0 ليه > الطيعة 
الأولى » 515١ه-‏ 1940م. 


4 الحكومة الإسلاميّة بن الأعلى المودودي » ترجمة أحمد إدريس ٠»‏ المختار الإسلامي 
للطّباعة والنّشر -القاهرة 6 الطيعة الأول ه-/الاوام. 
هه - حلية الأولياء لذ نعيم : : أحمد بن عبد الله الأصبهانى » مطبعة السّعادة ل مصر » 


١‏ -100ام. 
45 -حوار الرّسول تَلِ مع اليهود » د. محسن النّاظر » الطّبعة الثانية » 5417١ه‏ 997١م‏ ء 
دار الوفاء. 


رخ 
41 خاتم لين كل للشّيخَ محمّد أبي زهرة ٠‏ الطّبعة الأولى » 1917م » دار الفكر_بيروت . 
الخصائص العامّة للإسلام » د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة ‏ القاهرة » مصرء ط: 
الرّابعة . 5094١ه1984م.‏ 
94 الخصائص الكُبرى » لعبد الوّحمن بن أبي بكر السّيوطي » دار الكتب العلميّة بيروت. 
)د( 
ام وو يي 
- الدُرٌ المنثور في التّفسير بالمأثور للإمام السّيوطي ٠‏ النّاشر محمّد أمين دمج » بيروت - 
0 
-دراسات في الشبرة التبِوية “ف عيناة اذو فلك الطعةالعادية عقمه 
8ه 1984م ء دار النفائس_بيروت. 
٠‏ -دراساتٌ في عهد التَبوّة » د. عبد الّحمن الشّجاع » دار الفكر المعاصر_صنعاء » الطبعة 
الأولى ٠‏ 519١ه_‏ 1994م. 
#الاتدترامات 101 لمكا ويه » دار الشروق » الطبعة الخامسة ٠‏ 08٠5١ه--1988م.‏ 
6 دراسةٌ تحليليةٌ لشخصية الوّسول كلك » د. محمد قلعجي » الطّبعة الأولى » سنة 
06ه-1988م » دار التّفائس . 
57 الدّرر في اختصار المغازي والسّير ليوسف بن عبد البرّ » وزارة الأوقاف بمصر » لجنة 
إحياء التراث » 515١ه-‏ 944١م‏ » القاهرة. 
- درومنٌ في الكتمان لمحمود شيت خطَّابٍ » مكتبة النّهضة ‏ بغداد » الطبعة العاشرة » 
م. 


0/1 المضبادى والمواجع 


-دستورٌ للأمّة من القرآن والسُنّهَ » د. عبد النّاصر العطّار » مؤسّسة علوم القرآن » الشّارقة - 
عجمان » دار ابن كثير-دمشق_بيروت » الطبعة الأولى 5١51١ه-‏ 19917م. 

4 الدّعوة الإسلاميّة » لعبد الغفار عزيز. 

دفوة الل يين النكوين والتمكين + علق تريش © مكيبة وهبة فصر + الطبعة الأولى. + 
5ه-1985م. 

١د‏ دلائل التّوة ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة للحافظ أبي بكر أحمد البيهقيٌ » تحقيق : عبد 
المعطي قلعجي ٠‏ الطّبعة الأولى » 05٠4١ه‏ »ء دار الكتب العلميّةبيروت. 

7 -دورالمرأة فى خدمة الحديث لآمال قرداش ٠‏ كتاب الأمّة » الطّبعة الأولى . ١57١هاء‏ 
0001 

١١‏ -دولة الرّسول كَِْةٍ من التّكوين إلى التّمكين اتا ا ل امم 
الطّبعة الأولى » 1516ه -19945م. 

5 الدّولة العربيّة الإسلاميّة لمنصور الحرابي ٠»‏ الطّبعة الثانية » 197١م‏ » منشورات جمعية 
الدّعوة الإسلاميّة بليبيا. 

1 دديوان أى كر الشثيق + شكت وشرتة رين لبر تدان مادو يروك الطنفة 
الأولى ٠‏ 19917م. ْ 

57 -ديوان شوقى . الأعمال الشّعرية الكاملة » دار العودة_بيروت » طبعة 9/85١م.‏ 

١١‏ -ديوان عنترة لفاروق الطّباع اذاو القلم يروت لبنان: 

مر( 

الرؤى والأحلام في النُصوص الشّرعيّة » لأسامة عبد القادر . 

» الرٌؤْيا ضوابطها وتفسيرها » لهشام الحمصي » دار الكلم الطيب » دمشق  بيروت‎ ١68 
الطّبعة الثانية » /511 ١ه 1995م.‎ 

رجال الإدارة في الدّولة الإسلاميّة » د. حسين محمّد سليمان » دار الإصلاح - الدَّمام 
بالسعودية. 

١‏ الرّحيق المختوم » لصفيٌ الّحمن المباركفوري » الطّبعة الأولى 511 1ه--1995م ء 
مؤسّسة الرٌّسالة_لبنان. 

5 درييواتة الأسكاء المح اعت د طهر دان المكيسةء فق الطيقة الأرلق + 
4ه-19910م. 

١١‏ الوّسول القائد يلِةِ » محمود شيت خطّاب » الطّبعة النَّانية » سنة الطّبع 1959م » دار 
مكتبة الحياة » ومكتبة النّهضة_بغداد. 


القصادن والمرزاجة ؟اه 


9-4 الرّسول يَلِةِ المبلّغ » د. صلاح عبد الفتاح الخالدي » دار القلم - دمشق » الطّبعة 
الأولى » 1514ه- 1997م. 

الرّسول المعلّم يك وأساليبه في التعليم للشيخ عبد الفتاح أبي غدّة » دار مكتب 
المطبوعات الإسلاميّة_ حلب » الأولى » /١1541ه--1945م.‏ 

7 3 روح المعاني (تفسير الآلوسي) » لمحمود الآلوسي البغدادي » دار الفكر » طبعة 
؟٠5١ها.‏ 

7 الرّوض الأنف في شرح السّيرة النَبويّة لابن هشام لأبي القاسم السُهيلي ٠‏ تحقيق: عبد 
الرحمن الوكيل » دار الكتب الحديثة » طبعة /1781ه. 

00 

6 زاد المسير في علم التّفسير » لأبي الفرج جمال الذدّينَ عبد الرحمن بن عليّ الجوزيٌ 
القرشيٌ البغداديٌ» المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى» 11785ه-1956١م.‏ 

8 زاد المعاد فى هدي خير العباد لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر الجوزية » حقّقه: شعيب 
الأرتاؤوط »:وغبد القادز : الطيعة الأول + :4ه » دار الءسالة. 

“لان وذ الايد اللافين أبو فت اداو البقسن +«طتطا مضو + الطكة الأر و 1 عد 
7 م. 

» الرُهد. لأحمد بن حنبل » دار الدّيان للثّراتْ » القاهرة - مصر » الطبعة الثانية‎ 9 ١ 
ات اام‎ 

7 - زيد بن ثابت » كاتب الوحي . وجامع القرآن لصفوان داودي » دار القلم » دمشق » 
الطبعة الأولى ٠‏ ١1١5١ه-‏ 1940١م.‏ 


0565 

١“‏ سبل الهدى والرَّشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصّالحي » تحقيق: مصطفى 
عبد الواحد » لجنة إحياء الثّراث الإسلاميٌ » 1195ه-19175م. 

64 79 السّرايا والبعوث التَّبويَة حول المدينة ومكّة » د. بريكك محمّد بريكك . دار ابن 
الجوزي . الطبعة الأولى ٠‏ 15117ه--19945م. 

السّفارات التَبويّة » د. محمد العقيلي » دار إحياء العلوم ‏ بيروت » الطّبعة الأولى » 
5ه-1985م. 

"3 -سفراء الدّسول كَل . لمحمود شيت خطاب » مؤمسة الدّيان » دار الأندلس الخضراء » 
الطّبعة الأولى ٠‏ /1511ه--1497م. 


5 /اه العضينانن: التر الهم 


» سئن أبي داود للإمام أبي داود سليمان السّجستانيٌ » تحقيق وتعليق عزَّت الدّعاس‎ ٠3 
0ه 2 سورية.‎ 

-سنئن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمّد بن زيد القزوينيٌ » دار الفكر. 

4 -سنن التُرمذي للإمام أبي عيسى محمّد بن عيسى التَرمذَيٌ » دار الفكر » /179ه. 

١‏ -سنن الدارقطني » علي بن عمر الدار قطني » وبذيله التعليق المغني لأبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي . عالم الكتب » لبنان. 

- -ستن النّسائى » لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائيٌ » مطبعة مصطفى الحلبي‎ ١ 
١ 2 القاهرة . 1954م‎ 

7 - سير أعلام التٌبلاء ؛ لشمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذَّهبِي » مؤسّسة الّسالة » 
الطبعة الأولى » 507١اه.‏ 

. -السّير والمغازي لابن إسحاق » تحقيق سهيل زكّار » دار الفكر » طبعة أولى 1918م‎ ١4 

-السّيرة الحلبيّة في سيرة الأمين المأمون » علي بن برهان الدَّين الحلبي » دار المعرفة . 

6 -سيرة الرّسول يَكِهِ ٠‏ صورٌ مقتبسةٌ من القرآن الكريم » تأليف الأستاذ محمد عرّّة دروزة » 
عني بها الأستاذ عبد الله إبراهيم الأنصاري » طبعه على نفقته خليفة ابن حمد آل ثاني ‏ حاكم 
قطر » المؤتمر العالمي للسّيرة النَّبويّة» ٠٠5١ه_الدّوحة.‏ 

7 السّيرة النَّبويّة لأبي الحسن النّدويٌ » دار التّوزيع والنّشر الإسلاميّة-القاهرة. 

4« الشير التوي عراس وتحلير المحقن أبو فارمل دان الفر يان 4 الطبعة" الأول 
4ه-19197مء عمّان. 

«السّيرة النَبَويّة» للذّهبي » تحقيق حسام الدّين القدسي ٠‏ مكتبة هلال بيروت . 

4 - السّيرة التَّبَويّة الصّحيحة » د. أكرم العمري » الطّبعة الأولى 517١ه-‏ 947١م‏ مكتبة 
المعارف والجكم بالمدينة المنوّرة. 

السّيرة التُّويّة تربية أمَوٍ » وبناء دولةٍ » لصالح أحمد الشَّامِي » المكتب الإسلامي ٠»‏ الطبعة 
الأولى » 517١ه‏ 1947م 

» -السّيرة النَّبوّة دروسن وعبرٌ . د. مصطفى السّباعي » المكتب الإسلامي - بيروت‎ ١ 
لبنان » الطبعة التّاسعة05٠4١ه-1985١م. ش‎ 

7 - السّيرة التَّبويّة في ضوء القرآن والسْئّة لمحمد أبو شهبة » دار القلم ‏ دمشق » الطّبعة 
الكّالئة » /5117١ه-1945م.‏ 

١67‏ - السشّيرة النَبويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » د. مهدي رزق الله أحمد » الطّبعة الأولى 
5ه - 1447م » مركز الملك فيضل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة_الرياض . 


المصادر والمراجع ولاه 


4 - السّيرة التَويّة لأبي حاتم البستي . مؤسّسة الكتب التّقافية بيروت » الطبعة الأولى 
/51 اه 954817ام. 

6 السّيرة النََويّة » لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام » دار الفكر » بدون تاريخ . 

7 السّيرة النَبويّة » لابن كثير » للإمام أبي الفداء إسماعيل » تحقيق مصطفى عبد الواحد » 
الطبعة الثانية » 94١ه‏ »ء دار الفكر بيروت _لبنان. 

/ا 1 -الغيرة التبوكة ٠‏ لتحمد الصوياتى »مؤسسبة الؤيان ء الطبعنة الأولى غ 
ه-1944م. 


3 


رش 

-شذرات الذّهب لعبد الحييٌ بن العماد الحنبليٌ » دار إحياء الثّراث العربيٌ ‏ بيروت . 

89 - شرح السّنّةَ لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغويٌ » تحقيق: على محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود . دار الكتب العلميّة » الطبعة الأولى » 1976م-القاهرة. 

شرح العقيدة الطّحاويّة لابن أبي العرٍّ الحنفي » تحقيق » وتعليق » وتخريج أحاديث 
وتقديمد. عبد الله بن عبد المحسن الثّركي » وشعيب الأرناؤوط » ط4 
1551-1م + مؤسّسة الوؤسالة-بيروت. 

» شرح المعلقات للحسين الرُوزني » تحقيق يوسف علي بديوي » دار ابن كثير - دمشق‎ ١ 
الطبعة الأولى » ١٠51١ه 1984م.‎ 

7 شرح المواهب اللّدنية » للقسطلانيٌ » لمحمّد بن عبد الباقي الرُرقاني » دار المعرفة 
بيروت. 

شرح النّووي على صمحم سام للإمام النّوويٌ - أبو زكريا محيي الدَّين يحيى ابن شرف 
المتوفى 51/5ه _طبع المطبعة المصريّة ومكتبتها_القاهرة » عام 59 ١ه.‏ 

5 شرح رسالة التّعاليم لمحمّد عبد الله الخطيب ٠‏ دار الوفاء. 

6 الشف في التعريف بحقوق المصطفى » للإمام القاضي عياض ٠»‏ إستانبول » عثمائيّة . 

(ص) 


هه 


“2 


له 


نه 


“2 


5 صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشنديٌ » تحقيق محمّد حسين شمس 
الدّين ؛ دار الكتب العلميّة_بيروت . الطبعة الأولى »1ه 1941م. 

» الصّحابيٌ الشّاعر عبد الله بن الزَّبَعْرَى . تأليف محمّد علي كاتبي » دار القلم  دمشق‎ - ٠7 
.م١19944‎ ه١5١19‎ ٠ الطبعة الأولى‎ 

4 - صحيح البخاريٌ لمحمّد بن إسماعيل البُخاريٌ » دار الفكر » الطبعة الأولى » 
١0ه-1941م.‏ 


0 المضنادق والمواجع 


89 - صحيح الجامع الصّغير وزياداته » لمحمّد ناصر الدّين الألباني » الطبعة الثّالئة ‏ 
اه 1188م ء المكتب الإسلامي » بيروت -لينان. 


ع صحبح السّيرة التَّبُويّة للطّرهوي » لمحمّد رزق » مكتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة » الطّبعة 
د 

1/١‏ صحيح الشسّيرة النويَةء لإوبراهيم العلى . دار النفمائس » الطبعنة الهَالة» 
١4‏ 1 000 1 


الرياض » الطّبعة الثالثة »م 0ه لدان 


ع١‏ - صحيح مسلم بشرح النّوويّ 4 المطبعة المضركة بالأزهر 4 الطبهنة الأولى 4 
1ه - 1978م 


١ 7‏ -اصحيخ ملم 2 تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الات العربيٌ » بيروت - 
لبنان » الطبعة الثّانية » 191/7م. 

١‏ 9 الصّراع مع الصَّليبِيّين لمحمد عبد القادر أبو فارس » دار البشير ‏ طنطا » طبعة عام 
848ه-1944م. 

5 الصّراع مع اليهود افخية أن كارن »نذاو القورفان7الطبينة الأولنن + 
١ه-1940م.‏ 

- صفة الصمّوة لابن الجوزيٌ » تحقيق: محمود خوري » ومحمّد روّاس قلعجي » دار 
المعرفة -بيروت » الطّبعة الثانية » 19489١ه.‏ 

-صفة الغرباء » سلمان العودة » دار ابن الجوزيٌ » الطبعة القّانية » ؟1١4١ه-‏ 1941١م.‏ 

9 -_صفوة التّفاسير للصّابوني » دار القرآن الكريم_-بيروت » الطبعة الأولى_عام ١0٠5١ه.‏ 

-صلاح الدّين الأيوبي لعبد الله علوان. 

١0-صلح‏ الحديبية لمحمد أحمد باشميل » دار الفكر » الطبعة الثّالئة » 1917م 11247 ه. 

5 - صورٌ من حياة الدسول يَلِةِ لأمين دويدار » الطبعة الرّابعة » دار المعارف ٠»‏ القاهرة » 
بدون تاريخ . 

1817 - صورٌ وعبرٌ من الجهاد النََويٌ في المدينة » تأليف : د. محمّد فوزي فيض الله دار القلم- 
دمشق » الدّار الشَّاميّة -بيروت » الطبعة الأولى» 1515ه--1945١م.‏ 

(ض) 

64 ضوابط المصلحة . لمحمّد سعيد رمضان البوطى » طء ٠»‏ سنة 7٠4١ه‏ » مؤسسة 

الدّسالة . 


العطيا ذو الفة قد /ا/اه 


رط 
6 الطّاعة » والمعصية ١‏ وأثرهما في المجتمع » غزوة أحد » لمحمّد بن صالح العثيمين. 
5 -طبقات الشّعراء الجاهليّين » والإسلاميّين » بدون معلومات نشر » لأبي عبد الله محمّد بن 
سلام بن عبد الله الجمحي . 
7 - طبقات ابن سعدٍ الكبرى » لمحمّد بن سعد الزّهري » دار صادر » ودار بيروت للطباعة 
والنشر5/ا11ه-19517م. 
34 اطريق الشوؤة والرسيائة ...عسي مؤوتس > دان الؤشاد + الطعة الثائينة > 
4ه -1997م. 
84 9 الطّريق إلى المدائن . لعادل كمال » دار النّفائس » الطبعة الخامسة » 
17ه- 1987م ء بيروت_لبنان. 
9 الطّريق إلى المدينة لمحمد العبده » دار الجوهرة ‏ عمّان » الطبعة الثانية » طبعة 
8م 
0١‏ - الطريق إلى جماعة المسلمين لحسين بن محسن بن علي جابر » الطبعة الخامسة 
1ه - 1947م ء دار الوفاء بالمنصورة-مصر. ْ 
(ظ) 
- ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي » مكتبة الطَّيب » الطّبعة الأولى » /411١1ه‏ ء القاهرة- 
مصر . 


رع 

١9‏ العبادة في الإسلام ليوسف القرضاوي ٠‏ مؤسّسة الرٌسالة ‏ بيروت » الطّبعة الثانية عشرة 
6ه 19868م. 

4 - عبد الله بن مسعودٍ . لعبد السئّار الشَّيخْ » دار القلم ‏ دمشق » الطبعة الثانية » 
٠ه‏ 1990م. 

06 - العبقرية العسكريّة في غزوات الرّسول كل » لمحمّد فرج » الطبعة الثَّالئة » سنة 
/ال51امء دار الفكر العربيّالقاهرة. 

-عقيدة أهل السّنة في الصّحابة » د. ناصر حسن الشّيخ » مكتبة الؤُشد » الطّبعة الأولى » 
11ه_199م. 7 

7 -علاج القرآن الكريم للجريمة . د. عبد الله الشّنقيطي » مكتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة » الطبعة 
الأول 12ت 
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6 9 العلاقات الخارجية للدّولة الإسلامئّة » د. سعيد عبد الله حارب المهيري » مؤسّسة 
الرّسالة » الطّبعة الأولى ٠515١ه-‏ 1946م. 

89 - علاقة الآباء بالأبناء في الشّريعة الإسلامية » د. سعاد الصّالح » الناشر تهامة ‏ جدَّة » 
الطبعة الأولى ٠‏ ١٠5١ه.‏ 

. عملدةالقاري , شرح صحيح البخاريٌ لبدر الدين العيني‎ ٠ 

١‏ العهد . والميثاق في القرآن الكريم » د. ناصر العمري » دار العاصمة ٠‏ الطّبعة الأولى 
511١اها.‏ 

5 عون المعبود » شرح سنن أبي داود » تحقيق عبد الوّحمن محمد عثمان » دار الفكر_ 
بيروت. 

- عيون الآثر في فنون المغازي . والشّمائل . والسير » لابن سيّد النّاس » دار المعرفة‎ - ٠١* 
بيروت.‎ 
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5 الغرباء الأوَّلون » سلمان العودة » الطبعة الثّالئة » عام 7١5١1ه-‏ ١194م‏ » دار ابن 
الجوزي . الدّمام السّعودية. 

6_غزوة أحدٍ لأحمد عر الدين. 

5 غزوة أحد دراسة دعويّةٌ لمحمّد عيظة بن سعيد من مذحج » دار إشبيليا » الطَبعة 
الأولى » ١147ه-1544م.‏ 

7 -غزوة أحدٍ » لمحمد عبد القادر أبو فارس » ط١‏ . 407١ه-‏ 1987م »ء دار الفرقان » 
عئّان_الأردن. 

4 غزوة الأحرّاب لمحمّد عبد القادر أبو فارس » دار الفرقان ‏ عمّان » الطبعة الأولى » 
0ه 1947م. 

8 غزوة الأحزاب لمحمّد أحمد باشميل » دار الفكر ء الطبعة الخامسة ». 
/1 اه 191/7م. 

. سغزوة بدر الكبرى الحاسمة لمحمود شيت خطاب‎ ٠ 

عاج غرؤة بدو الكترى + لمحن عبد القادر ابو تقازين + ذان الفرقان ع" الطبية الأول 
7ه 1987م. 

-غزوة بدر الكبرى لمحمد أحمد باشميل » طبع دار الفكر » الطبعة السادسة » سنة 
4 ه. 

١١‏ -غزوة تبوك لمحمّد أحمد باشميل » دار الفكر بيروت. 
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5 فتح الباري لابن حجر العسقلاني » دار المعرفة » بيروت_لبنان. 

6« الفتح الرّتّاني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل » دار الشّهاب » القاهرة » بدون تاريخ . 

7 الفتح الرّبّاني لأحمد عبد الرحمن السّاعاتي » في ترتيب مسند الإمام أحمد: أحمد عبد 
الرحمن الساعاتي » مطبعة الفتح الَْبّاني بالقاهرة » الطبعة الأولى . 

» فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التّفسير : محمد بن علي الشوكاني‎ - ١ 
. دار الفكر‎ 

الفصل في الملل , والتّحل , والأهواء . لابن حزم » مكتبة السّلام العالميّة . 

8 فصول في السّيرة التَبويّة » لعبد المنعم السّيّد. 

فقه الإسلام . شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد » مطابع الرٌشيد- 
المدينة المنوّرة » الطبعة الأولى » عام ١50‏ ه. 

١‏ - فقه الابتلاء لمحمّد أبو صعيليك . دار البيارق » عمّان ‏ بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى 
1 ه-1994م. ١‏ 

7 -فقه التّمكين في القرآن الكريم لعليٌ محمّد الصَّلاّبي » دار البيارق-عمّان » الطبعة الأولى 
48م. 

3 - فقه الدّعوة إلى الله لعبد الحليم محمود . دار الوفاء » الطبعة الأولى 
1م 

5 7 -فقه الدّعوة الفرديّة » د. سيد محمّد نوح » داراقرأ » صنعاء . 

6 فق هالرَّكاة للقرضاوي » مكتبة وهبة »ء الطبعة الحادية والعشرون » 
4 ه-19418م. 

57 - الفقه السّياسي للوفاتق: الكبويه م خخالن الفهدارى دان عكان + الطبعة الأول 
48 ه-1948م. 

7 - فقه السّيرة النَّبوبّة » لمنير الغضبان » معهد البحوث العلميّة » وإحياء التراث ‏ مكة 
المكرّمة . 

فقه السيرة » لمحمّد سعيد رمضان البوطي » الطّبعة الحادية عشرة » 194١‏ م » دار 
الفكر » دمشق-سورية. 

8 فقه السّيرة للغزالي » الطّبعة الرابعة » ١504‏ ه- ١984‏ مء دار القلم » دمشق - 
سورية. ٍ 

فلسفة التّربية الإسلاميّة لماجد عرسان الكيلاني . مكتبة هادي » مكة المكرّمة » طبعة عام 
648 ها 
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- الفوائد لابن القيّم لمحمّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية » ودار الوّيان للثّرات » القاهرة‎ ١ 
ه- 19417 م.‎ ١401 مصر » الطبعة الأولى‎ 

7 - في السّيرة النََويّة جوانب الحذر والحماية » الدُكتور إبراهيم علي محمد أحمد » الطبعة 
الأولى رجب7١5١‏ ه ء وزارة الأوقاف_بدولة قطر. 

7 في ظلال السّيرة التََّويّة » الهجرة التَّوبّة » الذُكتور محمّد عبد القادر أبو فارس» دار 
الفرقان» عمّان_الأردن» الطبعة الثانية» ١504‏ ه- 1988 م. 

4 في ظلال القرآن لسيّد قطب ٠‏ دار الشّروق » الطّبعة النّاسعة » ١4٠٠6‏ ه-0٠198‏ م. 
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- القاموس المحيط لمجد الدّين محمد الفيروز آبادي . مطبعة مصطفى البابي وأولاده - 
بمصر » الطبعة الثانية ١1/١‏ ه-1967م. 

7 - قراءة سياسية للسّيرة النّبوية » لمحمد قلعجي » دار النفائس ٠‏ الطبعة الأولى 
1455-5 مه بيروت دليتان: 

3 - قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهيرء وأثرها ني الثّراث العربيّ» تأليف د. السيد إبراهيم 
محمّد» المكتب الإسلامى» الطبعة الأأولى» 1565 ه-9616وام. 

- قضايا في المنهج . سلمان العودة » دار مكتبة القدس .ء الطّبعة الثَالئَةَء 
15 ه-1995١م.‏ 

9 - قضايا نساء التي كَل والمؤمنات » حفصة بنت عثمان الخليفي » دار المسلم الطّبعة 
الأولى ١518٠‏ ه-1990 م. 

4 قواعد الأحكام في مصالح الأنام : لأبي محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام السلمي 
(ت 5706 ه) »ء المكتبة الحسينية المصربة ». بجوار الأزهر ء. الطبّعة الأولى 
0" ه1974 م. 

» القول المبين في سيرة سيّد المرسلين . د. محمّد الطيب التّجار » دار اللواء » الرّياض‎ ١ 
.ما194١-ه‎ (١ 

انك قيادة"الرسوق السباشكة.» والسسكدئة للحا ران وفوف ن .دان القاقين + الطعة 
الأول 15 امد ك مقا 

741 - القيادة العسكريّة في عهد الرّسول كَليةِ » دار القلم » الطّبعة الأولى» 1١5٠١‏ ه 

رك 


4 الكامل في التّاريخ لابن الأثير ؛ لأبي الحسن علي بن محمّد » دار صادر_بيروت . 
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5 لسان العرب . محمّد بن مكرم بن منظور . دار صادر -بيروت. 

5 9 لقاء المؤمنين » عدنان التّحوي 3 مطابع الفرزدق التّجارية » الدٌّياض - السّعودية » 
الطّبعة الكَالثْة » ١5080‏ ه- ١19868‏ م. 

(م١‎ 

31 - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن علي الحسني التّدويٌ » الطبعة 
السابعة ١508 ٠‏ ه488١‏ م » دار المعارف . 

المال في القرآن الكريم » سليمان الحصين » دار المعراج الدَّوليّة » الطبعة الأولى » 
6 ها 1940 م. 

4 - مباحث في إعجاز القرآن » مصطفى مسلم » دار المسلم » الرٌِياض » الطبعة الثانية 
5 ه-19945 م. 

مباحث في التّفسير الموضوعي» مصطفى مسلم. دار القلم» دمشق_سورية . 

» مباحث في علوم القرآن . منّاع القطان » مكتبة المعارف - الرّرياض » الطّبعة الثامنة‎ 0١ 
ه-(194م.‎ ١ 

1 - مبادئ علم الإدارة لمحمّد نور الدّين عبد الررّاق » مكتبة الخدمات الحديثة » جدّة ‏ 
الشّعودية » الطّبعة الأولى بدون تاريخ . 

٠ 0‏ مبادىّ نظام الحكم في الإسلام لعبد الحميد متولي ؛ الطّبعة الأولى » دار المعارف . 

5 المبسوط للسّرخسيٌ » شمس الدَّين السّرخسي . مطبعة السّعادة-مصر » الطبعة الأولى . 

04 المجتمع المدنيٌ في عهد التِوّة » د. أكرم العمري » الطّبعة الأولى 
5ه 45خام. 0 

55١1-مجلّة‏ المجتمع الكويتيّة » عدد رقم 74/8 ١٠/٠‏ صفر 149 ه. 


/اه ؟ - مجمع الزَّوائد » ومنبع بع الفوائد » نور الدّين عليٌ بن أبي بكر الهيثمييٌ » الطّبعة الثّالئة » 
سنة ١5٠57‏ ه - ١9487‏ 1 » دار الكتاب العربي_-بيروت. 


م“ 


مجموع فتاوى : شيخ الإسلام ابن تيميّة » جمع عبد الرحمن بن محمّد قاسم العاصمي 
الذي :+ لمكب السليعرة الشعردة بالمزب " 

8 : سخموعة الوثائق" القباسية الميجسد ميد 'القدم دان الثفائن > الطبحة "التخامية + 
ه ١986‏ م. 

محاسن التّأويل للقاسمي لمحمّد جمال الدّين القاسميء دار الفكر » بيروت. 
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١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّة » أبي محمّد عبد الحق بن غالب 
الأتدلسى > تحتيق المجلمن العلمى بقائن + :طبعة:دة 16 نف وزازة الأرقاف والشؤون 
الإتللامتة بالمعرنت: ٠‏ 

كي محف وسو 1 التينقه لفاوق عرعوة »دان القلي :+ الطعة القائية 64[ الا هد 
6 م. 

> محمد رسول الله » لمحمّد رشيد رضاء دار الكتب العلميّة بيروت» ١91/6‏ م2 

3 محنة المسلمين في العهد المكيّ » فى وتان التوريكت:ه كه الكويكب اذام + 
الطحة الأول 16 ه-1997م. 

5 المختار من كنوز الشّئّة ؛ لمحمّد عبد الله دراز » دار الأنصار ‏ القاهرة » الطّبعة الئّانية 
م. 

5 - مختصر الصّواعق المرسلة على الجهمية المعطّلة لابن قيّمم الجوزيّة » اختصره محمد 
الموصلى . مكتبة الرّياض الحديثة . 

00 مختصر سيرة الكّسول يكل لمحمّد بن عبد الوهاب » جامعة الإمام محمّد بن سعود . 

558 حص ميج تلم التحافظ ركن عبد العظيع عيد القوى إن لام المملازي »تميق 
محمد ناصر الألباني - الطبعة الثالثة سنة /لا79١‏ ه -/ا/91١‏ م. المكتب الإسلامي - 
دمشق . 

8 المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة » لمحمّد جمال الدّين علي محفوظ . 
مطابع الهيئة المصريّة للكتاب بالقاهرة . 

مدخل لفهم السّيرة » د. يحيى اليحيى » أخذها المؤلف من صاحبها قبل أن يطبعها . 

“١‏ المدرسة النَّبِويّة العسكريّة . لأبي فارس . دار الفرقان . عمّان. 

المدينة التّبوية » فجر الإسلام » والعصر الرَّاشدي » لمحمد حسن شراب ٠‏ دار القلم - 
دمشق. الدّار الشّامية خوروت» الطعة الأرلن ١16‏ ه-1995١م.‏ 
- المرأة فى العهد التَّبوىٌ » د. عصمة الدّين كركر » دار الغرب الإسلاميّ » الطبعة 
الأولى » 1997 م بيروت . 

4 - مرض النَّبِيَ يك ووفاثه وأثره على الأمّة لخالد أبو صالح » دار الوطن ٠‏ الطبعة الأولى » 
14 ها. 

29 مرويات غزوة أحدٍ » حسين أحمد الباكري » رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة 
الإسلاميّة » إشراف د. أكرم العمري» عام ١5٠٠‏ ه-599١‏ م. 

5 - مرويات غزوة الحديبية » د. حافظ الحكمي » دار ابن القيّم » الطبعة الأولى ١51١‏ ه 
1١‏ مم. 
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7 -مرويات غزوة بدرٍ لأحمد باوزير » مكتبة طيبة » الطّبعة الأولى ١4٠١‏ ه٠198‏ م. 

9 مرويات غزوة بني المصطلق . لإبراهيم القريبي » طبع المجلس العلمي بالجامعة 
الإساحنت مني المتروة »ايده الاو عار 1 ه. 

4 مساجد القاهرة ومدارسها » لأحمد فكري » طبعة الإسكندريّة » 195١‏ م. 

المستدرك على الصّحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم النَّسابوري » وبذيله التلخيص 
للذهبي ؛ط 190 ها 1976 مء دار النَّشر مكتب المطبوعات الإسلاميّة . 
" - المستشفيات الإسلاميئّة » د. عبد الله عبد الررّاق مسعود العيد » دار الضّياء للنّشر 
والنُّوزيع » الطّبعة الأولى ١50/8‏ ه1947 م ء عمّان_الأردن. 

7“ المُسْتَطرّف في كل فنّ مُسْتَظرّف لشهاب الدّين الأبشيهى » مكتبة الحياة-بيروت . 

8 المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة لعبد الكريم زيدان » مؤسّسة الرّسالة » الطّبعة 
الأولى ١514‏ ه- 19917 م. 

15 المسلمون والرُوم في عصر التُوّة لعبد الحمن أحمد سالم » دار الفكر العربي » طبعة 
1 ه -/97؟9١‏ م. 

5 المسند لأحمد بن حنبل » المكتب الإسلامى » بيروت. 

785 - المشروع الإسلامي لنهضة الأنّة قراءةٌ في فكر حسن البنا » لمجموعة من الباحثين » لم 
تطبع حتَّى كتابة هذا البحث . 

1 - مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزي » تحقيق: محمّد ناصر الدّين الآلباني » المكتب 
الإسلامي_-دمشق . ط١ 178١٠0‏ ه- 1951١‏ م. : 

- مصعب بن عمير » الدّاعية المجاهد » لمحمّد حسن بريغش » دار القلم_دمشق ٠‏ الطبعة 
الرابعة » ١501‏ ه- 194817 م 

اح - مصنّف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزّاقَ بن همّام الصنعاني » تحقيق: حبيب الوّحمن 


الأعظمي » الطّبعة الأولى . 

6 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية لأحمد بن علي بن حجر العسقلاّني » تحقيق : 
حبيب الوّحمن الأعظمي . 

0١‏ معارك خالد بن الوليد . د. ياسين سويد » الطبعة الرابعة 14/4 م » المؤسّسة العربيّة 
للدراسة والنَّسْر. 


معالم قرآنيّة في الصّراع مع اليهود » د. مصطفى مسلم محمد » دار المسلم_الرّياض » 
الطبعة الأولى » ١5١5‏ ه- ١945‏ م. 0 
9 _المعاهدات فى الشّريعة الإسلاميّة والقانون الدّولى » د. محمد الدَّيك » الطبعة الثانية » 


6 ه -1947 مء دار الفرقان للتّشر والتّوزيع. 
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165 معجم البلدان لياقوت الحموي» دار صادر » ودار بيروت ١5٠5»‏ ه-985١‏ م. 

6 معجم الطّبراني » لسليمان بن أحمد الطّبراني » دار العربيّة_بغداد » 1198 ه. 

5 المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ه-50”# هه دار مكتبة 
العلوم والحكم »عط 5 ١405+‏ ها 1986 م. 

7 - معركة الوجود بين القرآن والتّلمود » لعبد السئّار فتح الله السّعيد » مكتبة المنار . 

المعوّقون للدّعوة الإسلاميّة في عهد التُّوّة » وموقف الإسلام منهم ٠‏ للدّكتور سميرة 
محمّد جمجوم, دار المجتمع-جدَّة الطبعة الأولى ١501/‏ ه-19817 م. 

68 المغازي النبويّة . للرُهري . تحقيق سهيل زكّار ء دار الفكر دمشق 

1500ه-41ؤام. 

مغازي رسول الله يككِةِ لعروة بن الزُبير » تحقيق: د. محمد الأعظمي » نشر مكتب التّربية 
العربي لدول الخليجالرّياض » الطبعة الأولى ١50١‏ ه١198‏ م. 

- ها ء تحقيق د. مارسدن جونس » عالم الكتب‎ 7١1 المغازي للواقديٌ . المتوفى‎ ١ 
م.‎ ١985 ه-‎ ١505 بيروت » الطبعة الثالثة‎ 

- مفاهيم ينبغي أن تصحّح . لمحئّد قطب » دار الشّروق - القاهرة » الطبعة الثّامنة 
١1*‏ ه-1995 م. 

» المفصّل في أحكام النّساء » لعبد الكريم زيدان » مؤسّسة الرّسالة » الطبعة الأولى‎ "٠ 
ه- 1998 م.‎ 11 

5 مقاصد الشّريعة الإسلاميّة » د. محمّد سعد اليوبى » دار الهجرة ‏ الرّياض » الطبعة 
الأولى ١518‏ ه-1998١‏ م. ْ 

"٠‏ 2 المقاصد العائّة للشّريعة الإسلاميّة » يوسف حامد العالم » الدَّار العلميّة للكتاب 
الإسلاميٌ . ط؟ . سنة ١516‏ ه- 1997 م_الرٌياض. 

7 مققدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراقي أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف 
بابن الصّلاح » طبع دار الكتب العلميّة » بيروت_لبنان. 

مقدّمة ابن خلدون » للعلامة عبد الدحمن بن محمّد بن محمّد بن خلدون » ط المكتبة 
التجارية الكبرى_القاهرة » بدون تاريخ . 

3 مقومات الدّاعية النّاجح . د. علي بادحدح » دار الأندلس الخضراء_جدَّة الطّبعة الأولى 
/0 ه-1995م. 

4 مقوّمات السُفراء في الإسلام » لحسن فتح الباب » المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة ‏ 
القاهرة » ١91١‏ م. 


المصادر والمراجع هم 


9د سقوبانة التصبين 3:6 اليد أنو الشنائة + المكتبة الفعحركنة يالبشان:؛ 
1 ه-1944م. 

. مكّة والمدينة فى الجاهليّة وعصر الرّسول يَلِةٍ » للأستاذ أحمد الشّريف‎ "١ 

-ملامح الشُورى في الدّعوة الإسلاميّة » لعدنان النّحوي » الطّبعة الثانية . 7 

» الطبعة الثانية‎ ٠ مِنْ معين السّيرة لصالح أحمد الشَّامي » المكتب الإسلامي‎ - ”١ 
1ه 14947 م.‎ 

5" من هدي سورة الأنفال » لمحمّد أمين المصري » طبع مكتبة دار الأرقمالكويت . 

65 المنافقون » لمحمّد جميل غازي ٠»‏ مكتبة المدني ومطبعتها » ١917‏ م2 جدّة ‏ 
السّعودية . 

1" - منامات الوّسول يَكْهِ » لعبد القادر الشَّيخ إبراهيم » دار القلم العربي بحلب » الطبعة 
الأولى ١519‏ ه1944 م. 

7" - مناهج وآداب الصّحابة في لتَعَلّم والتّعليم » د. عبد الرحمن البر » دار اليقين - 
الحتصيو 3 الطيغة :ا لأولى ه-994١م.‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد ابن الجوزي » 
دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا » ومصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلميّة » 
بيروت-لبنان. 

49" منهاج الشُنّة النَبويّة » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة + مسن نرطة 
للطباعة وَالتّكر ؛ والتّوزيع 6 الطبعة الأول 415 ه-985١م.‏ 

» المنهاج القرآنيئٌ في التُشريع لعبد السّتار فتح الله سعيد » مطابع دار الطباعة الإسلاميّة‎ ٠ 
3 م.‎ 11947  -ه‎ ١511 الطبعة الأولى‎ 

"١‏ 9 منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية 2 لسليم حجازي » دار المنارة » الطبعة 
الأولى 45 1ه يشام 

7 منهج الإسلام في تزكية التَّمْس » د. أنس أحمد كرزون » دار نور المكتبات » دار ابن 
حزم » الطبعة الثانية ١514‏ ه-- 1991 م. 

7" المنهج التربوي للسّيرة ة التَبَوبّة ‏ التّربية الجهاديّة لمنير محمّد الغضبان » مكتبة المنار » 
الطّبعة الأولى ١51١٠‏ ه1441 م. ٌ ٍ 

4 منهج التّربية الإسلامّة لمحمد قطب . دار الشُروق » الطبعة الخامسة ء 
ل( 

6" المنهج الحركيئٌ للسّيرة النَبَوبّة لمنير محمّد الغضبان » مكتبة المنار ‏ الأردن » الطبعة 
الثالثة ١51١‏ ه1940 م. 


2/1 المهناووء و لماج 


77 منهج الرّسول في غرس الرُوح الجهاديّة في نفوس أصحابه ؛ للسّيّد محمّد نوح » الطّبعة 
الأولى ١51١٠‏ ه - 1140 م »ء نشرته جامعة الإمارات العربيّة المتّحدة. 

 ”7‏ الموازنة بين ذوق السّماع » وذوق الصّلاة » والقرآن للإمام ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق 
مجدي فتحي السَّيّد . 

الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم نوسى اللخمى الشهيزبالشاطبي ؛ دار 
الفكر ١75١»‏ ه. 

49 الموسوعة في سماحة الإسلام لمحمّد صادق عرجون » ط الثّانية ١984  ه ١504‏ مء 
الدّار السُّعودية للنّشر » والتنّوزيع-جدَّة. 

من( 

ءاط٠6 نشأة الدّولة الإسلاميّة » د. عون الشّريف قاسم » دار الكتاب اللّبناني - بيروت‎ ٠ 
ه-19480م.‎ 

"١‏ - نصب الرّاية في أحاديث الهداية ‏ بحاشية بغية الألمعي في تخريج الزّيلعي » لعبد الله بن 
يوسف بن محمد الزَّيلعي 3 المكتب الإسلامي -دمشق 1١71977‏ ه. 

7" نظام الحكم في الشّريعة والنّارِيخَ الإسلامي » لظافر القاسمي » دار التفائس » الطبعة 
السادسة ١5١١‏ ها ١99١٠‏ م. 

80 د نظام الحكومة التَّبويّة المسمّى : التّراتيب الإداريّة » لمحمّد عبد الحيٌ الكنّاني » دار 
الأرقم » بيروت -لبنان » الطبعة الثّانية . 

4" التّظام السَّياسيجٌ في الإسلام » لمحمّد عبد القادر أبو فارس » دار الفرقان » الطبعة الثانية 
لاا ع ةاعد 

6" - نظراث في السّيرة » للإمام حسن البئّا » مكتبة الاعتصام القاهرة + الطبعة الأول 
8 ها ١90/9‏ م » سجّلها » وأعدّها للنشر أحمد عيسى عاشور . 

5 - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم » إعداد مجموعة من المختصّين بإشراف 
صالح بن حميد » دار الوسيلة » الطبعة الأولى ١5١18‏ ه 

نفوسسٌ ودروسسٌ في إطار النّصوير القرآنيّ لتوفيق محمّد سبع ؛ مجمع البحوث الإسلاميّة » 
القاهرة_مصر » الطبعة الأولى » بدون تاريخ . 

التّكت والعيون (تفسير الماوردي) لأبي الحسن علي بن حبيب الماورديٌ » تحقيق خضر 
محمّد خضر_نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة » والثّراث الإسلاميّبالكويت . 

9 التّهاية فى غريب الحديث . لابن الأثير » تحقيق طاهر أحمد الزَّاوي » ومحمود محمّد 
الطناحي. 

. نوراليقين » لمحمّد الخضري . دار القلم » دمشق - سورية‎ "4٠ 


المظتادر والمرائج ره 


» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار » لمحمّد بن علي الشّوكاني‎ 1١ 


دار الحديث_القاهرة . 
(ه) 
5 الهجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » دار طيبة للنّشر ‏ الرّياض » الطبعة 
الأولى ١5١9‏ ه. 


م - هجرة الرّسول َِةٌ وصحابته في القرآن والسْنّةَ لأحمد عبد الغني النجولي الجمل » دار 
الوفاء » الطّبعة الأولى ٠94»‏ 15ه-1944م. / 

15“ الهجرة التَّبوبّة المباركة . د. عبد الرحمن البر » دار الكلمة » المنصورة_مصر » الطبعة 
الأولى ١518‏ ه-1990 م. 

66 - الهجرة في القرآن الكريم لأحزمي سامعون جزولي ٠»‏ مكتبة الؤُشد ‏ الرّياض ٠»‏ الطبعة 
الأولى ١5١!‏ ه-1995 م. 

هذا الحبيب محمد يَكِِةِ يا محبٌ لأبى بكر الجزائري » مكتبة لينة . 

اهن الدين » لبعد قطي و دان الشروق > لقتال نيدي #الظيفظة الوايينة 
0 


م« 


رو 

م واقعنا المعاصر لمحمّد قطب » مؤسّسة المدينة للصّحافة » والطباعة » والنَّشْر-جدَّة » 
الطّبعة الثّانية4048١‏ ه 194817 م. 

4" الوحي والرّسالة » د. يحيى اليحيى » أخذت من المؤلف صورة قبل الطبع . 

الوسطية في القرآن الكريم ؛ لعلي محمّد الصَّلآّبِي » دار التّفائس » دار البيارق » الطبعة 
الأولى ١519‏ ها 1988 م. 

» وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لأبى الحسن بن عبد الله الّمهودي » دار المصطفى‎ "١ 
000000 طبعة القاهرة 75"( ها‎ 

7" الوفود فى العهد المكّ » وأثره الإعلامم » لعلى رضوان أحمد الأسطل » الطبعة الأولى 
04 ه- 4و١‏ م » دار المثار_الأردن وكات 

0" وقفاث تربويّة مع السّيرة التَّويّةَ لأحمد فريد . داد طيبة » الرّياض » الطّبعة الكّالئة » 
110 ه-1990 م. 

4" وقفاتٌ تربويّةٌ من السّيرة النََويّة » لعبد الحميد البلالي » الطّبعة النّالئة » 
2354111 المنان + الكريت: 

هوه - الولاء » والبراء في الإسلام » لمحمّد سعيد القحطان » دار طيبة ة ‏ الّياض » الطبعة 
السّادسة ١51١7‏ ه. 


٠ 014‏ المضكادرةوالعراجم 


55" ولاية الشُرطة في الإسلام » لنمر محمّد الحميداني » دار عالم الكتب «الطنفة لكان 

41 ه-1484 م. 
وى 

/اه_بقظة أولى الاعتار مما ورد فى ذكر الجنّة والئّار » لصِدّيق حسن . 

8" اليهود فى السُنّةَ المطهّرة » د. عبد الله الشقاري » دار طيبة ‏ الرّياض » طبعة أولى » 
١‏ ه-19495 م. 7 

4“ اليوم الآخر في الجنّة والئّار » د. عمر الأشقر ٠‏ مكتبة الفلاح ‏ الكويت ٠»‏ الطبعة الثّانية » 
4 ه-1986 م. 


فهرس الموضوعات 


المبحث الخامس : الخلاف فى الأنفال » والأسرى زآ[ ز [ ز[ز[ ز[ز |[ ؤ [ز[ [ز[ز[ 0 2:00 
أوَلاً: الخلاف فى الأنفال ‏ ا ااا ب ا ا ا 1 حا يا 
كانياً الاسرفق 1 ا اق ف الم ا ا 101 

المبحث السّادس : نتائج غزوة بدرٍ » ومحاولة اغتيال التي وَل السب ا 10 
أوَلاً: نتائج غزوة بدرٍ ان لك خرن سواط ا لوا ا اخ ا ا ا 1 
ثانياً: محاولة اغتيال النََّيَّيكِِ » وإسلام عمير بن وهب (شيطان قريش) 0 

المبحث السّابع : بعض الدّروس » والعبر » والفوائد من غزوة بدرٍ و ا 
أؤلا + حقيقة التٌصرمن اللهاتعالى ا 111 0 ا 00 
ثانياً: يوم الفرقان ا عاو انزد و ام ١‏ 
ثالثاً: الولاء » والبراء من فقه الإيمان وا اس محا ا وش ل 1 
زأيعاة المععوات الى ظهرنت فى بذ نوما لها 7 ا 0 
خايماً: حك الافتهانه بالمثر كي 1 001 
ساذيا : خديشة بى النمان و استذاي الكطكر رض الل عنهينا 00 
سابعاً: الحرب الإعلاميّة في بدرٍ 20000000 ساح اجا ا مك بع وا ل 110 

المبحث التَّامن : أههُالأحداث التي وقعت بين غزوتي بدرٍ » وأحد و ل ا 8 
أوَلا: الغزوات التى قادها رسول الله يَْةِ بعد بدر » وقبل أحد ا و م بر 
ثانيً: غزوة بني قينقاع 201111 اي ااا ااا 0غ 
ثالثاً: تصفية المحرّضين على الدّولة الإسلاميّة : مقتل كعب بن الأشرف و ب 
رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعيّة ال ااا ااا 0 


المبحث الأوَّل: أحداث ما قبل المعركة م حي فم ا امه ولح الوا ام مدل أأمجة ما قبازة 


ثانياً: خروج قريش من مكّة إلى المدينة ا 0 
ثالثاً: الاستخبارات النَّبِويّة تتابع حركة العدوٌ ل 


انعا : مشاورته كد لأصحابه 11 0111 
خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ اك 


3 


سادساً: خطة الوّسول كَِةِ لمواجهة كفار مكة ا 0 
المبحث الَانى : فى قلب المعركة 0 2717117111000000”ك' 


أؤلا: يدء القثالء واشكذاده » :يواد رالانتضار للمسلمين 0-5 شظظ5ظ 
ثانياً: مخالفة الؤّماة لأمر السول يلل امعو 1 ادك انط باوج انط ا 
ثالثاً: خطّة الوّسول يك في إعادة شتات الجيش ا ا 


المبحث الثّالث : أحداث ما بعد المعركة 


أوّلاً: حوار أبي سفيان مع الوّسول يَكِ وأصحابه ا 200 
ثانياً: تفقّد السول يَكَِهِ الشهداء ل ل 0 
ثالثاً: دعاء الوّسول يك يوم أحد لوطا شع نو جمدو نظو سند اليل مط نف ف وار ا لج اه 
انعا : معرفة وجهة العذة ا 
امسا #غزوة حمراء الأسد ا 1 000 
سادساً: مشاركة نساء المسلمين فى معركة أحد ا ا 
سابعا#وروس فى القير تتذمها متخاريات لإلانة 120001111 


أولا: تذكير المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلوٌ الإيماني و 
ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أحد ا 
كاله كنفية اليه الأخطاء ل ل 7 
رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السابقين 1 
خامساً: مخالفة وليٌ الأمر تسبب الفشل لجنوده القع #اخ وا مام لو م 
سادساً: خطورة إيثار الدنيا على الآخرة ل ا 5 
سابعاً: التعلق والارتباط بالدين 1008 1 12101 


ثامناً: معاملة النبى يَكِِةِ للرماة الذين أخطؤوا والمنافقين الذين انخذلوا 


وله و .ا .د رامد .ام 


قفا .د .ا وا .د ما مام 


فهرس الموضوعات 


تاسعاً: أحد جبل يحبنا ونحبه بغ لني دار الل ا د توا ل بورق ل ا ال 
عاشراً: الملائكة فى أحد نأمط كه الدع ا ا 1 
الحادي عشر: قوانين النصر والهزيمة من سورة الأنفال وآل عمران .. 
الثاني عشر : فضل الشهداء وما أعده الله لهم من نعيم مقيم 100000 


الثالث عشر: الهجوم الإعلامي على المشركين ون ورد وكاو ور تور و 4 


الفصل العاشر 


أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 


المبحث الأول : محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية ا 
أولا: طمع بني أسد في الدولة الإسلامية 00 
ثانياً: خالد بن سفيان الهذلي وتصدي عبد الله بن أنيس له 000000 
الثاً: غدر قبيلتي عضل والقارة » وفاجعة الرجيع فك لاطب ا 
رابعاً: طمع عامر بن الطفيل في المسلمين وفاجعة بئر معونة (5ه) .. 


المبحث الثاني : زواج النبي يك بأم المساكين » وأم سلمة وأحداث متفرقة 


أولاً: زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها 53211 
ثانياً: زواج النبي يك بأم سلمة رضي الله عنها اا سم حاب ون أي 
الثاً: مولد الحسن بن علي رضي الله عنه ا 1 
رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة 4 ه 0 
المبحث الثالث : إجلاء يهود بنى النضير ب ل ل ا 
أولاً: ارزع انحرو راضيانها 001 
ثانياً: إنذار بني النضير بالجلاء وحصارهم 111111110« 
ثالثاً: الدروس والعبر في هذه الغزوة 0 
المبحث الرابع : غزوة ذات الرقاع المي تطبه نجه زكه سوس عو باجا 
أولاً: تاريخها وأسبابها ولماذااسميت بذات الرقاع؟ 11111111115 
ثأنيا: صلاة الشوف + وحراسة التغوو يي ا ا ااا ا ااا 000 
ثالثاً: شجاعة الرسول كَكِةٍ » ومعاملته لجابر بن عبد الله ل ا 
المبحث الخامس : غزوة بدر الموعد ودومة الجندل 000 


أولاً: غؤوة بدر الموغن ا نو اماما كال ف لل م ا ا 1 
تاف دوع لس ا ين بو ري ل وو 2 ا ال 


205 07 5 0 5 5 


...م6 .6ه م66.٠‏ 


2 25 5 5 7 0 0 0 0-5 


25 05 0 00 0 0 0 3 


وعدا واو وام ه0686 . 


22 7 07 3 07 5 - 3 


66م هاما ماه ٠.‏ ه٠‏ 


.ام وا اعد عدا. هام 


بك فهرس الموضوعات 


المبحث السادس : غزوة بنى المصطلق فاه فسان ل سقد فك دو كبو و الو لا 


أولاً: من هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابها؟ اس نا 
ثانياً: زواج رسول الله كَكيِ من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها م ا ف قا 


ثالثاً: محاولة المنافقين فى هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار ا 

راشاء توجيتهالقر ان الكتويج المحينة الاناكيي فى أعتتناني هدرو بن 
المصطلق اطي وناج بو اجا جات او اشام بارج و بم و ا 

خامساً: محاولة المنافقين الطعن في عرض النبي كَل بالافتراء على عائشة 


رضي الله عنها بما يعرف بحديث الإفك ل سف وق الج الاجشرنظ اما ون ف وس 11 
سادساً: أهم الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك ممه واوا ا ا 
يناعا : فوائد وأحكام ودروس من حادثة الإفك وغزوة بني المصطلق 0 

الفصل الحادي عشر 

غزوة الأحزاب (هه) 
المبحث الأول : تاريخ الغزوة » وأسبابها . وأحداثها 1[ ز [ [ 07 
أولاً: تاريخ الغزوة وأسبابها ا 0 


ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب وا ارما ون وا او ارج ع كين حي امو ل 
ثالثاً: اهتمام النبي يك بالجبهة الداخلية ز[ [ز[ز ز[ [ز[ ز[ز [ز[ [ [ز  [‏ [ 0 011 


المبحة الثاني + الاهداد المعْضة بالمسامين 0 
الخلف أن وق لدو قد خم الما ااال طون وعق وك وناك ا ال ا ا 


الأراجيف و ا ا 
ثالثاً: محاولة الي كه تخفيف حدّة الحصار بعقد صلح مع غطفان » وبثُ 
الإشاعات فى صفوف الأعداء طن لوس ال ا ام ا ام 
المبحث الثَالث : مجيء نصر الله » والوصف القرآنيئٌ لغزوة الأحزاب 00000 
أوَلا: شدّة تضوّع السو يَيةِ » ونزول النّصر لم اجا ا ب ا 
ثانياً: تحرّي انصراف الأحزاب و ا ا ب 0 
تالعا: الوصف القرآنييٌ لغزوة الأحزاب » ونتائجها ا 00000 


فهرس الموضوعات رلك 


أَوَلا: المعجزات الحيّّة لرسول الله يكل اا ماقام لاط رديه الا 


انا تين التصؤر > نولواقم م ب و ارو اسان ا ل عا ا 111 
ثالثاً: سلمان من أهل البيت ا ا 


خامساً: الحلال » والحرام اج نويه انو جاو ابوط لاما و م ا 
سادساً: شجاعة صفيّة عمّةٍ السول كلد او 1 
سابعاً: عدم صحة ما يروى عن جبن حسان رضي الله عنه اع ا 
ثامناً: أوّل مستشفى إسلاميع حربٌ ال ا لمكو ا ا ل 1 
تاسعاً: السالييم في الاك ٠‏ ولكنّه يسارع إلى التُوبة 1 
عاشراً: مِنْ فضائل سعد بن معاذٍ رضى الله عنه 1111 1 ااا 
ادق عشر: متتل خيّخ بن أنتطب :+ وكعب بن أسد لمع عا ا واوا ل 1101 
الدّانى عشر : شفاعة ثابت بن قيس فى الؤّبير بن باطا اليهوديٌ تا ارو م 
الثّالث عشر : من أدب الخلاف 5 ا ا ال 4 اما 9 2 حبار و ا 
الرَابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة » وإسلام ريحانة بنت عمرو و 1120177 
الخامس عشر : الإعلام الإسلامئٌ في غزوة الأحزاب ووم تأرط عار وس يي 10 


الفصل الثاني عشر 
مابين غزوة الأحزاب » والحديبية مِنْ أحداث مهمّة 
أل انحدهاءة نهنا ا 0000 
ثانياً: زواجها رضي الله عنها من زيد بن حارثة رضي الله عنه م ا 71 
ثالثاً: طلاق زيدٍ لزينب رضى الله عنها 50 أن الام ما باط افا و ا 
ذااينا الحكمة دن زواج وبر لاله كلا بن ردق 00 
خامساً: قصّة زواج رسول الله يك من زينب» وما فيها من دروس» وعبر ا وو 701 
المبحث الثاني : «الان نغزوهم . ولايغزوننا» تتاو ساق اماامواياه ف اا 75017 
أوَلا: سريّة محمّد بن مسلمة إلى بنى القرطاء الدع ا سج و امس لوا اه 1 
ثانياً: يرن إلى عبدة بن التع اع إلى ينقت لير مط ا تين اخ 141 
ثالثاً: سريّة عبد الحمن بن عوف إلى دومة الجندل ره ام 0 1 
رابعاً: تأديب الغادرين : غزوة بني لحيان » وغزوة الغابة » وغيرها و ب 
خامساً: سرية كرز بن جابر الفهريٌ إلى الْعْرَنيّين اا 


الجحة الكالق:تفة المعاضين علن الذؤلة 1ك 
ولا : سريّة عبد الله بن عتيك لقتل سللّم بن أبي الحُقَيْق و" لالدو فو موا و ول 
كأنا: سرية عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن رزام اليهوديٌ ع 


الفصل الثَّالث عشر 
الفتح المبين (صلح الحديبية) 


المبحث الأوّل: تاريخه » وأسبابه » ومخرج رسول الله يل إلى مكّة ا 
ولا :تارية + وأسيانة ااا ا 110 
ثانياً: وصول النَِيَ كك إلى عُسْفان 21111 
ثالنا: الوسول كله يعثر الطريق + وينول اللحديية 0 


رابعاً: ما خلات القَصْوَاء » وما ذاك لها بِخُلْق » ولكنْ حبسها حابس الفيل 


خامساً: السّفارة بين الّسول َه » وقريش ا ا 
سادساً: الوفود التَِّويّة إلى قريش » ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين . 
سابعاً : بيعة الؤضوان ا 
المبحث الثاني : صلح الحديبية » وما ترنَّبِ عليه من أحداث 1110 
أوّلاً: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله كل ل ام 1 
ثانا ترفك أحى عد ل يوار قاء با ديد ا 
ثالاً : احترام المعارضة التّزيهة ا 0 
رابعاً: التَحلّل من العمرة » ومشورة أمّ سلمة رضي الله عنها ا 
خامساً: العودة إلى المدينة » ونزول سورة الفتح م ل ا 
سادساً: أبو بصير في المدينة » وقيادته لحرب العصابات 200 
سابعاً: امتناع النِّيّ يي عن رد المهاجرات ا لمت جر شرج ران 
المبحث الثَّالك : دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد 00 
أوَلاً: أحكام تتعلّق بالعقيدة 1-7 01 


ثانياً : أحكام فقهيّة »وأصولية. ف ع وخ إل قد" لون لد بور ف صل "موك فك ميب سوب جا لا د 7 و اق لوا ب 
ثالعاً : أنموذج من التّربية الو ا ل ا ول ا 


أهمٌ الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكّة 


المبحث الأوَّل: غزوة خيبر ا 2 


...ام وا مام 


هاه .د.ا م مام 


و. ام .د 66م 


وله ما .ا مه مام 


و. ا .ا . .6 ٠.6‏ 


ولقثا فا ود .د .ام 


6.6 .ا .ام ماهم 


فاما و .ا .د 6ه 


تيون المزهيوعات ه24 


]ولا تاروتها + واسيانها ا ااا ااا ااا ا 0ن 
ثانا مسي الحش الأسلامية إلى بين ال ا و ل ا ا ا 
ثالثاً وق قينا فل مون در لاك جد انو وام سونط امح ف 11 
رابعاً: الأعرابيٌ الشّهِيد » والرّاعي الأسود » وبطل إلى النّار ا 
اهيا ااقلاوء حفرين ابي طالب ور عم اله اا ا ا 1101 
سَنادسا : تقسيم الغنائم 5 الي 14 ل 14 و امع جح ف حبق و لطر ام ا 1 
سابعاً : زواج رسول الله يمن صفيّة صفئة بنت حيَيٌ بن أخطب 8 0 ا 0 
ناهذا تمصا رلك اليه ليوف الكانا سي ب م ا ا 1 
نايعا : الحجّاج بن علاط الشُلمِيُ » وإرجاع أمواله من مكّة ا 
عاشراً: بعض الأحكام الفقهيّة المتعلقة بالغزوة ل ا 0 
المبحث الثانى : دعوة الملوك » والأمراء ا ب ل واس اط ومو 1 
د كآن صل الحديبية إيذاناً ببداية المدّ الإسلاميّ ب 1 
ثانياً: مواصفات رجل الدّبلوماسيّة الإسلاميّة ام سو لذ اس 1 
تألنا؟ درون" #«وغية وفوائد 0 ا 
المبحث الثَّالث : عمرة القضاء ااا 
أوَلاً: الحيطة » والحذر من غدر قريشٍ حا اه ابو و فو بلاس ف سامش و 
تان :دخو لسك والظرات:» والسعى ااا ا 
ثالثاً: زواجه يَِةِ من أمٌ المؤمنين ميمونة بنت الحارث ع اب 
راغا التحاق بدك حهزة بن غيب المطلث بركت المسلمين م دالوا وم ال 
خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرة » وإسلام خالد بن الوليدء 
وعمرو بن العاص » وعثمان بن طلحة ا ا ا أو 111 
المبحث الرّابع : سرية مؤتة (/ه) كلم وه طم امناو لوط سو ع م ا 
51ل أمبانها 4 وكاريخها ا 1 1 1 1[ اا 
ثانياً: وداع الجيش الإسلاميّ رقو وجو ا او و ا ااه اا يي 
ثالثاً: الجيش يصل إلى مّعان » واستشهاد الأمراء الثّلائة مس م و ا 
وانغا «المسلعون يكتارون عالدرة الوليدقائدا مس ا و ا ا 
خامساً: معجزة الوّسول يَككِةةِ » وموقف أهل المدينة من الجيش 5007 ا ان 
سادسا: درومسنٌ » وعبرٌ » وفوائد 1010101011 11111011 1111 1 1101111 


المبحث الخامس : سريّة ذات السّلاسل ا لحي ل و اا 


245 فهرس الموضوعات 


الفصل الخامس عشر 

غزوة فتح مكة (/ه) 
المبحث الأوَّل : أسبابها » والاستعداد للخروج » والشروع فيه حو سه ونه ا ا 
أوَلا: أسبابها ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 00 
ثانا الاستعداد للخروج مسن جنر اي انظ ندع نوع ع ا مدا لس سا م 
ثالثاً : الشروع في الخروج ٠‏ وأحداثٌ في الطريق جا اا الحو ا ا ا ا 1501 
المبحث النّاني : خطة الي يك لدخول مكّة ؛ وفتحها ا 
أولاً :#وزيم لمهاة ين قادة الصحابة ا 
ثانياً: دخولٌ خاشعٌ متواضعٌ » لادخول فاتح متعالٍ 0 
ثالثاً: إعلان العفو العامٌ ا اجا الا لامو ا ا ا 
زابعاً :بع خالد:نن الوليد إلى بتى جَذَيّمة ل ام مي ا ا 
خانيا: نييزت الأوتاة 1 م 
المبحث الثالث : دروسث » وعب » وفوائد ا ا ا ا ا 
أوَلاً: تفسير سورة النّصر » وكونها علامة على أجل رسول الله يكل 2 
انياً: مواقف دعويّة » وقدرةٌرفيعة في التّعامل مع التُّوس 11 000000011 
الثاً: «أتكلمنى فى حدٌّ من حدود الله؟ !» 1 1 ا 
رابعاً: (أجرنا من أجترت يا أ هانيع !» وجخ انو اوتا عا ند كا الي الوه 
خامساً: (إِنَّه لا ينبغى لنبوع أن يكون له خخائنة أعين» بوه اح ا و ام 11 
سناوسا لجنا عاك ٠‏ والممات مماتكم» ل 
سابعاً: إسلام عبد الله بن الرّبعرى شاعر قريش ا 00 

امناً: من الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الغزوة». ومكان نزول الوّسول كَل 

بمكة و ب و ب و اج و د ونج ا ا ا ار اي 6 
تاسعاً: من نتائج فتح مكّة ل 

الفصل السّادس عشر 

غزوة حنين ؛ والطّائف (/ه) 

المبحث الأوَّل : أسبابها » وأحداث المعركة 2 
ولا : أهمٌ أحداث غزوة حنين مقافي ل لوط امون جام لالت ال الج 1 
ثانياً: مطاردة فلول الفارّين إلى أوطاس » والطّائف اك ا عاض ا 1 


المبحث الثاني : فقه الرّسول يك في التّعامل مع التّهُوس 1 


فهرس الموضوعات 


المبحث الثَّالك: درومرثٌ » وعبدٌ » وفوائد 


أوّلاً: تفسير الآيات التي نزلت في غزوة حنين ااه لا 
ثانباة أبيياب الهويفة : كواب الور بيه ا 
ثالغاً : الأكاء المعدظ مغرو عدن .: والطّائف ل 
رابعاً: مواقف لبعض الصّحابة والصَّحابيَات 0 


خامساً: إسلام كعب بن زهير الشّاعر ‏ والهيمنة الإعلاميّة على الجزيرة 


سادساً: من نتائج غزوة خنين “و الطاكك ا لكا ميد 


المبحث الرّابع : أهجٌ الأحداث ما بين خُنين » وتبوك 


أوّلا: ترتيب استيفاء الصّدقات ا 00 


ثانياً: أههٌ السّرايا في هذه المرحلة 110000 
كالنا: لاه علد بن حاتم ا ل ا ا 
رابعاً: أحداث متفرقة فى سنة ثُمانٍ لوك فض مكة لحاوات ابتار م 


الفصل السّابع عشر 
غزوة تبوك (19ه) وهي غزوة العْسرة 
المبحث الأوّل: تاريخ الغزوة 2 وأسماؤها 2( وأسبابها 


ولا : تاريخها 34 وأسماؤها حدق وها هذ عااع اود يه أنه موقا به لاد الو عل لق اوها الها ب بهذ لبون لق ابه 


ثانياً: أسبابها ا ل ا 0 
ثالثاً: الإنفاق في هذه الغزوة 3 وحرص المؤمنين على الجهاد مقن ف مس مسن ب لي 6 د 
رابعا: موقف المنافقين من غزوة تبوك مف و لم حك اق ووم ا لان وو ا ا 


خامساً: إعلان التّفير » وتعبئة الجيش 121110101010110|610161009 


أوَّلاً: قصّة أبي ذرٌ الغفاريٌ ااا 0 
اناك فق | حوقة ا 5 
ثالثاً: الوصول إلى تبوك ددن نوو جا جد كوم اذ قسن عن الوا اجو ا 
رابعاً: وصايا رسول الله يك للجيش عند مروره ببحجر ثمود ا الب ا و 
خامساً: وفاة الصّحابِيٌ عبد الله (ذو البجادين) رضي الله عنه 0 


سادساً: بعض المعجزات التي حدئت في الغزوة ل 21000 
سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين أثناء الغزوة ا ل ا 0 


05007 05 7 7 5 0 3 


وها ما .د ود قدا هد هم 


.هاه .ا و .دا مداه 


قأقاع ا عا وا وا .د .دا ها .د اود .د .د مامد مد .دا م6 اه 


048 فهرس الموضوعات 


المبتحت الكالك: العودة من تبوك إلى المدينة »:وحديث القرآنالكريم في المخلفين 


عن الغزوة وعن مسجد الضّرار 111[ [ 1[ 1 000011 
ولا : المخلّفون الّدين لهم أعذارٌ عر ا ررة وات ا سه 
ثائياً : المخلفون الّذين ليس لهم أعذارٌ : شرعيّة » وتاب الله عليهم ول ان معدم ااا 
ثالثاً : المخلّفون من منافقي الأعراب الَّدِينَ يسكنون حول المدينة لاسر عل 
زانعاً : المخلّفون من منافقي المدينة اند ريه الما مع ا ب را اه 
حامس :جد الْضوار ز 1 1 اناا 

المبحث الرّابع : قصّة الثلاثة الّذِين حُلَهُوا ااال 00 
المبحث الخامس : دروسسنٌ » وعبرٌ » وفوائد م من او انك ا وو اشوتو وارم ا او فر 6 
أَوّلاً: معالم من المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تبوك الا ول ايت مايه 
كاننا: ممارسة الشورع ف هذه الخزوة 111 اك 
ثالثاً: الكقريي العمارة القن اسم سف امسا اس و شم و امت ولد و له 
انعا أهذتتائج القزوة 5 
المبحث السّادس : أهمٌ الأحداث ما بين غزوة تبوك وحَجّة الوداع ل اسار ا ول ا ود 01307 
وَل : وفد ثقيف وإسلامهم 00 اا 
ثانياً: وفاة زعيم المنافقين (عبد الله بن أ نل لون مم خض مو ااه 
ثالثاً: تخبير التَِت كك لزوجاته 0001001 ا 
رابع تصغ اب بكورضي الناضه الئاس 51 
خامساً: عام الوفود (9ه) ا ان ل ل مو اس او واد وي ا كه 
اها مرصاري يا تعاب باح روات ارين اجر الإتاو عرد العا لاه 
المبحث السّابع حجّة الوداع ٠(‏ ٠ه)‏ ل امتعولة و ارا لت ف ل م ا ل 51187 
أول: كيف حي الكرك 1 ؟ ود الا العو بر و اللو ا ا 90109 
ثانياً: الدّروس ء والعبّر » والفوائد مت مخ مومس ساسحو اكه 
المبحث الثامن : مرض رسول الله يك ووفاته 1[ 00 
أوّلاً: الآيات » والأحاديث المي أشارت إلى وفاته يك ليه 
ثانياً: مرض الدّسول كككِةٍ » بدء الشكوى د سه ألو دود لج ققة 
ثالثاً : مِنْ وصايا رسول الله يكْْ في أيامه الأخيرة كخنن امام ا اسه اين لجر أقأه 
رابعاً : أبوبكر يضلي بالعسلمين مل وفيس ا مجم امس فق و اموا م اماه 


خامساً: السّاعات الأخيرة من حياة المصطفى عَلٍ ا ا 09:62 


سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الوسول كَل ا م م 
الخاتمة قرا معي و واس جك ا ا مواقي أرما الوا 1 وو ا اق ا نت 
المصادر والمراجع لالحا ع م يع رو ماهد بهي 4 هر هر يي ل فار مع جو أ يبظ رع و ب علاين الع لي رهد قعل لوأك وق له ماي لقد جف جا لت 
فهرس الموضوعات لت اع ا اللا وا بها لمر 4 4 وكأ خودي انحط 1ك خا لكايه 1131 موز ود واتون ملاح مان 


المؤلف في سطور 
1 َ الح لآَيى 
حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية الدّعوة وأصول الدين من جامعة 


ف انال وخ الماشحو رمن حجامعة أم:درمان الاسلايكة كلية أصول الذين قنن التفشين وعلم 
سس ( ءِ هوك اللين كسم ( 
القرآن عام /1١151ه/‏ 1997م . 


* نال درجة الدٌُكتوراه في الدّراسات الإسلامية . 
7 صدرت له عدَّة كتب : 
١‏ من عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين . 
؟ - الوسطية في القرآن الكريم . 
سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشَّمال الإفريقي ) . 
- صفحاتٌ من تاريخ ليبيا الإسلاميّ والشمال الإفريقي . 
: - عصر الدّولتين الأمويّة » والعباسيّة » وظهور فكر الخوارج . 
ه ‏ الدّولة العبيديّة ( الفاطمية ) الْدّافضية . 
5 - فقه التّمكين عند دولة المرابطين . 
لادادؤلة الموعدين . 
8 الدّولة العثمانية » عوامل النّهوض » وأسباب الشّقوط . 
"الشركة الكوسية فن ليبيا + 
(أ) الإمام محمد بن علي السّنوسي » ومنهجه في التّأسيس . 
( ب ) محمّد المهدي السّنوسي » وأحمد الشريف . 
( ج ) إدريس السّنوسي » وعمر المختار . 
٠‏ -فقه التّمكين في القرآن الكريم . 
١‏ السّيرة النبوية » عرض وقائع » وتحليل أحداث . 
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خريطة إجلاء بني قينقاع شوال سنة ” للهجرة 
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خريطة السرايا والغزوات بين أحد والخندق 


السراياوالغزوات | 
بين اأحدوالضددق |2 
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خريطة غز 
عزوة - 
خيبر محرم ٠‏ 
هجرية 


الشكل 08 1 


خريطة كتب رسول الله ل إلى الملوك 


114 الشكل (014 


كتاب النبي كَليْةِ إلى هرقل 


سم ١‏ لله ! ركم ا رقصرى كمفصد ر سو[ ) لله “ل. 
لمرر لوسا وى الام كلك هاى حفحت الله 


البتت الرو لز ال عشرة فى ند الا 8 
00 مبحطكة ور رهم وهم مح الى ١‏ حى 0 
ل الله كروعر مه سحت غابقا 0 طم 
لمق مدر عه الي 0 0 ى 


ار الو وب ) نوا كلحست كارا للها قو مح بس ميد عل 
دمحت ما فر د للمسلمم ها |اسلمو] ثليه و كب احز 
“انوي إن افيه اناد صيهابمطهتب صلم ور يوحت ثر قاد 

8 علو اي زم لسمقة + لزي | لكر ل 5م 
0 . 


كتاب النبي كَكِْةِ إلى المنذر بن ساوى 
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خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مكة 
لغزوات بعد فتح مكة رجب 4ه- صفر ١١1ه‏ 


السراياوالغزوات 
5 خد 0 3-0 
رحبب 6 ار صررااهر 


ام ش الشكاة ل 


الشكل (0) ا 
خريطة حجة الوداع والطريق الذي سلكه النبيئٌ وَل 


حجدةالووداع 


وا لطربي ا لدع كلها لص (:ه) 


اميسال الله عديه ويسام 


“جهيش امامخ بدك سف 
0 1 1 


